وفي سنة ستان وثلاثمائة"* 


في ذي القعدة وصل القرامطة إلى دمشقءو نصبوا على أسوارها السلالم» 
وتعلقوا بها وفتحوها قصداً » وأوقعوا بأهلها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت » 
وشنعوا بأهلها وقتلوا واليها جعفر بن فلاح » وسبب ذلك آنمم لا رأوا أن 
جعفراً استولى على الشام أهمهم أمره وأزعجهم وقلقوا » لأنهم كانوا قرروا 
مع ابن طغج أن يحمل إليهم في كل عام ثلاثمائة آلف دينار » قلما ملكها جعفر 
علموا آن المال يفوتهمءفعزموا على المسير إلى الشام»وصاحبهم وقتئذ الحسن بن 
أحمد بن بهرام القرمطي فأرسل إلى عزالدولة بختيار يستمد منه المعونةبالسلاح 
والمال » فأجابه الى ذلك واستقر الحال آنهم إذا ساروا الى الكوفة سائرين الى 
الشام حملوا الذي استقر » فلما وصلوا الكوفة أوصل اليهم ذلك وساروا الى 
دمشق » وبلغ خبر وصولهم الى جعفر » فاحتقرهم واستهان بهم « ولم يدر 
المخاً له ولم رصل اليه قول القائل : « إذا كان عدوك نملة فلا تنام له » » وقد 
تقتل النملة الشعبان والأسد )220 ولم بحتط ۲۳ ويحترز منهم ولم يعمل لهم 
حساباً » فكبسوه بظاهر دمشق(2 وقتلوه من حيث لا بشعر بهم وغنموا ماله 


٠ بداية المستدرك من مختصی تاريخ ثابت بن سنان‎ XK 

(9) يبدو أن هذه الجملة مقحمة في الأصل ٠‏ 

(۲) في الأصل د یحتاط ٠‏ 

۳( في مرآة الزمان - مخطوطة أحمد الثالث ب ۸۸/١١‏ و : وفيها [ 51٠١‏ ه] 
وتوفي جمفر بن فلاح أحد قواد المصريين ۰ وأول آمير ولي لهم دمشق ء و کان 
فيمن خرج مع جوهر من المغرب » وشهد معه فتوح مصر » ثم بعثه جوهر إلى 
الشام » فتفلب .على الرملة سنة ثمان وخمسين وثلاثماثة » وآقام بدمشق ٠‏ 
ولخمس خاون من صفر من هذه السنة ۰ آم المؤذنين بجامع دمشق آن يؤذنوا = 


مت رآ — 


وا نعامه من ناطق وصامت(۱) ۰ 


(۱) 


بحي على خي العمل » وكذا بالساجد » وکان ینزل بمکان يقال له الدكة بين 
نهري يزيد وتورا » وقيل هي فوق يزيد قریباً من دير مران + فجاء آبو محمد 
الحسن بن أحمد القرمطي الى دمشق ویلقب بالاعصم » وكان جعفر مريضا › 
فخرج فقاتله فقتله القرمطي في ذي القعدة وقيل في شوال ٠‏ 

اصطدم الفاطميون أثناء فتحهم لدمشق بجماعات الأحداث فيها » الذين شكلوا 
نوعاً من أنواع المليشيات الشعبية البلدية » وكان محمد بن عصودا من بين 
زعماء أحداث دمشق الذين تصدوا لجمفر بن فلاح » وعندما أخفق بالمقاومة 
غادر دمشق إلى الأحساء حيث استنجد بقرامطتها » و من‌حسن الحظ أن القريزي 
حفظ لنا في كتاب المقفى تراجم لجعفر بن فلاح والحسن الاعصم زعيم القرامطة, 
وترجمة الأعصم نشرتها في كتابي أخبار القرامطة » أما ما جاء عن علاقة جعفر 
أبن فلاح بالقرامطة فهاكم هو : ( من مخطوطة مجلد برتو باشا في استانبول : 
(٣۱‏ . 

۰ وآما محمد بن عصودا فإنه بلا اتهزم » سار الى الأحسام , هو وظالم بن 
مرهوب العقيلي » وحثا القرامطة على المسير الى الشام » فوافق ذلك منهسم 
الغرض » لأن الاخشيدية كانت تحمل في كل سنة الى القرامطة مالا » فلما آخذ 
جوهر مصر » أنقطع المال عن القرامطة فأخذوا في الجهاز لنمسير الى الشام ٠‏ 
وكثرت الأخبار يمشين القرامطة الى الشام » وانهم ترلوا على الكوفة » وکتبوا 
الى الخليفة بيغداد » فاأنند اليهم خزانة سلاح » وکتب لهم بار بعمائة آلف در هم 
على آبي تغلب عبد الله .ین ناصر الدولة بن حمدان » من مال الرحبة » وانهم 
ساروا من الكوفة الى الرحبة وأخذوا من ابن حمدان المبلغ » فكتب جعفر الى 
غلامه فتوح وهو على أنطاكية يأمره بالرحيل فوافاه الكتاب مستهل شهر رمضان, 
فشر ع في شد أحماله ‏ و نظر الناس اليه فجنلو! ورموا خيمهم » وآراقوا طعامهم, 
وأخذوا في السير مجدين الى دمشق » فلما وافوا جعفی أراد أن يقاتل بهم 
القرامطة » فلم يقفوا » وطلب كل قوم موضعهم , ولم يبالوا بالموكلين مد" 
الطرق ٠‏ 

وعندما نزل القرامطة على الرحبة أكرمهم أبو تغلب » وبعث الى الحسن بن 
أحمنا ين آيي سمید الجنايي ۰ المروف یالاعصم , كبياهم یقول له : مذا شيء 
آردت أن أسير فيه بنفسي لكني مقيم في هذا الوضع الى أن يرد إلى خبرك » 
فان احتجت الى سيري سرت إليك » ونادی في عسكره من آراد السب من الجند - 


¥ — 


وبعد ملكهم لدمشق أمنوا من بقي من أهلها » وعزموا المسير الى الرملة 
واستولوا على جمیع ما بینهما » ظما سمع من بها من الفارية خبرهم ساروا 
نها الى فا » فتحصنوا بها » وملك القرامطة الرملة بعد قتال شديد وخسائر 
جمة » وبعد استتباب الأمر لهم قصدوا المسير الى مصر وتركوا على يافا من 


تحص رها ۰ 


والاخشيدية والکافوریه » فنزلوا بفناء مدينة الشمس على مقربه من مصر 


قريب من قرية البلسم أو البيلسان وتعرف « بعين » شمس » واجتمع جنا جوهر 


الاخشيدية وغيرهم الى الشام مع الحسن بن آحمد فلا اعتراض لنا عليه » وقد 
أذنا له في المسس والممسكران واحد » فخرج الى القرامطة كثير من الاخشيدية 
الذين كانوا بمصر وفلسطين » ممن فر من جوهر وجمفر بن فلاح , وکان جعفر 
لا آخد طبرية بعث الى آبي تغلب ابن حمدان بداع يقال له آپو طالب التنوخي 
يقول له : إنا سائرون اليك فتقيم لنا الدعوة ۰ فلما قدم الداعي على أبي 
تغلب وهو بالوصل » وأدى الرسالة , قال له : هذا ما لا يتم لأننا في دهليز 
بغداد » و المساکر منا قريبة » ولكن إذا قربت عساكركم من هذه الديار » أمكن 
ما ذكرته » فانصرف بغير شيم * 

ثم ان الحسن بن آحمد القرمطي » سار عن الرحبة الى أن قرب من دمشق ' 
فجمع جعفر خواصه واستشارهم » فاتفقوا على آن يكون لقاء القرامطة في طرف 
البرية قبل أن يتمكنوا من العمارة » فخرج اليهم ولقيهم . فقاتلهم قتالا" شديدأء 
فانهزم عنه عدة من أصحابه » فولى في عدة ممن معه » وركب القرامطة آقفیتهم» 
وقد تكاثرت العربان من كل ناحية » وصعد الغبار » فلم يعرف کبیر من صغير » 
ووجد جعفر قتیلا" لا يعرف له قاتل » وكانت هذه الوقعة في يوم الخمیس لست 
خلون من ذي القعدة سنة ستين وثلاثمائة ٠‏ 

فامتلأت .أيدي القرامطة بما احتووا عليه من المال والسلاح وغيره » وخرج 
محمد بن عصودا إلى جثة جمفر بن فلاح » وهي مطروحة في الطريق » فأخذ 
رآسه وصلبه على حائط داره » آراد بذلك أخذ ثأر أخيه اسحق بن عصودا » 
وملك القرامطة دمشق » وورد الخبی بذلك على جوهر القائد › فاستعد لحرب 
القرامطة ٠٠٠‏ 


الصقلبي قائد المعز لدين الله » وخرجوا اليهم » فاقتتلوا غير مرة فلم ظفروا بهم 
في جميع تلك الأيام » وما حصل منهم من الفظائع من قطم الطريق والنهب 
والسلب وسطوهم على القفرى وهتكهم الأعراض بعجز القلم عن و صعه 
لعنهم الله * 


ثم انهم تقدموا وزحفوا وحصروا عسکر جوهر وضایقوهم وحصروهم 
حصاراً شدیدا » ثم ان جند جوهر خرجوا بوم من مصر وحملوا على القرامطة 
من الميمنة فانهزم من بها من العرب وغيرهم » وقصدوا خيام القرامطة فنهبوها 
و کبسوهم فیها فاضطروا الى الهزیمةءوولوا الأدبار راحلین إلى الشامءفنزلوا 
الرمله ثم حصروا افا حصاراً شددا وضیقو ا على من بهاءفسير القاهد جوهر 
نجدة من عسکره لأصحابه الحصورین بهاءومعهم ميرة في خمسة عشر مررکباء 
فارسل القرامطة مراكبهم الیها فأخذوا مراکب جوهر ولم ينج منها غير مرکبین» 
فغنمهما مراکب الروم ٠‏ 


لدين الله العلوي الفاطمی الاغریقی بقول : 
زعت رجال الغرب آني هبتها فدمي إذآ ما بينهم مطلول 
وف صباح الغد آخذ جند جوهر برمون القرامطة بقوارير النفط » 
وأعملوا فيهم السلاح حتی اضطروهم الى الجلاء عن الحصار » ورحلوا الى 


الشام فتبعوهم » وواصلهم المعز وجوهر بالنجدات حتى آجلوهم عن بعض 
القرى والدن(۱) ٠‏ 


: جاء في ترجمة جوهر الصقلبي » في كتاب المقفي للمقريزي س مجلد برتو باشا‎ )١( 
: مزیدا من التفاصيل هاكم هي‎ ۱ 


س 11 لم 


وف ری ثلاث وستين وثلاثمائة تقوى القرامطة » وعزموا أن مودوا لمحاربة 
ا معز الفاطمي العلوي صاحب مصر وافريقية » فتجمعت جم و۳۴ وساروا من 
الاحساء » وني مقدمتهم زعيمهم الحسن بن أحمد قاصدين دار مصر فنزلوا 
بها وحصروهاء فلما سمع المعز لدين الله قصد القرامطة قبل وصولهم الى مصر» 
كتب اليهم كنار] 2 يذكر فيه فضل نفسه وأهل بيته» وأن دعوة القرامطة كانت 
له و آ ناه من قله » وتوعدهم وهددهم وسير الكتاب اليهم > فكتبوا اليه 
ر جوابك : وصل الذي قل تحصيله , وكثر تفصیله » ونحن حاضرون اليك 
على إثره والسلام ۾ ۰ وساروا حتی وصلوا عبن شمس فخیموا بها » وأنشب 
انال » وحصروا مصر حصراً شدددا » وأفسدوا ونهبوا القرى وقطعوا السبیل» 
وكثرت جموعهم » والتف حولهم من العرب وقطاع الطریق جمم کبیر » وكان 
ممن حضر معهم وانضم اليهم الأمير حسان بن الجراح الطائي أمير العرب ببادية 


لش 


...ورد الخبر بقدوم الحسن بن أحمد الأعصم القرمطي الى دمشق ۰ وقتل 
جمفی بن فلاح » واستيلاء القرامطة على دمشق » وقصدهم مصر » فتأهب ل 
لقجالهم » وحفر جوهی خندقاً وملل عليةاباين بو كويد ون الط فى 
الخليج ظاهں القاهرة » وحقر خندق السري بن الحكم > وفرق السلاح على 
العساگن > فوجد رقاعاً في الجامع العتیق فيها التحذير منه فجمع الناس وو بخهم 
فاعتشرو | له فقتل عتترهم ء وترل القرامطة مين شمس في الحرم سنة احدی 
وستین ب, فاستعد جوهر وضیط الداخل والخارج ° 
وفي مستهل ر بيع الأول التحم القعال بين القرامطة وبينه على باب القاهرة » 
فقتل من الفريقين جماعة وآسس کثب » ثم استراحوا في ثانيه , والتقوا في ثالثه. 
فاقتتلوا قتالا” كثيرأ قتل فيه ما شاء الله من الخلق ء وانهزم القرمطي يوم الأحد 
ثالث ربيع الأول ء و نهب سواده > ومر .على طریق القلزم - السويس حالیاً - 
و نودي في مدينة منصر : من جاء بالقر‌مطي آو برآسه قله علاثمائة آلف درهم 
وخمسون خلعة وخمسون ميج محلى على دوايها ۽ وثلاث جوائل ˆ 

ر آنظره في نص القريزي في اتعاظ الحنفا بين نصوص كتابي آخباد القرامطة ˆ 


شام ؛ ومعه جمع عظيم ‏ فلما رای ذلك المعز استعظم الأمر » وتحير وارترك 
في آمره » فجمع حاشيته ووزراء۰ ]ء 


۰ وتحصنوا بالسور وعظم الأمر على المعز” وتحيتر في آمره ولم 

شفعه کتابه" إليه ولا رجه عليه ولم قدم على الظهور بعسكره اليه , 

وكان حسان بن جراح الطامى (۲) بعسکره القر مطى 6 و کان فوته و شدته دهم 

حس مت ی ا ا بت ا 

٠ نهاية المستدرك من مختصر تاريخ ثابت »؛ حيث تتطابق المعلومات بعد ذلك‎ (K) 

)۱( نهاية سقط من آول الکتاب مقداره آر بع عشرة وارقة ٠‏ 

)۲( اش احتلال جوهر الصقلبي لمصر وجه القائد جعفر بن فلاح نحو الشام فاصطدم 
ببقایا القوی ا خشيدية ي فلسطین فقهی‌ها ۰ ومن ثم اعد ریق ےر برد 
فاصطدم في منطقة حوران بقبائل عقيل مستعینا علیها بيني مرة وفزارة ثم 
وصل دمشق فاصطدم الفاطميون بأمصل المدينة یتقدمهم أحداث المدينة . 
والأحداث هي منظمة شبه عسكرية شعبية بلدية 2 و کان من بين زعماء أحداث 
دمشق‌مقدم اسمه محمد بن عصو دا > تصدی‌فیمن تصدى لجعفر بنفلاح إنما عندما 
أخفق هرب من دمشق يريد الأحساء وقد رافقه ظالم بن موهوب ( أو مرهوب ) 
العقيلي > وهناك في عاصمة دولة القرامطة أطلع الحسن الأعصم زعيم القرامطة 
على حوادث الشام الجديدة > وكان للقرامطة أتاوة سنوية كبيرة يأخذو نها من 
الاخشيدية حكام الشام قطعت بالاحتلال الفاطمي »> لهذا ولأسباب كثيرة ساق 
الأعصم جيوشه إلى الشام بعدما تال تشجييع ومساعدة بقداد , فأوقع بقوات 
أبن فلاح وقتل ابن فلاح تفه ثم تو جه نحو مصر وحاصر القاهرة دون نجام , 
حيث انسحب القرمطي عائداً إلى الشام. وعند ار تفاع خطر القرامطة »> راسل 
جو هر الصقلبي الخليفة للعز لدين الث الفاطمي ودعاه إلى القدوم الى مصر 
قلبی الدعوة » سنة ۳۰۲ د | ۳ م۰ وف سنة ۳۸۳ ه وصل القر امطة مجدد؟ 
الى مصر وحاصروا! العز > وطال الحصار على المعن ۰ وكتب الى القرمطي 
رسالة مطولة بالغة الأهمية » ولقد سبق لي معالجة مذا الوضوع في كتابي أخبار 
القرامطة » دمشق 1641 > كما أثنى نشرت في ملاحق .كتابي مدخل: ال تاريخ 
الحروب الصليبية > ل ٠‏ دمشق ۱۹۷۵ > صن : ۳۲۱۳ ۳۲۶۸ ترجمه كل من 
جعفر بن فلاح وجوهر الصقلبي من مخطوطة كتاب المقفي للمقريزي . 

(؟) حسان بن علي بن جراح آمر قبائل في فلسطین ۰ انظر كتابي أخبار القرامطة : 
ا الع ود ۱ 


ونظر المعز في آمره فإذا ليس له به طاقة » فأعمل فكرته ورويته في آمره وشاور 
آهل الرأي من خاصته وجنده في آمره فقالوا : ليس فيه حيلة غير فل" عسكره» 
لهم عسكره » فأجابهم إلى ذلك » ثم نظروا في كثرة المال فاستعظموه » فضربوا 
دانير من صفر وطلوها بالذهب وجعلوها في أكياس » وجعلوا في رأس كل 
كيس منها سيرآ من دنانير الذهب الخلاص ؛ وحملوها الى ثقة ابن جراح » 
وقد كانوا توثقوا منه وعاهدوه على الوفاء » وترك الغدر إذا وصل ا لمال إليه » 
فلا عرف وصول الال إليه عمل في فل" عسكر القرمطى » وتقدم إلى أكثر 


أصحابه أن اشعوه ادا تواقف العسكران 4 وشت الحرب ۰ 


فلما اشتد القتال ولكتى ابن جراح منهزماً وتبعه أصحابه » فكان في جمع 
کثف » فلما نظر إليه القرمطي قد انهزم في عسكره بعد الاستظهار والقوة » 
وتحيكر في أمره » ولزمه الثبات والمحاربة بعسكره وأجهد نفسه في القتال حتى 
بتخلص » ولم يكن له بهم طاقة » وكانوا قد أرهقوه بالحملات من كل جانب» 
وقد قوت تفوس المغاربة باتفلال ابن جراح » فخاف القرمطي على تسه فا نهزم 
فاتبعوا أثره وطلبوا معسكره » فظفروا بمن فيه » وأسروا منه تقدير آلف 
وخمسمائة رجل » واتنهبوا سواده وما فيه » وضربوا أعناق من آسروه » وذلك 


في شم رمضان سنه ثلاث و ستین وثلاثمائة ٠‏ 


عشرة آلاف رجل فاتبعه وتثاقل في سيره خوفاً من رجوعه عليه » وتم القرمطي 
على حاله في انهزامه حتى نزل على آذرعات) » واتفذ آبا النحا في طائفة من 


٠ هي مدينة درعا الحالية في سورية‎ )١( 


بت ۷ 


الجند إلى دشق » وكان ابنه قبل ذلك والياآ علیها(۱) » ورحل القرمطى ف البرية 
طالماً نلده الاحساء ¢ و نته العود »> ورحل أبنو محمود مقدم عسكر [ ۷ظ ] 


۰ 


)۱( هو کاتب الحسن الأعصم ۰ وقع بالأسر وحمل إلى القاهرة حیث اطلق العز 
سراحه بعدما توصل إلى شراء السلم القرمطي بكمية من الذهب و [تاوة سنوية ٠‏ 
آنظر آخبار القرامطة : ۱۹۰ - ۱۹۱ ۰ 

(۲) أي عساکر الخلافة الفاطمية حیث كان جلهم من برب الشمال الأفريقي ۰ 


ذكر ولاية ظالم بن موهوب!) العقيلي لدمشق 


في سنة ثلاث وستين وثلاثماثة من قبل ا معز لدين الله 


وصل القائد ظالم بن موهوب العقيلي الى دمشق والاً عليها في يوم 
السبت لعشر خلون من شهر رمضان سنة ثلاث وستين وثلاثمائة عقيب فوبة 
القرمطى > فدخلها وتمكن أمره في ولانتها وتأثلت حاله في إبالتها » وتوفرت 
عدته وعدته » واشتدت شو کته لاسيما عند قبضه على أبي المنجا وولده 
صاحبي القرمطي مع جماعة وافرة من آصحابهما » وحبسهم واخذ آموالمم 
واستغراق أحوالهم ٠‏ 


واتفق أن آنا محمود مقدم العسكر المصري المقدم ذكره وصل الى دمشق 
في يوم الثلاثاء لثلاث بقين من شهر رمضان من السنة » ونزل بالشماسية9"؟ » 
فخرج ظالم متلقاً له ومستمشراً به» ومبتهجا بنزوله» ومستانساً بحلوله لا كان 
مستشعره من الخوف من عود القرمطي إلى دمشق ونزوله عليها » ثم أن ظالماً 
أنزل أبا محمود المقدم الدكة العروفة(۳) وحمل اليه آنا المنجا صاحب القرمطي 
المعتقل العروف بالنابتلسي")الذي کان‌هرب‌من الرملة متقربً اليه وإلى المغاربة 


(۱) هو ابن مرهوب في بعض نقول القريزي في کتاب القفی ۰ ویبدو أن الادارة 
الناطمية قد کسبته إلى صفها بعدما كان إلى جانب القرامطة » لتفتت القوی 
الساندة للقر امطة ولتستفيد من قوى عقيل في الشام الجنو بي صد القرامطة 
والقوى المحلية ٠‏ 

(۲ عند مسجد القدم » كان المأمون أقام بها مرصداً فلكياً ٠‏ وف ياقوت آنها محلة 
من دمشق ٠‏ أنظر الأعلاق الخطيرة ‏ قسم دمشق ° ط * دمشق ۱۹۵۱ ص : 
7 غوطة دمشق ص : ۲۳۹۱ ٠‏ 

() موضع بظاهر دمشق فوق نهر يزيد » يعرف الآن باسم الدواسة ۰ غوطة دمشق 
ص + ۲۳۲ ۰ 
أنظر آخبار القرامطة : ۱۹۰ - 


بذلك» فجعل كل واحد منهما في قفص من خشب وحملهما الى مصرءفلما وصلا 
الى المعز” لدين الله أمر بحبس أبي المنجا وولده وقال. للنابلسی : أنت الذي 

لو آن معي عشرة اسهم لرمیت تسعةه ف الغارية وواحدا فى الروم؟ فاعترف 
بذلك » فآمر بسلخه » فسلخ وحشي جلده تبنآ وصتلب ٠‏ 


ولا نزل القائد أبو محمود القد"م على دمشق في عسکره اضطرب الناس 
وقلقوا » وامتدت آيدي المغاربة في العيث والفساد في نواحی البلد » وأخذ من 
بتصادف في الطرقات والمسالكو كان صاحب الشرطة بعد الق على أبى النحکا 
قد أخذ انسانا وقثله » فظهر الغوغاء وحملة السلاح » وقتلوا أصحاب المسال» 
وكثر من بطلب الفتن من العوام » وطمعت المغاربة في نهب القرى وأخذ القوافل 
ظاهر البلد » ولم يتمكن القائد أبو محمود المقدم من ضبط أصحابه لأنه لم 
يكن معه مال ننفقه ف يهم » وم | و ) شلوا آمره ولا امتثلوا زجره ٠‏ 


وكان ظالم لأخذ مال السلطان الذي ستخرج من من البلد » وقد عرف ظالم 
أن الرعية تکره المغاربة [ فكثر ] في [ البلد ٩]‏ الفساد وقطع الطريق على 
الصندار والو” راد » وامتنع السفار من المجيء والذهاب » وعدلوا في ذلك عن 
نیج الصواب » ونزح أهل القرى منها إالى البلد » وخلت من أهلها واستوحش 
ظاهر البلد وباطنه ٠‏ 


نهب التمتارق من ناحبه الیدان(۲) اماع ذ ف البلد 4 دح در 


0م لقوق ان نعلا قن وفع ها اسف مان العوا كن کیت مدقيل الیش 
وميدان ابن أتابك » وميدان القصر ٠‏ غوطة دمشق : ٠ ٩۲‏ 


ةا س 


أنه يريد الصلاح والدفع عن البلد » ولم يكاشف ف الأمر'١2‏ » ووجد الناس 
ححة” للمقال والشكوى لا يجري عليهم 6 ظلما كان في بعض الأيام خرج قوم 
من المغاربة يطلبون الطرق فظفروا برفقة قافلة في طريق الحرجلگة۳ قد أقبلت 
من حوران » فأخذوها وقتلوا منها ثلاثة تفر » فحاء أهل القتلی وحملوهمم 
وطرحوهم في الجامم(۳) فكثر الناس عليهم وبالغوا في المقال والانكار لأجلهم > 
وغلقت الأسواق»ومشى التاس بعضهم ۳ بعض »و فرت قلوبهم»واستوحشوا 
اقرا 


فلما كان بوم الاثنين السابع عثر من ذي القعدة من السنة سمع صبي 
بصیح على بعد : النفير النفير إلى قینیة(*) » إلى اللؤلؤة » فقال قائل : كان 
الأمس آخر النهار قوم من المغاربة.ومن البادية في جنینقر في القنوات"*) 
فقتلت المغاربة من البادية ابن عم لورد بن زباد » وقد وقع بينهم حرب وقد 
ثارت الفتنة بباب الجابیة1) فخرج رجل من العسكرية يقال له نفاث ابن عم 
لابي محمود » فظهر القوم من غد في طلب الرجل » وكان مسكنه في تاحيةقينية» 


)۱( أي لم يكاشف أبا محمد العداء * آنظر كتابي أخبار القرامطة : ٠ 1٤‏ 

(۲ تتبع الحرجلة الآن‌ناحية الکسوة في محافظة دمشق » وهي الى الشرق من الکسوة 
تبمد عنها /۸ کم/ وعن دمشق /۲۸ كم / * التقسیمات الادارية في الجمهورية 
العربية السورية » ط ٠‏ دمشق ۱۹٦۸‏ ص ۱۳ 9 

(۳) من الرجح المراد به « الجامع الأموي » ٠‏ 

١1821٠ كانت مقابل البآب الصغير : الأعلاق الحظيرة ء قسم دمشق ط * دمشق‎ (٤( 
۰ ۱۵۲ : ص‎ 

(0) من آشهر مناطق مدينة دمشق ما تزال تحمل هذا الاسم ٠‏ 

)1( معروف مکانه في دمشق على مقر بة من القنوات ما يزال يحمل هذا الاسم » منه 
كان الانطلاق إلى الجابية , آشهر مناطق تجمع القبائل العربية في جنوب الشام 
والجابية الآن على مقرية من بلدة نوی في حوران + ولم .آهتد إلى معرفة ورد ین 
زياد هذا ٠‏ آنظر تاريخ دمشق لابن عساکر : ۱۸۷/۲ ۰ 


ب ۱۱ ب 


فأقبلوا يريدون بيته » واتتشرت خیلمم ورجالتهم في أرض فينية إلى لولوة 
والقنوات إلى باب الجابية وباب الحدید » فظفروا بالقصارين عند باب 
الحديد » فأخدوا ما كان معهم من الشاب » فصاح الناس : « النفير » » ولسوا 
السلاح a‏ أصحاب ظالم مع الرعية » وزحفت المغاربة حتى بلغوا قرماً 
من سور البلد وليس في مقابلتهم من يذودهم ويدافعهم » فتفر إليهم آهل البلد 
من ( ۸ ظ ) كل ناحية وتشب القتال » و نکا النشاب في المغاربة أعظم نکایة 4 
وقصدوا الباب الصغير وامتد التاس خلف المغارية وصعدوا على لاخر 
الأشعرين برمو نهم بالحجارة اا النار فيها فاحترقت » وهي أول نار 
مرحت ف البلد وزحفت الرعية وأصحاب ظالم إلى المغارية وضايقوهم مضايقة 
اوو إلى الصعود فوق مسجد ابراهيم » وكان ذلك منهم جهلاگ واغتراراً 
وكان 5 الطريق الأعلى نحو البيمارستان العتیق(۲ شرذمة قليلة فحملوا على 
الأحداث وأصحاب ظالم فانهزموا من المرج الى خلف المرمى » وتبعتهم المغارية» 
ظما علم ظالم هز بمتهم خرج من دار الامارة حتى وقف عند الجسر العقود على 
بردی » وآمر بغلق باب الحدید(۳)»ورتب قوماً من أصحابه على جسر باناس للا 
بنهزم الناس » قلما شاهد انمزام الناس والمغاربة ف إثرهم ضرب بيده على 
فخذه » ثم استدعی رمحه » وعبر الجسر ومعه فرقة من أصحابه » وحمل على 
آوائل المغارية فردهم عن آحدداث البلد » وصاح الناس 5 الیدان « النفیر » » 
فانهزم ظالم وأصحابه وجاءت المغارىة نحو الفرادس » ودخلوا الدروب » 
وملكوا السطوح وطرحوا النار في الفرادس(*) » وكان هناك من البنيان 


)١(‏ ذكره ابن عساکر في تاريخه : ۱۸٦/۲‏ بقوله : « هو الآن خاص بالقلعة التي 
آحدثت غر بي البلد » ۰ 


)۲( 7 تحت المنارة الغربية للمسجد الأموي > تاريخ دمشق لابن عساك. ط ˆ 
مشق ۱۹۵۶ E‏ . 
NT (۳)‏ ق حالياء سمي بذلك لأن كله حديد “تاريخ د e‏ 
(۶) محلة من محال دمشق ٠‏ كان لها باب خاص 0 قة العمارة 
حاليا * تاريخ دمشق : ۱۸۳/۲ ٠‏ منادمة الأطلال. لعبد القادر بدران ط ٠‏ 
دمشق ۱۳۷۹ : ۲ 


نت ۱ س 


الرفيع الفاية في الحسن والبهاء ما لم ر“ مثله » وهو أحسن مكان كان ظاهر 
دمشق » وامتدت النار مشرقة حتى بلغت مسجد القاضى“ فأنت على دور 
لبني حذيفة وأخذت النار قلة» فأتلفت ماکان بين الفاخورة وحمام قاسم وكنيسة 
مربوحنا"؟ وحين انهزم الناس وتكامل العسكر في المرج والميدان » وارتفع 
صياح المغاربة » وانهزم من على السطح من الرماة والنظارة » وامتدوا الى 
القنوات ودخلوا باب الحديد » واتتشروا » فلما عرفوا انهزام ظالم قصدت 
خيلهم ناحية الشمّاسیة۳) ف طلبه » فلما حصلوا بها أقبلت الأحداث تجول 
فيها مع المغاربة فطرحوا النار في لؤلؤة الكيرى”؟» والصغرى والقنوات 
وقينية”*؟ وأقبل الليل » وبات الناس على أسوأ حال وآشد" خوف عظيم » 
وأعظم وجل » وتمكنت النار في تلك الليلة ( و ) » فأحرقت درب الفحامين» 
ودرب القصارين » ثم أخذت مغربة إلى مسجد معاوية'!2 » وأحرقت درب 
السثماقي وما حوله إلى حمام العجمي22 » نم آخذت في زقاق المشكاطين 
والقنوات وقويت النار في اللؤلوة الكبرى والصغرىء وبلغت الى ناحية الشرق» 
واتت على الرصيف جميعه » وكانوا في وقت تمكنهم من باب الحدید » قد 
طرحوا النار ف دار عمرو”؟ بن مالك » ودار ابن طغج بن جف" » فقویت 


(۱) انظ الأعلاق الخطيرة لابن شداد » قسم دمشق 2 ط * دمشق ۱۹۵۱ : ۱۵۷ ۰ 

(۲) تحدث ابن عساکی عن بناء الجامع الأموي من قبل الوليد بن عبد الملك » وهدم 
كنيسة مر یوحنا فقال : « و آعطاهم م النصارى الوليد مكان الكنيسة التي 
في السجد. الكنيسة التي تعرف بحمام القاسم بحذاء دار آم البنین في الفر ادیس» ٠‏ 
تاريخ دمشق : ۲۰/۲ ٠‏ 

6( عند مسجد القدم * غوطة دمشق : ۲۳۱ ٠‏ 

(۶) هي محلة الحلبوني الحالية بدمشق ٠‏ غوطة دمشق : ۲۶۳ ٠‏ 

(۵) كانت القينية مقابل الباب الصفی * غوطة دمشق : ۲۶۲ ٠‏ 

(1) من آرض قينية على طريق المزة وداريا ٠‏ الأعلاق الخطيرة - قسم دمشق:۰۱۵۲ 

(۷) في.منطقة العقيبة ٠‏ الأعلاق الخطيرة ‏ قسم دمشق : ۳۰۰ ۰ 

(۸) آنظر ابن عساکی : ۲۳۷/۲ ۰ 


ب ۱۳ سد 


النار في آخشاب وبطاين سقوف منقوشة » وظهر لها في الليل آلسنة" عالية 
وشرر" عظيم » وكذلك النار التي أ”لقيت في الفرادس كان لها شرر” م رتفع » 
وألقوا النار أبضاً في باب الحديد » والمظلمة بإزاء دار الحمامى إلى الطريق 
الآخذ إلى حجر الذهب222 ووصلوا الى رحبة السماكين مقابل دار ابن 
مقانل(۲) ووجدوا بين آیدیهم من الرعركة من منعهم دخول الزقاق » ودخل 
قوم من الرعبة المظلمة وآدر کوا | النار [ وأطففؤوها » وقوت النار 5 دار ابن 
مالك فاحترقت وما يليها من الطاحون إلى حد حمام ضحاك » ثم آخذت النار 
نحو القبلة فآنت على ما كان من الدور حول دار ابن طعْج وما بلیها إلى قصر 
عاتک(۳) وسوق الجعفري والحوانیت » والتقت على قصر) حجاج > 
وأشرق الصبح وقد خلا المكان واجتمع قوم في تلك الليلة من حجر الذهب 
والفسقار(*) والنواحى المعروفة بباب الحديد » وعملوا على المحاربة عن 
الدروب والأزقة وأبواب الدور » فما لاح الصباح بضيائه إلا وقد بنوا حائط 
ناب الحديد » وسدوا الباب وأتى الله بالفرج 8 


وقد كانت المغارية في تلك الليلة في لهو ولعب وزفن وفرح وسرور 
بأخذ البلد من عدوهم » نظرون الى النار تعمل ف جنباته » وقد أتت عليه : 
قلما أصبحوا انحدر العسكر من الدكة يربك اليلد 4 وكان الناس قد غدء !ا ۸ 
ا مدان 6 وصعدوا السطح نظرون نزول العسكر » وقد حارت عقول كثير من 


٠ من العتقد أن محلة حجر الذهب كانت حيث العصر و نية الآن شرقي القلعة‎ )١( 
۰ ۱۲۳ : الأعلاق الخطيرة  قسم دمشق‎ 

(۲) لم أقف علیها في الصادر التوفرة ٠‏ 

(۳) من آحیاء دمشق الآن خارج باب الجابية یطلق عليه الآن « قبر عاتكة » ۰ غوطة 
دمشق : ۲۵۷-۲۵۲ ۰ 

(۶) محلة كبيرة في ظامر باب الجابية نسبت إلى الحجاج بن عبد اللك بن مروان ۰ 
غوطة دمشق : ۲۵۳ ب ۶ ۲۵ ۰ 

(۵) من العتقد أنه سوق مدحت باشا الحالي ٠‏ الأعلاق الخطيرة ‏ قسم دمشق : ۰-۹۳ 

(1) الزفن : اللعپ والدفع ٠‏ النهاية لابن الأثير ٠‏ 


س ۱ات 


الناس من الخوف» فلما نظرت الدبادبة من كان على السطح » انحدر العسكر» 
وقد علت الأصوات بالتفير » فلما سمع الناس النفير بادروا الخروج بالسلاح 
التام » وعدد الحرب وآلاتها وخرج قوم بمثل حربة ( ٩‏ ظ ) وعصا وفاس 
وكساء ومقلاع » وحمر عليها حجارة » واشتد الناس في القتال » ونزل القائد 
أبو محمود في عسكره » فضرب في الميدان خيمة وأصبح التاس في شدةر 
عظيمة » وبلية هائلة [واجتمع الأشراف](١2‏ وظهروا من البلد » وقد تبعهم الخلق 
الكثير من‌الاخبار والمستورين يطلبون منالله تعالى الفرج» فلما قربوا منعسكر 
ا مغاربة صاح تفر منهم» فنفرت من الصياح خيل هناك» فقيل لهم : أشراف البلد 
بريدون الوصول إلى القائد » فأذن لهم فلما حضروا لديه » وسلموا عليه » 
أحسن الرد عليهم » وبش” بهم وقال : ما حالكم وما الذي جاء بكم ؟ فشكوا 
إليه أحوالهم » والاضرار بهم » والمضابقة لهم » وخضعوا وذلوا له ولطفوا به » 
فقال : ما نزلت في هذا المكان لقتالكم » وإنما نزلت لارد" هؤلاء الكلاب 
الفسدین عنکم - يعني أصحابه ‏ وما أوثر قتال رعية » فشكروا ودعوا له 
وأثنوا عليه » وانصرفوا عنه مستبشرين بما سمعوه منه » وجاؤوا إلى خيمته 
واختلطوا بأصحابه وقد خف الخوف والوجل عنهم » ودخلت المغاربة البلد 
لقضاء حوائجهم » وعاد القائد أبو محمود في عسكره إلى الدكة منزله ۰ 
وولى الشرطة لرجلين بقال لهما حمزة المغربي والآخر يقال له ابن كشمرد 
من الاخشيدية » فدخلا في جمع كثير من الخيل والرجالة فطافا في البلد بالملاهي 
والزفن » وجلسا في مجلس الشرطة » وطاف ف الليل جماعة من الرجال بالعدد 


والسلاح ممن يربك الفساد واثارة الفتن 4 ووحد االطاتف الدروب قد د 3 1 


)۱( من المقدر وجود سقط بالأصل ٠‏ ولعل ما ثبت بين الحاصرتين فيه تقويسم 


أت 8 — 


فشكا ذلك إلى القائد أبي محمود فشق» هذا الأمر عليه وضاق له صدره » فلما 
كان في بعض الليالي اجتاز الطائف في ناحية المحاملين على جسر الصلی() » 
بريد باب الصغير في جمع وافر » ووصل إلى سوق الغنم » فوجد درب 
سوق الغنم مسدوداً » فعظم ذلك عليه » وغضب لأجله » وعاد إلى وراشه 
منكفئاً حتی دخل من ناحية البطتّاطین(۳) فشكا إلى آبي محمود » فقال : 
إن القوم على ما هم عليه من العصیان والخلاف » وکثرت الاقوال في مجلسه 
ولم يكن صاحب رآي سدید ولا تدیر حمید ولا حسن سياسة » واستدعی 
مایخ البلد إليه ( ۱۰ و ) فدخلوا عليه فتوعدهم وآغلظ القول لهم » وقال : 
إن لم شفتح هذا الباب والا" فانتم مقیمون على الخلاف والعصیان » فقالوا : 
أيها القاشد لم سد" هذا الباب لعصیان ولا خلاف ؛ وإنما كان سده بحيث 
لا بدخل منه من لا علمه القائد ولا يؤثره من أهل الفساد ومن يوثر إثارة 
الفتنه والعناد » فقال : قد آمهلتکم ثلاثة أيام وإن لم يفتح هذا الباب لگر کین 
إليه ولأحرقنه ولأقتلن کل من آصادفه فيه » فقالوا : نحن نطيع أمرك ولا نخالفه 
إذا استصوت ذلك ۰ 


وخرجوا من عنده متحیرین في آمرهم ولا بعلمون كيف يسوسون جهلة 
الناس وأمور السلطان 4 فصاروا إلى باب الصعير 4 واجتمع اليهم أهل الشراة 
وغيرهم » وفيهم المعروف بالمارود رآس شطتار الخحداث 4 وآحاطوا بهم 
الباب » فقال بعضهم : يفتتح ولا يجري مثل ما جری آولا" فنخرب البلد» 


(۱) ۰ الصلی قبلي دمشق من خارج محلة الیدان + ولم جد عند اين عساکر واين 
شداد ذكرآ لجسی الصلی فاحدد مکانه ۰ آنظر منادمة الأطلال : ۳۸۹ ٠‏ 

(۲) یستدل من الأعلاق الخطيرة ب قسم دمشق : ۱۳۶ ۰ أن هذا السوق كان على 
مقربة من باب الصغي ٠‏ 

(۳) لم آقف على ذكر لهذه الناحية ٠‏ 


ب ۷ س 


وقال قوم من أصحاب السلاح بالضد » فقالت الشایخ : نحن نفتح هذا الباب 
وان جرى أمر مكروه عند دخول المغاربة وغيرهم » أو ثارث منه فتنة 

أتتم أصل ذلك وسببه » ثم إنهم فتحوه من وقتهم » فلما شاهد المشايخ ذاك 
حاروا د بين الفريقين » وقال بعضهم لبعضر : ما قال أبو محمود » وما قال آهل 
الشره» وقد فتح الباب بآمرکم » ولسنا نآمن أمراً يكون من المغاربة فتكونوا 
أتتم السبب فيه » ففكروا ف الخلاص من لائمة الفريقين » وآعملوا الرأي فیما 
بينهم » وقالوا : الصواب أن نآمرهم بسده » وکان ذلك منهم رأباً سديداً وتدبيراً 
[ سلیماً ٠]‏ وجری بين رجل من آکابر المغاربة ورجل من آهل الشرة منازعة 
بسیب صبي آراد المغربي أن یغلب عليه » فرفع البلدي سیفه وضرب الغربي 
فقتله في سوق البقل » فغلئظ الأمر واضطرب البلد » وغلقت حوانیت 
الاسواق » وثار العسکر سیب القتول » فعند ذلك وجدت الشایخ الححكة 
في سد“ الباب لهذا الحادثءواة: تنهى الخبر الى القائد آبي محمودففر " ق السلاح 
في أصحابه » وثار أهل البلد وتأهبوا للمحاربة » وأصبح العسكر متحدراً بريد 
باب الصغير » ( ١١‏ ظ ) وکا عندهم العلم بتفريق السلاح » والاستعداد 
للحرب» فتيقتظ الناس» فاحترزوا الى حين ارتفع النهار » وفتح الناس حوانيتهم 
وكان المعروف باين المارود رأس الأحداث قد عرف هو وأصحابه أن قصد 
العسکر باب الصغير لاجلهم أ" » وصاح الناس « النفير » » وارتفعت 
الاصوات وتقدمت الرجالة ؛ واتتشروا ف سوق الدواب 6(*) وعیروا الجر 
٠‏ وطرحوا النار في الطاحون قبلي* الجسرء واتتشروا في الطریق والقابر بشاهدون 


(۱) فراغ في الاصل ء مقدار كلمة ء ولمل ما دضعته بين حاصرتين يفي بالعنی:* 

(۲) انظ تاريخ دمشق : ۱۲/۲ ۰ الأعلاق الخطيرة ‏ قسم دمشق : ۱۰۳ ۰ 

۳2( یستخلص من هذا الخين و آخبار أخرى سيوردها ابن القلانسي حول الأحداث 
أن منطقة الباب الصفي كانت آشبه بقاعدة تجمع لقوی آحداث دمشق أو بمثابة 
ثكنة لهم ٠‏ 

(۶) أنظن الأعلاق الخطيرة ب قسم دمشق : ۱۵۵ » 


النار في دور عند مسجد الخضر » وامتدت الأحداث والرعية في المقاير ووقع 
« النفير » في الأسواق ؛ وكانوا في غغلة » فصاح فيهم صایح : أما يستيقظ من 
هو غافل » آما بنتبه من هو راقد” » فغلقت حوائيت الأسواق وأضحى الناس 
من استشعار البلاء على ساق [ وقدم ]۲۱ ونزل القائد أبنو محمود في محراب 
المصلى وكانت رجالته منتشرة" في المقابر » فاجتمعت مشابخ البلد إلى القائد 
أبي محمود من باب الجابية » والمحاربة على باب الصغير » وكان فيهم الشريف 
أبو القاسم أحمد بن أبي هشام العقيقي العلوي » فقال له : الله الله أنها القا مد 
في الحرم والأطفال وأتقیاء الرجال ؛ ولم يزل بخضع له وبلطف به إلى أن أمسك 
بعد ستوالر مترددر » وعاد منكفئاً بعسكره إلى مخيمه بالدكة ف بوم الأربعاء 
لست مضين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وكف عن القتال » ودخل 
صاحب النظر إلى البلد » واتنشر الفساد في ساثر الضياع والجهات » وطرحت 
النار في الأماكن والحارات » وثارت الفتنة واشتدت النار » وعظم الخوف وفني” 
العدد الكثير من الفريقين » ولم تزل الحرب متصلة مدة صفر وربيع الأول » 
و بعض ر ديع الآخر»وتقررت المصالحة والموادعة إلى أنو' لي جيش بن الصمصامة 
البلد من قبل خاله القائد أبي محمود المقدم ذكره في سنة ثلاث وستين 
وثلاثمائة » وصرف القائد ظالم بن موهوب العقيلي عن ولايته ٠‏ 


ˆ أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق‎ )١( 

(۲) كانت المصالحة سنة وأربع وستين وثلاثمائة > وذکر ثابت بن سنان :ثم 
استقر الىأي بين الدمشقيين والقائد أبي محمود على اخراج ظالم من اليلد 
ويخلفه جيش بن الصسمصامة » وهو ابن أخت آبي محمود » وكان « قدم إلى 
القاهرة فيمن قدم إليها مع العز » وخرج مع خاله آبي محمود ابراهيم بن جعفر 
ابن فلاح الى الشام » ۰. آنظر آخبار القرامطة : 1۶ - 56 ۰ مدخل الى تاريخ 
الحروب الصليبية : ۰۰۳۶۵ TS‏ ۱ 


لها س 


شوح الحال في ذلك 


لا استقر الصلح والموادعة بين أهل دمشق والقائد أبي محمود مقدم 
العسکر الصري العزي على ما تقدم شرحه » وخمدت نار الفتنه بعض الخمود» 
ورکدت رحها بعض ( ۱۱ و ) الرکود وسکنت نفوس آهل البلد واطمآنت 
القلوب بين الفر مین اعتمد القائد آبو محمود على ابن آخته جیش بن‌الصمصامه 
في ولابة دمشق وحمایتها ولم“ ما تشعث منها بالفتنة التصلة » لا رجاه عنده 
من الكفاءة والصرامة » وقدره فيه من النهضة والشهامة » فدخلها والياً ونزل 
قمر الثقفيكين20© في الدار العروفة بالروذبادي » وأقام بها أيامآ ٠‏ 


فلما كان يوم من الأيام عبرت طائفة من عسكر المغاربة بالفراديس فعائت 
فيه ء فثار الناس عليها وقتلوا من لحقوه منهم » وصاروا إلى قصر الثقفيتين » 
فهرب منهم جيش ابن الصمصامة الوالي في أصحابه فانتهبوا ما كان لهم فيه » 
وأصبح القائد منحدرا من العسكر في جمع كثير » وقصد جهة من البلد » وكبس 
موضعاً كان قد سلم ووجد فيه أربعة” من أهله فأخذ رؤوسهم وطرح التار فيه 
فاحترق » وقال القائد آبو محمود : إن أهل الشرءة في موضع يقال له سقيفة 
جناحقريب من باب كيسان قبلي البلد » فقصدهم من ناحية الباب۳) الصغير 
والمقابر » فوقم « النفير » فقاتلتهم الأحداث والرعية أشد قتال » وقد غاظ الأمر 
عليهم في أخذ رؤوس من يظفرون به » ونشبت الفتنة والشر يبنهم مذ أول 
جمادي اولى » ونشبت الحرب بينهم بياض ذلك اليوم الى أن أقبل الليل » 


)۱( على الأرجح أن قصر الثقفيين كان محلة من محال دمشق » حيث موقع القلمة 
اليوم مع جزء من العصرو نية ٠‏ انظر ابن عساكر : ؟ كلا ٠‏ قصور الحکام في 
دمشق مقال لعبد القادر ريحاوي نشی في مجلة الحولیات الأثرية م ۲۲ - ۲۳ 
ص : ۶۲ ب ۶۳ ۰ 


وات 


فاضطرب البلد واشتد خوفآهله ووجلهم » وخربت النازل» وضعفت النفوس» 
وانقطعت المواد » واستدت بالخوف المسالك والطرقات » وبطل البيع والشر اء» 
وقطع الماء عن البلد » وعدم الناس القني والحمامات » ومات ضعفاء الناس على 
الطرقات » وهلك الخلق الكثير من الجوع والبرد في أكثر الجهات » واتنهت 
الحال في ذلك إلى أن تجددت ولابة القائد ريّان الخادم عقيب هذه الفتنة في 


بقية سنة ثلاث وستين وثلاثماكة ۰ 


شوح الأمر ف ذلك 

قد كانت الأخبار تن تنتهي إلى المعز لدين الله بما بحري على أهل دمشق من 
الحروب ‏ وإحراق المنازل » والنهب والقتل والسلب » وإخافة المسالك » وقطلم 
الطرقات » وآن القائد آبا محمود المقدم على الجيش الصري لا بتسکن من كف 
آهل القساد والمنع ( ( ۱۱ ظ ) لمن بقصد الشر من آهل العیث والعناد » ولذلك 
فقد خرت الاعمال » واختلت الحهات » وترادفت الانباء بذلك إليه وتواترت 
الأخبار بحلية الحال عليه » فأتكر استمرار مثل ذلك » وأكبره واستبشعه » 
وكتب إلى القائد ریتان الخادم والي طرابلس يأمره بالمسير الى دمشق » لشاهدة 
حالها » وكشف آمور آهلها » والطالعة بحقبقة الامر فيها » وآن بصرف القائد 
آبا محمود عنها » فامتئل القائد ران الأمر في ذلك » وسار من طرابلس »ووصل 
إلى دمشق » فشاهدها وكشف أحوال أهلها وأمور الرعبة بها » وتقدم الى 
القائد أبي محمود بالانکفاء عنها » فرحل عن دمشق ق الى الرملة ف عداقر خفيفةٍ 
من عسکره » وبقي اکر معانقائد رتان» وکان الك بقضاء ان وتفدبره وتا 
حکمه » وتمادت الأيام في ذلك إلى أن تجددت ولاية أبي منصور الفتکین‌التركي 
العزي البویهی الواصل(۱) . 


(۱) الواصل من العراق ٠‏ 


EEE‏ ات 


ولاية آلفتکین(۱) المعزي لدمشق في بقية سنةأر بع" وستينوثلاثمائة 
وما بعدها وشرح السبب في ذلك 


قد مضی ذکر ما جری عليه آمر القائد ربان العزي۳) الخادم في تولية 
آمر دمشق » وما شاهده من آمر الفتن الحادثة فيها » واتصال الحروب بها » 
وما اعتمده من النظر في تسدید أحوالها وتدارك إصلاح اختلالها بعد ذلك » 
وتسكين قوس من بها » ووافق هذه الحال ما تناصرت به الأخبار من بغداد 
من اشتداد الفتن والوقائم بين الديلم والاتراك وما كان من عصيان الحاجب 
سشبشكتكين العزي مقدم الأتراك على عز الدولة بختيار ابن مولاه معز الدولة 
آبي الحسين بن بوبه الديلمي » وما حدث من موت الحاجب سُبكتكين الذکور 
ورد* الأمر في التقدم على ,الأنراك إلى الحاجب أبي منصور آلفتکین المعزي 
والرئاسة عليهم 3 لسكونهم الى سداده وجمیل فعله 5 الأعمال » واقتصادهم 
واعتمادهم عليه في إخماد ثائرة الفتنة » وسکنت تفوس الأجناد ببغداد ٠‏ 


وف دي المقعده من سنه ثلاث وستین وثلائمائه وردت الأخبار بخلع الطیع 
لله واستخلاف ولده الطائع لله عند اشتداد الفتنة بين الدیلم والأتراك » وآقام 
علی هده ( ۱۲ و ) الحال برهة” خفیفه" » ثم ثارت الفتنهة واتصلت الحوادث » 


)۱ يرد رسم هذا الاسم في الصادر بأشكال مختلفة : منها هفتكين » بفتکین ۰ آلفتکین 
آلبتکین » والصحیح هو « آلب تكين أي عبد جلد » ویجوز القول آلف بدلا" من 
الب فالا والناء موق اا ا رة هن الق ك ٠‏ ای دران لفات 
الترك » تألیف محمود الكاشفري ۰ ط ٠‏ الآستانة : ۱۳۳۳ هھ : ۳۶۹/۱ - ۰۳۶۷ 

(۲) في الأصل ثلاث وهو خطأ واضح » انظر آخبار القرامطة : 1۶ مب 19 * 

(۳) آلفتکین. المعزي وریان العزي » آما الأول فنسبة إلى معن الدولة البويهي ء وآما 
الثاني فنسبة الى المز لدين الل الفاطمي ٠‏ 


أ ۲۱ سد 


وزاد الأمر في ذلك إلىحد أوجب للحاجب الفتكين الاتتمصال عن بغداد فيفرقةر 
وافرة من الأتراك تثناهز ثلاثمائة فارس من طراخين“ الغلمان » ووصل 
أولا” إلى ناحية حمص للأسباب التي أوجبت ذلك ودعت » فآقام بها أياما 
قلائل » وسار منها الى دمشق والأحداث بها على الحال المقدم شرحهما في 
تملشكها والغلبة عليها والتحكم فيها » فنزل بظاهرها » وخرج إليه شيوخها 
وآشرافها وخدموه وآظهروا السرور به » وسألوه الاقامه عندهم > والنظر ف 
أحوالهم »> و کف الأحداث الذين ينهم 1 ودفع الأذكة المتوجهة عليهم منهم 7 
فأجابهم إلى ذلك بعد أن توثكق منهم وتوثقوا منه بالأيمان الموكدة والواثیق 
الشددة على الطاعة والمساعدة ؛ ودخل الملد وأحسن السيرة وقمع آهل الفساد 
وأذل“ عنصب ذوي العيث والعناد » وقامت له هيبة في الصدور » وصلح به 
E‏ اعرف قلا سكو ی وما تصل 
به » فقصدهم وأوقع بهم » وقتل كثيراً م منهم » وظهر لهم من شجاعته وشهامته 
وقوة تمس من في جهته وجملته ما دعاهم إلى الاذعان بطاعته والنزول على 
حشکمه ؛ والعمل بإشارته وأمر بتقرير إمضاء الاقطاعات القديمة » وارتجاع 
ما سوى ذلك » وأحسن التدبير والسياسة في ترتيب العمال في الأعمال » وأنعم 
النظر ف أبواب الال ووجوه الاستغلال » فاستقام له الأمر » وثبتت قدمه في 
E‏ مشق إلى ظره ٠‏ 


وکاب العز مکاتبة ره سسل الداحاة والمغالطة والمدامحة والتموسه 
والانقياد له والطاعة لأوامره > فأجابه بالاحماد له والارتضاء بمدهسه » 
والاستدعاء له الى حضرته 1 لبشاهده و صطفیه لنفسه © وبعيدهة ا ولاته 
بعد ذلك مكرما مثولى“ مشر"فاً » فلم يثق إلى ذلك » ولا سكنت تسه إليه 
وامتنع من الإجابة إلى ما بعثه عليه ٠‏ 


)١(‏ آي كبار الغلمان » ومن أجل حوادث الصراع التركي الديلمي انظ تجارب 
الأمم لمسكويه » ط ESE‏ :6" ۳۶۳ » ووصل آلفتکین الى 
الشام عام ۳۹۶ ه E ٠‏ 


ت YY.‏ س 


ووافق أن المعز لدين الله اعتل العلة التي قضى فيها نجه وصار إلى رحمة 
ريه في سنة خمس وستين وثلاثمائة وكان مولده با مهدي ة٠‏ » وعمره خمس 
وأربعون سنة » ومولده سنة تسع عشرة ( ۱۲ ظ ) وثلاثمامة » ومدة أيامه في 
الخلافة ثلاث وعشرون سه وستة آشهر و مه آم ولد » وئقش خاتمه « ننصر 
العزيز العلیم ينتصر الامام أبو تمیم » ء وکان عالاً فاضلا* شحاعاً جارباً على 
منهاج آبیه في حسن السيرة وانصاف الرعیة۲) » نم عدل عن ذلك وتظاهر 
بعلم الباطن » ورد من كان باقياً من الد*عاة في آبام أبيه وأذن لهم في الاعلان 
بمذهيهم » ولم بزل عن ذلك غير متفرط فيه إلى أن خرج من الغرب(۳) » وقام 
ف منصبه من بعده ولده تزار آبو منصور العزيز بالله » مولوده بالهدیه يوم 
الخميس الرابع عشر من المحرم سنة أربع وأربعين وثلائمائة ٠‏ 

ولا عرف حال الحاجب آلفتکین جهز إليه عسکر؟ كثيراً مع القائد جوهر 


المعزي » ويجري الأمر پینهما على ما هو مشروح في موضعه » واتفق خروج 
ابن الشمششق(4) متملك الروم في هذه السئة إن الثغور » فاستولى على 


(۱) معروفة بالجمهورية التونسية بناها الهدي سنة ۲۰۰ د | ۳ م على شاطيء 
البح الأبيض التوسط » وارضها بالاصل آشبه « بجزيرة متصلة بالبر كهيئة 
کف متصل بز ند » ٠‏ انظر كتابي العصر العباسي منذ القرن الرابع وحتی 
TO‏ ال ل يا 

(۲) تردد بعض المصادر أن النصور اسماعيل أوقف النشاط الدعوي و تظاهر بالتقرب 
إلى أهل السنة وذلك أثناء تصديه لثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد الخارجي ` 

6 يريد بهذا قدوم المعز من تونس إلى مصر بعدما تعرضت للخطر القرمطي ٠‏ 

6 هو الامیراطور 121۳1865 [ John‏ ولفظة شمشقیق لفظة آرمنية معناها 
التصی ( 4359 415 ) » وكان ابن الزيات مقدم آهل طرسوس التي كانت 
أعظم مدن الثغور ء وقد أفرد ابن العديم في المجلدة الأولى من كتابه بغية الطلب 
فصلا" خاصاً حول مدينة طرسوس ۰ أهم ما فيه مواد نقلها عن آبي عثمان 
الطر‌سوسي ( ت في مطلع الترن الخامس ) صاحب کتاب سير الثغور » و طرسوس 
الآن قائمة داخل الحدود التركية وغالبية سکانها عرب یتقنون العربية » في 
محراب مسجدها دفن الخليفة المأمون العباسي ٠‏ 


ا 


أكثرها ودعت أبا بكر بن الزيات الضرورة إلى مصالحته والدخول في طاعته 
والمسير في عدة وافرة من آهل طر سوس والثغور في خدمته » وفعلت عدة 
من بطون العرب ا الست يس سن ۳ 
واتتقل عنها إلى , بعلبك وملكها » وأراد قصد دمه مشق » وكتب ابن الزيات الى 
الفتكين وأهل دمشق بتعرفهم قوة لك الروم » وأنهم لا بقدرون پر 
مقاومته » ولا يتمكنون من محاربته » وبشير عليهم بالدخول في طاعته والنزول 
على حكم إشارته » وأصغى آلفتکین وأهل البلد إلى ذلك » وعلموا أن فيه 
المصلحة » وقرروا ما يستكفونه به ليصبحوا في كنف السلامة » وبأمنوا د “ 
العساكر الواصلة إليهم » وكتب إليه بقبول الاشارة ورد” الأمر إليه فيما 
ی ی ا 
وقال له : قد وردت کتب ألفتكين وأهل د مشق بالانقیاد للملك إلى ما برومه 
منهم » وبرسم حمله إليه من من الخراج عن بلدهم وسألوا أمانه » وحسن ع الرآفة 
والمحاماة عنهم » فقال له : قد قبلت طاعتهم » وأمرت” بايمانهم على تفوسهمم 
وأموالهم» ورضيت منهم بالخراج » وآتفذ إليهم صليبآ بالأمان ؛ وآنغذ) ابن 
الزبات إليهم مع المعروف بالدمشقي صاحبه » وكان من وجوه ( 1١‏ و ) 
e‏ 
الوساطة » وآشار ابن الزبات على آلفتکین بالخروج لتلقي الملك فخرج في 
ثلاثمائة غلامر في أحسن زي وعدةر » وأفضل ترتيب وهيئة » واستصيح ب أشراف 
البلد وشيوخه ؛ ولقيه فآقبل عليه وآکرمه والدمشقيين فيما خاطبهم به من 
الجميل » وعاملهم به من وكيد العناية ومرضي الرعاية » وتوسط ابن الزیات 
ما بينه وبينهم على تقرير مائة ألف درهم ٠‏ 


1( في الأصل : « فأنفذه » أي الصليب ٠‏ وهذا يفيد تكرار العبارة » ولا يتفق مع 
سياق الخبر وبقيته » ولعل ما آثبتناه هو الصواب ٠‏ 


مت 58 سد 


وسار ابن الشمشقیق۱) إلى دمشق لمشاهدتها » فلما وصل إليها ونزل 
بظاهرها استحسن ما رآه من سوادها » وتقدم إلى أصحابه بكف الأذية عن 
أهلها » وترك الاعتراض لشيء من عملها » ودخل آلفتكين والشیوخ إلى البلد 
لتقسيط القطيعة وجمعها » وتحصيل الملاطفات التي تُخدام مثله بمثلها » 
وحملوا إليه ما جاز حمله » وحصل الال المقرر له في بدار ه » وخرج ألفتكين 
إليه لعاودة خدمته فوجده راكبآ والطرسوسيون بتطاردون بالرماح بين يديه » 
فلما شاهد ابن الشمشقيق موكبه تقدم إلى ابن الزبات بتلقيه » وقد كانت الحال 
تأكدت بين آلفتکین وابن الزيات فتلقاه ووصاه بالتذلل له والزيادة في التعظم 
له » والتقرب إليه وأعلمه أن ذلك ينفق عليه » ففعل ألفتكين ما آشار به » وترجل 
له هو وأصحابه » وابن الزیات » عند قربهم منه » وقبلوا الأرض مراراً » فسر 
الملك بذلك وآمرهم بالركوب » فركبوا وآسند إلى آلفتکین » وسأله عن حاله 
فاجابه چوابً استرجعه حجة” فيه » وكان الملك فارسا يحب الفرسان » فلعب 


الفشتکین وابن الزدات بين يديه لعباً استحسنه منه » وشاهد من فروسية الفتكين 


(۱) قاد هذا الامبراطور آول جيش بيز نطي توغل في أعماق بلاد الشام منذ الفتسح 
الاسلامي » وقد تحدث في رسالة بعث بها إلى آشوت الثالث ملك أرمينية عن 
أهداف حملته فبين أنها أهداف صليبية بحتة » ذلك أنه أراد احتلال القدس 
أو حسب تعبيره آراد تحريرها من المسلمين » لكن كما قال : « لولا وجود المسلمين 
المغاربة الذين يعيشون هناك ولولا اعتصامهم في القلاع الساحلية لدخلنا بيت 
القدس وصلينا للرب في الأماكن المقدسة » * هذا وتحدث يحيى بن سعید 
الأنطاكي عن حملة الامبزاطور البيز نطي ووصوله إلى دمشق فذکر أنه « قاطع 
أهلها على ستين آلف دينار يحملونها إليه في كل عام » وكتب عليهم بذلك كتابا 
و أخد خطوط الأشر اف » و آخذ جماعة منهم رهينة » واستدعى خروج ألفتكين 
إليه فخرج في أربعة غلمان فآکرمه اللك » وضرب له مضر‌باً مفرداً و آقطر 
عنده في تلك الليلة فخلع عليه الملك ووهب له ما أخذ به خطوط أهل دمشق 
من المال وأطلق أيضاً الرهائن ۰ وحمله على فرس بسرج ولجام » * انظ 
تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي مل ٠‏ بيروت : ۱۹۰۹ ص : ١51-١542‏ ۰ 
تاريخ الامبراطورية البیز نطية ( بالانكليزية ) تاليف +1١1‏ فازلییف - كندا 
۲ : ۳۰۹/۱ م ۳۱۰ ۰ 


بت ۲۵ مت 


ما أعجبه » فتقدم إليه بالزيادة في اللعب والتفرد به ففعل » والتفت الملك إلى ابن 
الزبات فآثنى على ألفتين » وقال : هذا غلام” نحيب” وقد أعجبني ما شاهدته 
منه في حسن أفعاله وجميع آحواله ؛ فأعلم ابن الزيات آلفتکین » فترجل وقبل 
الأرض وشکره ودعا له » فآمره بالر کوب فرکب وقال لابن الزات : عر”فه أن 
ملكي“ قد وهب له الخراجوترك طلبه منه » فأعاد آلعتکین الترجل والشکر 
(۱۳ ظ ) والدعاء » وعاد اللك إلى بلاطه وألفتكين معه أثناء مسیره بلعب ویری 
بالزوبين" » واللك شديد التوفر عليه » حتی إذا نزل آحضره وخلع عليه ؛ 
وحمله على شهري » واستهداه الملك الفرس الذي كان تحته » والسلاح الذي 
عليه الرمح » فعاد وأضاف اليه عشرين فرساً بتجافيفها وعدة رماح وشیتاً کثیرا 
من آصناف الثياب والطيب: والتحف التى تحف بها مثله » فشكره الملك على 
هذا ايل » وقیل الفرس و آنه 6 ورد ما سوی ذلك وكافاء علی الهدية انرا 
دیباج کثيرة » وصیاغات وشهاري" وبغلات ٠‏ 


وسار على طريق الساحل فنزل على صيداءوخرجإليه آبو الفتح بن الشییخ» 
وکان رجلا جلیل القدر » ومعه شیوح البلد » ولقوه وقرروا معه آمرهم على . 
مال آعطوه باه وهدية حملوها إليه » وانصرف عنهم على سلم, وموادعقر » 


وسبی السبي الكثير منه » وتوجه الى جبیل فاعتصم آهلها عليه » وجری آمرها 
مجری بيروت » ونزل على طرابلس فأقام علیها تقدیر أربعين بوماً شقاتل آهلها 


13 املك اين الديات الاسر اطون یه ساكب تانب یت الطريقة اس نی 
في الرسوم > أو لعل الامبراطور لم يرد نفسه » ذلك أنه حکم باسم ولدي 
الامبراطور رومانوس الثالث وهما_باسیل الثاني وقسطنطین الثامن + انظطس 
كتاب آوربا في العصور الوسطی لسعيد عبد الفتاح عاشور ۰ ط ‏ القاهرة 
۲۹ ص : ۶۲۲ - ۶۲۱ ۰ 

(۲) حربة ذات رأسين . باللفة الفارسية ٠‏ 


سے سے 


وبقاتلونه » فبينما هو على ذلك إذ دس" اليه خال بسيل وقسطنطين سما فاعتل 
منه » ورحل إلى أنطاكية فطالب آهلها بتسليمها فلم يجيبوا إلى ذلك » وقطع 
ما كان في بساتينها من شجر التين وهو بجري هناك مجرى النخل في البصرة » 
وحفزه المرض الذي لحقه واستخلف البرجی (2 البطريق على منازلتهما 
وتوجه الى القسطنطينة » وتوفي بعد أن افتتح البرجي أنطاكية في سنة خمس 
وستين وثلاثمائة ٠‏ 


وورد۳) الخبر بوفاة أبي تميم معد العز لدين الله صاحب مصر في يوم 
الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين وثلاثمائة » وكان 
مولده بالمهدية على أربع ساعات وأربعة أخماس ساعة من يوم الاثنين الحادي 
عشر من شهر رمضان سنة تسم عشرة وثلاثمامة » وعمره خمس وأربعون سنه» 
وتقلد الأمر بعد أبيه في يوم الجمعة التاسع عشر من شوال سنة إحدى 
وأربعين وثلاثمائة » ومدة أيامه بمصر ثلاث سنين » وانتصب مكانه ولده نزار 
أبو المنصور العزیز بالله » وقد تقدم ذكر ذاك إلا أن هذه الرواية أجلى من تلك 
الحكاية ۰ 


وقيل أن المعز كان ( 14 و ) مشغرى بعلم النجوم» والنظر فيما يقتضيه 

أحوال مولده وأحكام طالعه » فحكم له بقطع فيه واستشار منجمه فيما يزيله 
عنه» فأشار عليه أن بعمل له سردا تحت الأرض ویتواری فيه إلى حين زوال 
الوقت وتقضكيه » فعمل على ذلك »وأحضر قواده وكتابه » وقال لهم : إن بيني 
وبين الله تعالى عهدا في وعدر وعدنيه » وقد قراب أوانه » وجعلت ولدي فزاراً 
ولي العهد بعدي » ولقگبتهالعزیز بالله » واستخلفته عليكم » وعلى تدبير آمو رکم 
مدة غيبتي » فالزموا الطاعة له والمناصحة واسلكوا الطريق الواضحة » فقالوا 

له : الامر أمرك ونحن عبيدك وخدمك » ووصى إلى العزيز بما آراد » وجعل 


(۱) میخغائیل البرجي ٠‏ انظر تاريخ يحيى بن سعيد : ۱۶۷ ٠‏ 
0 في الأصل ولا ء ولا وجه لها » ولعل ما آثبته هو الصواب ٠‏ 


جوهر؟ مدبره والمشار إليه في الأمور وتنفيذها بين يديه » ونزل إلى السرداب 
الذي اتخذه » وأقام فيه سنة » فكانت المغاربة إذا رأوا غماما سائرا ترجلوا الى 
الأرض وأوموا إليه بالسلام بقدر ذاك » ثم خرج بعد ذلك وجلس للناس » 
فدظوا إليه على طبقاتهم وخدموه بأدعيتهم وما أقام على هذه الحال الا" مديدة 
واعتل علته التي قضى فيها نحبه'١2‏ ۰ 


وقام العزيز بالله في منصبه » وقد كان الفتكين [ بدمشق ٩۳2۲‏ والقرامطة 
بکاتبو نه بأنهم قاصدون الشام إلى أن وافوا الى دمشق في سنة خمس وستين 
وثلاثمائة » وکان الذي وافی منهم اسحق وکسری وجعفر ؛ فنزلوا على ظاهر 
دمشق نحو الشماسية » ووافی معهم كثير من العجم » وأكر مهم آلفتکین » وحمل 
إليهم الميرة » وخرج نحوهم » وأقاموا على دمشق أباماً ورحلوا متوجهين الى 
أخذ ثغور الساحل » وسا فيمن اجتمع إليه » ونزل صيدا فكان بها ابن الشیخ 
)۱( فكرة الغيبة في هذه الرواية مقبولة . بصرف النظر عما أحاط يها هنا من 
آخبار » وفكرة الغيبة موجودة لدی معظم فرق الشيعة » فالكيسانية اعتقدوا 
بغيبة محمد بن الحنفية 0 و بعدهم ری الائنا عشرية وما زالوا يروت أن الامام 
الثاني عشر تغيب في غار في سامراء وأنه مهدي الزمان وسیظهر عندما يحين 
الوقت 2 وكذلك اعتقد الدروز بغيبة الحاکم باس الله » والجديد المختلف في غيبة 
العز هنا ان غیبته كانت محدودة الدة محدودة الهدف 2 وهي هنا مر تبطة 
بمكانة الامام الدينية لدی الاسماعيلية وبما ورد في القرآن الكريم عن غيبة 
1 » ذکر أن وفاة العز كتمت مدة ثمانية آشهر - 
(۲( أضيف ما بينالحاصرتين كيما يستقيم السياق ویتضح المعنى > فالقرامطة كاتبوا 
آلفتکین » بأنهم قاصدون الشام » » ولم یقومو! لا عنم ولا آلفتکین بالکتابة 
للعزيز الفاطمي ۰ 


SNN 


ذكره في دمشق » فقاتلوه وكانوا في كثرة. وطمعوا في ألفتكين » وامتدوا خلفه 
ونزل على نهر وطفت الرعية من صيدا » وخرج منهم خلق" كثير » وقال آلفتکین 
لساقة العسکر : اطلبوا طريق بانياس > وتبعوهم »> فحملت عليهم الأتراك » 
ورمتهم المغاربة بالحرب فلقوهم بالصدور ( ٠٤‏ ظ ) وآقبلوا باللتوت"۲)علیهم 
وداسوهم بالخيل عليها التحافیف۲) * فانهزموا وأخذهم السيف » وكان ظالم 
ابن موهوب معهم»فا نوزم إلى صور وأحصي القتلى فكانوا أربعة آلاف»وطمع 
في أخذ عكا وتوجه نحوها ٠‏ 

وقد كان العزيز بالله كاتب ألفتكين بمثل ما كاتبه به المعز لدين الله مسن 
الاستمالة» ووعده بالاصطناع إذا أخذت عليه البيعة» وظهرت منه الطاعة » 
فأجاه فيه جواباً فيه بعض الغلظة » وقال : هذا فد" أخذته بالسيف وما أدين 
فيه لأحد بطاعة ولا أقبل منه أمراً » وغاظ العزيز هذا الجواب منه » وأحفظه 
واستشار آبا الفرج يعقوب بن بوسف بن کلس(* وزيره فیما يدر أمر 


)۱( في الأصل« أقلبوا »وهو تصحيف صوابه ما أثبتناه و اللتوت‌جمع لت وهو العمود 
أو ما ناظره پالفارسية ٠‏ 

(۲) هو شيء من سلاح يترك على الفرس بغية الأذى » وقد یلبسه الانسان أيضا ٠‏ 
النهاية لابن الأثسي ٠‏ 

(۳( في الأصل « وأخذت ) وهو غير مستقيم المعنى ولعل ما آثبتناه هو الصواب ۰ 

(۶) عراقي الأصل من يهودها » قدم الرملة وعمل بها ثم توجه إلى مصی حيث التحق 

۱ بكافور الأخشيدي » فنفق عنه وأعلن اسلامه فاستوزره » توجه بعد وفاة کافور 
إلى افريقية فالتحق بالقاطمیین ورافق جیوشهم التي فتحت مصر » وف مصی 
وضع أسس نظام الادارة الفاطمي بشکل یکاد یکون علمیاً » كما کتب في الدعوة 
الاسماهيلية وآسهم ف امادة تنظیمها ء تسلم الوزارة القاطمية اکثر من مرة » 
وتوفي في آیام العزیز» والمثي في آمره .أن وثائق الجنیزا اليهودية المصريةالمماصرة 
له تشي إليه باسم الأخيعقوب مما يدفع إلى القول بانه تمسك باليهودية وتظاهر 
بالاسلام ٠‏ انظ كتاب ( يهود في الحياة الاقتصادية والسياسية للاسلام الوسيط » 
تأليف والتر فيشل(بالانكليزية) ل «لندن 1974 ص : ۹۸-6۵ ٠‏ مجتمع البحر 
الأبيض المتوسط » تاليف س۰د۰ جويتين ( بالانكليزية ) كاليفورنيا ۱۹۹۷ 
ص : ۳۳ ۳۶ * الاشارة إلى من نال الوزارة لعلي بن منجب الصيرفي ط ٠‏ 
التاهرة ۱۹۲۶ ص : ۲۳-۱٩‏ . 


س. ۲ ست 


آلفتکین به » فأشار باخراج القائد جوهر إليه مع العساكر ؛ فآمر بالشروع في 
ذلك وترتیب الامر فيه ۰ 


وعرف ألفتكين ذلك وما وقع العزم عله » فجمع وجوه آهل دمشق 
وأشرافها وشيوخها » وقال لهم : قد علمتم أنني لم أتوسطكم وأتولى تدی ركم 
إلا عن رأيكم ومرادكم » وقد طلبني من هذا السلطان ما لا طاقة لي به » وأنا 
منصرف عنكم وداخل إلى بلاد الروم » وعامل على طلب موضع أكون فيه > 
وأستمد ما أحتاج له منه » لثلا بلحقكم بقصد من يقصدكم ما یثقل به الوطأة 
عليكم » وتصل به المضرة إليكم » وكان آهل دمشق يأبون الغاربه لمخالفتهم لهم 
5 الاعتقاد » ولأنهم آموبون » ولقبح سيرة الناظرين الذین كانوا عليهم » 
فقالو] ما اتراك لر اتا ساسا على ان[ ل | كك من 
تركنا ومفارقتنا أو نالوك جهمداً من نفوسنا ومساعدتنا وتفوسنا دونك » 
وین بديك في الدافعة عنك » وجددوا له ار على اللا والناصحة بد 


وفصل جوهر ث العسکر الکثیف(۲۱ من مصر بعد أن استصحب اما 
من العزیز بالله لألفتكين » وخاتماً ودستاً من ثيابه وكتاباً إليه بالعفو عنه » وعما 
فرط منه » فلما حصل بالرملة کاتب آلفتکین بالرفق واللاطفه » وأن يبلغ له 
ما بريد وآعلمه ما قرکره له مع العزيز بالله » وآخده آمانه امو كد والتشریف 
الفاخر » وآشار عليه في آثناء ذلك بترك إثارة الفتنة وأن يطلب صلاح الحال 
من جهته وآقرب طثرقه ۰ فلما وصل الكتاب إليه ووقف عليه » أجابه عنه 
بالجميل من ( ٠١‏ و ) الجواب » والمرضي” من الخطاب » والشکر على ما بذله 
له من نفسه » وغالطه في المقال واحتج” عليه بأهل دمشق فيما يضرف رأيه 
)۱( ذکر المقريزي في كتابه المقفي في ترجمة جوهر الصقلبي : « وسار من القاهرة 

كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ص : ۲۶۲ ۰ 


سے :۱۷۰ مت 


وتدبيره عليه ؛ وكان كاتب آلفتکین العروف بابن الخمكار » وهو رى غير رأي 
ا مغاربة » ويزري عنده على اعتقادهم » ويقر ”ر في تفسه وجوب قتالهم » ووقف 
جوهر على كتابه . فعلم أنه مصر" على الحرب » فسار إليه حتى إذا قرب منه » 
ووصل إلى د مشق نزل في العسکر بالشماسيكة » وبرز إليه ألفتكين في أصحابه 
ومن حشده من العرب وغيرهم » ونشبت الحرب بين الفريقين » واتصلت مدة 
شهرین » وفئتل فیها عدد كثير من الطائفتين » وظهر من شجاعة آلفتکین 
والغلمان الدين معه* ما عشموا به في النفوس » وتحصتلت لهم الهيبة القوبه في 
القلوب » وأشار عليه أهمل دمشق بمكاتبة أبي محمد الحسن بن أحمد 
القرمطي(۱) » واستدعائه للاجتماع به على دفع المغاربة » ففعل وسار الحسن 
متوجهاً إليه في عسكره ؛ وعرف جوهر خبره » فعلم أنه متى حصل بين عدو بن 
ریما تم“ عليه مكروه منهما » فرجع إلى طبرية »> ووصل الحسن بن أحمد إلى 
الفتكين » واجتمعا وتحالفا » وتعاقدا وسارا في آثر جوهر » فاندفم منهما إلى 
الرملة » وأقام بها » وأتفذ رحله وأثقاله إلى عسقلان » وكتب إلى العزيز بعر”فه 
بصورة الحال ويستأذنه في قصد عسقلان إن دعته إلى ذلك ضرورة » ووافى 
آلفتکین والحسن بن أحمد القرمطي ونزلا على الرملة » ونازلا جوهراً وقاتلاه» 
واجتمع إليهما من رجال الشام وعربها تقدير خسين آلف فارس وراجل » 
ونزلوا بنهر الطواحین(۲) على ثلاثة فراسخ من البلد ولا ماء لأهله إلا منه » 
فقطعاه عنهم » واحتاج جوهر وعسكره إلى الماء الجتمم من الطر في الصهاريج 
وغناء له قلبل » وماد*ته إلى تفادر » ورأى جوهر أنه لا قدرة له على المقام 
ومقاومة القوم » فرحل إلى عسقلان في آول الليل » ووصل إليها في آخره » 
وتبعه ألفتكين والقرمطي إليها » ونزلا عليها وحاصراه فيها » وضاقت الميرة به » 


)۱( الحسن الأعصم عيم قرامطة الأحساء انظره في كتابي آخبار القرامطة : ٦۸‏ 2 
۳ ۳ ۳۳۸۳ ۰ ۰۳۹۳ ۶۰۳ تب 5۰۵ ٠‏ 


٠ نهر الرملة كانت عنده طواحین كثيرة ب معجم البلدان‎  )۲( 


الك 


وغلت الأسعار عنده » وكان الوقت شتاء لم يمكن حمل الأقوات إليه في البحر » 
واشتدكت الحال حتى أكلت المغاربة وأهل البلد الدواب الميتة » وابتاعوا 
الخيز إذاوجدوه ( ۱۵ ظ ) حساب كل خمسة أرطالر بالشامي بدينار معز ”ٌي » 
وكان جوهر شجاعاً مبارزأ » وربكما خرج وتقد“م وإذا وجد فرصه" من ألفتكين 
. دعاه إلى الطاعة وبذل له البذول المرغتبة فيسترجعه ألفتكين ونسترجله ويم 
ال مه وس » يد مه الصين بين احمة دين ع الخمكار الكاتب » 
ویمنعناه وبخو”فانه وبحذ”رانه » وزاد الضيق والشدءة على المغاربة » وتصو”ر 
جوهر العطب إن لم يعمل الحيلة في الخلاص ؛ فراسل ألفتكين سرا وسأله 
القرب منه والاجتماع معه » ففعل ذلك ألفتكين ووقفا على فرسيهما فقال له 
جوهر : قد علمت ما يجمعني وإباك من حرمة الاسلام وحرمة الدين » وهذه 
فتنة قد طالت وأريقت فيها الدماء » ونحن الأخوذون بها عند الله تعالى » وقد 
دعوتك إلى الصلح والموادعة والدخول في السلم والطاعة » وبذلت لك كل 
اقتراحر » وإرادة واحسان , وولاية فأبيت الا* القبول من شب" نار الفتنة 
وسدر او اه N‏ برس نك وغكّب رأيك 
على هوى غيرك » فقال له آلفتکین : آنا والله واثق بك وبصحة الراي والشورة 
منك » لكنني غير متمكن مما تدعوني إليه ولا يرضى القرمطي بدخوله فيه 
معي » فقال له : إذا كان الرأي والأمر على ذلك فإ ني صدقك على آمري تعويلاء 
على الأمانة وما آجده من الفتوة عندك فقد ضاق الامر وامتنم الصبر وأريد 
آن تمن علي“ بنفسي وبیولاه المسلمين ا لي لأمضي 
وأعود !! I SD EG‏ 
العروف » وعقدت علي“ وعلى صاحبي منكة” : تحسن الأحدوثة عنك فیها » 
وركما آملت" المقابلة لك عنها » فقال له آلفتکین : آفعل وأمن” على أن آعلثق 
سيفي ورمح الحسن بن آحمد على باب عسقلان وتخرج آنت.وأصحابك من 


0 


تحتهما » فرضي جوهر بذلك وتعاهدا وتصافحا عليه » وأخذ ختم آلفتکین رهناً 
على الوفاء به وافترقا » وعاد ألفتكين إلى عسكره وجوهر إلى البلد » وأتفذ 
جوهر إلى آلفتکین ألطافاً كثيرة ومالا” فقبل ذلك منه و کافاه عليه » وأنفذ 
آلفتکین إلى القرمطي يعرفه” ما جرى بينه وبين جوهر » ( 15 و ) فركب الحسن 
البه وقال له : لقد أخطأتت” فما فعلته وبذلته » وجوهر هذا ذو رأي وحزم, 
ودعاء ومكر وقد استقلكك بما عقده معك » وسيرجع إلى صاحبه ويحمله على 
قصدنا » ثم لا يكون لنا به طاقة فيأخذنا » ومن الصواب أن ترجع عن ذلك حتى 
هلك هو وأصحابه جوعاً وتأخذهم بالسيف » فقال له ألفتكين : قد عاهدته" 
وحلفت له وما استجيز الغدر به » وعلقا السيف والرمح وخرج جوهر وأصحابه 
تحتهما » ووصل إلى مصر ودخل على العزيز باه وشرح له الحال واستفحال 
أمره ومن معه » فقال له : ما الرآي ؟ قال : إن كنت تريدهم فاخرج بنفست 
إليهم والا* فإنهم واردون على آثري ٠‏ 


فأمر العزيز بإخراج الأموال ووضع العطاء في الرجال » وبركز بروزاً کل 
واستص حب الخزائن والذخائر وتوابيت آبائهعلىعادة القوم‌يذلك»وسار جوهر 
على مقد”مته » ووردت الأخبار على آلفتکین والحسن والقرمطي بما جرى » 
فعادا إلى الرملة » وجمعا العرب واتفقا واحتشدا وتأهبا eh‏ 
العزيز ثي العساكر » ونزل في الموضع المعروف بقصر ابن السرح بظاهر الرملة 
وألفتكين والقرمطي على قرب منه في الوضع العروف ببركة الخيزران » وبات 
العسكران على إعداد نلحرب » وباكراها ,وقد اصطف* كل منهما ميمنة" 
وقلباً وميسرة” » وجال آلفتکین بين الصفكين يكر* ويحمل ويطعن ويضرب > 
فقال العزيز لجوهر : أدر ي النتكين : فأشار إليه وقيل أكه لان في ذلك 
اليوم على فرس, أدهم بتجافيف من مرايا » وعليه كذاغند أصفر » وهو 
يطعن تارة بالرمح ويضرب أخرى بالسيف والناس یتحامونه ويتكقونه » فاعجب 
لمریز ما رأىمنه ومن هيئته » وعلى راسه المظلكة ووقف وآتهذ إليه ركابيآ 


کے “ا اج مم تاريخ دمشق 


بختص بخدمته قال له تميرة وقال له : قل : اا ألفتكين أنا العزيز وقد 
آزعجتني عن سرير ملكي » وآخرجتني لمماشرة الحرب بنفسي وأنا مسامحك 
بجميع ذلك » وصافح لك عنه » فاترك ما أنت عليه ولثذ بالعفو ( ٠١‏ ظ ) مني 
لك عة الا وسات اني آومنت واشطات وار اسك وات 
سفهسلاگر۱) عسكري » وأهب لك الشام بأسره وآتركه في يدك » فمضي 
نميرة الركابي إليه وأعاد الرسالة عليه» فخرج بحيث يراه الناس» وترجكل وقگل 
الأرض مراراً » ومر"غ خد"به عليها معفتراً » وقال له : قل لأمير الوّمنین لو 
تقد*م هذا القول منك لسارعت" إليه وأطعت أمرك » فأما الآن فليس إلا ماترى» 
وعاد ثميرة وقال ذلك للعزيز » فقال له : ارجم بإليه وقل له يقرب” مني » ويكون 
بحيث آراه ويراني » فإن استحققت" أن يضرب في وجهي بالسيف فليفعل » 
فیضی شميرة وقال له ذلك » فقال : ما کنت" الذي آشاهد طلعة آمیر الومنین 
وآنابده" بالحرب » وقد خرج الامر عن يدي » ثم حمل على الميسرة فكسرها 
وقتل كثيراً ممن كان فیها » وشاهد العزيز ما چری » وکان في القلب فراسل 
الميمنة بالحمله وحمل هو والمظكة على راسه » فانهزم آلفتکین والقرمطي ووضع 
السیف في عسکریهما » فقتل منه نحو عشرين آلف رجل ومضی الحسن 
القرمطي هارباً على وجهه » وعاد العزیز إلى معسکره » ونزل في مضاربه » 
وجلس الاسری بحضرته» و العرب تجيئه بمن بقع في آیدیها من أصحاب آلفنکین» 
والخلع تخرج إليهم مقابلة عن ذلك » وقد بذل لمن يجيئه بآلفتکین مائة آلف 
دینار » وکان آلفتکین يميل إلى الفرج بن غفل بن الجراح وتمرده لأنه كان 
وضيء الوجه صبیحه » وشاع ذلك عنه فيه واتفق أن انهزم » فطلب ساحصل 
البحر ومعه ثلائة من غلمانه رفقائه وبه جراح » وقد کد؟ه العطش فلقيته سركة 


من الخيل فيها المعرج قلما رآه التنمس ماء فأعطاه إناه وقال له : احملني القن 
)١(‏ فارسية تعني القائد العام ٠‏ 


۳ 


أهلك » ففعل حتى إذا وصل إلى قرية تعرف بلبنى(21 أنزله فيها وأحضره 
ماء وفاكهة » ووكل به جماعة من أصحابه » وبادر إلى العزيز فتوكق منه في المال 
الذي بذله في الفتكين ‏ ثم عر“فه حصوله في بده ؛ وأخذ جوهراً ومضى فسلمه 
إليه » وورد المبشرون إلى العزيز بحصوله » فتقدم بضرب نوبة. من مضارب» 
وفرشها » وإعداد ما بحتاج إلى إعداده من الآلات ( ۱۷ و ) للاستعمال فيها » 
وإحضار كل من حصل في الأسر منسويآ إليه فاحضر » وأ*ومنوا وكسوا » 
ور ”نبوا في أشغالهم المنسوبة إليهم في خدمته » ووصل ألفتكين وقد خرج 
العسكر لاستقباله » وهو غير شاك" في أنه مقتول” » فأمر العزيز أن بعدل به 
إلى النوبة المضروبةء وكانت قريب من مضاربة وبين يديه مختار الصقلبي صاحب 
الصقر في جماعة من الخدم والصقالبة يمنعون الناس منه » ویحولون بينه 
وبينهم » فلما رأى القو“اد والصقالبة والمغارية باب شرادق العزيز ترجلوا عن 
دوابهم وقبلوا الأرض » ففعل آلفتکین مثل ذلك ؛ ودخل الضارب المعدءة له 
فشاهد أصحابه وحاشيته على ما كانوا عليه من الحال » والعمل في خدمته » 
ول إلى دست قد ثصب له لیجلس علیه م قرمی تفسه إلى الارض ورمی 
ما على رأسه وعفر خدبه على التراب » ویکی بکاء* شدیدا ۲۳ سمع منه 
نشيحه » وقال : ما استحققت” الإإبقاء علي” فضلا" عن العفو الكريم والاحسان 
الجسيم » ولكن مولانا أبى إلا ما تقتضيه أعرافه الشرفة وأخلاقه المنيمة » 
وامتنع من الجلوس في الدست وقعد بين بديه ء وأتاه بعد ساعة" أمين الدولة 


(1) ذكرها ياقوت في معجمه فقال : قرية بفلسطين فيها قبض على آلفتکین المعزي 
وحمل إلى العزیز " 

)۲( أورد.يحيى بن سعيد الأنطاكي في تاريخه ص : ۱۵۶ - ٠١١‏ > والمقريزي في 
ترجمته لجوهر › معلومات تتوافق مع معلومات ابن القلانسي وتختلف وهي 
جميعاً متكاملة مفيد العودة إليها ٠‏ انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحسروب 
الصليبية ص : ۳۶۳۲ ۳۶۳ ۰ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا 
للمقريزي ۰ ط القاهرة ۱۹۹۷ : ۲۳۹/۱ 751 ٠‏ 


سب ۳۵ 


الحسن بن عمّار » وهو أجل كتكابه وجوهر ومعهما من الخدم على أيديهم 
الثياب » فسلكما عليه وأعلماه رضى العزيز عنه وتجاوزه عن الهفوة الواقعة منه» 
وألبسه جوهر دستاً من ملابس العزيز كان في جملة الثياب » وقال له : أمير 
الومنین جقسم طيك بحقه إلا طرحت سوء الاستشمار » وعدت إلى حسال 
السكون والانساط ؛ فحدءد الدعاء وتقبيل الأرض » وشكر جوهراً على 
ما ظهر منه في آمره » وعاد الحسن وجوهر إلى العزیز فأخبراه ما كان منه » 
وواصله العزيز بعد ذلك بالمراعاة والملاطفة في الفوا که والطاعم » وتقدم من 
غدر إلى البازياريتة وأصحاب الجوارح بالمصير الى باب مضربه » وراسله 
بالركوب الى الصيد تأنيساً له ؛ وقاد إليه عدءة من دواب بمراكيها فركب وهو 
يشاهد القتلى من أصحابه » وعاد من متصيكده عشاء فاستقبله الفراشون 
بالشمع » والنفاطون بالمشاعل » ونزل في ( ۱۷ ط ) مضاربه » فلما كان في الليل 
ركب العزيز إليه ودخل عليه » فبادر إلى استقباله وتقبيل الأرض وتعفير خديه 
بالتراب » فأخذ العزيز بيده وأمره بالجلوس فامتنع ثلاث مرات » ثم جلس 
فسأله عن خبره وخاطبه بما سكن تسه » وقال له : ما نقمت عليك إلا آننی 
دعوتك إلى مشاهدتی تقديراً أن تستحيى منى فأبيت ؛ وقد عفوت ان عن 
ذلك » وعدث” إلى آفضل ما تحب أن تطيب تفسسك به » وساصطتم لك اصطناع 
يسير ذكره » وأفعل معك فعلاء أزيد على أملك وأمنيتك فيه » فبکی آلفتکین 
بين بدیه » وقال : قد تفضگلت" يا أمير المؤمنين علی* تنفضلاء ما استحققتشه 
ولأقدرته بای از بوشن :اه كفت رقا مت يوان ا 
بعد ذلك وخاطب فيمن بقي من اصحابه حتی آوجب لهم الأرزاق الواسعة 
والتقریرات المتنابعة » ونزلوا على مقاديرهم » ورتبهم في مواضعه » واستحجبه 
العزیز 6 وجعله من آخص خاصته وأقرب صاحب من خدمة حضرته ۰ 


وکان العزيز قد هد النشجب بالرسل والکتب تابعه" للحسن بن أحمد 
القرمطي » فلحقوه بطبرية » وآعادوا عليه الرسائل بالصفح عمكا جرى مضه . 


نت ۳ اس 


والدعاء إلى وطء البساط ليصطنعه ويصطفيه > والتماس ما بريده لیبلغه له > 
ويرجع إلى بلاده فأقام على أمره » وترددت المراسلات إلبه ومنه » والوسيط 
جوهر إلى أن تقرر الأمر على : عن الت ا فار لك اسحا تغثل اله ق 
كل سنة » ويكونوا على الطاعة والموادعة » وحثمل إليه مال سنةر وأضيف اليه 
شاب كثيرة وخيل د بمراكب » وتوجه إليه جوهر وقاضى الرملة » فاستطفاه 
للعزيز على الوفاء والصالحة » وآخذا له الموائيق المشدودة الؤكدة » وأعطياه 
الال والخلتع والحملان وانصرف إلى الأحساء 29 ء وعاد العزيز إلى مصر 
وآلفتکین حاجبه » ولم بزل المال المقرر للقرمطي بحمل إليه في كل سنة على بد 
أبى المنجا صاحبه إلى أن مات ٠‏ 


ووصل العزيز الى مصر والقاهرة » فدخلها ونزل في قصره وأنزل آلفتکین 
في دار حسنة بعد أن فثرشت بالفروش الكثير » وركب وجوه سائر الدولة إليه 
حتى لم بتأخر آحد منهم عنه » ووافاه فيمن وافاه أبو الفرج ( 9۱۸ ) بعقوب 
ابن بوسف بن كلس الوزير » بعد أن لاطفه وهاداه » وزاد آمر ألمتكين بين 
بدي العزيز » وتکبر على ابن كلس الوزير » وامتنع من قصده » والركوب إليه 
وآمره العزيز فلم بفعل » وتدرجت الوحشة بينهما حتى قوبت واستحکمت > 
وأعمل الحيلة الوزير في الراحة منه » ودس“ إليه سما فقتله به » ولما مضى 
لسبيله حزن العزيز حزث شدیدا عليه ؛ واتهم ابن كلس واعتقله نیفاً وأربعين 
توماً صح له خمسمائة آلف دنار » ووقفت الأمور باعتزاله النظر فيهاءفأعاده 
العز دز وجداد اصطناعه واستخدامه ۰ 


)۱( ذكر القر‌يزي في اتعاظ الحنفا «١/١‏ أن العزیز لما سار من الرملة بألفتكين 
إلى مصر جعل بلد فلسطين لمفرج بن دغفل بن الجراح » آمير قبائل طيء » 
ولا شك أنه استهدف من وراء ذلك آن تقوم طيء حليفة القرامطة فيما مضى 
بالدفا ع عن فلسطین و بالتالي حماية حدود مصر من القرامطة .2 لكن هذه 
القبائل نشطت ضد الفاطمیین لتحقیق مطامح خاصة بها ۰ 


— N — 


ولاية قسام التراب لدمشق بعد الحاجب آلفتکان المقدم ذكره 


والسبب في غلبته على الأمر في سنة ثمان وستين وثلاثمائة وما آل آمره إليه 


السبب في غلبة قستام على ولاية دمشق أن الفتتكين المعزي المذكور كان 

قد استخدمه وقدمه واعتمد عليه وسكن ف كثير من آمره اليه » فصار له بذئك 
صيت بخشی به ويرجى له » واتفق خلو البلد من أكابر الولاة بعد ألفتكين 
وفراغه من شجعان الرجال ؛ وكان فيه المعروف بحميدان قد ولیه » وآمر 
فيه و نمی وآخذ وأعطى > ففسد الأمر بين قسام وبين حميدان » فصار حميدان 
من تحت حكم قستام لقهره له بكثرة من معه من الأحداث واستيلائه على البلده 
فطرده قستام عن الولابة ونهب أصحابه ما كان في داره > وخرج هارياً » 
فتمكن قسكام من البلد » واستقامت حاله فيه واجتمعت إليه الرجال » وكثر 
ما في دده وقوت شوكته وتضاعفت عدته وعتدته » وولى القامد أبو محمود 
البلد بعد حمیدان في تمر پسیر وهو ضميمة لقسگام » واتفقت النوبة الحادثة 
ببغداد بين الديلم والعرب من بني حمدان » وهروب أبي تغلب الغضنفر بن 
حمدان في المرية والجمال إلى أن خرج الى حوران » فقصد دمشق ونزل عليها 
فمنع قسكام من دخول أحدر من رجاله إليها » ووصل كتاب العزيز بالمنع له 
من اليلد » فسآل آبو خلب عامل الخراج بدمشق أن يمكن أصحابه من ابتياع 
ما بحتاحون إليه من الأسواق ء قكلم العامل تما في ذلك قاذن له فيه ۳ 
ودخل أصحابه ( ۱۸ ظ ) البلد وقد كان طمع أن بوليه العزیز » وکان قسام 
قد خاف من ذلك وسعى قوم بينهما » وكان آبو تغلب ازلا* بالمزة 29 , 
(۱) ذکر المقريزي في اتعاظ الحنفا : 554/١‏ أن العزیز الفاطمي أنفذ قبل عودته 
من الرملة إلى مصر « والياً من العرب يقال له حميدان .بن جواس العقيلي في 


نحو مائتي رجل » ٠‏ 
(۲) آنظر تجارب الأمم لمسكوية : ۲۸۳/۲ - ۳۹۲ ٠‏ 


بت ۳۸ بت 


فأقام بها شهورا فشق على قسكام مقامه وظن أنه بلي البلد » فلما كان في بعض 
الأبام وقف رجل من العجم من أصحاب أبي تغلب في باب الجابية » وكان 
تشوا » فجرد سيفه وقال : إلى كم يكون هذا العيكار » فعظم ذلك على قسكام ' 
وتخوف أن يكون لأبي تغلب سلطنة فيملكه ومن معه » ففسد الأمر يبنهما 
بهذا السبب » وتقدم قستام إلى أصحابه بأخذ كل من یدخل من أصحاب أبي 
تغلب » فکمنوا في خراب قينية فأخذوا منهم نحو سبعين رجلا وقتلوا منهم 
جماعة » وعاد من أفلت منهم الى أبي تغلب عراة قد أخذت ثيابهم ودوابهم » 
فلم نتمکن أبو تغلب من شيء فعله » وكتب الى مصر بذلك » فلما وقف ابن 
كلس الوزير على الكتاب أنهاه إلى العزيز » فعلم العزيز أن هذا من تدبير 
الوزدر وحيله » وكتب قستام إلى مصر بذکر أن أبا تغلب قد حصر دمشق ومد 
بده في الغوطة » وخرج من مصر غلام لابن كلس يقال له الفضل بن آبي الفضل 
في عسكر كثيف للحيلة على أبي تغلب وإهلاكه » ونزل الرملة وأوصل الى 
ابن جراح سجلا بولاية الرملة وقال : إن هذا آبا تغلب بريد أن يسير اليها 
ليأخذها بسمفه » وأنا معين لك عليه » وكان أبو تغلب قد رحل عن دمشق نحو 
الفو“ار“ .ونزل عليه » وسار الفضل » ونزل طبرية وراسل أبا تغلب في 
الاجتماع معه » وکان الفضل بهودياً أولا” » وكان أبوه طبيياً » فكبرت تفس 
أبي تغلب أن بجلس معه على سرير من جهة اليهودية فاعم ذلك » فقال : 
کل* منا على سربر » فاجتمعا في طبرية وجلس كل منهما على سرير > وجرت 
بينهما محاورات على أن الرملة ولابة لأبي تغلب ويقلع ابن جر*اح منها « وآنا 
معين لك عليه » وقرر ذلك ف هسه » وسار الفضل الى دمشق يجبي الخراج 
وفضه ف الحند » وزاد ف العطاء » وزاد ف جنده وعسكره » وسار عن 
دمشق وآخذ طريق الساحل » وشرع آبو تغلب ف آمره » وتوجه نحو الرملة 
وقد اجتمع إليه بنو عثقيل مع شبل بن معروف العتقيلي » فهرب ابن جراح 
(14 و) منها » وجعل بحشد العرب وبحضد ثقة” بمعونة الفضل له » وكذلك 
(1) هو آحد ینابیع بلدة الحمة - الحتلة ۰ 


تست ۳۹ د 


أبو تغلب مثله أيضآءفلما توجه الفضل على الساحل و نزل على عسقلان»وقصد 
ابن جراح أبا تغلب بعسكره » وسارت بنو عقيل وشبل بن معروف واصطفوا 
لقتال الطائيين (۲۱ وأبو تغلب واقف في مصافته » وعاد الفضل واجتمع مع 
ابن الجر“اح بعسكره » وكان معه مغاربة كثيرة » فقالوا لأبي تغلب : قد اجتمع 
عكار o‏ او اح جتان : على هذا جرت الموافقة بيني 
وسنه » فلما نظر المغا ربة الذين كانوا مع أ أبي تغلب إلى مغاربة الفضل قد 
أقبلوا مع عسكر ابن جركاح حملوا بربدون الدخول معهم » فقالوا لابي 
تغلب : إحمل في إثر هئولاء من قبل أن بدهمك الأمر » فبقي متحيرا وعلم أن 
الحيلة قد تمكت عليه » فلما حمل المغاربة الذين كانوا معه وساروا مع أصحابهي» 
وأقبل العسكران على عسكر آبي تغلب فانهزم جميع من كان معه » ثم انمزم 
هو » فلم بدر في أي طريق بأخذ » وكانت عتدته في الغابة جميعها » وذكر انه 
لم بتقدكم اليه رجل إلا ضربه » ولم بزل على ذلك حتى تبعه رجل من أصحاب 
ابن جر”اح يقال له منیع فصاح إليه : با انسان اسمع مني آنا آنجو بك » وظن 
أن كلامه حق » فقال له : هذه الخيل التي أمامك خيلنا فلو وقعت" علي“ لنجوت 
بك » وكان يتكلم معه وهو يقرب منه وبيده رمح" » فطول الرمح وهو يكلمه 
وهو بظن ألا بقدر عليه فلم يمكنه في أبي تغلب شيء » فطعن عرقوب فرسه » 
فوقف به الفرس فآخده وسار به الى ابن جراح » فا رکب حملا وأ“شهر 
بالرملة وقتله وأحرقه » وذلك في صفر سنة تسع وستين وثلاثمائة وخلت الديار 
لابن جراح » وآتت بنو طيء على الناس؟ » وشملهم البلاء منهم ٠‏ 

وكان العزيز قد خاف من الملك عضد الدولة فناخسره بن بوبه خوفاً 
شدیدا لأنه كان عازماً على اتفاذ العساكر إلى مصر » فعاقه عن ذلك الخلف 
الجاري بينه وبين آخیه واشتغاله به سنة تسم وستين وثلاثمائة۳) ۰ 


)۱( فيالأصل واصطلوا القتال للطائيين.وهي عبارة فيها تصحيف وغموض دفع ناشی 
الکتاب إلى قراءة عبارة للطائیین « للطاس » ولعل ما آثبتناه هو الصواپ ٠‏ 
ع( عند يحيى بن سعيد الأنطاكي المزيد من العلومات ص : ۱۵۹ - ۱۰ ۰ آنظر 
أيضاً تجارب الأمم : ۶۰۱/۲ ب ۰۶5 ٠‏ 

(۳) آنظر ذيل أبي شجاع على تجارب الأمم : ٩/۱‏ 


س 5*0 س 


سنة تسع وستان وثلاثمائة 


فيها خرج العسكر الصري مع القائد سلمان بن جعفر بن فلاح في أربعة 
آلاف من المغاربة » ووصل إلى دمشق فصادف قسکاماً قد غلب عليها » فنزل في 
شستان الوزير ( ۱۹ ظ ) بزقاق الرمآن۱) » وعسكر حوله في دور هناك » 
فثقل أمره على قسكام » وطال مقامه في غير شيء » وقلكت نفقته ورام أن نظهر 
صرامة فيتمكن من البلد » فقال لقسكام : لا بحملن أحد* سلاحاً » فأبوا ذلك 
فبعث إلى الغوطة من بتولاها ویمنع من خفارة تخد منها وحمل السلاح فيهاء 
فا"علم قسكام ذلك » فقال : لا تحمل بهذا الأمر بل كونوا على ما كنتم عليه » 
وثار قسام ومن معه الى الجامع » وصاروا إلى الستان الذي فيه سلمان 
فأخرجوهم » وخرج سلمان وأصحابه الى الدكة » ونزل على نهر ريده وقسام 
جالس في الجامع ولم بشهد الحرب مع أصحابه » وقد أحضر الشایخ»و کتب بما 
جر ى إلى مصر»وعمل محضرا على نفسه أنه«متىجاء للملك عضد الدولة عسكر 
أغلق الأبواب وقاتله ليكون لك معونة على ما بريده » » فلما وقف عليه العزیز ‏ 
وافق غرضه » وأنفذ رسله وكتابه إلى سلمان بن فلاح لأمره بالرحيل عن 
دمشق » فرحل عنها وكان مقامه بها شهوراً من سنة تسع وستين وثلاثمائة ورجع 
القائد أبو محمود إلى دمشق » ولا تم" للفضل ما دبره على أبي تغلب ووافق 
الاغراض عزموا على إعمال الحيلة على ابن جر“اح لأن أمره كبر وشر"ه 
ظهر » © وتوجه الى قسكام ليعمل أيضاً عليه » وأظهر أنه بريد المسير الى 


(۱) قرب العقيبة ٠‏ الأعلاق الخطرة - قسم دمشق : ۱۶۱ ۰ 

6 شكل نشاط أمراء طيء من آل الجراح في فلسطين خطراً كبيرأ على الخلافة 
الفاطمية » وقد نلحظ مشاعر الادارة الفاطمية تجاه هذا الخطر في وصية يعقوب 
ابن كلس للخليفة العزیز عندما زاره وهو على فراش الوت حيث قال له فيما 
قال : « سالم الروم ما سالموك » واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة » ولا تبق 
على مفرج بن دغفل متى اعترضت لك فيه فرصة » أنظر الاشارة الى من نال 
الوزارة : ۳ 


کا 


حمص وحلب ليأخذهما » وجمع بني عثقيل ونزل بظاهر دمشق » وعلم ابن 
الجراح بمكاتبته لبني عثقيل فآخذ حذره وآمر آصحابه بالرحیلءورکبآصحاب 
الفضل وآخنوا من العرب تقدیر خمسمائة فارس » وسار ابن جر*اح عن دمشق» 
واتضمت بنو عتقیل إلى الفضل مع شبل وظالم في صفر سنة سبعين وثلاثمامة 
وطل کل ما آراد الفضل عمله من الحيلة على ابن جراح وقسگام » ورحل عن 
دمشق في طلب ابن جركاح » وجد" في طلبه فبعئد عنه » وکتب ابن جراح إلى 
مصر بتلطف آمره فورد الامر على الفضل بالکف عنه » وعاد الفضل الى مصر 
. وعاد ابن جراح الى فلسطين فأخربها وأهلك من فیها » وكان الرجل بدخل إلى 
الرمله يطلب فیها شيئاً بأكله فلا بجده » ومات الناس بالجوع » وخربت 
الأعمال ٠‏ 


وآمكا دمشق فكان قد اشتد بها غلاء السعر » وكان تکجور قد ولي 
حمص من قبل سعد (۲۰ و ) الدولة أبي العالي بن سيف الدولة بن حمدان 
فواصل إليها الغلة مع العرب بحیث اتصلت مع الأيام » وعمرت الطرقات » وجعل 
فيها من بخفر سالكيها » وكانت العرب قد طمعت في عمل دمشق وأفسدت 
الغوطة » وکان بها القائد أبو محمود والمها ف ضعفر > وهو ضميمة” لقسگام 
فهلك في دمشق في سنه سبعين وثلاثمائة»وكان بكجور قد ضمن آعمال الغار بة: 
قارا ويبرود ومعلولا والتينة وصیدنابا والمعرة وتلفیتا(۱) وغيرها من ضياع 
عن ينيو ا من افر وال ت »سج ها و تالف 
وكاتب بكجور العزیز في ترغيبه في الأجناد حملة السلاح » فاجتمع إليه حين فعل 


٠ ما تزال جميعاً معروفة بهذه الأسماء في محافظة دمشق في سورية‎ )١( 
٠ ١5 غوطة دمشق‎ ٠ هو جبل القلمون الحالي‎ (0 


س ٣چ‏ س 


ذاك الخلق الكثير من ساثر البلاد » وكانوا حوله إذا ركب من داره » فقهر 
بهم المغاربة » واستظهر عليهم في سنة سببعين وثلائماگه۱) ٠‏ 


الاثنين 


وفيها وردت الأخبار بوفاة املك عضد الدولة فناخسره بن بوبه في بوم 


واتتهى ذلك ای الوز بر ابن كلس 4 فدخل على العز بز فا علمه فسر ذلك 4 
وخلم عليه » وأمنوا بعد وفاته وعملوا على الخروج إلى الشام۳) ۰ 


(۱) قامت دولة الفاطمیین على عواتق قبيلة کتامة البر برية » ولدی سیطرة الغلافة 


(۲) 


الفاطمية على الشمال الافريقي ازداد حجم جيشها بدخول برس من غير كتامة 
فيه > كما اشترى الخلفاء عدداً صغيرأ من الأرقاء الصقالبة واستخدموهم في 
الجيش ووصل بعض هؤلاء إلى مراتب قيادية مثل جوهر » وعندما فتحت مصر 
وبعد انتقال الخليفة العز إليها ظل عماد الجيش الفاطمي البربر » وبرهن 
هذا الجيش عن عجزه في حروب الشام والصراع مع القرامطة » مما دفع الخليفة 
العزين إلى التفکر بتجنيد بعض الأتراك وسواهم ٠‏ ولهذا رأينا مدى حرصه 
على آلفتکین » ومن هنا نفهم كيف حدث اغتيال آلفتکین بسرعة مدهشة » ويلاحظ 
نجاح العزين في تأسيس كتائب من الترك والديلم » وقيامه بتجنيد كميات كبيرة 
من زنوج أفريقية » ومنح هذا التنويع بعض الفوائد للخلافة الفاطمية إنما 
شف لها التديسبق توبات العظرء ایا 

گان عضه النولة امظم رجالات الول البريهية , ولقد اغد ملك بني بویه بسد 
وفاته في الانحدار وقوتهم بالضعف » والفید الاشارة إليه هنا أن وفاة عضد 
الدولة كانت سنة ۳۷۲ ه / ۹A۳‏ 3 وليس سنة ۳۷۰ كما ورد هنا ٠‏ آنظر 
مسكويه : ۳۸۰/۲ - 4۱۷ ٠‏ ذيل تجارب الأمم : 51/9 ۷۵ ٠‏ المنتظم لابن 
الجوزي : ۳۸/۷ ۱۱۸ ۰ تاريخ ابن خلدون ۰ ط بيروت : ٠۹۷۵ ٩٤۷/٤‏ 


:8۲ ات 


سنة احدی وسبعين وثلاثمائة 


فيها وقع الاهتمام بتجهیز العساكر المصرية إلى ابن جر“اح » وقد اشتهر 
أمره بإرتكاب العيث والفساد واخراب البلاد » فلما سار العسكر من مصر مع 
القائد بلتكين التركي) وكان فيها أعجام ومغاربة ومن كل الطوائف » فنزل 
الرملة » وأجفل ابن جركاح » وكان قد قوي أمره وصار معه جند برمون 
بالنشكاب » وخلق عظيم > وسار معه بشارة ۳) والي طبرية واجتمع إليه من 
العرب من قيس وغيرها جمع كثير ونشبت الحرب بين الفربقين » وكان بلتكين 
المقدم قد خرج على ابن جراح من ورائه بعد اشتداد الحرب » فانهزمر وآخذهم 
بالسيف وآسر ابن جر"اح وآفلت وثهب عسكره » وقصد أرض حمص ف 
البربة » وقصد آنطاکة واستجار بصاحبها فاجاره وأمنه » وصادف خروج 
بارس من قسطنطينة في عسکر عظیم بريد آرض الاسلام فخاف ابن ج "لح » 
وکاب تکجور خوفاً على هسه » وکان القائد بلتکین (۲۰ ظ ) المقدم 
قد نول على دمشق ف ذي الححة سنة[اثنتين](؟»وسبعين وثلاثمائة»وكان على 


١ هو من رجالات الفتكين » ووارد اسمه في تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي‎ )١( 
تلتكين » ولعل صورته هنا ولدى يحيى بن سعيد تصحيف « [لبتکین » ومفيد‎ « 
: أن نشير هنا أن القريزي يؤرخ لقدومه سنة ۶۷۲ * انظر اتعاظ الحنقا‎ 
۰ ۲ |۱ 

(۲) بشارة الخادم من‌غلمان الحمدانية فر من حلب إلى مصير مع عددمن الغلمان‌فانتدب 
لولاية طبرية ٠‏ انظر اتعاظ الحنفا : ۲۵۵/۱ ٠‏ مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : ۳۳۰ ۳۰۸ ۰ 

(۳) ذکر یحیی بن سعيد : ۱۹۱۳ - ۱۱۶ » أن ابن دغقل التجاً إلى آنطاكية و کتب 
إلى الامبراطور باسیل الثاني ملتمساً منه النجدة ؛ و بين الا نطا کي أن الامبراطور 
بعث الدمستق بردس الفوقاس ٠‏ 

69 ف الأصل : « سبعين وثلاثماثة » وهو خطأ صوابه ما آثبتناه وتداركناه بين 
حاصرتين * انظر اتعاظ الحنفا : ۲۵۲۱/۱ ۰ ولاحظ سياق الخبر ۰ 


ت 66 سدم 


العسكر منشا بن الغمر”ار اليهودي » فتلطف أمر قسام فلم يتمكن من ذلك » 
وكان بدمشق مع قستام القائد جيش , بن الصمصامة شبه وال » وقد كان ولي 
البلد بعد مهلك خاله القائد آبي محمود في سنة سبعين » ولا نزل القائد بلتكين 
- مقدام العسكر المصري على المزة وجده رجلا“ أحمق » فلم يحفل به ودخل على 
منشا الكاتب » فقال : إني قضيت حق هذا الفائد ولم يجيء إلي” ولم بقض 
Ss‏ 
العسكر على دمشق ليصلح البلد » وقالوا : تخرج أنت ومن معك إلى ظاهر 
البلد » فخرج هو ومن معه » فعسكر نحو مسجد ابراهيع عليه السلام » وكان 
عسكر بشارة نازلا في ذلك الات وكات الراض يقي وي لكام اد 
يسلم البلد ویکون هو آمنآ على نفسه ومن معه » فعلم قستام آ: نهم إن بقوا 
ي اد تكو ومن مو قال لا اسم اد وضبط معاي 1 


وقع بين قوم من أصحاب قسام وقوم من أصحاب القائمد بشارة الخادم عند باب 
الحدید فظهر علیهم أصحاب بشارة» وآقیل في غد ر اصحاب جيش بنالصمصامة» 
فخرج آصحابه إليهم فطردوهم » ثم تشبت الحرب وآحرق ربض باب شرفي » 
وأطلقت النار في عدة مواضع وملكوا الشاغور » ودخلت الأتراك على خیلهم 
في البطتاطين وأحرقوا سقيفة وعد"ة مواضع ومساجد وعمها الخراب بعد ما 
كانت عليه من حسن العمارة » واشتد بالناس الخوف والضرة » فاجتمع الناس 
وکلموا قساماً بأن بخرجوا إلى القائد بلتكين فيصلحوا الأمر معه فلان لهم 
وذل م ب و اجتماع الناس لطفاً 


Gg e‏ ل 
إلى قسكام فقالوا له: قد آجاب القائد الى ما تحب وأمنك على نفسك وأصحايك» 


س 6غ دا 


فخاطوه بذلك وهو ساكت حائر وقد بان ذلك في وجهه » فلما رأوه كذلك 
خافوا أن بعود عن تسليم البلد » [ واجتمع أكثر الناس » فصاح من كان 
قد احترقت داره وهم كثير بقسام : اتتقم الله ممن آذلنا وأحرق دورنا 
وشتتنا وتركنا مطرحين على الطربق » فوجب قلبه من سماع صياحهم وقال : 
أسلم البلد](۱) على آمان لي ولأصحابي (۲۱ و) فعاد الشایخ إلى بلتكين القائد 
وأعلموه الخطاب والجواب افأجابهم إلى ما طلب » وقال لهم : ترید أن ننزل 
على هذا البلد في هذا اليوم » فقالوا : افعل ما تحب وتثوثر فولى اليلد حاجباً 
يقال له ختطتلشخ في خيل ورجل فدخل المدينة من بومه » وكان مبداً الحرب في 
هذه النوبة يوم الخميس لعشر بقين من الحرم سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة 
والدخول إلى البلد يوم الخميس لثلاث بقين منه » ولم یعرض لقسكام ولا لأحد 
من أصحابه » وتفرق أصحابه عنه » وأقام يومين واستتر » وقيل هرب فصاروا 
إلى داره وأخذوا ما فيها وحولها من دور أصحابه » وطثلب » فلم يوجد » و نودي 
عليه وثذل لمن ظهره خمسون آلف درهم » ولن یدل على مكان [ أولاده ]°۳ 
عشرون ألفآ » فقال لهم قائل : « هو ف كنيسة اليهود بين البطاين » فجاؤوا 
إلى الدكان وقالوا : نريد أن نخرب هذه الكنيسة أو نحرقها بالنار فإن قسكاماً 
فيها » فأصعدهم » ودار بهم فيها فلم پروا أثراً ولا عرفوا له خبرا » فلما أخدت 
امرآته وولده » قالت لمن سمع منها : ما تنتظر با مشوم » وكان عند رجل في 
الحائر“ ولم يفطن به أحد » فخرج في الليل إلى العسكر » فوقف على 
خيمة منشا الكاتب » وقال : رجل بريد أن بدخل الى الرئیس » فقالوا : ومن 
هو » قال : قسام » فدخل عليه على غير آمان » فبعث إلى القائد للتكين فاعلمه 
)١(‏ وقع سقط بالأصل لم عه ب لاله > وتم تدارك ما بين الحاصرتين من 
اتعاظ الحنفا : ۲۵۷/۱ ۰ 

(۲) في الأصلمكانه والتقويم من اتعاظ الحنفاء : 0١‏ حسب سياق بقية الخبی ٠‏ 
(۳) أي البستان أو ما يشبه ذلك من الأمكنة المضروب حولها جدار آو سور ٠‏ 


ب 8 .ليه 


فأخذه إليه وأدخله عليه » وحملوه إلى خيمة » وقالوا له : مد" رجلك » فقال : 
ما أفعل أنا جنتكم مان فأخرج الحاجب الدبوس فضربه به » فمد" رجله 
" فقثيد وحثمل إلى مصر » فعفي عنه لما جاءهم في الامان » وكان قستام هذا أصله 
من قرية بجبل سنير بقال لها تلفيتا"“من قوم يقال لهم الحارئیون بطن من 
العرب نشا بدمشق » وكان يعمل في التراب » ثم إنه صحب رجلا يقال له ابن 
الحسطار من مقد"مي الأحداث وحملة السلاح وطالبي الشر » فصار من حزبه 
وتزايد آمره إلى ما اتنهى إليه ٠‏ 


* مازال قبره معروقاً يها باسم سيدي قسيم‎ )١( 


نت 6۷ سد 


ولاية بکجور لدمشق 


والسبب في ذلك في سنة ثلاث وسبعبن و ثلائمانة(۱) 


كان من انتداء آمر بکجور ما ذ'كر أنه كان غلاماً مملوكاً لقرغوه آحد 
لان شيف ا اک ماح علب ركان تعره د 
غلب على أمر حلب بعد وفاة سيف الدولة » ومنع ولده سعد الدولة أبا المعالي 
اود عا فار أب الما إلى خاد ور وکان ل ا 
في عسكره » وكانت الروم قد خربت حمصا وأعمالها ونزل رقتاش التركي غلام 
سيف الدولة من حصن برزوبه““ فلقي مولاه أب العالي » وسار معه » ونزل 
على حمص وشرع في عمارتها ولم" خا ان الروم لما ملكتها أفسدت 
آعمالها في النوبة الأولى عند خروجهم في سنة ثمان وخمسین وئلاثمائة 
على غفلة من أهلها وغرة ممن بها واجتهد رقتاش في عمارتها وتحصینها 
وأبو العالی بقوي آمره بها وشد شوکته فیها » وکان قرغویه قد استناب 
بکجور في حلب » فلما قوي آمره قبض على مولاه وحبسه في قلعة حلب وملك 
البلد وأقام تقدیر ست سنین(*۲ » وکوتب آبو العالي من حلب وآطمع في 


(۱) في الأصل « اثنتين وسبعين » وهو خطاً یخالف ما سبق ویعارض روایات بقية 
الصادر لهذا اقتضی التقویم » انظر زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العدیم 
ط دمشق ۱٩۹۵۱‏ : 1/1 ۱۷۸ - اتعاظ الحنشا : ۱ - ۲۵۹ 1 
تهذيب تاريخ دمشق لابن عساکر ط * بيروت : ۲۸۷/۲ ۲۸۸ ۰ 

)۳( كانت عبارة عن بليدة صغيرة ذات قلعة صغيرة غربي حماه » على مرحلة منها » 
اندثرت وقام مقامها بارين أو بعرين ‏ تقويم البلدان لأبي الفداء * ط باريس ٠‏ 
YOR: ۰‏ ۲۵۹ ۰ 

(۳) کذا في الأصل ولعلها تصحیف « بهما » ٠‏ 

(٤(‏ قلعة صغيرة مستطيلة لها منعة في ذیل الجبل » وهي عن آفامية في جهة الشمال 
والغرب على نحو مرحلة د تقويم البلدان : ۲٦۰‏ لكلا ۰ 

(6) تفاصيل هذا كله عند ابن العديم في زبدة الحلب : 2۱۵۷/۱ ۱۷۰ ۰ 


A — 


تملك البلد في رجال قرغويه » وأن يكو نوا عون له على آمره » فجمع بني كلاب 
ومن أمكنه ونهض صوب حلب ونزل على معرة النعمان فملكها وأخذ منها 
غلاماً كان غلب عليها يقال له زهير(١2‏ فقتله » وسار عنها فنزل حلب سنه ست 
وستين وثلاثمائة فأقام عليها تقدير أربعة أشهر » ثم تسهل له فتحها بحيلة عملها» 
وتحصن بکجور فق القلعة فراسله آبو العائی فطلب منه الگمان فامنه » فقال 
بكجور : أريد يتوسط بيني وبينك وجوه البلد من بني كلاب » فاجابه إلى 
ذلك فتوسطوا الأمر بينهما » وأخذوا له العهد والیثاق والأمان على نفسه وولده 
وماله وآنه لا يغدر به ویولیه حمصاً على أنه بنحدر من القلعة ويسلمها » ولا 
لأخذ منها شیتاً الا ما لا بد منه » فاجابه إلى ذلك » فولاه حمصاً لا نزل من 
القلعة وسلمها » ووفى له يكل ما عاهده عليه » وسار بکجور إلى حمص في 
الستة الذكورة » وصرف همه إلى عمارتها و کان آمره کل بوم فیها الن الزيادة 
بعد الدخول الیها في الضعف ؛ واتفق له أن آعمال دمشق من حوران والسئنیه 
قد اختلت وخربت على ما تقدم ذکره من قلگة القوت بها وغلاء السعر فیها » 
وجلا منها خلق كثير إلى حمص فعمر البلد و کثر الناس عنده ٠‏ 


وکان في بكجور جور » وکان محتهدا في العمارة ( ۲۲ و ) وآمن السیل 
أهل حوران والبثنية ورغب الناس الجالبون منها في حمل النتلكة إلى دمشق » 
مکگنهم من ذلك 4 وحمى لهم الطرق في تردثدهم بادين وعاندین 4 فحسن حال 
حمص » وكثر السفر إليها ومنها » وكانت العرب قد طمعت في أعمال دمشق »6 
وفاة أبى محمود ابراهيم بن جعفر المذكور ددمشقفيصفر سنة سبعين وثلاثمائة» 
وكان كحور قد ضمن آعمال المغاربة على ما تقدم ذكره وحماها من العرب » 


(۱) هو زهر الحمداني في ز بدة الحلب : ۱ / 1١٠‏ ۱۷۱ ۰ 


ا م٤‏ تاريخ مشق 


وحسنت حال دمشق بحمل الغلات إليها في تلك الشدة » وكان بكجور نكاتب 
العزيز بالله بمصر وورد الجواب عليه بأن « تصير الى بابنا لنوليك دمشق » » 
وكان العزيز قد رغب في الحند الذین یعملون السلاح مثل الناشب والرامح » 
وجمع الجمع الكثير وأخرجهم الى حرب ألفتكين وجرى من أمره ما ذكر في 


موضعة ۰ 


فلما كان في سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة وقعت الوحشة بين سعد الدولة 
أبي المعالي بن سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب » وبين بکجور » وراسله 
ان يخرج من بلده۳) فکتب بکجور إلى العزيز يسألة إنجاز الوعد بولاية 
دمشق » ودعت الحاجه إلى عود القائد بلتكين مقد*م العسكر الصري بحكم 
اعتزام المغاربة على الوثوب بالوزير ابن كلس وقتله » وقادت الضرورة العزيز 
إلى أن وی بکجور دمشق » وكتب الى بلتكين ومنشا كاتب الجيش بان 
نسم البلد الى بکجور ويرحل عنه » وقد كان کتب أيضاً كتابآ الى العزيز 
«أن أنفذ إلي“ عسكراً لاخذ لك حلب»»وآطمعه في ذلك»فاتفذ إليه بعض عسکر 
دمشق فسار بهم ونزل على حلب وحصرها مدة سيرة » فظهر دمستق الروم 
باردیس ونزل على أنطاكية وعزم على كبس بکجور ؛ على حلب » فكتب اليه 
ابن جركاح بحدره فرحل عن حلب » وتبعه عسكر الروم في إثره وتم* بکجور 
ونزل على حمص وحمل ما كان له إلى بعلبك » ونزل في جوسية) في جمع 
عظيم » ونزل ملك الروم"* ميماس حمص » ولم يعرض للبلد ودخل المدينة 
وشاهد ( ۲۲ ظ ) الكنيسة ورحل عنها متوجها الى البقيعة““ يريد طرايلس » 
)١(‏ انظ زيدة الحلب : ۱۷۹/۱ - ۱۷۷ - 
(۲) معروفة باسمها هذا حتی الآن عند ملتقی الحدود السورية مع شمال لبنان ٠‏ 


(5) في لبنان على طريق علرایلس تحمل نفس الاسم حتى الآن ٠‏ 


وأفذ إلى أهل حمص رسولا” يقول لهم نريد مالا" يحمل إلينا » فقالوا : هدا 
بلد خراب ليس فيه مال » فرجع ونزل عليها وقال لأهلها : من خرج مين البلد 
فهو آمن » فخرج قوم وأقام قوم فدخل عسكره فنهب وسبى وأحرق الجامع 
ومواضع من اليلد 6 وتحصكن قوم بالغایر 4 فأوقد عليهم فأهلكهم الدخان » 
ولم يعرض للعرب ولا لمن هرب إليها » وكان دخول الروم إلى حمص يوم 
الثانية للروم » وقل أن 3 المعالى بن سيف الدوله خاف من آخد تکجور حلب 


ورجع أكثر من كان مع بكجور من عسكر دمشق أصحاب القائد بلتكين» 
وبقى بكجور وأصحابه منتظراً أن برحل بلتكين عن دمشق ويسير اليها » وكان 
السبب في تآخر ولاية دمشق أن الوزير ابن كلس كتب إلى بلتكين أن لا يسام 
دمشقإلى بكجورءوعرف يكجور ذاكفكتب [إلىالعزيز]*"" يثذكر بأمره وإنجاز 
وعده » فسأل العزيز عن تآخر الأمر في ذلك فقال له الوزير : الصواب أن لا بلي 
بكجور دمشق وبعصى فيها » قال : نحن استدعيناه لذلك ووعدناه به » فقال: 
قد كان ذاك والحزم أن لا بو کی » فقال له : لا بد من ذلك » فکتب الوزير 
إلى منشا بن الغرار کاتب الجيش : واقف بکجور على ما بأخذ من المال له 
ولرجاله » وسلم ولاية دمشق إليه » فسلكم پلتکین البلد إليه وعاد متوجها الى 
مصرفييومالأحد مستهل رجب سنةائنتين وسبعين وثلاثمائة» وكانتولايةبلتكين 
دمشق خمسة شهور » ودخل بکجور البلد وال في يوم السبت سابع رجب 
من السنة » وقد عرف آن الذي آخر الولاية الوزير ابن كلس » فحقد بکجور 
عليه » وكان لابن كلس نائب في عمله وضياعه يقال له ابن آبي العود بهودي » 
وكان يكتب إليه بأخبار البلد » فقال بكجور : هذا عتيئن” علي“ ؛ وتقد>م بقتله 
(۱) في الأصل « وعرف العزين ذاك وكتب یذکر بأمره وانجاز وعده » وفي هذا 

اضطراب وتداخل ولعل ما أثبتناه هو الصواب ٠‏ 


بت 6۱ بت 


فقتل » فلما بلغ ذلك الوزير عظم عليه .واغتم” له“ » وأعلم الوزير العزيز 
وقال : هذا مبدأ عصيان بكجور » وقد تمكن من البلد وجاء معه ابن جراح > 
وهو عدو » فلما كان في سنة سبع وسبعين عزم الوزير على العمل على قتل 
بكجور (۲۸ و ) فاقذ إلى غلام نصراني عطار يعرف بابن آخي الكويس من 
أهل دمشق أن « احتل على قتل بكجور » » ولم يكن النصراني من آهل ذاك 
فقال : لا نتم هذا الأمر إلا برجل من الجند من أصحابه ثعين على هذا الأمر » 
فكتب رقعه" بما بريد إلى بعض أصحاب بكجور » فلما وصلت الرقعة إليه 
وظر ما فيها فظن أن بكجور دسها إليه ليبلوه بها فأوصل الرقعة إلى بكجورء 
فوقف عليها » وقال : أريد من جاءك بها » فقال : إنما آوصلتتها اليك لابراً من 
آمرها ولا آکتمها عنك » فلم بقبل قوله ولج“ في طلبه » وقال له : إن الذي 
آوصل الرقعة أجير لابن آخي الکویس العطار » فوجه قبض عليه وعلی الأجير 
ووضع العقوبة على العطار » وقال : أريد الصبي » وقبض على قوم کانوا 
بعاشرون العطار فكحلهم” و تفاهم » وكان فيهم ثلائة من أهل العلم والفضل 
يقال لأحدهم ابن الخطابي » والاخر الخلادي » والثالكث المستولي 6 وأخرج 
ابن الكورس بعد ما صحفي ومعه رجلان من المتهمين فصثلبوا أقبح صلب, » 
وماتوا ی غد ذلك اليوم في رمضان سنة سبع وسبعين» وبلغ الخبر الوزير ابن 
كلس فعظم عليه » وازداد حنقاً وأعلم العزيز ذاك » واتفق أن بخرج إليه عسكر 
ومعه [ ابن ] جر“اح“ وشرع بکجور في أذية الناس من أصحاب الوزير 
في ضياعه » وجار في البلد جوراً عظيمآ » ولم یخل" من القتل والصلب والفتك 
فحرد إليه في سنة ثمان وسبعین القائد منير الخادم في عسكر كثيف » وأصدرت 


(۱) انظر القريزي اتعاظ الحتفاء : ۲۵۹/۱ - ۲۹۰ ٠‏ 

(۲) آي سمل میونهم بواسطة اطباق الجقنین علی یعضهما ثم الرور علیهما بمیل 
مکحلة محمی بالنار ˆ 

(۳) اضیف ما بين الحاصر تين تصحيحاً ء ویبدو أن هناك سقط في الأصل . و القصود 
هنا أن العسکر الوجه هو ضد بکجور واین الجراح » انظ سياق بقية الخبر 
واتماظ الحنفا : ۲۵۹/۱ ۰ 


بت 6۲ بت 


الكتب إلى و“لاة الأعمال بالمسير معه » وكا عرف بكجور ذلك أتفذ إلى العرب 
وجمع وحشد واستقبل العسكر » فالتقيا وصدقوا القتال وكثر في بني كلب 
الطعن والجراح » وبشارة” ومئنير القدمان قائمان في أصحابهما عليهما الحديده 
فحملوا جميعاً على الكلبين فهزموهم وألجوهم الى حيطان داريا فرجعوا ومن 
معهم من صحاب بكجور خاسرين مفلولين » فخاف بکجور على نفسه أن يۇ خد 
فراسلهم بآنه بسكم البلد ویرحل عنه » وقد كان كوتب القائد نزال والي 
طرابلس بالمسير والنزول على دمشق » وكان عسكره ستة آلاف فسار فلما 
( 50 ظ ) عرف بكجور اتفصاله قلق وخاف وذل“ » وراسل منشا بن العرار 
الكاتب « بآني عازم على المسير من هذا البلد وأريد أن أكون على عهد وأمانر 
ولا آتبع بمضرة » » فأجيب إلى ما التمس » وجمع ماله وسلاحه وخاف من 
الرجعة والحيلة أن تقع عليه من البلد فاخفی آمره وستر مسیره » فلما كان في 
يوم الثلائاء نصف رجب سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة سار خاثفاً وجلا نحو 
الشرق » وأخذ مع الجبل وسار معه ابن الجراح الى حصن حوارين ”© 
فأخذ ما كان له وأخفى آمره » فلما عرف خبره نمض ف إثره القائد منير من غدر 
ونزل على البلد » ففرح الناس به » وتوجه بکجور إلى الرقة » وتخلف بدمشق 
من أصحابه تقدير ثلاثمائة رجل فصاحوا « عزيز با منصور » فآمنوا ٠‏ 


ولا نزل منير القائد على دمشق آصبح القائد نزال نازلا معه في يوم 
الخميس »> قلامه الناس على ما اعتمده من التثاقل 4 و هدت الطالعات إلى مصر 


0 في الأصل « كلاب ) وهو خطأ فكلاب كانت ديار حلب ديارها ٠‏ وأما کلب فكانت 
ديار دمشق دیارها » ويؤكد هذا سياق بقية الخبر » و آخبار آخری كثيرة خاصة 
لدی الحدیث عن التحالف بين صالح بن مرداس آمی كلاب وسنان بن علیان آمر 
کلب » وحسان بن الفرج آمر طیء ٠‏ 

(۲) قرية من قری حمص من جهتها الشرقية الجنوبية " تقويم البلدان : ۸۳ ٠‏ 
و تبعد حوارین الآن عن حمص / ۷۵ کم و هي تتبع ادارياً ناحية القریتین ٠‏ 


تست اه سب 


بشرح الحال » قانکر الوزير ابن كلس قعل منشا وإهماله بكجور حتى نجا» 
وأشنخصه إلى مصر مع الستأمنة من أصحاب بكجور » وقال له : نظیت یکجور 
خوفآ على تفسك » آما كان معك 2١‏ عسكر فيه کفاية ؟ خقال : لم يكن غير 
ما فعلته » لأن نزالا" تأخر عنا وتثاقل » وكان بکجور في قوة وكثرة من العرب 
وغيرهم » وهم أصحاب دروع وجواشن وخيل سثبكق » فلم بقبل عثذره وعزله 
عن تدبیر العسكر » وكان ابن كلس یخاف من بکجور أن تكون له عودة إلى 
ولاه دمشق فيتمكن من دمشق » فآتفذ رسولا” إليه قول له : ما أردنا رحيلك 
عن البلد » وإنما إتفاذنا العسکر لابعاد ابن الجراح لفساده وعناده » وما كان 
من ضياع وغلات فلك إفعل فيها ما أحببت فما لنا فيه حاجة » فحمل بکجور 
ما كان له بدمشق » وأقام بالرقة منقطعاً ليس له سلطان ستند إليه » وكان 
بالرقة براسل كثردي يقال له باذ“ قد غلب على ميكافارقين » ويراسل آي 
العالي بن سيف الدولة بحلب أن بر”د”ه إلى العمل الذي كان في بده من حمص» 
فلما كان في سنة تسم وسبعين وثلاثمائة خرج عسكر صاحب بغداد إلى باذ 
الكردي المقدم ذكره لغلبته على الموصل وديار ربيعة فكسر وانهزم عسكره 
وأصحابه » وعرف بكجور ذلك فخاف من عسكر بغداد فراسل سعد الدولة 
أب المعالي يساله تولية حمص فاجابه الى ذلك ٠‏ 


وكان ابن كلس سأل ( ۲٤‏ و ) عن أخباره بالرقة خوفاً منه » فلما عرف 
الوزير ذلك قال : بجاورنا بكجور في حمص فيطمع في الديار » فارسل إلى 
غلام له يقال له فاصح” الطباخ بأن سير إلى حمص فيأخذ من بها من صحاب 


(۱) ف الأصل « معه » وهو خطأ يدل عليه سياق الخبر . وصوابه ما أثيتناه ٠‏ 

(۲) ظهر بین الأكراد وقادهم في عمليات قادته إلى دخول الموصل والتفكير بالزحف 
على بغداد » اصطدم أثناء نشاطه ببقايا الحمدانيين و بقبيلة عقيل وقتل سنة 
۳۸۰ ه / ۰ م » وقد نجم عن نشاطه فیما نجم قیام الدولة المروانية في 
ميافارقين ۰ انظر ذيل تجارب الأمم : ۱۳۹/۳ ب ۱۷۸ ۰ تاريخ الفارقي و 
٠ 28 46‏ الكامل لابن الأثير ؛ ۰۱۲۲ ۱۶۲ ۱۶۳ ۰ 


س 04 س 


بكجور » قسرى في البرية فلم بشعر به حتى أتاهم » وكان أبو المعالي صاحب 
حلب قد علم بالسرية » فأتفذ إليهم من حذ"رهم واتفق لهم أنهم حملوا وخرجوا 
من حمص هاريين» ظما حصلوا بأحمالهم ظاهر البلد أدركتهم السربة » فأخذتهم 
ورجعت إلى مشق » وفسد أمر دکجور مع الغار به ومع آبي العالي » فراسل 
صاحب بغداد فلم ير له عنده ما حبة » وكان الوزير ابن كلس ضر ب 
بينهما ويطمع كل واحد منهما في صاحبه » وكان الوزير ابن كلس بهوديا من 
آهل بغداد خبیثاً ذا مكر وحيلة ودهاء وذكاء وفطنة وكان في قديم آمره خرج 
إلى الشام » فنزل بالرملة افجلس وکیلا* للتجار » فلما اجتمعت الأموال التي 
للتجار كسرها وهرب الى مصر في أيام كافور الاخشيدي صاحب مصر » فتاجره 
وحمل إليه متاعا کثیراً و [ صار ]۲۷ بحال بماله على ضياع مصر » وكان إذا 
دخل ضيعة عرف غلتها وارتفاعها وظاهر آمرها وباطنها » وكان ماهراً في أشغاله 
لا سال عن شيء من أمورها الا أخبر به عن صحة » فكبرت حاله وختبر 
کافور بخبره وما فيه من الفطنة والسياسة » فقال : لو كان هذا مسلماً لصلح 
أن يكون وزير » فبلغه ما قال کافور افطمع في الوزارة فدخل جامع مصر في 
بوم الجمعة » وقال : آنا أسلم ( على ) يد كافور » فبلغ الوزير این حنزاية وزدر 
کافور ما هو عليه وما طمع فيه فقصده وخاف مته » فهرب إلى المغرب وقصد 
بهودا کانوا هناك مع آبي تميم العز لدین الله أصحاب آمره » فصارت له عندهم 
حثرمة افلم بزل معهم إلى أن أخد ا معز مصر » فسار معه الیها » فلما توق العز 
واصحابه اليهود وولى العزيز بالله استوزره في سنة خمس وستين وثلاثمافة 
وكان هذا الوزير آبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس كبير الهمكة » قوي 
النفس والمنة»عظيم الهيبة فاستو لىعل ىمر العز بزءوقام به واستصحكهءفعو "ل عليه 
وفو ضأمرهإليه» وكانت أموره مستقيمة بتدبيره»فلما اعتلعلتة الوفاة رکب إليه 
العزيز عائد؟ فشاهده على حال اليس » فغمه أمره » وقال له : وددت بأنك 


)۱( آضیف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق » انظر الاشارة إلى من تال 
الوزارة : ۲۰۰۱۹ ٠‏ 


تتباع » فأنتاعك بملكي » آو فتدی وأفديك بولدي ( ۲۶ ظ ) افهل من حاجةر 
توصي بها با يعقوب ؟ فیکی وقبكل بده وت رکه على عينه » وقال : آما ما مخصني 
با أمير المومنين فلا لأنك أرعى بحقي من أن أسترعيك یاه وآر"آف على من 
أخلفه من أن أوصيك به » لكني أنصح لك فيما بتعلق بدولتك » قال : ققشل 
با يعقوب فقولك مسموع ورأدك مقبول » قال : سالم با أمير المؤمنين الروم 
ما سالموك » واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة » ولا ثبق على الفرج بن 
دغفل بن الجر“اح متى ع رضت لك فيه فرصة » وتوف في ذي الحجة سنة 
ثمانين وثلاثمائة فأمر العزيز أن بدبفن في داره بالقاهرة في قبة كان بناها لنفسه» 
وحضر جنازته وصلى عليه وآلحده بيده في قبره » وانصرف عنه حزیناً بفقده » 
وأغاق الدواوين وعطگل الأعمال آیاما[واستوزر آبا الحسن علي بن‌عمر العداس 
سنة » شم استوزر أبا الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات ]۲۱۱ بعده مديدة » 
ثم صرفه وقلد عيسى بن نسطورس » وكان نصرانياً من أقباط مصر » وفيه 
جلادة وكفاية » فضبط الأمور وجمع الأموال ووفگر كثيراً من الخراج » ومال 
إلى النصارى فقلكدهم الأعمال والدواوين واطرح الکنتاب المتصرفين مسن 
المسلمين واستناب في الشام رجلا بهوداً بعرف بمنشا بن ابراهيم بن الغرار » 
فسلك مسلكه في التوفر على اليهود » وعيسى مع النصارى مثله » واستولى 
أهل هاتين الملتين على الدولة » فکتب رجل من آجلاد المسلمين رقعة” وسلمها 
إلى امرأة. وبذل لها بذلا على اعتراض العزيز ورفع الظثلامة إليه وتسليمما 
إلى بده » وكان مضمون الرقعة : « يا أمير المثومنين بالذي أعز النصارى بعيسى 
بن نسطورس » واليهود بمنشا بن الغرار » وأذل المسلمين بك آلا ظرت في 
آمري » ء وكان العزيز على بغلة سربعة في الشي » وإذا ركبها تدفقت كالموج 
(۱) آصاب النص سقط لم یتنبه له الناسخ ء واضیف ما بين الحاصرتین من کتاب 

الاشارة إلى من نال الوزارة : ۶ ۲۵ ٠‏ الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي 

للد کتور محمد حمدي الناوي " ط القاهرة ۱۹۷۰ : ۳۰۵ ۰ 


حت :0 ت 


ولم تلحق » فوقفت له المرأة في مضيق » فلما قار بها رمتها إليه » فسارع الركابي 
الى آخذ الرقعة على العادة » وغاصت المرأة ف الناس ووقف العزيز علبها » وأمر 
بطلب المرأة فلم توجد وعاد إلى قصره منتعم" الفكر في أمره » فاستدعى قاضي 
قضاته أبا عبد الله محمد بن النعمان » وكان متقدماً عنده في خواصه وأهل آنسه» 
فاعطاه الرقعة وقال له : قف عليها » فلما قرأها قال له : ما عندك في هذا الامر ؟ 
قال : مولانا أعرف بوجه الرأي والتديير » افقال : صدقت كاتيتها نبهتنا على 
ما كتا على غلط فيه وغفلة ( ۲۵ و ) عنه » وتقدكم في الحال بالقىض على 
إلى الكتكاب المسلمين » ويُعول في الاشراف عليهم على القضاة في البلاد » ثم 
ان عيسى طرح على ست الك شت العزيز 4 وكان بحبها حساً شدید](۱) 
ولا يرد لها قولا » واستشفع بها في الصفح عنه » وتجديد الاصطناع له » وحمل 
إلى الخزانة ثلاثمائة آلف دينار » وكتب إلى العزيز رقعة يذكر فيها بخدمته » 
وحثرمته فرضي عته وأعاده إلى ما كان عليه » وشرط عليه استخدام المسلمين 
في دواونه وأعماله ٠‏ 


(۱) آي العزين ˆ 


ل 6۷ س 


سنة إحدى .وثمانين وثلاثمائة 


كان بکجور قد خاف من عيسى بن نسطورس الوزير المقدم ذكره أن 
يعمل عليه لأسباب تقدمت بينه وبينه أوجبت ذاك » فكتب إلى العزيز يذكر له 
جلالة حلب وكثرة ارتفاعها وأنها دهلیز العراق » وإذا حصلت له كان ما بعدها 
في بده » وأن العسكر الذي بها قد كاتبه وبذل الطاعة له والمساعدة » وستدعى 
منه الانجاز والمعونة » فأجابه بكل ما أراد » وكتب إلى نز"ال والى بل ايانس 
بای النددمتى استدعاه من غر استکنان ولا مماودة اسار ».وکان رال 
هذا من وجوه قواده ؛ وصنائع عیسی الوزیر وخواصه » فکتب إليه عیسی 
سرا بأن « تتقاعد سکحجور » وتظهر له الساعدة والسارعة وتستعمل معه التعلیل 
والمدافعة»فإذا تورط مع مو لاموقا ربه تأخرعنه و أسلمه»ءفلم يشك بكجور في مسير 
نز”ال إليه وسار عن الرقة » وكتب إلى نزال بآن سير من طرابلس ليكون 
وصولهما إلى ظاهر حلب في وقت واحد » فأجابه نز*ال ووعده » ونزل بکجور 
على بالس) وفيا غلمان سعد الدولة أبي العالي صاحب حلب وعد"ة من 
الديلم » فقاتلهم وقاتلوه ورحل بکجور » وتباطاً نز ال في مسيره وواصل مكاتبة 
بکجور في منزل بعد منزل وقرب الأمر عليه في وصوله إليه » وآقام بکجور 
على بالس خمسة أيام » فلما لم بجد فیها مغمزا فارقها وطلب حلب » و کان آبو 
لمعالي كاتب بسیل( عظيم الروم واعلمه عصیان بکجور (۲۵ ظ ) عليه » 


(۱) هي مسكنة الحالية في سورية على الفرات ۰ 

(۲) باسیل الثاني امبراطور بيزنطة , نفد بشکل کامل سياسة امبراطوریته تجاه 
حلب » فقد اراد من حلب أن تکون دولة حاجزة بينه وبين الخلافة الفاطمية 
وسوقاً تجاریاً مفتوحاً .لذلك خف إلى حمایتها شخصیاً أو بارسال قواته كلما 
تهددت من قبل الفاطمیین ٠‏ 


تست 6۸ — 


وسأله مكاتبة البرجي صاحبه بأنطاكية بالمسير إليه متى دعته حاجة إلى انجاده 
ومعوتته » فكاتب عظيم الروم بذاك » وآكد القول عليه » فلما وافى بکجور » 
كاتتب” سعد الدولة البرجي » فرحل ونزل مرج دابق وهو على فرسخين من 
حلب » ووصل بكجور إلى النقرة ونزل ف ناحية تعرف بالناعورة » وامتقد 
عسكره إلى تل" اعرن ومنها الى حلب أربعة فراسخ » وبرز سعد الدولة في 
غلمانه وأصحابه قکانوا ستة آلاف رجل من الروم والأرمن والديلم والكتراك؛ 
ولم يكن معه من عسكر العرب الا عمرو بن كلاب وعدتهم خمسمائة رجل إلا 
أنهم آولو باس وقوة» ومن سواهم من بطون العرب بني كلاب مع بکجور » 
بعد أن حصل حرمه وأولاده في القلعة بحلب » ولا برز وسار عسكره » وكان 
ولو الجراحي الكبير بحجبه » آعجبه ما رأى من عدته وعثدته فنزل الى الأرض 
وصلى وعنگر ودعا الله بنصره وادالته من بکجور وغدره » وفعل آصحابه مثل 
فعله » واجتمعوا إليه » وقالوا له : هوسنا بين يديك والله لنبذ“لنتها في طاعتك 
والمدافعة عنك » فشکرهم وقال لهم : آنتم الأولاد والعدة » وهذه الدولة 
لكم وأنا فيها واحد منكم» واستدعی كاتبه المعروف بالمصيصي وأمره أن بکتب 
إلى بکجور يستعطفه ويذكره الله ويخوفه ويبذل له أن قطعه من باب حمص 
۳ الرقة » وبدعوه إلى الكف والوادعة » ورعاية حق الرق والعبودية» ويعلمه 
أنه متوقف عن حربه ولقائه إلى أن بعود إليه من جوابه ما يعول عليه » وسار 
فنزل بالموضع العروف بالنيرب على ميل من حلب » وعسکر الروم بإزافه 
ووافی رسول سعد الدولة إلى بکجور » فأوصل اليه الکتاب » فلما وقف علیه» 
قال له : قل له الحواب ما تراه عبان لا ما آرسل اليك كتابا » فعاد الرسول 
وآعاد على سعد الدولة قوله وأعلمه أنه ساثر على آثره » فتقدم سعد الدولة 
الى الموضع المعروف بدير الزبیب » وقدم على مقدمته شجمان غلمانه وأنجادهم 
من عمرو بن كلاب الذين قدمنا ذكرهم » وقد جعل بکجور على مقدمته بارخ 


سب 64 س 


ورشيقا ( 55 و ) غلامية في مائة غلام » ووقع التطارد وكان الفارس من أصحاب 
سعد الدولة ادا عاد إليه وطعن وجرح خلع عليه وأحسن البه 4 وکان نکجور 
بضد" ذلك بتخلا* » وإذا عاد إليه رجل على هذه الحال آمر بأن بکتب اسمه 
لينظر مستاأقاً في أمره » وقد كان سعد الدولة كاتب العرب الذين مع بکجور 
وأمنهم وآرغبهم ووعدهم الاقطاعات الكثيرة والعطاا الفاضلة الفائضة وألا 
سعد الدولة » ونزلوا عليه » ورأى بكجور ما تم“ عليه من تقاعد نز"ال وغدر 
العرب وتأخر غلمان سعد الدو له الذین کانوا کاتبوه و وعدوه الا نصاز البه إذا 
عانوه » فاستدعى أبا الحسن كاتبه المعروف باين المغرى22 » وقال له : 
غر“رتني وأوهمتني أن العزيز بجئني وبعاوتي » وأن العرب تخلص لي 
وتناصحني 4 وأن العرب توافيني وستامنوا 2 4 وما كان لشيء من ذلك 
حقيقة فما الرأي الآن » فان بازامنا عسكر؟ عظيمآ لا طاقة لنا به ؟ قال : صدقت 
۳ الأمير فيما قلته ووالله ما أردت غشكك ولا فارقت نصحك ؛ والصواب مع 
هذه الأسباب العارضه آن 2 إلى الرقة وتكاتب العزيز بما عاملك به نز "ال 
0 استنحاده 6 ثا نه نحدك تن ی قِ بكجور 
e‏ ا ۱ 
فقال له : هذا کاتيك قول إذا جلس 5 دسته : : الأقلام تشکس الأعلام ۾ فاذا 
)0 علي بسن اله الغر بي الكاتب »> من وجوه الدولة الفاطمية آیام الحاکم 
باس ال » كان من أصحاب سيف الدولة الحمداني » » ترك مداينة حلب في آیام 
شد الهو له این یت الموالة :اور یس ۱ هاء فولي نظر الشام 
وتدبير الرجال والأموال سنة 817 ۰ وصار من‌جلساء الحاكم » > ثم تغیر عليه 
فقتله سنة ۰۶۰۰ ه/ ١٠م ٠‏ الاشارة إلى من نال الوزارة : ۶۷ * زيدة 
لحلت : ۱۸۸/۱ 0 ۱ 


س ٭ ٦‏ س 


حقكت الحقائق آشار علينا بالهرب » وإذا هربتا فأي* وجه يبقى لنا عند الملوك» 
وزوجه من برب آلیوم طالق ليس الا السيف فإما لنا وإما علينا » وسمع ابن 
الغربي ما قاله ابن الخفكاني » فخاف بکجور » وقد كان واقف بدويا من شیوخ 
بني كلاب يعرف بسلامة بن ريك على أن بحمله إلى الرقة متى كانت هزيمة » 
وبذل له آلف دینار على ذلك » فلما استشعر من بكجور ما استشعره » سامه 
۲٦ (‏ ظ ) تسییره قبل الوقت الذي أعده له فأوصله إلى الرقة ء 


وعمل دکحور على ما فيه من قوة النفس » وفضل الشحاعة على أن يعمد 
الف الوضم الذي فيه سعد الدو له من مصافه » وهجم عليه بنفسه »> ومن 
شتحمه معه من صناديد غلما نه وبوقع به » واعتقد أنه إذا فعل ذلك وسن 
الموضع وانهزم الناس 4 ملل(۱) ۰ 


فاختار من غلمانه من ارتضاه ووثق به بحسن البلاء منه وقال لهم : قد 
تورطنا من اهذه الحرب ما عرفتموه » وحصلنا على شرف الهزیمه » وذهاب 
النفوس » وقد عزمت على كذا وكذا » فان ساعدتموني رجوت أن يكون الفتح 
وبادر واحد ممن سمع الکلام منه إلى لول الحراحی » فاستامن إليه » وأعلمه 
بالصورة » فأسرع لو إلى سعد الدولة » وأخذ الرابة من بده » ووقف في 
فإن يكجور آیس من تسه وقد حدثها بآن يقصدك بوبقم عليك » ويوقع بك » 
(۱) في الأصل : « وملك » وهذا يعني وجود بقية للكلام سقطت من الأصل أو أن 
الواو زائدة » ونظرأ لعدم توفی ما يساعد على البت في هذا الأمر في المصادر 
المتوفرة » آثرت حذف الواو كيما يستقيم السياق * انظر تاريخ يحيى بن سعيد 
الأنطاكي : ۱۷۳ ٠‏ زبدة الحلب : ۱۷۸/۱ ۱۷۹ ٠‏ 
(۲) كذافي الأصل » والأصح « فیها » ٠‏ 


E‏ ا 


وسيفعل ولئن أفديك بنفسي وأكون وقاية لك ولدولتك أولى من التعريض 
بك » فا تتقل سعد الدولة والعماریة۱) في ظهره والراية في بده » وجال يكجور 
في أربعمائة فارس من الغلمان عليهم الکذاغندات والخوذ وبأيديهم السيوف 
وعلىخيلهم التجافیف وحمل عقب جولته حملة أفرجت لهبها العساكر واللتوت 
ولم يزل بضرب بالسيف حتى وافی الى لوق فضربه على الخوذة في رأسه 
ووقع لول إلى الأرض » وحمل العسكر على يكجور » وبادر سعد الدولة الى 
مكانه مظهرآً نفسه لغلمانه » فلما رآوه قويت تمو سهم وثبتت أقدامهم » واشتدوا 
في القتال حتى استفرغ بكجور جهده ووسعه » ولم ببق له قدرة ولا حيلة 
انهزم في سبعة تمر من غلمانه صوب حلب » واستولى القتل والاسر على أصحابه 
وتم على الهزيمة » وقد رمى عن نفسه جوشنه وعن فرسه تجافيفه وقد فعل من 
كان معه مثل فعله » وكان الفرس الذي تحته من الخيول التي أعدها لمل 
( ۲۷ و ) ما حصل فيه وثمنه عليه ألف دينار » ووافی إلى رحا تعرف بالقيريمي 
على فرنسخ من حلب مقابلي(© قنسرين » ولها ساقية تحمل إليها سعتها قدر 
ذراعین(۳) في سمك ذراع » فحمل الفرس على أف يعبرها خوضاً ووثباً فلم 
دكن فيه وأجهده » ووقف به و اداه غلمانه : « إن الخيل قد أدركتنا »» ولحقهم 
عشرة فوارس من آلعرب فأرجلوهم عن دوابهم » وسلبوهم ثيابهم » ولم يعرفوا 
بكجور وعادوا عنهم » وبقي بكجور وغلمانه عراة" فلجأوا إلى الرحا واستجاروا 
بصاحبها فأدخلهم إليها وات به اخری من اقفری طت النهب توا آن 
مع الغلمان الذين في الرحا ما يغنمونه منهم » فطالبوا صاحبها بتسليمهم فأعلمهم 
أنهم عراة » فقالوا : إن شاهدنا هم على ما ذكرت تركناهم وإلا أحرقنا الرحا » 


)۱( غالبا ما كانت عبارة عن دمية أو ما يشبهها تمثل سيدة ‏ ظعينة ‏ مزينة 
بالذهب والحلي الختلفة توضع على ظهر جمل ویجلس تحت ثوبها أو خلفه 
آحد السادة یحر‌کها حركات خاصة » ویلتف حولها الفی‌سان للدفاع عنها والقتال 
دونها » وماتزال عادة حمل العمارية قائمة » شاهدتها مراراً في مدينة حماه ٠‏ 

(۲) کذا بالأصل وقد تکون تصحیف « مما يلي » ٠‏ 

(۳) في زبدة الحلب : ۱۷۹/۱ « على نهر قویق » ۰ 


س ۱۲ ات 


ففتح لباب وأخرجهم إليهم فلما رأوا حالهم خلوا عنهم » ومضى بكجور وغلمان 
معه من‌غلما نه إلی‌براح ۱7 ؟فیه زرع‌حنطه» فطرح نفسه فیه»ءومر* قوممن العرب» 
فظنوا أن معهم ما بفوزون به » فعدلوا إليهم » و کان فيهم رجل من قطن یعرفه 
بکجور » فقال له : أتعرفني ؟ قال : لا » قال : آذمم لي حتی أعر“فك نفسي » 
فاذم له » قال له » آنا بکجور فاصطنعني واحملني إلى الرقة فإنتي آوقر بعيرك 
ذهاً وأعطيك کل ما تقترحه » قال : آفعل » فأردفه وحمله إلى بيته و کساه 
قميصاً وفرواً وعمامة » وكان سعد الدولة قد بث الخيل في طلب بكجور و نادی: 
«من أحضر يكجور فله مطلبه» » فلما حصل بكجور في بيت البدوي ساء ظنه 
به » وطمع فيما كان سعد الدولة بذله فيه » واستشار ابن عم له في أمره » فقال 
له : هو رجل بخیل" » فربما غدر ولم یف بوعده » والصواب أن تقصد سعد 
الدولة وتاخذ منه عاجلا ما يعطيك » فرکب البدوي إلى عسکر سعد الدولة 
وصاح « نصيحة » فأحضر إلى حضرته » فقال له : ما نصيحتك ؟ قال : ما جزاء 
من يسلم بكجوراً ؟ قال : حکمه » قال : فهو عندي وآرید عنه مائتي فدان 
زراعة ومائة آلف درهم ومائة راحلة تحمل حنطة » وخمسين قطعة ثياباً » قال 
سعد الدولة : وكل ذلك لك » قال : وثق لى منه » وعرف لواو الحراحی خبر 
البدوي » فتحامل وهو مشخن بالضرية التى آصایته » ومشی مت کا علی غلمانه 
حتى حضر بين بدي ( ۲۷ ظ ) سعد الدولة » فقال : با مولاي ما يقول هذا ؟ 
قال : يقول إن بکجور عنده » وقد طلب ما آجیناه إليه » وهو ماض لاحضاره» 
فقبض لول على بد البدوي » وقال له : أين أهلك ؟ قال : في الرج على فرسخ» 
فاستدعی جماعة" من العلمان وقدم علیهم (قبالا الشفيعي وآمرهم أن يرتقوا 
رؤوس الجبال حتی بوافوا الحلگة » ویقیضوا على بکجور ویحملوه وهو 
قابض على بده » والبدوي يستغيث بسعد الدولة » ثم تقدم الى سعد الدولهة 
وقال : با مولانا لا تتنکر علي“ فعلي » فانه كان مني عن استظهار في خدمتك » 


)۱( الأرض الظاهرة - النهاية لابن الأثس ٠‏ 


نت ۱۳ كا 


ولو عاد هذا البدوي إلى آهله وأحس بکجور بما فيه لأعطاه الرغاب على 
تخليصه ولا تآمن أن بقبل ذاك منه » والذي طلبه هذا البدوي مبذول له » 
وما ضرنا الإحتياط في التمسك به إلى أن يوافينا فنعطيه حينئذ موتفي له بيا 
وعدناه » فقال : أحسنت ا آبا محمد لله درك » ولم یمض ساعات حتى عادت 
اجب شبشرة بحصول بكجور » ووافی بمدها إقبال الشفيعي وهو ممه » 
فوقف به من وراء السرادق » واستآذنه في إدخاله إليه وأ تفذ 58 الدولة إلى 
لتولؤ وقال له : ما رأيك في بكجور ؟ قال : ضرب عنقه لوقته لو جاءت سناء 
الزینه ست" الناس ‏ يعنى آخت سعد الدولة ‏ واستوهبته منك فوهبته لها 
لكان ا شفل مجدد » قامر خد النولة فرحا العدلی وکان شاه فضری عنقه 
وعنق ابن الخفاني » وكان قد حصل في الأسر وحملهما إلى الوضم المروف 
بحصن الناعورة فصلبهما بأرجلهما » وسار سعد الدولة إلى الرقة فنزل علیها 
وفيها سلامة الرشيقي وأبو الحسن امغر بي » وآولاد نکحور وحرمه وآمواله» 
وأرسل سلامة بتسليم البلد فأجابه « فإني عبدك وعبد عبدك إلا أن لبكجور 
علي“ عهوداً ومواثيق لا مخلص لي عند الله منها إلا بأحد أمرين اما أن نذه 
لأولاده على تفوسهم وأموالهم وتقتصر فيما تأخذه على آلات الحرب والعدد» 
وتحلف لي ولهم على ذلك » وإما أن آبلي عذرا عند الله عز وجل فيما عقداته 
لبكجور » فأجابه سعد الدولة إلى ما اشترطه » وحلف له يميناً عملها أبو الحسن 
۳ الغريي » وكان سعد الدولة قد أباح دمه » فهرب الى الكوفة » وأقام بمشهد 
أمير المنین علي عليه السلام » ولا توثق سلامة ( ۲۸ و( سلم حصن الرافقة» 
وخرج القوم ومعهم من الال والرحل الشيء الکثیر » وسعد الدولة شاهدهم 
من وراء سرادقه وبين ( بديه ٩۱)‏ ابن أبي حتصین القاضي » فقال له : ماظننت 
(۱) أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستعيم الغبر » وفي زبدة الحلب : ۱۸۰/۱ س 

۱«( وزپره أيبو الهيثم بن أبي حصين ٠ ٠‏ ۰و کان قاضي حلب في أيامه أيا جعفر 


آحمد ین اسحق 4 


4ك 5 


أن حال يكجور اتنهت إلى ما آراه من هذه الأموال والأثقال » فقال له : أي 
شيء اعتقد الأمير في ذاك ؟ قال له : وهل بقي في هذا الأمر موضع اعتقاد ؟ 
قال له ابن أبي حصين : إن بكجور وأولاده مماليك » وكل ما ملكوه فهو لك 
ولا حرج عليك فيما تأخذه منه ولا حنث في الأيمان التي حلفت بها » ومهما 
كان فيها من وزر وإثم فعلي“ دونك » فلما سمع هذا القول منه » غدر بهم 
وتقدم بردهم والقبض عليهم وجميع ما معهم » وكتب أولاد بکجور إلى العزيز 
بما تم عليهم وعلى والدهم » وسألوه مكاتبة سعد الدولة بالكف عنهم والإبقاء 
عليهم » فكتب إليه کناب بتوعده فيه ویآمره بإزالة الاعتراض عن المذكورين 
وتسبيرهم إلى مصر موفورين » وبقول له في آخره : « إنك متى خالفتنا في ذلك 
واحتججت فيه » كنا الخصوم له » وجهزنا العسكر إليك » » وأنفذه مع فاثق 
الصقلبی أحد خواصه » وسيره على نحیب » فوصل فائق إليه وقد عاد من الرقة 
وهو بظاهر حلب » وأوصل إليه الكتاب » فلما وقف عليه جمع وجوه قواده 
وغلمانه وقرأه عليهم » ثم قال لهم : ما الرأي عندكم فيه ؟ قالوا : نحن عبيدك 
وغلمانك ومهما أمرتنا به وندبتنا له » كانت عندتا الطاعة والمناصحة فيه » وتقدم 
عند ذاك باحضار الرسول » فلما مثل بين يديه أمر باعطاثه الكتاب » ولطمه حتى 
أكله » فقال له : آنا رسول وما عرف من الملوك معاملة الرسل بمثل ذلك وهدا 
الفعل ما لا يجوز » فقال له : لا بد" أن تأكله » فلما مضغه قال له : عد 
إلى صاحيك وقل له : لست ممن تخفي أخبارك عنه » وتمويهاتك عليه » وما 
بك حاجة إلى تجهیز العساكر إلي> فإنني سائر إليك ليكون اللقاء قربا منك» 
وخبري بأتيك من الرمله ٠‏ 

وقدم سعد الدولة قطعة من عساكره أمامه إلى حمص » وعاد فائق إلى 
العزيز فعرفه ما سمعه وشاهده فازعجه ذلك » وبلغ منه » وأقام سعد الدوله 
بظاهر حلب آیاماً على أن يرتب آموره ونتلو من تقدمه من عسكره » فاتفق 
أن عرض له قولنج شفي منه » وكان له طبيبان ( ۲۸ ظ ) عارفان أحدهما 


بت ۵ اب مه تاريخ دمشق 


یعرف بالتفليسي والاخر بوانیس » فأشارا عليه بدخول البلد وملازمة الحمام 
فامتنع علیهما » وقال لهما : آنا بإزاء وجه أريد قصده وإذا عدت وقع الارجاف 
بي وکان في العود طيرة علي : ثم زاد ما بجده » فدخل فعالجاه فأبل واستقل 
وکتب إلى آصحابه بذکر عافیته » فأوصل الناس إليه حتی شاهدوا حاله وهنوه 
بالسلامة » وکان الستولي على آمره والقدم عنده في رأيه توئو الکبیر الذي 
تقدم ذكره » فلما كان في اليوم الثالث من أكله الفروج 27 » زاین له اليلد 
ليركب فيه من غد ویمود إلى العسكر » فاتفق أن حضرت عند فراشه ليلة 
اليوم الذي عمل على الركوب فيه جارية تسمى إتفراد وكان يتحظاها ويقومها 
على سواها من سریاته وهن أربعماثة جارية » فتتبعتها تمسه » وواقعها فلما فرغ 
سقط عنها وقد جف نصفه » وبادرت الجارية إلى أخته فأعلمتها صورته » 
فدخلت إليه وهو يجود بنفسه » واستدعت طبيبيه فحضرا وشاهداه » وتعرفا 
المسبب فیما لحقه فعترفاه(۲) » وأشارا سحر(؟) الند والعنير حوله إلى أن 
فیق قليلا” وتثوب قوته » فلما كان ذلك عادا إليه » وقال له التفليسي : أعطني 
۳ الأمير بدك لآخذ مجستك » فاعطاه الیسری » فقال : با مولا الیمین » فقال: 
يا تفليسي ما ترکت لي اليمين بمیناً » ومضت عليه ثلاث لیال قضی بعد أن قلكد 


(۱) لم يذكر المؤلف من قبل أكلة الفروج هذه » فلعل الأصل ألم به سقط » ولدی 
العودة إلى المصادر الأخرى لم أجد لها ذكراً » ورأيت في مخطوط مرآة الزمان » 
وفيات سنة ۲۸۱ « وكان مستولي على أمره لولو الکبی .وقد ذكر.ناه » وزين 
البلد » ولم يبق إلا أن يصبح فيركب » وكان له آریعمائة سرية۰۰۰» ويستفاد 
من جملة الخبى أن سعد الدولة بعد اصابته بالقولنج أدخل البلد لمعالجته داخل 
الحمّام وآنه أطعم بعد شفاثه لحم فروج > واستبعد أن يكون قد آلم بالعبارة 
آي تصحيف كالقول : « اليوم الثالث من ابلائه عزم على الخروج » فزين 
له ۵( » انظر تاريخ یحیی بن سعید : ۱۷۶ ۰ ذيل تجارب الأمم : ۲۱۹ ۰ 
زبدة الحلب : ۱۸۱۰۱۸۰/۱ ۰ 

(۲( أي سألا عن السبب فأوضح لهما ٠‏ 

(۳) في الأصل « یشجر الند ».وهو تصحیف صوابه ما آثبتناه » اي آشسارا 
باحراق الند ٠‏ 


س هد 


عهده أا الفضائل ولده » ووصی إلى لو لو الكبير يه وبأبى الهيحاء و لده الآخر» 


ونصب لول ولده آبا الفضائل ف الأمر » وآخذ له البيعة على الجند بعد 
أبيه في شهر رمضان سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة » وتراجعت العساكر عند 
ذلك إلى حلب واستآمن منها الى العزيز باه وفی۲۱۳ الصقلبی في ثلاثمائة 
غلام » وبشارة الاخشيدي في أربعمائة لام [ ورباح السيفي ]© وقوم 
آخرون فقبلهم وأحسن إليهم ٤‏ وولي بشارة طبر ه ورقي عكا ورباحا قيسارية» 
وقد كان أبو الحسن بن المغربي بعد حصوله في الشهد في الكوفة كاتب العزیز 
وصار بعد المكاتبة إلى حضرته » فلما حدث لسعد الدولة حادث الوفاة عم 
أمر حلب عنده » وكيثر في نفسه أحوالها » وهون عليه حصولها [ ۲۹ و ]۰ 


): في الأصل : رقي » وهو تصحيف صوابه من مرآة الزمان ب حوادث سنة ۳۸۱ ب ٠‏ 
(۲) زید ما بين الحاصرتين من مرآة الزمان ‏ حوادث سنة ۳۸۱ - ۰ 
1 في مرآة الزمان ‏ حوادث سنة ۳۸۱ - « وهون عليه حصو نها » وهو وجه مرجح 


على ما جاء في التن ٠‏ 


سن ۱۷ مت 


ولاية القائد منير الخادم ومنجوتکان دمشق 


والسبب في ذلك وما آلت إليه أحوالها في سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة وما بعدها 


قد تقدم من شرح السبب في ولاية القائد منيز دمشق ق ما فیه كفاية عسن 
إعادة القول فيه » ومن دخوله في يوم الخمیس السابع عشر من رجب سنة 
ثمان وسبعين وثلاثماثة » ولا توف الوزیر آبو الفرج یعقوب بن كلس كان قد 
بقي له من أصحايه على ماله ومال السلطان رجل يعرف بابن أبي العود الصغير» 
و کان شدید العا ندة للقائد منير الوالي برفع عليه إلى مصر بأنه عاصر يكاتب 
سلطان بغداد وصاحب حلب » فلما کثرت سعایته نی العزیز اصطنع بعض 
غلا ته الكتراك وجلا قال له مجو تكن + فتدمه واعطاه مالا وآفة وسلانضا 
ورجالا” وولاه الشامءفلما صح عند منير الخادم ذاك من أ بن آبي‌العود أ تهذإليه 
من قتله وكاشف بالعصيان والخلاف للضرورة القائدة له إلى ذلك » وكان لابن 
آبي العود عند العزيز رتبة متمكنة ومنزلة متمهدة » فلما خرج العسكر ممح 
- منجوتکین من مصر ووصل إلى الرملة » ووصل إليه بشارة والي طبرية في 
عسكره » ووصل إلى دمشق وكان منير قد جمع رجالة من أحداث البلد من 
حتمّال السلاح وطلاب الشر والفساد واستعد للحرب وتآهب للقاء ٠‏ 


ور ا ل تي بوكو لكان مم واي 
فجمع النفتاطين بالرملة على أن يسيروا معه إلى دمشق لحرقها » فلما وصل 
نز”ال210 الى دمشق من طرابلس أخذ في الجبال عرضاً » فخرج من مرج 
عذراء وأرسل إلى منير «إني لم أصل إلا لإصلاح أمرك»ءفعلم منير آنه يبريد 


(۱) يفيد هذا آن القاهرة كتبت إلى واليها في طر ابلس لمساندة حملتها ضد دمشق ۰ 


۱۸ مت 


٠‏ الحيلة عليه والمكر به ليصل العسكر من الرملة ويحيط به » وقد كان هذ کتاب 
ابن آبي هشام(1) من دمشق إلى منشا بن الغرار كاتب الجيش » يقول : 
« جد”وافي السير لأخذ البلد » » وكان مراده بذاك المداراة من خوف الشر > 
فلما وصل الكتاب إلى منشا آنفذه الى العزيز منجوتکین() ووقف عليه 
فوجد فيه خلاف ما ذكر عن أهل دمشق فنهاهم عن احراقها » وسار منجوتكين 
من الرملة وقرب من طبرية » وجمع منير ( ۲۹ ظ ) عسكره » وخرج يريد نزالا”» 
فالتقوا بمرج عذراء » فانهزم منير » وأتت المغاربة على الرجالة الذين كانوا 
معه » وذلك في يوم الاثنين التاسع عشر من شهر رمضان سنه احدى وثمانين 
فلما انهزم منير أخذ في الجبال حتى أخرج إلى أرض جوسية يريد قصد حلب» 
فخرج عليه عرب من الأحلاف فآخذوه ووصلوا به إلى دمشق » فوج دوا 
منجوتكين قد نزل عليها فسلموه إليه لطلب الجائزة » فشهره على جمل وقرل 
به قرداً ومعه من أصحابه نحو من مائة رجل على الجمال وعليهم الطراطير لا نهم 
انقطعوا فأخذهم والي بعلبك يقال له جلنار » فأرسلهم إلى منجوتكين ٠‏ 


وآقام منجوتكين بدمشق بقية سنة احدى وثمانين فقوي بها » وصار 
عسكره ثلائة عشر ألفاً » فعم الناس البلاء في جميع الأحوال » وصارت آفعالهم 
وسيرتهم إباحة الأموال والانفس وسوء الأعمال » ثم إنهم طمعوا في ملكة حلب 
: بحكم موت أبي العالي بن سيف الدولة صاحبها » وقد كان العزيز لما اتندب 
منجوتكين أكرمه وعظمه وآمر القواد وطبقات الناس بالترجل له وتوفيته من 
الحق ما بوفی عظماء الأمراء والاسفهسلارية » واستکتب له أحمد بن محمد 
القشوري وولي الشام » وضهء إليه آبا الحسن علي بن الحسين بن المغربي 
ليقوم بالأمر والتدنير ولا وصل الى حلب وكان نزوله عليها في ثلاثين آلفاً من 


٠ ليس بالمتيسر من المصادر ما يبين هويته ويعرفنا به‎ )١( 
٠ کذا وفيها لبس والمقصود أن منجوتكين آنفذ الكتاب إلى الخليفة العزين‎ (۲) 


س “۹٩‏ س 


أصناف الرجال » وتحصن أبو الفضائل ابن سعد الدولة ولوَاوٌ بالبلد » وأغلقا 
أبوأبه واستظهرا بكل ما أمكنهما الاستظهار به » وقد كان لول عند معرفته 
بتجهیز العساكر المصرية إلى حلب كاتب بسيل عظيم الروم » ومت إليه بما كان 
بينه وبين سعد الدولة من المساعدة والمعاقدة » وبذل له عن ولده السمع‌و الطاعة 
والحري على تلك العادة » وحمل إليه هدابا وآلطافاً كثيرة » وسأله المعونة 
والنصرة» وأنفذ بالكتاب والهدايا ملكو نا السرياني ووصل إليه وهو بازاء 
ملك البلغر وعلى قتاله » فقبل ورد فيه » وكتب إلى البرجی۲) صاحب أنطاكية 
من قبله بآن يجمع عساكر الروم ويقصد حلب ويدفع المغارية عنها فسار البرجي 
إليه في خسة آلاف7© رجل ونزل بالوضم العروف بجسر الحديد بين 
أنطاكية وحلب » فعرف منجوتكين (۳۰ و ) وابن المغربي ذلك » فجمعا القواد 
والمعرفين خبر الروم واستشارهم فيما يكون العمل به والاعتماد عليه » فاشار 
ذوو الرآي والحصافة منهم بالانصراف عن حلب وقصد الروم والابتداء بهم 
ومتاجزتمم لثلا بحصلو! بين عدوین » ووقع العمل على ذلك وساروا مع عدقر 
آخری كثيرة انضافت إليهم من آهل الشام وبني كلاب » ونزلوا تحت حصن 
أعزاز » وقاربوا الروم » وبينهم النهر العروف بالقلوب"*) وهو نمر يجري 
مجری الفرات في قرب من عرضه » فلما بصر السلمون بالروم رموهم بالتشاب 
و ناوشوهم القتال » وحصل الناس والروم على آرض واحدة ومنجوتکین بردهم 
فلا برتدون » وأنزل الله النصر وولت الروم وأعطوا ظلهورهم » ورکبمم 
اون وتكوا فيهم النكاية الوافية قتلاك وأسراً وقفلا وقهرآ » وأفلت 
(۱) في الأصل « ملکویا السيرافي » وهو تصحیف صوابه ما آثبتا اعتماداً على مرآة 
الزمان - حوادث سنة ۰-۳۲۸۱ 
۲( اسمه عند یحیی بن سعید : ۱۷۶ « میخائیل البرجي » ۰ 
| (۲) في مرآة الزمان « في خمسين آلف » ویتوافق هذا مع سياق الخبی ٠‏ 
(5) .هو نهر العاصي ٠‏ 


البرجي في تفر قلیل 6۱ » وملك عسكرهم وسوادهم » وغتدمت منهم الغنائم 
الوافرة من آموالهم وكراعهم وسوادهم » وقد كان معهم آلفا ر راجل من رحكالة 
حلب جركدهم لول مع عدة وافر ة من الغلمان » فقتل منهم تقدير الثلاثمائه 
غلام » وعاد فلهم إلى حلب » وجمع من رؤوس قتلى الروم نحو عشرة آلاف 
رأس آهذت الى مصر » وشهرت بها » وتبع منجوتكين الروم إلى انطاكية » 
وأحرق ضياعها » ونهب رستاقاتها » وانکفاً راجع] الى حلب » وكان وقت 
استغلال الغلات » فاًنغذ لول من أحرق ما قرب من البلد منها لضر*ة العسكر 
المصري » وقطع مادة الميرة عنهم والتضییق ف الاقوات علیهم » ورآی ولو 
أن قد بطل عليه ما كان برجوه من معونة الروم وقد آظلگه من عسکر مصر ما لا 
طاقة له به » فکاتب آبا الحسن بن الفربي والقشوري وآرغبهما بالمال » وبذل 
لهما منه ما وستح لهما فيه » وسألهما الشورة على منجوتکین بالا نصراف إلى 

مشق والمعاودة إلى حلب في العام القبل وتصيكر السبب ف هذا الرآي ما عليه 
الأمر من عدم الميرة » وتعذر الأقوات والعلوفات ».فطاوعاه ووعداه » وخاطبا 
منجوتكين في ذلك » فصادف قولهما منه : نشوفا إلى دمشق إلى خفض العيش 
فيها » ضحراً من طول السفر » ومباشرة الحرب فكتب وکتبت الجماعة الى 
العزيز بالله إليه الحال في تعذر الأقوات وآنه لا قدرة للعسكر ( ۳۰ ظ ) على 
المقام مع هذه الصورة وسستآذنونه ف الإتكفاء الى دمشق » ققبل أن يصل 
الكتاب ویعود الجواب رحل منجوتكين عائداً ٠‏ 

وعرف العزيز ما كان منه فغاظه ذلك ووجد أعداء ابن المغربي طريقاً الى 
الطعن عليه والوقيعة فيه » فصرفه وقلتد صالح بن علي الروذباري موضعه ؛ 
وأتهذه وأقسم العزيز أنه یمد" العسكر بالميرة من غلات مصر » فحمل مافة 
آلف تليس والتليس قفيزان بالمبدل » في البحر إلى طرابلس » ومنها على الظهر 


(۱) ف مرآة الزمان .الزید من التفاصيل الهامة عن المعركة فيها توضيح لكيفية عبور 


راتت 


وصالح بن علي المقدم معهم 4 و کان بوقع للعلمان بجراباتهم وقضيم دوابهم 
الا أفامية ومضون خمسة وعشرون فرسخاً ومودون بها » وآقاموا ثلاثة عشر 
شهرآ»و نوا الحمامات و الأسواق و الخاناتء:وأبو الفضائل ولؤلؤ قدتحصن با للد 
وقداشتد الأمربهاوفقدت الاقو ات‌عندهما» و کان لو اؤ ببتاع القفیز من الحنطة شلامه 
دثائير وسيعه على الناس ن بدينار واحدر رفقاً لهم » وفتح الباب ویخرج من 
الناس من آراد من الفقراء من الجوع وطول القام » وقد كان أشير على 
منجوتكين بتتبع من مخرج وقتله ليمتنع الناس من الخروج ويزيد ضيق الأمر 


وعند ذلك آعاد لول ملكونا الذي آرسله أولا إلى بسيل ملك الروم 
إليه مجددا له السّال بالإنجاد على ما دهمه من عسکر مصر والاسعاد » وأعلمه 
آنه لم بیق فیه رمق إن لم فار بيعو كه ونصرته ؛ وانه متی #خذت حلب 
وملکت فا طاكية لاحقة بها“ » وکان سيل متوسطاً بلد البلغر » فقصد 
ملکونا إليه وأوصل إليه الکتاب وأعاد عليه ما بحمله من الرسائل إليه » وقال 
له : متی قصدت أيها الملك هذا الخطب بنفسك لم بقف أحد من عساکر العارية 
دين بديك واستخلصت حلب وحفظت أنطاكية وسائر آعمالها » وان تآخرت 
ملك جمیع ذلك ۰ 

قلما سمع ملك الروم ما قاله الرسول الذکور سار من وقته طالب حلب» 
وبينه وبینها مسيرة ثلائمائة فرسخ فقطعها في ستة عشر بوماً في ثلائة آلاف 
فارس وراجل من الروم والروسية والبلغر والخزر » وکان الزمان ربیعاً وقد 
سر“ح العسکر الصري کراعه في الروج لترتبع فیما» فهجمت الروم على 
العسکر على غفله وغرة » فآرسل ( ۳۱ و ) ولو إلى منجوتکین یقول له : إن 


(۱) یضیف صاحب مرآة الزمان« ومتی آخذت أنطاكية آخذت قسطنطينية » ( حوادث 


يحت ۷۲ سس 


عصمة الاسلام الجامعة بيني وبينك وبين عساكرك تبعثني على إنذارك » وهذا 
عسكر الروم قد أظلككم في الجمع الكثير » فخذوا لأنفسكم وتيقنوا لأمركم 
ولا تهملوا حذر کم » ووردت جواسیس منجوتکین وعيو نه من الجهات والطلائع 
عليه بمثل ذلك » فأحرق الخزائن والأسواق ورحل في الحال منهزماً » وآشار 
العرب عليه بآن بنزل آرض قنسرین ويملك الاء ويستدعي کراعه من مروج 
آفامية » ويثبت للقاء العدو ویحرضه على بذل الجهد واستفراغ الوسم في 
الجهاد » فلم يفعل » وامتدت به الهزيمة إلى دمشق ٠‏ 


ووافى ملك الروم فنزل على باب حلب وشآهد من موضع متزل المغاربة 
ما هاله وعظم في عينه » وخرج إليه آبو الفضائل ولولو وخدماه » ورحل في 
اليوم الثالث إلى الشام » ونزل على شيزر وفبه منصور بن كراديس أحد قواد 
المغاربة » فقاتله في الحصن بوماً واحداً ولم بستطم الثبات له لخلو الحصن من 
العدد وآلات الحرب وأقوات المقام على الحصار » فراسله سيل وبذل له 
الأمان على تفسه ومن معه في الحصن » وأن يعطيه مالا” وثياباً على تسليمه » 
فسكن إلى ذلك وسلمه » ووفى له بسيل بجمیم ما بذله من ال مال والامان 
والعطاء » فرتب ف الحصن نوابه وثقاته » وسار قاصدا إلى طرابلس الشام » 
وافتتح في طربقه حمصاً » وسبى منها ومن رفنية وأعمالها ما يزيد على [ عشرة 
آلاف ثم تزل علی](۱) ثغر طرابلس»وهو بري بحري متين القوةوالحصانةشديد 
الامتناع على منازله » وأقام عليه نيفآ وأربعين بوماً بحاول افتناحه أو وجود 
فرصة في تملكه » فلم تم له فيه أمر ولا مراد فرحل عنه قافلا الى بلاد الروم» 

واتنهت الأخبار بذلك إلى العزيز باه فعظم ذلك عليه » وآمر بالاستتفار 
إلى الجهاد والنداء في الغزاة وسائر الأجناد فنفر الناس » وخرج مستصحباً 


)١(‏ زید ما بين الحاصرتين من مرآة الزمان (حوادث سنة ۳۸۱) ولمزيد من التفاصيل 


س ۷۲ س 


لجميع عساكره وما بحتاج إليه من عندده وأمواله وذخائره ومعه توابيت آبائه 
وأجداده على العادة في مثل هذه الحال » وقيل إن كراعه کان يزيد على عثرين 
آلف رآس خيلا و بغالاء وجمالا” وحميراً » وسار مسافة عشرة فراسخ في مدة 
سنة حتى تل بلبيس217 وأقام بظاهرها » وعارضته علل مختلفة من نقرس 
وقولنج وحصى” ف المثانة » واشتد" به الأمر وكان ( ۳١‏ ظ ) الأطباء إذا عالجوا 
مرضاً من هذه الأمراض بدوائها زاد في قوة الاخری واستحكامها وكان محتاحاً 
الى الحكمام لاجل القولنج ولم يكن في منزله إلا حمام لرجل من أهلها > 
فاشتد به فيه وبات للضرورة فيه وأصبح والقوة تضعف والألم يشتد ویتضایق 
إلى أن قضى نحبه في الحمام » بوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر رمضان 
سنة ست وثمانين وثلاثمائة » وعمره إثنتان وأربعون سنه » ونقش خانسه 
« بنصر العليم الغفور ينتصر الامام أبو المنصور » ومولده في القيروان سنة 
إحدى وأربعين وثلاثمائة » ومدة أيامه إحدى وعشرين سنة وستة آشهر 
وأربعة وعشرين بومآ » وكان حسن السيرة مشتغلاة بلذاته محباً الصيد 
متغافلاك عن النظر في كثير مما كان أسلافه ينظرون فيه من إظهار علم الباطن 
وحمل الناس عليه » وتوفي رحمه الله وهو مستمر على ذلك ۰ 


ثم ولي الأمر بعده ولده أبو على المنصور الحاکم بأمر الله » وكان معه » 
فعهد إليه في الأمر » ورد تدیر أمره إلى برجوان الخادم مربيه وحاضنه » 
وكان عهد إليه آمر الحرم والقصور لثقة العزيز به » وسكونه إليه » ووصتی 
إليه بما اعتمد فيه عليه » وحدكثت ست” الملك ابنة العزيز تفسها بالوثوب على 
الأمر واجلاس اين عمثها عبد الله وكانت متسكاة عليه + قاحس" برجوان 
بذلك فقبض عليها وحملها مع آلف فارس إلى قصرها بالقاهرة ¿ ودعا الناس 


۰ ۱۱۹-۱۱۸ : قصبة الحوف في مصر ولها آشجار و نخیل كثير ۰ تقويم البلدان‎ )١( 


۷/۶6 سدم 


إلى ببعة الحاكم وأحلفهم على الطاعة » وأطلق الأرزاق وذلك في شهر رمضان . 
سنة ست وثمائين وثلاثمائة وانکفاً الحاكم من المخيم إلى قصره بالقاهرة وعمره 
عشر سنين وستة آشهر * 

وتقدم أبو محمد الحسن بن عمار » وكان شيخ كتامة وسيدها ولقب 
بأمين الدولة وهو أول من لقب ف دولة مصر » واستولى على الأمر ودسط 
بده في الإطلاق والعطاء والصلات بالأموال والثياب والحباء وتفرقة الكراع» 
وكان في القصر عشرة آلاف جارية وخادم » فبيع منهم من اختار البيع » وأعتق 
من سأل العتق » ووهب من الجواري أن أحب وآثر » وانسطت كتامة 
وتسلطوا على العامة ومدوا آبدیهم إلى حرمهم وأولادهم » وغلب الحسن بن 
عمار على الملك » وكتامة على الأمور » وهم الحسن بقتل الحاكم ( ۳۲ و ) 
وحمله على ذلك شیوخ أصحابه » وقالوا : لا حاجة لنا إلى إمام نقيمه وتتعبد 
له » فحمله صغر سنه والاستهانة بأمره على إقلال الفکر فيه » وأن قال لمن 
آشار عليه بقتله : وما قدر هذه الوزعة) حتى يكون منها ما نخاف » 
وبرجوان في أثناء ذلك يجرس الحاكم وبلازمه ویمنعه من الركوب » ولاشسح 
له في مفارقة الدور والقصور » وقد كان شكر العضدي اتفق مع برجوان 
وعاضده في الرأي والفعل » وصارا على كلمة سواء في كل ما ساء وسر“ و تفع 
"وضر" » وتظاهرا على حفظ الحاكم في وصاة والده العزيز به إلى أن تمت 
السلامة لهما فيه ٠‏ 

وأما منجوتكين وماکان منه بعد نوبة الرومفإنه أقامبدمشق على حاله في 
ولاتها » وزاد أمر الحسن بن عمار وكتامة » وقلت مبالااتهم بالسلطان »فكتب 
برجوان إلى متجوتكين یعرفه استيلاء المذكورين على الأمور وغلبتهم على 
الأموال وتعديهم الى الحرم والفروج وقبيح الأعمال ورفعهم المراقبة للخالق 


٠ لسان العرب‎ ٠ دويبة صغيرة من الزواحف سامة برصام‎ )١( 


س شيا لد 


والحشمة من المخلوقين » وإبطالهم رسوم السياسة وإضاعة حقوق الخدمة » 
وأنهم قد حصروا الحاكم في قصره وجالوا ببنه وبين تدبير أمره » وبدعوه 
إلى مقابلة نعمة مولاه العزيز عنده بحفظ ولده » والوصول إلى مصر وقمع 
هذه الطائفة الباغية » وقال : إن الديلم والأتراك والعبيد الذين على الباب 
ساعدونه على ما بحاول فيهم » ویکونون معه آعواناً عليهم » فامتشل 
منجوتكين ما في الکتاب عند وقوفه عليه » وسارع إليه » وركب إلى المسجد 
الجامع ف السواد » وجمع القواد والأجناد ومشایخ البلد وأشرافه وفيهم 
موسی العلوي » وله التقدم والميزة » وآذکرهم حقوق العزيز وما كان منه من 
الاحسان إلى الخاص والعام » وحسن السيرة في الرعية » واعتقاد الخیر 
للكاكة » وخرج من ذلك إلى ذکر ما له عليه من حقوق الاصطناع والتقدم 
والاصطفاء » والتمزیر(۱) للتمويه باسمه ومآ دلزمه أ خدمته حيآ وميا » 
ومناصحته معدوماً ومفقوداً وموجودا » وقال : وإذ قبضه الله إليه و نقله إلى 
ما اختاره له وارتضاه » وحکم به وأمضاه » فان حقوقه قد اتتقلت إلى فجله 
وسلیله الحاکم بأمر الله أمير المؤمنين » وهو الیوم ولي النعمة وقائم مقام 
العزيز االله رحمة الله » في استحقاق الطاعة والمناصحة ( ۳۲ ظ ) والخدمة » 
وقد تغلب على الملك الحسن بن عمار وكتامة » وصار آخواننا المشارقة بينهم 
كالذمة بين المسلمين » وما بسعنا الصبر على هذه الضورة وتسليم الدولة 
إلى هذه العصابة المتسلطة » وخرق ثيابه السود » وبكى البكاء الشديد » 
فاقتدى الناس به في تخريق الثياب والبكاء » ثم قالوا : مافينا إلا سامع لك 
مطيع لأمرك ومؤثر ما تؤثر وباذل مهجته في طاعة الحاكم وخدمته وخدمتك > 
ومهما رسمت لنا من خدمة وبذل تهس ومكنة كنا إليه مسارعين » ولأمرك 
فيه طائعين إلى أن تبلغ مناك وتدرك مبتغاك في نصرة مولانا > فشكرهم على 
هذا المقال وقوى عزاگمهم وآراءهم على المتابعة له » والعمل بما بوافققه» 


(۱) الاعانة والتوقب والنصر ومنع الجاني أن يعاود الذنب د النهاية لابن الأثير ٠‏ 


س ۷٦‏ سد 


وعاد إلى داره ووضع العطاء في الرجال » وبراز إلى ظاهر دمشق » وقد 
اشتملت جريدة الاثبات على ستة آلاف من الأجناد السائرن معه خلا 
و رحلا" » وکنتب إلى الحسن بن عمار على اجحة الور وى اسعاب ابر 
شرح ذلك الحال ٠‏ 


فلما وقف على الخبر عظثم عليه وقلق » وجمع وجوه كتامة » وآعاد 
عليهم ما ورد من خبر منجوتكين » وما هو مجمع عليه في بابهم » وقال : 
٠‏ الرأي عندكم ؟ قالوا : نحن آهل طاعتك والمسارعون الى العمل باشارتك » 
وأظهر أن منجوتكين قد عصى على الحاكم وجرى مجرى آلفتکین العزي 
البويمي » وندب الناس لقتاله وتقدم إلى الخزتان في خزائن آموال العزيز 
بإطلاق الأموال » وإلى العر“اض“ نتحرید الرجال والإهاق فيهم » وأحضر 
برجوان وشكر العضدي وقال لهما : آنا رجل شيخ » وقد كثر الكلام علىء 
والقول ف“ » وما لي غرض إلا في حفظ الأمر للحاكم 6 ومقابلة اصطناع العزيز 
وإحسانه إلى” » وآرید مساعدتکما ومعاضدتكما » وأن تحلفا لى على صفاء 
النية وخلوص العقيدة والطوية » فدعتهما الضرورة إلى الانقياد له والاجابة 
الى ما سأله منهما » واستانف معهما الفاوضة والمشاورة والاطلاع لهما على 
مجاري الأمور ووجوه الندير في الجمهور واستمالة المشارقة ٠‏ 


وندب أبا تميم سلمان بن جعفر بن فلاح » وقدمه وجعله اسفهسلار 
الجيش » وآمره بالمسير الى الشام » وآطلق له كل ما التمسه من الال والعدد 
والرجال والسلاح والكراع » وأسرف في ذلك إلى حد لم نقف عنده » وجرد 
( ۳۳۳و ) معه ستة عشر آلف رجل من الخيل والرجال وبرتز الى عين شمس 
وكان عيسى بن نسطورس الوزير على حاله في الوزارة » فبلغ ابن عمار عنه 
ما أنكره » فقبض عليه ونكبه » وقتله » وسار سلمان بن فلاح من مصر » 
(۱) كانت وظيفة العارض من آهم الوظائف العسكرية ۰ 


— ۱۷۷ — 


ورحل منجوتكين إلى الرملة فملكها وأخذ أموالها » فتقوى بها وكان ممه 
الفرج بن دغفل بن الجراح » وسنان بن عتلیان ۲۲ » ونزل سلمان عسقلان » 
وسار منجوتکین حتی نزل ظاهرها » وتقابل الجیشان » فلما كان بعد 
ثلاثة أيام من تقاربهما وتقابلهما ضرب كل واحد منهما مصاف عسکره » وعمل 
على مناجزة صاحبه » واستأمنت العرب من أصحاب ابن جراح وابن عليان إلى 
سلمان » فاستظهر وقتل من أصحاب منجوتکین أربعة قواد في وقت واحد » 
وانهزم منجوتكين وقتل من الديلم عدة كثيرة لأنهم لجأوا عند الهزیمه إلى شجر 
الحمیز واختفوا به » فكان المغاربة ينزلونهم منهم ويقتلونهم تحتها » وأحصيت 
الققتلى » فكانوا من أصحاب منجوتكين آلفي رجل ٠‏ 


وسار سلمان إلى الرملة وقد امتلات آيدي أصحابه من الغنائم والأموال 
والكراع » وبذل لمن بحضر منجوتكين عشرة آلاف دینار ومائه ثوب » فانيثت 
العرب في طلبه » وأدركه علي بن جراح » فأسره وحمله إلى سلمان » فأخذه 
منه وأعطاه ما بذل له » وحمله مع رؤوس القتلى من أصحابه إلى مصر » فشهرت 
الرؤوس وأبقى على منجوتكين الحسن بن عمار واصطنعه » واستمال المشارقة 
به » ونزل سلمان طبرية ۰ 


وكان آهل دمشق قد أثاروا الفتنة » ونهبوا دار منجوتكين وخزائنه 
وما فيها من مال السلطان وعدده » فأنفذ أخاه عليكاً إليها في خمسة آلاف رجل» 
قلما وصلها ناوش أهلها و ناوشوه » واعتصموا بالبلد » ومنعوا الدخول إليه » 
وكتب إلى سلمان أخيه يعلمه مخالفتهم وعصيانهم » ویستأذنه في منازلتهم 
وقتالهم » فآذن له في ذلك وأعلمه مسيره إليه » وكتب إلى موسى العلوي 
والأشراف والشيوخ بالإتكار عليهم بتسلط العامة فيما ارتكبوه من النهب 
والافساد » وتقاعدهم عن الأخذ على أ يديهم والردع لهم » والتوعد بالمسير 


(۱) أمير قبائل كلب » وسيرد المزيد من آخباره ٠‏ 


إليهم » والقابلة لهم بما يقتضيه الرأي» فلما وقموا على ماذکره» خافوا وخرجوا 
إلى آخبه علي » ولقوه وأعلموه أنهم على الطاعة والإنكار لا آجری إليه 
( ۳۳ ظ ) الجهالة » فرکب علي وحارب آهل دمشق وزحف إلى باب الحديد 
والنفاطون معه » فانهزموا منه » وملك البلد » وطرح النار في الموضع العروف 
بحجر الذهب » وهو أجل موضع ف البلد » وقتل خلقاً من رجاله » وعاد بعد 
ذلك إلى معسكره » ووافى من غد أخاه سلمان في عسكره » فأنكر عليه 
احراق ما أحرق » وبلوغه في الإفساد ما بلغ » وتلقاه الاشراف والشيوخوالناس» 
وشكوا إليه ما لحقهم وتلف من دورهم وآمازکهم واموالهم » فآمنهم » وكف 
المغارية عنهم » وأظهر اعتقاده الجميل فيهم » وكتب المناشير بالصفح عن الجناة 
وإيمان الكبير والصغير منهم » ورفع الكلف والمؤن عنهم » وإفاضة العدل 
والانصاف فيهم » وقرئت في المسجد الجامع على رؤوس الأشهاد » فسكنت 
إلى ذلك النفوس » واطماًنت به القلوب » ورجعوا إلى ما كانوا عليه » واختلط 
االمغاربة بهم وركب القائد سلمان إلى الجامع في يوم الجمعة بالطينسان على البغل 
السندي » وخرق في اليلد بالسكينة والوقار وبين يديه القراء » وقوم يفرقون 
قراطيس دراهم الصدقات على أهل المسكنة والحاجة » وكان لهذا القائد سلمان 
نفس واسعة وصدر رحب » وقدم في الخير متقدمة » ورغبة في الفعل الجميل 
مشهورة » ومقاصد في الصلاح مشكورة بعد الحسن بن عمار » ولا صلى عاد 
إلى القصر الذي بنى بظاهر البلد » ونزل فيه وقد استمال قلوب الرعية والعامة 
ما فعله وأظهره من حسن النظر في الظلامات المرفوعة إليه وإطلاق جماعة كانت 
في الحبوس من أرباب الجرائم المتقدمة والجنايات السالفة » واستقام له الأمر 
واستقرت على الصلاح الحال » وصلحت أحوال اليلد وأهله بما نشر فيه من 
العدل وحكم به من الا نصاف وأحسنه من النظر في أمور السواحل بصرف من 
صرفه من ولانها الجائرين » واستبدل بهم من شیوخ كتامة وقوادها » ورد 


تت ۷۵ مس 


إلى غلي أخيه ولاية طرابلس الشام » وصرف عنها جيش بن الصمصامة » فمضى 


وکان جش هذا من شیوخ کنامة اها لا آن سلمان کان سيء الراي 
فيه لعداوة بينه وبينه ؛ فلما حصل جيش بمصر ( ۳۵ و ) قصد برجوان سرا 
وطرح تسه عليه » وأعلمه بُغض آهل الشام للمفارية واستیحاشهم منهم » 
فأولاه برجوان الحمیل قولا* ووعداً » وبذل له العونة على آمره وتأمل برجوان 
ما يلي به في الأحوال من الحسن بن عمار وکنامة » وما خافه على نفسه منهم » 
وآن مصر والقاهرة قد خلتا إلا من العدد الاقل منهم » وامکنته الفرصة فیما 
پریده منهم فراسل الأتراك والشارقة » وقال لهم : قد عرفتم صورتکم وصورة 
الحاكم مع هلاء القوم » وأنهم قد غلبوا على المال » وغلبوکم » ومتی لم 
ننتهز الفرصة في قلة عددهم » وضعف شوكتهم » سبقوكم إلى ما لا يمكنكم 
تلافيه بعد التفريط فيه واستدراك الغاية منه » وأوثقهم على الطاعة والمساعدة 
فبذلوها له ووثقوا له في كل ما يريده » وأحس الحسن بن عمار يما يريد 
برجوان » وشرع فيه وف الفتك به » وسبقه إلى ما بحاوله فيه » ورتب له 
جماعة في دهليزه » وواقفهم على الإيقاع به وبشكر إذا دخلا داره » وكان 
لبرجوان عيون كثيرة على الحسن بن عمار » فصاروا إليه وأعلموه ما قد عمل 
علیه»ءواجتمع برجوان وشكر وتفاوضا الرآي بينهما في التحرز مما بلغهما وقررا 
أن يركباءوي رك بعل ىأثرهما من الغلمان جماعة»«فان أحسوا وأحسينا على باب 
الحسن ما يريبنا رجعنا وقي ظهورنا من يمنع متا » فرتبا هذا الأمر وركبا إلى 
دار الحسن » وكانت في آخر القاهرة مما يلى الجبل » فلما قربا من الباب بانت 
بنك اسن جا اكير نل قحة لا وطاكا ES ee‏ اين 
معهما سيوفهم » ودخلا إلى قصر الحاكم يبكيان لديه ويستصرخان به » وثارث 
الفتنة واجتمع الأتراك والديلم والشارقة وعبيد الشراء بالسلاح على باب 


س A*‏ س 


القصر » وبرجوان بسكي ويقول لهم : با عبيد مولانا احفظوا العزيز في ولده ء 
وارعوا فيه ما تقدكم من حقه » وهم يبكون ليكائه ٠‏ 


وركب الحسن بن عمار في كتامة ومن انضاف إليهم من القبائل » وغيرهم 
وخرج إلى الصحراء وتبعوه وتبعه وجوه البلد » فصار في عدد كثير » وفتح 
برجوان خزائن السلاح » وفر“قه على الغلمان والرجال » وأحدقوا ومن معهم 
بالقصر من المشارقة والعامة ( 4 ظ ) بقصر الحاكم » وعلى آعلاه الخدم 
والجواري يصرخون » وبرز منجوتكين وبارجتكين ونال الطويل » وخمسمائه 
فارس من الغلمان » ووقعت الحرب بينهم وبين الحسن إلى وقت الظهر » وحمل 
العلمان عليه » فانهزم » وزحفت العامة إلى داره فانتهبوها » وفتحوا خزاثنه » 
وتفرقوا ما فيها » والتجاً الحسن إلى بعض العامة فاستتر عنده » وتفرق جميع 
من كان معه » وفتح برجوان باب القصر » وأجلس الحاكم وأوصل إليه الناس» 
وأخذ له بيعة” مجددة” على الجند » فما اختلف عليه أحد وكتب الامانات لوجوه 
كتامة وقواد الدولة » وراسلهم بما تطيب به تفوسهم من إقامة عذرهم فيما كان 
منهم » فحضرت الجماعة وأعطت أيمانها على السمع والطاعة » فاستقام الأمر 
لبرجوان » وكتب الكتب إلى أشراف دمشق ووجوه أهلها > بأمرهم بتطييب 
تفوسهم » ويبعثهم على القيام على القائد آي تميم سلمان بن جعفر بن فلاح 
والإيقاع به » وكتب إلى مشارقة الاجناد بالاجتماع معهم على الذکور » 
والإعانة لهم عليه ء 


م سد ۶ - تاريخ دمشق 


شوح أسباب ولاية القائد سلمان بن فلاح 


المقدم ذكره لدمشق وما آلت إليه حاله وحال أخيه في ذلك 
في سنة سبع وثمانين وثلاثمائة 


قد تقدم من شرح ولاية القائد المذكور لدمشق» والسبب لذلك» وماآلت 
الحال إليه ما في معرفته الغناء والكفابة » ولا وردت المكاتيات من مصر عقيب 
انجلاء فتنة القائد أبي محمد الحسن بن عمار شيخ كتامة بتجديد البيعة للحاكم 
بأمر الله بما طيب قلوب آهل البلد » ويبعثهم على الوثوب على سلمان » وكان 
هذا القائد المذكور مشهوراً بالكفاية والغناء » وتوقد اليقظة في أحواله والضاء» 
لكنه كان مستهترا بشرب الراح واستماع الغناء » والتوفثر على اللذة » ولا 
وردت الملطفات'١؟‏ المصرية بما اشتملت عليه في حقكه وهو منهمك في لهوه 
لم يشعر إلا بزحف العامة والمشارقة إلى قصره وهجومهم عليه » فخرج هاربا 
على ظهر فرسه » فنلهست خزاګنه وأمواله وعندده » وأوقعوا بمن كان في اليلد 
معه من كتامة » وقتلوا منهم عدة وافرة » وعادت الفتنة ثائرة » واقتسم رؤساء 
الأحداث حال البلد » وكان يكتب لبرجوان فهد بن إبراهيم النصراني » فلما 
صار الأمر (ه*و) إليه استوزره » وكان من أبناء القبط بريف مصر » واستكتب 
أبا الفتح آحمد بن أفلح على ديوان الرسائل » ولم بزل برجوان نتلطف للحسن 
ابن عمار إلى أن آخرجه من استتاره » وآعاده إلى داره وأجراه على رسمه ي 
راتبه واقطاعاته بعد أن شرط عليه إغلاق بابه » وآلا بداخل تسه فيما كان 
بداخلها فيه > ولا شرع ف فساد على الحاكم » ولا على برجوان » وأخد 
العهد عليه بذلك واستحلفه بأوكد الأيمان وبالغ في التوثق منه ء 


)۱( في الأصل : « المطلقات » وهو تصحيف صوابه ما أثبتناء والملطفات الرسائل 
السرية ٠‏ 


— #۲ اس 


وكان أهل صور في هذه السنة التي هي سنة سبع وثمائين قد عصوا 
وأمكروا عليهم رجلا“ ملاح من البحرية يعرف بالعلاقةوقتلوا أصحابالساطان ٠‏ 
واتفق أن الفرج بن دغفل قد نزل على الرملة ونهب ما كان في السواد » وأطلق 
بد العيث في البلاد » وانضاف إلى هاتين الحادثنين خروج الدوقس عظيم الروم 
في عسكر كثير إلى الشام » ونزوله على حصن أفامية » فاصطنع برجوان القائد 
جيش بن الصمصامة » وقدمه وجهز معه ألف رجل » وسيره إلى دمشق وأعمالها 
وبسط يده في الاموال » ورد إليه تديير الأعمال » فسار جيمش ونزل على الرملة 
والوالى عليها وحید الهلالى ومعه خمسة آلاف رجل » ووافاه ولاة البلد 
و وصادف القائد أبا ب سلمان بن فلاح في الرملة فقبض عليه قبضاً 
جميلا” » و ندب أبا عبد الله الحسن بن ناصر الدولة وباقوت الخادم ومن معه 
من عبيد الشراء لقصد صور ومنازلتها وفتحها » وكان قد ولي” جماعة مسن 
الخدم السواحل » وأتفذوا إليها ؛ وأتفذ في البحر تقدير عشرين مركباً مسن 
الحربية المشحونة بالرجال إلى ثعر صور » وكتب إلى علي بن حيدرة والي 
طرابلس بالمسير اليه في أصطوله » والى ابن الشيخ وان ا كل ذلك » 
والى جماعة من الجهات بحيث اجتمع الخلق الكثير على باب صور » ووفعت 
الحرب بينها وبين أهلها » واستجار العلاقة بملك الروم » وكاتب يستنصره 
ويستنجده » وأتهذ إليه عدتة مراکب في البحر مشحونة بالرجال القاتله » 
والتقت هذه المراكب مراکب المسلمين فاقتتلوا في البحر فتالا* شديدا » فظفر 
المسلمون بالروم » وملكوا مرکباً من مراكبهم وقتلوا من فيه » وكانت عدتهم 
( هم ظ ) مائة وخمسين رجلا » وانهزمت بقية المراكب » فضعفت تفوس أهل 
صور » ولم يكن لهم طاقة بمن اجتمع عليهم من العساكر بر" وبحرا » ونادى 
المغاربة : « من أراد الأمان من أهل الستر والسلامة فليلزم منزله » » فلزموا 
ذلك » وفتح البلد » وآسر العلاكقة وجماعة من أصحابه » ووقع النهب وأخد 
من الأموال والرجال الشيء الكثير » وكان هذا الفتح آول فتح على يد برجوان 


۸۳ تب 


الحاكمي وحمل العلا“قة وأصحابه إلى مصر » فسلخ حيكاً وصتلب ظامر 
المنظر(١؟‏ » بعد أن حشي جلده تبناً وقتل أصحابه ٠‏ 


وولي أبو عبد الله الحسن بن ناصر الدولة بن حمدان صور » وآقام بها 
وسار جيش بن الصمصامة على مقدمته بدر بن ربيعة لقصد الفرج بن دغفل بن 
الجراح وطلبه » فهرب بين بدیه حتى لحق بجبلي طيء2؟2 وتبعه حتى كاد 
بأخذه » ثم رماه ابن جراح بنفسه وعجائز نسائه » وعاذ مضه بالصفح وطلب 
الأمان فأمنه » وشرط عليه ما التزمه » وعفا عنه جیش » و کف عنه واستحلفه 
على ما قرره معه » وعاد إلى الرملة ورتب فيها واليآ من قبله » وانکفاً إلى دمشق 
طالباً لعسكر الروم النازل على أفامية » فلما وصل إلى دمشق استقبله آشرافها 
ورؤساء أحداثها مذعنين له بالطاعة » فأقبل على رؤساء الأحداث وأظهر لمم 
الجميل » ونادى في البلد برفع الكثلف واعتماد العدل والأنصاف » وإباحة 
دم كل مغربي بتعرض لفساد » فاجتمع إليه الرعية بشکرونه ويدعون له » 
وسآلوه دخول البلد والنزول فيه بينهم » فأعلمهم أنه قاصد الجهاد في الروم » 
وأقام ثلاثة أيام وخلع على رؤساء الأحداث وحملهم ووصلهم ونزل حمص » 
ووصل إليه أبو الحسن عبد الواحد بن حيدرة في جند طرابلس والتطوعة من 
عامتها » وتوجه الى الدوقس عظيم الروم النازل على حصن أفامية فصادف أهله 
قد اشتد بهم الحصار وبلغ منهم عدم الأقوات » وانتمی أمرهم إلى أكل الحيف 
والكلاب » وابتاع واحد" واحدا بخمسة عشرين درهماً » فنزل بازاء الروم 
وبينهوبينهم النهر المعروف بالمقلوبء والتقى الفريقانوتنازعا الحرب والمسلمون 
في عشرة آلاف رجل ومعهم آلف فارس من ( 75و ) بني كلاب فحمل الروم 
على القلب وفيه بدر العطكار والديلم والسواد فكسروه » ووضعوا السيف في 
(۱) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي : ۱۸/۲- ۰۱۹ ۲۹۸/۳ ٠‏ 


0س( أجأ وسلمى شر قي مدينة الرسول عل و یمس بھما حجاج الكوفة - تقویم 
البلدان : ۱۷ ٦۸‏ ۰ 


— ۸6 مس 


من كان فيه » وانهزمت ال ميسرة وفیها میسور الصقلبي والي طرابلس » و لحقتها 
الميمنة وفها جيش بن محمد بن الصمصامة المقدم ووحد الهلالى 4 وركب 
الروم ا لمسلمين » وقتلوا منهم ألفي رحل » واستولوا على سوادهم وسلاحهم 
وكراعهم» ومال نو كلاب على أكثر من ذلك فا تتهوه» وثست شارة الاخة حشيدي 
E‏ عه 8 ا رن 9 f‏ 
بالهلاك » وانتهلوا الى الله الكريم اللطيف بعباده » وسألوا الرحمه والتصر 2 
لشاهد ظفر عسكره وأخذه ما بأخذه من الغنائم » فقصده كردي حرف بأبى 
الحجر أحمد دن الضحاك السليل على فرس جواد » ,وعليه كزاغند وخوذة 
وبيده اليمنى خشت"۱) وباليسرى العنان وحشت آخر » فظنه الدوقس مستآمناً 
له ومستجيرا به » فلم يحفل به ولا تحرز منه » فلما دنا منه حمل عليه والدوقس 
متحصن بلأمته فرفع بده ليتقي ما برميه به فرماه بالزوبين0" الذي في يمناه 
رمية” أصابت خللاه في الدرع » فوصل إلى جسده » وتمكن منه في أضلاعه 
به جبل يعرف بالمضيق لا سلکه إلا رجل ف إثر رجل » ومن جانبه بحيرة آفامية 
ونهر المقلوب » فلم يكن لاروم مهرب ف الهزيمة » وتصرم النهار وقد احتز من 
من غدر بما نهبوه من دواب المسلمين عند الهزيمة » فمنهم من رد ومتهم من باع 
0 الكزاغند كلمة مركبة من : كن أو قز و هو الحریر » وغند مبطن » والکز اغند 
ثوب حريري أو قطني مبطن يلبسه المقاتل لوقاية جسمه » والخشت هو نبل 
قصير أو ما يشبه :الحربة القصيرة ٠‏ 


(۲( حر بة قصيرة ذات حدین " 


بالثمن البخس لأن جيش بن الصمصامة المقدم نادى في معسكره بألا يبتاع أحد 
من العرب الا ما عرفه » وكان مأخوذاً منه فلم ( جم ظ ) يجد الا ما آخده 
أصحابه » وحصل ولدا الدوقس في آسر بعض المسلمين » فابتاعهما جيش ين 
الصمصامة المقدم منه بستة آلاف دینار وأخذهما إليه » وأقام على حصن آفامية 
أسبوعا » وحمل إلى مصر عشرة آلاف رآس وألفي رجل من الأسرى إلى باب 
أنطاكية » و نهب الرساتیق » وأحرق القری رن منكفئاً إلى دمشق » وقد 
عظمت هته فاستقمله اشرافها وروسائها وآحدائها مهنئین وداعین له » فتلقاهم 
بالشماسية وزادهم من الکرامة وخلع علیهم [ وعلی ٠]‏ وجوه الأحداث > 
وحملهم على الخیل والبغال » ووهب لهم الجواري والغلمان » وعسکر بظاهر 
البلد » وخاطبوه في الدخول والحواز في الأسواق ؛ وقد کانوا زنوها اظهارا 
للسرور به » والتقرب إليه » فلم يفعل » وقال : معي عسکر" وإن دخلت دخلوا 
ممي» ولم آمن آن بسدوا اشيم الى ما ستل به الوطاة منهم » والتمس آن بخظوا 
له قربة على باب دمشق تغرف بییت نبیال۳) ليكون توولسه بها فاجابوه إلى 
دك ۰ 


(۱) زید ما بين الحاصرتين کیما يستقيم السیاق ٠‏ ۱ 

(۲) قال عنها ياقوت في معجمعه : قرية مشهورة بفوطة دمشق » وذکی‌ها کرد علي في 
کتابه « غوطة دمشق » ص : ۶ ۲۲ فقال : تسمی بيت آلاهیه » كانت من آعمس 
القری » آشبه بيلدة » وهي على طریق بغداد القدیم بين البساتین حوالي جسر 
ثورة » في البقعة التي يقوم عليها المستشفى الانكليزي ف القصاع 5 مستشفی 
الزهراوي حالیا ٠‏ 


— لالم لد 


ولاية بشارة الاخشيدي لدمشق 


في سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة والسبب الداعي إلى ذلك 
وما آلت إليه الحسال 


إلى الشام » لتلافی ما حدث فيه » وتدبير الأعمال وتسدید الأحوال والدفع لشر 
الروم الواصلين إلى أعماله » اقتضت الحال والسياسة رد ولابة دمشق بعد 
إلى القاد بشارة الاخشيدي » فسار ووصل إليها ودخلها ونزل في قصر 
الولاة“ بها » وشرع في البناء فيه » على عادة الولاة في ذلك ف يوم الاثنين 
النصف من شوال سئة تمان وئمانن و تلائماگه وتو حه القائد شارة الوالى 
الذکور مع جيش بن الصمصامة ال الجهاد 5 الروم » فلما آظفر الله بهم 6 
و نصر علیهم » واتكقاً السلمون منصورین ظافرين مسرورین » وعاد شارة 
الوالی في الحملة »> صادف الأمر قد ورد من مصر بصرف القائد شارة عن ولایه 
دمشق وإقرارها على القاقد جيش بن محمد ( ۳۷ و( بن الصمصامة(۰)۲ 


شرح السبب في ذلك وما انتهت إليه حاله وكان ماله 


قد تقدم شرح السبب في إخراج القائد جيش في العسكر من مصر إلى 
الشام ما كفى وأغنى » وما كان منه ق التدبير في افتتاح ثغر صور » وكسر 
€ آلروم » والعودرالی دمشق وصرف شارة عن ولانتها ۰ 


)١(‏ من المرجح أنه بني في موقع الدكة على نهر يزيد في سفح جبل قاسيون * انظر 
مجلة الحوليات م ۲۳-۲۲ ص : ۶۰ - ۶۳ ٠‏ 

(۲) انظر ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۰۸۰-۲۰۹ ۰ 2۵ ۲- 
۸ , حيث ترجمة لكل من بشارة الاخشيدي وجيش بن الصمصامة نقلا عن 


القفی للمقريزي ˆ 


نس ۸۷ — 


واتفق ذاك وقد قوض الصيف خيامه » وطوى بعد النشر أعلامه » و الشتاء 

قد آقبل نصره وهريره وقر"ة وزمهريرة » فالتمس من آهل دمشق على ما تقدم 
ذكره اخلاء۳) بيت لهيا » فأجيب إلى ما طلب » فنزل فيها وشرع في التوفر 
على استعمال العدل»و رفع الکلف واحسان السبرة والنع من الظلم » واستخص 
رؤساء الأحداث وقدمهم واستحجب جماعة منهم » وجعل يعمل لهم السمط قي 
كل بوم بحضرهم للأكل عنده ويبالغ في تأنیسهم واستمالتهم بکل حال » فلا 
مضت على ذلك برهة من الزمان أحضر قواده ووجوه آصحابه » وتقدم إليهم 
بالكون على آ"هبه واستعداد لا بريد استتخدامهم » وتوقع لا بوصل إليهم 
من رقاعة المختومة بخاتمه والعمل به » وقسم البلد وكتب إلى كل قاد بذكر 
الموضع الذي بداخل فيه » ويضع السيف ف مفسديه » ثم رتب ف حمام داره 
مائتي راجل من المغاربة بالسيوف » وتقدم إلى المعروف بالباهري العلوي وكان 
من خواصه وثقاته بأن راعي حضور رؤساء الأحداث الطعام فإذا أكلوا وقاموا 
إلى المجلس الذي جرت عادتهم بغسل أبديهم فيه أغلق عليهم بابه » وأمر من 
رگ آي الحمام بوضع السيف في أصحابهم » وكان کل رجل منهم بدخل ومعه 
جماعة من الأحداث معهم السلاح » وحضر القوم على رسمهم » فبآدر جيش 
بالرقاع إلى قواده » وجلس معهم للأكل » فلما فرغوا نمض فداخل في حجرته 
ونهضوا الى .المجلس وأغلق الفراشون بابه » وكانت عدتهم ائني عشر رجلاه 
بقدامهم المعروف بالدهيقين » وخرج من بالحمام فوضعوا السیف في أصحابهم 
فقتلوهم بأسرهم » وكانوا تقدر ماكتي رجل » وركب القواد ودخلوا البلد 
وقتلوا فيه ( ۳۷ ظ ) قتلا” ذريعآ وثلموا السور من كل جانب » وفتحوا أبوابه 
ورموهاء وأ”نزل الغاربة دور الدمشقيين » وجرد إلى الغوطة والرج قاد يعرف 
بنصرون وآمره بوضع السيف ف من بها من الأحداث » فيقال أنه قتل آلف رجل 
منهم لأنهم كانوا كثيرين » ودخل دمشق فطافها فاستغاث الناس وسألوا العفو 


)۱( موقع حي القصاع الحالي بدمشق ٠‏ 


یه س 


والإبقاء » فکف عنهم ورتب أصحابه الصالح(۱) في الحال والواضم»وعاد إلى 
في محلته » حتى إذا فرغ من ذلك قبض عليهم وحملهم إلى مصر » وأخذ آمو الهم 
و نعمهم » ووظاكف على أهل اليلد سا له آلف دنار ۰ 


وجاءه مر الله تعالی الذي لا يدفم تازله » ولا برد واصله » فهلك » وکان 
سیب هلاكه ناسور خرج في سفله » ولم يزل يستغيث من الألم » ويتمنى الموت 
وطلب أن بقتل قفسه فلا يتمككن ولا ممككن » وسال في قتله فلا قتل إلى 
أن هلك على هذه الحال(۲) » وكانت مدة هذه الولابة والفتنة تسعة شهور » 
وقيل إن عدة من قتل من الأحداث ثلاثة آلاف رجل ٠‏ 
مکانه۲۳۱ » 
واتنهى الخبر إلى مصر بهلاگه » فقلد ولده محمد بن جیش 
وقد استقامت الامور بمصر والشام » واستمال برجوان الشارقة واستدعاهم 
من البلاد » فاجتمع عنده منهم تقدير ثلاثة آلاف رجل » وکان بواصل النظر في 
قصر الحاكم نهاره أجمع إلى أن نتصف اللبل وهاوز الاتتصاف » وبوف 
السياسة حقها » ودين ندیه أبي العلاء فهد بن إبراهيم من يمشي الأمور 
وبحسن تنفيذها ٠‏ 


(۱) كذا في الأصل ولعلها مصحفة صوابها « المسالح » ٠‏ 

(۲) روى القريزي سبباً آخر لوفاته فقال : وكان به طرف جذام » فتزايد به حتى 
تمعط [ سقط ] شعره ورشح بدنه واسود » ثم اتحتت سحنة وجهه » وداد كله . 
ونتن جميع جسده » فصار يصيح : ويحكم اقتلوني ۰ آريحوني » إلى أنهلك 
يوم الأحد لسبع خلون من ربيع الآخر سنة تسعين وثلائمائة » وكان مقامه على 
دمشق ستة عشر يوما ۰ انظر كتابي : مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية 
عن + ۳6۷« 

09 الذي ذکره القريزي‌هو أنجيش أوصى بتر كته إلى الحاکم, فحملها اپنه أبو عبد 
اله إلى قصر الخلافة » فقام الحاكم بالاطلاع على الوصية ومنح ما تركه جيش 
لأولاده - الصدر أعلام : ۰۳۲۶۷ ۳۶۸ ٠‏ 


له س 


وراسل برجوان بسيل ملك الروم على لسان آبي العلاء » بودعاه إلى 
الهادنة والموادعة ».وحمل إليه هداما سلك فيها سبيل التأشف والملاطفة » ففایل 
بسيل ذلك منه بأحسن قبول » وتقررت الموادعة عشر سنين » وأتفذ بسيل في 
مقابلة الهدية ما جرت به عادة مثله ۰ ۱ 


وصلحت الحال مع العرب وأحسن إلى بني قر"ة وألزمهم شرائط الطاعة 
وسیتر عسكراً إلى برقة وطرابلس الغسرب فآخذها وعول في ولایتها 
على بانس الصقلبي » وكان لفرط اشفاقه على الحاکم بمنعه من الركوب في غير 
وقت رکوه والعطاء لغير (۳۸ و) مستحقة » وفعل وذلك فعله من باب السياسة 
والحفظ لنفسه وهيبته وماله » وهو سر ذلك في نقسه) أنه من الاساءة 
إليه والتضبیق عليه » وكان مع الحاكم خادم يعرف بزیدان الصقلبي"“ وقد 
خص به وآنس إليه في شكوى ما بشکوه من برجوان إليه » وإطلاعه على 
ما سره ي تفسه له » وزاد زیدان في الحمل عليه والاغراء به » وقال له فيما 
قال : إن برجوان يريد أن بجري تسه مجرى كافور الاخشيدي » ويجريك 
مجرى ولد الاخشيدي ف الحجر عليك والأخذ على بدك » والصواب أن تقتله 
وتدبر أمرك منفرداً به » فقال له الحاكم : إذا كان هذا رآبك والصواب عندك 
فأرید منك المساعدة عليه » فبذلها له » فلما كان في بعض أيام شهور سنة تسع 
وثمانين وثلاثمائة أشار زیدان على الحاكم بأن نفذ إلى برجوان في وقت الظهر 
بعد انصرافه إلى داره وتفرةق الناس عنه » لا ركوب إلى الصيد » وأن يقف له 

في البستان الذي داخل القصر » فإذا حضر آمر بقتله » فأرسل إليه بالركوب » 

(۱) اي الحاكم + 

(۲) كانت وظيفة زيدان حمل الظلة » وكانت وظيفة سامية لما للمظلة من مكانة 
خاصة لدى الخلفاء الفاطميين » ذلك آنها كانت من رموز الامامة الخاصة نبعت 
فكرتها مما جاء في آخبار السيرة أن النبي مَل كانت تظله غمامة . وظهر آثر 
المظلة حتى في الأبنية الدينية » وهذا ما شاهدث آثاره في جامع الهدية في تونس 
الذي بني أيام المهدي الفاطمي ٠‏ 


2 0 


وقال : آرید أن ترتب الخدم في جانبي البستان فإني أقف على بابه » وأنت بين 
بدي » فإذا حضر برجوان دخلت البستان وتبعني وكنت في آثره فإذا نظرت 
إليك قاضربه بالسكين في ظهره » وواقف الخدم أن بضعوا عليه » فبيتما هما 
في الحدات إذ ذخل برجوان » فقال للحاكم : با أمير المؤامنين الحر شديد والبزاة 
ف مثله لا تصيد » فقال : صدقت ولکنا ندخل البستان وطوف فيه ساعة 
ونخرج » وآھذ برجوان إلى شكر » وکان قد رکب بان بسیر مع الموكب إلى 
المقس » والمقس ظاهر القاهرة » ويقف عند القنطرة « فان مولانا بخرج من 
البستان ويتبعك » » ففعل ودخل الحاكم البستان وبرجوان خلفه وزيدان بعده» 
وكان برجوان خادما أبيض اللون » تام الخلقة » قبدره زيدان فضربه بين أكتافه 
سكين أطلعها من صدره » فقال : با مولانا غدرت » فصاح الحاكم : با عبيد 
خذوا رآسه » وتکاشر الخدم عليه فقتلوه » وخرج الخدم الكبار مسرعين 
على ظهور الخيل إلى الجانب » وبغال الموكب والجوارح » فردوا جميعها » فقال 
لهم شكر : ما السبب في ذلك ؟ فلم بجیبوه » فجاء الناس من هذا الحادث 
ما لم يكن في الحساب » وعاد شكر بالموكب وشهر ( ۳۸ ل ) الجند سيوتهم > 
وهم لا يعلمون ما الخبر » غير أنهم خائفون على الحاكم من حيلة تتم عليه من 
الحسن بن عمار » ورجع آکثرهم إلى دورهم » فلبسوا سلاحهم ووافوا إلى 
باب القصر » وتميكز المغارية والشارقة وأحدق شكر » ومن معه من الأتراك 
والشارقة بالقصر » وعلا على شرف القصر الخدم ف آبدیهم السيوف والتراس» 
وعظم الأمر » واجتمع القواد وشيوخ الدولة » وآبو العلاء الوزير على باب 
القصر الزمرد » فلما رأى الحاكم زادة الاختلاط ظهر من منظرةر على الياب > 
وسلم على الناس » فترجلوا عن دوابهم إلى الأرض وقبلوها بين يديه » وضربت 
البوقات والطبول ؛ وفتح باب القصر واستدعى أصحاب الرسائل » وسلمت 
إليهم رقعة قد كتبها بيده إلى شكر وأكابر القواد » يقول فيها : إنني أتكرت 


ما۱ یت 


على برجوان أمورا أوجبت قتلهء فالزموا الطاعة وحافظوا على ما فيها في رقابكم 
من البيعة المأخوذة » فلما قرئت عليهم قبلوا الأرض وقالوا : الأمر لمولانا ٠‏ 


واستدعى الحسين بن جوهر » وكان من شیوخ الدولة فآمره بصرف 
الناس فصرفهم » وعاد الحاكم الى قصره » وكل من القواد إلى داره والنفوس 
خائفة من فتنة تحدث بين المشارقة والمغاربة » وشاع قتل برجوان » وركب 
مسعود الحاكمي إلى داره فقبض على جميع ما فيها من آمواله » وجلس الحاكم 
وقت العشاء الأخير واستدعى الحسين بن جوهر وأبا العلاء فمد بن ابراهيم 
الوزير 2 » وتقدم إليه باحضار سائر كتكاب الدواوين والاعمال » ففعل 
وحضروا وأوصلهم إليه » وقال لهم : إن هذا فهدا كان آمس کاتب برجوان 
عبدي وهو اليوم وزيري فاسمعوا له وأطيعوا ووفوه شروطه في التقدم عليكم» 
وتوفكروا على مراعاة الأعمال وحراسة الأموال » وقبل فهد الأرض وقبلوها » 
وقالوا : السمع والطاعة لمولانا » وقال لفهد : أنا حامد لك وراض عنك » 
وهؤلاء الكتاب خدمي فاعرف حقوقهم وأجمل معاملتهم » واحفظ حرمتهم » 
وزد ي واجب من يستحق الزبادة بكفايته وآماتته » وتقدم بأن يكتب إلى سائر 
ولاة البلاد والأعمال بالسبب الواجب لقتل برجوان » فكتب بما نسخته بعد 
التصدير » وما جرت العادة ( ۳۵ و( بمثله في الخطاب : 

آما بعد فإن برجوان أرضى آمیر المؤمنين حیناً فاستعمله » ثم أسخطه 
فقتله » وأعلمك آمير الوّمنین ذاك لتعلمه وتجري على سنك الحميد في خدمته» 
ومذهبك الرشيد ف طاعته ومناصحته » وتسديد ما قبلك من الأمور » وطالعه 
بما بتجدد لديك من أحوال الجمهور إن شاء الله ٠‏ 

وتفدت الكتب بذاك » واستقامت الأحوال على سنن الصواب » وزال 
ما خيف من الاختلال والاضطراب ٠‏ 
(۱) حين تسلم برجوان شؤون الدولة مكان ابن عمار صار كاتبه هو أبو العلاء 

فهد بن ابراهيم بلقب الرئيس ٠‏ انظر الاشارة إلى من نال الوزارة : ۲۷ ۰ 


ب ٩۲‏ س 


الملقب بفحل لدمشق في سنة تسعين وثلاثمائة 


لا هلك جيش بن محمد بن الصمصامة على ما تقدم الشرح فيه » عقيب 
إغراقه في الظلم وایغاله في سفك الدماء والجور » وكان هلاكه في يوم الأحد 
لتسع خلون من شهر ربيع الاخر سنة تسعين وثلاثمائة وكانت مدة ولانته التي 
هلك فيها على ما صح في هذه الرواية دون ما تقدم ذكره ستة عشر شهراً وستة 
عشر يوماً » واتنهى الخبر إلى مصر بذاك » وقع الارتياد لمن يختار لولايتها بعد 
المذكور » فوقع الاختيار على القائد تميم بن اسماعيل المغربي الملقب بفحل » 
فوصل إليها وأقام بها وأمر ونهى وبقي شهورا منسنة نسعين وثلاثمائة وعرضت 
له علّه هلك بها ومضى لحال سبيله » فلما انتهى خبر وفاته إلى مصر وقح 
الاعتماد في ولايتها على القائد علي بن جعفر بن فلاح وقد كان وليها دفعة آولی* 


شرح ذلك 

وصل القائد علي بن جعفر بن فلاح الى دمشق واليآ عليها دفعة ثانية » 
فنزل عليها في يوم السبت لليلتين بقيتا من شوال سنة نسعين وثلاثمائة وآقام 
مدة یتولی أمرها ويدبر أحوالها على عادة الولاة » إلا آنه لم ببسط يده في 
مال ولا تعرض لشيء من استغلال » ثم اقتضت الآراء بمصر أن بصرف عنها 
ويتبدل بغيره في ولا يتها ٠‏ 


بت ٩۳‏ د 


ولاية القائد ختكين الداعي 


المعروق باله لضيف في سنة اثنتين ود تسعين وثلائمانة 


وصل القائد ختکین الداعي العروف بالضيف إلى دمشق واليآ عليها من 
قبل الحاکم بأمر الله في شهر رمضان من السنة » فدبر آمورها ونظر ف أحوال 


آجنادها » واقتضی رأيه أن بنقص واجبات الأجناد ویدافع بأعطياتهم» ويعالطهم 
وظهر أمراً من التوفیر فلم يتمكن ( ۳۹ ظ ) من بلوغ مرام » ولا نيل أمل, » 
واتفق أن يكون القائد علي بن فلاح المقدم ذكره مقيماً في عسکره ه في الشماسية 
ظاهر دمشق ق » فلما طلبت الأجناد أرزاقها منه » قال لهم : ليس إلي” من أمر 
آرزاقکم شيء؛ فکان على تدبير المال ؤاطلاق الارزاق‌رجل من الکنتاب نصراني 
.يقال له اين عبدون » فشغب الجند في العسکر » فثاروا بربدون اين عبدون » 
فلحقوا ختکین الوالي في الطريق فنهاهم عن ابن عبدون وشتمهم » وكان رجلا 
جاهلا" أحمق » فرجم إليه قوم من الجند فسألوه فلم يجب إلى ما يوافق 
آغراضهم ويسكن شغبهم » فثارت الفرسان والرجالة الى دور الكتاب فانتهبوا 
ما كان فيها » ونهيوا ما كان في الكنائس » واجتمع بعد ذلك جماعة من المشارقة 
والمغاربة فتحالفوا على أن بکونوا بدا واحدة" في طلب الأرزاق والمنع ممن 

سا الهم با فلو ؛ وحلف له اد علي بن فلاح على کو سم وده 
منهم » وات تتمی الأمر في ذلك إلى الحاكم فقال: هذا قد عصى وخرج عن مشكور 
السياسة » وأمر بصرفه عن الولاية والاستبدال به » وكتب إليه بدلك » فرحل 
عنها بنفر يسير من أصحابه في شوال من السنة المذكورة » وبقي العسكر في 


0 - 


دمشق » فاقتضى الرآي الحا کمي رد“ ولابة دمشق إلى رجل آسود بربري بقال 
له القائمد طزملت بن بكار ۰ 


ست. 46 سب 


ولاية القائد طزملت بن بكار البربري لدمشق 


في بقية سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة 


وصل القائد طزملت(۱ الذکور إلى دمشق واليآ عليها من قبل الحاكم 
راف یی اه لست كله من ذي القعدة من السنة » وكان هذا طزملت 
عبداً لابن زيري۳) والي القيروان » فولاه طرابلس الغرب فجار على آهلها » 
وظلمهم وأخذ آموالهم » فحصل له منهم مال عظیم » فلما انتمی خبر ظلمه إلى 
مولاه طلبه والتمس إشخاصه إلى القیروان لکشف الأمر » فخافه وانهزم اشفاقآ 
على تفسه وماله » ووصل إلى مصر وحمل بعض ما كان معه إلى الحاكم > 
فتمكنت حاله عنده » وتآثلت منزلته منه » وولاه دمشق فأقام واليآ عليها إلى 
المحرم سنة أريع وتسعين وثلاثمائة فصرف عنها بخادم من خدم الحضرة يقال 
له القائد مغلح اللحياني وسنشرح حاله في غير هذا المكان ٠‏ 


على الرفع على أبي العلاء فهد بن إبراهيم الوزير والسعاية به إلى الحاكم وعملا 
عاد يها ی رتيل a‏ ی 
الحاکم بالعمل ووقفاه عليه » ودلا له القيام بالأمر وتوفير سته آلاف دنار 
فى کل سنة » فکان فهد بأخذها لنفسه » فقال لهما : آنا أقبض عليه وآقلدکما 
النظر فیما كان بنظر فيه » فقالا : لا يتم آمر ولا بمشي لنا عمل وفهد حي مأمول 
(۱) کذا في الأصل ون مرآة الزمان وعند الصفدي في کتابه آمراء دمشق سال ٠‏ 
دمشق : ۱۹۵۵ ۰ لكن الصفدي نفسه ذکر « وقیل تموصلت » وهذا ما آر جحه 
لته آقرب إلى صيغة الأسماء البر برية ٠‏ 
(۲) في الأصل « ابن وفري » وهو تصحیف صوابه ما آثبتنا » وکان صاحب تونس 
في هذه الآونة آبو مناد بادیس بن النصور بن یوسف بن زيري * انظر الخلاصة 


٩6‏ ت 


الخروج من محبسه والعود إلى آمره » سيما وكل من بمصر والشام من الولاة 
والعمال صنائع برجوان ؛ وقد جرى اصطناعه اياهم على بده » فامتنع عليهما 
من قبله » وكره قتله » وقال لهما : ما له لی“ ذنب فأقتله به ! وراجعاه القول 
الما یه فبه ء فقال : إذا فعلت ما آردتماه فعا التوققة فیما پذلتماه ؟ قالا : 
أن نکتب خطنا لك بأننا نكفيك أمورك » ونقوم بتمشيتها على مرادك » و نقیم 
لك وجه الال الذي ضمنگا استخراجه لك وتوفیره من الاعمال » قال : فایکما 
يخرج إلى الشام ؟ قالا : عبدك ابن النحوي » ويقيم ابن العداس بحضرتك » 
فقرر ذلك معهما وأخذ به خطهما ٠‏ 


وكان من عادة الحاكم أن طوف ليلا” بمصر والقاهرة » وقد منع التجار 
وآرباب الدكاكين أن يغلقوا دكاكينهم » أو بنصرفوا عنها إلى منازلهم حتى صار 
اللیل نهارا في معاملاتهم » من اشعال السرج والشمع » وإضاءة المحال والأسواق . 
تقرثباً إليه » ويطلق لهم المعونة الكثيرة على ذلك » ويقف على دكاكينهم » 
ويجتاز بينهم ولا بقدر أحد أن يقوم له أو بل الأرض دين ده » فلما عاد 
في تلك الليلة سحراً من طوفه » آمر مسعودا السيفي بأن يمضي إلى فهد بن 
ابراهيم الوزير يستدعيه » فاذا دخل الحجرة ضرب عنقه وأحضر رآسه » وآن 
يقبض على أبي غالب أخيه » وكان شریر؟ متبغضا وإليه ديوان النفقات » فعضی 
ووجد فهدا في الحمام » فانتظره حتى خرج ثم استركبه وأشعره أنه يراد بخير 
وانزعج آولاده وأهله وساءت ظنونهم فيه » ووصل مسعود إلى باب الرهومة» 
وهو باب من أبواب القصر » فعدل به الى مححكة العطب » فلما رأى فهد ذلك . 
آحس ( 4۰ ظ ) بالهلاك » فصاح واستغاث وبكى » ولاذ بالعفو » ويكى الناس 
لما شاهدوه من حاله وعرفوه من الأمر الذي كراد به » وأدخله مسعود إلى 
الحجرة ة فأقسم عليه فهد أن يراجم الحاكم في بابه وبذل له آلف دينار » وتوفير 
مثلها » فقال له مسعود : لا سمیل إلى المراجعة بعد ما أمرت به » وضرب عنقه 
وأخذ رأسه وحمله إلى حضرة الحاكم » فلما شاهده أمره أن یخرج رأس كل 


ا 


من يقتله من وجوه الدولة إلى قائد0١2‏ القواد » فلما رآه أسقط مغشياً عليه » 
وعاد مسعود ليقبض على أبي غالب أخيه فوجده قد هرب » فأعلم الحاكم ذلك 
فآمر بطلبه حتى ظفر به بعد شهر » وغيكر حليته وحلق لحيته فالحقه بأخيه » 
وأحضر آولاد فهد » فخلع علیهم » و کتب لهم سجلا بصيا تنهم > وحماانة دورهم 
وإزالة الاعتراض عنهم » وعن آسبابهم ٠‏ : 

ونظر ابن العداس ف الأعمال » وشرع اف تهذيب الأمور وتوفير الأموال» 
وتوجه ابن النحوي إلى الشام على القاعدة المقررة مع الحاكم » وكان قد أعد” 
ما يحتاج إليه من آلة السفر والتحمثل » واستکثر من ذلك » وتناهى فيه > 
وهابه الناس » وتحنبوه ووصل أولا” إلى الرمله » فقیض على العمال والمتصرفين 
فيها »وعسفمم وألزمهم بمائتي ألف داننار» ووضع السوط والعصا في المطالبةء 
وبث أصحابه ونوابه إلى دمشق وطبرية والسواحل بعد أن واقفهم على آخد 
العمال والتصرفین ف الاعمال ومصادرتهم » وخبط الشام » وعسف من افيه 
طلب الال »وكان ني جملة العمال رجل نصراني یتعلق بخدمة ست الملك آخت 
الحاکم » وله منها رعاية مؤكدة » فکتب إليها مستصرخ بها » ویشکو ما قزل 
بالناس من البلاء إليها » وما شمل الشام وآهله من ابن النحوي ».وما بسط 
فيه من الظلم والعسف والجور مما لم بجر بمثله عادة لي قدیم الازمان 
ولا حدشها » فلما وصل الكتاب الیها ووقفت عليه » دخلت على الحاكم » وكان 
شاورها في الأمور » وعمل برأيها » ولا مخالف مشورة لها » فعرضت عليه 
ما تضمنه الکتاب من الشکوی » وقالت : ا آمير المومنين قد ظهر کذب این 
النحوي واين العداس وإعمالهما على فهد » وقتله مساعدة للحسين بن جوهر» 
وقد آفسد البلاد عليك » وآوحش الناس منك » فان كنت يا أمير المؤمنين 
(۱ و ) تريد آخد آموال عبيدك فكل بذلها لك طوعاً » و بحملها الی خزاننك 
تبر#عا بعد أن يكو نوا تحت ظل الصيانة وف كنف الحياطة » هذا ولم تجر 
عادات ۲بائك إطلاق المصادرات » فأنکر الحاكم أنه لم سمح لأحد منهما في 
ذلك » وکتب إلى وحيد والي الرملة » و کان الحاکم یکتم السر شديدا : 


٠ الحسین بن جوهر » وهو سیقتل فیما بعد [یضاً‎ )١( 


ا م تاريخ دمشق 


با وحيد سلمك الله ساعة وقوفك على هذا الكتاب » اقبض على محمودين 
محمد » لا حمد الله أمره » وسيره مع من بوصله من ثقاتك إلى الباب العزیز » 
إن شاء الله . 


فلما وقفت آخته على التوقيع » قالت : يا أمير المؤمنين » ومن هذا الكلب 

حتى ترفع من شأنه بحمله إلى حضرتك » وبطن الأرض أولى به » فأخذ الكتاب 
وزاد فيه : بل تضرب عنقه وتنفذ رأسه » وختم الكتاب ثلاثة ختوم » وأحضر 
سعید بن غياث صاحب البريد ودفعه إليه » فيادر به من وقته » ومسافة ما بين 
القاهرة و الرمله مائة فرسخ » و کانت النوبة توافیها في الساعة الغا لثه من اليوم 
الثالث » ووصل الكتاب إلى و حتید » وكان عاداته إلى ابن ن النحوي دائماً وريما 
اها 0 » فلما وقف على الكتاب قال لدار"ي غلامه » الناظر في 
ار «وکان ارتا فا فیط ارك رن تحمود ف وکان مشب باهر 
الرملة » بواستآذن عليه فإذا أوصلك فآبلغه سلامی واسأله الركوب إلى“ لأقفه 
على ما ورد من حضرة السلطان » فإن قال لك : « لم تجر بذلك عادته » » فقل: 
كذا "مرت فيما ورد » فمضى دري إليهء ,ودين بده جماعة كثيرة من الرجال» 
حتى وافى عسكر محمود » واستآذن عليه ودخل اليه » وقال له ما قاله و"حید 
الوالي » فقال له : لم تجر بذلك العادة فیما تسومنیه » وی غدر نجتمع» فا جا به 
نما قال له وأحيد » قلما سمعه ضعفت نفسه وساء ظنه » ولم يمكنه مخالفته » 
ف رکب في موكيه » وتوجه إلى دار و "حید » وصار إلى و حید من آعلمه رکوبه» 
فتقدم إلى بعض حجابه » وصاحب الخبر بلرلة بان بلقاه فإذا نیا لا 
عن دابته»وضريا عنقهء وا خذا رأسهءففعلاما أمرهماءوحين وصل سوق الىز" صادفاه 
وأنزلاه بعد تمنشعه»فآوقعا به وقطعا رأسه وحملاه إلى و*حيدءفاحضر القاضي 
)۱( أي كان يعود في أمره إلى اين النحوي » الذي كان يعامله باستعلاء ٠‏ 

(۲) اي ساخت الشرلة »لو ما يتوم تاها 


بت ۹۸ س 


والشهود وكتب محضراً بأن الرأس رأس محمود » وصیتره وأتفذه مع المحضر 
إلى صاحب البريد فأسرع ( 4١‏ ظ ) به إلى مصر » وقبض على آصحابه وآسبابه 
وأمواله وكراعه » وسر" الناس بهلاكه وتباشروا بما کتفوه من شره » ووصل 
' الرأس إلى الحاكم »> فأحضر ست الملك فأراها إباه » فدعت له وشكرته على 
ما كان منه » وأمر مسعود بان بأخذ ابن العداس من بين يدي قامد القواد 
الحسين بن چوهر(۱) » فتضرب عنقه بحضرته » وبأخذ رأسه ویضیفه الى 
الرآس ففعل » قلما اجتمع الرأسان بين یدنه آمره أن بخرجهما إلى قائد القواد» 
فآخرجهما إليه » فلما شاهدهما جزع جزعاً شدیداً » ثم استدعاه الحاکم وسکن 
منه وآمره أن سستنيب لا الفتح أحمد بن محمد بن أفلح على النظر في الأمور» 
فاقام في النظر سنة ونصفاً » ثم قتل » وأقيم مقامه بحيى بن الحسين بن سلامة 
النصرانى ۰ 


وكثر الكلام على قائد القواد » والوقائع فيه فتنكر الحاكم عليه » وتغير 
له » وهم“ بالايقاع به » وصرفه عن الوزارة » وعول فيما كان الیه على علي بن 
صالح بن علي الروذباري") » ولقبه بثقة الثقات » ورد" إليه السيف والقلم » 
فنظر في الأمور » ودگر الأأعمال وحفظ وجوه المال » والاستغلال تقدير سنتین» 
ثم تغيتر له وتأول عليه وقتله+وقلد مكانه المعروف بمنصوربنعبدون7؛ وكان 


)۱( شغل الحسين بن جوهر منصب برجوان بعد قتله * انظ الاشارة إلى من نال 
الوزارة : ۲۸ ۰ 

(۲) عراقي الأصل 2 التحق بغدمة الفاطمیین » تقلد دیوان الشام » ثم حل محل ابن 
جوهں » صرف من عمله بعد قرابة عامين » والزم بالبقاء في بيته ثم قتله بعد 
ثمانية آشهر من عزله في شوال سنة ۶۰۰ هاء الوزارة والوزراء في العصر 
القاطمي ‘TEY TEN:‏ 

۳( كان متسلمآ لديوان الشام قبل الوزارة » ويلاحظ مما سبق من أخبار رجال 
الادارة الفاطمية قلة السلمین منهم > مما اتخذه البعض مطعناً في عقيدة 
الفاطمیین » على أن بعض الباحثین يرى أن السبب‌هو التخصص والکفاءة » 
فالجغرافي المقدسي حين وصف في کتابه أحسن التقاسیم الشام > عد من معائب 
البلاد أن الال والادارة بيد آهل الذمة لانصراف المسلمين إلى ما سوى ذلك ˆ 


بت ۹۹ س 


رجلا نصراناً خبیثاً جلداً » وبينه وبين أبي القاسم الحسين بن علي بن الغربي 
ووالده أبي الحسين علي عداوة قديمة » ومساعاة ووقائع متصلة » لأن آبا القاسم 
صرف به عن ديوان السواد » فواصل أبو القاسم الوقيعة فيه » والكلام عليه 
وعلى الكتكاب النصارى » إلى أن قبض على جماعتهم » فلما حصلوا في القبض 
آمر الحاکم بأن يضرب كل واحد منهم خمسمائة سوط » فإن مات رمي به 
للكلاب » وإن عاش أ“عيد ضربه إلى أن يموت » فبذل منهم جماعة مالا” عظيماً 
على أن يستبقوا » فلم قبل منهم واستمرت الشحناء بينهم ۰ ۱ 


ا بت 


ولاية القائد أبي صالح مفلح اللحياني المقدم ذكره 


وشرح الحال في ذلك لدمشق في سنة اربع وتسعين وثلاثمائة 


- وصل القائد أبو صالح مفلح الخادم العروف باللحياني إلى دمشق والا 
عليها في المحرم سنة أربيع وتسعين وثلاثمائة فتولى أمرها وأمر ونمی ف أهلهاء 
وكان القائد طزملت المصروف عنها قد برز إلى داريا فلم يلبث لا قليلا” واعتل 
فيها علتة” قضى نحبه فيها في يوم الاثنين الثاني من صفر من السنة » وأقام 
القائد آبو صالح واليا عليها وسائسا لأمور أهلها ( 4۲ و ) والأحوال مستقيمة 
على نهج الصواب والسداد » وقضية المراد إلى أن صرف بالقائد حامد بن 
ملهم » وسيأتي شرح ذلك ف موضعه ٠‏ 


وقيل إن منصور بن عبدون الناظر ف الدواوين بمصر » لم يزل بنو المغربي 
القدم ذكرهم مستمرين على الوقيعة فيه » والتضریب تالسعابه عليه » وافساد 
رأي الحاكم فيه » وهو يعتمد فيهم مثل ذلك » ویفریه بهم » ویحمله على قتلهم 
بحضر علياً ومحمداً ابنى المغربى ؛ و بدخلهما الححرة » و ضرب أعناقهما » ففعل 
ذلك » ثم آمره أن بحضر أب القاسم الحسين بن علي المغربي وآخوبه ويقتلهم » 
فأما الأخوان ف نهما أخذا بعد ثلاثة أيام وقتلا » وأما أخوهما أبو القاسم 
الحسين بن“ على فاستتر » وأعمل الحيلة في النجاة » وهرب مع بعض العرب» 
(۱) من آکین شخصيات عصره سياسياً و ثقافیا » حاول اقامة خلافة حسنية في الرملة» 
" وزر في حلب ثم في ميافارقين » ترجم له ابن العديم في بغية الطلب ترجمسة 
مطولة » آورد فيها نص آمان الحاكم له , وصلنا من كتبه قطعة من كتاب « أدب 


الخواص ( الایناس ف علم الأنساب 0 وشرح سيرة ابن هشام » وصسي جميعاً 
مصورة لدی ۹ 


س 4ا ب 


۲ بحلكة حسان بن المفرج بن دغفل بن الجراح فاستجار فأجاره » وأئشده 
عند دخوله عليه وایمانه ممن بطلبه منه ما يستنهض عزیمته فيه من الاجارة له » 


والذب عله 6 والراماة دو نه : 


امكا و قد خيتمت” وسط” الغاب 
بتر كم الفثولاذ” دون" مخيكمي 
واذا بنیت" على الشنيلة خیمةه 
وتقوم" دوني فتیه" مین عليه 
بتناثرون" على العگریخ كأاكهثم 
من کل هرت“ پر تمي حملاقه 
۱ ۱ تهديهمم حستان" بحمل بزگه" 
يجري الحياء* على آسرة وجهه 
کرم* بشقة على التلاد و عزمة" 
ولقد تظرت" إليك با بن متفترج 
والموت” مثلتتفة الذواثب بالقنا 
فرأبت وجهك مثل سيفك ضاحكاً 
(۲ءظ)ورات" بيتك للضيوف ممهداً 
با طيء الخيرات بين خلالکم" 
سمكت خيامتكم بأسنمة الرثیا 


وتدال* ضتيفكم عليكثم أنور” 


کلاتکم" معن تعادي هيكبة” 


تون على الزمان + داي 
وترعزع" الضرصان" دون قبابي 
شندات إلى کسر القنا اطنابى 
لم تلتبس أثوابثهم* بالك ابر 
E‏ ل he‏ 
بالجمر يوم تستایف, وض ر ابر 
جرداء تعلیه جناح عقتابر 
جري" الفرند بصارم قضگاب 
تعتال باد رة الهزبر الضتابي 
في منظر مسلء الزمان عتجاب . 
والحرب سافرة" بغير نقابر 
والذ عر " لیس آوجنها بتراب 


" فسح“ الظتلال مترفگع الابواب 


آمن الشرید وهمكة الطلاكب 
مرفوعة للطگار ی النتاب 
یکت باجذال, هرن" صعاب 
بالجزع یکفر" ضتوء"ه" بحجاب 
أغنتتكثم عن رقبة وجنابر 


٠ مكش مشداق » النهاية لابن الأثر‎ )١( 


— (¥ — 


تتهیگبون" ولیس فيكم هاب“ 
ولكم اذا اختصم الوشيج” ثماقة” 
فالر "مج" ما لم تثرسلثوه” أخطل” 
يامّعن” قد اقررتم عين” العلي 
جاورتكم فملا"نثم* عيني الكرى 
من بعدر دعر كان احفز أضلعي 
ووجدت جار ابي الندی متحكاً 
له متن ‏ على مشتزم 
قد كان من حکم الصنائع شامساً 
فلاتظن؟* له عقود" محامدي 
لا جاد" غیر کم الربیم" ولا مرت 
3 ذاکم الرجل الندد ذ کره" 
ولقد ر"جوت" ولليالي دول" 


و سیت" حیشکم بعير كلاب 
وتوثيون” على الر “دي الوثابر 
بالطعن فوق اة | الكتابر 
والسیف" ما لم تعطوه تابر 
بي مذ وصلت" بحبلكم أسبابي 
وجوانحي بعرائب الاطراب 
ججی لضا ايه عر هی 
حشکم العزيز على الذليل الكابي 
لسوى متواهب دي المعارج آبر 
فاقتاده صنعه ر من ان 
تبقتی جواهرها على لاحتاب 
غزر اللقامر لغيركم بحلاب 
كالطود حثلتّي جید"ه بشهاب 
آني أجازيكثم بخير ثوابر 


فلما سمع حسان بن الجراح هده الأبيات : هش" لها » وجدد القول له 
تما سكن جأشه وأزال استبحاشه ۰ 


سم الحسين بن علي امغر بي كان ذا علم اوأفرر وأدبر ظاهر» 
وذكاء وصناعة امشهو رة 5 الكتابة ومضاء 4 فأقام عنده ما أقام محترماً ( ٤۳‏ و( 


مكرما ؛ وجرى له ما يذكر في موضعه۱) » ثم رحل إلى ناحية العراق » وتقدم 


)۱( قال آبو القاسم المغربي لحسان بن المفرج : إن الحسن بن جعفر الحسني صاحب 
مكة لا مطعن في نسبه » والصواب أن نتصبه ماما » فاجابه » فمضی آبو القاسم 
إلى مكة » وأقنع أميرها وجلبه إلى الرملة حیث آعلنه خليفة ياسم الراشد بالل » 
وسعى الحاكم باس ال إلى تدارك الموقف فاشترى حسان بن المفرج » فتخلى عن 
الخليفة الجدید هذا » و بصعوبة تمت اعادته إلى مكة » و هرب ابن المغربي نحو 
شمال يلاد الشام - 


وهذا أبو القا 


بت اها س 


هناك في الأيام القادرية ووزر للأمير قرواش أمير بني عقيل » ووزر لابن مروان 
صاحب ديار بكر » وكان مستقلا بصناعتي الكتامة والانشائية والحسابية » 
وفعل له ذلك ۰ 


تم تفير الحاكم اتصور بن عبدون فتکه وقثله » ود سکن زترعة بن 
نسطوس الوزير ولقبه بالشافي » وذلك في سنة آربعمائة۱) ٠‏ 


وفي سنة سبع وتسعين وثلاثمائة وردت الأخبار بالوقعة الكائنة بين الفضل 
صاحب الحاكم 5 وبين آي ركوة الخارج عليه » وظفر الفضل به وآخده وحمله 
إلىالقاهرة وشهره بها وقتله فيهاءوقيل إن آبا ركوة لقب غلبعليه بركوة كانت 
معه في أسفاره على مذهب الصوفية » واسمه الوليد أموي من أولاد هشام بن 
عبد الملك بن مروان ولنوبته في ذلك شرح يطولء إلا آن آبا ركوة هذا لا انهزم 
في الوقئة قصد صاحب النوبة » وتردد من الحاكم إليه بسببيه مراسلات إلى 
أن أتفذه إليه مع أصحابه » وأتقذ معه صاحاً له بهدايا إلى الحاكم » وتسلم 
أبا ركوة آخو الفضل » وحطه إلى أخيه الفضل » فسار [ به ] وكان الفضل 
قبل ید أبي ركوة وبعظمه تا سا لثلا بقتل تفسه قبل ایصاله وإنزاله في مضاربه» 
وأخدمه تفسه وأصحابه » وكتب [ إلى ] الحاكم بخبر حصوله ووصوله » وكان 
الفضل بدخل عليه في غداة كل يوم إلى خركاة قد ربت له خيمة » وبصحيه 
وقبل بده » ويقول له : اكيف با مولاي ؟ فيقول : بخير با فضل أحسن الله 
جزاءك» وبحضره شرابآ فيشرب بين يديه » ثم شناوله إياه ويفعل مثل ذلك في 
طعامه إلى آن وصل الى الجيزة » فلما حصل بها راسله الحاكم بآ يعبر هو 
والعسكر الذي معه » وینزل على رآس الحسر » ويصل إلى القاهرة » ففعل ذاك 


(۱) هو ابن الوزیر عيسى بن نسطورس » وهو من القلائل الذين آفلتوا من غضب 
الحاکم 6 فلم يقتله انظر الوزارة والوزراء ف العصر الفاطمي : ١‏ 5 


سته ت 


وكان لا دمشی خطوات الا وقد تلقته الخدم بالتشريف والحملان » وهو نزل 
عن فرسه ويقبل الأرض » ويعود إلى ركوبه » ولم پزل على هذه الحال إلى 
أن وصل إلى القصر » ودخل الى القصر على الحاكم » فخدمه ودعا له » وشرح 
حاله إلى أن ظفر بالعدو » وخرج بعد ذلك الى داره » وتقدم وجوه القواد 
وشيوخ الدولة با مصير الى أبي ركوة ومشاهدته » ويقال ( 4۳ ظ ) أن الحاكم 
قد مضى من غد ذلك اليوم » وقد رسم أن تشهر وطاف به ف مصر(۱) 
واتفق دخول القائد ختكين الداعی » وكان قدساً صاحب دواة الملك عضد 
الدولة » فسلم عليه » وقال له : آلك حاجة إلى أمير المؤمنين ؟ فقال له : من 
أنت ؟ قال : فلان » قال : عرفت حالك وسدادك وأريد آن توصل لی رقعة إلى 
آمير المّمنين » فقال : اکتبها وهاتها » فاستدعی آبو ركوة دواة” من اصحاب 
الفضل » ودرجاً » وکتب فيه : با آمير المؤمنين إن الذنوب عظيمة والداماء حرام“ 
ما لم بحلها سخطك » وقد أحسنت” وأسأت” وما ظلمت" إلا نفسي » وسوء 
عملي أو بقني » واآنا آقول : 
فررت ولم سفن الفرار ومن دكن مع الله لا بعجزه في الأرض هارب 
ووالله ما كان الفرار لحاجة سوى جزعلموتالذيآنا شارب" 
وقد قادني جثر مي اليك بر ”متي كما آخر ميتآفيرحا الوت سارب“ 
واجمم" كثلة الناس آنك قاتلي 2 ويا رب“ ظن” ره" فيه كاذب” 
وما هو إلا" الاتتقام تثريده فاخن”ك منه واجبآ لك واجب 


)١(‏ كانت ثورة آبي ركوة ‏ الذي أدعى أنه من ولد هشام بن عبد الملك بن عبد 
الرحمن الداخل ‏ أعظم الثورات ضد الفاطميين في مصر ۰ تفجرت بين قبائل 
بني قره في الأراضي الليبية الحالية المصاقبة للحدوه المصرية » وقد انضم 
لثورة قبائل زناته البزبرية » وآخفقت اكش من حملة وجهها الحاكم للقضاء 
علیها » ویبدو آن بعض الساعدات وصلت إلى آبي ركوة من ملك النوبة ,2 
لهذا فر إليه عندما آخفقت ثورته 2 وقام هذا الأخير بتسلیم أبي ركوة کیما 
يغطي على تواطئه معه ٠‏ انظر تاريخ دولة الکنور الاسلامية للدکتور عطية 
القتوصي - ط " القاهرة ۱۹۷۹ : 24 ب ۵٩‏ * 


س ۱۰۵ دا 


فمضى ختکین الى الحسين بن جوهر فعرفه ما جرى » وأعطاه الرقصة 
فوقف عليها الحاكم » ثم ر"کتب جملا وعليه طرطور » وخلفه قرد" معلم بصفعه 
بالدرة » وكان الحاكم قد جلس في منظرة على باب من أبواب القصر يعرف 
باب الذهب » فلما وقف به استغاث وصاح بطلب العفو » فتقدم إلى مسعود 
السيفي بأن بخرجه إلى ظاهر القاهرة ويضرب عنقه على تل بازاء مسجد زيدان» 
فلما حمل هناك وأنزل وجد ميتآ » فقطع رأسه وحمله إلى الحاكم حتی شاهده» 
وآمر بصلب جثته » وكان الفضل قد قطع رؤوس من قتل في الوقعة » فقيل 
إنها كانت ثلاثين آلف رأس ؛ فلما شهرت عثبكّيت في السلال » وسثيكرت مع 
خدم شهروها في الشام حتى انتهوا بها إلى الرحبة 27 » ثم رامیت في الفرات » 
وقدم الحاكم الفضل وأقطعه وبالغ في اكرامه إلى أن عاده في علة عرضت له 
دفعتين » فاستعظم الناس فعله معه » فلما عوفي عمل عليه وقتله" ٠‏ 


(۱) رحبة مالك بن طوق على الفرات » خرائبها في آحواز بلدة الميادين الحالية في 


سوریه 


۱۵ مت 


ولاية القائد حامد بن ملهم 


المذكور آولا في سنة تسع وتسعين وثلاثمائة 


>٤(‏ و ) وصل القائد حامد بن ملهم إلى دمشق والیاً عليها لست بقين 
من رجب من السنة » وقد كان القائد علي بن جعفر بن فلاح مستولاً على 
الجند نافذ الأمر في البلد » فورد کتاب عزله في بوم الجمعة النصف من شهر 
رمضان من السنة » وكانت مدة مقامه في الولابة إلى انصرافه ومسيره سنة 


وااحدة وأربعة آشهر و صف شهر ۰ 


ثم تولى الامر بعده القائد أبو عبد الله بن نزال » فدخل إلى دمشق وقرىء 
سجله على منبر السجد الجامع » وآقام الدة اليسيرة » ثم وافاه کتاب العزل 
مثير 6 فآقام المدة اليسيرة ثم آتاه كتاب, العزل 4 فعتزل 4 وو كی القاند مظفر 
ف وم الائنین آول شهر ر الأول سنه إحدى وأربعمائة فأقام ف الولابه 
ستة أشهر وتسعة أيام 4 م عزل وولى مكانه القائد ددر العطار » فأقام فيالولاية 
شهر ین وعشرة أيام وعلزل 4 ووی القاند لو لو ولقب متتحب الدولة وتولى 
الأمر في يوم الأحد لسبع خلون من جمادی الاخرة سنة إحدى وآربعمائة »ونزل 
ف ست لها وانتقل منها الی الدكة ثم الى مرج الأشعر بن (۱) 1 فأقام فيه أياماً 1 
ودخل القصر في الليل » فلما أصبح دخل البلد » وقثرىء سجل ولایته على 
متس الجامع 4 ووافى كتاب عزله 6 فعزل وانصرف ۰ 


(۱) كان شمالي قلعة دمشق وهو يشمل سوق التبن » وخان البطیخ . وخان الباشا 
إلى سويقة صاروجا * غوطة دمشق : ۲۶۶ ˆ 


نت ۷ س 


وقيل ف أخبار الحاكم بأمر الله أنه آمر في سنة ثمان وتسعين وثلاثمامة 
بهدم بيعة القمامة في بيت القدس وهي بيعة عند النصارى جليلة في تفوسیم 
تعظمونها » والسبب في ذلك ما اتصل به من هدم الكنائس والبيع بمصر والشام 
وآلزم هل الذمة الغيار''2 ما قيل أن العادة جاري” بخروج النصارى 
بمصر في كل سنة في الساریات۹ إلى بيت المقدس لحضور فصحهم في ببعة 
قمامة » فخرجوا في سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة على رسمهم في ذلك » متظاهرين 
بالتجمل الكبير على مثل حال الحاج‌فی‌خروجهم»فسال الحاكم ختکین العضدي 
الداعي» وهو بين يديه » عن أمر النصارى في قصدهم هذه البيعة وما يعتقدونه 
فيها » واستوصفه صفتها وما بدعونه لها » وكان ختكين عرف أمرها بکثرة 
تردده الى الشام وتكرره في الرسائل عن الحاكم إلى ( 46 ظ ) ولاتها » فقال: 
هذه بيعة تقرب من السجد الاقصی تعظمها التصاری آفضل تعظيم » وتصج 
إليها عند فصحهم من کل البلاد » وربما صار إليها ملوك الروم وکیراء البطارقة 
متنك رين » وبحملون إليها الأموال الجمّة والثياب والستور والفروش » 
ويصوغون لها القناديل والصلبان والأواني من الذهب والفضة » وقد اجتمع 
فيها من ذاك على قديم الزمان وحديثه الشيء العظيم قدره » المختلفة أصنافه 
فإذا حضروا بوم الفصح فيها » وأظهروا مطرانهم » ونصبوا صلبانهم » وأقاموا 
صلواتهم ونواميسهم » فهذا الذي بدخل في عقولهم » ويوقع الشبهة في قلوبهم» 
ويعلقون القناديل في بيت المذبح » ويحتالون في إيصال النار إليها بدهن البلسان 
وآلته » ومن طبيعته حدوث النار فيه مع دهن الزنبق » وله ضياء ساطع وإزهار 
لامع » بحتالون بحيلة بعملونها بين كل قنديل وما يليه حدیداً ممدودا كهيئة 
(۱) آي آلزمهم بتغيير ملابسهم وارتداء ما يميزهم عن المسلمين من حيث البزي 

والألوان وحمل بعض العلامات الخاصة ۰ 


(۲) في الأصل « الغيارات » وهو تصحيف قومته من مرآة الزمان حوادث سنة 
/ ۳۹۸ ه / ۰ 


ا — 


الخيط مكتصلا” من واحد إلى الآخر » وطلونه بدهن البلسان طلياً بخنونه 
عن الأبصار حتى بسري الخيط إلى جميع القناديل » فإذا صلوا وحان وقت 
النزول » فتتح باب المذبح » وعندهم أن مهد عيسى عليه السلام فيه » وانه 
شرج به إلى السماه منه » وفوا واشعلوا الشموع الكثيرة + واجتمع في 
البيت من أفاس الخلق الكثير ما بحمي منه الوضم ویتوصل بعض القوام إلى 
أن يقرب النار من الخيط فیعلق به » وستقل بين القناديل من واحد إلى واحد » 
ل و E‏ یت 
تلك القناديل ۰ 


فلما سمع الحاكم هدا الشرح استدعى بشر بن سور كاتب الانشاء » 
وأمره بأن يكتب کناب إلى والي الرملة وإلى أحمد بن يعقوب الداعي بقصد 
فك التدسس او اتاب هیر ات والتفاة واه د وو اناد و 
على بيت القدس وقصد بيعة قمامة وفتحها ونهبها » وأخذ کل ما فيها و تقضها 
وتعفیه آثرها » فاذا نجز الأمر في ذلك يعملا به محضراً وفیه الخطوط » ویتفذانه 
إلى حضرته +ووصل الکتاب اليهما فتوجها للعمل بما مثل إليهما ٠‏ 


وقد كانت النصارى بمصر عرفوا ما تقدم في هذا الياب » فبادروا إلى 
بطرك البيعة » وأعلموه الحال وآنذروه » وحذروه » فاستظهر باخراج ما كان 
فيها من الفضة والذهب والجواهر والثياب » ووصل بعد ذلك أصحاب الحاکم 
>٠١ (‏ و ) فأحاطوا بها وآمروا بنهبها » وآخذوا من الباقي الوجود ما عظم قدره » 
وهندمت أبنيتها وقلعت حجراً حجراً » وكلتب بذلك الحضر » و کتبت الخطوط 
فيه كما رسم ل 


)۱ ارت نفا ارو حيال اق الاي تقد هة الجوزي في 
مرآة الزمان في حوادث سنة / ۳۹۸ / : سكنت في البیت القدس عشر سنین , 
ل ا ا SS‏ القنادیل في 
يومالأحد عيد النور» وقي وسط قمامه قبة فيها قبر يعتقد يعتقد النصاری‌آن المسيم = 


۱۹ 


وشاع هدا الخبر بمصر » فشر" السلمون به » ودعوا للحاکم دعاء كبيراً 


عليه السلام لا صلب دفن فيه » ثم ارتفع إلى السماء » فاذا كان ليلة السبت في 
السص دخلوا إلى هذه القبة » فغسلوا قناديلها » ولهم فيها طاقات مدفونة فيه : 
الرخام : وفي الطاقات قناديل قد [وقدوها من السحر » وللقبة شبابيك فاذا كان 
وقت الظهر اجتمع أهل دين النصرانية » وجاء الأقساء فدخلوا القبة » وطاف 
النصاری من وقت الظهر حولها یتوقعون نزول النور » فاذا قارب غروب الشمس 
تقول الأقساء : إن السیح ساخط علیکم فیضچون ویبکون » ویرمون على القبر 
الذ هب والقضة والثیاپ » فتحصل جملة کثرة > ویردد القسیس هذا القول وهم 
پبکون و یضجون ویرمون ما معهم > فاذا غربت الشمس أظلم الکان » فيغافلهم 
بعض الأقساء » ودیفتح طاقة من زاوية القبة بحیث لا يراه آحد » ویوقد 
شمعة من بعض القناديل > ويصيح قد نزل النور > ورضي المسيح » ويخرج 
الشمعة من بعض الشبابيك » فيضجون ضجة عظيمة ويوقدون الفوانيس » 
ويحملون هذه النار إلى عكا وصور وجميع بلد الفرنج حتى رومية والجزاش » 
وقسطنطينية وغيرها تعظيماً لها ٠‏ 

وحدثني جماعة من الجاورین بالقدس قالوا : لما فتتح صلاح الدين رحمه . 
الله القدس 2 وجاء يوم الفصح جاء بنفسه فدخل القبة » وقال : أريد آشاهد 
نزول النور » فقال له البطرك ترمد أن تضيع عليك وعلينا أموالا عظيمة 
لقعودك عندنا » فان أردت المال فقم ودعنا » فقام فما بلغ باب القبة حتى 
اعرا “تل النور »تقال تسكن الحاشوين .: 
لقدزعم القسيس أن الهبه ينزل نورأ بكرة اليوم أو غد 


1 فإن كان نورآً فهو نور ورحسة وإن كان نار أحرقت كل معبدي 
يقر بها القسيس من شعر ذقنسه فان الم تحرقها والا" اقطعوا يدي 


وحدثني جماعة من أصحاب صلاح الدین رحمه الله أنه عزم لا خد الف نج 
عکا على أن یخرب قمامة ويعفي آثارها » وقال : يحضي البطرك والاأقساء 
والنصارى و یحقر مكان القين حتى يطلع الماع »> ويرمي التراب في البحس » 
ويقول هذا تراب إلهكم لتنقطع أطماعهم عن زيارته ويستريح منهم » فقال له 
أعيان دولته إن أطماعهم لا تنقطع بهذا » وليس من أدهم مكان القبر » إنما هم 
يعتقدون في نفس القدس ۰ وقمامة عندهم أفضل من غيرها » وربما آخ‌بوا 
الجامع الذي بالقسطنطينية والمساجد التي في بلادهم » وقتلوا من عندهم من 
المسلمين » شم إنهم إنما يصانمونك على القدس لأجل قمامه » فإذا فعلت 
هذا زال ما یصالحونك لأجله . شم تبطل عليك آموال عظيمة » فتنضر وهم 
لا ینشرون فسکت عن خرابها ۰ 


س ا س 


على ما فعله ورفع أصحاب الأخبار إليه ما الناس من هذه الحال عليه » ففرح 
بذلك وتقدم بهدم ما يكون في الأعمال من البيع والکنائس » ثم حدث من 
الأمور والانکار لمثل هذه الأعمال والاشفاق على الجوامع والمساجد والمشاهد 
في سائر الجهات والأعمال من هدمها » والقصد بمثل العمل لها » فوقف الأمر 
في هذا العزم(۱) ٠‏ 


 )۱(‏ أثارت سياسة الحاكم الدينية هذه جدلا كبيراً » ويلاحظ مما قاله ابن القلانسي 
آنها وإن مورست أولا ضد غير المسلمين . الا" أن ذلك كان مقدمة فقط » حيث 
خشي المسلمون بعدها على انفسهم ومساجدهم » ويمكن أن نرى أعمال الحاكم 
من زاوية التمهيد لإعلان قيامة عظمى حسب مضمون المذهب الاسماعيلي » 
والقيامة العظمى هي الغاء لجميع الشرائع والأديان واحلال دين القيامة محلها . 
وملاحظ أن الحاكم لاقى صعوبات جمة في سبيل عمله هذا وكان كل ما تمخض 
عن مجهوداته تأسيس عقيدة التوحيد أو الديانة الدرزية * انظ مادة الحاكم 
في كتابي مائة أوائل من تراثنا » وكتابي آخبار القرامطة : ۶۰ - ۶۲ من مدخل 
الکتاب ۰ 


ب O‏ ات 


ولاية الامير وجيه الدولة أبي المطاع 


ابن حمدان لدمشق بالأمر الحاكمي 


وصل الأمير وجه الدولة أبو الطاع بن حمدان » العروف بدي القرئين 
إلى دمشق » واليآ عليها في يوم الجمعة عيد النحر من سنة إحدى وآربعماشة 
فصلی بالناس القائد ولو الوالي العید » وصلى بهم الجمعة الأمير وجبه الدولةء 
وانصرف القائد لؤلؤ عن الولاية فکانت مدة اقامته فیها ستة آشهر وثلاثة أيام» 
وقرىء سجل الولابة على النبر » وأقام الدة التي آقامها » ووصل القائد بدر 
العطار إلى دمشق والياً على الغوطتين والشرطة وجبل سنير) ۰ 


وعزل عنها وجیه الدولة بن حمدان في يوم الجمعة لسبع خلون من جمادی 
الأولى من الستة ؛ فآقام فیها مدیدةگ » ووصل القائد آبو عبد الله بن نزال عقیب 
وصوله الى دمشق والياً عليها » ونزل في المزة » ودخل القصر في .بوم الاحد 
لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى من السنة » فدامت ولايته إلى أن 
ورد كتاب عزله عنها » وسار منها 3 بوم الثلاثاء سلخ ذي الحجة سنة ست 
وأربعمائة فكانت مدة ولابته ثلاث سنين وثمانية أشهر وعشرين پوباً ٠‏ 


7 سا الأمير شهم الدولة شاتکین!لی‌دمشق‌والیاً عليها فيبوم الجمعة لعشر 

خلون من ضفر سنه سبع وأربعماكة وأقام في الولاية» ووصل القائد يوسف بن 

باروخ » وهو ابن زوجة الأمير شاتکین الوالي » إلى دمشق والیاً عليها وقرىء 
( هع ظ ) سجلقه بالولاية في ذي القعدة من السنة » وسار شهم الدولة شاتکین 

الوالی إلى مصر لثمان خلون من جمادی الاخرة سنة ثمان وأربعمائة ووصل 


( 0 افر اا وس كر سن ق تاه الق هن ا 
دمشق لکرد علي : ۱۶ ٠‏ ۱ 


۱۲ 


لایر سدید الدولة آبو منصور والي دمشق والا طا قي يزع الاحد لخمس 
بقين من ذي القعدة سنة ثمان وأربعمائة فنزل الرة » ودخل القصر في غد ذلك 
الیوم » فما شعر الا و کتاب العزل قد وافاه يوم الأحدلخمس خلون من ربیع 
الاخر من سنة تسم وأربعمائة فبرز من بومه إلى المزة » وسار من غده ٠‏ 


ووصل کتاب ولي عهد السلمین عبد الرحمن بن الیاس آخي الحاکم » 
إلى القائد بدر العطار في بوم السبت لليلة خلت من جمادی الأولى سنه عشر 
وأربعمائة بأمره بضبط البلد » ووصل بعد ذلك آبو القاسم عبد الرحمن » وقيل 
عبد الرحیم۱) ولي عمد السلمین ابن الیاس بن آحمد بن العزیز بالله إلى 
دمشق في يوم الثلاثاء لخمس بقين من جمادى الأولى سنة عشر وأربعمائة 
فنزل في المزة » فأحسن تلقيه 7 وبولغ في إكرامه والإعظام له » والسرور بمقدمه 
وكان ذلك يوماً مشهوداً موصوفاً » ودخل القصر في يوم الإثنين مستهل رجب» 
فاقام فيه إلى يوم الأحد لشمان بقين من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة 
وأربعمائة » فلم بشعر إلا وقوم قد جثردوا إليه من مصر » فهجموا عليه » وقتلوا 
جماعة من أصحابه وساروا به في دوم الجمعة لثلاث بقين من شهر ريع الأول» ' 
وعاد بعد ذلك إلى دمشق في رجب سنة اثنتى عشرة وأربعمائة » ونزل في القصرء 
وأكثر الناس في التعجب من اختلاف الآراء في تدير هذه الولایات » وقنقل 
الأغراض والأهواء فیما » ولم پشعروا وهم تعحبون من هذه الأحوال » 
واستمرار الاختلال إلا وقد وصل من مصر المعروف بابن داود امغر بي » على 
نجيب مسرع ومعه جماعة من الخدم في يوم الأحد في يوم عترفة بسجل إلى 
ولي عهد المسلمين المذكور » ودخلوا عليه القصر » وجرى بينه وبينهم کلام" 
طویل" » إلا آنهم أخرجوه من القصر وضرب وجهه » وأصبح الناس في يوم 
العيد لم يصلوا صلاة العيد في المصلى » ولا في الجامع » ولا خطب خطيب » 


۱۳ د م تاريخ دمشق 


وساروا بولي العهد في اليوم المذكور إلى مصر 62۰ فزاد عجب الناس وحاروا 
فيما هم فيه » وتشاکوا ما ينزل بهم من الأحوال المضطربة ( 45 و ) والأعمال 
المجتل لختلفة ۰ 


فوصل الأمير وحه الدولة أبو المطاع بن حمدان ای دمشق والياً عليها 


دفعة” تانه" بعد أولى » وكان أدساً فاضا شاعرآ شتا تنما مديراً 7 5 بوم الست 
لست خلون من جمادى الآخرة سنة اثنتي عشرة وأربعمائة فآقام في الولايةمدة» 
ووصل الأمير شهاب الدولة شحتكين إلى دمشق والیاً عليها في ,بوم الثلاثاء 
لسبع خلون من رجب من ذي القعدة سنة أربسع عشرة وأربعمائة » فكانت 
ولاننه سنتين وأربعة آشهر ویومین ٠‏ 


(1) 


ارتبط الاستدعاء الأول لعبد الرحيم بن الياس بمسألة تولية الحاكم له لولاية 
عهده و الصراعات داخل قصر الخلافة في القاهرة وخارجه حول اعلان القيامة » 
وأما الاستدعاء الثاني فجاء يعد اختفاء الحاكم بام الله واعلان ابته إماماً جديداً 


۱ باسم « الظاهر » » ومعنى هذا نهاية القيامة دين الباطن والعودة إلى الأحكام 


الظاهرءة ٠‏ هذا و آورد سبط ابن الجوزي [ حوادث سنة ۶۱۱ ] معلومات غنية 
جمعها من مختلف الصادر حول مشكلة مقتل الحاکم » ثم ختم هذه العلومات 
بقوله : وکان ولي عهده [ الحاکم ] بدمشق واسمه الیاس » وقیسل عبد 
الرحمن وقیل عبد الرحیم بن آحمد » و کنیته أبو القاسم » ویلقب بالهدي . 
ولاه الحاکم العهد سنة آربع و آربعمائة ٠‏ 

وقال القضاعي : آنها [ ست الملك آخت الحاکم ] لا کتبت إلى دمشق 
بحمل ولي المهد إلى مصر لم یلتفت » واستولی على دمشق » ورخص للناس 
ما كان الحاکم حظره علیهم من شرب الخمر » وسماع اللامي » فاحبه آهل 
دمشق » وکان بخيلا ظالاً , فشرع في جمع الال ومصادرات الناس » فأبغضه 
الجند وأهل البلد » فکتبت آخت الحاکم إلى الجند فقبضوه » وبعثوا به مقيدا 
إلى مصر » فحبس في القصر مكرما » وآقام مدة * ثم روی أنه اغتال نفسه في 
رواية وف رواية آخری قنتل بأس من ست اللك ٠‏ ۱ 


نت ۱۱6 لس 


ووصل الأمير وجيه الدولة أبو الطاع بن حمدان إلى دمشق والياً عليها 
دفعة" ثالثة” في يوم الأربعاء لسبع خلون من شهر ربيع الأول سنة خمس عشرة 
وأربعمائة » فأقام في الولاية ما أقام مع اختلاف الأحوال إلى أن تقررت الولاية 
لأمير الجيوش التزيري 27 في سنة تسم عشرة وأربعمائة ٠‏ 


)۱( كذا في الأصل « التز بري » والأشهر « الدزبري » نسبة إلى مولاه الذي 
كان ضابطاً ديلمياً > اشتراه في دمشق فنسب إليه » هذا وسبق لي أن تعرضت 
لشخصية الدز بري وحياته وأعماله في كتابي « إمارة حلب - ۱۰۰۶ - ۱۰۹۶ م 
( بالانكليزية ) س : ۰۱۳۹-۱۲۹ هذا وشيرد اسه فق بقية الکساب 


« الدزبری » ۰ 


عد ۱۱۵ 


ولاية أمير الجيوش الدزبري الختلی 


لدمشق في سنة تسع عشرة وأربعمائة وشرح حاله 


وابتداء أمره والسبب في توليته » وذكر شيء من أخباره إلى انتهاء مدته ,» 
بعكم تميزه عن الولاة المذكورين : بالشجاعة والشهامة » وحسن السياسة » وإجمال 
السيرة والنصفة في العسكرية والرعية » وحماية الأعمال بهيبته المشهورة وبفطنته 
المشكورة » وتشتيت شمل اولي الفساد من الأعراب » واستقامة الأمور بإيالته على 
قضية الإيثار والمراد ٠‏ 

هو الأمير الظفر » أمير الجیوش » عندة الإمام » سيف الخلافة » عضد 
الدولة » شرف العالي آبو منصور آنوشتکین » مولده ما وراء النهر في بلد 
الترك » في البلد العروف بختل » وستبی منه > وحمل إلى کاشغر » وهرب إلى 
بخارى وملك بها وحثمل إلى بغداد » ثم إلى دمشق » وكان شتيم© الوجه » 
بين التركية » وکان وصوله سنة أربعمائة فاشتراه القائد تزير9؟ بن آونیم 
الديلمى » وكان ندبه لحماية أملاكه وصونها من الاذی » فکفاه ذلك بشهامته» 
وصرامته فاقتهن بذاك آمره © وشاع ذکره » وسثثل مولاه آن هة للامام 
الحاکم بأمر الله » وقیل بل وصله الأمر بحمله » فحمل في جملة غلمان في سنة 
ثلاث وأربعمائة ( 4٦‏ ظ ) فاستطرف من بینهم » وجتعل في الحجرة » فقهر من 
بها من الغلمان » وطال علیهم باليقظة والذکاء » وجعل بلقب كل غلام بما بلیق 
به » فشكوه إلى التولي فضربه » وتزاید آمره » فأخرج منها في سنة خمس 
وأربعمائة ولزم الخدمة » وجعل یتقرب إلى الخاص والعام بکل ما يجد السبیل 


(۱) آي كريه الوجه مثل الأسد ‏ لسان العرب » فلمله كان من أصل مفولي ٠‏ 
(۲) کذا بالأصل والأشهر و العتمد « دزیر » ٠‏ 


س ۱۱۹ س 


إليه من التودد والاكرام » لا يريد الله تعالى من اسعاد جده » واظهار سعده » 
فارتضی الحاكم مذهبه في الخدمة » وزاد في واجبه » وقوده وسیتره مع سديد 
الدولة ذي الكفايتين الضيف في العسكر إلى الشام ي سنة ست وآربعمائة » 
ودخل إلى البلد دمشق » و لقي مولاه القائد دز بر » فترحل له وقبكل ده » 
وصار يتودد إلى الكبير والصغير » ونزل في دار حیغوس بحضرة زقاق 
عطاف١21‏ » شم عاد إلى مصر » وجترد إلى الريف في السيارة » ثم عاد الى 
مصر » والزم الخدمة بالحضرة » ولزم بعلبك واليآ عليها » وحسنت حاله فيها » 
واتتشر ذكره بها » وصادق ولاة الأطراف وكاتب عزيز الدولة فاتکاً » والى 
حلب" وهاداه » ولقب منتحب الدوله » وورد الأمر عليه بالمسير إلى الحضرة 
فلما بلغ العريش وصله النجاب بالسجل بولاية قيسارية » والأمر بالعود إليها 
فشق ذلك عليه » وقال : أ“نقل من ولابة بعلبك إلى ولاية قيسارية » وكان من 
حسن سياسته فيها » وجميل عشرته لأهلها وحمایته لها » ما ذاع به ذكره » 
| وحسن به صيته > وكثر شكره » وورد الخبر بقتل فاتك والي حلب سنة اثنتي 
عشرة وأربعمائة قتله غلام له هندي* قد رباه واصطفاه » وتوثق به واجتباه » 
وهو نائم عقيب سکره بسيفه » وعمل فيه شاعره العروف بفضل بن سعد 
قصيدة رثاه ها غ وذکر قیها من عضن آییاتها : 


لحمامة المقضى رتی عب‌ده" و لنحره الفري حند؟ حسامه* 


)١(‏ داخل باب الجابية هي الآن حي الخيضرية ‏ الخضيرية ‏ والدار التي نزل بها 
كانت دار والد ابن حيوس [ آبو الفتيان محمد بن سلطان ] آکیر شعراء الشام 
ومصر في القرن الخامس ۰ وشاع الدزبري أثناء ولايته في الشام ۰ انظر 
دیوان أبن حیوس ؛ ط ٠‏ دمشق ۱ 1/۱ - ۷ 

)۳( من آشهر ولاة الفاطمیین لحلب » كانت له علاقات جيدة مع آبي العلاء العري 
وله صنف : « رسالة الصاهل والشاحج » وكتاب « القائف » اغتیل في بداية 
عهد الظاه * انظر زبدة الحلب : ۲۱۵/۲ - ۲۲۱ ۰ 

(۳) من شعراء العرة اختص بعزیز الدولة حتی عرف به فقيل « العزيزي » » انظر 
زيدة الحلب : ۱ ۲۲۰ ۰ 


ب "٩:۱۷‏ سمس 


وكتب الى منتجب الدولة بالسیر إلى الحضرة » فوصلها وولی فلسطین +¿ 
ووصل الیها في يوم الثلاثاء من الحرم سنه أربع عشرة وأربعمائة وبلغ حسان 
ابن مفرج بن الجراح خبره » فقلق له وتخوفه » ثم علا ذکره وظهر آمره و کثرت 
عدته وعثدانه » وقوت شو کته » وجرت له وقائع مع العرب ستظهر فيهما 
عليهم وشخن فيهم :فكب ر..بذلك شاهثم حشسد وستعي فيه إلى الحضرةه وكوب 
الوزير حسن بن صالح ف بابه بأمر قركره حسان ( 4۷ ظ ) بن مفرج بن 
الجراح و شب إليه كل قبيح ومئحال » فاستؤذن في القبض عليه » فاذن في 
ذلك » فقنبض عليه بعسقلان بحيلة د"برت له في سنة سبع عشرة وأربعمائة » 
وسال فيه سعد السعداء فأجيب سؤاله » لجلالة مكانه » وأطلق من الاعتقال » 
ووصل إلى الحضرة > وحسنت حالته » وظهرت هيمته » وظهرت هيئة اقطاعه 
وغلمانه ودواه » وهو مع ذلك نفد ر"سله إلى الشام وساثر الأعمال » وتاأنبه 
بالأخبار ویتطالع بها » فكثر تعجب الوزير من بقظته » ومضاء همته وعزيمته ٠‏ 


و کات العرب بعده قد استولت على الاعمال » وأفسدت الشام » وملك 
حسان آملاك الاك » واتفق الخلف الحاري بين أرباب الدولة عقیب وفاة 
الحاكم 4 وترافع القواد والولاة ال آن تقررت الحال علی صرف الوز بر 4 
وتقليد الوزارة لنجيب الدولة على بن أحمد الجرجرائى » فنظر في الأعمال 
وهذب ما كان مستوليا عليها من الإضاعة والاهمال » واقتضت الآراء وصواب 
التديير تجريد العساكر المصرية إلى الشام » ووقع الاختيار في ذلك على الأمير 
منتجب الدولة » فاستدعاه الوزير على بن أحمد الجرجرائي » وقال له : 
ما تحتاج إليه لخروجك إلى الشام ودمشق ؟ فقال : فرسي البرذعية وخيمة 
أستظل بها » فعجب الوزير من مقاله » واستعاد فرسه المذكورة من سعد 
٠‏ السعداء » وردها إليه وأطلق له خمسة آلاف دینار » وأصحبه صدقة بن بوسف 
الفلاحي ناظراً في الأموال وتفقة الرجال » وجتردت العساكر معه » ولثقب بالأمير 


بت ۱۱۸ بت 


مظفر منتجب الدولة » وختلم عليه وخرج إلى مخیمه » وجملة من جرد معه 
ا الات ان ووا سوق العرى وبا :د ا بسع 
عشرة وأربعماثة ٩۱۲]‏ وودعه الامام الظاهر لإعزاز دين الله » وعید بالرملة عيد 
النحر » وسار إلى ست المقدس > وجمع العسكر » وقصد صالح بن مرداس 
وحسان بن مفرج » وجموع العرب عند معرفته لتجميعهم » ووقع اللقاء في 
له قحو انة(۲) » والتقی الفريقان ذوزمت جموع العرب 4 وآخدتهم السیوف » 
وتحکمت فیهم » وکان صالح بن مرداس على فرسه الشهور » فوقف به من 
كد" الهزيمة » ولم بنهض به » فلحقه رجل من العرب عرف بطریف من فزارة؛ 
فضربه بالسيف ف رأسه وکان مکشوفاً ( 4۷ ظ ) فصاح ووقع ولم بعرفه » 
وتم" في طلب فرسه » فمر به رجل من البادية فعرفه فقطع رأسه وعاد يرقص 
كن اام الدولة ة رافع(؟ فأخذه منه » وجاء به إلى الأمير المظفر > 

فلما رآه تزل عن فرسه وسحد لله شکراً على ما أولاه من الظفر » وركب وأخذه 
بيده » وجعله على ركبته وأطلق للزبيدي7؟2 الذي جاء به آلف دینار » ولعز 
اقرا رافع خسة آلاف دینار» وأطلق لطریف الذي ضربه بالسیف فرسه 
وجوشنه وألف دینار » وأخذ الغلمان الأتراك الزي لصالح نفسه » وآحسن 
(۱) فراغ بالاصل » ملاته من مختلف الصادر التي تحدثت عن" حلف قبائل الشام 

» الثلاث الکبری : کلب » طيء + كلاب ۰ بزعامة : ستان بن علیان الكلبي‎ ٠ 
وحسان بن الفرج الطاتي » وصالع بن مرداس الكلايي ۰ علی اقتسام. الشام‎ 


بعد طرد الفاطمیین » انظر کتابی : اسارة حلب ط ° بیروت ۱۹۷۱ : 
خی AY‏ 

(۲) في منطقة طبرية على مقربة من فیق * معجم البلدان ۰ 

)۳( رافع بن آبي اللیل من آمراء کلب » انفصل عن عمه سنان بن علیان » وانضم 
جهارة إلى صف الفاطميين واشترك إلى صفهم في معركة الأقحوانة ٠‏ انظر . 
امارة حلب : 31419 ٠ ٠١١‏ 

(۶) آي الرجل « من البادية » الذي تعرف إلى جثة صالح بن مرداس ء هذا ويروى 
أن الذي تولى قتل صالح هو رافع بن آبي الليل بن عليان نفسه ۰ 


سب ۱۱٩‏ س 


إليهم » وتقدم بجمع الرژوس وأنفذ جثه صالح إلى صيدا لتتصلب على بابها » 


ا إلى فورظ على الواصلين به » وأعيدوا ومعهم الخلع » 
وزيادة الألقاب للامير النتجب » وقتریء سجله عليه » وصار یکاتب و بخاطب 
بالأمير الظفر سيف الامام » وعدة الخلافة » مصطفی الملك » منتحب الدوله ۰ 


وقال فيه الأمير أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيغوس من 


قصبدة امتدحه بها : 


فكم ليله نام" عن عني الرقیب ونگهنی القمر" الرتقب" 
جمعت بها بين ماء العمام وماء الرضاب وماء العنب" 
كجود المظفكر سيف الامام وعدت هالمصطفى النتحی"۱) 


ولا توجه عقيب ذلك إلى حلب » ونزل عليها ظفر بشبل الدولة فصر بن 
صالح۳) » وكان قد انهزم ولحقه رجل” فرماه بخشت في كتفه فأنفذه » ووقع 
عن فرسه 4 ومر" به أحد الأتراك فقطع رأسه وسلمه إلى رافع 4 وا نفذ مسن 
سلم جنه ف حماة » فصلت على الحصن وأمر أمير الحيوش بعد ذاك 
با قاد ثياب وطیب وتکفتن الحثه في تابوت » ودفنها ف السحد » وردقت فيه 
إلى سنة تسم وثلاثين وأربعمائة ونقلها مقلد بن کامل(۳) لكا ملك حماة إلى 
في نصف شعبان سنة تسع وعشربن وأربعمائة » وعاد آمیر الحيوش إلى دمشق» 


)0 او 

(۳ ثت المعركة بين پا ای و ماس ای 
7 ۰ م * انظر امارة حلب : ۱۲۳ 2 ۱۲۵ ۰ 

)۳( من آو لاد عم نصصر بن صالح شغل آكش من و ظيفة مامة ایام الدولة الرداسية ٠‏ 
انظر امارة حلب : ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۳۲ ۱۶۶ ۰ 


بت ۱۲۶ ات 


وتزل في القصر» وأقام فها ما أقام»وسار منها إلى حلب ونزل على السعدی(۱) 
وفتحت له أبواب البلد » ودخله وأحسن إلى آهله » ورد" ما كان صالح اغتصبه 
من الأملاك إلى آربابها۳) » وأمر بقتال القلعة فقوتلت .وهو قائم” » وراسله 
مشقكّد بن کامل القیم بها » وسلمها إليه وآقطعه ( ۸> و ) عدة مواضع » وسکن 
في دار عزيز الدولة » وتزوج بنت الأمير منصور بن زغیب» ووصله السجل من 
الحضرة باقطاعه حلب » وعاد إلى دمشق وشرع في عمارة الدار بالقصر » ثم بلغه 
عن الوزير على بن آحمد الجرجرائى » وعن الظاهر ما آوجب الاستیحاش منه 
والنفور عنه ؛ فعزم على العود ا » فظهر له من أجناده ما آنکره » 
فهمشوا بالقيام عليه » فسار من القصر بعد أن أمر الغلمان بنهب ما في القصر 
ووصل إلى حلب » ودخلها في بوم الائنین لأربع خلون من شهر ربيع الآخر » 
ونزل في دار سعد الدولة » واجتمع بزوجته وابنته الواصلين من مصر ولازم 


(۱) في مرآة الزمان [ حوادث سنة ۶۲۹ ه ] : وسار الدزبري ؛ فتزل على جبل 
جوشن ظاهر حلب » وأغلق آهل حلب آبوابها وقاتلوه » فاستمالهم وأمنهم › 
ففتحوا له الأبواب فدخلها » وكان في القلعة المقلد بن كامل ابن عم شبل الدولةء 
فتراسلا و استقر الأس على أن القلد يأخذ من القلعة ثمانين آلف دينار وثياباً 
وأواني ذهب وفضة ويسلمها إلى الدزبري » وكانت خديعة » فأجاب الدز بري » 
فأخذ جمیع ما كان في القلعة من الأموال والذخائر والجواس » وما ترك إل 
ما ثقل حمله » وتزل ومضی إلى حلته ۰ وحصل جمهور ما كان في القلعة , 
و آخذ عن الدولة ثمال بن صالح آخو نصر ء وكا قد انهزم إلى القلعة يوم الوقعة» 
وآراد أن يعصي فلم يتفق » فاخد خمسين آلف دینار » وانصرف » وبلغ الوزير 
بمصر » فعز" عليه ذلك. مضاف إلى سوء رأي الدزبري » فکانت ولاية شبل 
الدولة على حلب تسع سنين ٠‏ 

(۲) في زبدة الحلب: 561/١‏ أن الدزبري اجتاز بطریقه إلى حلب « بمعرة النعمان» 
فالتقاه املها فاکرهم ۰ وسالهم علی آبي العلاء بن سلیمان » وقال لهم : 
لأسيرن فيكم بسيرة العمرین » ٠‏ 

(۳) ذکر المقريزي في ترجمة الدزبري في كتابه المقفى أن ما نهب من قصر دمشق 
/ ۰ / آلف ديناراً . 


س ۱۲۱ س 


الشراب » وصح“ عليه جسمةه7١)‏ وبلعه وصول سجل من مصر إلى دمشق 
عن الحضرة قثرىء على المنبر يقال فيه : 


آما بعد فإنه قد علم الحاضر » والبادي والوالف والمعادي » حال 
أنوشتكين الدزبري الخائن » وأنه كان مملوکاً لدزیر بن أو نيم الحاكمسي 
وآهداه إلى أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله » فنقله إلى المراتب إلى أن اتتهى 
أمره إلى ما اتنهى إليه » فلما تغیرت نيته » سلبه الله تعالى نعمته لقوله تعالی : 
« إن الله لا بغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 206 . 


ی م 0 ونه .وان لذلك » 
Sy‏ 1 


e a 
NNE OT 
حتى بعيروا ما بآفسهم وإذا آر اد الله يقو مر سنوءاً فلا مرد“ له وما لهم من‎ 
» دونه من وال 6 مع ما أنك أجرمت على نفسك في بومك وأمسك‎ 
واستوجبت بذلك مقام الحلول من نحسك. » فلا تعجل بعذاب الله عندما‎ 
آسر فت 4 ووسل عقا ره » عندما خالفت فان الله تعالی قول مخاطياً لذوي‎ 
و تالله لفد جددت سيرك‎ or العقول » فمهل الكافرين أمهلهم رودا‎ 
إلى حلب » لبعد أملك وانقطاع أجلك » وإنما بقي لك إلا أيام قلائل » ويكثر‎ 
٠ » كذا في الأصل ولعل « صح » مصحفه صوابها « شح‎ )۱( 
۰ ۱۱ : القرآن الكريم  الرعد‎ (7 
١ : القرآن الكريم  الرعد‎ )۳( 
٠ ۱۷ : القرآن الكريم  الطارق‎ 2 


س ۱۳۲۲ ب 


لك الندم وتحل بك النقم « إن الله لا بستحي أن يضرب مثلا" ما بعوضة فما 
فوقها 00 وان مثلك مثل شاةر عطشانهة ولهانة ضائعة جائعة » نزلت 2 
مرج أفيح » غزير ماءه » كثير عشبه (4۸ ظ ) ومرعاه » فشربت ماء » وأكلت 
عشباً » فرویت بعد ظمائها » وشبعت بعد جوعها »واستحسنت بعد قبحها » 
فلما تكامل حسنها » ذ”بحت « ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون »° 
وان أمير الم منين بضرب لك مثلا" عن جده المصطفى عله » لا أنزل عليه 
« والضحى » والليل إذا سحی » ما وداعك رتك وما قلى » إلى قوله عز" 
وجل : « آلم بجدك یتیب فتوءى » ووجدك ضالاء فهدى » ووجدك عائلا” 
فأغنى »(۲۳ » فبدلت النعمة كفراً » ووضعت موضم الخير شرا » وقد انتهى 
إلى حضرة آمير المؤمنين افتخارك بجمع الأموال واكتنازك لها لأمر يدهمك » 
أو ليوم ينفعك”؟؟ » أفما قرأت القرآن العظيم » أما تدبرت قول الملك الرحيم 
في قصة قارون لما بغى واعتدى » وازداد في الطغيان » حيث بقول جل" وعلا : 
« فخفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة بنصرونه من دود الله وماكان 
من المنتصرين »“ آما رأيت الأمم الماضية الذين عادوا الدوله » ونصبوا 
لها العداوة الشديدة » انظر إلى ديارهم كيف قل" فيها الساكنون » وكثر 
عليها الباكون » قال الله تعالى : « فتلك بیوتهم خاویة" بما ظلموا إن“ في ذلك 
لآبةت لقوم بعلمون »۲۱ فاشتغل عن إصلاح العين » وعن خطرك في حساب 


٠ 716: القرآن الكريم س البقرة‎ )١( 

(۲): القران الكويم كا يراع 2 

© :القران الک یت القن +11 

(5) قدر القريزي في ترجمته للدزبري ثروته باکر من مليون دينار » وبين آنه 
« في آخس عمره » انحرف عن مذهب الاسماعيلية » وكان هذا أعظم أسباب 
الوحشة بينه وبين أهل الدولة بمصر » ۰ 

(۵) القرآن الكريم ب القصص : ۸۱ ٠‏ 

۰:8۲ : الکريم م النمل‎ E) 


بت ۱۲۳ كك 


الفرقدين » وافتکر في رب المشرقين ورب المغربين » حيث يقول جل جلاله : 
2 ألم نجعل له عيئين ٠‏ ولساناً وشفتين ٠‏ وهدنناه النحدين ۹۹ وقد عرف 
أمير المؤمنين بكتاب الله الأعلى » الذي نزل على خاتم الأنبياء حيث بقول : 
« وسيعلم الذين ظلموا آي“ منقلب ينقلبون »)20 ٠‏ 


فلما سمع ما اشتمل عليه هذا السجل من الإتكار والوعظ بالآيات 
والتخويف » عظم الأمر عليه وضاق صدره لتغير النية فيه » ورأى من الصواب 
إعادة الجواب بالتلطف والتتصثل مما ظن به » والاعتذار والترفق في المقال » 
والاعتراف بما شمله قدیماً وحديثا من الاحسان والافضال » فكتب بعد 
السمله : 


كتب عبد الدولة العلوية والإمامية الفاطمية » والخلافة المهدية » عن 
سلامةر تحت ظلها » ونعمة منوطةر بكفلها » وهو متبرىء إليها من ذنوبه 
الموبقة » واسائته المرهقة » لائذ بعفو أمير المؤمنين متنصل أن يكون في جملة 
المجرمين الذنبین » عن غير إساءة اقترفها » ولا جناية احتقبها » عائذ” بكرمها » 
صاير” لحكمهاء لقوله تعالى: « وبشر الصابرین ٩۳۱»‏ وهو تحت خوف ورجاء 
وتضرع ودعاء » قد ذلكت نفسه ( 4٩‏ ظ ) بعد عز"ها » وخافت سد اشا 3 
ورسخت بعد رفعتها » « ومن يُضلل الله فما له من هاد 2676 وآي قرب 
من آبعدته » وآي رفعة لمن حططته » والعبد بفخرها شمخ » وبجدها طال 
وبذخ » افزكت نصبته » وطابت آرومته » وسمت فروعه » و کان کقوله تعالی : 
« ضرب الله مثلا" کلمة" طيبة كشجرة آصلها ثابت" وفرعها في السماء تثؤتي 
”كلها کل حين باذن ربها »۲*۲ فلما آنکرت الدولة حاله » وقبحت آفعاله » 


(۱) القرآن الكريم ‏ اليلد : ۱۲۰-۸ - 
(۲) القرآن الكريم ‏ الشعراء : ۲۲۷ ۰ 
(۳) القرآن الکریم - البقرة : ۱۵۵ ۰ 

(۶) القرآن الکريم - الرعد : ۳۳ ۰ 

(۵) القرآن الكريم ب ابراهيم : ۲۶ - ۷۵ ٠‏ 


سب 155 سد 


وأزرت عليه » خذله الأنصار » وقل" بعد الاکثار » فصار كقول الملك الجبار 
« ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. اجتثثكت من فوق الأرض ما لها من 
قرار »۲۱7 » غير آن العبد يتوسل بوكيد خدمته » وقديم نصيحته » ومجاهدته 
لأعداء الدولة مذكرا قول الله تعالى : « والذين قتلوا في سبيل الله فلن مضل" 
أعمالهم سيهديهم » ویصلح بالهم 2276 » وهى مع ذلك متعترف” بذنوبر 
ما جناها » وإساءة ما أتاها » ذاكراً ما نزتل الله في كتابه المبين على سيد المرسلين 
« وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیناً عسى الله أن توب 
عليهم إن الله غفور” رحیم" 76 عفا الله عن آمير المؤمنين » آهل بيت العفو 
والكرامة لجميع الامم 1 وفيهم زات الآبات والحكم » قال الله تعالى : « وليعفوا 
ولیصفحوا آلا تحبثون أن يعفر الله لكم »۲*۱ وليس مسير العبد إلى حلب 
پنجیه من سطوات مواليه » لقوله تعالى : « قل [ متاع الدنيا قليل والآخرة خر 
لمن اتقی ولا تظلمون فتيلا ٠‏ أينما تكونوا يدرككم الموت ] ولو كنتم في بروج 
مشيكدة 206 والذین كثتب عليهم القتل [ يدركهم ]۲۲ إلى مضاجعهم » 
لكنه بعد توسئله واعترافه راك دو ب وه بزحو قرول توت 
وتمهيد عذره في إنابته « وله الأمر من قبل ومن بعد »"“ ولأمير الوّمنین في 
كل قول وحد » فقد وعد الله المسرفين على أنمسهم فقال تعالى : « قل با عبادي 


(۱) القرآن الكريم ‏ ابراهيم : ۲۹ ٠‏ 

(۲) القرآن الكريم ‏ محمد : ۶ - ۵ ۰ 
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(۵) القرآن الكريم ‏ النساء : ۷۷ ۷۸ ٠‏ وسقط ما بين الحاصرتين من الأصل ˆ 
(1) أضيف ما بين الحاصرتين تقديراً كيما يستقيم السياق ٠‏ 

(۷) القرآن الکریم - الروم : 6 ۰ 


|[ ۱۱۳۵ اس 


الذين أسرفوا على أتمسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله بغفر الذنوب جميعاً 
اه" هو" الغفور الرحيم 2306 ۰ 

وأما ما رقي إلى الحضرة المطهرة عن العبد في كثرةالأموال وجمعها » 
فذلك طباع ولد آدم في حب اللجين والعسحد » وما عليه في الدنيا عتمد » 
نعوذ بالله أن مكون ذلك لضادة أو مقاومة أو مكاثرة أو مقابلة » لکنها معدة 
للجهاد في أعداء أمير المؤمنين » ومبذوله في نصرة ( 4٩‏ ظ ) أوليائه المخلصين » 
إذ يقول تعالى » وله « المثل الأعلى ٩۳»‏ « وأعدةوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل تثرهبون به عدوت الله وعدوكم ٩»‏ ولقد قتثرىء على 
العبد القرآن العظيم فوجده منوطاً بطاعة إمام الزمان » وهو ولي العفو والغفران 
عن آهل الإساءة والعدوان » مكر“راً لقول الملك الدگان : « والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس والله بحبة المحسنين ٠.6407‏ 


نهذ هو الجواب صحة الرسول الواصل بعدکرامه» للم عقیب ذلك 
إلى قلعة حلب في يوم الأربعاء لعشر خلون من جمادی الأولى » وبات ليلة 
الجممة » واقشعر چسمه وقت صلاة الظهر » واشتدت به الصمگی » فاحضر 
طبیباً من حلب » وشرح له حاله » فوصف له مسهلا" » فلممًا حضر لم تطب تفسه 
لشربه » ولحقه فالج في بده الیمنی ورجله الیمنی » وزاد قلقه » وقضی نحبه في 
الثلث الأخير من ليلة الأحد لأربع عشرة ليلة خلت من جمادی الأولى سنه ست 
وثلاثين وأربعمالة ٠‏ 
(۱) القرآن الکريم - الزمی : ۵۳ ۰ 
(۲) القرآن الكريم ‏ النحل : ۱٩‏ ۰ 


(۳) ۰ القن‌آن الکریم ب النقال:: ۷2 2 
(۶) القرآن الكريم ب آل عمران : ۳۶ ٠‏ 


ست ۱۳۲۲ بت 


وله آخبار محمودة في حسن السيرة والعدل والنصفة والذكاء والمعرفة > 
وذكر المال الذي .خلفه بقلعة حلب بعد وفاته ستمائة آلف دينار سوى الالات 
والغروض » وقيمة الغلات مائة آلف دینار وأخذ له من دمشق وفلسطين مائتا 
ألف دينار » وكان له مع التجار خمسون آلف دینار » و شهب له من القصر 
بدمشق مائتا آلف دينار » وخلف من الأولاد هبة الله من شت وهب بن حسان» 
ماتت آمه وعمره آرعون اه وايوه وله مور توس 26 بیع ۳ احداهن 
من بنت الأمير حسام الدولة البجناكي » وابنه من بنت عزیز الدولة رافع بن 
أبي الليل » وابنتان من جارنتين وهبهما في القصر » فأما هبة الله فإنه حمل إلى 
الحضرة ة وأكرم بها وكفله رضيث الدولة غلامه » وعاش ست سنين » وسقط عن 
فرسه فمات » والبنت من بنت حسام الدولة تزوجها الأمير صارم الدولة ذو 
الفضيلتين » والبنت من بنت رافع نقلت إلى حاكة أخوالها من بني کلب ۰ 

ثم رأت الحضرة في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة نقل أمير الجيوش من 
تربته بحلب الى تربته ببيت المقدس » فأمرت بنقله في تابوت على طريق الساحل» 
فكان تحط" بخيمة » وما يمر ببلدر الا كان وصوله بوماً مشهوداً » وأخرجت 
الحضرة شانا حسنة وطا کنبرا تفش( مهو ای او اين 
الكوفي أن بتولی تکفینه ودفنه » وآن یآمر من بالرملة من غلمانه بالتحفتي 
والشي خلف جنازته » وأن ينادي بالقابه » فنودي بها » ود"فن في التربة التي 
له في بيت القدس مع آولاده » فسبحان من لا زول ملكه » ولا یخیب من عمل 
بطاعته » الجازي عن إحسان السيرة بالاحسان » وعن السيئات في العقبى 
والمآل » ذو الجلال والکمال الثفور الرحیم ۰ ۱ 


ولا زاد آمر الحاکم بأمر الله في عسف الناس » وما ارتکبه من سفك 
ال دماء » وافاظگه التفوب (۱) » وأخذ الأموال » وقتل الکتاب و العمتال » 


(۱) أي ازهاق النفوس ٠‏ 


س ۲۷( سب 


والفتك بالمقدمين من الوزراء والقواد » وأكابر الأجناد » وعدل عن حسن 
السياسة والسداد » وزاد خوف خدمه وخواصه منه » واستوحشوا من فعله » 
وشكا القدمون والوجوه إلى أخته ست الملك بنت العزيز بالله » هذه الأحوال 
فأتكرت ما آنکروه » وأكبرت ما أكبروه » واعترفت بصحة ما شکوه » وحقيقة 
ما كرهوه » ووعدتهم إحسان التديير في کشف شره » وإجمال النظر في أمورهم 
وآمره » ولم تجد فيه حيلة تم بها داؤ”ه إلا العمل على إهلاكه » وکف" 
أذاه بعدمه » وأعملت الرأي في ذلك وأسر”ته في اللفس » إلى أن وجدت الفرصة 
مستهلة” » فابتدرتها والغركة بادية فاهتبلتها » ورتبت له من اغتاله في بعض 
مقاصده » وآخفی مظاثه فأتى عليه » وأخفى أمره إلى أن ظهر ف عيد النحر من 
سنه (حدی عشرة وآرسمائه وقال الغالون في المذهب آنه" غاب" في سره ٩۱‏ 
ولا بد أن يروب ومستتر" في غیبه ولا بدك أن يرجم إلى منصیه ویشوب » وکان 
مولده بالقاهرة ليلة الخمیس الثالث والعشرین من شهر ربيع الأول سنة خمس 
وسبعين وثلاثمائة» وولي الأمر وعمره عشر سنين وستة آشهر وستة آيام » وفثقد 
في العشر الأول من شوال سنة إحدى عشرة وأربعمائة » وعمره ست وثلاثون 
سنة ومدة أيامه خمس وعشرون سنة وشهران وأنام » ونقش" خاتمه « نصر 
الاله العلي ينتصر الامام أبو علي » » وكان غليظ الطبع » قاسي القلب » سماكا 
للدماء » قبيح السيرة » مذموم السياسة » شديد التعجرف والاقدام على القتل 
غير محافظ على حرمة خادم اصح ولا صاحب مناصح ٠‏ 

وقام في الأمر بعده ولده أبو الحسن على الظاهر لاعزاز دين الله » 
وأ“خذت له البيعة ( ٠ه‏ ظ ) بعد أبيه في يوم عيد النحر من سنة إإحدى عشر 
(۱) هذا ما نراه في كتاب رسائل الهند» حيث قيل بأنه ذهب في سياحة طويلة أخذته 

إلى الشام ومن هناك حتى الهند » وهذا الکتاپ نشر ووزع بشكل محدد تماما , 


وهناك أكش من نسخة خطية منه + واحدة في المتحف البريطاني » كنت رأيتها 


واستخرجت منها نصا عسكرياً نشرته منذ سنوات * 


بت ۱۲۸ — 


وأربعمائة واستقامت الأمور بعد ميلها » وأمنت النفوس بعد وجلها » وحسنت 
السيرة بعد قمجها » وارتضیت السياسة بعد التفور عنها ۰ 


ورد" تديير الأعمال والنظر فیها وتسدید الاحوال » ولم ما تشعث منها إلى 
الوزیر صفي امير المومنين وخالصته آبي القاسم علي بن أحمد الجرجرائي » 
وكتب له السجل بالتقليد من إنشاء ولي الدولة أبي علي بن خيران متولي 
الانشاء » وقثرىء بالحضرة على القوكاد والمقدمين في ذي الحجة سنة ثمان 
عشرة وأربعمائة ونسخته بعد السملة : 


اما بعد » فالحمد لله مطلق الألسن بذكره » ومجزل النعم بشکره > 
ومصرف الأمور على حكم إرادته » وأمره الذي استحمد بالطتول والتعماء » 
وتمحكد بالحكمة والسناء »> وملك ملكوت الأرض والسماء واستغنى عن 
الظهراء والوزراء » وآكرم عباده بأن جعل تذكرته لهم « في صحف مكرمة, ٠‏ 
مرفوعة مطهرة. ٠‏ بأبدي سفرة كرام بر ر"ة 2١06‏ فسبحان من نظر لخلقه 
فأحسن وآنعم » « وعلم بالقلم ٠‏ علم الانسان ما لم بعلم )۳ بحمده أمير 
المومنين حمّد مخلص ف الحمد والشكر » متخصص, بشرف الإمامة وقاذ 
انمي والامر » ويرغب إليه تعالى في الصلاة على نبیه محمد الذي نزل عليه 
الفرقان : لیکون للعالین نديراً » وأعز به ال یمان وجعل له من لدنه سلطافاً 
نصیر](۲۳ » وانتخب آبانا عليآ أمير المؤمنين أخآ ووزيراً » وصیتره على آمر 
الدين والدنيا منجداً له وظهيراً > صلى الله عليهما » وسلم على العترة الزاكية 
من سلالتهما سلاماً دائماً كثير؟ ٠‏ 


)۱( القرآن الكريم ‏ عبس : ۱۲ ب ٠ ۱٩‏ 
(۲) القر‌آن الكريم ‏ العلق : 5 0 ٠‏ 
(۳) انظر القرآن الكريم ‏ الامیام : ۸۰ ٠‏ 


تن مه - تاریخ دمشق 


وان أحق من عول عليه في الوزارة » وأسند إليه أمر السفارة » ونصب 
لحفظ الأموال وتمييزها » وسياسة الأعمال وتديرها وإالة طوائف الرجال 
كبيرها وصغيرها»من كان حفبظاً لا e‏ ات ی 
عليماً بمجاري السياسة والتدیر » ولذاك قال بوسف الصديق ء عليه السلام : 
« اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم 2106 ولو استغنى أحد من 
راعاة العباد عن .وزير وظهير » یکاتفه على آمره » وبظاهره » لكان كليم الله 
موسى صلى الله علبه» وهو القوي الأمين» عنه متستغنياً » ولم يكن له من الله 
جل جلاله طالبآ مُستدعیاً » وقد « قال رب" اشرح" لي صدري ٠‏ ويسر لي 
أمري ٠‏ واحلثل” عقدة" من لساني ٠‏ يفقهوا قولي ٠‏ واجعل لي وزيراً من 
آهلي ٠‏ (.١ه‏ و ) هرون آخي ٠‏ آشداد به أزري » وآثرکه" في أمري ٠‏ كي 
شبحك كثيراً ٠‏ ونذكرك کثیرا») . ۱ 

ولا كنت بالامانة والکفاة علماً » وعند أهل العرفة والدراية مقدماً » 
وکان الکتاب على اختلاف طبقاتهم ء وتغاوت درجاتهم يسلمون إليك في الكتابة 
ويقتدون بك في الإصابة » ویشهدون لك بالتقدم في الغناء » ویهتدون بحلمك 
اهتداء ام الاك الظلماء » ولا تناکرون الانحطاط عن درجتك 
في الفضل لتفاوتها في في الارتفاع » ولا ر ”د“ ذلك راد“ من الناس أجمعين إلا 
خصمه وقوع الاجماع هذا » مع المعروف من استقلالك بالسياسة» واستكمالك 
لأدوات الرئاسة وتدبيرك أمور المملكة » وما آ"لف" بر “شد وساطتك من سمو 
اليمن والبركة » رآى أمير الوّمنین » بالله توفيقه » أن ستكفيك أمر وزارته » 
وينزلك آعلی منازل الاصطفاء بخاص إثرته » ويرفعك على جميع الأكفاء بتام 
تكرمته » وينوه باسمك تنویهاً لم يكن لأحد قبلك a‏ 


(۲) القرآن الكريم ‏ طه : ۲۵ - ۳6 ۰ 


کک دت 


فسمكاك بالوزير لؤازرتك له على حمل الأعباء » ووكد هذا الاسم « بالأجل » 
لأنك آجل" الوزراء » وعزگز ذلك « بصفي أمير المؤمنين وخالصته » إذ كنت 
آعز " الخلصاء والاصفیاء » وشر*فك بالتكنية تسميقاً بك في العلیاء » ودعا لك 
أن بمتعه الله بك وئویدك ويعضدك » دعاء جیبه فيك رب السماء » فآت 
« الوزیر » الأجل » صفي أمير المؤمنين » وخالصته الحبو بالمن الحسيم « ذلك 
فضل شوت من‌یشاء واشذوالفضل العظیم۱6» وامرآمیرالژمنن بان تتدعى 
بهذه الأسماء » وتشخاطب » وتکتب بها عن نفسك وتکاتب » ورسم ذکر ذلك 
فیما يجري من الحاورات» واثباته في ضروب الکاتبات»لیثبت ثبوت‌الاستقرار 
ویبقی رسمه على مر الليالى والنهار » فاحمد الله تبارك وتعالی على تمییز أمير 
المؤمنين لك بتشريفه ]نت > واحلاله إباك آعلی محال" خواصه » واجر 
على سننك الحميد في خدمته ؛ ومذهبك الرشيد في مناصحته » إذ كان قد 
فوض إليك أمر وزارته وجعلك الوسيط بينه وبين أوليائه وأنصار دعوته » 
وولاة أعمال مملكته » وكتكاب دواونه » وساثر عبيده ورعيته شرقاً وغربا 
وقربآ ویمدا۳) وأمضى توقيع من تنصبئه للتوقيع عن أمير المؤمنين في 
الإخراج والإتماق والایجاب والإطلاق » وناط بك أزمتة الحل” والعقد والابرام 
(۱ه ظ ) والنقض والقبض » والبسط والاثبات » والحط والتصريف والصرف» 
تفويضاً إلى أماتنك التي لا يقدح فيها معاب » وسكو 6 إلى ثقتك التي لا يلم 
بها ارتياب » وعلمآ بأنك تورد وتصدر عن علم وحزم » تفوق فيهما كل مقاوم» 
ولا تأخذك في الناصحة لمیر المومنين » والاحتياط له « لومة لاثم » » وجميع 
ما بوصى به غيرك ليكون له تذكرة » وعليه حجة » فهو مستغنى عنه معك » 
لأنك تغني بفرط معرفتك عن التعريف » ولا تحتاج مع وقوفك على الصواب» 
وعلمك به الى توقيف » غير آن* آمير المؤمنين یوکد عليك الامر بحسن النظر 
(۱) القرآن الكريم ‏ الحديد : ۲۱ 

(۲) في الأصل يلو دون فا نشف مق + 


بت ۱۳۱ بت 


أحوالهم واتمساح آمالهم » وانشراح صدورهم » واتنظام أمورهم » اذ کا نوا 
كتائب الاسلام ومعاقل الأنام » وأنصار أمير المومنين المحفوفين بالاحسان 
والانعام » حتى تحسن أحو الهم بجميل نظرك » ويزول سوء الأثر فيهم بحسن 
ثرك » وكذلك الرعانا بالحضرة » وأعمال الدولة » فآمرهم من المعني به» 
والمسؤول عنه ؛ وأمير المؤمنين امرك بأن تستشف خيرة الولاية فيهم 6 
فمن الفيته من الرعية مظلوماً آوعزت بنصتفعته » ومن صادفتته من الولاة 
ظلوماً » تقدمت بصرفه وحسم مضرته ومعرته ٠‏ 


فآمکا الناظرون في الأموال من ولاة الدواوين والعمال » فقد آقام أمير 
الوّمنین عليهم منك النقی الزکاء طباً بالأدواء > لا يصانع ولا تطيبه المطامع » 
ولا پنفق عليه المنافق » ولا بعتصم منه الخؤون السارق » كما أنه لا بخاف لدیه 
الثقة الثاصح » ولا بخشی عاد مته الأمين في خدمته الحتهد الکادح 3 والذي 
يدعو المتصرف إلى أن بحمل تفسه على الخطة النكراء في الاحتحان والارتشاء 
أحد أمرين : إما حاجة تضطره إلى ذلك » أو جهالة توردم* المهالك » فإن كان 
محتاجاً سد“ رزق" الخدمةفاقته»ورجا الراجون برءه” من مرض الاسفاف وإفاقته» 
ون كان جاهلا" فالجاهل لا يبالي على ما أقدم عليه » ولا شکر نی عاقبة مايصير 
أمره إليه ؛ ومن جمع هذين القسمين كانت نفسه أبداً تسف؟ ولا تعفة ؛ ویده 
تکف" ولا تکف" » ووطاته تثقل ولا تخف" » فلا ترب من تتزگه وعف” » 
ولا آثری » من رضي لنفسه بدنیء الکسب وأسف” » وما( ۵۲ و ) ستزيدك 
أمير المؤمنين على ما عندك من حسن التأتي » والاجتهاد في إصلاح الفاسد » 
وإستصلاح المعاند » واستفاءة الشارد بالعصية الى طاعته » وإعطاء رجال الدولة 
ما توجب لها حقوق الخدمة من فضل نعمته » وأمير المؤمنين يقول بعد ذلك 
قولا" يؤثر عنده) في الشرق والغرب » ويصل إلى الأبعد والاقرب : 


)۱( كذا في الأصل ۰ وأحسن متها « عنه » 5 


— NY, — 


« إن أكثر من وقع عليه اسم الوزارة قبلك إنما تهب له ذلك بالحظ والاتفاق»» 
ولم يوقع إسمها عليك » ويعذق20© بك آمرها إلا باستيجاب واستحقاق لأنها 
احتاجت إليك حاجة الرمح إلى عامله » والعبء إلى حامله » والمكفول الى 
كافله » وكم آفرجت عن الطريق إليها لسواك > واجتهدت أن عدوك مقامما 
اکبارا له فما عداك » والله يكبت بجميل رأي أمير المؤمنين حسدتك وعداك » 
و تولاله بالمعونة على مأ قلدك وولاك 6 ومتعه سقائك كما آمتعه بكفاتك 
وغنائك » وبخير له في استيزارك كما خار له من قبل في اصطناعك وإيثارك » 
بمنه و کرمه » والسلام عليك ورحمة الله » وكتتب يوم الجمعة لإثنتي عشرة ليلة 
خلت من ذي الحجة سنة ثمانی عشرة وأريعمائة ٠‏ 


)۱( رجل عذق : لبق » وطیب عذق : ذكي * القاموس ٠‏ 


بت ۱۳۳ — 


ولاية القائد ناصر الدولة 


أبي محمد الحسن بن الحسين بن حمدان لدمشق في سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة 
بعد أمير الجيوش أنوشتكين الدزبري 


و اي ار اعت الو اوها © دوادو ن 
الحسن بن الحسين بن حمدان»إلى دمشق والباً فيجمادى الآخرة سنةثلاث وثلاثين 
وأربعمائة في بوم الأربعاء السادس عشر منه » وقرىء سجله بالولاية بالقابه » 
والدعاء له » فيه : « سلمه الله وحفظه » ووصل معه الشريف فخر الدولة نقيب 
الطالبيين أبو يعلى حمزة بن الحسين بن العباس بن الحسن بن الحسين بن أبي 
الجن بن علي بن محمد بن علي بن اسماعيل » بن جعفر الصادق عليه السلام » 
فأقام في الولاية آمرا ناهیاً إلى أن وصل من مصر من قبض عليه بدمشق » 
وسيكره معه إلى مصر ف بوم الجمعة مستهل رجب سنة أربعين ( ۵۲ ظ ) 
e‏ 


وف سنة ست وثلائین وردت الأخبار من ناحية العراق بظهور راية 
السلطان ركن الدنا والدين طغر لبك محمد بن ميكائيل بن سلحق » وقوة 
شو که الأتراك > وابتداء دولتهم واستيلانهم على الأعمال » وضعف آرکان 
الدولة البوبهية واضطراب أحوال مقدميها و مر الها(۱) ۰ 

وف سنه سبع وعشرین وآر عمائة وردت الأخبار من ناحبه مصر بوفاة 
في ليلة الأحد النصف من شعبان سنه سبع وعشرين وأربعمائة » وعمره إثنتان 


أ ۱۳۵ بت 


وئلائون سنة » ومولده بالقاهرة في شهر رمضان سنة خمس وتسعين وثلاثمائة . 
ومدة آنامه خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وخمسة آبام » ونقش خاتمه « بنصر 
ذي الجود والمنن ننتصر الامام آبو الحسن » » وكان جميل السيرة » حسن 
السياسة » منصفاً للرعية » إلا أنه متشاغل باللدة » محب؛ للدعة والراحة » 
مت في إصلاح الأعمال » وتدبير العمال » وحفظ الأموال » وسياسة الاجناد» 
وعمارة البلاد على الوزير أبي القاسم علي بن آحمد الجرجرائي » لسکونه إلى 
كفاته » وثقته بغناثه و نهضته ۰ 


ثم تولی الامر بعده ولده آبو تمیم معد الستنصر بالله آمير المؤمنين » 
وعمره سبع سنين وشهران » وآخذت البيعة له بعد أبيه في شعبان سنة سبع 
وعشرین وأربعمائة » وق آنامه ارت الفتن من بني حمدان واکایر القواد » 
ووجوه العسكرية والأجناد » وغليت الأسعار ؛ وقلت الأقوات واضطربت 
الأحوال » واختلت الاعمال وحثصر في قصره » ومح في خلعه لضعف آمره » 
ولم يزل الأمر على هذه الحال إلى أن استدعی آمیر الجیوش بدر الجمالي من 
عکا إلى مصر في سنة خمس وستین وأربعمائة فاستولی على الوزارة والتدیر 
مصر » وقتل من قتل من المقدمين والأجناد » وطالبى المساد » وتمهدت الأمور 
وسكنت الدهماء » والزم المستنصر باه القصر » ولم ببق له نهي ولا أمر إلا 
الركوب في العيدين » ولم بزل كذلك إلى أن توف آمير الجیوش واتتصب 
مكانه ولده الأفضل بو القاسم شاهنشاه(۱) ۰ 


 )۱(‏ حاول‌ناصر الدولةان ينفرد بالتحکم بالخلافة الفاطميةكما انه فکر بالفاء‌الغلافة؛ 
ولهذا وجه الدعوة إلى السلطان السلجوقي آلب آرسلان للقدوم إلى مصر . 
وقبل محاولة ناصی الدولة هذه كانت مصر قد ساءت فیها الواسم وحلت يها 
الجاعة مع الأو بثة » كما أعلن العز بن بادیس في تونس الفاء الدعوة الفاطمية 
لهذا و جهت القاهرة ضده قبائل هلال وسليم » يضاف إلى هذا كله اخناق ثشورة 
البساسري » وقد حسمت هذه الأمور » ووضع حد لادة الفوضى عندما استولى 
بدر الجمالي ٠‏ وهو أرمني الأصل » على مقاليد الأمور 2 وحكم على الخليفة 
والغلافة * انظر ترجمة بدر الجمالي في ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : ۲۹۸ 048" , وانظ أيضا : ۰۱۲۰۹۷ ۲۷۸ ۲۹۳ ۰ 


بت ه16 مب 


ولاية القائد طارق الصقلبي المستنصري لدمشق 


في سنة أربعين وأربعماقة ( ۵۳ و ) 


وصل الأمير بهاء الدولة وصارمها طارق المستنصري إلى دمشق » وال 
عليها ف وم الجمعه مستهل رجب سنه أربعين وأربعمائة وقرىء سحل ولاته 
والدعاء له « سلمه الله وحفظه » » وعند دخوله وقع القبض على الأمير ناصر 
الدولة بن حمدان الوالي المقدم ذكره وسسر ای مصر © وتسلم اللأمير طارق 
الولایه بآمر فيها ٠‏ 

ووردت الأخمار من ناه مصر ف سنة ست وثلاثين وأريعمائة 4 بوفاة 
الوز بر آبي القاسم علي بن آحمد الجرجرائي(۱) وزر المستنصر بالله 4 في داره 
آخر نهار الأربعاء السادس من شهر رمضان بعلة الاستسقاء وصلىعليه الستنصر 
الله في القصر » ودفن ف دار تجاور دار الوزارة » وقثلد مكانه الوزير أبو نصر 
صدقه بن وسف الفلاحى وخلع عليه ف يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر 
رمضان من السنة » وقبض على آبي علي بن الانباري صاحب الوزیر آبي القاسم 
على بن آحمد » وحمله إلى خزانة البنود وسعی ي قتله فيها ودفنه » وما مضی 
الا القلیل » وقبض على الوزیر آبي نصر بن بوسف الفلاحي » وحمل إلى 

بمصر » وتقلب بالوظائف حتی ولي الوزارة » وقد مس بنا نص سجل تعییته 

بالوزارة ۶ ومکث الجر جر ائي پالوزارة عمسم عشر سنة وثمانية آشهر ¢ وهي 

مدة لم يتمع بها سواه ٠‏ انظی الوزارة والوزراء في العصر القاطمي 

۰ ۲۵۶ Yor 


— ۱۳ سب 


ستحرة يوم الاثنين في المكان الذي قتل فيه ابن الانباري"۱) » وقيل آنه" د'فن 
معه في قبره ٠‏ 


وظر ف الوزارة آدو البرکات ابن آخي الوزير علي بن أحمد الجرجرائي 
وقبض عليه بعد ذلك ف ليلة يوم الائنین النصف من شوال سنة إحدى 
وآريعين وأربعمائة وفترت الأمور إلى أن استقرت الوزارة لقاضي القضاة أبي 
محمد الحسن بن عبد الرحمن اليازوري » ووردت الأخبار من مصر بأن 
الستنصر بالله خلم على وزيره قاضي القضاة أبي محمد اليازوري في الرابم من 
ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة » خلعاً فاخرة كانت غلالة قصباً وطاقاً 
وقميصاً دبيقياً وطيلساناً وعمامة" قصباًء وحمله على فرس رائع بمركب من ذهب 
وزنه آلف مثقال » وقاد بين يديه خمسة وعشرين فرساً وبغلا” بمراكب ذهب 
٠‏ وفضه » وحمل معه خمسون سفطاً ثياباً أصنافاً » وزاد في نعوته وآلقابه » وخلع 
على آولاده خلعاً تليق بهم » وكثتب له سجل التقليد بانشاء ولي الدولة أبي 
علي بن خيران ٩۳‏ » وبالغ في إحسان وصفه وتقرظه وإطرائه وإحماد رآیه » 
وما اقتضاه الرآي من ( ۰۳ ظ ) اصطفائه للوزارة واحتبائه » وقرىء بحضرة 
الستنصر بالله بين قواده وخدمه ووجوه آجناده وقیل إن هذا الا کرام مقابلة 


(۱) ابو علي الحسن بن علي الأنباري » خلف الجر‌جرائي ۰ وكان من آصحایه › 
وآراد السير على منهجه » لکن آم الستنصی بالتماون مع اليهودي سهل التستري 
تمکنت من ابعاده وجاعت بالفلاحي الذي كان يهودياً واسلم »> وحين تسلم 
الوزارة لم يكن له آس ولا نهي » بل كان كل شيء بيد التستري » و تأمر الفلاحي 
على التستري قدبر اغتياله » وانتقمت ام الستنصی لقتل حلیفها يصرف 
الفلاحي عن الوزارة وقتله » و استلم الوز ارة بعده الجر جر اني( محمد بن آحمد ) 
وآخفق هذا حيث كان عمه قد نجح > وكشت الصادرات في آيامه مع اعمال 
البطش فصرف عن الوزارة في منتصف شوال سنة 55١‏ ه ° انظیر المصدر 
السايق : 685 ۲۵۲ ۰ 


— ۴۷ سد 


على ما كان منه في التديير على العرب الفسدین من بني قترة في فلهم » والنكاية 
فیهم » وحسم آسیاب شر ”هم وتشتیت شملهم » ونسخة هذا السحل المذكور 
بعد الیسمله(۱) ۰ 


(۱) ليس بالأصل ولم يرد في السجلات الستنصرية ۰ ط ° القاهرة : ۰۱۹۵۶ كما 
لم يرد في الاشارة إلى من نال الوزارة EEE:‏ هذا و ترجم له القريزي في 
المقفى ترجمة مطولة » إنما لم يقدم لنا فيها نص سجل توليته الوزارة ٠‏ 


بت ۱۳۸ بت 


ولاية رفق المستنصري لدمشق 


في سنة إحدى وأربعين واربعمائة 


وصل الأمير عدة الدولة أمير الأمراء رفق المستنصري إلى دمشق » واليآ 
عليها في يوم الخميس الثاني عشر من المحرم سنة إحدى وأربعين وأربعمائة في 
عدة وافرة من الرجال » وثروة وافرة من العدد والال » وقتریء سجله بالولاية 
وأقام بها مدة بأمر فيها وبنهى»و بحل ويعقده و يصدر في الأمور ويوردءثم وصله 
الأمر من مصر بمسيره إلى حلب لامر اقتضته الآراء المستنصرية من صرفه عنهاء 
وتوليتها للأمير المؤيد » فسار منها وتوجه إلى حلب في يوم الخميس السادس 
من صفر من السنة(۱) ۰ 


(۱) کلف بالذماب إلى حلب لانتزاعها من الرداسیین » وقد توجه [لیها على رأس 
جيش قوامه / ۳۰۰۰۰ / آلف من العساکر وقد آخفقت هذه الحملة » ووقع 
رفق بالأسر بعد اصابته بجراح بالفة جملته يموت بعد آیام من آسره ۰ انظر 
كتابي ( بالانكليزية ) امارة حلب : ۱۶۲ - ۱۶۷ ۰ 


2 — 


ولاية الأمير الوّید عدة الامام 


في سنة احدی و آربعین و آربعمانة بعد الأمير رفق 


وصل الأمير المؤيد عدة الامام » مصطفی الملك » معين الدولة » ذو 
الرئاستین » حيدرة بن الأمير عضب الدولة سين بن مفلح » إلى دمشق والاً 
علیها في مستهل رجب سنه احدی وأربعين وأربعمائة وحمل معه سدید الدولة 
ذو الكفايتين آبو محمد الحسین بن حسن الماشكي ناظرا في الشام جمعية : 
حربه وخراجه » وقتری منشور الولابة والدعاء له « سلمه الله وحفظه » » فتسلم 
الولابة في سنة ائنتین وأربعمائة بآمر فیها ونهی على عادة الولاة » واستقامت 
له آمور الولاية على مايؤثره ویهواه وأحسن السيرة في العسكرية والرعية » 
فحمدت طریقته » وارتضیت إيالته » واستمرت عليه الأيام في الولاية إلى سنة 
ثمان وأربعين وأربعمائة التى بنى هذا المذيل غليهاءوعادت سباقه الحوادث‌منها» 
وإيراد ما فيها » وتجدد بعدها ٠‏ 


سم Ng‏ سس 


سنة ثمان وآأربعين وأربعمائة 


( 4 و( فيها وردت الأخبار من ناحية العراق بانعقاد أمر الوصلة(۱) 
بين الامام القائم بأمر الله » وبين بنت الملك داود آخي السلطان ركن الدنيا 
والدين طغرلبك » وكان العقد ولا" لولده ذخيرة الدين » فلما قضى الله عليه 
بالوفاة » تقل العقد إلى الخليفة القائم بأمر الله في يوم الأربعاء لسبع بقين من 
المحرم من السئة » ووصلت البنت المذكورة من مدينة الري" إلى بغداد ف‌الثالث 
والعشرين من شهر ربيع الأول من السنة ۰ 


وف هذه السنة ولد الامام القتدي باه عبد الله بن ذخيرة الدين بن 
القائم بأمر الله في ليلة الأربعاء الثاني من جمادى الأولى من السنة") ۰ 


(۱) آي الزواج بين خديجة ابنة جفري بك واسمها التر كي « ألرسلان خاتون » 
والخليفة القائم [ ۶۲۲ - ۶۱۷ ه / ۰-۱۰۳۱ ٠١۷١‏ م] * وقد آورد تفاصیل 
ذلك غرس النعمة محمد بين هلال بن الحسن الصابي » في کتابه عیون التواریخ 
الذي ذيل به على تاريخ أبيه » وكان أبوه قد ذيل على تاريخ خاله ثایت. ين 
سنان » وکان ثابت قد كتب أكش من كتاب في التاريخ منها كتاب « مفرد في 
أخبار الشام ومصر في مجلد واحد « وكما هو مرجح فإن ابن القلانسي قد ذيل 
على كتاب ثابت هذا بعدما ذيل عليه هلال بن المحسن » وكما فعل ابن القلانسي 
حين بدا كتابه بحوادث سنة / 554 ه / كذلك فعل غرس النعمة » وهنا يلاحظ 

' أن غرس النعمة آولی حوادث العراق جل اهتمامه وجاء بعد العراق الشام 
والجزيرة » ونجد في المقابل ابن القلانسي يهتم بالشام أولا ویمصی ثانيا . 
ومحصلة هذا أنه صنع الآن ذيلان لتاريخ آل الصابىء يتممان بعضهما البعض 0 
انما یختلفان من حيث طول الدة المؤرخ لها ؛ ولم یصلنا تاريخ غرس النعمة 
يشكل مباشر , إنما وصلنا بشکل فين مباثر يكامله في کتاب مرآة الزمان لسبعط 
ابن الجوزي » وهذا الكتاب محقق لدي » وسأدفعه للمطبعة مع ابن القلا تسي 
إن شاء ان تعالى ؛ وقد آورد سبط اين الجوزي حادثة الزواج في آخبار نة 


| 5۶۸ / ۰ 
)۲( ولي الغلافة بعد جده القائم و کانت خلافته ما بين ۶۱۷ د ۶۸۷ به / ¥0 _ 
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س اا س 


الأمر في ذلك إلى أوان زيادة النيل » فظهر من القوت ووجوده ما طابت به 
النفوس وصلحت معه الأحوال ٠‏ 


سنة تسع وآربعان وأربعمائة 


في هذه السنة وردت الأخمار بتسلم الأمير مكين الدولة قلعة حلب من 
معز" الدول۲۱(2» وحصل فيها في يوم الخميس لثلاث بقين من ذي القعدة منهاء 
وأقام بها مدة أربع سنين بخطب فيها للمستنصر بالّه صاحب مصر ۰ 


وفیها توف القاضي أبو الحسين عبد الوهاب بن أحمد بن هرون ٠‏ 
سنة خمسين وأربعمائة 


فیها وصل الامیر تاصر الدولة » وسینها ذو الجدین آبو محمد الحسن بن 
الحسین بن حمدان إلى دمشق والياً عليها ؛ دفعة" ثانية” بعد آولی في يوم الائنین 
النصف من رجب منها »وأقام بسوس آحوالها ویستخرج آموالها » إلى أن ورد 
طیه مر من العضرة عو بالسیر ف آلستکی إلى حلب رت لیاف 
العسكر في السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وخمسین وأربعمائة 
واتفقت الوقعة الشهورة المعروفة بوقعة الفتنتيدق بظاهر حلب في يوم الاثنين 
مستهل شعيان من السنة بين ناصر الدولة المذكور وعسکره » وبين جميع العرب 
الكلابين ومن انضم إليهم » فکسرت العرب عسكر”؟ ناصر الدولة واستولوا 
عليهم وتكوا فيهم» وأفلت ناصر الدولة منهزمآ مجروحاً مفلولا" وعاد إلى مصرء 


)۱( مكين الدولة هو الحسن بن علي بن ملهم » آحد الأمراء الکیار آیام الستنصی ` 
ومعن الدولة هو ثمال بن صالح بن مرداس آمب حلب » وجاء تنازل ثمال عن 
حلب أثناء ثورة البساسري : انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 
۸ - ۰۱۳۲ ۳۷۶ 2 ۳۷۵ ۰ 

)۲( انظر كتابي امارة حلب ( بالانكليزية ) : ۱6٩‏ ۱۹۱ ۰ 


بت ۱6۲ لد 


ولم تزل الأخبار متواترة من ناحية العراق بظهور ( 4ه ظ ) الظفر أبي 
الحارث أرسلان الفساسیری۱) » وقوة شوكته » وكثرة عدته وغلبة أمره 
على الامام القائم بأمر الله أمير الوّمنین » وقهر نوابه وامتهان خاصته وأصحايه» 
وخوفهم من شره حتی آفضی آمره إلى أن بأخذ الجاني من حرم الخلافه » 
وفعل ما یشاء » ولا یمان له »ولا بدافع عنه ٠‏ 

وقد شرح الخطیب آبو بكر آحمد بن علي بن ثابت البعدادي "۹۳ » رحمه 
الله في آخبار أهل بغداد » ما قال فيه : ولم يزل آمر القائم بأمر الله أمير الومنین 
مستقيماً إلى أن قبض عليه أرسلان الفساسيري في سنة خمسين وأربعمالة » 
وهو واحد من الغلمان الأتراك عظم مره“ » واستفحل شأنه » لعدم نظرائه 
من الغلمان الأنراك والمقدمين والأسفهسلارية » الا أنه استولى على العباد 
والأعمال » ومد بده في جيابة الأموال » وشاع بالهيبة أمره » واتنشر بالقهر 
ذكره وتهيبته” العرب والعجم ودعي له على كثير من منابر الأعمال 


)١(‏ أرسلان الترکي» « منسوب إلى يسابلدة بقارس والعرب تسميها فسا » وينسبون 
إليها فسوي ۰ وأهل فارس يقولون : بسا بين الباء والفاء » وينسبون إليها 
البساسيري ( “< بحثت في تور ته في كتابي مدخل إلى تاريخ الحىروب الصليبية .0 
606 ۱۲۶ ونشرت في ملاحق هذا الكتاب : ۲۵6 - ۲۱۶ ترجمة موسعة له 
انتزعتها من کتاب بفية الطلب لابن العدیم ° 

0( صاحب تاريخ بغداد » لم يترجم للبساسري في کتابه » خرج من بغداد [ثر حركة 
البساسيري خشية على نفسه , ذلك أنه كان من أصدقاء الوزين ابن المسلمة عدو 
بغداد » | نظر موارد الخطیب البغدادي 3 لأكرم ضياع العس‌ي ط ٠‏ دمشق 
۵ : ۶۳ » ولحسن الحظ أن اين العدیم حفظ لنا بخط يده رواية الخطیب 
البخدادي عن تورة البساسري > وعلیها قمت بضیط نص اين القلانسي ٠‏ انظى 
كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۵۷ - ۲۱۲ ٠‏ 
باليساسپري + كان قد عظم آمرء ۰ 


ب ۱۳ — 


العراقية7١2‏ » وبالأهواز ونواحيها » ولم يكن القائم بأمر الله يقطع أمرأ دونه» 
ولا يمضي رآ إلا بعد إذنه ورأيه ٠‏ 


ثم صح“ عنده سوء عقيدته» وخبث نیته» واتتهی ذلك إليه من ثقات 
من الأتراك لا يشك ف قولهم ولا يرتاب » واتنهى إليه آنه بواسط قد عزم على 
نهب دار الخلافة » والقيض على الخليفة» فكاتب السلطان طغرليك أبا طالبى2»29 
محمد بن ميكائيل وهو بنواحي الري يعرفه صورة حال الفساسيري » ویبعثه 
على الغدو ٩‏ إلى العراق ودرك آمر هذا الخارجي قبل تزايد طمصه > 
واعضال اخطبه ١ ٠‏ 


وعاد المساسيرى من واسطوقصد دار الخلافه ف بعداد » وهی بالجاف 
الغربي في الموضع العروف بدار اسحق » فهجمها ونهيها وأحرقهما ونقض 
أبنيتها2*» » واستولی على كل ما فيها ٠‏ 


(۱) فيروايةابن العديم: « لعدم نظرائه من مقدمي الأتراكالمسمين الاصفهسلارية» 
واستولى على البلاد > وانتشر ذکره » وطار اسمه . وتهیبته آمرام الصرب 
والعجم » ودعي له على كثين من النایر العر اقية ۰۰۰ » ۰ 

(۲) إش تحالفه مع الغلافة الفاطمية لخدمة آغراض الدعوة الاسماميلية في اسقاط 
الغلافة العباسية ۰ 

(۲) في الأصل : أيا محمد لب » وهو تصحیف قوم من رواية ابن المديم ومما هو 
مثبت في العدید من الصادر حول طفرلبك » ومفيد هنا الاشارة إلى وجود يعض 
الفوارق بين رواية ابن العدیم ورواية ابن القلانسي ٠‏ 

(۶) في الأصل : العود > وهو تصحیف صوابه ما آثبتنا آو كما روی ابن العدیم 
« يستنهضه على المسير إلى العراق » ذلك أن طغرليك لم يكن جاء يقداد يعد ٠‏ 

(5) كنذا في الأصل وفيه تداخل » ويدل على اضطراب في الرواية » فالبساسيري لم 
يعد إلى بغداد » ودار الخلافة ليست في المكان المحدد في النص » بل هي دار 
البساسري» ودار الخلافة نهبت بعد حوالي ثلاث سنوات » ورواية اين العديم 
أصح من هذه الرو اية و نصها : « وانفض آکش من كان مع البساسيري » وعادوا 
إلى بفداد » ثم آجمع رأيهم على أن قصدوا دار البساسيري > دهي یالجانب 
الغربي » في الموضع المعروف بدرب صالح » بقرب الحريم الطاهري . فأحرقوها 
و هدموا آپنیتها » ۰. 


س ۱46 س 


ووصل السلطان طغرلبك الى بغداد في شهر رمضان سنة سبع وأربعين 
وأربعمائة وتوجه الفساسيري إلى الرحبة حين عرف وصول طغرلبك على 
الفرات » وكاتب المستنصر بأمر الله صاحب مصر » يذكر له كونه في طاعته » 
واخلاصه في موالاته » وعزمه على إقامة الدعوة له في العراق » وأنه قادر على 
ذلك وغير عاجز عنه » فأنجده وساعده بالأموال » وكتب له بولاية الرحبة ٠‏ 


وآقام السلطان طغ رليك ببغداد سنة" كاملة”»وسار منها إلى ناحية الوصل» 
وأوقم بأهل سنجار » وعاد منها ( هه و ) إلى بغداد فأقام برهة » ثم عاد إلى 
الموصل » وخرج منها متوجها إلى نصیبین(۱) ومعه آخوه ابراهيم ينال وذلك 
نحن A‏ تیانع واه ام كلت 
آوجب انفصاله عنه بجیش عظیم » وقصد ناحية الري » وقد كان الفساسيري 
کاتب ابراهیم ينال آخا السلطان طفرليك يبعثه على العصيان لأخيه » وبطمعه 
في اللك » والتفرد به » ویعده العاضدة عليه » والمؤازرة والرافدة والشد منه : 
وسار طغرلك في آثر آخیه(۲) منحد" » وترك عساکره من وراثه » فتفرقت 
غير أن وزيره عمید اللك الكثنثد”ري وربيبه آنوشروان وزوجته خاتون وصلوا 
بغداد في من بقي معهم من العسکر في شوال سنه خمسين وآربعمائه » واتصلت 
الأخباربلقاء طفرلبك وأخيه ابراهیم‌بناحية همذان» وورد الخبر بذاكعلى خاتون 
وولدها والوزیر » وآن اپراهیم استظهر عليه وحصره في همذان » فعند ذلك 
عزموا على المسير إلى همذان لإنجاد السلطان » فحين شاع الخبر بذاك اضطرب 


٠ هي ديار بكر حالیا في تركية‎ )١( 

)۲( معنى كلمة « انيال أو نيال » ولي عهد « اليبغو » وهو [ اليبغو ] « لقب من 
كان بعد الخاقان بسرجتین « والخان هو اللك الأعظم » للترك وهو الغاقان › 
واليبغو هو زعیم الغزء فعلی هذا كان اپراهیم ينال » وهو أخ لطفرلبك » من 
آمه » حين ثار یطالب بحقه في زعامة السلاجقة » اي أن یکون محل طغرلبك في 
السلطنة ٠‏ انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية» ۰۳۳ ۱۱۹-۱۱۱ ٠‏ 


0٤ا‏ — ۶ سس تار دمشق 


أمر بغداد إضطراباً شديداً » وخاف من بها » وكثرت الأراجيف باقتراب 


وتوقف الکتند"ري الوزير عن المسير فأنكرت خاتون ذلك عليه » وهمت 
بالابقاع به وتوقف ابنها لتوقتفهما عن المسير والانجاد للسلطان طفرلبك > 
فنهضا للجا نب العربي من بعداده وقطعا الحسور من‌ورائهما واتنهيت دورهما(۱) 
واستولى من كان مع الخاتون من العز" على ما فيها من الاموال والأمتعة 
والأثاث والسلاح » وتوجهت خاتون في العسكر إلى ناحية همذان » وتوجه 
الوزير الکننند"ري على طريق الأهواز ٠‏ 


فلما كان يوم الجمعة السادس من ذي القعدة ورد الخبر بأن أرسلان 
الفساسيري بالأنبار » وسعى الناس إلى صلاة الجمعة بجامع المنصور » فلم 
بحضر الإمام وأذن الموذن في المنارة » ونزل منها » وأعلم الناس أنه رأى العسكر 
عسكر الفساسيري بإزاء شارع دار الرقيق فبادرت" إلى أبواب الجامع » 
وشاهدت قوماً من أصحاب الفساسيري بسکنون الناس » بحيث صلوا في هذا 
المكان اليوم في جامع المنصور الظهر أربعا من غير خطبة » وفي يوم السبت تاليه 
وصل تفر من عسكر الفساسيري » وی غدوة يوم الاحد ( هه ظ ) دخل 
الفساسيري بغداد ومعه الرايات المصرية7© » فضرب مضاربه على شاطىء 
دجلة » واجتمع أهل الكرخ والعوام من أهل الجائب الغربي على مضافرة 
الفساسيري » وكان قد جمع العيكار وأهل المساد وأطمعهم في نهب دار الخلافة» 


(۱) في رواية ابن العديم : « فبطل عزم الكندري على المسير » فهمت خاتون بالقبض 
عليه وعلى ابنها لتركهما مساعدتها على انجاد زوجها » ففرا إلى الجانب 
الغربي من بغداد » وقطعا الجسر وراءهما » واتتهبت دارهما » ° 

(۲) في الأصل « قبادروا » والتقويم من رواية ابن العديم ومن سياق الخبی ٠‏ 

(؟) في الأصل « السود » وهو خطأ صوابه ما آثبتناه من رواية ابن العديم علماً بأن 
السواد شعار بني العباس والبياض شعار الاسماعيلية ويقية أحزاب الشيعة ٠‏ 


بت ۱6۷ د 


والناس إذ ذاك في ضر« وجهد » قد توالى عليهم الجدب » وغلاء السعر وعزت 
الأقوات وأقام الفساسيري بمكانه 4 والقتال في كل يوم متصل بين الفريقين ف 
السفن بدجلة ٠‏ 
المنير بجامع المنصور » وزيد في الأذان « حي على خير العمل » ٠‏ وشرع في بناء 
الحسر هد باب الطاق(۲) وكف" الناس عن المحاربة آناماً 6 وحضر وم 
الجمعة الثانى من الخطبة 4 فد عی لصاحب مصر في جامع الرصافة » وخندق 
فلما كان بوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي القعدة حشد الفساسيري آهل الجانب 
الغربي والکرخ(۳) » ونهض بهم إلى محاربه الخليفة ونشبت الحرب بين 
الفريقين يومين ء وقتل منهما الخلق الكثي ۰ 

وأهل هلال ذى الححه » فزحف الفساسيري الى ناحية دار القائم الخليفة» 
فأضرم النار من الأسواق نهر معلگی وما يليه » وعبر الناس لاتنهاب دار 
الخليفة » فنثهب منها ما لا بحصى کثرة" وعظماآ » و ند الخليفة الى قريش بن 
بدران العقیلی(+) » وكان قد ظاهر الفسناسيرى » فأذم للخليفة ف نمسة » 
ولقيه قرش آمير بني عقيل » فقبل الأرض دفعات » وخرج الخليفة من الدار 
راک » ودين كه رابة سوداء وعلبه قماء أسود وسيف ومنطقة 6 وعلی رآسه 


)۱( في رواية ابن العدیم : « الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة » ٠‏ 

0( في رواية ابن العديم : « وشرع البساسري في اصلاح الجسر ۰ فعتده بياب 
الطاق » وعبر عسكره عليه » وأنزله بالناس » ٠»‏ 

(۳) في رواية ابن العدیم : « امل الجانب الغربي عموماً » وأهل الكرخ خصوصا » 
ذلك أن جل أهل الكرخ كانوا من الشيعة ٠‏ 


)٤(‏ ف الأصل : مؤنس بن بدر الصقلبي » وهو تصحيف » صوابه ما آثبتنا من رواية 
ابن العديم ومما هو معروف في المصادر حول ثورة البساسيري وتاريخ الدولة 
العقيلية بالوصل ˆ 


ب ۱8۷ د 


قريش خیمة" في الجانب الغربي فدخلها وأحدق به خدمه” ٠‏ 


وماشى الوزير رئيس الرو‌ساء أا القاسم بن المسلمة الفساسيري وده 
قابضة” على بده و کمّه » وقبض على قاضى القضاة الدامغانى » وجماعة معه » 
وحملوا إلى الحريم الطاهري » وقيكد الوزير والقاضي » فلما كان يوم الجمعة 
الجوامع للمستنصر صاحب مصر » وف هذا اليوم انقطعت الدعوة لبنى العباس 
فى بغدادء 


ولا كان ( 1ه و ) اليوم التاسع من ذي الحجة » وهو يوم عرفة أ/خرج 
الخليفة القائم بأمر الله من الموضع الذي كان فيه » وحثمل الى الأنبار ومنها 
إلى حديثة عانه على الفرات » فحبس هناك » وكان صاحب الحديثة الأمير 
مهار ش هو المتولي لخدمة الخليفة فيها بنفسه » وكان حسن الطريقة ٠‏ 


ولا كان يوم الإثنين من ذي الحجة شنهر الوزير رئيس الرؤساء وزير 
الخليفة على جمل » وطيف به في محال الجانب الغربي » ثم صلب [ حا ]9) 
بباب الطاق وخراسان وجتعل على فكيه كثلابان من حديد [ وعلق ]20 على 
جذع » فمات رحمه الله بعد صلاة العصر » وأطلق القاضي الدامغاني بمال قترر 
عليه ۰ 
(۱) آضیف ما بين الحاصرتين من رواية ابن العدیم ٠‏ 
(۲) في الأصل « الرابع عشر » وهو خطأ صوابه ما آثبتنا اعتماداً على رو اية ابن 
العدیم » وعلی سياق الغبر في أول القطع التالي ٠‏ 
(۳) في الأصل : « إلى الحديثة في الفرات » وفیه عدم وضوح > لذلك تم اعتماد 
رواية ابن العدیم ٠‏ 
(۶) أضيف ما بين الحاصر تين من رواية ابن العدیم ۰ 


س ۱6 س 


إحدى وخمسين وأربعمائة من بغداد » ولم بزل الخليفة في محبسه بالحديثة إلى 
آن عاد السلطان طفرليك من تاحيةالري إن بنداد بعد آن ظلفر باخیه ابراهيم 
نال وکسره وفتله 4 نم کاتب الأمير قرشاً باطلاق الخليفة ۱ واعادته 5 
إلى داره ۰ 


وذکر أن الفساسيري عزم على ذلك لا بلغه أن طغر لبك متوجه إلى ناحية العراق» 
وأطلع الفساسيري أبا منصور عبد الملك بن محمد بن بوسف(۲ على ذلك » 
وجعله السفير بينه وبين الخليفة فيه » وشرط أن يضمن الخليفة للفساسيري 
صرف طغر لبك عن وجهته ٠‏ 

وكاتب طغرلبك ممهارشاً في أمر الخليفة وإخراجه من محيسه » فأخرجه 
وعبر به الفرات » وقصد به تكريت في تمر من بني عمه » وقد بلغه أن طعرليك 
شهر زور فلما قطع الطريق عرف أن طغرلبك قد حصل ببغداد » فعاد راجعاً 
حتى وصل النهروان » فأقام الخليفة هناك » ووجگه طغرلبك مضارب في الحال 
وفروشاً برسم الخليفة » ثم خرج لتلقيه بنفسه » وحصل الخليفة في داره» ونهض 
'طغرلبك في عسكر نحو الفساسيري وهو بسقي الفرات » فحاربه إلى أن أظفره 
الله به » وقتله وحمل رآسه إلى بعداد » وطيف به فيها » وعلق بإزاء دار 
الخلافة(۳) . 


(۱) آضیف ما الحاصر تين من رواية ابن العدیم ˆ 

(۲) في الأصل : « إلى داره ۰ إلى ناحية العراق » وجمل السفب بینه وبين طفرلبك 
في ذلك آبا منصور عبد اللك بن محمد بن یوسف , وشرط أن يضمن الخليفة ٠»‏ 
وخمسين )) ٠‏ 


نت ۱۵6 س 


سنة إحدى وخمسين وأربعماثة 
في هذه السنة كان هلاك أرسلان الفساسيري » وعود الخليفة القائم بأمر 
الله أمير الوّمنین إلى داره علی ما تقدم شرحه من آمره ۰ 


وفيها ایض كان ظقر السلطان طفرلبك باخیه إبراهيم ينال » على باب 
همذان ٠‏ 


سنة اثنتين وخمسان وآربعمائة 


(+ه ظ ) فيها وصل الأمير المقدم تمام الدولة » قوام اللك » ذو الرئاستين» 
تن الیشمری إلى تمدق وش لها شي وال كلها إلى ان وم 
القائد موفق الدولة جوهر الصقلبي من مصر ف بوم الأربعاء الثاني من ذي 
الححة سنة ائنتن وخمسین وأربعمائة » و معه الخلع وسحل الولابة لدمشق 
بألقابه والدعاء له : « سلمه الله ووفقه » » والناظر في الاعمال » وحفظ الأموال 
سدید الدولة آبو عبد الله محمد بن حسن الاشکی » على ما كان عليه سبکتین 
[ فآقام ](۲۱ واليآ على دمشق إلى أن توفی بها في ليلة الاثنين الثالث والعشرين 
من شهر ربیع الأول سنة ثلاث وخمسين وأريعمائة » فكانت ولاته ثلائة شهور 
وسبعة عشر بوماً ٠‏ 


وق هذه السنة تزل الأمير محمود بن شبل الدولة بن صالح بن مرداس 
على حلب محاصراً لها » ومضيقاً عليها » وطامعاً في تملشكها » ومعه منيع بن 
سيف الدوله؟ » فآقام عليها مدة فلم يتسهل له فيها آرب" ولا تيسر طلب” » 
فرحل عنها » ثم حشد بعد مدة وجمع وعاد منازلا" لها ومضايقاً لأهلها ومی‌اسلاه 
لهم » وتكررت المراسلات منهم إلى أن تسهل أمرها » وتيسر خطبها » فتسلمها 
(۱) أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق » حيث أن هناك سقط ما ٠‏ 
(۲) سنیم بن مقلد من كبار آس‌اء كلاب ٠‏ انظر زبدة الحلب : ۲۸۳/۱ ۲۸۶ ٠‏ 


۱۵0 للك 


في بوم الاثنين مستمل جمادى22 الآخرة » وضايق القلعة إلى أن عرف 
وصول الأمير ناصر الدولة بن حمدان في العساكر المصرية لانجادها » فخرج 
منها في رجب سنة انتين ونهب حلب بعسكر ناصر الدولة7"© واتفقت وقصه 
المتنيدق المشهورة » واتفلال ناصر الدولة وعوده إلى مصر منهزماً مخذولا”» 
فعاد محمود بجمعه إلى حلب وحصل بها » وأقبل عمه معز الدولة““ واستقام 
آمره فيها ء 


- 


وني هذه السنة قصد الأمير عطية فيمن جمعه وحشده مدينة الرحبة » ولم 
بزل تازلا" عليها ومضایقاً لأهلها ومراسلا* لهم إلى أن تسهل الأمر فیها »> 
وسلتمت إليه » وحصل بها في صفر من السنة ء 


)۱( في الأصل « يوم الاثنين من جمادى » وهو تصحيف صوابه ما آثبتنا اعتماداً على 

0 زبدة الحلب لابن العديم : ۲۷۹/۱ - انظر آيضآا كتابي : اسارة حلب 
( بالانكليزية ) : ۱۵۱۱۵۵ ` 

(۲) في هذه الرواية شيء من اللبس » وجاء في زبدة الحلب لابن العديم ومصادر 
آخری أن محمود آدخل مدينة حلب وحاصر في قلعتها مكين الدولة ابن ملهم » 
ولدی وصول جیش ناصر الدولة انسحب محمود من الدينة » فنزل مکین الدولة 
وآصحابه إليها فتهبوها . ووصل ناصر الدولة إلى حلب وآراد نهبها فقيل له : 
« أصحاب مكين الدولة قد سبقوك ولم يبقلك ولأصحابك إلا الاسم بلا فائدة » 
فامتنع عن النهب » وانسحب نحو الفنيدق حيث تل السلطان » وهناك حدثت 
معركة الفنيدق ٠‏ انظ زبدة الحلب : ۲۷۸/۱ ۰ امارة حلب : 150-1١81‏ ۰ 

(۳) وقع ناصر الدولة في اسر محمود وظل آسيراً حتى سنة ۶۵۳ حيث اطلق سراحه 
ثمال بن صالح ٠‏ ۱ 

, في الأصل : « وقتل عمه معن الدولة » وهذا خطأ يوحي بحدوث سقط في الغبر‎ )٤( 
ذلك أن معز الدولة ثمال بن صالح لم يكن بحلب آثناء سقوطها لمحمود بل كان‎ 
في مصر » ومن هناك صرفه المستنصر وفوض إليه حكم حلب ۰ فأقبل (لیها‎ 
۰۲۸۷۱۰ ۲۸۰/۱ : واستطاع انتزاعها من ابن أخيه محمود » انظر زبدة الحلب‎ 
۱ ۰ ۱٩۹۲ - ۱۱۱ : امارة حلب‎ 


نت ۱۵۱ — 


سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة 


في هذه السنة وصل الأمير حسام الدولة ابن البجناكى إلى دمشق » واليأ 
عليها في يوم الجمعة الثاني والعشرين من جمادى الأولى منها » ونزل في المزة » 
وأقام مدة » وورد الکتاب دعزله » فانصرف عن الو لاه » و توحگه نحو حلب 
في شهر رمضان من السنة ۰ 


ثم وصل بعد ذلك دة الدین والدوله ناصر الدولة"“ ( باه و )بن 
رحصل بها وقثرىء سجل ولاته وأمر فيها ونهى ۰ 


وف هذه السنة استقر الصلح والموادعة بين معز الدولة صاحب حلب وابن 
أخيه محمود بن شبل الدولة ٠‏ 


حلب إلى القسطنطينية رسولا في المحرم منها ٠‏ 


وفيها توفي الأمير معز الدولة بحلب في بوم الجمعة لسبع بقين من ذي 
القعدة » ود"فن في المسحد بالقلعة » وملکها أخوه عطیة(۲) ٠‏ 


وف هذه السئة وصل الأمير المويد معتز الدولة حيدرة بن عضب الدولة 
إلى دمشق وال عليها دفعة” ثانية” بعد أولى » في بوم الإثنين الثامن عشر من 
ذي القعدة منها » ونزل في أرض المزة وف هذا اليوم سار عدة الدولة ابن 
حمدان عن الولاية منصرفاً إلى مصر » وأقام الموبد بها في الولابة ما أقام 
وانصرف عنها معزولا” في شهر ربيع الاخر سنه خمس وخمسين ,وآربعمائة ٠‏ 
(۱) في الأصل : ابن ناصر الدولة » وابن زيادة . انظر زبدة الحلب : ۲۸۰/۱ ب 
۸۱ . 


(۲) لم يطل حكمه بها » وانتزعها منه ابن آخيه محمود بن نصر ٠‏ انظر زيدة الحلب : 
۱ ۲۹ ۰ 


بت ۱۵۲ س 


سنة أربع وخمسين واربعمانة 


في الحرم منها قثلد الأمير مكين الدولة طبرية وثغر عكا » من قبل الامام 
الستنصر بالله وأمر على جماعة بني سثليم وبني فزارة » وفيها توفي القاضي 
الشريف مستخص الدولة آبو الحسين ابراهيم بن العباس بن الحسن الحسيني 
بدمشق یوم السبت التاسع والعشرین من شعبان رحمه انه + 


وفیها وردت‌ال خبار من ناحية العراق‌بوفاة السلطان طفرليك وقیام ولد«) 
[ أخيه ] آلب آرسلان ف الملكة بعده في مدينة الري ۰ 


(۱) في الأصل ولده‌وهو خطاً » فطفرلبك لم ینجب » والب ارسلان كان ابن آخیه . 
و هو الذي ساعده علی سحق ثورة ابراهیم ينال » ا نظر كتابي مدخل إلى تاريخ 
الحروب الصليبية : ٠ ١76‏ 


(۲) قرب مدينة طهران الحالية ٠‏ 


أذ ۱۵۳ — 


سنة خمس وح حمسبن وأربعمائة 
وفيها ولاية آميٍ الجيوش بدر لدمشق 


وصل الأمير تاج الأمراء المظفر » مقدم الجيوش شرف الملك » عدة الامام» 
ثقة الدوله » بدر إلى دمشق واليآ عليها في يوم الأربعاء الثالث والعشرين من 
شهر ربيع الآخر من السنة » ونزل بأرض المزة » ومعه الشريف القاضي ثقة 
الدولة ذو الجلالين أبو الحسن بحيى بن زيد الحسنى الزيدي ناظراً في الأعمال 
وتفقات الأموال» وآقام بها مدة مدبر؟ لها وآمرا وناهيا فيهاء ثم حدث من آمره 
بها والخلف الجاري بينه وبين عسكريتها ورعيتها » ووقعت بينهما محاربات 
عرف“ معها عجزه عن المقام بينهم » والثبات معهم ( ۷ه ظ ) وخاف على نفسه 
منهم » فسار عنها كالهارب منها في ليلة الثلاثاء لاربع عشرة ليله خلت من رجب 
ا بت تقشع )و 

وقي هذه السنة نزل الأمير محمود بن شبل الدولة بن صالح على حلب > 
وحصر عمه عطية فیها » في النصف من شعبان » وقئتل منيع بن كامل بحجر 
المنجنيق » ولم يتمكن من غرضه فيها » ولا تسهل له أرب منها فرحل عنها ٠‏ 


سنة ست وخمسين و آربعمائة 
وفیها ولاية الأمير حيدرة بن منزو 


كا انصرف أمير الجيوش بدر عن ولاية دمشق هارباً » ندب لولایتما 
الأمير حصن الدولة حيدرة بن مىزو بن التعمان 4 والياً عليها » ووصل الب 
ف شهر رمضان من السنه » وأقام بها ¢ وأمر ونهى على عادة آمثاله من 


الولاة لما 
ووصل إليها وتولى الولابة فيها ٠‏ 


وقي هذه السنة عاد محمود بن شبل الدولة بن صالح إلى حلب مضایقً 
لها و لعطیه عمه » فاستصر خ() بالأمير ابن خان التركي » فأنجده عليه فلما 
آحس( ۲ بوصوله » رحل عنها منهزماً ثم خاف عطية من الأمير ابن خان » 
فأمر آحداث حلب شهب عسكره فنهبوه » ورحل أبن خان منهزماً » وآقد إلى 
الأمير محمود ستذر الیه من الساعدة عليه » وتوجه معه إلى طرابلس » وعاد 
معه إلى حلب لحصرها في هذه السنة ٠‏ 

وفيها وصل الأمير شهاب الدولة د"ري الستنصري إلى دمشق والیاً في 
العشر الآخير من ذي القعدة من السنة » ثم تجدد الرأي في صرفه » فانصرف 
وتوجه إلى الرملة لأن سجل ولایته لها ورد عليه » وآقام بها آمراً وناهباً إلى 
أن قتتل بها في شهر ربيع الآخر سنة ستين وأربعمائة وآقامت دمشق خالية من 
الولاة إلى أن وصل إليها آمير الجيوش بدر واليآ علیها دفعه" ثانية” في سنة 
ثمان وخمسين وأريعماكة ٠‏ 
)١(‏ آي عطية » وكان ابن خان اول زعيم تركماني یدخل إلى حلب ويتدخل في 

آمورها بشکل فعال » مما نجم عنه اخطی النتائج * انظر كتابي مدخل إلى 


تاريخ الحروب الصليبية : ۱۲۸ ۱۳۰ ۰ 
(9) امود بن تين + 


نت ۱۵0 عه 


سنة سبع وخمسان وأربعمائة 


في هذه السنة نزل الأمير محمود بن شبل الدولة بن صالح على حلب 
ثالث دفعة » ومعه الأمير ابن خان التركي ؛ وأقام عليها إلى اتنصاف شهمر 
رمضان » ولم بزل مضايقاً ( 4ه و ) لها إلى أن تسهل أمرها » وملكها » فلما 1 
حصل بهافارقه ابن خان بعسكره نحو العراق » ولم بدخلها اشفاقآ من أحداث 
حلب » لما فعلوه في تلك النوبة من القيام عليه » والنهب لأصحابهء 


عم ب ا د 


سنة ثمان وخمسين وأربعمائة 
وفيها ولاية أمير الجيوش بدر الثانية 


وصل أمير الجيوش سيف الإسلام بدر إلى دمشق واليآ ثانية” » وعلى 
الشام بأسره في يوم الأحد السادس من شعبان منها ونزل في مرج باب الحديد 
اما » وبلغه قتل ولده بعسقلان » فدخل القصر وأقام فيه إلى أن تح ركت الفتنة 
الثائرة بينه وبين عسكرية دمشق وآهلها » واستيحاش كل منهم من صاحبه » 
فخرج من القصر » وتشبت الحرب بینهم ف يوم الجمعة التاسع والعشرين من 
جمادى الأولى سنة ستين وأربعمائة وقد كان القصر آ"خرب بعضه في تلك 
النوبة الحادثة الأولى » وئهب ما كان فيه » فلما عاد بعد ذلك ق هذه النوبة » 
ومعه العساكر الجمة من العرب وسائر الطوائف » ونزل على مسجد القدم في 
رمضان سنة ستين » واتفق رحيله عنها » فخرج من في البلد من العسكرية 
والأحداث إلى القصر فأحرقوا ما كان سالا منه ونقضوا أخشابه بحيث شمله 
الخراب من كل جهاته ٠‏ 

وف هذه السنة فادى الأمير محمود بن شبل الدولة بن صالح فساء بني 
حمكاد والنمریین من آسر الروم » ولم بزل مبالغا في ذلك ومجتهدا فيه إلى أن 
حصلوا! في حلب ٠‏ 

سنة تسع وخمسين وأربعمائة 

فيها وردت الأخبار من ناحية مصر باجتماع العبيد ف الصعيد » وكبسهم 
عسكر الأمير ناصر الدولة أبى على الحسن بن حمدان » واتفلال العرب المجتمعة 
معه » واستظهار العبيد على جاب من عسكره نهبوه » واستولوا عليه » ثم 
عادوا عليهم واستعادوا ما أخذ لهم وزبادة عليه » وقتل جماعة” منهم ٠‏ 


(۸ه ظ ) ۰ 


ل[ ۱۵۷ 


سنة ستان وأربعمائة 
وفيها ولاية المر‌بارزطغان لدمشق 


وصل الأمير قطب الدو له بارزطغان إلى دمشق واليآ عليها في شعبان منهاء 


ووصل معه الشريف السید ابو طاهر حيدرة بن مستخص الدولة آبی الحسین » 
ونزل قطب الدولة ٤‏ دار ا لعقيقي(۱ وأقام مدة ثم خرج منها و معه الشريف 


وورد الخبر بأن آمير الجيوش بدر ظفر بالشريف السيد المذكور » وكان 


سنهما احن* دعثته على الاجتهاد ف طلية والارصاد له إلى أن اقتنصه » فلما 


حصل في يده قتله سلخاً » فعظم ذلك على كافة الناس » وآکیروا هذا الفعل 


وا ستمشعو ەف حق مخله(۲) ۰ 


(1) 


(۳) 


داخل باب الفراديس مكان المدرسة الظاهرية اليوم ۰ مجلة الحوليات الأثرية : 
۳۲ - ۶۲/۲۳ بت ۳ 

كان من خصوم پدر الجمالي » منعه من دخول دمشق » ضمن مسلسل من الحوادث 
الفجعة في مدينة دمشق أدت إلى احراق الجامع الأموي فیها مع أماكن من المدينة 
كثيرة و مامة » وقد تحدث غرس النعمة محمد بن هلال الصابیء عن هذه الأحداث 
بشكل مفصل في اخبار سنة / 4۱۲ ه / وترجم للشريف القصول في وفيات 
هذه السنة فقال : « حيدارة بن ابراهیم آرپو طاهر بن أبي الجن الشريف كان عالما 
فاضلا » دينا » قرا القرآن » وسمع الحدیث » ولا دخل عسکی بدر الجمالي 
دمشق هرب منها إلى عمّان البلقاء » ففدر به بدر بن حازم » وکان الشریف 
قد اطلق أباه حازم من خزانة البنود » وقد ذکی تاه » 

وقال محمد بن هلال الصاییء لما خرج الشریف وبارز طغان من دمشق يريدان 
مصير » آشار عليه بارز طفان بن لا یظهر بعمان البلقاء ء لآن بها بر بن = 


وف بوم الثلاثاء العاشر من جمادى الأولى من السنة جاءت زلزلة عظيمة 
فلسطين » هدمت آکثر دور الرمله وسورها » وتضعضم جامعها » ومات آکثر 
آهلها ت< تخت الردم » وحتكي أن معلماً كان في مكتبه به تقدیر مائتي صبي وقع 
الکتب علیهم » فما سأل آحد" عنهم لهلاك أهليهم » ون الماء طلع من آفواه 
الآبار لعظم الزازلة » وحلك في بانياس تحت الردم نحو من مائة نفس » وكذلك 
في بيت القدس » وستمع ف آبار من هذه السنة رعدة هائلة ما مسمع بأعظم 
نها ولا أعول من صوتهاء فنشي على جماعة من الرجال والنسوان والصبیان» 
وطلع في آثرها سحاب هائل » ووقع منه برد شدید الوقع آهلك كثيراً من الشجر» 
وجاء معه سيل عظیم في بلد الشام قلع ما مر به من الشجر والصخر » كي 
أن ارتفاعه بوادي بني علي“ نحواً من ثلاثين دراعاً » وأنه سحب صخرة* 
عظيمة لا يقلثها خمسون رجلا“ ذ "هب" بها » فلم يعرف مستقرها ٠‏ 


وفيها ورد الخبر بقيام ناصر الدولة أبي علي الحسن بن حمدان في جماعة 
من قواد الأنراك وأمراء مصر على المستنصر بالله بمصر » وآخدهم شیناً كثيراً 
من المال اقتسموه » وكان أمير الجيوش بدر في ميدأ أمره مقيماً بالشام» منظهراً 
لطاعة الستنصر االله » والموالاة له » والميل إليه » إلا أنه لا يتمكن من تصرته» 
ولا بجد سبیلا" إلى مؤازرته ومعاضدته » وزحف المذكورون إلى دار وزيره 


حازم » وآن يسير في الليل » فلم يقبل » وسار بارز طفان إلى حلة بدر بن حازم 
وقال : جئنا لتذم لنا ولمن معنا » فقال : ومن معكم ؟ قالوا : الشريف ابن أبي 
الجن » فقال : ذم الل لكم إلا" الشريف فانه لا بد من حمله إلى أمير المؤمنين » 
وسار إليه وقبض عليه » ومضى به إلى عكا . فباعه بذهب وخلع واقطاع » 
فأركبه أمير الجيوش جملا وقتله أقبح قتلة » ثم سلخ جلده » وقيل سلخه حياً » 
وصلبه ٠‏ ولعن آهل الشام بدر بن حازم والعرب » وقالوا : ما هذه عادتهم » 
ولقد كان الشريف من اهل الديانة والصيانة والعنة والأمانة » محباً لأهل 
العلم » واصطناع المعروف »۰ 

(۱) على مقرية من دير سمعان الشهور بنواحي حلب * انظرءة زبدة الحلب: 22۸ : 


بت ۱۵4 س 


لمعروف بابن کندينة فطالبوه بالال » فقال لهم : واي مالر بقي بعد نهبكم 
( ۹ و ) الأموال واقتسامکم الأعمال ؟ فألحوا عليه وقالوا : لا بد" من انفاذك 
إلى المستنصر بالله وبعثك له على اخراج ا لمال » وتعريفه في ذلك صورة الحال» 
مح يه رضه شرع اا وخرج ارا يكلة ور 
أصبحت لا آرجو ولا آگقفی إلا إلعمي وله" الفضل” 


یف ی وامامي آبي وقولي" التوحيد والعدل” 
المال مال الله » والعييد عسد الله » و الاعطاء خير من المنع » « وسیتیعلم" 
الذین" ظلموا آي“ مثنقلب ينقلبون ٠»‏ 


وف هذه السنة خرج متملك الروم من القسطنطينية الى الثغور”" ۰ 


(© “فو الام لطر ومان ا تجو خر ق بسا ولد لم التزكماك كن 
مناز کرد التي سيرد ذکی‌ها ٠‏ ۱ 


سب ۱۷۹۶ نت 


سنة إحدى وستين وأربعمائة 
وفيها كانت ولاية معلى بن حيدرة بن منزو لدمشق 


الأمير حصن الدولة مُعلى بن حيدرة بن منزو الكتامي » ولي دمشق 
قهراً وغلبة" وقسراً » من غير تقليد في يوم الخميس الثامن من شوال سنة 
(حدی وستين وآریعماثه » بحیل نمقها ومحالات, اختلقها ولفكقها » وذ کر 
أن التقلید بعد ذلك وافاه » فبالغ في الصادرات حينئذر وارتکب من الظلم 
ومصادرة الستورین الأخيار ما هو مشهور ومن العیث والجور ما هو شائع” 
بين الأنام مذکور" » ولم بلق أهل البلد من التعجرف والظلم والعسف بعد 
جیش بن الصمصامة في ولابته » ما لقوه من ظلمه » وسوء فعله وقاسوه من 
اعتدائه وتوم أصله » ولم تزل هذه آفعاله إلى أن خربت آعمالها » وجلا عنها 
أهلها » وهان عليهم مفارقة أملاكهم » وسلثو”هم عن آوطانهم بما عانوه من 
ظلمه » ولابسوه من تعديه وغشمه » وخلت الأماكن من قاطنيها » والغوطة من 
فلاحيها » وما برح لقاه الله على هذه القضية المنكرة » والطريقة المكروهة الى 
أن آجاب الله _ وله" الحمد والشكر ‏ دعاء المظلومين » ولقكاه” عاقبة 
الظالمين » وحقق الأمل فيه بالراحة منه » وأوقع بينه وبين العسكرية بدمشق 
الشحناء والبغضاء » فخاف على شفسه الهلاك والبوار » فاستشعر الوبال 
والدمار » فلم يكن له إلا المرب منهم » والنجاة من فتکهم » لأنهم عزموا على 
الایقاع به » والنكاية فيه » وقصد ناحية بانیاس ٩‏ ( وه ظ ) فحصل فیها 
في يوم الجمعة الثاني والعشرين من دي الحجة سنة سبع وستين وآربعمافه 


)۱( بانياس الداخل » في هضبة الجولان المحتلة » من أصم الواقع > کانت تعتس 
بقلعة « النمروه » ۰ 


e‏ ۶ - تاريخ دمشق 


فأقام بها وعمكر ما عمره من الحمام وغيره فيها » ثم خرج منها في أوائل سنة 
اثنتين وسبعين وأربعمائة خوفاً من العسكر المصري أن بدرکه فيها » فيأخذه 
منها ؛ وحصل بغر صور عند ابن أبي عقيل القاضي المستولي عليها » شم 
صار من صور إلى طرابلس » وأقام بها عند زوج أخته جلال الملك ابن عمار 90 
مدة » وأطلع إلى مصر فهلك في الاعتقال قتلا* بالنغال في سنة إحدى وثمانين 
وأربعمائة وذلك جزاء الظالمين » « وما الله بغافل عما يعملون"؟ » ۰ 


وق هذه السنه وقع الختلف بدمشق بين العسكرية » وبين آهلها » 
وطرحت النار في جانب منها فاحترقت » واتصلت النار منه بالمسجد الجامع 
من غربيّه فاحترق في ليله يوم الاثنين اتتصاف شعبان من السنة » فقلق الناس 
لهذا الحادث واللم" الوم الکارث ؛ وأسف القاصی والدانی لاحتراق مثل 
و بهاء* ورونقاً وسناء* » وكيف أصابت مثله العيون الصوائب وعدت عليه 
عادية النواگی(۲) ۰ 


(۱) صاحب طرابلس [ ۶۱۶ - ۶٩۲‏ ف / ۲ _ ۱۰۹۹ م ] وهو الذي سلم 
معلى بن حيدرة إلى الفاطميين ٠١‏ نظر كتاب طر ابلس الشام في التاريخ الاسلامي 
للدكتور سيد عبد العزیز سالم * ط * الاسكندرية : ۱۹۷ ص ۷١-٦۸:‏ ۰ 

(۲) القرآن الكريم ‏ البقرة : ۱۶۶ ٠‏ 

(۳) الذي قدمه غرس النعسة محمد بن هلال الصابیء عن حوادث دمشق آکش 
تفصیلا » و لژهمیته قام آمدروز الحقق الأول لکتاب ابن القلانسي بتثبیت رواية 
غرس النعمة هذه في الحاشية » لکن كما ألم بنص ابن القلانسي التصحیف 2 
كذلك حدث بالتسبة لنص ابن الصابىء »> ولقد آبقیت نص اين الصابیء بعد 
ضبطه واعتمدت في عملي على نسختين مخطوطتين من مرآة الزمان » واحدة في 
باريس والثانية في استانبول ‏ انظر حوادث سنة ۶۸۲ ه حيث جام : 
وآما آخبار الشام »> فان بدر الجمالي کان قد ورد دمشق والیاً على الشام سنة 
ثمان وخمسین » ووصل عسقلان » وغزا بني سنبس(* » ونكا فیهم » وعاد إلى 


>9 من فروع قبائل طىء ۰ انظر جمهرة آنساب العرب لابن حزم * ط ٠‏ القاهرة : 
15 ص : ۶۰۲ 5 


نت ۱۱۲ مت 


وفيها وردت الأخبار من مصر بعلاء الأسعار فيها 4 وقلة الأقوات ف 


الأقحوانة » وجاء أميران أخوان من سنبس ۰ فقتلهما لأجل غارات كانت لهما 
بالشام قبل وصوله إليه » ثم صار يشق حلل العرب : كلب وطيء وغيرها شقاً , 
وفعل فعلا لميسبقه أحد إليه حتى وصل دمشق » فنزل قصر السلطان بظاهرها » 
وأقام سنة وكسر › فأمن الناس لهيبته » ثم قبض على ابن أبي الرضا » خليفة 
الشريف القاضي > المكنى بأبي الفضل اسماعيل بن أبي الجن العلوي » وعلى 
جماعته » وآخذ منهم عشرة آلاف » ووهبها لحازم بن جراح » المفرج عنه من 
مصر » وکان قد هرب إليه > فأعطاه الال استكفافاً له عن معاونة الشريف آبي 
طاهر بن أبي الجن » النقذ معه حازم لافساد أمن بدر بالشام 3 واثارة امل 
دمشق عليه ء ولا فعل بدر بالمذكورين ما فعل ٠‏ ثار آهل دمشق عليه » وأغلقوا 
أبوابها وحاربوه» وساعدهم حصن الدولة ابن منزو » وراسلهم مسمار بن ستان 
الكلبي > وراسلوه وحالفوه » وجاءت عرب مسمار » فأغارت على قصر السلطنة 
بدمشق بظاهرها . وعادوا لبدر الجمالي وراوحوه » فأنفد ثقله وأهله إلى 
صیدا » ومضى خلفهم إليها » وجمع ابن منزو عسكره وعسكر دمشق لقصد بدرء 
فلما عرف ذلك رحل إلى صور وحاصرها » ومتوليها القاضي الناصح ٠‏ ثقة 
الثقات » عين الدولة أبو الحسن محمد بن عبد الله بن آبي عقيل > فحاصرها أياماً 
وقرب منه ابن منزو »2 وسار إلى عكا 2 وأقام آیاماً دخل فيها بزوجته بنت 
رقطاش التركي » ومضى إلى عسقلان [ ثم عاد إلى دمشق ] وجاء الشريف ابن 
أبي الجن من مصر إلى دمشق » وكان أهلها هدموا قصر السلطنة ودرسوه 2 
وكان عظيماً يسع ألوفاً من الثاس » وأقام على دمشق سبعة وعشرین يوماً »2 
ومعه حازم وحميد ابنا جراح اللذان اتفقا مع الشريف على الفتك ببدر . 
وكان حميد قد طمع من بدر في مثل ما فعله مع حازم » ولا عجن بدر عن دمشق 
عاد إلى عكا لأن الشريف والعساكر دفعوا عنها » ولا رحل عن دمشق » اختلف 
العسك و(حداث اليلد » فنهب العسكر بعض اليلدء و نادوا يشعار بدر الجمالي» 
واستدعوا منه صاحباً يكون عندهم فانقن إليهم رجلا يعرف بالقطيان في جماعة 
من أصحابه » فدخل دمشق وهرب الشريف ابن أبي الجن وولدا ابن منزو › 
وكان أبوهما قد مات على صور في هذه السنة » فنزل اينا منزو على الكلبيين » 
وسار الشريف: طالياً مصر » فاجتاز بعمّان البلقاء » وبها بدر بن حازم 
صاحبها , فقبض على الشريف وباعه من يدر الجمالي باثني الف دينار » فقتله 
' آمير الجيوش بعكا خنقا ٠‏ 

وبعث بدر الجمالي إلى دمشق علویاً يعرف بابن آبي شوية من آهل قيسارية 
وأمره بمصادرة الشريف أبي الفضل بن أبي الجن آخي المقتول . وجماعة من 


۹۳ ات 


أعمالها واشتداد الحال في ذلك » واضطرارهم إلى أكل الميتة » وأكل الناس 


مقدمي دمشق» وعلم آهل دمشق » فثاروا على ابن أبي شوية و آخرجوه » ولعنوا 
أمير الجيوش ووافقهم العسكر » وبعثوا إلى مسمار بن ستان » وحازم بن نبهان 
ابن القرمطي(»» أميرا بني كلب » و بذلوا اليهما تسليم البلد فبعث إليهم مسمار 
يقول : لا يمكنني الدخول الى البلد وتملكه والعسکر جميعه فيه والمفارببة 
والمشارقة ويجب أن تخالفوا بينهم وتخرجوا المشارقة . ففعلوا و صاروا آحزاباًء 
وكان القتالفيغر بي الجامع ورمى المشارقة وأهل اليلد بالنشاب من دار قريبةمن 
الجامع » فضر بت الدار بالنار فاحترقت , وثارت النار منها إلى الجامع فاحرقته 
ليلة تصف شعبان هذه السنة » ولا رأى العوام ذلك تركوا القتال و قصدوا 
الجامع طمعاً في تلافيه ليتداركوا ما حدث فيه » ففات الأمن فرموا سلاحهم » 
ولطموا واستفاثوا إلى الله تعالى وتضرعوا ء وقالوا : كم نحلف و نکذپ ونعد 
ونحنث »ونعاهد وننكث » والنار تعمل إلى الصباح » فأصبح الجامع » ولم يبق 
منه الا حیطانه الأربعة > وصاروا أيام الجماعات يصلون فيه على التلال » 
وهم یبکون » وانهزموا بعد ذلك » و نهبت دورهم وآموالهم » وأنفد مسمار والياً 
على دمشق من قبله یعرف بفیتان » وراسل مسمار آهل اليلد ثانياً بأن يهبوا 
ویثبوا على الفار بة فيخرجوهم » واتفق هو و آهل البلد » فثاروا علیهم » و تأخر 
مسمار عنهم » واقتتلوا فظهر علیهم الفاربة وأحرقوا قطعة من البلد » و نهبوا 
آکثره » ونادوا بشعار بدر الجمالي » ووصل مسمار بعد ذلك إلى باب اليلد » 
وقد فات الأم الذي ورد له » فراسله المغار ربة على أن يمكنهم من المقام في اليلد 
ويعطونه مائة آلف دینار » فرضي و آقام أياماً في الکان » وطالبهم بالمال » فلم 
تعطؤه شا » ولم يكن له قدرة عليهم » SRN‏ 
من دمشق يساوي خمسمائة آلف دینار » وتتيّعوا آحداث دمشق »> فقتلوا منهم 
سيعين حدثاً ۰ 
ومضى سنان الدولة ولد ابن منزو إلى أمير الجيوش وصالحه وصاهره على 
آخته » وعاد إلى دمشق والياً عليها من قبل آمير الجيوش وأطاعته المغاربة » 
وسلموها اليه فدخلها ۰۰۰۰ 
1 استولی القاضي مختص الدولة ابن آبي الجن آخو حيدرة التتول على 
مشق وطرد نواب أمير الجيوش » واستولى على صور ابن أبي عقيل » وعلى 
9 قاضيها ابن عمار » وعلى الرملة والساحل ابن حمدان » ولم يبق 
لأمير الجيوش غير عكا وصيدا ٠‏ 


جلو كان بنو القرمطي من آسر الزعامة الكلبية » وليس هناك علاقة واضحة بين هذه 
التسمية وجماعات القرامطة ٠‏ 


۱٤‏ س 


بعضهم بعضاً من شدة الجوع ؛ وقتل من بظفر به » وآخذ ماله واستغراق 
حاله » ومن سلم هلك » واحتاج الأمير والوزير والكبير الى المسآلة ٠‏ 


وفيها نزل الروم على حصن أسفو نا" » وملكوه ٠‏ 


سنة اثنتين وستان وأر بعمائة 


فيها نزل أمير الجيوش سيف الاسلام بدر المستنصري ف العسكر 
الصري على ثغر صور » محاصراً لعين الدولة ابن أبي عقيل القاضي » الغالب 
عليه » فلما أقام على المضابقة له والاضرار به » كاتب القاضي ابن أبي عقيل 
الأمير قترلو مقدم الأتراك" المقيمين بالشام مستصرخاً له ومستنجدا به» 
فأجابه إلى طلبه وأسعفه بأربه » وسار بعسكره متجداً له ومساعداً » ووصل 
إلى ثغر صيدا » ونزل عليه في ستة آلاف » فحصره وضيكق عليه وعلى من 
فيه » وكان في جملة ولاية أمير الجيوش المذكور » فحين عرف أمير الجيوش 
صورة الحال » ووصول الأتراك لانحاد من بصور واسعاده » قادته ( ٠٠‏ و ) 
الضرورة إلى الرحيل عن صور بعد أن استفسد كثيرا من آهلها والعسكرية 
بها » بحيث قوبت بهم شوكته » وزادت بهم عدته » وتلوم عنها قلیلا" » شم 
عاود النزول عليها والمضايقة لها » وأقام عليها في البر والبحر مدة سنة احتاج 
أهلها مع ذلك إلى أكل الخبز الرطل بنصف دينار » ولم يتم له آمر فيها > 
لاختلاف الأتراك في الشام فرحل عنها ٠‏ 


و هذه السئة مرض الأمير محمود : بن صالح في حلب مرضاً شديداً » 
)۱( حصن كان قرب معرة النعمان بالشام » معجم البلدان - زيدة الحلب : ٠١/۲‏ ۰ 
(۲) .مقدم جماعة الاترالت الناوكية ۰ وکانوا من الغوارج علی سلطة السلاجقة ۰ 


بت 156 س 


وخطب للامام القائم لامر الله على منبر حلب » وقطم الدعوة المستنصرية 
تاسع عشر شوال"۱ : 


وفیها فتح ملك الروم ثغر منبج وأحرقه 6 وعاد تقدم بعمارته۳۱) ورحل ‏ 


عنه إلى ناحية منازجرد؟ فعاث ف آطرافها إلى آطراف خراسان وبقیت 
منبج في ملكة هذا الملك » واسمه على ما ذكر ابن دوجانس(8)» سبع سنين ۱ 


(1) 


(۲) 


(٤( 


0 


سنة ثلاث وستين وأربعمائة 


فيها جمع انسز لن آوق مقدم الکتر ال العز " بالشام(۶) واحتشد وقصد 


أرض فلسطين » فافتتح الرملة » وبيت المقدس » وضايق دمشق » وواصل 


كان جل أهالي حلب من الشيعة الامامية لذلك لاقى محمود صعوبات كبيرة حين 


آلفی الدعوة للخليفة ا واستبدلها بالخطبة للخليفة العباسي وذلك 
بسبب تهديد السلاجقة جقة لامارته 2 ويروى ابن العديم في زبدة الحلب : 
۲ - ۱۸ أنه وضع العساکر على باب الجامع لمنع الناس من مغادرته لدى 
سماعهم الخطبة للخليفة العباسي » فعندما انتهت الصلاة, « آخذت العامة الحصر 
التي في الجامع . وقالوا : هذه حصر علي بن آبي طالب ء فليجىء آبو بكر 
بحصر حتى يصلي عليها الناس » ٠‏ 
قم الامبراطور رومانوس بعدة حملات عسكرية استهدف منها احتلال مواقع 
متقدمة داخل الأراضي الاسلامية ليضع فيها حاميات بيز نطية تتولى رصسد 
جماعات التركمان ومنعها من دخول آسية الصفری » وكان من جملة ما احتله 
منبج حيث رمم حصنها ووضع فيه حامية بقيت فيه سبع سنين " انظر زبدة 
الحلب : ۱۶۱۲/۱ ۰ مسخل إلى تاریخ الحروب الصليبية : ۱۳۹-۸ 
قرب بحيرة وان في تركية حالياً » عندها وقعت المعركة الفاصلة .بين البیز نطيين 
والسلطان الب ارسلان » كما سنرى ٠‏ 
في الأصل : « آليز دوجانس » وآليز زيادة لعلها تصحيف « ابن » فالامبراطور 
هو رومانوس بن دايجينس وقد حكم فيما بين [ ٠١14‏ ۱۰۷۱ م ] ولیس 
ثلاثين سنة كما ورد في الأصل » انظر كتاب « أربعة عشی حاکماً بيز نطیاً » 
لميخائيل بزللزس( ترجمة اتكليزية ) سلسلة بنكوين ١457‏ ص : ۳۹۷-۳۵۰ ۰ 
له ترجمة جيدة في كتاب المقفى للمقريزي » نشرتها في ملاحق كتابي مدخل إلى 
تاريخ الحروب الععليبية : ۲۹۵ ۲۷۹۸ - ۱ 


7 ۱۲ بت 


الغارات عليها وعلى أعمالها » وقطع الميرة عنها » ورعى زرعها عدكة سنين في 
کل تسج لضایقتها والطمع في ملكتها » ولم بزل متردداً إلى أن اضطرب 
أمرها » وخربت المنازل بها » وزاد غلاء الأسعار فها » وعدم تواصل الأقوات 
إليها وجلا أكثر أهلها عنها » واستحكم الخلف بين العسكرية الصامدق۱) 
والأحداث من أهلها » وكون مُعلتى بن منزو لعنه الله قد هرب عنها » ولم 
سق فيها من المقدمين على الأجناد غير الأمير زين الدولة زمام المصامدة بها ٠‏ 


وف هذه السنة نزل السلطان العادل آلب أرسلان بن داود # أخي 
السلطان طغرلبك ‏ بن سلجوق رحمه الله على حلب محاصراً وبها محمود بن 
صالح في يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الآخرة » وضايقها إلى أن ملكها 
بالأمان » فخرج محمود إليه فآمكنه وأنعم عليه وولاه البلد » ورحل عنه ثالث 
وعشرين رجب قاصدا إلى بلاد الروم طالباً ملكهم » وقد توجه إلى منازجرد 
فلحقه وأوقع به وهزمه » وكان عسكره على ما حكي تقدير ستمائة آلف من 
الروم وما انضاف اليهم من سائر الطوائف وعسكر ( ٠ه‏ ظ ) الاسلام على 
ما ذكر تقدير أربع ماثه آلف من الأتراك وجميع الطوائف : وقثتل من عسكر 
الروم الخلق الكثير بحيث امتلأ واد هناك عند التقاء الصفكين » وحصل الماك 
فيأيدي المسلمين أسيراً » و امتلات‌الابدي من سوادهم وأموالهم وآلاتهم وكراعهم 
ولم تزل المراسلات مترددة بين السلطان آلب آرسلان وبين ملك الروم المأسور 
إلى أن تقرر اطلاقه والن* عليه بنفسه بعد أخذ العهود عليه والوائیق بترك 
التعرثض لشيء من آعمال الاسلام » وإطلاق الاسارى » وأطلق وسيكر الى 
بلده » وأهل مملكته » فيقال أنهم اغتالوه وسملوه(۲) وأقاموا غيره في 


٠ من قبيلة مصمودة البربرية سكان السوس الأقصى‎ )١( 
ˆ في الأصل « سلموه » وهي تصحيف صوابه ما آثبتنا‎ )۲( 


ب ۱۷۱۷ سس 


مكانه لأشياء آنکروها عليه » ونسبوها إليه(1) 5 


ع 
۰ 


سنة أربع وستین وأربعمائة 


في الحرم منها قئتل الأمير جعبر صاحب قلعة دوسر : فیها بمکيدة 


ت له وحيلة تمت عليه وغفلة ۱ 5 ت نه 7 


وفيها ملكت الرقة واستولي عليها » وفيها نهض محمود بن صالح من 


حلب فيمن حشد من العرب وقصد ناحية عزاز في يوم السبت الثاني والعشرين 
من رجب للقاء الروم 6 فاندفعت الروم ین أيدي العرب 6 والعرب 5 AS‏ 
قللة تثناهز آلف فارس وقصدوا أنطاكية » واجتمعوا بها » وعادت العرب إلى 
غل + 


وفيها ورد الخبر من بغداد 5 شهر ربیع الأول منها بآن الامام الحافظ 


آنا بكر آحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطیب رحمه الله توفي يوم الائنین 


س 


)۱ تعد محر كة مناز كرد من معارك التاريخ الكبرى »> وسیق لي الاهتمام بهذه 


المعركة حيث جمعت حولها جمیع ما جاء في الصادر العربية وغير العربية من 
مطبو ع ومخطوط . ونشرت هذه التصوص في كتابي مختارات من کتابات 
المؤرخين العرب ۰ دمشق : ۱۹۷۱ ۰ ص : ۱۵۱-۹٩‏ ۰ كما قمت بدراسة 
هذاه الممركة في كتابي مسفل إلى تاريخ الحروب الصليبي 2 : ۱5۳ - ۱۵۲ ۰ 
ومفید هنا آن‌آشب إلى أنالمصادر العر‌بية بالغت في تقدير تعداد العساکرء فالرقم 
الذي ذکره ابن القلانسي یقبل منه العشر فقط : 

قلعة دوس هي نفس قلعة جعبر » وهي قائمة الآن وسط بحيرة سد الفرات في 
سورية » وقد تملك هذه القلعة أحد زعماء قبيلة قشر واسمه جعبی بن سابق . 
وكان يقوم منها بقطع الطريق على السابلة وبغارات سلب ونهب » فنسبت 
القلعة إليهء وقد انتز عت‌هذه القلعةمن صاحبها سنة ۶۷۹ ه / 81١1م‏ من قبل 
السلطان السلجوقي ملكشاه أثناء قدومه إلى الشام > حيث حاصرها وأنزل منها 
صاحبها _ جعبر ‏ وقتله » وعلى هذا لا يمكن اعتماد رواية ابن القلانسي ٠‏ 
انظ كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۶۷۳ ۲۰۳ ۰۲۰۱ ۶۰۱ ۰ 


(۳) انظ زبدة الحلب : ۲۰/۲ ۳۱۰ ٠‏ 


بت ۱۱۸ س 


السایق من ذي الحجة متها » وحمل الى الجانب الغربي من بغداد وصئلي 
عليه » ودفن بالقرب من قبة آحمد بن حنبل رحمه الله + 


سنة خمس وستين وأربعمائة 


فيها هرب الأمير آبو الجيوش علي بن القلد بن منقذ من حلب خوفاً 


من صاحبها الأمير محمود بن صالح » حين عرف عزمه على القبض عليه » 
وقصد المعرءة » ثم قصد كفر طاب(۳) ٠‏ 


وفها ورد سار الأمير محمود بن صالح من حلب فيمن جمعه وحشده 


من عسکره الى الرحبة ء 


وني هذه السنة وردت الأخبار باستشهاد السلطان العادل آلب آرسلان 


اين داود(*) آخی السلطان طغرلبك » ملك الترك » على نهر جیحون » عند 


(1) 
(۲) 


(۳ 


(1 


انظر حوله كتابي مائة آوائل من تراثنا - ط ٠‏ دمشق ۰۱۹۸۲ ص‌۳۹۲-۳۸۸ ٠‏ 
كانت کف طاب بلدة ذات شهرة ومکانة كبيرة » بقایاها الیوم قائمة على قرابه 
/ ۲ كم / إلى الغرب من بلدة خان شيخون على الطريق العام الواصل بين حماه 
ومعرة النعمان فحلب , وکان الأمير علي أخاً لحمود پالر‌ضاعة » صاحب مکانة 
كبيرة في بلاد الشام » وهو الذي استولی على قلعة شیزر الحصينة » وسبب 
قيام الأسرة المنقذية ذات الدور الكبير أيام الحروب الصليبية * انظر زبدة 
الحلب : 4/9 ۳۵ ۰ مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 188-145 ٠‏ 
هرب عطية بعد انتزاع حلب منه إلى الأراضي البیز نطية » وجاء بعد معركة 
مناز كرد على رأس قوة بين نطية يريد مدينة حلب » فأخفق » ومن ثم عاد وذهب 
إلى القسطنطينية » حيث قيل بأنه « سقط من سطح كان نائماً عليه وهو 
سكران » فمات سنة أر بع وستين » زبدة الحلب : ۳۱/۲ * 
في الأصل : عبدد » وهو تصحيف صوابه ما آثبتناه » فألب أرسلان هو « ابن 
جفري بك ۰۰۰۰ وله ولكل واحد من آبائه اسم آخر بالعربية » واسمه بالعر بية 
محمد بن داود ۰۰۰ » مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۷۸ ۰ 


بت ۱۷۹ سا 


حصن هناك بيد من اغتاله من الباطنية ‏ المتزدين بطربقة الزهكاد المتصوفة على 


سنة ست وستين وأربعمائة 


شهر ربيع الآخر ۰ 


وفيها وردت الأخبار من بغداد بزبادة مد" دجلة » حتى غرق بها عدة 
أماكن » وهتدم عدة مساكن ٠‏ 


. وفيها وردت الاخبار من ناحية العراق باتتصاب السلطان العادل ملك 
شاه » أبي الفتح محمد بن السلطان الب آرسلان في المملكة بعد أبيه» وجلوسه 
على سرير الملك » بعد أخذ البيعة له على أمراء الأجناد » وكافة ولاة الأعمال 
والبلاد » فاستقامت له الامور > واتنظمت به الأحوال على المراد واللأثور » 
واستمر التدیر على نهج الصلاح وسنن النجاح » وسلك في العدل والانصاف» 
ماك ا هی مس ی وت 
ا 


وآر بعمائة نهر جيحون على رأس جيش کبي « فأتاه أصحابه بمستحفط قلعة 
يعرف بيوسف الخوارزمي » وحمل إلى قرب سريره ۰ وهو مع غلامين » فتقدم 
بان يضرب له أربعة آوتاد و تشد أطرافه إليها » فقال : يا مخنث مثلي يقتل هذه 
القتلة ؟ فاحتد السلطان آلب أرسلان ء وآخذ القوس والنشابة » وحرص على 
قتله 2» وقال للغلامين : خلياه » ورماه فأخطأه ۰۰۰۰ فعدا يوسف إليه » وكان 
السلطان جالساً على سدة » فنهض ونزل فعش » ووقع على وجهه . وقد وصله 
يوسف » قبرك عليه وضربه بسكين كانت معه في خاصرته » ودخل السلطان إلى 
خيمته وهو مثقل » ولحق بعض الفراشين يوسف فقتله بمروة كانت في يده . 
وقضى آلب آرسلان نحبه » * مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۹۱ ٠‏ 
() قلعة بالجزيرة قرب سميساط * انظر زيدة الحلب : ۶۲/۲ ۰ 


نت ۱۷۵ نت 


في بوم الجمعة من صفر ؛ وكان من أعيان شهودها » وحدث عن جماعة ٠‏ 


سنة سبع وستين وأربعمائة 

فيها وردت الاخبار من ناحية العراق بوفاة القائم بأمر الله أبي جعفر 
عبد ازله بن آلامام القادر بالله 5 دوم الخميس الثالك عشر من شعبان 4 و امه 
أم ولد تسمی قطر الندى رومية » وأدركت خلافته وماتت في رجب سنة 
اثنتين وخمسين وأربعمانة » وكان مولده 5 الساعة الثالثة من نهار يوم 
الخميس 4 وقيل الحمعه الثامن عشر من ذى القعدة سنة احدی وتسعين 
وثلاثمائة وتولى الأمر بعد آبيه وعمره إحدى وثلاثون سنة في يوم الاثنين 
الحادي عشر من دي الححة تن ائنتن وعشرن وأربعماثة ) ومات 9 
وعمره ست 9 سبعون سئة ع وكانت آامه أربعاً وأربعين سنة وتسعة أشهر 
وآیاماً » وکان جميلا” ملیح الوجه أبيض اللون مشرباً حمرة »> حسن الجسم 
بلي من أرسلان الفساسيري تما بلي از أن أهلكه الله وأراحه 6 بالعزائم 


وروي عنه أنه لا اعتقل في الحديثة كتب رقعة » وأتفذها إلى مكة حرسها 
الله تعالى مستعدياً ( ۱ ظ ) إلى الله تعالى على الفساسيري » وعلقت على 
الكعبة » ولم تحط عنها إلى أن ورد الخبر بخروجه من . الاعتقال من الحديثة» 
وعوده إلى داره » وهلاك عدوه الفساسيري » وعنوانها : 


غ( دجم له سبط ابن الجوذ فو وقيات سن 0۷ وعد كع ساد وار 0 


اعد الاه ناتقسن قسادة ل الا رورس فيا كثر | سبتة توي :+ 


ب ۱۷۱ س 


« إلى الله العظيم » من السکین عبده » ٠‏ ونسخة الاستعاثة2322 : 


« سم الله الرحمن الرحیم 4 
اللهم | نك العالم با لسرا ع والمطلع على مكنون الضمائر » اللهم انك 
غنى بعلمك واطلاعك على خلقك عن اعلامی(۲۳ » هذا عبد من عبيدك قد 
كفر نعمتك وما شكرها » وألغى العواقب وما ذكرها » آطفاه حلمك وتجبكر 
بأنانك حتى تعدی علينا بغياً وأساء الیتا عثتثواً وعدوانا ٠‏ 


الهم قل الناصر » واعتز الظالم » وأنت المطلع العالم والمنصف الحاكم > 
بك تعتز* عليه » وإليك نهرب من [ بين ]" يديه » فقد تعرز علینا بالمخلوقين » 
ونحن نعتز بك با رب العالمين ٠‏ 

الهم !تا حاكمناه إليك » وت وكلنا في انصافنا منه عليك » ورفعنا ظلامتنا 
هذه الى حرمك » ووثقنا في0» كشفها بكرمك » فاحكم بيننا بالحق وأنت 
خير الحاكمين » وأظهر اللهم قدرتك فيه » وآرنا ما نرتجيه فقد آخذته العزة 
بالائم ۰ 


اللهم فاسلبه عزه » وملکنا شدرتك ناصته ا ۲ الر احمين » و 
کل دز سكاو و ۸ 
یا رب على محمد وسلم وکرم » ٠‏ 


)١(‏ أثبت ابن العديم في كتابه ( بفية الطلب ) نص هذه الاستغاثة في ترجمته 
للبساسيري > انفلس مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۱۳ + وعلى 
رواية اين العديم ضبط تمن این القلانسي - 

(۲) في رواية ابن العدیم زيادة « عن اعلامي بما آنا فيه » ٠‏ 

(۳) زيادة من رواية ابن العدیم ٠‏ 

(۶) في رواية ابن العدیم : وقد رفعت ظلامتي الى حرمك > ووثقت في کشنها 
بكرمك 6ك كش 


تست ۱۷۲ ب 


وتولی تعده الأمر و لد و لده الامام آدو القاسم عبد ار (۱) بن دخيرة 
الدين [بن]*" القائم بأمر الله أمير الم منين ؛ و کان ذخيرة الدين » ولى العهدء 
فتوفي ف حباة أنه القائم بأمر الله 4 فعقد الأمر لابنه آبي القاسم عرد اللههو لقبه 
تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وأيام ٠‏ 


وف هذه السنة وردت الاخبار من ناحية حلب بوفاة صاحبها لام یر 
محمود بن شبل الدولة بن صالح » بحلب ل جمادی الأولى » وقام في منصبه 
ولده الأمير نصر. بن محمود(۳) ؛ وهتكاه بد التعزية الأمير آبو الفتيان بن 
حيوس بالقصيدة الألفية الشهورة التي يقول فيها : 


وقد جاد محمود بالف تصر“مت وإني سأرجو أن سیخلفها نض( 


ae قلع فل‎ OT 


0 a 


يو 


)۱ في الاصل « عبد الرحمن » وهو تصحيف صوايه ما أثيتنا ۰ 

)( أضيف ما بين الحاصرتين کیما يستقيم السیاق . 

)۳( آووصی محمود قبل وفاته بحلپ لابنه شبیب » وكان آصفر أولاده » فلم تنقذ 
دصيته ٠‏ أنظر زبدة الحلب : 4۲/۲ _ و . 

42 القصيدة رائية » لعلها عرفت بالألفية لما جاء فيها » واختلفت روايات هذا 
ابیت » انظد ديوان ابن حيوس : ۲۶۸/۱ ٠‏ زيدة الحلب : 41/۷ 


ست ,۱۱۷۷ مد 


سنة ثمان وستين وأربعماثة وفيها: 


ولاية الأمير رزين الدولة لدمشق 


(+ و) لما هرب على بن حيدرة بن منزو(؟© امنه الله من ولايسة 
دمشق على القضیه [ التي سبق ٩]‏ ذکرها اجتمعت المصامدة إلى الأمير 
رزن الدولة اتنصار بن بحيى » زمامهم والمقدم عليهم واتفق راهم على تقدیمه 
في ولابه دمشق » وتقوية تسه على الاستیلاه علیها » ودفع من بنازعه فيها » 
ووقع ذلك من أكثر الناس احمل موقع » وأحسن مو ضع » وارتضوا به» 
ومالوا إليه لسداد طريقته » وحميد سيرته » وكونه آحسن فعلا" ممن تقد ۰ 
وأجمل قصداً ممن كان قله » فاستقر الأمر على هذه القضية » والسجية 
المرضية اف يوم الأحد مستهل الحرم من السنة * 


وف هذه السنة اشتد غلاء الأسعار في دمشق » وعدمت الأقوات » 
وتفذت الغلات منها » واضطر الناس إلى أكل الميتات » وآکل بعضهم بعضاً » 
ووقع الخلف دين الصامدة وآحداث البلد 6 وعرف الملك انس بن أوق مقدم 
الخنراك [ ذلك ]۲۳1 وما آلت البه الحال » وكان متوقعاً شل ذلك » فنزل 
علیها » وبالغ في المضايقة لها » إلى أن اقتضت الصورة » وقادت الضرورة إلى 
نسليمها إليه بالأمان » وتوثق منه بوكيد الأيمان ٠‏ 


فلما دخلها في ذي التعدة سنة مان وستين وآرسمائه و حصل بها » فول اهلها 
منه قوارع البلاء 4 بعدما عانوه من ابن منزو لعنه الله » واشتداد البلاء من 


إنزال دورهم وإخراجهم منها » واغتصاب أملاكهم والقبض لها » واستعمال 
سوء السيرة وخبث النية والسريرة » وتواصلت الدعوات عليه من سائر الناس» 
وعلى أصحابه وأتباعه في جميع الأوقات » وأعقاب الصلوات والرغبة إلى الله 
تعالى ذكره باهلاكه وتعفية آثاره(۱) ۰ 

وف هذه السنة وردت الاخبار من حلب بأن الأمير نصر بن محمود بن 
صالح صاحبها » قتل بها في يوم الأحد عيد الفطر » قتله قوم من آتراك 
الحاضر۳) » وذاك أنه قبض على مقدمتهم المعروف بالأمير أحمد شاه » 
وخرج إليهم لينهبهم » فرماه أحدهم بسهم فقتله » وقام في منصبه من بعده 
أخوه سابق بن محمود بن صالءم9؟ ٠‏ 

وني هذه السنة ختطب للاماء المقتدي باه أبي القاسم عبد الله بن 
الذخيرة بن القالم بأمر الله على منبر دمشق » وقطعت الخطبة 
المستنصرية ( ۲ و ) » ونظر الملك أتسز بن أوق في أمور دمشق وآحوالها 
بسا مود بصلاح أعمالما ووفور استغلالها » وأطلق لفلاحي المرج 
والغوطة الغلات للزراعات» والزمهم الاشتغال العمار ات والفلاحات» فصلحت 
الأحوال وتواصلت من سائر الجهات الغلات » ورخصت الأسعار » وتضاعف 


)۱( سوغ اتسن مثل بقية التركمان ما أوقعوه بسكان دمشق وسواها من بلاد الشام 
بمسو غ عقائدي » على أساس أن التر کمان کانوا ستتّة » وکان آمل الشام 
شيعة » وعلی العموم کره امل الشام آتسن كثيرا » ولمنوه وسموه « آقسیس » 
ومع ذلك نلاحظ أنه بعد زوال التشيع من دمشق » تبدلت النظرة إلى أتسن » 
فهذا ابن کثب » وهو من متأخري مؤرخي دمشق قد اعتبره بأنه « كان من خيار 
الملوك و آجودهم سيرة » واصحهم سريرة ۰ آزال الرفض عن آهل الشام > وابطل 
الأذان بحي على خير العمل > وأمي بالترضي عن الصحابة أجمعين » وعس 
بدمشق القلعة التي هي معقل الاسلام بالشام المحروس » فرحمه الله » وبل 
بالرحمة ثراه » وجعل جنة الفردوس مأواه » ۰ البداية والنهاية : 11١1/1١‏ 
۳ * مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۱۱ - ۲۹۷ ۰ 

(۲) الحاضر السليماني حیث محلة السليما نية الآن في مدينة حلب ٠‏ 

(۳) انظر حول تفاصیل ذلككتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۱۹۹-۱۱۷ 


بت ۱۷۵ سس 


الجذل بذلك والاستيثار » وطابت نفوس الرعية وأيقنوا بزوال البؤس والبلية؛ 
وبرز آنسز في عسکره او نواحي الساحل عازماً على قصد مصر وطامعاً في 
ی ی 


سنة تسع وستین وأربعمائة 


فیها جمع اللك آتسز واحتشد » وبرز من دمشق » ونهض في جمع 
عظیم إلى ناحية الساحل » ثم منها إلى ناحية مصر طامعاً في ملکتها » ومجتهدا 
ف الاستيلاء عليها 6 والدعاء عليه من آهل دمشق متواصل »© واللعن له متتایع 
متصل(۱) 
فلما قرب من مصر وآطلت خيله علیها » برز إليه آمير الجیوش 
بدر في من حشده من العساكر » ومن انضاف إليهما من الطوائف والعرب 4 
وكان قد وصل الیما واستولى على الوزارة۳ وعرف ما عزم عليه 
(۱) هذا الكلام يناقض ما سبقه » وفيه دليل على أن ابن القلانسي اعتمد على 
روايات متباينة ولم يقم بالتنسيق بينها » بل اكتفى بالنقل بعد حذف الأسانيد 
وأسماء المصادر » وفي مرآة الزمان » حوادث سنة 559 وصف لأحوال دمشق فيه 
تفاصيل مدهشة منها : « ولم يبق بها من أهلها سوى ثلاثة آلاف إنسان بعد 
خمسمائة آل فأقتاهم الفقی و الفلاء والجلاء + و کان بها مائتان و آریمون خبازا , 
فصار بها خبّازان » والأسواق خالية » والدار التي كانت تساوي ثلاثة آلاف 
دينار یننادی عليها عشرة دنانير فلا يشتريها أحد » والدكان الذي كان يساوي 
آلف دينار ما پشتری بدينار » وكان الضعفاء يأتون للدار الجليلة ذات الأثمان 
الثقيلة » فيضر بون فيها النار فتحرق » ويجعلون أخشابها فحماً يصطلون به , 
وأ'كلت الكلاب والسنانير > وكان الناس یقفون في الأزقة الضيقة فیأخذون 
المجتازين فيذبحونهم ويشوونهم ويأكلونهم » وكان لامرأة داران قد أعطيت 
قديماً في كل دار ثلاثمائة دینار أو أر بعمائة » ولا ارتفعت الشد"ة عن الناس 
ظهر الفأر » فاحتاجت إلى سنور فباعت إحدى الدارين بأربعة عشر قراطاً . 
واشترت بها سنوراً * 
 )۲(‏ آورد القريزي في كتابه القفی ترجمة لبدر الجمالي تحدث بها عن استيلائه على 
السلطة في القاهرة » فقال بعدما وصف آخذ أتسن لدمشق وفلسطين : « فلم يزل 
آمير الجيوش بعکا إلى آن انتهکت حرمة المستنصر بتنلپ ناصی الدولة الحسن 
ابن حمدان إلى أن قتل» فاستطال عليه الأمير يلد كوز والأتراك والوزیر ابن = 


ل ۱۱۷ سس 


هم هم مه ¢ و هو و و » هم هم و و هب هم مب ها ما ما و هب هب *»* و و * 


آيي ككدينة » فکتب إلى أمير الجیوش کتابا من املاء الوزیر آبي الفرج محمد بن 
جع بن الف بي» وهو يومئذ یتولی الانشاء » یستدعیه للقدوم علیه, و انجاده. 
من جملته : فان كنت مأكولا » فكن خير آکل » و الا" فأدركني ولا آمزق ٠‏ 

فلما بلفه الکتاب قال : لبيك . وكررها ثلاثاً »> وکتب إلى المستنصر یشترط 
عليه آنه لا يقدم إلا" بعسکر معه » وأنه لا يبقي على آحد من عساکر مصی , 
فأنعم له بذلك » فسار من عکا بمائة مركب مشحونة بالأرمن وغيرهم من العسک. 
فنهاه الناس عن ركوب البحر من أجل أن الوقت شتاء في کانون الأول » فآبی 
ونزل على دمیاط بعد يومين من اقلاعه » فزعم‌البحرية آنهم لم يعرفوا صحوة 
تمادت آربعین یوم في الکوانین إلا هذه » فکان هذا الم بدء سعادته » 
واستدعی تجار تنیس واقترض منهم مالا ۰ وأقام له سلیمان اللواتي بالعلیق 
وغره من الضيافة » وسار إلى ظاهر قیلوب » وبعث إلى الستنصی یقول له : 
لا آدخل إلى التاهرة ما لم تقيض على يلدكوز ۰ فأمسکه » وعبر امير الجیوش 
عشية يوم الأربعاء للیلتین بقیتا من جمادی الأولى سنة ست وستين وآر بعمائة ‏ 
ودخل على الستنصی » فاستدعاه وقربه » ودعا له وشکر سعیه » وبالغ في 
کرامته » وقرر أن یکون السفی بينه وبين آمب الجیوش الوزیر ابن الض‌بي 
كاتب الانشاء » فصار ابن الفر بي إليه > وعرفه ما فيه الغرض » وصار من 
خواصه» ولم يكن عند أهل‌الدولة علم من أن المستنصر استدعاه » وظنوا أنه قدم 
زائرا » فلم‌یتاخض أحد منهم عن ضيافته » والقيام بما يتعين من كرامته » وقدموا 
إليه أشياء كثيرة > وحين كملت خدمة الجميع » استدعى الأمراء إلى دعوة صنعها 
لهم » وقرر مع خواصه أنه إذا بات الأمراء » وجهم الليل » فانه لا بد لكل واحد 
متهم آن يصن إلى الخلام القشاء حاجته + فمن صار منهم إلى الغلاء یقتل افيه : 
ووكل يكل أمير واحداً من آصحابه . وجعل له سائر ما هو بيد ذلك الأمير من 
اقطاع وجار ودار ومال وجواري وغير ذلك > فلما حضير الأمراء عنده » وقام 
لهم بما يليق بهم ظلوا نهارهم عنده » وهم في أرغد عيش , وباتوا مطمئنين إليه» 
فلم يطلع الفجر حتى استولى أصحاب أمير الجيوش على بيوت الأمراء »> وصارت 
رووس الأمراء بين يديه » فقويت شوكته » وانبسطت يده » وخلت الديار له من 
كل منازع » فاستدعاه حینئذ المستنصر » وقرره في الوزارة ورد إليه الأمور 
كلها » وعاهده على ذلك »2 وكتب له سجل نعت فيه « بالسيد الأجل أمير 
الجیوش » کافل قضاة السلمین و هادي دعاة المؤمنين » وصار القاضي و الداعي 
نائبين عنه یقلدهما هو » ۰ 


بت ۱۷۷ لد ۶ - تاريخ دمشق 


1 


اسز 


0 » فاستعد للقاله وتآهب لدفع قصده واعتداثه » وجد في الابقاع 


٠ 4‏ وحصلت العرب وأكثر الساکر من وراه 4 وصدقوا الحملة عليه 


(۱) 


في ترجمة آتسن للمقريزي في کتابه القفی معلومات مفيدة عن حملة آتسن على 
مصر ومحرضاته ۰ ومما جاء فیها : « وكش عسكره ‏ آتسن - پمن فر إليه 
من مصر خوفا من أمير الجیوش بدر الجمالي » وحدئته نفسه بأخذ مصر » فسار 
إليها في سنة تسع وستین و آربعمائة » وقد صار إليه ناصر الجیوش » آبو اللوك 
تركان شاه بن سلطان الجیوش یلدکوز . و آهدی إليه ستين حبة لوُلوٌ تزید زنة 
الحبة منها على مثقال » وحجر من ياقوت زنته سبعة عشر مثقالا » في تحف 
كثيرة » مما كان قد أخذه آبوه من خزائن القصر » و آغراه بأخذ مصر . و آطمعه 
في آملها ء فحشد » وهم على حين غفلة » وکان أمير الجیوش قد خرج لقتال 
العرب بالصعيد » فنزل آتسن في آریاف مصر › وآقام بها شهر جمادی و بعض 
شهر رجب ۰ ومعه نحو الخمسة آلاف ۰ فلما بلغ ذلك أمير الجیوش قدم. إلى 
الةو ا و فى يوم عدي نا مقن وما دن 
المراكب في النیل بالعلوفات والميرة » وسار في نحو الثلاثين ألفاً ما بين فارس 
وراجل فخافه أتسن وعزم على العودة عن مصر إلى الشام » ٠‏ 

نقل لنا صاحب مرآة الزمان في آخبار سنة / ۶14 ه / تفاصيل هامة جدأ عن 
حملة أتسز > سبق لأمدروز ناشر ابن القلانسي الأول أن آثبتها في الحاشية , 
ولقد آبقیتها بعدما ضيطتها على مخطوطتي باريس وأحمد الثالث في 
استانبول : « وفي رجب ‏ 551 ها عاد آتسز الخوارزمي إلى دمشق منهزمآ 
من القاهرة » في خمسة عشر فارساً » وقد نهبت أمواله » وقتلت رجاله . وكان 
لما تسلم دمشق تصور في عزمه قصد مصر . فجمع من التركمان » والأكراد 
والعرب » عشرين ألفاً »> ووصل إلى الريف » وأقام نيفاً وخمسين يوماً . 
يجمع الأموال »> ويسبي الحريم » ويذبح الأطفال » وهو يراسل بدر الجمالي » 
ويطلب المال » وقد انزعج الناس » وكان عسکر مص بالصعيد » يحارب العبيد , 
فضمن له بدر ماشة وخمسين آلف دينابر » واستدعى من كان بالصعيد من 
العساكر والسودان » وكان مع اتسز بدر بن حازم الكلبي في آلفي فارس , 
فاستماله بدرء فانتقل إلى القاهرة,وورد القاهرة ثلاثة آلاف‌رجل في‌الراكب‌لنية 
الحج » فقال لهم بدر : دفع هذا العدو أفضل من الحجء وأعطاهم المال والسلاح» 
وقال لوالد شكلي التركماني الهارب من أتسن : كاتب التركمان » فكاتبهم 
وأفسد منهم نحو من سبعمائة غلام وكانوا كارهين لأتسن من شحه وعسفه › 
واتفقوا أن الحرب متى قامت استأمنوا إلى بدر » وصار آتسن إلى القاهرة في = 


بت ۱۷۸ تب 


فکسروه وهزموه » ووضعوا السيوف في عسكره فتلا وآسراً ونهباً » وأفلت 


آواخر چمادی الاخرة » فارسل بدر آلفي فارس یصدمونه » حتی یستأمن من 
آفسدهم أبو شكلي ۰ فلم یستامن احد فكسرهم أتسن ۰ فرجموا مفلولين إلى 
القاهرة » وکان التجاً الیها أهل الضیاع والأصقاع ومصی والتجار . فوقنوا 
على باب القصر باکین صارخین » فخرج من المستنصر خادم فقال : یقول لکم 
آمير المؤمنين انما آنا واحد منکم » وعوض ما تتضرعون على بابي و تبکون » 
فارجموا إلى الله تعالى و تضی عوا له ۰ ولازموا الساجد والجوامع » وصوموا 
وصلوا > وأزيلوا الخمور والمنكرات » فلعل الل يرحمني وإياكم > ویکشف 
عنا ما قد نزل بناء فعاد الناس إلى المساجد والجوامع » وخرجت النساء 
كاشفات الوجوه منتشرات الشعور يبكين ویستفئن » والرجال يقرأون القرآن » 
وكان بدر الجمالي قد هيأ المراكب والسفن » إن رأى غلبة نزل فيها إلى 
الاسكندرية وكذا صاحب مصر » فضج الناس » وقصدوا باب القصی وقالوا : 
تمضي آنت وبدر في السفن و نهلك نحن ؟ فخرج الجواب : إني معکم مقیم » 
فان مضی آمير الجیوش إلى حيث يطلب السلامة » فهاهنا من السفن ما يعمكم » 
مع آنني واثق" من الله بالنصی » وعندنا في الکتب السالفة أن هذه الأرض 
لا تؤتى من الشرق » ومن قصدها هلك › فلمّا كان وقت السحر خرج بدر إلى 
ظاهر القاهرة والسکر معه 2 وأقيل أتسن في جحافله والدبادب والبوقات بين 
يديه » فرأى بدر ما لم يظن له به طاقة » وكان بدر قد أقام بدر بن حازم من 
ورام آتسن کمینا في آلفي فارس »2 فخرج من ورائهم ۰ فأخذ البغال المحملة » 
وضرب النار في الخيم والخركاوات » داستأمن إلى والد شكلي السبعمائة غلام 
وکانوا في الميسرة » وحمل بدر على اليمنة فهزمها » وحمل السودان على القلب 
وفيه آتسن » فانهزم وققتل من كان حوله » وتبعهم السودان والعرب أسرأً وقتلا 
إلى الرمل » وغنموا منهم غنائم لم يغنمها أحد قبل ذلك » وكان فيما أخذ ثلاثة 
آلاف حصان » وعشرة آلاف صبي وجارية » وأما من الأموال والثياب فمالا 
يحصى » وآقاموا مدة شهر رجب يحوزون الأموال والخيل والآمتعة والأسارى . 
وجاء العسکر وأهل البلاد إلى باب القصر » فضجوا بالأدعية » فخرج إليهم جواب 
الستنصی : قد علمتم ما أشرف من الأم العظيم » والخطب الجسيم » الذي لم 
یخطر في نفوسنا القدرة على دفعه ورده حتى كشفه الله تعالى » وما يجب 
ان يكون في مقابلته إلا" الشکر لله تعالى على نعمته » ومتى و جد انسان على 
فاحشة » كان دمه وماله في مقابلة ذلك » ثم وجد بعد ذلك ستة سكارى فأ'خذوا 
وخنقواء وزال ما كان بمصر من الفساد , ولازموا الصلوات وقراءة القرآن = 


بت ۱۷۹ تب 


هزيم بتفسه في تفر بسير من أصحابه » ووصل الى الرملة وقد قتل أخوه ؛ 


ومضى أتسن في نف يسير » فلما وصل غزة » ثار أهلها به » وقتلوا جماعة ممّن 
كان معهء فهرب إلى الرملة فخرج إليه أهلها فقاتلوه وقتلوا بعض من كان معه ء 
فهرب إلى دمشق في بضع عشرة نفساً » فخرج إليه ولده ومسمار أحد أمراء 
الكلبيين وكان قد استخلفهما بدمشق في مائتي فارس من العرب » وكان وصوله 
في عاشر رجب » فنزل بظاهرها في مضارب ضربها له مسمار » وخرج إليه أهل 
البلد فغدموه وهنأوه بالسلامة وشكوه » وشكرهم وأطلق لهم خراج تلك السنة » 
وأحسن إليهم ووعدهم بالجميل > فقام واحد منهم من الأعيان 2 فقال : أيها 
الملك العادل ‏ وبه كان يخاطب وینخطب له قد حلفت لنا وحلفنا لك ,2 
وتوثقت متا » وأنا وال أصدقك وأنصحك . قال : قل » قال : قد عرفت أنه 
لم يبق في البلد عشر العشر من الجوع والفاقة والفقر والضعف . ولم يبق لنا 
قوة ومتى غللقت أبواب هذا البلد من عدو قصده 2 ورمت منا منعه أو حفظه 
فان كنت مقيماً بيننا فنحن بين يديك مجتهدون ولك ناصحون » وان بعدت عنا 
فلا طاقة لنا بالقتال مع الفقر والضعف ۰ فلا تجعل للعدو سيبا لهلاکنا 
وموؤاخذتنا » فقال : صدقت ونصحت » وما أبعد عنكم ولا اخليكم من عسكر 
يكون عندكم ۰ ثم أقام بدمشق » وجاءه التركمان من الروم ولم يستخدم 
غيرهم » وعصی عليه آهل الشام وأعادوا خطبة صاحب مصر في جميع الشام . 
وقام بذلك المصامدة والسودان » وکان أتسن وأصحابه قد تركوا أموالهم 
و آولادهمم بالقدس فوثب القاضي والشهود ء ومن بالقدس على أموالهم 
ونسائهم ۰ فنهبوها » وقسموا التر کیات بینهم واستعيدوا الأحرار من الأولاد 
واستر قو هم » فخرج من دمشق فیمن ضوی إليه من التر کمان » ووصل إلى قريب 
القدس » وراسلهم وبذل لهم الأمان » فأجابوه بالقبیح و توعدوه بالقتال » فجاء 
بنفسه إلى تحت السور » وخاطبهم فسبوه » وقاتلهم يوماً وليلة » وکان ماله 
وحرمه في برج داود » ورام السودان والصامدة الوصول إليهم فلم یقدروا > 
وکان في البرج رتق إلى ظاهر البلد > فخرج آهله منه إليه » ودلوه عليه › 
فدخل منه ومعه جماعة من العسکر > وخرجوا من المحراب » وفتحوا الباب 
ودخل العسکر ۰ فقتلوا ثلائة آلاف إنسان » واحتمی قوم بالسخرة والجامع , 
فقرر علیهم الأموال حیث لم یقتلهم لأجل الکان » وأخذ من الأموال شيشا 
لا يبلغه الحصر » بحیث بيعت الفضة بدمشق کل خمسين درهماً بدينار » مما 
كان يساوي ثلائة عشر درهماً بدینار » وقتل القاضي والشهود صبراً بين يديه . 
وقرر آمور البلد » وسار إلى الرملة فلم یر" فيها من آملها احداً » فجاء إلى = 


مت ۱۸۵ مس 


وقطعت بد أخيه الآخر ؛ ووصل بعد الفل الى دمشق » فرت نفوس 
الناس بمصأبه و تک السيبوف ف آتباعه وأصحابه 4 واملوا وت هذه الحادثة 


وف هذه السنة توفي أبنو الحسن أحمد بن عد الواحد بن محمد سن 
عشمان بن الولید بن الحکم بن سلیمان بن أبي الحدید السقلتمي » رحمه الله. 


سنة سبعین و آربعماشة 


فيها وردت الأخبار بوصول السلطان اع ی سين تس د 
السلطان العادل الب أرسلان أخي السلطان ملك شاه أبي الفتح + إلى الشام ‏ 
واجتماع العرب من بني كلاب إليه ؛ ووصول شرف الدولة مسلم بن قرش 
إليه من عند أخيه السلطان العادل ملك شاه لمعونته على افتتاح الشام بآمره 
لهفي ذلك . 


دخا توي ابو نصر الحسین بن محمد ٩۳(‏ و ) بن احمد پن لاب 

الخطيب رحمه الله ٠‏ 

سس سس 
ی من هما فلم وس ا ی تطرف + وجامزلیالمریش فاتام ن 
وبعث سر ية فنهبت الريف وعادت » ثم مضى إلى یاقا فحصرها » وكان بها 
دزین الدولة فهرب هو ومن كان فیها إلى صور فهدم آتسز سورها » وجاء كتابه 
إلى يغداد بأنه على نية العود إلى مصر وأنه يجمع العساکر, ثم عاد إلى دمشق» ٠‏ 

)۱( 0 يا الوساتت ابيا eg‏ 
نصر أمير حلب ٠‏ واأدى إلى ذهاب بعض زعماء القبيلة إلى السلطان ملکشاه 
١ 460 »‏ ادا ينه أر تي عار تايل وال مع و اللي 
ا ال الصا ادم مني ارم ی 
فى حاب سام بن قريش العقيلي آم الموصل » وتظاهن بمساعدقة , وة 
ضمنأ على رآپ الصد ع بين المتصارعين من كلاب دتوحید كلمة القوى العربية 
00307 لايس ی 
دالتوجه بانظاره نمو دمشق ۰۰۰۰ انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : ۱۹۸ - ۱۷۵ . 


|۸ 


وف هذه السنه نول عسکر مصر على مشق مع ناصر الدولة الجيوشي ؛ ۱ 
وآقام عليها دة بسيرة » ولم يتم له فيها مراد » قرحل عنها عائدا الى مصر * 

وفيها نزل تاج الدولة السلطان على حلب » ومعه وثاب وشيب ابنا 
يي وکا ونا کی عي + ورحل ا في اا رل یه 
ثانية ولم يتم له فيها مراد" » فرحل عنها * 

سنة إحدى وسبعين و آریعماته 

4 هذه السة لفرج من مضر عسکر کید فخ ا اه 
ونزل على دمشق محاصرا لها ومضيقاً عليه" » واستولی على آعمالها وآعمال 
فلسطين » وأقام علیها مدة مضانقا لها » وطامعا في تملکها » وأصر على منازلتها 
سرار؟ اشطر آتسز صاحبه ال مراسلة مج و 
ل لا 
ذلا عرف ناصر الدولة الخبر » وصح عنده قربه منه رحل عنها مجفلا”» وقصد 
ناحية الساحل ؛ وكان ثغرا صور وطرابلس في آبدي قضانهما(۳) قد تعلبا 
عليهما » ولا طاعة عندما لاسن الحیوش » بل یصانعان الكنراك بالهدايا 
والملاطفات » ووصل السلطان تاج الدولة إلى عذراء في عسكره لإنجاد دمشق 
وخرج آنسز إليه وخدمه > وبذل له الطاعه والمناصحة » وسلم البلد إليه » 
فدخلها وأقام بها مكديدة » ثم حدشته تسه بالغدر باتسز ۾ ولاحت له منه 
في ترجمة أتسن للمقريزي في كتابه انعنی أن الحصار الثاني كان سنة سبعين 

فبعدما تورث عن اخفاق حملة آتسن على مصی ذكر أن بدر الجمالي ندب 

العساكن « مع تاصی الدولة الجيوشي » وبعثه إلى دمشق فحاصر ها آياماً » وعاد 

ليه بیت اعا اص ذن قر لعل ت ا و 

ابن آلب أرسلان يستنجده » فتحرك لذلك » وسأل آخاه السلطان ملك شاه بن 


ألب أرسلان أن يوليه الشام » فأقطعه السلطان آبو الفتح ملك شاه بن ألب 
آرسلان الشام » ° 

۱ في صور آل عقيل وفي طرابلس آل عمار ۰ انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية الات لاه 


۱۸۲ سب 


آمارات استوحش بها منه مستهله » فقبض عليه في شهر ربيع الأول منها » وقتل 
أخاه آولا" » ثم آمر بخنقه بوتر في المكان المعتقل فيه » وملك تاج الدولة دمشق» 
واستقام له الأمر فمها ۳ وأحسن السيرة ف أهلها وفعل بالضد من فعل ات 
فها » وملك أعمال 5 قلسطين ٠‏ 


وف هذه السنة فقتل آحمدشاه مقدم الأتراك في الشام(۱) 

وفمها برز تاج الدولة من دمشق » وقصد حلب في عساكره » ونزل عليها » 
وأقام عليها آبامً »ورحل عنها في شهر ربيع الأول » وعبر الفرات مشرقاً » ثم عاد 
إلى الشام بعد أن وصل إلى ديار بكر في ذي الحجة » وملك حصن بزاعه 
والییرة(۲) وأحرق ريض عزاز »ورحل عنها عائداً إلى دمشق ٠‏ 


سنة إثنتين وسبعين وأربعمائة 


٠۳ (‏ ظ ) فيهما تسلم شرف الدولة مسلم بن قريش خلب" » وفيما 
رخصت الأسعار ف الشام بأسره » وفيها هلكت فرقة من الأتراك ببلاد الروم 
كانوا غزاة » فلم فلت منهم أحد ٠‏ 


)۱( أثناء حصار تتش لمدينة حلب » ولقد نشرت ترجمة أحمد شاه كما آوردها ابن 
العديم في کتابه بغیةالطلب في ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية» 
زد عن ذووة ف امار ة باق تقس الات اط هى 1537 ۱۷۲ 
0۱ ۲۵۳ ۰ 

6 ذکر ياقوت بنزاعه فقال : هي بلدة من أعمال حلب بين منبج وحلب . بینها 
وبين كل واحدة منهما مرحلة » ووصف البيرة فقال هي بلد قريب سمسياط بين 
حلب والثغور الرومية » وهي قلعة حصينة ولها رستاق واسع » وأما عزار فتبعد 
الآن عن مدينة حلب مسافة / 55 كم / وهي مركز منطقة تابعة لمحافظة حلب ٠‏ 
هذا وقد آورد ابن العديم في زيدة الحلب هذا الخبر فقال بان تتش أخذ منبج 
وحصن الفایا وحصن الدیر ثم ماجم عزاز - الزبدة : ۱۱/۲ - 1۲ ۳ 

)۳( جاء تسلم مسلم بن قريش العقيلي لدينة حلب بعد عدد كبير من الحوادث » 
بحثتها في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۰۱۸۱۰-۱۸۱ وباستلام 
مسلم لقلعة حلب أنهى حكم الدولة المرداسية ۰ وشرع في محاولة بسط سيادته 
على الشام كله وطرد التر کمان منه ومن الجزيرة * 


د“ ۱۸۳ — 


سنة أربع وسیعبن وأريعماثة(١)‏ 


فیها ملك الأمير آبو الحسن علي بن القلد بن منقذ حصن شیزر » في يوم 


السبت السابع والعشرين من رجب من الاسقف) الذي كان فيه بمالر 
بذله له وأرغبه فيه إلى أن حصل في بده » وشرع ف عمارته وتحصینه والممانعة 
عنه » إلى أن تمكنت حاله فيه وقوت نفسه ف حماته والمراماة دونه ٠‏ 


(۱) لیس في الأصل آخبار سنة ثلاث وسبعین»ولا آدري‌آمرد ذلك إلى المؤلف آم الناسخ؟ 


(۳) 
(۳ 


من أسقف البارة الذي كان يدين بالطاعة للامب اطورية البیز نطية * مدخل 
إلى تاربیخ الحروب الصليبية : ۱۸٩‏ + 

آورد سبط ابن الجوزي خبر سقوط شیزر في آخبار سنة ٤١٤‏ ه / ۰ وآثبت 
عن غرس النعمة محمد بن هلال الصابیء فقرات مطولة من کتاب بعث به الأمير 
علي بن المقلد ‏ كما يبدو إلى بغداد ‏ تحدث به عن استیلائه على شیزر ,2 
« قال محمد بن الصابىء : وقفت على کتاب‌بخطه [ أي الأمير علي بن المقلد ] 
منه : كتابي هذا من حصن شیزر 2 وقد رزقني الله تعالى من الاستيلاء على 
هذا المعقل العظيم ما لم يتأت لمخلوق » ومن دون هذا الحصن بيض الانوق » ومن 
وقف على حقيقة الحال علم اني هاروت هذه الأمة » وسليمان الجن الردة » 
وأنني آفرق بين الرء وزوجته » وأستنزل القمر من محله » وأجمع بين الذئب 
والغنم 5 

إني نظرت إلى هذا الحصن » ورآيت أمراً يذهل الألباب » ويطيش العقول 
ال وجل ل سم تسا و و له ی ل عبت 
قريب يعرف بتل الحسن » فعمرته حصنا » وجعلت فيه عشيرتي وأهلي » وكان 
بين التل وشيزر حصن يعرف بالغراص » فوثبت عليه و آخذته بالسيف ٠‏ 

وحين ملكته أحسنت إلى آهله ولم أكلفهم إلى ما يعجزون عنه. وخلطت 
خنازی هم بغنمي » ونواقيسهم بأصوات المؤذنين عندي » وصی‌نا مثل الأهل 
مختلطین » فحين رای آهل شيزر فعلي مع الروم آنسوا بي » وصاروا يجيئوني 
من و احد وإثنين إلى أن حصل عندي نحو نصفهم » فأجريت علیهم الجرایات , 
ومزجتهم بأهلي وحریمهم بحريمي و آولادهم مع آولادي » وأي من قصد حصنهم 
آعنتهم عليه ۰ وحصرهم شرف الدولة مسلم بن قریش ٠‏ فأخذ منهم عشرین 
رجلا فقتلهم. فدسست إليهم عشرین عوضهم ء ولا انصرف عنهم جاءوا وقالوا : 
نسلم اليك الحصن ء فقلت : لا ما آرید لهذا الوضع خيراً منکم » وجرت بینهم 
وبين واليهم نبوة » فنفروا مه » وجاءوا (لي" ء وقالوا : لا بد من تسلیم ۳۳ 


۱۸ س 


سنة خمس وسبعين وأربعمائة 


فیها توجه السلطان تاج الدولة إلى ناحية الشام(۱) من دمشق » و 


في خدمته الأمير وثاب بن محمود بن صالح » ومنصور بن کامل » وقصد ناحية 
الروم وآقام هناك مدة » واتصل به خبر شرف الدولة مسلم بن قريش » وما هو 


عليه من الجمع والاحتشاد والتأهب و الاستعداد » واجتماع العرب إليه من بني 


مه 


نمير وعقیل والأكراد والولدة وبني شيبان للنزول على دمشق والمضايقة لها » 
ووصل إليها ف أوائل المحرم سنة ست وسبعين وآربعماثه » وورد الخبر بوصول 


(۱) 
(۳) 


الحصن إليك فسلموه إلي ونزلوا عنه » وحصلت فيه ۰ ومعي سبعمائة رجل 
من بني عمي ورجالي > وحصلوا في الریض »> ولم يؤخذ لواحد منهم درهم 
فرد" » وآعطیتهم مالا له قدر » و خلعت على مقد میهم وأعطيتهم واجباتهم لستة 
آشهر ء وقمت باعيادهم و نواقیسهم وصلبانهم وخنازیرهم * 

وسمع بذلك أهل برزية وعين تاب وحصون الروم فجاءتني رسلهم ورغب كلهم 
في التسلیم (لي" » فبینا آنا على تلك الحال » إذ شنت علي الغارات » وجيشت 
نحوي الجیوش من ناحية مسلم بن قريش غیظاً منه » لم تسلمت حصن شیزر » 
بعد آن حلف لي قبل ذلك » آنني إذا آخذت حصن شیزر » آنه لا يقود (لي" 
فرساً » ولا يبعث جيشا » وبا آقسم لئن لم ينته عني لأعيدنه إلى الروم » ولا 
أسلمه إليه » ولا إلى غيره آبدا » ٠‏ 

استخلصت من كتابات هذه الفترة أن عبارة « الشام » غالباً ما صارت تعني 
الجزء الشمالي من بلاد الشام » علماً بأتها كانت ترفق آحيانا بعبارة «الأعلى» ٠‏ 
في مرآة الزمان - آخبار سنة ۶۷۵ هب : « وفیها سار تتش إلى حلب » فأخذ 
من غلاتها ما باعه بثمن بخس » حجلة وسرعة » وقیل إن ملك شاه کتب له بمال 
على ابن قريش فمطله » فسار بتفسه » وباع ما قدر عليه » و آنفضة مسلم 
آصحابه لحفظ حلب » ففاظ تتش وآقام بجسی الحدید » وما يقارب حلب » 
وأس آرتق بك بشن الغارات على حلب ۰۰۰۰۰ ووردت كتب السلطان إلى أخيه 
بان يرجع إلىدمشق ولا يقيم ببلد حلب» وإلى أرتق بك بالعود إلى بابه» ففارقه 
أرتق بكمن جسر الحدید» وسار تت شإلىدمشق» وحل بها وضعفت نفسه لفارقة 
آرتق بكء وعبر مسلم في العرب والأكراد وراء تتشءفنزل على فرسخين منها» " 


— ۱۸۵ | 


شرف الدولة في حشده إلى بالس أيضا في المحرم > ووصله جماعة من بنى 
كلاب » و: ا ا ل 
جماعة” من عرب قيس واليمن » وقاتل آهل دمة مشق ف بعض الأيام » وخرج 
إليه عسكر تاج الدولة من دمشق » وحمل على عسكره حملة” صادقة؟ فا نکشف 
وتضعضم عسکره » وعاد کل فريق إلى مکانه » وعاد عليهم بحمله أخرى » 
وانهزمت العرب وثبت شرف الدولة مكانه وأشرف على الأسر » وتراجع 
أصحابه » وكان شرف الدولة قد اعتمد على معونة عسكر الصرین على دمشق» 
ومعاضدته بالعسكر المصري على آخذها » فوقع التثاقل عليه بالانجاد والتقاعد 
عنه بالاسعاد اشفاقاً من ميل الناس إليه » وعظم شأنه بتواصلهم ووفودهم عليه 
فلما وقع یأسه مما أمله ورجاه وخاب ما تمناه » وورد عليه من أعماله ما شغل 
خاطره في تدبيره واعماله۲۱ » وتواترت الأخبار بما أزعجه ( 54 و ) وأقلقه » 
رأى أن رحیله عن دمشق و 
اختلالها أصوب من مقامه على د مشق » وأوفق من شأنه » فآوهم أنه سار ° 
مقثتبلاة لأمر مهم عليه » وأرب مطلوب نهد إليه » فرحل عن دمشق » ونزل 
مرج الصتفر وعرف من بدمشق ذلك » فقلقوا لذلك واضطربوا ثم رحل مشرقاً 
في البرية وجلا“ » وجد” في سيره متجفلا” وواصل السير ليلا ونهاراً فهلك من 
الواشي والدواب للعرب ما لا بحصیه عدد" » ولا ثحصر كثرة من العطش ؛ 
وتلف وانقطع من الناس خلق” کثبر » وخرجت به الطریق إلى وادي ضي 
حصين قریباً من سلمية » فأتهذ وزيره آبا العز (: ل 
المقيم بحمص ليجعله بين الشام وبين السلطان تاج الدولة لما بعلمه من نکایته 
(۱) لقد كان الذي آزعج مسلم واقلقه ء وجمله یقلم عن متايعة حصار دمشق هو 
خب قيام ثورة في حران ضده » ویقول الذهبي : « عصا آهل حران على شرف 
الدولة مسلم بن قريش ٠‏ وأطاعوا قاضیهم ابن جبلة الحتبلي » وعزموا على 


۰ اضف‎ RES 0 EE 


ب ۱۸٩‏ بت 


بحمص إلى حين عوده فخلع عليه شرف الدولة » وآکرمه وقرر معه""؟ حفظ 
الشام » وطيكّب بنفسه ۰ 


انطرطوس » وبعض الحصون » وعاد إلى دمشق 

وورد الخس نزول السلطان العادل ملك شاه أبي الفتح بن ألب أرسلان 
على حلب ف يوم الار بعاء الثاني والعشرین من شعبان من السنة » وضایقها إلى 
أن ملكها مع القلعة“ 5 
للقاء الفردوس ملك الروم) 


۰ ۳۸۵ - ۳۸۰ 


6 لیس مکان‌هذا الغبی هناء بل بعد الحديث عن مقتل مسلم بن قريش» وما استجد 
إثى ذلك في حلب ۰ انظر كتابي مسخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۱۹۶ - 
۰.۰ 

(۳) في مرآة الزمان - آخبار سنة ۶۷۵ ه - : « لما صعد ‏ مسلم ب إلى الشام طالب 
الفردوس والي آنطاكية بمال الهدنة » وهو ثلائون آلف دینار » في کل سنة . 
فلم يحمل إليه شيئاً , وکاتبه آهل آنطاكية » وقرروا مسه فتحها و تسلیمها 
إليه » وكان من سوء راي مسلم وتخلنه آنه كان له کاتب نص‌اني » فکان يدع 
عنده مکاتباتهم » ثقة به » وتحقق الکاتب فتح انطاكية » فهرب إليها ومسلم 
بحلب » ودفع تلك الکتب إلى الفردوس ۰ فلما وقف علیها أحضرهم » و کانوا 
ری وی ی 
پا نه یکاتب صاحب مصر . وينفذ له الخلع والأموال » و استقر أن الفر دوس 
يحمل إلى السلطان کل سنة مال الهدنة » ٠‏ 


— \AV — 


وفيها وصل الأمير شمس الدولة سالم بن مالك“ بالخلع السلطانية 


إلى شرف الدولة إلى حلب(۳) ۰ 


وتقرر7؟ الصلح بين شرف الدولة وابن ملاعب بحمص » وفیها وصل 


أبو العز بن صدقة » وزير شرف الدولة » في عسكر كثيف ؛ لإنجاد حلب على 
تاج الدولة » فلما وصل إليها رحل تاج الدولة » في الحال عنها”؟» ٠‏ 


سنة ست وسبعين وآربعمائة 


قرش ف سابع صفرء » وعاد إليها حين عرف خبرها » فنزل عليها في عسكره » 


(1) 


(۳) 


(۳) 


اين عم لسلم بن قريش » كلقه مسلم بعکم قلعة حلب » وصار بعد مقتل 
مسلم وسقوط حلب للسلطان ملکشاه سيدأ لقلعة جمبر » مما أهله وآله من 
بعده إلى شغل دور کب في أحداث الحروب الصليبية * له ترجمة في کتاب بفية 
الطلب نشرتها في ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 5+8 ب 
¥ 

لدى معرفة السلطنة بغبر وجود علاقات بين مسلم بن قريش والخلافة الفاطميةء 
بعث إليه الوزیر نظام الملك يعاتبه » فأجابه مسلم : « إن كانت الكتب مني إلى 
صاحب مصر » توجه العتب علي“ » وان كانت منه إلي' ۰ فاحفظوا صاحباً لكم , 
يرغب فيه صاحب مص ٠‏ ولا تخرجوه عن أيديكم » وارغبوا فيه » كما رغب فيه 
غيركم » * وبناء على هذا وصلته الخلع السلطانية ۰ مرآة الزمان ‏ آخبار سنة 
۵ ىه ٠‏ 

في الأصل « وقرر » وهي مصحفة صوابها ما أثبتنا . فقي مرآة الزمان أخبار 
سنة ۶۷ ه- : « وعاد مسلم إلى حمص » فخرجت نساء أبن ملاعب وحريمه » 
فتعلقن بنایل مسلم » فاستحى منهن , وذم له » وأبقاه على حاله » ولم يطاليه 
بما تقرر عليه » واستحلفه » وحلف له . وعاد إلى حلب » ۰ 

حصل هذا قبل‌حملة مسلم بن قريش على دمشق » وفي سوق الخبر هكذا مع‌سواه 
دلیل جدید على طبيعة عمل ابن القلانسي » من أنه آخذ من مصادر مختلفة 


وآثبت مواده دونما تنسيق ۰ 


بت ۱۸۸ بت 


وضابتقها وواظها إلى أن افتتحها » و ملکها 6 ورتب أمرها واحتاط عليها 4 
واعتمد على الثقات في حفظها۱) ۰ 


)۱( نقل سبط ابن الجوزي ‏ أخبار سنة ۶۷ ه - عن غرس النعمة محمد بن هلال 


الصابیء خبر ثورة حران والقضاء عليها فقال : « ووصل الخبی إلى مسلم بأن 
أهل حران عصوا عليه » فرجع كارأ إلى حمص »> وصالح في طريقه ابن ملاعب 
وحالفه وأعطاه مضافاً إلى حمص : رفنية وسلمية » وأقطع شبيب بن محمود بن 
الزوقلية حماة » واستخلفه في تلك الأعمال » وعاجل حران ٠‏ فوصلها يوم 
الجمعة ثامن ربيع الأول » فوجد قاضيها ابن جبلة الحنبلي قد استغوى أهلها , 
وأدخل إليها جماعة من بني نمير » مع ولد صغير لمنيع بن وثاب » وآنقذ ابن 
عطير » أحد وجوه بني نمير إلى جبق أمير التر کمان » فکان قريياً ۰ فاستد ناهم 
إليه ليسلم إليهم البلد » وشرع القاضي يعلم مسلما » ويمنيه خديعة منه ليصل 
التركمان » وعلم مسلم فحاربهم » ورمى قطعة من السور » وبينا هو كذلك 
وصل التركمان » فترك أقوامآ يقاتلون البلد » وركب هو بمن معه » فأشرف 
على التركمان » واتصل الطراد » وقال للعرب املكوا عليهم النهر » المعروف 
بالجلاب » واجعلوه وراءكم » وحولوا بين التر کمان وبينه » ففعلوا » وعطشوا 
وخيلهم » وهجرت الشمس عليهم » فمالوا يجمعهم طالبين رأس الماء » على أن 
يشر بوا » ويسقوا خيولهم » ویعودوا على العرب » فلما عطفوا خيولهمء لم يشك 
العرب آنها هزيمة ۰ فالقوا نفوسهم عليهم » فانهزموا » فتبعوهم وغنموهم 2 
وقتلوا وأسروا » وآقام مسلم على حصار حران . وكان كلما رمى قطعة من 
السور » نصب ابن جبلة بازاء الثلمة مجانیق وعرادات » منعت من يروم القرب 
منهما » وراسله : إنك كلما رمیت قطمة من السور » جعلت مکانها مجانیق 
وعرادات ورجالا آشد منها » فتوقف عن حربهم » وت بص ` 

واتفق أنه استأمن إلى مسلم من أهلها ثلائة إخوة 2 فأخذ القاضي آباهم . 
وکان شيخاً كبيرأ ۰ فأصعده إلى السور » وقتله ». ورمى برأسه الي مسلم » 
فلما أحضر الرأس بين يديه » وعلم الحال » قال : غداً أفتح البلد إن شاء الل 
تعالى » فهذا بغي أرجو من الله النصی في جوايه > وأنفذ إلى العرب وأمرهم 
پالبکور للقتال > فجاءوا ولبسوا السلاح » و تقدم مسلم وعليه السلاح ء وكان 
قد بعث رجالا في الليل » ينظفون الحجارة من الطريق » لأجل الخيل ۰ فسئل 
أن كا ابن جيك ج وة | دای کته يملف الاس + زیمت اله فنا 
كما عا جواية على زاین اررق 2 


وف هذه السنة تنكر شرف الدولة على وزيره أبي العز بن صدقة (54 ظ) 


لأسباب آنکرها منه » وأحوال بلغته عنه » فقبض عليه واعتقله » وأقام أيامآ » 
وقرر آمره وأطلقه وطيكب نفسه ۰ 


سنة سبع وسبعين و آربعمانة 


في هذه السنة شرع سليمان بن قتتتلنش “ في العمل على مدینه 


أنطاكية » والتدیر لأمرها والاجتهاد في أخذها والتملتكت لها ولم یزل على هده 
القضية إلى أن تم له ما أراده فيها 4 وملكها سرقة” في يوم الأحد العاشر من 
شعبان » ورب أمرها بمن اعتمد عليه في حنظها من ثقات ولات۹ ۰ 


(۱) 


(۳) 


السیف اصدق آنباء من الکتب ۰ ای 
فتقدم إلى المرب بالدخول إلى الفتحة » فما منهم من آقدم » فجمع عبیسده 
وخواصه وهجمها ۰ وتبعته العرب حينئذ » فدخل اليلد » وصعد ولد ايتكين 
السليماني » ونزل من السور » وفتح الباپ فاقطعه قرقيسياء » ثم طلب 
القاضي فوجد في كندوج فيه قطن ۰ فأخذ وولداه » فقبض على أعيان آهل 
حران » و نهپ اليلد إلى آخر النهار » ثم رفع النهپ وصلب القاضي وولدیه ۱ 
و آعیان الحرانيين على السور » وقتل خلقاً من العوام » وعاد إلى منازله بأرض 
الوصل ۰ 

موسس دولة سلاجچقة الروم » كان آبوه قتلمش بن أرسلان بن سلجوق من آأبناء 
عم طغرليك أول سلاطين الدولة السلجوقية > نشط سليمان لحساية الخاص ف 
آسية الصغرى» فتمكن من احتلال « نيقية » وهي بلد بالساحل تضاهي أنطاكية, 
- كما استولى على جميع ما يليها من طرسوس وأذنهء ومصيصة وعين زر بة » 
أي مناطق الثفور الاسلامية البیز نطية التي كانت بين نطة قد انتزعتها في منتصف 
القرن العاشر من امارة حلب ۰ وبعد هذا توجه سليمان بأنظاره نحو أنطاكية 
التي كانت أيضاً قد انتزعتها بين نطة من إمارة حلب في نفس الفترة * مدخل 
إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۰۳۹ ۰۲ ۱۰۷ = ۰۱۱۰ ۱۹۸-۱۹1 ٠‏ 


: يقدم لنا ابن العديم رواية مفصلة حول احتلال سليمان لأنطاكية جاء فيها‎ ٠ 


« وفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة [ 44١٠م‏ ] شرع سليمان بن قتلمش في 
العمل على أنطاكية والاجتهاد في آخذها ال أن تم له ما أراد » فأسرى من نيقية 
في عسکر ه وعس الدروب»و آو هم آن الفلاردوس (الحاکم البیز نطي #نطاکیة) 5 


ل ۱۹۵ س 


وف شهر ربيع الأول من السنة » كانت وقعة بين عسكر شرف الدولة » 


وعسكر الأتراك بأرض آمد من ديار بكر » واستظهر الأتراك على عسكر شرف 
الدولة فهزموه ٠‏ 


وف رجب منها توجه شرف الدولة مسلم بن قریش إلى دركاه السلطان 


العادلملك شاه بن ألب أرسلان ودخل عليه ووطىء” ساطه » فا کرمه و احترمه» 
وخلم عليه وقرر أمره على ما بهوی من إصلاح أحواله » والاقرار على آعماله» 
وإزالة ما كان بخشاه ء وعاد مسروراً بما لقى » ومحبوراً بنيل میتغاه(۱) 3 


(۱) 


استدعاه » وأسرع السي إلى أن وصل آنطاكية ليلا » فقتل آهل ضيعة تعرف 
بالعمرانية جميعهم لئلا ينذروا به » وعلقوا حبالا في شرفات السور بالرماح » 
وطلعوا مما يلي باب فارس » وحين صار منهم على السور جماعة نزلوا إلى 
باب فارس وفتحوه » ودخل هو وعسكره من الباب وأغلقوه ٠‏ وكانوا مائتین 
وثمانين رجلا ۰۰۰۰ ولم یشم بهم أهل البلد إلى الصباح » وصاح الأتراك 
صيحة واحدة » فتو هم أهل أنطاكية أن عسکر الفلاردوس قد قاتلوهم فانهزموا» 
وعلموا أن البلد قد هجم » فبعضهم هرب إلى القلعة » و بعضهم رمي بنفسه من 
السور فنجا » » وبعد أن آصبح سلیمان سيد مدينة أنطاكية توارد إليه 
التركمان » فحاصی قلعة أنطاكية قرابة شهر ففتحها » واتخذ سليمان أنطاكية 
مقرأ له « وفتح الحصون الجاورة لها بعضها عن طوع » و بعضها عن استدراج » 
ثم أخذ يتطلع نحو مدينة حلب للاستيلاء عليها ۰ مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : ۱۹۸ - ۱۹۹ ۰ 

في سنة ۶۷۲ ه / ۱۰۸۳ م فوض ملکشاه إلى الوزیر فخي الدولة ابن جهير 
قيادة جیش سلجوقي نحو الجزيرة » جعل على د آسه آق سنقر قسیم الدولة 
_ الذي كان آول حاکم سلجوقي لحلب - ثم آردفه بجیش آخر پقيادة آرتق » وی 
محاولة للتصدي لهذه الحملة تحالف مسلم بن قر‌یش مع الدولة الروانية 
لیافارقین . وعسکر قرب آمد » وتراسل مسلم بن قريش مع ابن جهير لتجنب 
القتال » ولم يرض هذا التر کمان وقالوا : « نحن جئنا من البلاد البعيدة لطلب 
النهپ . ۰۰۰۰ ورکبوا نصف اللیل ۰۰ وأشرفوا ۰۰ على العرپ » وکانوا 
آضعاف الغز" فأخذوهم بالید من غير طمن ولا ضرب » وهرپ مسلم إلى آمد . 
و کسب التر‌کمان ما لا یحصی من الفنائم » وقام ابن جهير بمحاصرة مسلم في = 


حا ۱٩۱‏ س 


سنة ثمان وسبعين و آربعمافة 


في هذه السنة كان مصاف الحرب بين الملك سلیمان بن قتتتلنمش وبين 
الأمير شرف الدولة مسلم بن قرش ف اليوم الرابع والعشرين من صفر على 
نهر عفرین۱) في موضع يقال له قرزاحل فكسر عسكر شرف الدولة » 
وقئتل » ورحل سليمان بعد ذلك في جمعه ونزل على حلب محاصراً لها ومضايقاً 
عليها في مستمل شهر ربيع الأول وأقام منازلا" لها مدة » ولم يتهيا له ما آراده 
فيها » فرحل عنها في الخامس من شهر ربيع الآخر منکفناً إلى بلاده9"© ٠‏ 


آمد » وكتب إلى السلطان ملكشاه پخی ما حصل » فسارع بالقدوم نحو الموصل» 
وقبل وصوله تمکن مسلم من النجاة من آمد بعدما دفع مبلفاً كبيرأ من المال إلى 
آرتق » وفي الوصل سمع ملکشاه بنجاة مسلم 6 وعلم بقیام آخیه تكش بنوبرة 
ضده في خ‌اسان » فقرر العودة لتلافي مخاطر الثورة هذه ء لذلك راسل مسلم بن 
قرريش واستقيله وصالحه ,2 ثم غادر الموصل نحو أصفهان 1 انظر كتابي مدخل 
إلى تاريخ الحروب الصليبية * 
)۱( في الأصل « سفين » وهي 3 تصحيف صوابه ما آثبتنا » انظر مادة عفرين في معجم 
البلدان + زيدة الحلب : ٩۱/۱‏ * مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۰۰ ۰ 


(۲) في ظهيرة یوم السبت ۲۶ صف ۶۷۸ ه / ۲۱ حزیران ۱۰۸۵ اشتبکت قوات 
سلیمان بقوات مسلم فانتصرت علیها » لأن الشمس كانت في وجوه آصحاب 
مسلم » ولأن المرتزقة الفز في جيشه مع رجال القبائل تخلوا عنه » وتر کوه 
يعاني مصيره » ولم يصمد معه سوی ستمائة من آحدات حلب » وحاول مسلم 
الانسحاب إلى حلب » وجهد الاحداث في تغطية انسحابه فسقط منهم أربعمائة , 
وأخفق مسلم في تأمين طريق للنجاة » وتلقى ضربة أفقدته حياته » وحمل 
سليمان ابن قتلمش جثة مسلم وأتى بهما فطرحها أمام سور حلب » وكان يأمل 
بأن تسلم المدينة له » لكن شيئاً من هذا لم يحصل ٠‏ مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : 1١8989‏ ۲۰۱ ۰ 


س ۱۹۲ س 


وفيها شرع في عمارة قلعة الشريف بحلب » وترميم ما كان هدم منها » 
واعادتها الى ما كانت عليه في حال عمارتها(۱) ٠‏ 


وفيها وردت الاخبار من ناحية المغرب بان الأفرنج استولوا على بلاد 
الأندلس » وتملکوها » وفتکوا بأهلها » وآن صاحب طثليطلة9) استصرخ 
بالملثمين واستنجد بهم على الافر نج » فاأجابوه الى ال نجاد » ونهضوا للاغائه 
والإسعاد » وطلب الجهاد » ووصلوا إليه ف خلق عظيم > وجيش كثيف » 
وصاففوا الأفرنج وهم في الأعداد الدثرة» .والعدد الغاية في الكثرة » فکسروا 
عسكر الأفرنج كسرة عظيمة” أجلت عن قتل الأكثر منهم » ولم يفلت إلا من 
سبق جواده » وأخر في أجله بحيث أحصى القتلی فكانوا ( 50 و ) عشرين آلفآء 
فجمعت رؤوسهم وني بها أربع منائر للتآذينفي غاية الإرتفاع» وأذن السلمون 
فيها » وعاد عسكر اللشمین إلى بلادهم سالمين ظافرين مسرورين مأجورين » 
وامتنعوا من استخلاص ما كان ملكه الأفرنج من بلاد الأندلس » وبقي في 
يديهم على حاله ٠‏ 


)۱( في الأصل « عمارة القلعة الشريف » وف العبارة على هذا الشكل بعض اللبس. 
فعندما قتل مسلم بن قريش كان ابن عمه سالم بن مالك مقيماً في قلمة الدينة 
متحكماً بها » وفي نفس الوقت كانت آمور المدينة بيد الأحداث , الذين كان 
زعيمهم الشريف حسن بن هبة الله الحتيتي » وبعد مقتل مسلم لما لم يكن 
للحتيتي سيطرة على قلعة حلب » وكان بحاجة إلى موقع دفاعي حصين » يتخذه 
مقرأ له » قام ببناء _ أو اعادة بناء _ قلعة لنفسه وأحداثه داخل المدينة » 
ولا يزال موقع هذه القلعة معروفاً . فأحد أحياء حلب الواقعة جنوبي القلعة 
الكبيرة يعرف الآن باسم « قلمة الشريف » ° مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : ۲۰۱ ٠‏ 

(۲) کذا بالأصل » وهو خطأ صوابه - اشبيلية ‏ والغطأ الثاني هنا أن ما يشير إليه 

كان في السنة التالية » فهو يتحدث عن معركة الزلاقة » حين عبر يوسف بن 
تاشفين على رأس جيوش المرابطين ‏ الملثمين ‏ إلى الأندلس بناء على دعوة 
المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية ومعاضدة بقية أمراء الأندلس ٠‏ انظر الحلل 
الموشية في ذکر الأخبار المراكشية بتحقيقي ۰ ط ٠‏ الدار البيضاء : ۱۹۷۹ ص : 
٠ ۱۱-۳‏ حيث تعليل عدم استغلال نصر الزلاقة وذلك بالاضافة إلى الوصف 


التفصيلي لها ٠‏ 


هت م١٠‏ تاريخ دمشق 


سنة تسع وسبعين وأربعمائة 


فيها تقدم السلطان العادل ملك شاه أبو الفتح لن السلطان آلب أرسلان 
وخراسان » وحظر تناول شى منها في بلد من البلاد الجارية في مملكته » فكثر 
والعام 0 


وفیها ورف لجاز من ناحية قرب بوصول ال نبرت این نلك الاقر نج 
في عسكره الى مدبنة المهدية » ونزوله عليها ومضايقته لها إلى أن ملكها بالسيف 
قهراً » وقتل رجالها وسبى كافة من كان بها من أهلها 2 ٠‏ 


وفیها جمع الملك سلیمان شاه » بن قتلمشی ٩‏ وحشد وقصد بلد حلب » 
ونزل علیها محاصراً لها ومضايقاً علیها وطامعاً في تملکها » فوردت عليه آخبار 
السلطان تاج الدولة تتش بن آلب آرسلان باحتشاده » وتأهبه لقصدها » 
واستعداده فرحل عنها » والتقی عسکره وعسکر تاج الدولة في موضع تعرف 
بعين سيلم“ في يوم الاربعاء الثامن عشر من صفر » فکسر عسکر تاج الدولة 
عسکر سلیمان » فقتل في الهزيمة »وملك تاج الدولة عسکره وسواده » و نزل 


(۱) في مرآة الزمان - آخبار سنة ۶۷6 ه ‏ أن هذ! كان ستة خمس وسیعون 
وآر بعمائة » وآنه اقتصی على قافلة الحج صادرة وو اردة ٠‏ 

(۲) كانت الهدية لتمیم بن المز بن بادیس + وقد ماجمها اسطول جنوي في ثلائمائة 
سفينة تحمل‌کلائین آلف مقاتل نورماندي وقد ظلت المهدية تحت الاحتلال 
النورماندي حتی استخلصها الوحدون * انظن البیان المغرب لابن عذاري ° ط * 
بيردت ۱۹۵۰ : ۱/ ۶۳۲ - الحلل الوشیسه : ۱۵۲ - ۱۵۶ ۰ خلاصة تاريخ 
تو نس لحسن حسني عبد الوهاب * ط ۰ تونس : ۱۹۹۸ : ۱۱۵ ۰ 

)۳( في الأصل « شاه بن قتلمش » وأضفنا عبارة سلیمان لیتضح السیاق ٠‏ 

0 في معجم لبلدان لیاقوت : عين سلیم على ثلاثة أميال من حلب - 


ل ۱۹6 سا 


على حلب » وضيق عليها إلى أن تسلمها في شهر ربيع الأول » سلمها إليه المعروف 
باين البرعوني الحلبي(۱) ٠‏ 

وفيهاوصل السلطان العادل ملك شاه بو الفتح إلى الشام » وانهزم تاج 
الدولة من حلب » وملكها السلطان العادل ودخلها في شهر رمضان » وخرج منهاء 
وقصد أنطاكية » وملكها وخيم على ساحل البحر آباماً » وعاد إلى حلب وعيد 
بها عيد الفطر » ورحل عنها وقصد الر"ها » ونزل عليها وضايقها وملكها ٠‏ 


)۱( ضايق سليمان بن قتلمش مدينة حلب .فقام الشريف الحتيتي بتوجيه الدعوة 
للسلطان ملکشاه ليأتي فيتسلمها » ولا طال آمد وصول السلطان » وضاق 
الأمر بالحتيتي راسل تتش وعرض عليه تسلیمه الدينة » ولبی تتش فاصطدم 
پسلیمان وقتله » وجاء لیتسلم الدينة فرفض الحتيتي » وآخبره آنه لن یسلمها 
إلا" للسلطان ء وکان الحتيتي قد عهد بأم آحد آپراج الدينة إلى دجل عرف 
باسم ابن البرعوني » فقام هذا بمراسلة تتش واتفق معه على تسلیمه البرج » 
وهكذا تسلم تتش المدينة لكنه ما كاد يدخلها حتى عرف بوصول طلائع جيش 
أخيه السلطان ملكشاه ( كانون أول ۱۰۸٦‏ م ) لهذا آٹں الانسحاب من حلب 
والعودة إلى دمشق » متجنباً الاصطدام يأخيه اد حتى الاجتماع به ۰ مدخل إلى 
تاريخ الحروب الصليبية : ۲۰۹-۲۰۱ ۰ 


نت :۱۹۵ امه 


سنة ثمانين وأربعمائة() 


في هذه السنة تقررت ولاية حلب للامیر قسيم الدولة أق سنقر من قبل 
السلطان ملك شاه أبي الفتح » ووصل إليها وأحسن السيرة فيها » ويسط العدل 
في أهليها » وحمى السابلة للمترددين فيها » وأقام ( ٠٠‏ ظ ) الهيبة » وأنصف 
الرعية » وتتبع الفسدین فأبادهم » وقصد أهل الشر فأبعدهم » وحصل له يذلك 
من الصيت » وحسن الذكر » وتضاعف الثناء والشکر ما أخباره مذكور » 
وأجاره فيه منشور » فعمرت السابلة للمترددين من السفار » وزاد ارتماع 
البلد بالواردين بالبضائع من جميع الجهات والأقطار ٠‏ 


سنة إحدى وثمانين وأربعمائة 


طمعاً في ملكتها بعد فراغ قلبه من الشام » وبلاد الروم » والجزيرة » والر"ها » 
وديار بكر » ودبار بني عقيل ٠‏ 


وفيها خرج الأمير قسيم الدولة آق سنقر من حلب لتوديع تابوت زوجته 
خاتون » داية السلطان ملك شاه » وقيل أنها كانت جالسة” معه فيداره بحلب » 
وفي بده سكتين فأومى بها إليها على سبيل المداعبة والمزاح » فوقعت في مقتلها 
للقضاء المكتوب عليها » غير منتعمد » فماتت وحزن عليها حزناً شدیداً » وتأسف 
لفقدها على هذه الحال » وحملها إلى الشرق لتدفن في مقابر لها هناك في مستهل 
حمادی الآخرة2»9 1 


(۱) تعد هذه السنة بداية مرحلة جديدة في تاريخ بلاد الشام » فللمرة الأولى 
تغیبت القوى العربية عن مسرح السياسة والحكم والحرب » وآل هذا كله إلى 
التركمان ٠‏ 

(۲) في بغية الطلب لابن العديم ترجمة مطولة لآق سنقر قسيم الدولة » نشرتها في 
ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية > كما أني بحثت في نفس 
ی و ی : ۲۰۷ بت ۲۲۸ ۰ 
۹ ۲۷۷ ۰ 


۱۹ س 


ونهب ربضها » وضابقها الوقن أن تقرر أمرها والموادعة بينه وبين صاحبها(١)‏ 
ورحل عنها غاا الی حلن ۰ 
سنة إثنتين وثمانين وآربعمافة 
في هذه السئة وردت الأخبار من ناحصه الشرق بافتتاح السلطان ملك شاه 
مدينة سمر قند وأسر ملكها0؟ » وكانت آخته مح السلطان ملك شاه وله* 
منها ثلاثة أولاد » فجعل الولاية بها لأحدهم وهو الملك أحمد » وأمر بالخطية 
له على المنابر ؛ وذكر أن الملك أحمد المذكور توفي في سنة أربع وثمانين 


وفیها خرج عسكر مصر منها مع مقدميه » وقصد الساحل » وفتح ثغري 
صور وصيدا » وكان قي صور آولاد القاضی عين الدولة ( ابن ) أبى عقيل بعد 
موته » ولم يكن قوة" لهم تدقع » ولا هيبة تمنع » فسلموها » وكذلك صيدا » 
وقرروا آمرهما ؛ ثم رحل العسكر عنهما ونزل على ثغري جبيل وعكا فافتتحهماء 


وفيها عمرت منارة الجامع بحلب"۲ » وفيها نهض قسيم الدولة صاحب 
حلب فٍ آثر الحرامية قطاع الطريق » ومخيفي السبيل » فأوقع بهم واستاصل 
شأفتهم قتلاا وآسراً ( 5+ و ) فأمنت السابلة » واطمآنت السافرة » وكتب إلى 
سائر الأطراف والأعمال بتتبع الفسدین » وحماية السافرین » وبالغ في ذلك 
مبالغة حسن, ذكره بها » وعظئمت هيبته بسببها » وشاع له الصيت باعتمادهاء 


)۱( في زبدة الحلب : ۱۵/۲ ۰ : « وجرى خلف بين اهل لطمين وبين نصر بن علي 
أبن منقذ في سنة احدی وثمانین » فخرج أق سنقر إلى شیزر » وقاتلها » وقتل 
من أهلها مائة وثلائین رجلا » وعاد إلى حلب بعد أن نهب ربضها » واستقرت 
الموادفة بینه وبك ثفن صاحب شیور ۰ 

49 لعله شمس اللوك تكين بن طمفاج الذي سبق لالب ارسلان أن غزاه سنة مقتله ٠‏ 
مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۹۰ 

(۳) انظر مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۰۹ ٠‏ 


بت ۱۹۷ مس 


واحترز كل من كان في ضيعة أو معقل من أن نتم على أحد من المجتازين به 
أمر ييوخذ به » ويهلك بسيبه230 ٠‏ 


سنة ثلاث وثمانين وآربعمافة 


في هذه السنة نزل السلطان تاج الدولة على حمص » في عسكره ومعه 
الأمير قسيم الدولة صاحب حلب ف عسكره ؛ والأمير بوزان صاحب أنطاكية 
وفيها خلف بن ملاعب فضايقوها وصابروها الى أن ملكوها بالأمان » وخرج 
ابن ملاعب منها » وسلمها ووفوا له بما قرروه معه» وأطلقوا سراحه فتوجهإلى 
مصر » فأقام بها مدة » وعاد الى الشام » وأعمل الحيلة والتدير على حصن 
آفامية الى آن ملكه » وحصل پیده(۲۳ ٠‏ 


)۱( ذکر ابن‌العدیم بان آق‌سنقر : «کان قد شرط علىأهل کل قريةفي بلاده متى [خذ 
عند احدمم قفل ۰ أو احد من الناس » غرم آهلها جمیع ما يؤخذ من الأموال 
من قلیل وكشي » فکانت السيارة إذا بلغوا قرية من بلاده آلقوا رحالهم و ناموا , 
وقام أهل القرية یحرسونهم إلى أن يرحلوا ء فأمنت الطرق ۰۰ - ونادی آق 
سنقر ‏ في بلد حلب لا یرفع آحد متاعه ولا يحفظه في طريق لما حصل من الأمن 
في بلاده ۰۰۰۰ فخرج يوماً يتصيد » فس على قرية من قری حلب » فوجد بعضن 
الفلاحين قد فرغ من عمل الفدان » وطرح عن البقر التر » ورفعه على دابة 
لیحمله إلى القرية » فقال له : الم تسمع مناداة قسیم الدولة بأن لا يرقع آحد 
متاعا ولا شيئاً من موضعه ؟! فقال له : حفظ الله قسیم الدولة قد آمنا في أيامه, 
وما نرفع هذه الآلة خوفاً علیها آن تسرق » ولکن هنا دابة يقال لها ابن آوی 
جاتي إلى النبي فتاکل الجلد الذي عليه » فنحن نحفظه منها » وترفعه لذلك » 
فعاد قسیم الدولة من الصید » و آس الصیادین فتتبعوا بنات آوی في پلد حلب » 
فصادو ها حتى افنوها من بلد حلب» ٠‏ مدخل إلى تاريخ الحروب الصلیبیة: ۰۲۱۰ 

2 كنا في الاصل » والذي حصل أن السلاجقة اقتحموا مدينة حمص واعتقلوا ابن 
ملاعب » وسيروه « في قفص حدید إلى السلطان ملکشاه » فاطلق حمص لأخيه 
تتش » وحبس ابن ملاعب » وبقي في حبسه إلى أن أطلقته خاتون امرأة السلطان 
ملكشاه » بعد وفاته » فمضى آنذاك إلى مصر ۰ مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : ۰۲۱۷ ۳۲۸۰ ٠‏ 


بت ۱۹۸ بت 


سنة أربع وثمانين وأر بعمائة 


في ليلة الثلاثاء التاسع من شعبان من السنة حدث في الشام زازلة عظيمة 
هائلة » لم پشسمم بمثلها ووافق هذا اليوم كونه من تشرين الأول » وخرج 
الناس من دورهم خوفآ من عودها » وحكي أن دوراً كثيرة خربت بأنطاكية » 
واضطربت كنيسة السيدة فيها » وهلك خلق كثير بالردم » .وانهدم بها تقدير 
سبعين بترجاً من سورها » وبقيت على حالها إلى أن آمر السلطان ملك شاه 
بعمارتها » ولم ما تشعث منها ٠‏ 


وأبعد خلف بن ملاعب عنها » ورتب اشه في حفظها » ف ثالث رجب » وعاد الى 
e‏ ۱ 


وفيها وردت الأخبار من المشرق بوفاة الملك أحمد بن السلطان ملك شاه 
اطرتب ‏ مملكة جده في سمرقند » وختطب له على المنابر حسب ما تقدم ذکره» 


سنة خمس وثمانين وأربعمائة 


في هذه السنة اقترن المريخ وزحل في برج السرطان » وقت الظهر من بوم 

الإثنين النصف من شهر و الأول وهو السادس والعشرون من نيسان 4 

وذكر آهل المعرفة من أهل صناعة النجوم أن هذا القران لم بحدث مثله فيهذا 

البرج مند مبعث النبي مر وإلى هذه الغاية ٠‏ 

)۱( كذا وفي الغبر بعض اللبس : فالذي حدث أن أق سنقر التحق بتتش وساعده في 
حملة طرابلس » وأثناء الحصار تخاصم معه وانسحب عائداً نحو حلب . وقي 
طريقه إلى حلب استولى على آفامية التي كانت من أملاك ابن ملاعب »2 و بعد 
ذلك سلمها لنصر بن علي المنقذي صاحب شيزر ۰ مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : ۲۱۸۰-۲۱۷ ٠‏ 


هوا ب 


وفيها توجه السلطان العادل ( ٦٦‏ ظ ) ملك شاه من آصفهان إلى بغداد 
مدع ولا” على قصد مصر لتمشكها » فلما وصل إلى همذان:وثب رجل ديلمى من 
الباطنية على وزبره آخو اجه برزك نظام الملك آبی ال ا الالو بر 
فقتله رحمه اش > وهرب من ساعته » فطلب قلم وجد ولا ظهر له تخیر 
ولا بان له آثر » قأسف الناس » وتاألوا للصابه وتضاعف حز نهم لفقد مثله » 
لا كان عليه من حسن الطربقة » وإثار العدل والنصفة والاحسان الى آهل 
الدذين والفقه والقرآن والعلم » وحب الخير » وحميد السياسة » وكان قد اثر 
الاثارات الحسنة ف البلاد من المدارس والرباطات بالعراق وبلاد العجم » بحيث 
كان رزقه بجري على ائني عشر آلف انسان من فقيه إلى غيره » وحزن السلطان 
ملك شاه عليه » وأسف لفقده » وأسرع السير الى أن وصل الى بغداد ف أيام 
قلائل من شوال من السنة » وأقام مد دة“ » وخرج إلى المتصيد » وعاد منه 
وقد وجد قتتوراً في جسمه » واشتد به المرض الحاد » فتوف رحمه الله ف ليلة 
الأربعاء السادس من شوال من السنة » وكان ین وقاته » ومقتل خواجه برزك 
ثلائه وثلاثون بوماً » وأقام مقامه في المملكة ولده السلطان بركيارق » واتتصب 
ف منصبه » وأخذت له السعة » ودعي على المثاير ناسمه > واستقام آمره 
واتنظمت الحال على مراده ٠‏ 


وكان السلطان تاج الدوله تتش قد نوجه من دمشق الى بعداد » للقاء 
آخيه السلطان ملك شاه » والخدمة له » والتقرب إليه » وورد الخبر عليه بوفاته» 
إليه فلم يتم له فيها آمر ولا مراد » فرحل عنها الى دمشق » وجمع وحشد وعاد 
)۱( قتل بتخطيط و آسر من حشن الصباح مو سس الدرعوة الاسماعيلية الجديدة » 
وربما كان هناك شي من التواطوٌ من قبل ملکشاه * انظر الدعوة الاسماعيلية 
الجديدة ‏ ط ٠‏ بيروت ۱۹۷۱ : 517 1۳ ٠‏ مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : 889 _ ۳۷۳ ۰ 


مس ۲۵۵ مس 


ق العسكر إلى الرحبة(۱) » وقد كان كاتب قسيم الدولة صاحب حلب » 
وم ید الدولة بعى سغان ۳ صاحب أنطاكية ستدعی منهما المساعدة»و سعثهما 
علی ال ازرة والرافدة » فسارا نحوه » واجتمعا معه » فقوي آمره بهسا» 
واستظهر بعسكرهما » ونزل على الرحبة وضایقها الى أن ملكها بالامان » 
وأحسن الى آهلها واجمل السيرة فيها » و کان قد نذر على تسه أنه متی‌ملکها 
الأمان والقهر شهر فيها السيف » فعند ذاك شهر سيفه عند دخوله إليما ء 
وأغمده عند استقرار آمرها » ووفی بنذره » ورحل عنها بعد آن قرر أمرها » 
ورتب المستحفظين من قبله فيها قاصدا ناحية ( 90۷ ) نصيبين ٠‏ 


وقد كان بعد وفاة السلطان ملك شاه قد رجع إبراهيم بن قرش إلى 
بلاده » وتسلم الوصل وأعمالها » وجمع العرب والأكراد ونزل في بلاد بني 
عقيل الوصل وما والاها » وغلب ولد آخه شرف الدولة محمداً » وآعده عن 
الولاية » ولا وصل تاج الدولة الى نصیبین وصل إليه الأمير بوزان صاحب 
الرها » ولخرج إليه والي نصبيين سذل الطاعة له والمناصحة في الخدمة » فامتنم 
آهل البلد من الجند الذين بها من أصحاب إبراهيم بن قررش » فقاتلها وهدم 
بعض سورها » وملكها بالسيف » وقتل فيها تقدير آلفي رجل » وقتل كل من 
التجا إلى جامعها ومساجدها » وآخذت الحثرم » ووثتكت البنات وعوقبوا 
بأنواع العقوبات » إلى أن أظهرن كل مذخور » وآبرزن" كل مستور » وفعل 
في أمرهم ما لا ستحله مسلم » ولا ستحسنه كافر » وأطلق بعد ذلك من کان 
في الأسر من الرجال والنسوان الا من بقي ف أبدي الأتراك » وذلك في صفر 
سنة ست وثمانين وأربعمائة » وحكى بعض من حضر هذه الكائنة القبيحة أنه 


(۱) كذاوفي هذه الرواية اختصار مخل , انظر تفصيل خبر ما حدث في كتابي مدخل 
إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۰۲۲۱۰-۲۲۱ وكتابي تاريخ المرب والاسلام * 
ط ٠‏ ييروت : ۱۹۸۲ ص : ۳۳۲ 9 ۳۳۵ ۰ 

(۲) يرسم أحياناً « ياغي سيان » ٠‏ 


اذ ۲۵ سه 


شاهد امرأة تحت [ واحد من ٩]‏ الأتراك يطلب منها الفاحشة ؛ وهي تصیح 
وتستغیث وتتمنع آشد التمنم « فجئته وحاولت تخلیصها منه فلم یفعل » 
فجرحته فتخلی عنها وإذا بها امرأة من وجوه الأشراف » وأخر جتها الى المخيم 
الى أن سكنت الفتنة » وآعدتها سالمة” إلى دارها دون کل بشت, هنتکت » 
وأحرزت” ثوابها » وحسن الذكر بين أشراف نصيبين » ٠‏ 
سنة ست وثمانين وأربعمائة 

في هذه السنة عاد السلطان تاج الدولة عن نصيبين بعد ما جرى فيها 
طالباً لابراهيم بن قرش » فلما عرف خبره» جمع وحشد و استصرخ و استنجد» 
وحصل ف اخلق عظيم ونزل بهم في النزلالعروف بشرقي الهرماس » ونزل 
السلطان تاج الدولة على دارا" » فلما كان يوم الاثنين الثاني من شمر 
ربيع الأول من السنة التقى الجيشان على نهر الهرماس(۲۳ » واختلط الفريقان 
واشتد القتال » وانکشفت الوقعة عن قتل جماعة من الأتراك والعرب » وعاد 
كل فريق منهما إلى مکانه » فلما استقر بالمرب المنزل » عاد عسکر تاج الدولة 
إليهم وهم غارون » وحمل عليهم وهم غافلون » فانهزمت العرب » وأخذهم 
السيف » فقتل منهم ( 507 ظ ) العتدد الكثير » والأكثر من الرجالة المقيمين 
في المخيم » وقثتل الأمير إبراهيم بن قريش وجماعة من الأمراء » والمقدمين من 
بني عقيل وغيرهم » وقيل إن تقدير القتلى من الفربقين عشرة آلاف رجل » 
واستولى النهب والسلب والسبي على من و*جد ي المخيم وامتلأت الأيدي 
من الغنائم والسواد والمواشي والكثراع » بحيث بيع الجمل بدينار واحد 
والمائة شاق بدينار واحد » ولم يشاهد أبشع من هذه الوقعة » ولا آشنع 
(۱) أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق ٠‏ 


)۲( بلد ديار ر بيعة » بينها وبين نصيبين خمسة فراسخ » ولها قلعة مشرفة » ويليها 
بمقدار نصف مرحلة مدينة ماردين ٠‏ الروض العطار ٠‏ 


(۳) هو نهر الخابور ٠‏ الروض العطار ٠‏ 


س ٢‏ د 


منها في هذا الزمان » وقتل بعض النسوان العرب أتفسهن اشفاقاً من الهتيكة 
والسبى 6 ولا عادو ا بالآسری والسبى » وحصلوا بشاطىء الفر ات آلقی جماعة 
من الأسرى آفسهم في الفرات فهلكوا ٠200‏ 


وقصد السلطان تاج الدوله ديار بكر » و نزل على آمد وضابقها وملكها 
من ملكة ابن جهير القیم بها مع الجزيرة » وولا [ ه ] نصیبین عوضاً عن 
الحزيرة وملك آمد من ابن مروان وتسلم میافارقین وأعمالها وقرر آمرها(۲) 
وانفذ و"لاته إلى الوصل وسنحار » وملك الاعمال » وانهزم بنو عقيل من 
منازلهم وبلادهم » وتوجهوا نحو السلطان برکیارق بن ملك شاه » وکان علي 
ابن شرف الدوله مسلم بن قرش ووالدته خاتون شت السلطان محمد بن 
داود(۳) عمة السلطان ملك شاه يشكون ما نزل بهما من السلطان تاج‌الدولةه 

ولا تهاً لتاج الدولة ما تهباً » وما آمله من ملكة البلاد وطاعه العباد » 
قوبت شوكته وکثرت عدته وعدته » وحدث تفسه بالسلطنه » وتوحه إلى 
احية خراسان » وليس يمر ببلد ولا معقل من المعاقل إلا خرج إليه آهله » 
وبذلوا له الطاعه والناصحة في الخدمه » وآمره ستفحل وشا نه يعظم ۰ 

وفصل عنه قسیم الدولة صاحب حلب » وعماد الدوله يزان صاحب 
الرها معاضيين » وقصدا ناحبة السلطان برکیارق بن ملك شاه مخالفین له 
وعاصيين عليه » واقتضت الحال عود تاج الدولة إلى ديار بكر » ونزل على 
مدينة سروج(*) فملكها ووتی فيها » وف الجزيرة من ارتضاه من ثقات 


)۱( تعرف هذه المعركة باسم معركة المضيع أيضآا * مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : ۲۲۲ ب ۲۲۳ ۰ 

(۲( ابن مروان هو ناصر الدو لة متصور بن مروان » وابن جهير هو الكافي ابن جهيرء 
انظر تاريخ ميافارقين ۰ ط ۰ القاهرة ۱۹۵۹ : ۲۳۲ . ۲۳۷ ۰ 

۳( محمد بن داود هو السلطان آلب آرسلان بن جفري بك ۰ 

(۶) بلد من أرض الجزيرة » و بمقربة من ملطية » وهي رستاق کثب القری والکروم 
في بطن بين جبال 5 الروض المعطانر 2 


بت ۲۵۳ لد 


خواصه » واتصل به خبر وصول الأمير قسيم الدولة آق سنقر صاحب حلب» 
ومید الدولة ابن صاحب الرها اللذين(22 كا6 فارقاه الى السلطان بركيارق» 
ودخولهما عليه وإكرامه لهما وحسن موقم وصولهما منه وسروره بمقدمهما 
عليه » وآنهما شرعا في الوقوع ف فاحية تاج الدولة والتحذير من (58 و ) 
الاهمال لأمره » والتحريض على معاجلته قبل إعضال خطبه » وتمكنه من الغلبة 
على السلطنة والإستيلاء على أعمال المملكة » وأشارا عليه بالمسير فى هذا 
الوقت » وطلبا منه من يسير معهما لإيصالهما الى بلدیهما حلب والرها ءفسار 
معهما لإإيصالهما إلى الوصل » ورد" بني عقيل إليهم وقدم عليآ بن شرف الدولة 
مسلم بن قرش عليهم » ولقبه سعد الدولة » فوصل قسيم الدولة الى حلب 
في شوال سنة ست وثمانين وأربعمائة ومعه جماعة من بني عثقيل » وبعض 
عسكر السلطان بركيارق بحيث وصل الى حلب » وات تتمى الخبر بذاك إلى تاج 
الدولة » فتهض ف العسكر من ناحية الرحبة إلى الفرات » وقصد بلد أنطاكية 
وآقام بها » وورد عليه الخبر باتكفاء السلطان من الرحبة إلى بغداد » وآن 
عزمه أن بشتو بها » وآقام تاج الدولة بأنطاكية مدة فقلت الأقوات وارتفعت 
الاسعار » وختوطب في العود إلى الشام > فلم فعل » وعاد الى دمشق 

ذي الحجة من السنة » وف جملته الأمير وثاب بن محمود بن صالح وبنو کامل 
وجماعة من العرب لم بجسروا على الاقامة بالتام خوفاً من قسیم الدولة 
مانب م 


وق هذه السنة خرج من مصر عسکر كبير إلى ثغر صور لا عصی والیها 
الأمير منير الدولة الحبوة شی » وقد كان آهل صور آنکروا عصیانه » و کرهوا 
خلفه لسلطانه آمير الجيوش بدر » وعرف ذلك من نياتهم » فحين اشتد القتال 
عليها ثاذوا شعا والممختضر بالله وأمير الحیوش » ة فهجم العسكر المصري على 


(۱) قبل قليل قال بآن عماد الدولة بوزان نفسه لا ابنه مؤيد الدولة هو الذي ذهب 
برفقة قسيم الدولة إلى بركيارق ٠‏ 


س 5605 — 


البلد » ولم یدافع عنه مدافع » ولا مانم دو نه ولا ممانع 6 ونهب وأسر مله 
الخلق الكثير 4 وأخذ في الحملة منير الدو له الوالی وخواصه وآجناده وحملوا 
الى مصر في يوم الرابع عشر من جمادی(۱) 
وقطع على أعل البلد ستون آلف دينار أجحفت بأحوالهم » واستغرقت جثل” 
أموالهم » ولا وصل الوالى مثير الدولة ومن معه من أجناده وأصحابه » تقدم 


سنه ست وثمانين وأربعمائة 


وف هده السنة وردت الأخبار من العراق بابطال مسير الحاج لاسیاب 
دعت إلى داك » والخوف علیهم في مسيرهم » وسار الحاج من دمشق والشام 
في هذه السنة صحبة الأمير الخانی آحد مقدمي آتراك السلطان ( 58 ظ ) 
اج الدوله بعد العقد له بولاننه » وتا کید خطابه بحمايتهم ووصبته » قلما 
وصلوا وقصدوا مناسكهم وفروض حجهم » تلوموا عن الا نكفاء اما خوفا 
من أمير الحرم ابن أبي شيبة7" إذ لم یصل إليه من جهتهم ما بثرضیه » فلما 
وشکوا إليه وتضوروا لدبه مما نزل بهم مع بعد دارهم » فرد عليهم البعض 


عليهم قوم من العرب من عدة جهات » فاحاطوا بهم فصانعوهم على ما دفعوه 
إليهم » هذا بعد أن قتل من الحجاج جماعة وافرة » وهلك قوم بالضعف 
والانقطاع » وجرى عليهم من العرب المكروه » وعاد السالم منهم على أقبح 
حال » وأكسف بال ۰ 


(۱) لم يبين آي الجمادين الأولى أم الثانية ؟ 


(۲( كان شريف مكة هو الأميي تاج المعالي محمد بن جمتر » هاشمي من بني موسى 
الجون » حسني علوي » قیل بانه مات سنة ۶۸۷ " انظ عمدة الطالب في آنساپ 
آل آبي طالب > لاحمد بن علي الداودي ٠‏ 035 پیروت دار الحياة: ۱۱۲-۱۱۱ ۰ 


بت ۲۰۵ سد 


وفيها توفي الامام أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن الحنبلي رحمه 
الله » في بوم الأحد الثامن والعشرين من ذي الحجة بدمشق » وكان وافر العلم 
متين الدين حسن الوعظ » محمود السمت(2©20 ٠‏ 


سنة سبع وثمانين وآربعمائة 


5 هذه السنة ورد الخير من العراق بوفاة الخليفة الامام القتدي بأمر 
الله 4 أبى القاسم عند الله بن الدخرة بن القائم بأمر الله 6 أمير المؤمنين 6 فحأة” 
٤‏ ليلة السبت اتنصاف المحرم » وعمره ثمان وئلائون سنة وتسعه آشهر وآیام» 
مولده ليلة الأربعاء الثاني ۸ وقال الثامن من جمادی الأولى سنة ثمان وأربعين 
وأريعمائمة » وكانت مدة خلافنه تسع عشرة(۲) سنة » وخمسة أشهر » وكان 
حسن السيرة » حمیل السريرة » وولي الامر دعده ولي عهده ولده أبو العياس 
بالخلافة بعد أبيه في يوم الثلائاء الثامن عشر من الحرم من السنه » واستقام 
له الأمر » واتتظمت ندیره الأحوال على قبض السداد » و کننه الراد »وعند 
ذلك قبض علی آخوته واعتقلهم عنده » وکان السلطان بركيارق عند وفاة 
القتدی ,الله رحمه الله مقیماً ببغداد » وبقى فیها مقیماً إلى آخر السنه ٠‏ 


وف شهر ربيع الآخر منها برز السلطان تاج الدولة من دمشق في العسكرء 


وتوجه إلى الشام 6 وقطع العاصي 5 شهر رمع الاخر ) ۹۹ و( 5 وتقدم إلى 
الع 9 5 3 برعی الزراعات 4 ونهب المواشى والعوامل 2 ولا اتصل الخبر بذاك 


(۱) ترجم له سيط ابن الجوزي في وفيات سنة / كم / وقال أنه هو الذي نش 
الذهب الحنبلي في دمشق » ودفن بالباب الصفر ۰ 

0( یمکن الربط بين حوادث وفاة کل من نظام الملك » وملکشاه » و الغليفة القتدي» 
وذلك على أرضية الصراعات بين هؤلاء الأقطاب ٠‏ انظ مدخل إلى تاريخ 
الصليبية : ۲۲۰ - ۲۲۱ ۰ 


— Ye — 


والاستعداد» وأجمع على لقا ئه» وانتهى الخبر الى تاج الدولة بذاك»ووصول 

نان صاحب الر "ها إليه ف عسكره 6 لاسعاده عليه 4 وانحاده 4 وكذلك 

وصول كربوقا صاحب الموصل وبوسف [ بن آبق ]۲ صاحب الرحبة 

في ألفين وخمسمائة فارس » وحصول الجمیع في حلب لمعوتته وموازرته 4 

فرحل من منزله يكفر حمار) الى الحانوتة » ثم منها الى التاعورة » 

وغارت اففیل علی الولشي بها » وآحرقوا بعض زرا ورصل مها إلى 

ناحية الوادى [ وادي بزاعا ] 98 ورحل فسیم الدولة في جمعه من العسکر » 

و تقد ره نحو من عشرین آلفاً » وزيادة على ذلك 6 لکنهم (*) في آحسن زي 

وهيئةر 6 وأتم آل وعتّدةر وفطع سواقي نهر سبعین(۶) قاصدا عسکر تاج 

الدولة » وكان بروزه من حلب في يوم الجمعة الثامن من جمادى 

(۱) أضيف ما بين الحاصرتين توضيحاً ٠‏ انظ مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 
۵۶ .۲۲۲۱ ۰ 

6 كذا في الأصل , ولم آچد هذا الوقع في آي من الصادر الجف‌افية على كثرتها » 
هذا ولاحظت في ترجمة آق سنق في بغية الطلب أن ابن العديم ينقل رواية 
مطابقة لرواية ابن القلانسي مع فرق ببعض التفاصيل فقط » ولم یذکی ابن 
العديم هذا الموقع » ونقل ابن العديم عدة روايات حول المعركة بين تتش وآق 
سنق وناقش متون بعض الروايات وانتهى إلى القول بأن المعركة كانت 
بموقع اسمه « كارس » من أرض نقرة بسي أسد قرب نه اسمه سبعين ٠‏ 
انظر مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۰ ۲۷۵ ° الباهن في الدولة 
الأتابكية ۰ ط ٠‏ القاهرة ۱۹۲۳ : ۰۱۵ 

(۳) زيد ما بين الحاصرتين من رواية ابن العدیم - انظر الحاشية السابقة - مدخل 
إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۷۷۲ ۰ 

ل( کذا في الأصل » ویحتمل آنها تصحیف صوابه « كلهم » ٠‏ 

)62( في الأصل » سفيان ) وهي تصحيف صوابه ما آثبتنا » وقال ابن العديم آن سبعين 
» قرية من قرى حلب من نقرة بني أسد على نهر الذهب » وعلى هذا فالنهر 
هو نهر الذهب الذي يصب بمملحة الجبول » والموقع هو قرية سبعين حيث تمر 
بعض سواقي هذا النهر * مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۷۱ ۰ 


عد O‏ بت 


الأولى من السنة » والتقى الفريقان غداة يوم السبت تاليه عقيب اقتران الریخ 
وزحل في برج الأسد » المقدم ذكره بخمسة أيام » وكان عسكرا كربوقا وبزان 
لم يتمكنوا من قطع بعض السواقي » فأقاموا على حالهم""* » ولم یثق بمن 
كان معه من العرب » فنقلهم في وقت المصاف من الميمنة إلى الميسرة » ثم جعلهم 
في القلب فلم يغنوا شیناً » فنصر الله تعالى تاج الدولة وعسكره علیهم» فا نمزمت 
العرب وعسكر كر بوقا وزان عند الحملة وعسکر بوسف» وتحكمت السيوف 
فيهم » وأسر قسيم الدولة آق "سنقر صاحب حلب وأكثر أصحابه » وحين 
أحضروا بين بدي السلطان تاج الدولة"» فأمر بضرب عْتق قسيم الدولة ومن 
اتفق من أصحابه فقثتلوا وتوجه أكثر الفل" إلى حلب » واجتمعوا بهل البلد 
والأحداث » وتقرر بینهم الاعتصام بحلب » والاستنجاد بالسلطان بركيارق » 
فوصل تاج الدولة في الحال إلى حلب » وقد اختلفت الاراء فيها بينهم » وحاروا 
فيما يعملون عليه » فوثب جماعة" منهم لم بوبه لمم » وكسروا باب البلد » 
ونادوا بشعار تاج الدولة » فدخل الأميروثاب بن محمود بن صالح البلد في 
مقدمته » وبادر الوالی۳) المقيم بقلمة الشريف التي قبلي حلب » بالظهور 
إلى تاج الدولة » ومن باب منها دخل تاج الدولة » ونزل إليه رسول الأمير 
نوح صاحب ( 54 ظ ) قلعة حلب وزوجته » وتوثكقآ منه وأخذا الأمان له 
من تاج الدولة » وعادا إليه وأعلماه بما كان من تقرير الحال » وأخذ الأمان » 


(۱) كذا والصواب بالتثنية ٠‏ ۱ 

4 صيغة الجملة هکذا توحي بوجود سقط » هذا وذکرت الصادر التي تحدثت عن 
هذاه الواقعة بأن « تاج الدولة تتش قال لقسیم الدولة لما حضی بان يديه : 
لو ظنرت بي ما كنت صنعت ؟ قال : كنت اقتلك » فقال له تتش : فانا آحکم 
عليك بما كنت تحکم علي » فام ٠‏ 

)۳( في الأصل : « وبادر إلى القیم » وإلى إما زائدة » وإما ‏ كما رجحت - جزء 
من كلمة » ففي زبدة الحلب : : ۱۱۷/۲ « ودخل وثاب بن محمود في مقدمة 
أصحاب تاج الدولة إلى حلب » وسكن البلد > فنزل الوالي بقلعة الشريف » 
وسلهما إلى تاج الدولة فدخلها » ٠‏ 


— ۲۰۸ بت 


فسلمها إليه » وحصل بها في يوم الاثنين الحادي عشر من جمادى الأولى » 
وستلمت جميع الحصون إليه من الشام » وكان زان صاحب الر”ها في جملة 
من آسر في الوقعة » فتقدم تاج الدولة بقتله » فضربت عنقه صيراً » وكذلك 
الأمير كربوقا صاحب الوصل » كان قد آسر في الوقعة فاعتقل بحلب إلى أن 
تقرر آمر حلب ورتبت النواب والمستحفظون فيها وقرر آمره ٠‏ 


ورحل السلطان تاج الدولة عن حلب في العسكر إلى ناحية الفرات » 
وقطعه وقصد حر"ان فاستعادها » وكذلك سروج والر"ها » وقصد ديار بكر » 
وعدل عن طريق السلطان بركيارق » لانه كان نازلا“ بأرض الموصلءطالبآلخاتون 
زوج السلطان ملك شاه والدة أخيه محمود » وكانت مستولية” على أصفهان 
وجميع الأموالءلمكاتبات ومراسلات ترددت بينهمافيمعنى الوصلة بينها و بینه» 
واستقر الخلك له ولها » وكانت قد منعت السلطان بركيارق التصرف في تلك 
الأعمال والتقود فيها ٠‏ 


وني هذا الوقت حدثت زلازل في يوم وليلة دفعات لم بتسمع بمثلها » في 
كل زلزلة منها تقيم وتطول بخلاف ما جرت بمثله العادة ٠‏ 


ورحل تاج الدولة عقيب ذلك ؛ ولم ,نتمكن من الاتمام على سمته » 
وعرفت خاتون الخبر » فخرجت من آصفهان في عسكرها للقاء تاج الدولة » 
فعرض لها في طريقها مرض" حاد” » فتوفيت وتفرق عسكرها إلى جهة السلطان 
بركيارق والى غيره » وحين عرف بركيارق ذاك سار في الحال إلى أصفهان » 
فدخلها وملكها » وقد كان أهلها أشرفوا على الهلاك لفرط الغلاء بها وعدم 
الأقوات فيها » ووصل من عسكر خاتون إلى تاج الدولة خلق” كثير” » وكذلك 
من عسكر بركيارق » فتضاعفت عدته » وقويت شوكته ودعي له على منابر 
ذا ووضل إلى اهتداق و ات رام قدو اللو فان تشقن از 


۹ ك2 ۶ تاریخ دمشق 


بالمسير إليه في من بقي من الأجناد في الشام » فسار إلى حلب » ومن حلب الى 
العراق » ومعه الأمير نحم الدين ايل غازي بن أ ر "تق » والأمير وثاب بن 
محمود بن صالح » وجماعة من أمراء العرب وأتراك حلب القسیمیة(۱) » وتوجه 
صوب بغداد على الرحبة في أول سنة سبع وثما نين وأربعمائة ٠‏ 


وف هذه ( ۷۰ و ) السنة وردت الاخبار من تاحبة مصر بمرض امثير 
الجيوش بدر » الستولي على آمرها » وأنه أسكت في مرضه هذا » ودام به 
إلى أن اشتد في جمادى الأولى منها » وتوفي في العشر الأول منه » وقد كان 
الأمر تمهد لولده الأفضل » واستقامت حاله مع المقدمين وساشر الأجناد 
والعساكرية قبل وفاته » وأطاعوا آمره » وعملوا برأبه » وقيل ان وفاة أمير 
الحیوش كانت في جمادی الأولى ٠‏ 

وف هذه السنة أيضآ وردت الأخبار من ناحية مصر بمرض الامام 
المستنصر بالله أمير المومنين في العشر الثاني من ذي الحجة » وإن المرض اشتد 
به » وتوف إلى رحمة الله في ليلة عيد الغدير » الثامن عشر من ذي الحجة سنة 


سيع وما نين وأ ربعمائة2"7»وعمره سبع وستون سنة وسته أشهر » ومولده سنه 


(1) نسبة إلى قسيم الدولة آق سنقر ٠‏ 

(۲) تذکر مختلف المصادر أن المستنصر آوصی بالامامة من بعده لابنه ثزار » ذلك 
أنه كان آكين أولاده » ولم ينفذ الأفضل أمير الجيوش وصية المستنصر ء واختار 
المستعلي » لأنه كان ضعیفاً وبلا سند » وزوجه آخته » وفرضه اماما 2 وآدی 

" هذا الى فرار نزار الى الاسکندرية حيث حورب وقضي عليه » والأهم من ذلك 
أن اسماعيلية ايران وغالبية الشام وأراضي المشرق رفضوا الاعتراف بإمامة 
المستعلي » مما أدى الى انشطار الدعوة الاسماعيلية الى : نزارية ومستعلية , 
وعرف النزارية فيما بعد باسم الحشيشية › أو أتباع الدعوة الاسماعيلية 
الجديدة التي أسسها حسن الصباح * انظر الدعوة الاسماعيلية الجديدة : 
۸ ۰۵۰ ۷۶ ۰ 


س ۲۱۶ بت 


عشرین وأربعمائة » ونقش خاتمه « بنصر السميع العليم ينتصر الامام آبوتمیم» 
ومدة أيام دولته ستون سنة وأربعة أشهر » وكان حسن السيرة » جميل 
السريرة » محباً للعدل والانصاف » ومنى ف أكثر عمره من الأجناد بالعناد 
والاختلاف » وولي الأمر بعده ولده أبو القاسم أحمد بن الستنصر بالله» ولقب 
الستعلی بالله أمير المومنين » وأخذ له البيعة على الأمراء والمقدمين من الأجناد 
والستعرية © وكضان الزعنة + الافضل أو القاسم شاهنشاه بن اميد الجیوش» 
ونصبه في منصب أبيه المستنصر بالله » واستقامت به الأحوال واتتظمت على 
غاية الاشار والآمال ۰ 

وخرج آخواه من مصر خفية : عبد الله ونزار ابنا المستنصر بالله » فقصد 
نزار منهما الاسكندرية » وحصل مع نصر الدولة واليها » وكان من أكابر 
الغلمان الجيوشية » الذين عو "ل عليهم أمير الجیوش على إقامته في الأمر من 
بعده دون ولده ۰ 

فاستحکم الخلف بينه وبين الأفضل » وجرت بینهما حروب ووقائع » 
آسفرت عن ظفر الافضل به » واستقام له الأمر من بعده » وصلحت آحوال 
مصر وآعمالها » واستقامت بعد اضطرابها واختلالها ٠‏ 

وأما ما تعلق بمعرفة أحوال السلطان تاج الدولة » فإنه تم" في رحیله إلى . 
مدنة الري » فنزل علبها وضابقها وملکها » واستولی على البلاد والأعمال 
والمعاقل من الشام والى الري" » وكان قد أنهض عسكراً مع بني عقيل وشمير 
إلى آعمال بني عثقيل » فاستولوا عليها ما خلا الوصل » وساءت سيرة الأتراك 
في الأعمال ( ۷۵ ظ ) وشملها منهم ما عاد عليها بالفساد وسوء الحال » وأتفذوا 
مواشي أهلها وأموالهم » واستغرقوا بالنهب وارتكاب الظلم أحوالهم » 
وأجلوهم عن منازلهم في زمن الشتاء وشدة البرد وسقوط الجليد ٠‏ 


أب ۲۱۱ سم 


وبرز السلطان بركيارق من أصفهان في العسكر » وقصد جهة عه 
السلطان تاج الدولة » وخاف تاج الدولة من أهل الري أن بخامروا عليه إن 
أقام » فرحل عنها » ونزل في منزل على أربعة فراسخ منها » ووصل السلطان 
برکیارق ف عساکره وخیم بازائه » وحالت سنهما طوالع الفریقین » وتأهب 
كل منهما للقاء صاحبه » ور"تبت الصافات للحرب ‏ والتقی الفریقان في اليوم 
السابم عشر من صفر سنه ثمان وثمانين وأربعمائة » فانفل" عسکر السلطان 
تاج الدوله » وتفر “ق وتهب سواده وآثقاله » وا "سر آکثره » وقتتل منه الخلق 
الكثير واستشهد تاج الدولة رحمه الهف الجملةءوقنله(۱) بعض آصحاب قسيم 
الدولة آق سنقر » صاحب حلب » بعد اصطناعه إباه وتقريبه له » وحمل رأسه 
وطيف به في العسكر » ثم حمل الى بغداد » وطيف به فيها ٠‏ 


سنة ثمان وثمانين وأربعمائة 


فيها ورد الخبر الى الملك فخر الملوك رضوان بن تاج الدولة باستشهاد 
أبيه تاج الدولة » واتفلال عسكره » وهو نازل في عانة على الفرات في عسكره 
بريد الاتمام إلى بغداد » ثم المصير إلى أبيه تاج الدولة » حين استدعاه الى 
الوصول إليه » فاضطرب لذاك وقلق » وخاف من وصول من طلبه » فحط” 
مضاربه في الحال » وقوضت خيام العسكر في الوقت » ورحل مجد”! في سيره 
في نفرم من سرعان خيله وغلمانه » وترك باقي عسكره من ورائه » ولم زل 
مثغذاً في قصده إلى أن دخل حلب » وفتح الوزير أبو القاسم9؟ النائب في 
القلعة أبوايها > وأصعده إليها » وأخذوا الأهة من مصدها ٠‏ 


(۱) في الأصل « وقتل » وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا ٠‏ 

(۲) في بغية الطلب لابن العديم ترجمة جيدة لرضوان بن تتش جاء فيها : « فوصل 
إلى حلب وتسلمها من وزير أبيه أبي القاسم بن بديع » في سنة ثمان وثمانين 
وأر.يعمائة » وتولى حسين زوج أمه تديير ملكه » * مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : ۳۸۷ ٠‏ ۱ 


ت ۳۲۲۰ ت 


ووصل إليه من الفل” أخوه شمس الملوك د"قای(۱) ابن السلطان تاج 
الدولة » من ناحية ديار بكر ؛ وجماعة من خواص عسكره المفلول » وأقام 
بحلب مدة بسيرة » وراسله الأمير ساوتكين الخادم الستناب ف القلعة والبلد » 
وقرگر له ملكة دمشق سر » فخرج ف الحال من حلب من غير أن بعلم به 
آحد" » وجد في سيره ليله ونهاره » فلما عرف الملك فخر الملوك خبره ( ۷١‏ و) 
أنهض عدة من الخیل في اثره » ففاتهم ولم بعرفوا له خبراً » ولا وجدوا له 
أثراً » ووصل إلى دمشق وحصل بها وأجلسه ساوتکین في منصب أبيه السلطان 
تاج الدولة » وأخذ له العهد على الأجناد والعسكرية » واستقام له الامر » 
و استمرت(۲) على السداد الاحوال ۰ 


وقي هذه السنة وردت الاخبار من ناحية الحجاز بأن الأمير آصفهذ وصل 
إلى مكة في آربعمائة فارس من التركمانية » فقاتل آهلها فقهرهم » وملکها وقتل 
خلقاً كثيراً من حرابتها من آصحاب ابن أبي شيبة » وانهزم ابن أبي شيبة » 
وجميع الأشراف من مكة » وحصل بها وأقام بها مكديدة بسيرة” ورحل عنهاء 


وف هذه السنة وردت الاخبار بخلاص الأمير ظهير الدين طغتکین أتايك 
من اعتقاله عقيب الكسرة التاجية » وتوجه عائدا إلى دمشق » وخرج صاحبه 
السلاكر حصن الدولة بختيار شحنة دمشق نحوه لتلقيه والعود في خدمته » وقد 
كان هذا الأمير المذكور في حداثة سنة ونضارة غلصنه » قد حظى عند السلطان 
الشهيد تاج الدولة » ورشحه بحجبه وقدمه على أبناء جنسه من خواصه 


)۱( في حاشية الأصل : قلت : د'قاق وكنيته آبو نصر » ويقال فيه تقاق أيضاً بالتاء ٠‏ 
لذلكوجد من عر به بدال ومن‌عر به بتاء » و هذه الحال نجد‌ها في غالبية الصادر ٠‏ 

(۲) في تاريخ دمشق لابن عساکر ترجمة قصيرة لدقاق نشرتها في ملاحق كتابي مدخل 
إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۳۸۹ ۰ 


ست ۲۱۳ لد 


وطانته » وسكن إلى شهامته وصرامته وسداد طريقته » ورد" إليه بعد ذلك 
با أت منه الرشد وحسن اتدين :فق الصدر والورد » والاسفهلارية عل 
عسکرنته واستنابه في تدبير أمر دمشق » وحفظها أيام غيبته » فأحسن السيرة 
فيها » وأنصف الرعية من أهلها » وبسط المعدلة في كافة من بها » فكثر الدعاء 
له والثناء عليه » فعلت منزلته وامتتشلت آوامره وآمثلته" » ولم يلبث أن شاع 
ذكره بنجابته » وأشفقت النفوس من هيبته » فولاه ميافارقين من ديار بكر 
وهي آول ولا ننه(۱) وسلم إليه ولده املك شمس اللوك دقاق » واعتمد عليه 
في تربيته وكفالته » فساس آمرها بالهيبة والتدییر » وأصلح فاسدها في آقرب 
آوان ومدة » ونکا في جماعة من مقدمیها » ووجوه آهلها حين عرف منهم 
اه وا اه ماع انيما الهمة ایا ی 
وتنقلت به الأحوال إلى أن توجه مع السلطان تاج الدولة إلى الري » وشهد 
الوقعة التي استتشهد فیها تاج الدولة » وحصل في قبضة الاعتقال » مع من 
آسر من القدمین وآقام مدة إلى أن آذن الله في الخلاص ( ۷۱ ظ ) وصل إلى 
دمشق في سنة مان وثمانين وأربعمافة » فتلقاه اللك شمس الدولة دقاق 
وعسکره وآرباب دولته » وبولغ في اکرامه واحترامه » ورد؟ إليه النظر في 
الاسفهسلارية » واعتشمد عليه في تدبير المملكة وسياسة البيضة » واقتضت الحال 
فيها بينه وبين اللك وآمراء الدولة العمل على الأمير ساوتکین » والایقاع به» 
وتمم عليه الامر » وقتل وعقدت الوصلة بينه وبين ظهير الدین آتابك وبين 
الخاتون صفوة اللك والدة اللك شمس اللوله دقاق » ودخل بها » واستقامت 
له الحال بدمشق » وأحسن السيرة فیها » وأجمل في تدییر آهلیها » وبالغ في 
الذب عنها » والراماة دونها » وسکنت نفس اللك شمس الملوك إليه » واعتمد 
في التديير عليه ٠‏ 


(۱) انظر تاريخ ميافارقين : /الالا # 746 ۰ 


6 سب 


الى دمشق » ومحباً لها ؛ وموثراً للعود إليها » ولا بختار عليها سواها » لمعرفته 
محاسنها » وترعرعه فيها » فجمع وحشد واستنجد بالأمير سشكمان بن أرتق» 
وبرز طالياً لدمشق والنزول عليها » واتتهاز الفرصة فيها ٠‏ 


وقد كان الملك شمس الملوك دقاق والعسکر مع الأمير بغي سغان » 
والأمير نجم الدين ايل غازي قد غابوا عن دمشق في هذا الوقت » فوصل الملك 
فخر اللوك رضوان صاحب حلب في عسکره » وقول بظاهر البلد في سنة تسم 
وثمانين وأربعمائة وزحف ف العسكر لقتالها » وكان ف البلد وزير الملك شمس 
الملوك زین الدولة محمد بن الوزير أبي القاسم » وتعر" قليل من العسكرية » 
وانضاف إليهم جماعة من الأجناد وأهل البلد » وأغلقت الأبواب وارتكيت 
الأسوار » وصاحوا ورشقوهم بالسهام » وكانوا قد بلغوا في الزحف إلى سوق 
الغنم » وقربوا من السور وباب الصغير » وطلب جماعة من العسكرية وأحداث 
البلد الخروج إليهم » والدفع لهم عن البلد » فمنعهم السلار بختيار شحنة 
البلد » والرئيس أمين الدولة أبو محمد بن الصوفي رئيس البلد من الخروج > 
وقاتلوهم على الأسوار ومنعوهم من الوصول إليها » واتفق الأمر المقتضى أن 
حجز المنجنيق وقع في رأس حاجب الملك رضوان وهو قائم سُحرض على 
الحرب فقتله » فسكنت الحرب واشتغلوا بأمره » وعادوا إلى مخيمهم لأجله » 
ولم .نتم لهم آمر" » ولا تسهل لهم غرض" » وبلغهم أن الملك شمس الملوك 
غائد” ۷۲ و ) في العسكر إلى دمشق » فرحل في العسكر عائداً إلى حلب » 
خائبا في الأمر الذي طلب » وطلب ف رحيله ناحية مرج الصتفر » وطلب 
حوران » فعاث العسكر في أطرافها » وطلب التوجه إلى بيت المقدس » وعاد 
شمس الملوك د"قاق لما اتنمی إليه الخبر في العسكر » ووصل الى دمشق » وتبع 
عسكر الملك رضوان على إثره » فوصل وتقارب المدى بين الفريقين » وفصل 
املك رضوان متكفئآ إلى حلب » فوصل إليها في آخر ذي الحجة من السنة * 


س ۲۱۵ مس 


سنة تسع وثمانين وأربعمائة 


فيها وصل خلف بن ملاعب » الذي كان السلطان ملك شاه آبو الفتح 
آخذه من حمص » عند آخذها منه » و اعتقله بصفهان(۱) 6 وأ”“طلق عند وفاة 
السلطان الذکور » وتوجه إلى مصر ۰ 


وفيها ورد الخبر بوفاة أبي مسلم وادع بن سلیمان 4 قاضي معركة 
النعمان » والمستولى عليها في آخر صفر منها » وكان له همة“ مشهورة » 
وطريقة في اليقظة مشكورة ٠‏ 


وفيها انکفاً الأمير بغي سغان منفصلاه عن الملك شمس الملوك دقاق إلى 
بلده آنطاكية » في المحرم منها ٠‏ 


سنة تسعان وأربعمائة 


في مستهل شهر ربيع الأول منها اجتمع ستة کواکب في برج الحوت وهي: 
الشمس »© والقمر » والمشتري » والز"هرة » والمريخ » وعطارد » وذكر آهل 
صناعة النجوم أنهم لم يعرفوا اجتماع هذه الكواكب في برج » في قديم الزمان 
وحدثثه » ولا سمعوا ذاك ٠‏ 


وف شعبان منها ورد الخبر بأن الأمير جناح الدولة حسین آتابك الملك 
فخر الملوك رضوان بحلب » استوحش من الملك استيحاشاً خاف معه على 
تفسه » وكان زوج والدته ؛ ففصل عن حلب منکراً لما تم ف أمره » وكان أمر 
التدبير إليه والمعتمد في الحل والعقد فيها عليه » ووصل إلى حمص في عسكره 
وخواصه » وكان قراجة نائبه فيها » فسلمها إليه » وحصل بها » وشرع في 
تحصينها » والاحکام لجهات قلعتها » ونقل أهله إليها » وأمن على تفسه 


(۱) کذا » وسبق أن ذکر المؤلف أن تتش هو الذي آخذ ابن ملاغب » وقد علقنا على 
ذلك ۰ انظر ص ۱۹۸ ۰ 


5 ۳۹ 2 


باستقراره نها( مووضل عقيب اتفصاله الأمير ريغي سغان من أنطاكيةإلى حلب 
وشرع في التدبير والتقربر بها » والامر واللهي في عسکریتها وآهلیها » وبرز 
اللك رضوان ويغي سفان من حلب في ( ۷۲ ظ ) العسکر إلى ناحية شیزر » 
عازماً على الاحتشاد » والتأهب والاستعداد لعاودة النزول على دمشق » 
فأقاموا على شیزر تقدیر شهر » ووقع الخلف بين مقدمي العسکر » فتفرقوا 
وعاد كل منهم إلى مکانه » وعاد الملك إلى حلب ۰ 


وف هذه السنة ورد على فخر الملوك رضوان کتاب الستعلی بالله صاحب 
مصر مع رسوله » پلتمس منه الدخول في طاعته » واقامة الدعوة لدولته » 
وكذلك کتاب الافضل يتضمن مثل هذه الحال » فاجابهما إلى ما التمساه » 
وآمر بأن بندعی للمستعلي على النبر » وللافضل بعده » ولتفسه بعده » وآقامت 
الخطبة على هذه القضية تقدير أربع جمم » وكان اللك رضوان قد بنى الأمر 
في ذلك على الاجتماع مع العسكر المصري » والنزول على دمشق لأخذها من 
أخيه الملك دقاق » فوصل الأمير سکمان"۳) بن أرتق ويغى سغان صاحب 
أنطاكية إلى حلب » وأتكرا على الملك الدخول في هذا الأمر » واستبدعاه من 
فعله » وأشارا عليه بإبطاله وإطراح العمل به » فقبل ما أشير به إليه وأعاد 
الخطبة الى ما كانت عليه ۰ 


وف أول شهر د الأول من السنة » وردت الأخبار بخروج العسكر 
الصري من مصر ؛ ونزوله على ثغر صور عند ظهور عصيان واليه العروف 
بالكثتيلة » وخروجه عن الطاعة » والايثار للختلف والعدول عن المخالصة في 
الخدمة والعود للمبايعة » ولم بزل العسكر منازلها ومتضيقآ عليها إلى أن 


)۱( لجناح الدولة ترجمة مفيدة في بغية الطلب لابن العديم > نشرتها في ملاحق 
كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۳۷۹-۳۷ ۰ 
(۲) في الأصل : شکماز » وهذا تصحیف واضع صوابه ما آثبتناه ٠‏ 


س ۲۱۷ تب 


افتتحها بالسيف قهراً » وقتل فيها الخلق الكثير » ونهب منها المال الحزیل » 
وأخذ الوالي آسیرا من غير آمان ولا عهد » وحمل إلى مصر » فقتل بها ٠‏ 

وف هذه السنة كان مبدا تواصل الأخبار بظهور عساكر الأفرنج من بحر 
القسطنطينية » في عالم لا بحصی عدده كثرة » وتنابعت الأنباء بذلك » فقلق 
الناس لسماعها وانزعجوا لاشتهارها » وصحت الاخبار بذاك عند الملك 
( داود بن ) سليمان بن قتلمش وكان أقرب إليهم دارآ » فشرع في الجمع 
والاحتشاد » واقامة مفروض الحهاد » واستدعى من أمكنه من التركمان 
للاسعاد علیهم والانجاد » فوافاه منهم مع عسكر أخيه العدد الكثير » وقوت 
بذاك تفسه » واشتدت شوكته فزحف إلى معابرهم ومسالكهم وستبلهمم 
( 7 و) فأوقع بكل من ظفر به منهم » بحيث قتل خلقا كثيرا » وعادوا إليه » 
واستظهروا عليه » وكسروا عسكره » فقتلوا منهم وأسروا ونهبوا وسبوا » 
وانهزم التركمان بعد آخذ أكثر دوابهم » واشترى ملك الروم من السبي خلقا 
كرا وحملهم إلى القسطتطينية »ولواصات الأخبار بهذم النوبة اللستيشة 
في حق الاسلام » اا و 
لعشر بقين من رجب ۰ 


وی النصف من شعبان توجه الأمير بغي سعان صاحب أنطاكية والأمير 
سکمان بن آرتق والأمير کربوقا في العسکر إلى آنطاكية » وقد وردت الاخبار 
يقرب الافرنج منها » ونزولهم البلانة(۱) وخف" يغي سنان إلى أنطاكية » وسیتر 
ولده الى دمشق مشق إلى الملك دقاق » والى جناح الدولة بحمص » وإلى سائر البلاد 
والأطراف بالاستصراخ والاستنجاد » والبعث على الخفوف إلى الجهاد » وقصد 
تحصين أنطاكية » وإخراج اللصاری منها ٠‏ 


وفي اليوم الثاني من شوال نزلت عساكر الأفرنج على بغراس وأغاروا”"' 


(۱) كذا في الأصل ولم اجدما في المظان الجغرافية وسواها " 
49 کذا بالأصل » والأصح « وآغارت » ٠‏ 


نت ۲۱۸ س 


على أعمال أنطاكية » فعند ذلك عصى من كان في الحصون والمعاقل المجاورة 
لأنطاكية”١‏ » وقتلوا من كان فيها وهرب من هرب منها وفعل آهل ارتا 
مثل ذلك » واستدعوا المدد من الأفرنج » وف شعبان ظهر الكوكب ذو الذؤابة 
من الغرب وأقام طلوعه تقدير عشرين بوما » ثم غاب » فلم ظهر » وكان قد 
نمض من عسكر الافرنج فريق” وافر” بناهز ثلاثين آلفاً » فعائوا في الأطراف 
ووصلوا إلى البارة”© وقتلوا فيها تقدير خمسين رجلا » وكان عسكر دمشق 
وصل إلى ناحية شيزر لانجاد بغي سغان » فلما نزلت هذه الفرقة المذكورة 
على البارة » نهضوا نحوهم » وتطاردوا وقتل منهم جماعة » وعاد الافرنج إلى 
الرثوج”؟؟ » وتوجهوا إلى أنطاكية » وغلا سعر الزیت والملح » وغير ذلك » 
وعدم في أنطاكية » وتواصل ذلك إليها سرقة” » فرخص فيها » وجعل الافرنج 
بينهم وبين أنطاكية خندقا لكثرة الغارات عليهم من عسكر أنطاكية » وقد كان 
الأفرنج عند ظهورهم عاهدوا ملك الروم ووعدوه بأن يسلموا إليه أول بلد 
فتحوته » ففتحوا نيقية وهي أول مكان فتحوا » فلم يفوا له بذلك ولاسلموها 
إليه على الشرط(* » وافتتحوا في طريقهم بعض الثغور والدروب ٠‏ 


وف هذه السنة وردت الأخبار من ( ۷۳ ظ ) احبه حلب بفساد حال 
رئيسها العروف بالجن لما كان عليه من التسکن والغلبة على الامر » وارتکاب 


)۱( کثرون من سکان التطقة کانوا من غير السلمین » من الأرمن ٠‏ 

(۲) حصن منیع في منطقة الثغور كان من آعمال حلب * معجم البلدان ٠‏ 

(۳) مدينة كانت ذات شهرة كبيرة » فیها آثار كثيرة » وتتبع البارة اداريا لنطقة 
آریحا في محافظة ادلب في سورية ٠‏ 

(6) من کور حلب الشهورة ي غربیها بینها دبین للعر# + معجم البلدان ۰ 

() إن ,الأميرة آناکومینا آفضل‌من تحدثعنوصول حشود الصلیبیین إلى القسطنطينية 
ووصف علاقاتهم بالامبراطور آلکسیوس کومنین » ثم قص خبر سقوط نيقية › 
وكيف آلت ملكيتها إلى البیز نطیین » وقد آودعت هذا كله في کتابها عن جياة 
أبيها الذي حمل عنوان « الألكسياد » ٠‏ انظر ترجمته إلى الانكليزية - ط ٠‏ 
لندن : ۱۹۱۷ ۰ ص : ۲۷۸۰۲۲۶۸ ۰ 


ته ۹ س 


الظلم » بحيث قتبض عليه » ونهبت داره » وقئتل مع من قتل من أولاده » 
وما هي من الظالین ببعید » وذلك في ذي المقیدخ(۱) ۰ 


وف هذه السنة استوزر الملك رضوان آبا الفضل بن الوصول » ولقب 
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سنة إحدى وتسعین و اربعمانة 


في آخر جمادى الأولى منها ورد الخبر بأن قوماً من آهل أنطاكية من 
تسليمها إليهم لاساءة تقدمت منه في حقهم ومصادرتهم » ووجدوا الفرصة في 
برج من آبراج البلد » مما بلي الجبل باعوه للأفرنج » وأطلعوهم إلى البلد منه 
في اللیل(۲۳ » وصاحوا عند الفجر » فا نهزم بغي سغان » وخرج في خلق, عظيم » 
فلم يسلم منهم شسخص” » ولا حصل بالقرب من آرمناز » ضيعة بقرب من معرة 
مصرين » سقط عن فرسه على الأرض » فحمله بعض أصحابه وآرکبه » فلم 
بشت على ظهر الفرس » وعاود سقط » فمات رحمه الله ٠‏ 


وآما أنطاكية » فقتتل منها وأسر وسئبي من الرجال والنسوان والأطفال 
ما لا ثد رکه حصر” » وهرب إلى القلعة تقدير ثلائه آلاف تحصنوا بها » وسلم 


(۱) كان المجن الفوعي مقدما لأحداث حلب » اصطدم برضوان بن تتش » انظس 
تفصيل هذا في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۶۲ - ۲۶۶ ۰ 

(۲) هو هبة الله بن‌عبد القاهر بن الموصول»وكان الوزير قبله هبة الله بن محمد بن 
بديع ٠‏ زيدة الحلب : ۱۳۸/۲ ٠‏ 

(۳) انظ مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۳۷ ۰ 


کے ا ا ا 


وف شعبان منها وردت الأخبار بخروج الأفضل أمير الجيوش من مصر» 
في عسكر كبير إلى ناحية الشام » ونزل على بيت المقدس » وفيه الأميران 
سكمان وإيل غازي ابنا آرتق » وجماعة من أقاربهما ورجالهما » وخلق كثير 
من الأتراك فراسلهما پلتمس منهما تسليم بيت المقدس إليه » من غير حرب 
ولا سفك دم » فلم یجیباه الى ذلك » فقاتل البلد » ونصب عليه المناجيق » 
ملعك ا ی وو وه وت ترات داوة مو اد ولا ما 
فيه أحسن إليهما وأنعم عليهما وأطلقهما ومن معهما ووصلوا إلى دمشق ف 
العشر الأول من شوال » وعاد الأفضل في عسكره إلى مصر ٠‏ 


وفيها توجه الأفرنج الى معرة النعمان بأسرهم » ونزلوا عليها في اليوم 
التاسع والعشرين من ذي الحجة » وقاتلوها ونصبوا عليها البرج والسلالم » 
وبعد اقتتاح الافرنج بلد ( 74 و ) أنطاكية بتديير الزركاد » وهو رجل أرمني 
اسمه نیروز(۱» في ليلة الجمعة مستهل رجب ‏ تواصلت الاخبار بصحة ذلك 
فتجمعت عساکر الشام في العدد الذي لا بدر که حصر" ولا حزر » وقصدوا 
عمل أنطاكية للابقاع بعسکر الأفرنج » فحصروهم حتی عدم القوت عندهم 
حتی آکلوا الميتة » ثم زحفوا وهم في غاية من الضعف إلى عساکر الاسلام وهم 
في الفاية من القوة والکثرة » فکسروا السلمین » وفرقوا جموعهم » وانهزم 
آصحاب الجرد السبق» ووقع السیف في الرجال المتطوعين والجاهدین والغالیین 
في الرغبة في الجهاد » وحماية السلمین » في ذلك » في يوم الثلائاء السادس من 
رقا ۱ 


(۱) هو فيروز في مصادر آخری ٠‏ 
(۲) انظر تفاصيل هذا في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۲-۲۳۸ ۰ 


بت ۲۲۱ د 


وأهلت سنة اثنتين وتسعين و آربعمانة 


في المحرم منها زحف الأفرنج إلى سور معرة النعمان من الناحية الشرقية 
والشمالية » وآسندوا البرج إلى سورها » وهو أعلى منه » فكشفوا المسلمين 
عن السور » ولم تزل الحرب عليه إلى وقت الغرب من اليوم الرابع عشر من 
محر“م » وصعدوا السور » واتکشف آهل البلد عنه » وانهزموا بعد أن ترددت 
إليهم رسل الافرنج في التماس التقریر والتسلیم واعطاء الأمان على تفوسهم 
وأموالهم » ودخول الشحنة إليهم » فمنع من ذلك الخلف بين آهلها وما قضاه 
الله تعالى وحكم به » وملكوا البلد بعد صلاة المغرب » وفتتل فيه خلق كثير 
من الفربقين » وانهزم الناس إلى دور المعرة للاحتماء بها » فأمنهم الافرنج 
وغدروابهم + ورفع الصلبان قوق البلد » وقلمو نی اهل الاد الا ۳ 
ولم يفوا بشيء مما قرروه ؛ ونهبوا ما وجدوه » وطالبوا الناس بما لا طاقة 
لهم به » ورحلوا يوم الخمیس السایع عشر من صفر إلى کفر طاب ٠‏ 
ثم قصدوا بعد ذلك ناحية بيت القدس آخر رجب من السنة » وأجفل 
الناس منهم من أماكنهم » ونزلوا آولا" على الرملة فملكوها عند إدراك الغلة» 
واتتقلوا إلى بيت القدس » فقاتلوا أهله » وضيقوا عليهم » ونصبوا عليه البرج 
00 الى السور » وانتهی إليهم خروج الأفضل من مصر في العساكر 

لدثرة » لجهادهم والابقاع بهم » وإنجاد البلد عليهم وحمایته منهم » فشدوا 
م » وانصرفوا عنه » وواعدهم 
الزحف إليهم من الغد » ونزل الناس عن السور وقت المغرب » ( 74 ظ ) فعاود 
الأفرنج الزحف إليه » وطلعوا البرج » وركبوا سور البلد » فاتهزم الناس 
عنه » وهجموا البلد فملكوه » وانهزم بعض آهله إلى الحراب » وقتتل خلق 
كثير وجمع اليهود في الكنيسة وأحرقوها عليهم » وتسلموا المحراب بالأمان 
ی ۱9 
السلام ٠‏ ۱ 


سے ۲۲۲ ست 


ووصل الأفضل 5 العساكر المصرية » وقد فات الأمر > فا نضاف إليه 
عساكر الساحل » ونزل ظاهر عسقلان في رابع عشر شهر رمضان » منتظراً 
لوصول الاسطول في البحر والعرب » فنیض عسکر الأفرنج إليه » وهجموا 
عليه في خلق عظیم» فا نمزم العسکر الصري إلى ناحية عسقلان » ودخل الافضل 
لها » وتمکنت سیوف ال فر نج من السلمین ٤‏ فاتى القتل على الراجل والمطلورعة 
وأهل البلد » وكانو! زهاء عشرة آلاف نفس » و نهب العسکر » وتوجه الافضل 
في خواصه إلى مصر » وضایقوا عسقلان إلى أن قرروا عليها بعده للافرنج 
عشرین آلف دینار » تحمل إليهم » وشرعوا في جبایتها من آهل البلد » فاتفق 
حدوث الخلف بين القدمین » فرحلوا ولم بقبضوا من المال شیثاً » وحثكي أن 
الذین قتتلوا في هذه الوقعة من آهل عسقلان من شهودها وتتنائها وتحارها 
وأحدائها » سوی آجنادها آلفان وسيعمائة تمس ۰ 


سنة ثلاث وتسعین وآر بعمافة 


ف صفر منها ورد الخیر بوصول السلطان برکیارق إلى بغداد » بعد أن 
جرى بینه وبين أخيه السلطان محمد تبر خثلف وحرب » استظهر فيها عليه» 
وغلبه على مدينة أصفهان وحصل بها ۰ 

وتوحه الملك شمس الملوك دقاق بن تاج الدوله من دمشق 5 عسکره 
إلى ديار بكر لتسلمها من الستولي علیها ؛ ووصل إلى الرحبة في البرية » 
ووصل الى ديار بكر وتسلم میافارقین » ورتب فیها من بحفظها ویذب عنها ۰ 
أفامية»و نزل علیه» وآقام أياماً وأتلف زرعه ووصل الخبر بوصول الدانشمند۱) 


(۱) آنوشتکین الدانشمند » وعند ابن العدیم حدثت المعركة في أرض مرعش ۰ ز بدة 
الحلب : ۵۰۸/۲ - ۵۰۹ ۰ 


إلى ملطية في عسكره من الأتراك » في خلق, عظيم ومن عسكر ( قلج أرسلان 
وحشد » وقصد عسكر المسلمين » فنصر الله تعالى المسلمين عليه » وقتلوا من 
حزبه خلقاً كثيراً ( ۷۵ و ) وحصل في قبضة الأسر مع تفر من أصحابه » وتفذت 
الرسل إلى نوابه بأنطاكية بلتمسون تسليمها » في العشر الثاني من شهر صفر 
سنة ثلاث وتسعين وآرسمائة ۰ 

وفيها وردث الأخبار بأن الآبار غارت 5 عده جهات من آعمال الشمال » 


سنة أربع وتسعين وأربعمائة 

إلى آفرنج الر ها وسروج » في شهر ربيع الأول وتسلم سروج واجتمع اليه 
خلق كثير » وحشد الأفرنج أيضاً » والتقى الفريقان » وقد كان السلمون 
فضعفت نفسه وانهزم » ووصل الأفرنج إلى سروج » فتسلموها وقتلوا أهلها 
وسبوهم » إلا من أفلت منهم هزیماً ٠‏ 

(و)ف هذه السنة توف القاضي الفقيه الإمام أبو اسحق إبراهيم بن 
محمد بن عقيل بن زيد الشهرزوري الواعظ » رحمه الله » يوم الإثنين السابع 

وف هذه السئة وضل كندفري صاحب ست القدس إلى ثغر عكا »وآغار 
كندفري سار آخوه بغدوين القمص صاحب الرها الى بيت المقدسءقٍ خمسمائة 


55980 سدم 


فارس وراجل » فجمع شمس ال ملوك دقاق عند معرفة خبر عبوره » ونهض إليه 
معه الأمير جناح الدولة صاحب حمص » فلقوه بالقرب من ثغر بیروت»فسارع 
نحوه جناح الدولة في عسکره فظفر به وقتل بعض أصحابه ٠‏ ۱ 


وفيما افتتح الأفرنج حيفا » على ساحل البحر بالسيف » وأرسوف 
وقتلوا أهلها » ونهبوا ما فيها » وأعانهم الجنویون عليها ٠‏ 


وفيها ورد الخبر بقرب السلطان بركيارق من بغداد في عسكره » طالباً 
لنقاء E E‏ 
بقتلهم » وتوجه من وقته إلى ناحية أصفهان » فنزل عليها عند وصوله إليها » 
وتقرر أمرها بحيث ملكها » وحصل فيها وهي دار السلطنه واستقام ( ه/اظ ) 
له الأمر بها ء 


وفيها تقدم الخليفة المستظهر بالله أمير المؤمنين ببغداد بالقیض على عميد 
الدولة محمد بن محمد بن جهير وزبره 4 وعلى نوابه وأسسيا.به ومصادرتهم » 
وقتلهم لأشياء نقمها عليه" » ومنكرات عزت البه ٠‏ 


)١(‏ في الأصل : « طالباً للقاء أخيه السلطان بركيارق بعسکر أخيه محمد فأسس 
وقتل و”خذ وزيره ۰۰۰ » وشكل هذه الجملة المتداخلة يوحي بوجود سقط أو 
خطأ من الناسخ » ثم إنها تفيد بأن بركيارق هزم وقتل ٠‏ وأسر وزيره » وهذا 
مالم يحدث , فالذي هنزم هو السلطان محمد » والذي أسر وقتل هو وزير محمد 
« مؤيد الملك أبو یکی عبد الله بن نظام الملك » لأنه سبق له أن أوعن بقتل 
الخاتون زبيدة آم بر کیارق * انظر مرآة الزمان ‏ آخبار سنة 444 ه ٠‏ تاريخ 
دولة آل سلجوق للعماد الأصفهاني ب ط ٠‏ القاهرة : ١9٠‏ ص : ۷۹ ۸۱ ۰ 

(۲) ذكره سبط ابن الجوزي في وفيات سنة / ۶٩۳‏ / وقال بعدما تحدث عن أعماله 
والمناصب التي شغلها : « ثم آل أمره إلى أن حبسه الخليفة في داره وأخرج 
ميتأ في شوال » فحمل إلى داره ففسل فيها » ودفن ۰۰۰ » 


۲ سس م6١‏ تاريخ دمشق 


وف شعبان منها أرسل القاضي ابن صثليحة المتغلب على ثغر جبلة إلى 
الأمير ظهیر الدين آتابك » يلتمس منه اتفاذ من يراه من ثقاته ليسلم إليه تفر 
جبله » ويصل إلى دمشق بماله وحاله » ويسيره إلى بغداد تحت الحوطة والامان 
والحمابة » وجميل الرعابة » فأجابه الى ما اقترحه » ووعده بتحقيق أمله » 
وندب لولابة الثغر المذكور ولده الأمير تاج الملوك بوري » وكان الملك شمس 
املوك دقاق غائباً عن دمشق في ديار بكر » فعاد منها ء ودخل إلى دمشق في 
آول شوال من السنه » وتقررت الحال على ما التمس ابن صلّيحة » وتوجه تاج 
الوك في أصحابه إلى جبلة » فتسلمها » واتفصل ابن صليحة عنها » ووصل 
دمشق بأصحابه وأسبابه وكراعه ودوابه وکل ما تحويه بده من مال وأثاث 
وحال » فأكرم مثواه » وأحسن لقياه » وأقام ما أقام بدمشق وسيكر إلى بغداد 
مع فرقة .وافرة من الأجناد » بجميع ما بملکه » وحصل بها » واتفق له من وشی 
بماله » وعظم سعة حاله إلى السلطان » فشهب واشتمل على ما كان یملك ٠‏ 
وآما تاج الملوك فانه لما ملك ثغر جبلة » وتمکن هو وآصحابه فيها آساژوا إلى 
أهله » وقبحوا السيرة فیهم » وجروا على غير العادة الرضية من العدل 
والاتصاف » فشکوا حالهم فيما نزل بهم إلى القاضي فخر اللك آبي علي 
عمار بن محمد بن عمار المتغلب على ثغر طرابلس لقربهامنهم » فوعدهم العونة 
على مرادهم واسعادهم بالانقاذ لهم » وآنیض الیهم عدة وافرة من عسکره » 
فدخلت الثغر » واجتمعت مع آهله على الأتراك » فقهروهم وآخرجوهم منه » 
وملکوه وقبضوا تاج اللوك » وحملوه الى طرابلس » فأكرمه فخر اللك 
واحسن إليه » وسیره إلى دمشق » وكتب الى والده آتابك یعرفه صورة الحال» 
ویعتدر إليه مما جرى ٠‏ 


وفيها قبض الملك شمس الملوك دقاق على أمين الدولة أبى محمد بن 
الصوفي » رئيس دمشق وصالحه" على جملة من الال بحملها الى خزاتته » 
وأطلقه من الاعتقال » وأقره على رئاسته ۰ 


س ۲۲۲ — 


وفي هذه السنة خرج من مصر عسكر كثيف مع الأمير سعد الدولة 
العروف بالعواسي ووصل إلى ( ۷۰ و ) عسقلان لجهاد الأفرنج ف أول شهر 
رمضان » وأقام بحيث هو إلى ذي الحجة منها » ورحل عن عسقلان » و نمض 
إليه من الأفرنج آلف فارس وعشرة آلاف راجل » والتقى الفريقان فكسرت 
ميمنة السلمین ومیسرتهم وتبعوهم » وبقي سعد الدولة القدم في تفر بسیر من 
عسکره في القلب » فحمل الأفرفج عليه » وطلب الثبات » فعاجله القضاء » وكيا 
به جواده » وسقط عنه إلى الأرض » فاستشهد مكانه رحمه الله » ومضی 
شهیدا مأجورآء وعاد السلمون على الافر نج» وتذامروا عليهم» وبذلوا النفوس 
في الكرة إليهم » فهزموهم إلى افا » وقتلوا منهم وأسروا » وغنموا وكانت 
العقبى الحسنة لهم » ولم فقد إلا قر دسير منهم ٠‏ 

وفيها انکفاً الأمير كربوقا صاحب الموصل والجزيرة عن السلطان بركيارق 
لشاهدة أحوال ولاته » واستعادة المخالفين إلى طاعته » فلما وصل إلى مراغه 
عرض له مرض الموت » واشتد به » وتوف هناك » وسار إلى ربه » 

وني هذه السنة وصل السلطان بركيارق بن ملك شاه إلى بغداد » منهزماً 
من أخيه السلطان محمد في آخرها 207 ۰ 


سنة خمس وتسعين وأربعمائة 
وني هذه السنة وردت الأخبار بما آهل خراسان والعراق والشام عليه » 


من الخلاف N ١‏ وال لشحناء والحروب والفساد » وخوف بعضهم من بعض» 
لاشتغال الولاة عنهم وعن النظر في أحوالهم بالخلف والحاربة ٠‏ 


(۱) تحالف: محمد مع أخيه سنجر ضد بركيارق » وقدم الإثنان إلى بغداد » فهرب منها 
بركيارق إلى و اسط ثم إلى الجبل ٠‏ مرآة الزمان ‏ آخبار سنة 4414 ٠‏ 


تب ۲۲۷ سم 


وفها وصل قمص (۱) الرها » مقدم الأفر نج في عسكره المخذول إلى ثعر 
یروت » فنزل عليه طامعاً في افتتاحه »> وحاربه وضایقه وطال مقامه عليه » ولم 
نتهياً فيه مراد فرحل عنه ۰ 


ووردت مكاتبات فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس ,يلتمس فيها المعونة 
على دفع ابن صنجيل النازل في عسکره من الأفرفج على طرابلس » ویستصر 2 
بالعسكر الدمشقي » ويستغيث بهم » فأجیب إلى ما التمس » ونهض العسكر 
نحوه » وقد استدعی الأمير جناح الدولة صاحب حمص » فوصل أيضاً في 
عسکره » فاجتمعوا في عدد دثر » وقصدوا ناحية آنظرطوس ؛ ونهد الأفر نج 
إليهم ف جمعهم وحشدهم > وتقارب الحیشان والتقیا هناك » فانفل عسکر 
المسلمين من عسكر المشركين » وقتل منهم الخلق الكثير » وقفل من سلم إلى 
دمشق وحمص بعد فقد من ( ۷١‏ ظ ) فقد منهم » ووصلوا في الثاني والعشرين 
من جمادى الآخرة ٠‏ 


وفيها وردت الأخبار من ناحية مصر بوفاة الستعلي بالله أمير المومنين بن 
المستنصر بالله صاحب مصر » في صفر منها » وعمره سبع وعشرون سنة » 
ومولده سنه ثمان وستين وأربعمائة » وكانت مدة أيامه سبع سنين وشهرين» 
ونفش خاتمه « الإمام المستعلي باه أمير المومنين » » وكان حسن الطريقة » 
جميل السيرة في كافة الأجناد والعسكرية » وسائر الرعية » لازماً قصره كعادة 
أبيه المستنصر باه منکفیاً بالافضل سيف الاسلام ابن أمير الجيوش » فيما 
يريده » بأصالة رأبه وصواب تقديره وامضائه » وقام في الأمر بعده ولده آبو 
علي المنصور بن المستعلي باه أبي القاسم أحمد » وأخذ له البيعة على الأجناد 
والأمراء » وكافة الرعايا والخدم والأولياء» الأفضل السيد آبو القاسم شاهنشاه 


)١(‏ كان جوسلين هو كونت الرها » وقد أرخ كاتب سرياني مجهول لملكة الرها حتى 
سقوطها » وقمت مؤخرأ بتر جمة هد النص مع نصوص آخری اغريقية ولاتينية 


عن الحملتین الصلیبیتین الأولى والثانية لنشرها قریبا ان شاء انّ ٠‏ 


س ۲۲۸ س 


ابن أمير الحیوش» وأجلسه ف منصب أديه عقیب و فانه 4 ولقب بالآمر بأحكام 
الله » واستقام له الأمر بحسن تددر الأفضل 4 واتنظمت به الأحوال على غا به 
الباغی والآمال ٠‏ 


وي هذه السنة خرجت العساكر المصرية من مصر » لإنجاد ولاة الساحل 
في الثغور الباقية في أيديهم منها على مناز ليهم من آحزاب الأفرنج » ووصلت 
إلى عسقلان في رجب » ولا عرف بغدوين قمص بيت القدس وصولهم »نمض 
نحوهم فيجمعه من الأفرنج في تقدير سيعماثة فارس وراجل » اختارهم » 
فهجم بهم على العسكر المصري » فنصره الله على حزبه الفلول » وقتلوا أكثر 
خيله ورجالته » وانهزم إلى الرملة في ثلاثة تفر » وتبعوه وأحاطوا به » فتنكر 
وخرج على غفله منهم » وقصد بافا » وأفلت منهم » فكان قد اختفى في أجمة 
قصب حين تبع » وأحرقت تلك الأجمة » ولحقت النار بعض جسده » ونجا 
منها » وحصل بيافا » فأوقع السيف في أصحابه وقتل وأسر من ظفر به في الرملة 
من رجاله وأبطاله » وحملوا الى مصر ف آخر رجب من السنة ٠‏ 


وف هذا الوقت وصلت مراكب الأفرنج في البحر » تقدير أربعين مركباء 


ووردت الاخار بأن البحر هاج بها » واختلفت أرياحه عليها » فعطب أكثرها » 
ولم بسلم منها الا القلیل » و کانت مْشحنه بالرجال والال ٠‏ 
سنة ست وتسعان وأربعمائة 

(۷۷ و) فيها درز الملك شمس الملوك دقاق وظهير الدین أتابك من دمشق» 
في العسکر » وقصد الرحبة » و نزل علیها » وضایق من بها » وقطع أسباب اليرة 
عنها » وأضر بالضايقة إلى أن اضطر القیم بها إلى طلب الأمان له ولأهل البلدء 
فأمنوا » وسمُلمت إليه بعد القتال الشدید » والحرب المتصلة في جمادى الآخرة 
منها » ورتب أمرها » وندب من رآه من الثقات لحفظها » وقرر أحوال من بها ء 


ست ۲۲۹ د 


وفيها ورد الخبر من حمص » بأن صاحبها الأمير جناح الدولة حسين 
آتابك » نزل من القلعة إلى الجامع » لصلاة الجمعة وحوله خواص أصحابه 
بالسلاح التام » فلما حصل بموضع مصلاه على رسمه » وثب عليه ثلاثة 53 
و E‏ 
فوعدهم » فضربوه'1) بساكينهم » وقتلوه وقتلوا معه جماعة من أصحابه » 
وكان في الجامع عشرة نفر من متصوفة العجم وغيرهم » فاتهموا » وقتلوا صبراً 
مظلومين في الوقت عن آخرهم ٠‏ 


وانزعج آهل حمص لهذا الحادث وأجفلوا في الحال » وهرب أكثر 
سكانها من الأتراك إلى دمشق » واضطربت الأحوال بها » وراسلوا الملك 
شمس الملوك بدمشق و و ل وین 
EEE‏ الخبر إلى الافرنج » وامتداد آطماعهم فیها » 

فسار الملك شمس الملوك وظهير الدين آتابك في العسكر من دمشق ق » ووصل 
إلى حمص » وتسلمها » وحصل في قلعتها » ووافق ذلك وصول الأفرنج إليها » 
ونزولهم على الرستن لمضايقتها ومنازلتها » فحين عرفوا ذلك أحجموا عن القرب 
إليها والدنو منها » ورحلوا عنها ٠‏ 


وقد كان المعروف بالحكيم المنجم الباطني » صاحب الملك فخر اللوك 
رضوان صاحب حلب أول من أظهر مذهب الباطنية في حلب والشام » وهو 
الذي ندب الثلاثة النفر لقتل جناح الدولة بحمص » وورد الخبر بهلاکه بعد 
الحادثة بأربعة عشر(۲) بومآ ٠‏ 


(۱) في ترجمة جناح الدولة حسين لابن العديم جاء « وكان قتله ۰۰۰۰ بتدبر الحكيم 
آبي الفتح النجم الباطني ٠‏ ورفيقه أبي طامر » وقيل كان ذلك بآس رضوان 
ورضاه » ۰ مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۳۷۸ ٠‏ 

(۲) في بغية الطلب لابن العديم : « وبقي المنجم الباطني بعده اربعة وعشرين يوماً 
ومات » ٠‏ مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۳۷۸ ۰ 


۷۳ ل 


ورف شین الوك امن یمه وفرن احوالیت + واا عا از 
دمشق فی آول شهر رمضان » خرجت العساکر الصربة من مصر إلى البر » 
والاسطول ف البحر مع شرف المعالي ولدالأفضل شاهنشاه»و کنب‌في استدعاءالمعونة 
على ) بباظط )الجهاد > ونصرة العباد والبلاد » باتفاذ العسکر الدمشقى » 
فأجيب إلى ذلك » وعاقت عن مسيره أسباب حدثت » وصوادف صدفت 4 
ووصل اسطول البحر » ونزل على بافا آخر شوال » وأقام آباماً وتفرق الاسطول 
والعساکر إلى الساحل وکانت الأسعار بها قد ارتفعت » والاقوات قد قلت » 
فصلحت بما وصل من الاسطول من الغلة ورخص الأسعار » الا أن غارات 
الأفر نج متصله عليها ٠‏ 


وف ذي القعدة من السنة تواترت الأخبار بخروج قلج آرسلان بن 
سليمان بن قتلمش » من بلاد الروم طالبآ أنطاكية » ووصوله إلى قريب من 
مرعش » وجرى ببنه وین الأمير الدانشمند صاحب ملطية خلف ومنازعة » 
أوجبت عوده عليه » واقاعه به » وفل عسكره » والفتك برجاله » ولا انكفاً 
بعد ذلك قيل إنه وصل إلى الشام » وأرسل رسوله الى حلب يلتمس الأذن 
للسفار بالوصول الى عسكره بالمير والأزواد » وما بحتاج إليه ساثر العسكرية 
والأجناد » فسر الناس بذلك وتباشروا به ٠‏ 


سنة سبع وتسعين وأربعمائة 


في رجب منها وردت الأخبار بوصول مراكب الأفرنج ف البحر من بلادمم 
إلن ظاهر اللاذقية مشحونة بالتجار والأجناد والحجاج » وغير ذلك » وأن 
صنجيل النازل لطرابلس استنجد بهم على طرابلس » في مضايقتها والمعونة على 
ملكتها ؛ وأنهم وصلوا إليه فاجتمعوا معه على منازلتها ومضايقتها » فقاتلوها 
آباماً ورحلوا عنها » ونزلوا على تعر جثبيل فقاتلوه وضايقوه وملكوه بالأمان» 
فلما حصل في ملكتهم» غدروا بآهله» ولم يفوا بما بذلوه من الأمان وصادروهم» 
واستنفذوا أحوالهم وأموالهم بالعقو بات وآنواع العذاب ٠‏ 


۳ بت 


وورد الخبر باجتماع الأميرين : سكمان بن أرتق » وجكرمش صاحب 
الموصل ي عسكرهما [ وأنهما ] تعاهدا وتعاقدا على المجاهدة في آعداء الله 
الأفرنج » وبذل الطاقة والاستطاعة في حربهم » ونزلا في آوائل شعبان من السنة 
برأس العين » ونهض بيمند وطنكري في عسكريهما من ناحية أنطاكية إلى الرها 
لا نجاد صاحبها على الأميرين المذكورين » فلما قربا من عسكر المسلمين النازلين 
على الرها » تأهب كل من الفريقين للقاء صاحبه » فالتقوا في تاسع شعبان فنصر 
الله السلمین عليهم > وهزموهم وقتلوا منهم ( ۷۸ و ) مقتله كثيرة » وكائت 
عدتهم تزيد على عشرة آلاف فارس وراجل سوى السواد والأتباع 6 وانهزم 
بيمند وطنكري في تفر بسیر»وکان نصراً حسنآ للمسلمين لم تهیآمثله»وبه‌ضعفت 
قوس الأفر نج» وقلت عدتهم» وفلت شوكتهم وشکتهم وقوت نفوس المسلمين 
وآرهفت(۱) عزاشمهمفي نصرة الدین»ومجاهدة اللحدین » وتباشر الناس بالنصر 
علیهم » وأيقنوا بالنكاية فیهم » والإدالة منهم ۰ 


وفي هذا الشهر ورد الخبر بنزول بغدوین ملك الافرنج » صاحب بيت 
القدس » في عسکره على ثغر عکا » ومعه الجنويون في الراکب في البحر والبر» 
RNa‏ قرف ودنک روم 
جهاته وضایقوه من جوانبه » ولازموه بالقتال إلى أن عجز والیه ورجاله عن 
حربهم » وضعف آهله عن القاتلة لهم » وملکوه بالسیف قهرا » وکان الوالي 
به الأمير زهر الدولة بنا" الجيوشي قد خرج منه لعجزه ه عن حماته » وضعفه 

عر ترات د bE CSG‏ ا 
نجدة أو معونة » فلما ملك الثغر تم على حاله منهزماً إلى د مشق » فدخلها 
وأكرمه ظهير الدين آتابك » وأحسن تلقيه » وكان وصوله إلى دمشق في يوم 


)۱( تكررت « وآرهفت بالأصل » ۰ 

۲۱( کذا في الأصل » وقي النفس شيء منه ء ولم أجد في المتوفس من المصادر المتوفرة 
ما يفيد حوله » ولمل العبارة « بنا » زائدة فحين آورد سبط ابن الجوزي الخبر 
قال : « وکان والیها زمر الدولة الجيوشي » ٠‏ 


الخمیس قلات شن من شعیان » وتقدم شمس اللوك دقاق وظهير الدين أتايك 
في حقه » بما طیب نفسه وأكد آنسه » وآقام بدمشق ق الى أن تسهلت له السبیل 
في العود الى مصر » فتوجه إليها عائداً » ووصل إليها سالا » وأوضح عذره 
فيما تم عليه من الغلبة » فقبل عذره بعد الإتكار عليه » والغيظ من فعله ٠‏ 


وف هذه السنة عرض للملك شمس الملوك دقاق د بن السلطان تاج الدولة» 
صاحب دمشق » مرض تطاول به » ووقع معه تخليط الغداء > أوجب اتتقاله 
إلى علة الدق » فلم بزل به وهو كل يوم في ضعف ونقص » فلما أشفى ووقع 
اليس من بُرءه » وانقطع الرجاء من عافيته(١2‏ » تقدمت إليه والدته الخاتون 
صفوة الملك بأن بوصى بما في تفسه » ولا بترك أمر الدولة وولده سدى » 
تداك نص على الأمي بير الدين ااك ف الولاية فق من تاه 
والحضانة لولده الصغير تتش بن دقاق بن تاج الدولة إلى حين یکبر » 
وإحسان تربيته » وألقى إليه ما كان في تفسه » وتوف إلى رحمة الله في الوم 
الثاني عشر من شهر رمضان من السنة" ۰ 


وقد ( ۷۸ ظ ) كان ظهير الدين أتابك قبل هذه الحال في عقاییل مرض 
أشفى منه » وتداركه من الله تعالى العافية » وآبل من مرضه » وشرع في إحسان 
السيرة فى العسكرية والرعية » وأحسن إلى الأمراء والمقدمين من الدولة > 


(۱) أورد ابن عساكر في تاريخه سبباً غير هذا لوفاة دقاق حيث قال : « ثم عرض 
لدقاق مرض تطاول به » وتوفي منه في الثاني عشر من رمضان سنة سبع و تسعين 
وأر بعمائة » وان آمه زينت له جارية » فسمته في عنقود عنب معلق في شجرته › 
ثقبته بإبرة فيها خيط مسموم » وان أمه ندمت على ذلك بعد الفوت » واومأت 
إلى الجارية أن لا تفعل » فأشارت إليها أن قد كان » وتهرى جوفه » فمات » ٠‏ 
مدخل إلى الحروب الصليبية ۳۸۹ ٠‏ 

سس( نقل سبط بن الجوزي عن ابن القلانسي خب وفاة دقاق وزاد في نقله « ودفن 
على الشرف الشمالي بدمشق بقبة الطواويس » " أخبار سنة  ۶٩۷‏ ب 


— خا« — 


وأطلق بده من الخزانة في الخلع والتشريفات والصلات والهبات » وآمر 
بالمعروف > ونهى عن انكر وأقام الهيبة على الممسدين المستق: وبالغ في 
الإحسان إلى المطيعين والحسنین » وتألف القلوب بالعطاء » واستمال الج انح 
بالتودد والحباء » واستقامت له الأمور » وأجمع على طاعته الحمهور » وقد 
كان اللك شمس اللوگ قد حمل علی الرئیس ای محمد بن الصوفي برشي 

مشق » الی أن قبض علیه فی سنة ست وسعين وار بعمائة » وبقي معتقلا إلى 
الي لي 7 له مرض 
قضى فيه محتوم نحبه » وصار منه إلى ربه وقام بعده في منصبه ولده أبو الجلي 
a‏ 1۳ 
وأحضرهما ظهير الدين أنابك » عقيب وفاة * شمس الملوك » وطيب تفسيهما » 
ووکد الوصية علیهما ف استعمال الهف ف سياسة الرعانا » وإنهاء آحوالهما 
فيما يستمر عليها من صلاحر وفساد » ليقابل المحسن إليها بالإحسان » والجاني 
عليها بالتآدس والهوان » فامتثلا أوامره وعملا بأحكامه ٠‏ 


وكان الملك شمس الملوك رحمه الله » قبل وفاته قد سيكر أخاه الملك 
آرتاش بن السلطان تاج الدولة إلى حصن بعلبك » ليكون به معتقلاك عند 
واليه فخر الدولة ‏ خادم أبيه ‏ کمشتکین التاجي » فرأى ظهير الدين نايك 
في حكم ما پلزمه لاولاد تاج الدولة أن يراسل20 الخادم المذكور في إطلاقه 
وإحضاره الى دمشق » فوصل إليها » وتلقاه وأكرمه وبجله وخدمه » وأقامه 
0 الأمراء والمقدمين والأجناد بالطاعة 
لأمره » والمناصحة في خدمته؛ و أجلسه في دست المملكة » في بوم السبت لخمس 
بقين من ذي الحجة سنة سبع وتسعين وأربعمائة فاستقامت بذلك الأمور » 
وسكنت إليه تفوس الجمهور ٠‏ 


)١( -‏ في الأصل : « أن أرسل الخادم » والتقويم من مرآة الزمان ‏ أخبار سنة 4۹۸ - 


س 595 سب 


واتفق للأمر المقضي الذي لا بدافع » والمحتوم الذي لا بمانع » من سعى 
في إفساد هذا التديير » ونقض هذا التقرير » فأوحش الملك محبي الدين 
آرتاش من ظهير الدين آتايك ( .دي و ) ومن الخاتون صفوة الاك والدة شمس 
اللوك » وأوقعت آمه في تقسه الخوف منهما » وآوهمته آنهما ریما عملا عليه 
فقتلاه » والامر بالضد مما نقله الواشی إليه وألقاه » فخاف منهما وحسن له 
لخروج من دمشق ومملكتها » والمود إلى بعلبك لتجتمع إليه الرجال 
والعسكرية » فخرج منها سرا في صفر سنة ثمان وتسعین وأربعمائة وخرج 
انتکین الحلبي صاحب بصری إليها هارباً » لتقرير كان بینهما في هذا الفساد» 
فعاثا في ناحية حوران » وراسلا بغدوین ملك الأفرنج بالاستنجاد به » وتوجها 
نحوه » وأقاما عنده مدة بين الافرنج بحرضاته على المسير إلى دمشق » وإبعثا نه 
على الافساد في أعمالها » فلم بحصلا منه على حاصل » ولا ظفرا بطائل » فحين 
ينسا من المعونة » وخاب آملهما في الإجابة » توجها إلى ناحية الرحبة في 
ال ۲ » واستقام الأمر بعدهما لظهير الدين آتابك » وتفرد بالأمر » واستيد 
۱ بالرأي » وحسنت أحوال دمشق وأعمالها بابالته » وعمرت بجميل سياسته » 
وقضی الله تعالی بوفاة ششش ولد اللك شمس الملوك د"قاق القدم ذکره في 
هذه الأيام واتعق أن الأسعار رنخصت » والغلات ظهرت » وانبسطت الرعية في 


(۱) آورد سبط ابن الجوزي - آخبار سنة ۶۹۸ ب آنهما عادا من الرحبة إلى بصرى 
« فخرج طغتکین بالعساكر ونازل بصری‌وحصی‌هما فیها » و اتفق خروج العسکر 
الصري في عشرة آلاف مع الأمير شمس المالي ولد الأفضل » وکوتب طفتکین 
بالسی معه إلى قحال الفر نج » وکان نازلا على بصری » فامتنع » ثم ر آی تقدیم 
الجهاد ء فسار إلى العسکر المصري » والتقی السلمون والفرتج » فانهزم عسکر 
المصريين إلى عسقلان » وعسکر طفتکین إلى بصری » ووجد آرتاش وایتکین قد 

خرجا منها إلى الرحبة » فأمن آهل بصری » وسلموها إليه » فلم يتعرض لهم » 
و طیب قلوبهم » ۰ 


بت ۲۳۵ بت 


ی E‏ نت معاملته » 


وف هذه السنة ورد الخبر من ناحية طرابلس ظهور فخر الملك بن عمارء 
صاحمها ف عسکره وأهل البلد » وقصدهم الحصن الذي بناه صنجيل علیهم "۲۱ 
وأنهم هجموا عليه على غرةر ممن فيه » فقتل من به ونهب ما فيه » وأحرق » 
وأخرب » وأخذ منه السلاح والال والدیباج والفضة الشيء الكثير » وعاد إلى 
ای و ل ا و 
أنطاكية ركب في البحر » ومضی إلى الأفر نج بستصرخهم » ویستنجد بهم على 
السلمین في الشام » وأقام مدة » وعاد عنهم منكفتًا إلى أنطاكية ٠‏ 


سنة مان وتسعین وأربعمائة 


فيها عرض لظهير الدین آتابك مرض اشتد به » ولازمه » وخاف منه على 
ففسه » وأشفق على أهله وولده وأصحابه ورعته ان تم عليه آمر 4 وتواصلت 
مکاتبات فخر الملك بن عمار ( ۷٩‏ ظ ) ورسله من طرابلس بالاستصراخ 
والاستنجاد على الأفرنج النازلين عليها » والیعث على تعجيل إعاتته يمن بصل 
إليه من العساكر » لكشف غمته » وهریج كربته » وقد كان الأمير سكمان بن 
أرتق » والأمير جكرمش صاحب الوصل » قد اتهقا على الجهاد في المشركين» 
- ونصرة المسلمين » فنتج لظهير الدين فكرة » ورآی فيما نزل به من المرض 


)۱( اقيم هذا الحصن على تلة أبي سمرة الحالية الواقعة ة على الضفة اليسرى من 
تهر قادیشا ء وهي التي كانت تعرف بتلة الحجاج ۰ طرابلس الشام في التاريخ 
الاسلامي : ۹۵ ب ٩۱‏ » 

(۲) في الأصل : « ورآيه » وهي تصحیف صوابه ماآثبتنا بناء على رواية سبط ابن 
الجوزي ٠‏ 


س ۲۳۲ مت 


الخوف أن پرسل [ إلى ] الأمير سكمان بن أرتق » بستدعي وصوله إلى دمشق 
في عسكره » ليوصي إليه » ويعتمد في حماية دمشق عليه » وتفذت إليه أيضاً 
ةي ار ی 0000| 
له مالا جزیلا" على معونته ونصرته » فحين وقف على مضمون المكاتبات 
أجاب إلى المقترح عليه » وسارع إليه » وثنى عنانه الى دمشق مغذا في سيره» 
مواصلا" لجده وتشميره » وقطع الفرات إلى ما حض عليه والمغارات » فلما 
وصل إلى القريتين » واتصل خبره إلى أتابك » لامه أصحابه وخواصه على 
ما فرط في تدیره » وعنفوا ره فیما استدعاه » وخوفوه عاقية ما آناه » وقالوا 
له : وليت الأمير سکمان بن آرتق دمشق » وآخرجتها من ,بدك » كيف يكون 
حالك واحوالنا » أو ليس قد عرفت نوبة آنسز » لما استدعی السلطان تاج 
الدوله بن آلب آرسلان » وسلم إليه دمشق » وکیف بادر بإهلاكه ولم بمهله 
ولا أهله فعند ذلك أفاق لغلطته » وتنبه لغفلته » وندم ندامة الكسعي“ وزاده 
هذا الأمر مرض الفؤاد مع مرض الجسم » وبينما هو وأصحابه من التفكير 
فيما بعتمد من أمره ويدبر به حاله عند وصوله( » والخبر ورد من القربتين 
بأن الأمير سكمان ساعة وصوله في عسكره إلى القربتين » ونزوله » لحقه مرض 
شرید » وقضى منه محتوم نحبه » وصار إلى رحمة ربه » وحمله أصحابه في 
الحال » ورحلوا عائدين به » فسر أتابك بهذه الحال سروراً زائداً » كان معه 
بدء سعادته » وعود بثرئه إلى جسمه وعافيته » فسبحان مدير الخلق بحكمته 


(۱) الكسعي هو محارب بن قيس وقيل غامد بن الحارث ء له قصة ذكرها الميداني 
في مجمع الأمثال ‏ الثل رقم ۲ 7 وبين في نهايتها أنه کسر قوسه « فندم 
على كسر القوس ۰ فشد على ابهامه فقطعها » ٠‏ 

(۲) في مرآة الزمان ‏ آخبار سنة ۶۹۸ - أن طفتكين كتب إلى سكمان وهو في 
القريتين يقول : « تثبت مكانك » فأنا خارج إلى خدمتك » فاتفق أن سكمان 


مرض ۳۰۰ ) ˆ 


مس ۲۳۷ مد 


ومسبب الأسباب بقدرته » وقصدوا ناحية الجزيرة » وذلك في أول صفر من 
السنه ۰ 


وني هذه السنة وردت الأخبار بهلاك صنجيل مقدم الأفرنج النازلين على 
نغر طرابلس » في رابع جمادی الاولی » بعد أن كان الأمر استقر بینه وبين 
فخر الملك بن عمار » صاحب طرابلس من المهادنة » على أن يكون ظاهر طرابلس 
لصنجيل بحيث لا ( ۸۰ و )يقطع الميرة عنها » ولا يمنع المسافرين منها ٠‏ 


وف آول السنة ورد الخبر بوصول السلطان محمد تبر بن ملك شاه إلى 
الوصل » ونزوله علیها وخروج الأمير جکرمش صاحبها إليه » بادلا" له 
الطاعة » وشروط الخدمة » ورحل عنها ۰ 


وی هذه السنة وردت الاخبار من احية العراق بوفاة السلطان برکیارق 
اين السلطان ملك شاه رحمه الله » بنهاوند » بعد أن تقررت الحال بینه وبين 
أخيه » بحيث تكون مملكة خراسان بأسرها للسلطان أبي الحارث سجر 
وأصفهان وأعمالها » وبغداد وما والاها برسم السلطان برکیارق » والسلطنه 
له » وأرمينية وأذربيحان ودبار بكر والموصل والجزيرة والشام وما يليما 
للسلطان محمد تير ٠‏ 


وتوجهت عساكر السلطان بركيارق بعد وفاته إلى بغداد » ومقدمها 
الأمير ااز ومعه الأمير صدقة بن مزيد بن د” بيس » وتوجه السلطان محمد إلى 
بغداد أيضاً » فلما"عرف الأمير اياز خبره خاف منه على نفسه » فهرب منه ومعه 
ولد السلطان بركيارق » ودخل السلطان محمد شداد » ووصل إليه الأمير 
سيف الدولة صدقة بن مزيد الأسدي » واستقر آمره معه » وعرف !داز أن حاله 
لا نستقر إلا بالعود الى طاعة السلطان محمد » والدخول في جملته » والكون 
في خدمته » فراسله والتمس الأمان منه » والتوثقة باستحلافه على الوفاء بما 
عاهده عليه » فأجابه إلى ما رامه منه » ووصل إليه في العسكر مع ولد السلطان 


بت ۲۳۸ — 


بركيارق » وكان طفلا” صغيراً » فانضاف في جملته مع عسكره » فلما كان بعد 
أيام غدر باز » ونكث عهده » وأخلف وعده » وقبض عليه وهو آمن مطمئن 
بما توثق به من إبمانه وقتله » وجعل سبب هذا الفعل أموراً أسرها في نفسه » 
وأوردها واحتج بأمور آضمرها وعددها » ليعذر في فعله » وما هو بمعذور 


وف أول شعبان توجه ظهير الدين أتابك إلى بعلبك في العسكر » ونزل 
عليها متنكراً على كمشتكين الخادم التاجي واليها » لأسباب اتنهت إليه عنه 
فأنكرها منه » فلما نزل عليه وضايقه وعرف ما في نفسه » أتفذ اليه ببذل الطاعة 
والخدمة » .والانكار لما افتري به عليه » والتنصل مما نسب اليه والحلف على 
البراءة مما اختلق من المحال عليه » فصفح له عن ذلك » ورضي عنه » وقرر 
۸٠ (‏ ظ ) أمره » وأوعز بكف الأذية عن ناحيته » ورحل عنها متوجهاً إلى ناحية 
حمص » وقصد رفنية » ونزل عليها » ووفد عليه خلق كثير من جبل بهرا(۲۱ » 
فهجموا رفنية على حين غفلة من أهلها » وغرة من مستحفظها » وقتلوا من بها » 
وبأعمالها ؛ والحصن المحدث عليها من الأفرنج » وأحرق ما أمكن إحراقه في 
الحصن وغيره » وهدم الحصن » وملكت أبراج رفنية » وقتل من كان فيها » 
وعاد العسكر إلى حمص ٠‏ 

وف رجب خرج الملك فخر الملوك رضوان صاحب حلب » وجمع خلقاً 
كثيرا » وعزم على قصد طرابلس لعونة فخر الک بن عمار على الأفرنج النازلين 
عليه » وكان الأرمن الذين في حصن آرتاح قد سلموا إليه الحصن » لا شسملهم 
من جور الأفرنج » وتزايد ظلمهم » فلما عرف طنكرى ذلك » خرج من أنطاكية 
لقصد آرتاح » واستعادتها » وجمع من ف أعماله من الأفرنج » ونزل عليها 3 


(۱) جبال النصيرية أو العلويين حاليا ٠‏ 


5982 سب 


و توحه نحوه فخر الملوك في عسكره لإبعاده عنها » وقد جمع وحشد من أمكنه 
من عمل حلب » والاحداث الحلبيين » لقصد الجهاد » فلما تقاربا تشبت الحرب 
بين الفریقین » فثبت راجل السلمین » وانهزمت الخیل » ووقع القتل في الرجالةء 
ولم بسلم منهم إلا من کب الله سلامته » ووصل الفل إلى حلب وأحصي الفقود 
من الخیل والرجل » فکان تقدیر ثلاثة آلاف نفس » وحين عرف ذلك من كان 
في آرتاح من السلمین » هربوا بأسرهم منها » وقصد الأفرنج بلد حلب » فأجفل 
آهله منه » و تهب من نهب » وستبی من سبی » وذلك في الثالث من شعبان » 
واضطربت أحوال من بالشام بعد الأمن والسکون) ۰ 


وف هذه السنة خرج من مصر عسكر كثيف يزيد على عشرة آلاف 
فارس وراجل مع الأمير شرف المعالي ولد الأفضل » وكوتب ظهير الدين أتايك 
بالاستدعاء للمعونة والاعتضاد الى جهاد الكفرة الأضداد » فلم تمك من 
الإجابة إلى المراد » لأسباب عاقته عن المعونة والاسعاد » وتوجه في العسکر 
إلى بشصرى » فنزل عليها عازمآ على مضايقتها » وفيهما الملك أرتاش بن تاج 
الدولة وانتکین الحلبي » لأنهما كاتا عند الأفرنج على ما شرح من آمرهما اول 
ثم استدرك الرآي واستصوب المسير إلى العسكر الصري للاعتضاد على 
الجهاد » فسار اليه ووصل ( ۸۱ و ) إلى ظاهر عسقلان » ونزل قريبآ منه » 
وعرف الأفر نج الخبر » فتجمعوا » وقصدوا عسقلان » والتقى الفريقان في رابع 
عشر ذي الحجة من السنه » فيما بين بافا وعسقلان » فاستظهر الأفرنج على 
المسلمين » وقتلوا والي عسقلان » وأسروا بعض المقدمين » وانهزم عسكر مصر . 
إلى عسقلان » وعسكر دمشق إلى بصرى » وقيل ان الذين قتلوا من المسلمين 


)0( هناك مطابقة شبه كاملة بين رواية ابن القلانسي هذه » وما جاء عند العديم في 
زبدة الحلب : ۱۵۰/۲ ۱۵۱ وف بغية الطلب يقدم ابن العديم في ترجمة 
رضوان تقاصیل اضافية ۰ انظر مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 
٠ ۳۹۳ ۲‏ 


— e 


بإزاء الذين قتلوا من المشركين » ولا عاد ظهير الدين والعسكر الى بصرى > 
' وجد الملك أرتاش وابتكين الحلبي لما يئسا من نصرة الأفرنج لهما » قد قصدا 
ناحية الرحبة » وآقاما بها مدة » وتفرقا وراسل القیمان سصری : أنوشتكين 
وفلوا من“ ظهير الدين يطلبان منه الأمان» والمهلة لهما بالتسليم مدة اقتراحهماء 
فأجاب إلى ما التمساه منه » ورحل عنهما » ولا بلغ الأجل منتهاه » والوعد 
مداه » سلما بصرى إليه » وخرجا منها » ووفى لهما بما وعدهما من الأمان 
والاقطاع » وزاد على ذلك » وأقاما عليه مدة أيامه ٠‏ 


سنة تسع وتسعين وأربعمائة 


فيها خرج الأفرنج إلى سواد طبرية وشرعوا في عمارة حصن علعال) 
فيما بين السواد والبثنية » وكان من الحصون الوصوفة بالمنعة والحصانة ؛ 
فلما عرف ظهير الدين آتايك هذا العزم منهم » أشفق من إتمام الأمر فيه »> 
فيصعب تدارك الأمر وتلافيه » فنهض في العسكر » وقصدهم وهم على غفلةر 
مما دهمهم » فأوقع بهم » وقتلهم بأسرهم » وملك الحصن بما فيه من آلاتهم 
وكراعهم وأثائهم » وعاد إلى دمشق برؤوسهم وأسرائهم وغناممهم » وهي على 
غابة الكثرة » في بوم الأحد النصف من شهر ربيع الآخر ۰ 


وف هذا الشهر ظهر في السماء من الغرب كوكب له ذؤابة » كقوس قزح» 
أخذ من المغرب إلى وسط السماء » وقد كان رژي قریباً من الشمس نهاراً 
قبل ظهوره في الليل » وأقام عدة ليال وغاب ٠‏ 


(۱) كذا بالأصل » ولم أهتد إلى هذا الاسم ٠‏ 

(۲) يعرف هذا الموقع الآن باسم « العال » وهو واقع في محافظة القنيطرة » منطقة 
فيق » ويبعد عن فيق مسافة / ۷ كم / وعن القنيطرة / 54 كم / ۰ انظر 
التقسيمات الادارية في الجمهورية العربية السورية ٠*طل‏ * دمشق ١958‏ : 5۰ ۰ 


1 ت ۶ - تاريخ دمشق 


وف السادس والعشرين من جمادى الأولى ورد الخير بقتل خلف سن 
الصائغ العجمي» من حلب » وهو الذي قام للباطنية مقام الحكيم المنجم الباطنيء 
كان مقيماً بأفامية » وقد قرر ذلك مع أهلها » فنقبوا تقبآ في السور حتى تمكنوا 
من الوصول إليه » فلما قربوا منه » وآحس بهم لقيهم فوثب إليه بعضهم فطعنه 
في جوفه فرمى بنفسه ف القلة بريد يعض دور آولاده(۲) فطعنه آخر طعنة ثانية 
فعاش ساعة ومات » وصاح الصائح على القلة و [ حن ] نادوا بشعار املك 
رضوان نحا آولاده وخاصته من (۲) السور » وملكوا عليهم الموضع وقتلوا 
من قتلوا » وسلم ولده مصبح بن خلف بن ملاعب » وتوجه إلى شیزر » وآقام 
هناك مدة » فأطلق منها ء 


ووصل طنكري إلى أفامية عقيب هذه الكائنة طامعاً فيها » ومعه أخ کان 
لابن القنج الداعي السرميني كان مأسوراً في بده » فقرر له شیناً دفعه إليه » 
فرحل عنه ۰ 

وقي هذه السنة وصل قلج آرسلان بن سلیمان بن قتلمش » في عسکر 
كثير » وقصد الرهاء و تزل قربا منهاء فأ نفد أصحاب جکرمش القیمون بحر؟ان 
بستدعونه لتسلیمها إليه » فوصل إليهم وتسلمها منهم» واستبشر الناس بوصوله 
ال الجهاد 6 وآقام أناماً ومرض مرضاً أأوجب له العود إلى ملطیه » وآفام 


(۱) في الأصل « بأبي الفتح » وهي مصحفة صوابها ما آثبتنا . وذلك عن خط ابن 
العديم في كتابه بغية الطلب في ترجمته لابن ملاعب ٠‏ مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : ۲۸۶ ۰ 

)۲( في الأصل « أهله ده » و هي مصحفة صوابها ما آثبتتا من بغية الطلب لابن العديم 
حيث تفس الرواية * 

(۲) في الأصل : « فجاء أولاده وضاحبه من السور » وق العبارة سقط وتصحيف 
و تم تقویم ذلك من رواية اين العدیم ۰ 


س ۲۵۲ — 


وورد الخبر بأن مصبح بن ملاعب الذي أفلت من نوبة أفامية التجأ إلى 
طنكري صاحب أنطاكية »> وحرضه على العود إلى أفامية » وأطعمه في أخذها 
لقلة القوت بها » فنهض اليها » ونزل عليها » وضابقها إلى أن تسلمها بالأمان 
في الثالث عشر من المحرم سنة خمسمائة » فلما حصل ابن القنج السرميني 
الباطني في يده قتله بالعقوبة » وحمل آبا طاهر الصائغ معه وأصحابه أسرى » 
ولم ١‏ بف لهم بما بذل من الأمان » وكان القوت قد تقذ من أفامية » ولم تزل 
الأسرى في بده إلى أن فدوا تفوسهم بمال بذلوه له فاطلقهم ووصلوا إلى حلب٠‏ 


وني هذه السنة نمض ظهير الدين آتابك في العسكر إلى بصرى لمشاهدتها 
عند تسلمها من أبدي المقيمين بها عند انقضاء الأجل المضروب لها » وكان قد 
خلع على كافة الأمراء والمقدمين وأماثل العسكر الخلع المكملة من الثياب 
والخيول والمراكب » بحيث تضاعف الثناء عليه ( ۳ و ) والاعتراف بأياديه > 
وشاع الخبر بذاك » وتضاعفت رغبة الأجناد في خدمته » والميل إلى طاعته 
والحصول في جملته » فلما حصل على بصرى » ( اقطع المقيمين بها“ ) اقطاعا 
يكفيهما ورجالهما وأجابهما إلى ذلك » ووفى لهما بما قرره معهما حسب ماتقدم 
به الشرح ۰ 

سنة خمسمائة 

فیها تزاید فساد الأفر نج في آعمال السواد وحوران وجبل عوف » واتتمت 
الأخبار بذلك وشکا آهلها إلى ظهير الدين أتايك فجمع العسکر » ومن انضاف 
إليه من التركمان » ونهض بهم وخيم في السواد » وكان الأمير عز الملك الوالي 
بصور قد نهض منها في عسكره إلى حصن تبنين "من عمل الأفر نج:فهجمر بضه؛ 
)١(‏ أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق ٠‏ 


(۲) في معجم البلدان : تبنين بلدة في جبال بني عامس المطلة على بلد بانياس بين 
دمشق وصور ° 


بت ۲۵۳ — 


وقتل من كان فيه ونهب وغنم » واتصل الخبر ببغدوين ملك الأفرنج » فنهض 
إليه من طبرية » ونهض أتابك إلى حصن بالقرب من طبرية فيه جماعة من فرسان 
الأفر نجية» فقاتله وملکه» وقتل من كان فيه واتکفاً إلى الدان(۱) وعاد الأفرنج 
إليه » فلما قربوا منه اندفع العسكر إلى ناحية زر "۲۳0 » وتلاقت طلائع الفريقين 
وعزموا على الصاف والالتقاء » وقد قوت قوس المسلمين » فلما كان من 
غد ذلك اليوم » ركب العسكر » وقد تأهب للقاء على تلك النية وزحفوا الى 
موضع مخيمهم » فصادفوهم وقد رحلوا عائدين إلى طبرية » ثم منها إلى عكا 
فعاد ظهير الدين عند ذلك في العسكر إلى دمشق ۰ 

وكانت الأخبار متناصرة في هذه السنة باهتمام السلطان غياث الدنيا 
والدين محمد بن ملك شاه بمحاصرة قلعة الباطنية المعروفة بشاه دز المجاورة 
لأصفهان » والحد ف افتناحها ؛ وحسم أسباب الفساد المتوجه على البلاد من 
المقيمين بهاءوتوجه إليها"“ في عساکره الدثرة التناهية في القوة والكثرة» ولم 
بزل منازلها ومضايقها > إلى أن منحه الله تعالى افتتاحها والاظهار على من فيها » 
وملكها بالسيف قهراً » وقتل من كان فيها من الباطنية قسراً » وهدمها وآراح 
العالم من الشر المتصل منها » والبلاء المبثوث من هلها“ » وأنشأ كتاب الفتح 
بوصف الحال فيها الى سائر أعمال المملكة ليثقرأً على ( ۸۲ظ ) المنابر ويستنزل 
ف معرفة كل باد وحاضر أمير الكتاب أبو نصر بن عمر الأصفها ني » كاتب 
السلطان » وبلاغته في الكتابة معروفة مذكورة » وفصاحته في إنشائه موصوفة 


)١(‏ لم آجد هذا الوقع في المصادر التوفرة » وهو لا شك على مقربة من منطقة 
الشيخ مسكين الحالية في سورية ٠‏ 

(۲) هي بلدة ازرع الحالية في حوران ‏ انظر معجم البلدان ٠‏ 

)۳( في الأصل « عنها » وما أثبتناه آقوم ٠‏ 

(۶) بنی هذه القلمة السلطان ملکشاه . وقد استولی علیها فیما بعد الزعييم 
الاسماعيلي آحمد بن عبد اللك بن عطاش » وقد تحدث سبط ابن الجوزي في 
آخبار سنة ‏ ۵۰۰ - عن سقوطها للسلطان محمد بعد حصار دام سنة ٠‏ 


بت ۲6۵6 بت 


مشهورة » وذكرت مضمونه في هذا الموضع » ليعلم من يقف عليه شرح حال 
هذه القلعة » وما من الله به على أهل تلك البلاد من الراحة من شر أهلها » 
وأذية الب لمقيمين بها ونسخته بعد العنوان والطغراء : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وهو [ إلى ] الوزير الأجل مجد الدين شرف الاسلام ظهير الدولة زعيم 
الملة بهاء الأمة فخر الوزراء أبو العالي هبة الله بن محمد بن الطلب رضي أمير 
المؤمنين ۰ 

أما بعد أطال الله بقاء الوزير وآلقابه'“ » وأدام تأیده وتمهيده » وأحسن 
من عوائده مريده » فان الله تعالى قول وقوله الحق : « با آشها الذین آمنوا 
من برنده منکم عن دینه فستوف" بأتي الله بقو م شُحبقهم و نحشو نه 
أذ كة على المؤمنين أعزءة على الکافرین" ینجاهد"ون" في سبیل الله ولا بخافون 
لومة لائم ذلك فضل" الله تیه من" بشاء" واه" واسع” عليم * » 9) 
ولقد آنانا الله وله الحمد من هذا الفضل » ما صرنا به أطول الملوك في الاسلام 
باعآ » وأعزهم في الذب عن حريمه أشياعاً وأتباعاً » وأشدهم عند الحفيظة له 
بأساً » وأطهرهم من درن الشبهة فيه لباساً » وأقصدهم في اقتفاء الحق المبين 
أنحاء » وأثقلهم على أعداء الله وأعداء الدين المنير وطاءة؟ وانحاء » فلا نتحه 
عزائمنا لهم في ذلك الا حققنا الفیصل » وطبقنا الفصتل » وفرینا الفري » 
واقتدحنا من الزناد الوري » وأعدنا الحق جذعاً وانف الباطل مجدعاً » نعمة" 
من الله تعالى اختصنا بها من دون سائر الأنام » وأحلنا من التفرد بمزایاها في 
الذروة والسنام » فالحمد لله على ذلك حمداً بوازي قدر نعمه » ويمتري المزيد 


)۱( كذا في الأصل 1 
(۲) الترآن الکریم - الائدة : ۵۶ ٠‏ 


س ۲۶۵ بت 


من مواد كرمه ٤‏ ثم الحمد لله على ما بسرنا له من إعزاز الدين » ورفع عماده » 
وقمع أضداده » واستتصال شأفة الباطنية الناهضين لعناده » الذين استركثوا 
العقول الفاسدة فاستغووها بأباطيلهم » واستهووها بأضاليلهم » واتخذوا دين 
( ۸۳ و ) الله ثزوءا ولعبا(۱)»بما لفقوه من زخارف آقاويلهم » سيما ما سنگی 
الله من فتح الفتوح » وهيأ أسبابه من النصر الممنوح بآخذ قلعة شاه دز التي 
شمخ بها الجبل وبذخ » وكان الباطل باض فيها وفرخ » وكانت قذى في عيون 
الممالك وسببا إلى التورط بالمسلمين في المهاوي والهالك » ومرصدا علیمم 
بالشرارة والنكارة » حيثما نحونه من المسالك » وفيها ابن عطاش الذي طار 
عقله في مدرج الضلال وطاش » وكان يري الناس نهج الهدى مضلة » ویتخذ 
السفر الشحون بالأكاذيب محله » وستبیح دماء المسلمين هدراً » وستحل 
آموالهم غرراً » فکم من دماء سفکت » وحرم اتنهكت » وآموال, استهلکت » 
. وترات, تحرعتها النفوس فما استدرکت » ولو لم یکن منهم الا ما كان عند 
حدثان آمرهم باصفهان من اقتناص الناس غيلة” » واستدراجهم خديعة » وقتلهم 
إناهم بأنواع العقوبات قتلة شنيعة » ثم فتکهم عوداً على بدء بأعيان الحشم 
وخبار العلماء » وإراقتهم ما لا يعد" ولا بحصی من محرمات الدماء » إلى غير 
ذلك من هنات يمتعض الاسلام لها أي امتعاض » وما الله عن المسلم آن نز 
لها براض » لكان حقاً علينا أن نناضل عن حمى الدين » ونركب الصعب 
والذلول في مجاهدتها ولو إلى الصين » . 

وهذه القلعة كانت من آمهات القلاع » التي انقطع إليها رؤوس الباطنية 
كل الانقطاع » فكان تبث الحبائل منها في سائر الجهات والأقطار » وترجع 
اليها تنائمج الفساد رجوع الطير إلى الأوكار في العزة والمنعة مثل مناط الشمس 
التي ( تنال )"© منها حاسة البصر دون حاسة اللمس » ترد الطرف كليلا”»وتعد 


)0( انظر سورة المائدة : ۵۷ ٠‏ 
(۲) زيادة من مرآة الزمان - آخبار سنة ۵۰۰ ه ۰ 


585 سدم 


العدد الدثر في محاصرتها كليلا” » وكأنها وهى أعلى شاهق نزلت على الجبل 
من حالق » فهي بهذه الصفة مقابلة لبلدة أصفهان » التي هي مقر الملك » ودار 
الثواء » وأولى البلاد بتطهيرها من اهتياج الفتن واختلاف الأهواء > ونحن 
نقيم بها طول هذه المدة المديدة » وندبر أمرها الى ما يصوهه الرأي من الحيلة 
والمكيدة » وأمامنا من المستخدمين وأصحاب (۸۳ ظ ) الدواوين هر“ تتصعى 
إليهم أفئدتهم » فيما كانوا عليه من مخالفة الدين » يتوصلون بمكرهم إلى 
تقض ما يبرم » وتأخیر ما تقدم » ویوهمون أنها من النصائح التي تقبل وتلزم» 
حتى تطاول‌دون ذلك الأمدءوبان من القوم المعتقد» واتضح لنا من صائب التديير 
ما يعتمد » وكنا في خلال هذه الأحوال لم تخل هذه القلعة من طائفة تهزهم 
حمية الدين من الجند » ينتهون من التضييق علیها إلى غاية من الجد » فیتوفرون 
على محاصرتهم ومصابرتهم » و تشمرون مزاولتهم ومصاولتهم » ويقعدون لهم 
بكل مرصد » ویسدون کل متنزل ومصعد » » حتی انقطعت عنمم الواد » 
وخاتنهم المير والگزواد » واضطروا إلى أن نزل بعضهم على حکم الامان بعد 
الاستثمار والاستئذان » فآمرنا بتخلية سربهم » وإيمان سربهم » وسلم الشطر 
من القلعة لخلوه من الفئة الناز لة» واعتصم ابن عطاش بقلة آخری تسمی دالان» 
مع نخب آصحابه من القاتلة » وهذه القلة هي آمنع الواضم من القلعة وآحصنها 
وآوعرها مسلكاً وأحزنها » فقد تقل إليها ما كان بقي لهم من اليرة » وساثر 
ما بستظهر به من السلاح والذخيرة على أن يلبثوا بها آباماً معدودة » فینزلوا 
ویبذل لهم الأمان مثل ما ذل للاولین » فیتخولوا كل ذلك بوساطة من قدمنا 
ذکرهم من الستخدمین في الدواوین » وف باطن الامر خلاف ما یتوهم من 
الاعلان » وذلك أنهم قدروا أن ما سلم من القلعة بترك على عمارته ومکانته » 
وما امتنع به من القلة لا بقدر عليه لمنعته وحصانته » فهو بتوصلون بتمکنهم 
من ذلك الجبل » إلى سرقة ما سلموه آقاً ببعض الحیل » هذا وقد كفوا مؤن 


س ۲۷ تب 


من نزل من الأكلة » وعندهم الكفاف لمن بقي من العملة » ففطنا لما عمدوا وعليه 
اعتمدوا » وأمرنا في الحال بالقلعة المسلمة فنسفت نسفاً » وخسفت بها خسفاً , 
وصثير سفلها علواً » كما كان علوها خلواً » ثم اتنقمنا من المستخدمين الغادرين 
بالملك و الدین » حتی ساقهم الحين التاح إلى حين ۰ ۱ 


إن الشقاء على الأشقين مصبوب 


ووافق ذلك حلول الموعد لنزول باقي القوم من دالان » فآبوا إلا الطل 
والليان » فلما مضت أيام على ذلك » أظهروا التمرد والعصیان » فصاروا كما 
قال الله تعالى « و من" ( ۸4 و ) یرد الله فتنته" فلن تملك له من ال شيئاً 
أولئك الذين لم رد الله آن" بتطهر” قلوبهم لهم في الدثنيا خزي” ولمم في 
الآخرة عذاب” عظیم" 21١6)‏ فعند ذلك استخرنا بل تعالى تجريد العزائم لهذا 
الجهاد » الذي هو عندنا من آفس العزائم » ولا نخاف فيها لومة لاثم » وأهبنا 
بمن حضرنا من العساكر المنصورة إلى الاحداق بالقلعة المذكورة يوم الثلاثاءء 
ثانى ذي الححه » فنزلوا لفنائها محشدين ولصدق اللقاء متشمرين متحردین» 
وجرت مناوشة عشية هذا اليوم أثخنت عدة من آولئك القوم » وبات المسلمون 
ليلتهم تلك على أضم » والملحدون لحماً على وضم » فلما تنفس الصبح وغردت 
الدىوك الصدح » وطوی الليل رداءه » ورفع الفجر لواءه » نصر الله الحق 
وأدال الدین » « فساء صباح النذرین(۲) » وعدت جيوش النصر بدا واحدة» 
و کلمة" على التظافر والتظاهر مساعدة » تسطو بالفئة المتحصنة بالقلعة » سطوة 
الليث الهصور » وکآنهم طاروا بأجنحة الصقور » على صم الصخور » فلم 
يلبثوا قبل ذرور الشمس بقرنها » وآخذها الناصع من لونها » أن آخذوا القلعة 
عنوة وقهراً » وأجروا من دماء الباطنية الملحدة نهر » فلم يئل منهم وائل » 


(۱) القرآن الكريم ‏ المائدة : ۶۱ ٠‏ 
(؟) القرآن الكريم ‏ الصافات : ۱۷۷ - 


ولا أخطأهم من السيوف البواتر وائل » وأمرنا في الحال بهدمها » والتعفية على 
على ردمها » فلم ببق بها نافخ” ضرمه » ولا أثر من نسمه » ولا مدر“ على آکمه» 
وأسر ابن عطاش رأس الجالوت » وولى الطاغوت » الذي كان ممن قال الله 
تعالى فيه : « وجعلناهم ئة بد'عون إلى النار 2١06‏ فجعلناه وولده المقرون 
به مثلة” للنظار » وعبرة” لأولي الأبصار » فقطع دابر القوم الذين ظلموا » 
والحمد لله رب العالمين » هذا الفتح المبين » والعزة التي بتلألاً بها من الدهر 
الحين » والنعمة التى تمت وعمت وأخنت بالنقمة على أعداء الله ورسوله 
وطمت » وما ذاك إلا من بركات عقائدنا الناصعة » في موالاة الدولة العباسية 
ظاهر الله مجدها » وما للتزمه في فرضها من فضل المناصحة والمشايعة فيها » 
نحن نسطو بالأعادي 6 ونكفي من اعتراض النوائب کل العوادي » و نسوس 
الدهماء من الحواضر والبوادي ٠‏ 


وهذه البشرى » التي يهنا بها الاسلام »وترفع بها من الاشادة بذكرها 
في الخافقين الأعلام ( ۸4 ظ ) أمرنا بنشرها في الأقصى والأدنى لاسيما الدار 
المزيزة" ظاهر الله مجدها فإنها أولى من ببشر بمثلها » ويهنا » وأهبنا بالأمير 
عز الدولة إلى ابصال هذه البشارة الى الديوان العزيز النبوي » أعلى الله جده» 
فندب من قبله من يقوم بهذه الخدمة » ويعلمة ما نحن بصدده من الاعتراف 
بقدر هذه النعمة » وهذا الأمير كان من المندوبين أولا” وآخراً » لمحاصرة هذه 
القلعة» فأبلى فيها بلاء” حسناً جميلا” » وأغنى غناء لم نجد له فيه عدیلاه ولذلك 
ما اختصصناه بهذه الزية » وآثرناه بإبلاغ هذه البشرى الهنية » والمعول تام" 
على الاهتمام الوزيري » في القائها إلى المقار المعظمة النبوية » ليعلم من صدق 
نهضتها بالخدمات » وعدنا المسعاة في إعزاز الدين من أوجب المهمات » مايزلفنا 
من شريف الراضي » ویفرض لنا من المحامد والماثر التامة على الأبد اكرم 


(۲) دار الخلافة , فالرسالة مرسلة إليها » أو بالحري إلى وزيرها ٠‏ 


بت ۲۵۵ ب 


الأحافلي » وان بتقدم في حق البشر ما هو على الدولة ثبتها الله متعين » حتى 
بعود ولا يستحسن من موقع هذه البشارة عليه آثر" بن“ » والوزير أولى من 
اغتنم هذه المكرمة فاعتنقها » وتسکن من عصمة الراي السديد فاعتقلما » 
واستحمد الينا بما تکلفه من جميل مساعيه » ویتکلفه له بالاهتزاز والاهتمام 
فيه من سائر ما بلاحظه من الأمور وبراعيه » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وكتب بالأمر العالی شفاهاً في ذي القعدة سنة خمسمائة ٠‏ 


وف هذه السنة تنابعت المكاتبات إلى السلطان غياث الدنيا والدين محمد 
ابن ملك شاه » من ظهير الدين آتابك » وفخر الملك بن عمار » صاحب طرابلس 
بعظيم ما ارتکبه الأفرنج من الفساد ف البلاد » وتملك المعاقل والحصون 
بالشام والساحل » والفتك في المسلمين » ومضايقة ثغر طرابلس » والاستعاثة 
إليه » والاستصراخ والحض على تدارگ الناس بالمعونة » فندب السلطان لم 
عرف هذه الحال الأمير جاولى سقاوه » وأميراً من مقدمى عسکره كبيراً في 
عسکر کثیف من الأنراك » وكتب إلى بغداد » وإلى الأمير سيف الدولة 
صدقة بن مزيد » وإلى جكرمش صاحب الموصل بتقويته بالمال والرجال على 
الجهاد » والمبالغة في إسعاده وانحاده » وأقطعه الرحبة وما على الفرات » فثقل 
أمره على المكاتبين » فدافعه ابن مزيد » وسار نحو الموصل «لتمس من جکرمش 
ما وقگم به عليه » فتوقف عنه فنزل ( ۸۵ و ) على قلعة السن'١؟‏ ونهبها > 
واجتمع إليه خلق* كثير » وخرج جكرمش إلى لقائمه فظفر به جاولي سقاوه 
واستباح عسكره » وانهزم ولده إلى الموصل » فضبطها » وتوجه وراءه » وقتل 
جكرمش أباه » وأنفذ رأسه إلى الموصل » فلما عرف ولده ذاك كاتب قلج 
أرسلان بن قنتلمش ستنجده من ملطية » ویبذل له تسليم البلاد والأعمال 


)۱( السن بليدة على دجلة في أعلى تكريت » عندها يصب الزاب الأصغر إلى دجلة 3 
تقویم البلدان : ۲۸۸ - ۲۸۹ ۰ 


بت ۲۵0 سب 


التي في بده إليه » وكان جكر مش قد جمع مالا“ عظیماً من الجزيرة والموصل » 
وكان جميل السيرة(“ في الرعية » عادلات في ولانته » مشهورا بالانصاف في 
أعمال إبالته » فلما عرف قلج أرسلان بن سليمان ما كتب به إليه ولد جكرمشء 
اة ال تيه وتان هوهق هش اوهل ال مت وات 
ابن جکرمش من الوصل » فسار إليه » ودخل قلج آرسلان إلى نصیبین » لأنه 
كان فيبعض عسکره وباقيه فيبلاد الروم لانجاد ملك القسطنطينة على الأفر نج» 
ولا تقارب عسکر قلج من عسکر جاولي سقاوة » والتقت طلائع الفريقين > 
ظفر قوم“ من آصحاب قلج بقوم من آصحاب جاولي فقتلوا بعضاً » وآسروا 
بعضاً » فرحل جاولي يطلب عسکر قلج » وقد عرف أنه قد انفذ بستدعي بقية 
عسكره من بلاد الروم » وأنه في قل » وطلب ناحية الخابور » وتوجه منها إلى 
الرحبة » ونزل عليها وضايقها » وراسل محمدآ واليها من قبل الملك شمس 
الملوك دقاق صاحب دمشق ه وعنده الملك أرتاش بن تاج الدولة الهارب من 
دمشق بعد وفاة الملك دقاق أخيه مقيماً # بالتسليم إليه » فلم بحفل بمراسلته» 
و آبسه من طلبته » فآقام عليها مضايقآ لها مدة ٠‏ 


ووصل إليه الأمير نجم الدين ايل غازي بن آرتق » في جماعة وافرة من 
عسكره التركمان » واستنجد عليها بالملك فخر الملوك رضوان » فوصل إليه 
في عسكره بعد أن هادن طنكرى صاحب أنطاكية » فليا فصل عن حلب » 
وعرف جوسلين صاحب تل باشر بعده عن حلب » واصل الغارات على آعمالها 
من جميع جهاتها » ولم بزل جاولي مقیماً على الرحبة منذ آول رجب والی الثاني 
والعشرين من شهر رمضان » وزاد الفرات زبادته المعروفة » فركب أصحاب 
جاولي الزواريق وصعدوا ( ۸۵ ظ ) طالبين سور البلد بمواطاة من بعض آهل 


(۱) في الأصل « الصورة » وهي تصحيف. صحح من مرآة الزمان حيث ينقل رواية 
ابن القلانسي هذه آخبار سنة ب ۵۰۰ ه بت ٠‏ ۱ 


آه5 ب 


البلد » فلم بتهيآً لهم أمر مع من واطآهم » بل هجموا السور » وملكوا البلد 
ونهبوه » وصادروا جماعة من أهله » واستخرجوا ذخائرهم بالعقوبة » ثم آمر 
جاولي برفع النهب » وأمن الناس وردهم إلى منازلهم » وتسلم القلعة بعد 
خمسة أيام » في الثامن والعشرین من شهر رمضان » وأقر إقطاع محمد والیها 
عليه واستحلفه » وقیض عليه بعد أيام لامر بلغه عنه » فأنكره منه » واعتقله 
في القلعة » وحصل اللك آرتاش ف جملة سقاوة » ولم يتمكن من التصرف في 
فسه » و کان محمد هذا الوالي قد راسل قلج آرسلان بن سلیمان آوله 
بالاستصراخ به » وطلب المعونة على دفع جاولي عن البلد » فتوجه نحو الرحبة 
في عسکره » وبلعه خبر فتحها » فعاد ونزل على الشمسانیة۱7) ولم يكن في نيته 
لقاء جاولي » ورحل جاولي ونزل ماکسین۳ وعزم على التوجه إلى احية 
الوصل » ومعه فخر اللوك رضوان فاتفق آنهم قصدوا عسکر قلج » فالتقی 
الفريقان في بوم الخمیس التاسم من شوال » وکان الزمان صیفاً واشتدت وقدة 
الحر » وحمیت الرمضاء فهلك آکثر خیل الفريقين » وحمل عسکر قلح آرسلان 
على عسکر جاولي » وقصد جاولي قلج آرسلان في الحملة وضربه بالسیف 
عدة ضربات » فلم تؤثر فيه » وانهزم عسکر قلج آرسلان » وفصل عنه 
صاحب آمد وقت الحرب » مع صاحب میافارقین » بوانهزم الباقون » ووقع 
السیف في أصحاب قلح آرسلان » وسقط قلح مع الهزيمة في الخابور فهلك في 
الماء » ولم ظهر » وبعد آیام وجد هال( ۰ 


(۱) في الأصل : السمانية وهو تصحیف صوابه ما آثبتنا مما نقله سبط ابن الجوزي 
عن ابن القلانسي * وقي معجم البلدان : الشمسانية بليدة بالخابور ٠‏ 

(۲) مدينة بالجزيرة على الخابور ء بينها وبين قرقيسيا سبعة فراسخ وبين ماكسين 
وبين سنجار اثنان وعشرون فرسخاً ٠‏ تقويم البلدان : ۲۸۲ - ۲۸۳ ۰ 

۳( في تاريخ ميافارقين : ۲۷۲ ب ۲۷۳ في آخبار سنة ۶۹۸ ه «١‏ وفي هذه السنة 
آنفة الوزیر ضیاء الدین محمد [ الذي كان رتبه اللك بمیافارقین ] إلى 
السلطان قلج آرسلان بن سلیمان بن قتلمش یستدعیه إلى ميافارقين » و کان 
اللت سلیمان بن قتلمش قد ورد من عند ملکشاه وفتح. بلاد الروم > وملطية 
و آقصی - والأصل « آق سرا » أي مدينة بیضاء س وقونبة وسیواس » وجمیع = 


لا ۲۵۲ د 


وعاد جاولى إلى الوصل(۱) » وعاد عنه الملك فخر الملوك رضوان إلى 


دیما وأقام له بها غيما بعد ۰ 


ولاية الروم » وبقي فيها > واستبد بها » فلما مات ولي ولده قلج آرسلان , 
فلما أنفذ إليه الوزیر محمد حضير ۰ ودخل ميافارقين في سابع عشرین جمادى 
الأولى سنة ثمان وتسعين وأربعمائة » وملك ميافارقين ويقي مدة » واستوزر 
الوزیر محمد » وحضی إلى خدمته أمراء جميع ديار يكن : الأمیں ابراهیم صاحب 
آمد » والسبع الأحمر من أسعر د > وسکمان بن أرتق > والأمير شاروخ وحسام 
الدين > وولى ميافارقين مملوك آبسه خمرتاش السليماني » وكان أتابكه , 
وخرج من ميافارقين وأخذ معه الوزیر محمد » وأقطعه مدينة أبلستين > وأقام 
بملطية » وجمع العساكر » وعاد نزل إلى باب الموصل » وصافف جاولي سقاوة 
مملوك السلطان محمد فكسره سقاوة » وعاد منهزماً وغرق في الخابور سنة تسع 
وتسعين وأربعمائة » ٠‏ : 

يبدو أنالفارقي صاحب تاريخ ميافارقين كتب كتابه هذا آکش من مس ة, و في كلمرة 
يزيد أو يحذف أو يعدل » فقد نقل عنه سبط ابن الجوزي ‏ آخبار سنة 
0۰۰ ه ‏ معلومات أعم فائدة مما آثبتناه في الصفحة الماضية وجاء فیها : 
« وقال صاحب تاریخ میافار تین أن السلطان محمد بعث جاولي لحرب الفر نج » 
وکتب إلى آمراء البلاد بطاعته > فلما وصل الوصل أنف جکرمش أن يتأمر 
عليه جاولي »> فحاربه فهزمه جاولي » فدخل الوصل مجروحاً » فاقام یومین 
ومات » و استنجد ولده بقلج آرسلان س وقیل اسمه ابراهيم بن سکمان - صاحب 
آمد » وسار جاولي إلى حلب لینجد رضوان على الفرنج ۰ وجاء قلع فدخل 
الوصل » و استولی علیها » وخطب لنفسه بعد الخليفة » و اسقط خطبة السلطان 
محمد شاه , وبلغ جاولي وهو على حلب » تمد إلى الوصل » فخرج إليه قلع 
فاقتتلا قتالا شديداً , وأحيط بقلج ويأصحابه > فألقى نفسه في الماء ففرق »2 
ودخل جاولي الموصل » وكان بها مسعود بن قلج ارسلان » وهو صبي » فقبض 
عليه » وبعث به إلى السلطان » فاعتقله مدة » ثم أفلت » فاتي ملطية وبها بعض 
مماليك أبيه » فأطاعه > وتقررت له المملكة يبلاد الروم » فمسعود هذا جد 
ملوك الروم ¢ ۰ 


— o۳ 


وقد كان قلج آرسلان آنفذ بعض مقدمي أصحابه إلى بلاد الروم » في خلق 
كثير من التركمان » لإنجاد ملك القسطنطينية على بيمند ومن معه من الأفرفج 
الواصلين إلى الشام » فانضافوا إلى ملكالروموماحشده منعساكر الروم»فلما 
اجتمع للفريقين ما اجتمع رتبوا ( ۸٦‏ و ) المصاف » والتقوا فاستظهر الروم على 
الأفرنج » وكسروهم كسرة شنيعة أنت على أكثرهم بالقتل والاسر » وتفرق 
السالم الباقي منهم عائدين إلى بلادهم » وفصل أصحاب قلج أرسلان الأئراك 


إلى أماكنهم » بعد أن أكرمهم » وخلع عليهم » وأحسن إليهم ٠‏ 


ولا عاد جاولى سقاوه » عن الرحبة » ونزل على الموصل » راسل أهلها 
والجند بها » فلم يمكنهم المدافعة له عنها » ولا المراماة دونها » فسلموها إليه 
بعد أخذ الأمان منه على من حوته » وكان ولد قلج قد دخلها » فقبض عليه وسيره 
إلى السلطان محمد » ولم بزل مقیماً عنده إلى أن هرب من المعسكر في أوائل 
سنة ثلاث ونخمسمائة » وعاد الى مملكة أبيه سلاد الروم » ويقال أنه لما وصل 
إليها عمل على ابن عمه » وقتله واستقام له آمر الملكة بعده ٠‏ 


وف هذه السنة وصل إلى دمشق الأمير الاصفهید التركماني من احیه 
عمله > فأكرمه ظهير الدین » وآحسن تلقیه »وآقطعه وادي موسی ومآبوالشراة 
والحبال والبلقاء » وتوجه إليها في عسکره » وکان الأفرنج قد نهضوا إلى هذه 
الأعمال » وقتلوا فيها وسبوا ونهبواما قدروا عليه منها » فلما وصل إليها و جد 
آهلها على غاية من الخوف » وسوء الحال عما جری علیهم من الافرنج فآقام بهاء 


ونهض الأفرنج إليه لما عرفوا خبره من ناحية البرية » ونزلوا بإزاء المكان 
الذي هو نازل به » وأهملوه إلى آن وجدوا الفرصة فيه فكبسوه على غرة » 
فانهزم في أكثر عسكره » وهلك باقيه » واستولوا على سواده » ووصل إلى 
عين الكتيبة من ناحية حوران » والعسكر الدمشقي نازل عليها » فتلقاه ظهير 
الدين متوجمآ له بما چری عليه » ومسلیً عما ذهب منه وعوضه » وأطلق له 
ما صلحت به حاله ۰ ۱ 


— Of 


سنةإحدى وخمسمائة 


فيها جمع ملك الأفرنج بغدوين حزبه الفلول » وعسكره المخذول » وقصد 
ثغر صور » وتزل بإزائه » وشرع في عمارة حصن بظاهرها على تل المعشوقة » 
وأقام شهراً » وصانعه واليه على سبعة آلاف دينار » فقبضها منه ورحل عنه ٠‏ 

وفيها وردت الأخبار بوصول عسكر السلطان غياث الدنيا والدين محمد 
إلى بغداد في 1 خر ( ۸٦‏ ظ ) شهر ربيع الآخر منها » وأعلن الأمير سيف الدولة 
صدقة بن مزيد العصيان عليه » خوفاً لما بلغه من إفساد شحنة بغداد » ( وعميدها 
حاله معه ولم بزل السلطان مقيماً ببغداد(۱) الی العشرين من رجب فاجتمع 
اليه تقدیر ثلائین آلف فارس » واجتمع مع صدقة تقدیر عشرین ألفاً في الحلة » 
وبينهما أنهار ومواحل في الحلةه‌فاثر السلطان مراسلته في تقربر آمره» والصفح 
[عنه] ۲۳ وایقاع مهادنة وموادعة تستقیم معها الأحوال » وتصلح بها الأعمال » 
فأبى ذلك كافة الأمراء والمقدمين ءوامتنعوا عن الاهمال لأمره » ونهضوا إليه » 
فلما عرف الحال قطع الأنهار » ووصل ف جمعه حتى صار بإزائهم » وحمل بعض 
الفريقين على بعض » ونشبت الحرب بينهم » وكان منزل صدقة بن مزدد كثير 
الوحل عسر المجال » فترجل الأتراك عن خيلهم » [ وجثوا على ركبهم ]27 وحبوا 
عليها » وأطلقوا السهام » وشهروا الصفاح » وشرعوا الرماح » وفعل مثل ذلك 
أصحاب صدقة » والتقى الجيشان » وظر صدقة إلى أصحابه والسهام قد 
شكت خيولهم » وقد أشرفوا على الهلاك » وظن الأتراك آنهم قد انهزموا » 
فركبوا أكتافهم رشفاً بالسهام » وضرباً بالسيوف » وطعناً بالرماح » فقتلوا منهم 


(۱) سقط بالأصل استدرك من مرآة الزمان ‏ آخبار سنة ۵۰۱ ل حيث الرواية عن 
ابن القلانسي 
(۲) زيادة من مرآة الزمان - 


(۳) زيد ما بين الحاصرتين من مرآة الزمان ٠‏ 


بت 00 پیت 


خلقا كثيراً » وقتل الأمير صدقة بن مزيد ف الجملة » ووجوه رجاله » ولم فلت 
منهم إلا اليسير ممن حماه الأجل » واستطار قلبه الخوف والوجل ٠‏ وكان 
السلطان قد اعتمد في تدبير الجيش وترتيب الحرب على الأمير مودود الستشهد 
بيد الباطنية في جامع دمشق(۱) ووصل السلطان غد يوم الوقعة ونزل الحلةه 


ولم يكن للعرب صدقة مثله في البيت والتقدم » وإحسان السيرة فيهم > 
والا نصاف لهم » والانعام علیهم » وكرم النفس » وجزیل العطاء » وحسن الوفاء» 
والصفح عن الجراثر » والتجاوز عن الجرائم والکباثر » والتعفف عن آموال 
الرعية » وإحسان النية للعسكرية » غير أنه كان مع هذه الخلال الجميلة وال ثر 
الحميدة » مطرحاً فرائض الشريعة » متغافلا* عن ارتکاب الحارم الشنيعة » 
مستحسناً لسب الصحابة رضي الله عنهم » فكان ما زل به عليه عاقبة هذه 
الأفعال الذميمة » « وما ربك بغافل عما بعملون »۳۲ ۰ 


وتوجه السلطان بمد تقربر آمر dE E‏ 
آوائل شوال من السنة » وقد قرر مع الأمير مودود والعسکر قصد الوصل » 
ومنازلتها والتضییق علیها » والتملك لها » فرحل مودود والعسکر » ونزل على 
الموصل ؛ وكان جاولي صاحيها قد آخرج آکثر آهلها منها » وأساء أصحابه 
السيرة فيها » وارتكبوا كل محرم منها » ومضى إلى الرحبة واستناب فيها من 
وثق به من أصحابه » في حفظها » وأقام العسكر السلطاني عليها مدة » وعمد 
سبعة تفر من آهلها على الموطأة عليها » وفتحوا باباً من أبوابها » وسلموها إلى 
مودود » ودخلها وقتل مقتلة كبيرة من أصحاب جاولي > وأمن من كان في 
القلعة ؛ وحملهم وما كان معهم إلى السلطان ٠‏ 


٠ ۱۱۹ : انظر الدعوة الاسماعيلية الجديدة‎ ٠ سيآتي خب ذلك‎ )١( 
+ ۱۳۲ : القرآن الكريم  الأنعام‎ )۲( 


۲۵ 


وف شعبان من هذه السنة اشتد الأمر بفخر الملك بن عمار بطرابلس > 
من حصار الأفرنج » وتطاول أيامه » وتمادي الترقب لوصول الإنحاد » وتمادي 
تأخر الاسعاد » فأنفذ إلى دمشق بستدعي وصول الأمير أرتق بن عبد الرزاق» 
أحد أمراء دمشق إليه » ليتحدث معه بما في نفسه » فأجابه الى ذلك » واستأذن 
ظهير الدين في ذلك » فأذن له » وتوجه نحوه وقد كان فخر الملك خرج من 
طرابلس في البر في تقدير خمسمائة فارس وراجل » ومعه هدابا وتحف أعدها 
للسلطان عند مضيه إليه الى بغداد » فلما وصل آرتق إليه واجتمع معه» تقررت ‏ 
الحال پینهما علىوصوله الى دمشق في صحبته » فوصل إليها وأنزل في مرج 
باب الحديد بظاهرها » وبالغ ظهير الدين في إكرامه » وتناهى في احترامه » 
وحمل إليه امراء العسكرية ومقدموه من الخيل والبغال والجمال وغير ذلك 
ما آمکنهم حمله واتحافه به » وكان فخر الملك المذكور قد استناب عنه في 
حفظها أبا المناقب ابن عمه » ووجوه أصحابه وغلمانه » وأطلق لهم واجب ستة 
أشهر » واستحلفهم وتوثق منهم » فأظهر ابن عمه الخلاف له والعصيان عليه » 
ونادى بشعار الأفضل بن أمير الجيوش بمصر » فلما عرف فخر الملك ما بدا منه 
كتب إلى آصحابه يأمرهم بالقبض عليه » وحمل إلى حصن الخوابي'١2‏ » ففعل 
ذلك » وتوجه فخرالملك إلى بغداد » ومعه تاج الملوك بوري بن ظهير الدين 
أنايك » وقد كان آتابك عرف أن جماعة ممن بحسده في باب ( ۸۷ ظ ) السلطان» 
ويقع فيه بالسعاية » ويقصده بالأذية وإفساد الحال عند السلطان » فاصحب 
وله الذکور من الهدایا واتتحف من الخیول » والثیاب ء وغو ذلك مسا 
بحسن إتفاذ مثله » واستوزر له آبا النجم هبة الله بن محمد بن بدیع » الذي 
كان مستوفباً للسلطان الشهید تاج الدولة » وجعله مدبراً لامره » وسفيراً پینه 
وبين من أنفذ إليه » وتوجه في الثامن من شهر رمضان سنه إحدى وخمسمائة» 


)۱( سيكون بين حصون الدعوة الاسماعيلية في منطقة مصیاف ۰ انظی تقشویم 
البلدان : ۲۲۹ ۰ 


6 ۳ چیه م0١‏ تاريخ دمشق 


فلما وصلا الى بغداد لقي فخر الملك من السلطان من الاكرام والاحترام ما زاد 
على أمله » وتقدم الى جماعة من آکابر الأمراء بالمسير معه لعونته وإنجاده على 
طرد محاصري بلده » والايقاع بهم » والابعاد لهم » وقرر مع العسكر المجرد 
معه الإلمام بالموصل » واة تتزاعها من يدي جاولي سقاوة » ثم المصير بعد ذلك 
إلى طرابلس » فجرى ما تقدم به الشرح من ذلك » وطال مقام فخر الملك » 
ط ولا ضجر معه » وعاد إلى دمشق في نصف الحرم سنه اثنتين وخمسماته ٠‏ 


فأما تاج الملوك بن ظهير الدين فجرى أمره » فيما تفد لأجله » على غاية 
مراده ونهاية محابه » وصادف من السلطان في حق أبيه وحقه ما سره » وعاد 
منکفتاً الى دمشق بعد ما شرف به من الخلع السنية الإمامية والسلطانية » 
ووصل إلى دمشی آخر دي الا من الب ٠‏ 


وأقام فخر الملك بن عمار في دمشق بعد وصوله إليها أياماً » وتوجه 
منها مع خيل من عسكر دمشق جردت معه إلى جبلة » فدخلها وأطاعه آهلها » 
وانفذ آهل طرابلس إلى الافضل بمصر يلتمسون منه إتقاذ والر يصل إليهم 
في البحر »,ومعه الغلة والميرة في المراكب لتسلم إليه البلد » فوصل إليهم شرف 
الدولة بن أبى الطيب والياً من قبل الأفضل » ومعه الغلة فلما وصل إليها » 
وحصل فيها » قيض على جماعة آهل فخر الملك بن عمار وأصحابه » وذخائره 
وآلانه وأثائه » وحمل الجميع إلى مصر في البحر ٠‏ 


وی هذه السنة أسرى ظهير الدين آتابك في عسكره إلى طيرية » وفرق 
عسكره فرقتين نفذ إحداهما إلى أرض فلسطين » والأخرى غار بها على طبر به» 
فخرج له صاحبهافی رجاله العروف بجر ناس » وهو من مقدمي الفرنج 
الشهورین بالفروسية والشحاعة ( ۸۸ و ) والبسالهة » وشدة الراس » يجري 
مجری اللك بغدوین في التقدم على الافرنج » فالتقاه وأحاطت خیل الأتراك 


بت ۲۵۸ تب 


به وبأصحابه » فقتل آکثرهم وأسر هو وجماعة معه » وحملوا إلى دمشق(۱)» 
فأفذ بعضهم هدية إلى السلطان وقتل جرفاس as‏ لع" 
أصحابه بعد أن بذلوا في إطلاقهم جملة” من المال فلم يقبلها ء 

وفيها تقدم السلطان غياث الدنيا والدين محمد عند وصوله إلى بغداد 
برفع المكوس » وإبطال رسمها عن التجار والمسافرين في جميع بلاده » وحظر 
تناول اليسير منها » فلما عاد إلى أصفهان منها » طمع في التجار » وأخذ منهم 
المكس على سبيل الخلاف لما أمر » فلما عاد إلى بغداد واتنهى الامر إليه آذکر 
ما جرى في مخالفة أمره » ووكد الأمر في ابطال ذلك » وحذر من المخالفة له 
في سای البلاد . 


وفيها وردت الأخبار من بغداد بوقوع النار في الجانب الشرقي منها » 
فأحرقت ما يزيد على خمسمائة دار وافتقر أهلها ٠‏ 


وفيها تناصرت أخبار الباطنية بقلعة ألمّتوت والحصون الجاورة لها في 
إيغالهم في الفساد » وإفاظة النفوس بالعدوان والالحاد » فأنهض السلطان زر 
أحمد بن نظام الملك خواجه برزك » ومعه جاولي سقاوه » في عسكر كثيف ؛ 
فأظفره الله بهم » و نصره علیهم » وقتل منهم مقتله عظيمة » وخرب مناز لمم 
وقلاعهم(۳) ۳ ۲ 


)۱( تحدث وليم الصوري في تاريخه ب التن چمة الانكليزية : ۵۳۸/۱ - ٩۳۹‏ عن 
حمله طفتكين هذه لكنه لم يذكر جرفاس هذا بين رجال ملك القدس أو 
المدافعين عن طبرية ٠‏ و[ورد سبط ابن الجوزي هذا الخبر فقال : « وفيها 
أغار طغتكين على طبرية . وبها جرفاس مقدم الفر نجية» وكان من اكب اللوك» 
فخرج من طبرية ء والتقوا فقتل اتابك منهم مقتلة عظيمة » وأسير جرفاس 
وخواصه » فبذل في نفسه آموالا عظيمة › فلم يقبل منه » وبعث به وبأصحابه 
هدية إلى السلطان » ٠‏ 

)۲( | نظر كتاب الدعوة الاسماعيلية الجديدة : ۷۱ . 


۷۲۵۹ هه 


وف هذه السنة نهض بغدوين في عسكره المخذول من الأفرنج نحو ثغر 
صيدا » فنزل عليه في البحر والبر > ونصب البرج الخشب علية » ووصل 
الأصطول المصري للدفع عنه » والحمابة له فظهروا على مراكب الجنوية» وعسكر 
البر » واتصل بهم نهوض العسکر الدمشقي لحمابة صيدا » والذب” عنها 1 
فرحلوا عنها عائدين إلى أماكنهم ٠‏ 


سنة إثنتين وخمسمائة 


قها اد ا غر ا ق لفان آنا بلك رسع لم كتين بيه 
المعونة على دفع الأفر نج عنها » وإنفاذ من يتسلمها » فندب بعض ثقاته فتسلمهاء 
وأقام واليها”"2 » منتظراً وصول العسكر إليها » والوفاء بماوعد به من الخلع 
عليه » والاحسان إليه » فحدث في ( ۸۸ ظ ) الوقت من الثلوج والأمطار ماعاق 
المسير إليها » وقل القوت بها » واتقطعت الميرة عنها » فبادر الأفرتج بالتزول 
عليها » وتوجه ظهير الدين عند ذاك إليها » فصادفهم قد أحاطوا بها » ولم 
يتمكن من دفعهم عنها » وعاد إلى حصن الأكمة“ » ونزل عليه وقاتله فلسا 


(۱) كانت عرقة هي الخط الدفاعي الأول عن طرابلس ۰ تقسع على ساحل البحر 
وتبعد عن ظرابلس مسافة اثنتي عشر ميلا لوعو ارو يا ١‏ 

(۲) في الأصل « واليا » وهي تصحيف صوابه ما آثبتنا ٠‏ 

۳( لم آجد هذا الحصن في الظان المتوفرة . وفي الکامل لابن الأثر + ۸ب شین 
اثباته حول عرقه » فقد ذکر أن حصن عرقه وهو من الحصون النيعة « انقطعت 
عنه الميرة لطول مکث الفرنج في نواحیه , فأرسل تا شتا - إلى آتابك طفتکین 
صاحب دمشق . وقال له : أرسل من یتسلم هذ!-الحصن مني » قد عجزت عن 
حفظه » ولان يأخذه السلمون خير لي ذنيا وآخرة من أن يأخذه الفر نج » فبعث 
إليه طفتکین صاحباً له اسمه اسرائیل في ثلاثمائة رجل یتسلم الحصن ‏ فلما نزل 
غلام ابن غمار منه دماه اسرائيل في الأخلاط بسهم فتتله » وکان قضده بذلك 
أن يطلع آتابك طفتكين على ما خلفه بالقلعة من الال » وآراد" طغتكين قصد 
الحمنن للاطلاع عليه وتقؤيته بالعساکر والأقوات وآلات الحرب + فنزل الفيث 
والثلج مدة شهر A EE‏ 
فارس ففتح حصوناً للفر نج منها حصن الأكمتة » قلما سمع » الف نج ۶ 


عرف الأفرنج ذلك » نهضوا إليه في تقدير ثلاثمائة فارس لانجاد من بالأكمة» 
فوصلوا إليهم ليلا“ » فقوبت نفوسهم » واقتضى رآي آتابك الرحيل عنهما 
بحكم من صار فيها منهم » فرحل كالمنهزم » وطمع فيه » وتتبع العسكر » فغنم 
من الخيل والكثراع غنيمة كبيرة وتفرق العسكر ف الشجر والجبال » ووصلوا 
إلى حمص على أقبح صفة » وأشنع صورة ؛ من غير لقاء ولا محاربة » وعاد 
الأفرنج إلى عرقة » وعدم القوت فيها » فملكوها بالأمان ٠‏ 


وفيها استوزر ظهير الدين أبا نجم هبة الله بن محمد بن بديع الاصفهاني » 
الذي كان مستوفاً للسلطان تاج الدولة » وكان قد وزر بعده لولده الملك 
رضوان بحلب» وبقى في الوزارة مدة» في أوائل سنة اثنتين وخمسمائة» وأفسد 
قلب ظهير الدين أتابك عليه معه ما كان في قلبه في الأيام التاجية » فآمر بالقبض 
عليه واعتقاله ف القلعة » وحمل ما كان ف داره » وقبض أملاكه » وأقام أياماً 
في الاعتقال » ثم أمر بخنقه » فخثنق ور"مي في جب بالقلعة » ثم أخرج ودفن 
ف الاب 


وی شعبان من هذه السنة وصل ریمند بن صنجيل » الذي كان نازلا” 
على طرابلس » من بلاد الافرنج في جملة ستين مركا في البحر » مشحونة 
بالأفرنج والجنويين » فنزل على طرابلس »> ووقع بينه وبين السرداني ابن آخت 
صنحیل مشاجرة » ووصل طنكري صاحب أنطاكية البه لمعونة السرداني(۱) 1 
ووصل اللك بغدوین صاحب بيت القدس في عسکره فاصلح بينهم » وعاد 
السرداني إلى عرقة » ووجد بعض الافرنج في زرعها » فآراد ضربه فضربه 
الافرنجي فقتله » ولا بلغ الخبر ریمند بن صنجیل » وجه من تسلم عرقه من 
آصحاه ٠‏ 


)۱( من أجل النزاع بين وليم جوردان السرديني » و بر‌تراند الابن الاک لریمو ند 
الصنجيلي وعلاقة ذلك بحصار طرابلس ۰ آنظر طرابلس الشام في التاریخ 
الاسلامي : ۱۱۱۰-۱۱۳ 5 


ا١٣‏ س 


ونزل الافرنج بجموعهم وحشدهم على طرابلس » وشرعوا في قتالما 
ومضايقة أهلها منذ آول شعبان إلى الحادي عشر من ذي الحجة ۸٩(‏ و ) من 
السنة » وأسندوا أبراجهم إلى السور » فلما شاهد الجند والمقاتلة وأهل البلد 
سقط في آبدیهم » وآیقنوا بالهلاك وذلت تفوسهم لاسيما مع اليأس من تآخر 
وصول الاصطول الصري ف البحر بالميرة والنجدة » وقد كانت علة الأصطول 
أزبحت » ,و سیر والریح ترده » لما يريد الله تعالی من نفاد الأمر المقضى» فشد 
الافرنج القتال عليها وهجموها من الأبراج » فملكوها بالسيف في يوم الإثنين 
لاحدی عشرة ليلة خلت من ذي الحجة من السنة » ونهبوا ما فيها » وأسروا 
رجالها » وسبوا نساءها وأطفالها : وحصل في أبديهم من آمتعتها وذخائرها 
ودفاتر دار علمها » وما كان منها في خزائن أربابها ما لا شحد عدده » ولابحصر 
فيذكر » وسلم الوالي بها وجماعة من جنده » كانوا التمسوا الأمان قبل فتحهاء 
فلما ملكت أطلقوا »ووصلوا إلى دمشق بعد أيام من فتحها » وعوقب أهلها 
واستصفيت أموالها » واستثيرت ذخائرهم من مكامنها » ونزل بهم أشد البلاء » 
ومؤلم العذاب2270 ٠‏ 


وتقرر بين الأفرنج والجنویین على أن يكون للجنوبين الثلث من البلده 
وما تهب منه » والثلثان لريمند بن صنجيل » وأفردوا للملك بغدوين من 
الوسط ما رضي به » وكان طنكري لا لم ينل ما أراد من نصرة السرداني » قد 
عاد ونزل على بائياس وافتتحها وأمن أهلها في شوال من السنة » ونزل على 
ثغر جلبیل وفيه فخر الملك بن عمار » والقوت فيه نزر قليل » فلم يزل مضايقاً 
له ولأهله إلى يوم الجمعة الثاني والعشرين من ذي الحجة » فراسلهم وبذل 
لهم الأمان » فأجابوه إلى ذلك » فتسلمه بالأمان » وخرج منه فخر الملك بن 
عمار سال » وقد وعده بإحسان النظر والاقطاع ٠‏ 


٠ ۱۳١ د‎ ۱١۷ : آنظر كتاب طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي‎ )١( 


نت ۲۲ سب 


ووصل عقیب ذلك الاصطول المصري » ولم يكن خرج للمصريين فيما 
تقدم مثله كثرة رجال ومراكب وعّدد وغلال لحمابة طرابلس » وتقوبتها بالغلة 
الكثيرة والرجال والال لمدة سنة » مع تقوية ما ف المملكة المصرية من ثغور 
الساحل وأهله » ووصل إلى صور ف بوم الثامن من فتح طرابلس » وقد فات 
الأمر فيها للقضاء النازل بأهلها » وأقام بالساحل مدة وفرقت الغلة في جهاتها » 
وتمسك به أهل صور وصيدا ( ۸٩‏ ظ ) وبيروت » وشكوا أحوالهم وضعفها 
عن محاربة الأفرنج » ولم بمکن الاصطول المقام » فاقلع عائدا عند استقامة 
الربح إلى مصر ۰ 

وفي شوال من هذه السنة وردت الأخبار بتملك الأمير سكمان القطبي 
مدينة ميافارقين بالأمان بعد الحصر لها والمضابقة لأهلها عدة شهور » بعد أن 
عدم القوت بها » واشتد الجوع بأهلها ٠‏ 


وفيها وصل بيمند صاحب أنطاكية من بلاد الأفرنج » عائدا إلى مملكته 
في خلق كثير » ونزل بالقرب من قسطنطينة » وخرج ملكها إليه ومعه خلق كثير 
من التركمان المجاورين له فاقتنلوا آباماً » وطلب الروم تقبيحهم بكل نوع 
إلى أن تفرقوا وتبددوا في البلاد » وأصلح بيمند أمره مع الملك » ودخل عليه 
ووطىء بساطه » ومن معه وكفى الله » وله الحمد » آمرهم » وصرف عن الاسلام 
ش ركهم ٠‏ 

وف هذه السنة توف الأمير أرتق بن عبد الرزاق أحد مقدمى أمراء دمشق 
بمرض طال به » وكثر آله بسببه » إلى آن قضى نحبه ليلة عيد النحر من سنة 
اوخا 

وفيها ترددت رسل الملك بغدوين إلى ظهير الدين في التماس المهادنة 
والموادعة » فاستقر الأمر بينهما » على أن بكون السواد وجبل عوف أثلاثاً: 


بت ۲۷۱۳ بت 


للقتراك الثلث » وللافر نج والفلاحين الثلثان » فانعقد الأمر على هذه القضية» 
وكثتب الشرط على هذه النية ٠‏ 

وكان فخر املك بن عمار » لا ملك الأفرنج جبيل » خرج منها وتوجه 
إلى شيزر » فاكرمه صاحبها سلطان بن علي بن القلد بن منقذ الكناني » 
واحترمه » وجماعته » وعرض عليه القام عنده » فلم يفعل » وتوجه إلى دمشق 
عائدا إلى ظهير الدين آتايك » فاکرمه وآنزله في دار » وأقطعه الزبداني وأعمالها 
اال ا تلاك وشا + ۱ 


سنة ثلاث وخمسمائة 


لا فرغ الافرنج من طرابلس بعد افتتاحها » وتدبير أعمالها » وتقرير 
أحوالها » نهضوا إلى رفنية وعرف ظهير الدين ذاك من قصدهم » فنهض ف 
العسكر نحوها لحماتها » وخيم بإزائهم بحمص » فلم يتمكن الأفرنج من 
منازلتها ومضابقتها » وترددت بينه وینهم مراسلات ومخاطبات » أفضت إلى 
أن أجاب كل واحد من الفريقين ( ٩۰‏ و ) إلى تقرير الموادعة على الأعمال » 
والمسالمة » واستقر الأمر في ذلك على أن يكون للأفرنج الثلث من استغلال 
البقاع » ويسلم إليهم حصن النیطرة(۱ وحصن ابن عكار" » ويكنثوا عن 
العيث والفساد 5 الأعمال والأطراف » وأن کون حصن مصبات(؟) وحصن 
الطوفا(*) وحصن الاکراد(*) داخلاة ف شرط الموادعة » وبحمل أهلها عنها 


(۱) قال ياقوت عن المنيطرة : حصن بالشام قريب من طرابلس ۰ 

(۲) قلعة صغيرة في شمالي لبنان ( ۲۵ ميلا تقریباً الى الشمال الشرقي من طرابلس) 
تر بض فوق جرف جبلي على السفوح الشمالية لجبل عكار ٠‏ 

(۳) قلعة ومدينة صغيرة في وسط سودية الى الغرب من مدينة حماة » تشم فوق قل 
متدارج الانحدار في الشعاب الشرقية لجبال النصيرية ۱ 

(۶) لم آجد هذا الحصن في الظان حتی آحدد مکانه ٠‏ 

(9) تعرف الآن باسم قلعة الحصن تربض في وسط سورية الى الفرب من حمص في 
منطقة و ادي النضارة 0 موقعها ممتاز فوق ذروة مر تفعة اتزید عن Yes‏ قدم | 
وتحيط بها من جمیع جهاتها مدرجات متوسطة الانحدار ۰ 


س ۲۳۱6 س 


مالا“ معیناً في كل سنة إلى الافرنج فأقاموا على ذلك مدة بسيرة » فلم يلبثوا 
على ما تقرر » وعادوا إلى رسمهم في الفساد والعناد ٠‏ 


وفيها توفي الشريف القاضي المكين فخر الملك أبو الفضل اسماعيل بن 
ابراهيم بن العباس الحسيني ليله الخميس الخامس والعشرين من صفر منها » 


ند مشق 4 رحمه الله ف 


وف جمادی الأولى من هذه السنة وردت الأخبار من ناحية العراق 
بوصول السلطان ركن الدنيا ل 
كثتبه الى سائر البلاد معلماً فيها بما هو عليه من قوة العزم على قصد الجهاد » 
والأمر لظهير الدين أتابك بالمقام بحيث هو الى حين ترد العساكر إلى الشام » 
وبنضاف إليها ویدبر أمرها » لأنه كان تابع كتبه بالاستصراخ والاستنجاد على 
الكفرة الأضداد » فعرضت عوائق عن ذلك عاقت » وموانع عن المراد صدت » 
وطالت مدة الانتظار » وتزايد طمع الكفار تخر العسكر السلطانية » فحملت 
ظهير الذين آتابك » الحمية الاسلامية » والعزيمة التركية على التأهب للمسير 
تیه إلى يتذف یه الدان ال وه السو الیو ةوالت الفا 
اي والتول با وی ۵ ول لمحي قالطال لها »من تملك 
البلاد » وقتل الرجال » وسبي النساء والأطفال » وحديثهم ب ينهم بالطمع في 
الامتداد إلى تملك الأعمال الجزرية والعراقية » وتأهب ا واستصحب 
لف بن عمار صاحب طرابلس » وخواص أصحابه » وما أمكنه من 
الخيول العربية السثبكق » وطثرف مصر من آجناس اللباس » وما يصلح لتلك 
الجهات من التحف والهدابا من كل فن له قيمة وافرة وتوجه في البرية على 
طريق السماوة واستتاب في دمشق ولده تاج الملوك بوري » ووصاه بما يجب 
عمله من استعمال اليقظة ( ٠ة‏ ظ ) في الذب والحماية وإحسان السيرة في 
الرعية » والمغالظة رع والثبات على الموادعة المستقرة ة معهم إلى حين 
العود ۰ ْ 


— 0 


فليا ا عمل فا العروف بوادي المياه من البرية » وافى 
الخبر بما شاع من المرجفين ببغداد » من الحديث بتقليد السلطان بلاد الشام 
لأمراء عيكن عليهم » ووقعت الإشارة في ذلك إليهم » فأحدث هذا الخبر وحشة 
أوجبت عوده من طريقه » واعتمد على فخر اللك بن عمار » ومن عول عليه 
من قاته في الاتمام إلى بغداد بما صحبه من التحف والهدايا » والمناب عنه في 
إنهاء ما دعاه إلى العود من طريقه » فوصل فخر الملك الى بغداد بما صحبه > 
فصادف من الابتهاج بمقدمه والتأسف على عود آتابك » ولم بصل وشاهد 
ما زاد علی الأمل » وظهور بطلان تلك الأراجيف بالمحال الذي لا حقيقة له > 
وتواصلت الأجوبة عن ذلك بما سر النفوس » وشرح الصدور والاعتذار من 
إشاعة المحال » وأكاذب الاخبار ٠‏ 


وقد كان ظهير الدين أتابك في عوده من وادي المياه » قد اتصل به أن 
كمشتكين الخادم التاجي » الوالي ببعلبك قد راسل الأفرنج بالتماس المصافاة 
منهم » وبعثهم عن شن الغارات على الأطراف » وأنه قد سیتر آخاه بایشکین 
الخادم التاجي !ل السلطان » للتوصل بالمحال إلى إفساد الحال » فحين سمع 
ظهير الدين هذا الخبر وتفوذه » ندب جماعة من العسكر » وقرر معهم المصير 
إلى السالك والطرقات التي لا بد من عبوره فیها » لمسكه وحمله إليه » فلم 
يقف لبایتکین الذکور على خبر » وسار ظهير الدين في العسکر من طریقه » 
وکتب إلى تاج اللوك بآمره بالخروج ف العسکر إلى بعلبك » والنزول علیها » 
فسارع الى امتثال آمره » وسار إليها ونزل علیها على غفلة من آهلها وغرةر 
ممن بها » ثم آرسل الخادم المذكور بلتمس منه الدخول في الطاعة » وتسلیم 
الوضم إليه » وبحذره من الاستمرار على الخالفة والعصیان » وبخوفه الاقامة 
على ما يفضي إلى سفك الدماء » وبالغ في الاعذار له والانذار » فلم يجب إلى 
الراد والاشار » وأصر على الختلف والانکار » ووانی عقیب ذلك ظهير الدین 
في العسکر » ومن جمعه من الرجالة » وزحف إلى بعلبك مقاتلا" لها » و نصب 


7 ۲۳۱۲ كك 


عليها المناجيق » وشرع في عمل آلة الحرب والنقوب لقصد الأماكن الستضعفة 
منها لانتهاز الفرصة فيها ( ٩۱‏ و ) وترامى إليه من أحداث آهلها وأجنادها 
جماعة أحسن إليهم » وخلع عليهم » وزحف إلى سورها » وقاتل من عليه » 
فقتل جماعة منهم » فحين شاهدوا الجد في القتال » والصبر على النزال » جنحوا 
إلى الدخول في الطاعة » والتمس الخادم الإقالة » وبذل تسليم البلد والحصن 
على شرط اشترطه » واقطاع عينه » وطلب بعض المقدمين للحديث معه والتوثق 
لنفسه » فتفد إليه الأمير بلتاش لمحله من الدولة » فتقررت الحال على ما اقترحه 
وسلم البلد والحصن الذي هو غاية في المنعة والحصانة»ومن العجائب المذكورة» 
والقلاع المشهورة » وخرج إليه » وجرى على عادته الجميلة في الصفح عمن 
أساء إليه » وأظهر العصيان عليه » وعوضه عن بعليك حصن صرخد » وهو 
مشهور بالحصانة والمنعة أيض(2 » واعاد إليه ما كان قبض عنه من ملك 
واقطاع ٩‏ بدمشق » وسلم ظهير الدين أتابك » بعليك إلى ولده تاج الملوك 
بوري » فرب فیها من ثقات أصحابه من اعتمد عليه في حفظها » وقرر آحوالها» 
وکانت مدة القام في منازلتها خمسة وثلاثين بوماً وسلمت وتسلمت في الیوم 
الثاني والعشرین من شهر رمضان سنه ثلاث وخمسمائة وآمر ظهیر الدین 
باز اله حوادث الظلم عن آهل بعليك » وتسویغ بعض خراجها(۲) آهلها » وآعاد 
علیهم أملاكآ كانت قد اغتصبت في قدیم الزمان » وکثر له الدعاء » وتواصل 


(۱) ترسم الآن « صلخد » وهي مركن منطقة تابعة لحافظة السویداء » وقد وصفها 
آبو الفداء في تقویم البلدان : ۲۵۸ _ ۲۵۹ بقوله : وهي بلدة صغيرة ذات قلعة 
مر تفعة و کروم كثيرة » ولیس لها ماء سوی ما یجمع من الأمطار في الصهاریج 
والبرك ۰۰۰ ومن شرقیها تسلك طريقآ تعرف بالر‌صیف الى العراق ٠‏ 

(۲) ف الأصل « الى دمشق » وهو غير مستقیم قوم من مرآة الزمان م آخبار سنة س 
۳ احيث نقل رواية ابن القلانسي هذه ٠‏ 

(۳) في الأصل « بعض خراج آهلها » وهو غير مستقیم العنی ۰ وفي مرآة الزمان عن 
ابن القلانسي : « وحط بعض الخراج » لذا تم التقویم ۰ 


س# ۲۳۷ سب 


طنية ا ی ورد مان لخي بعود ا 
إلى امياد و وین ا ش 


٠‏ . وورد الخبر بوفاة الأمير ابراهيم ينال صاحب آمد » وكان قبيح السيرة 
فيهاءمذكورا بالظلم في أهلهاءوكان جماعة من آهلها قد جلوا عنها لأجل [ظلمه] 
المستمر عليهم » واساءته إليهم » فسرت النفوس بفقده » وأمل من بعده الصلاح 
وقام مقامه ولده » فكان أصلح منه سريرة » وأحسن طريقة ٠‏ 

وفي هذه السنة خرج طنكري من أنطاكية في حشده ولفيفه المخذول > 
إلى الثغور الشامية فملك طرسوس وما والاها » وآخرج صاحب ملك الروم 
منها » وعاد إلى أنطاكية » ثم خرج إلى شيزر وقرر عليها عشرة آلاف دينار » 
مقاطعة تحمل اليه بعد أن عاث في عملها » ونزل على حصن ( ٩۱‏ ظ ) الأكراد 
فتسلمه من آهله وتوجه إلى عرقة » وكان الملك بغدوين وابن صنجيل قد نزلا 
على ثغر پیروت برا وبحرا » فعاد طنكري إلى أنطاكية » وسار جوسلين صحب 
تل با باشر۱) إلى ثفر بيروت لمعاونة النازلين عليه من الأفرنج » ويستنجد بهم 
على عسكر الأمير مودود النازلين على الرها » وشرع الأفرنج في عمل البرج » 
ونصبه على سور پیروت » فحين نجز وزحفوا به كسر بحجارة المناجيق وآفسد 
قشرعوا في عمل غيره » وعمل ابن صنجيل برجا آخر » ووصل في الوقت من 
اصطول مصر في البحر نسعة عشر مركبا حربية » فظهروا على مراكب الأفرنج 
وملكوا بعضها » ودخلوا بالميرة الى ديروت » فقويت بها تفوس من فيها من 
الرعية » وأتمذ الملك الى السويدية يستنجد بمن فيها من الجنوية في مراکبهم» 
فوصل منها إلى بيروت أربعون مركباً متشحنة بالقاتلة » فزحف الأفرنج في 
ا ۳ 


)۱( یعرف الآن پاسم .« تل پاجر ) و هو 59 اداريا لنطقة جيل سمعان » احدی 


ان —. 


على السور برجين اشتدوا في القتال » فقتل مقدم الاصطول المصري » وخلق 
كثير من المسلمين » ولم بر" الأفرنج من ما تقدم وتأخر آشد من حرب هذا » 
وانخذل الناس في البلد وأيقنوا بالهلكة » فهجم الأفرنج على البلد آخر نهار 
هذا اليوم » فملكوه بالسيف قهراً وغلبة وهرب الوالي الذي كان فيه في جماعة 
من أصحابه [ ثم أمسك 2١7]‏ وحمل إلى الافرنج فقتل ومن كان معه ؛ وغنموا 
ما كان استصحبه من الال » و نهب البلد وسبى من كان فيه » وأسر واستصفيت 
أموالهم وذخائرهم » ووصل عقيب ذلك من مصر ثلائمائة فارس نحدة لبيروت» 
فحين حصلوا بالأردن خرجت عليهم فرقة من الأفرنج يسيرة العدد » فانهزموا 
منهم إلى الجبال » فهلك منهم جماعة ٠‏ 


فلما تقرر آمر بيروت رحل اللك بغدوين في الأفرنج » ونزل على تخر 
صيدا » وراسل آهله پلتمس منهم تسلیمه » فاستمهلوه مدة عینوها » فأجابهم 
إلى المهلة بعد أن قرر علیهم ستة آلاف دینار تحمل إليه مقاطعة » وکانت قبل 
ذلك ألفي دينار » ورحل عنها الى بيت المقدس للحج ٠‏ 


وف هذه السنة وردت الأخبار بظهور الكرج على بلاد۳* كنجة ( ۳٩و‏ ) 
وما قاربها » وأكثروا العيث والفساد في نواحيها » واتتمى الخبر بذلك إلى 
السلطان غياث الدنيا والدين محمد بن ملك شاه » فأنهض إليهم عسكراً وافر 
العدد » فاوقع بهم وشردهم > وعن الفساد والعیث آبعدهم بالفتك فيهم « 
وطردهم ودوخ بلادهم » وآخرب آعمالهم » فأمن آهل بلاد كنجة من شرهم » 
وقامت الهيبة بإهلاكهم » وعاد العسکر السلطاني ظافرا غا نمآ ٠‏ 


(۲) هي وراء مني ال العلیا » هي من مشهور بلاد د ادان ( ادن ) على راهم 
برذعة * تقويم البلدان fOr:‏ ۱ 


ت 


وق هذه السنة وردت الأخبار بظهور قوم من كافر ترك على من صادفوه 
ف الأعمال » ووصلوا إلى جيحون فأفسدوا تلك الأعمال » وأعاثوا فيما » 
واتصل الخبر بالسلطان المعظم أبي الحارث ستتجر بن ملك شاه » سلطان 
خراسان » فأنهض إليهم آمیراً کبیراً من مقدمي عساکر خراسان » في عدد دثر 
من الأتراك » فظفر بهم وکسرهم » وقتل منهم خلقاً کثیرآء[ فاقبلوا 2١7]‏ عائدين 
خاسرین مفلولین ۰ 

وفي ثامن ذي القمدة من السنة ظهر في السماء کوکب من الشرق له ذؤابة 
ممتدة إلى القبلة » وأقام إلى آخر ذي الحجه » ثم غاب ٠‏ 


وفیها کاتب السلطان غياث الدنیا والدین الأمير سکمان القطبی » صاحب 
اه رانا ورن لني وت اس ارت زره اس 
في المساكر إلى جهاد الافرنج » وحماية بلاد الوصل » فحمعا واحتشدا » 
ونهضا ونزلا بجزيرة بني نمير إلى أن تکامل وصول ولاة الأطراف إليهما » 
وخلق كثير من المتطوعة » ووصل إليهما آيضاً الأمير نجم الدين ايل غازي بن 
أرتق في خلق كثير من التركمان » واجتمع المسلمون في عدد لا بقوم بلقافه 
جمیم الأفرنج » واتفقت الآراء على افتتاح الجهاد بقصد الرها ومضايقتها » 
إلى أن مُسهل الله افتتاحها بحكم حصانتها ومنعتها ٠‏ 


فرحلوا بأسرهم ونزلوا عليها في العشر الثاني من شوال » وآحاطوا بها 
قلیلا" » فأشرف من بها على الهلاك » وغلا بها السعر » وطالت مدة الحصر لهاء 
والتضسيق عليها » وحين عرف الافرنج صورة هذه الحال » شرعوا في الجمع 
والاحتشاد » والتأهب للذب عنها 4 والاستعداد 4 واتفقت الكلمة بينهم على 


(۱) آضیف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السیاق ۰ انظ ما ذكره سبط ابن الجوزي 
في مرآة الزمان ب آخبار سنة ۰۵۳۲ ه ٠‏ 


تب ۲۷۵ س 


هذه الحال » واجتمع ( ۲٩ظ‏ ) طنكري صاحب آنطاكية وابن صنجيل صاحب 
طرابلس » والملك بفدوين ومقدمو ولاة الأعمال من الأفرنج » وتعاهدوا 
وتعاقدوا على الثبات في الحرب والمصابرة واللباث » فلما استقرت الأحوال 
بينهم على البينة رحلوا بأسرهم إلى ناحية الرها ٠‏ 


واتصلت الأخبار بظهير الدين آتابك » وعرف صورة الحال فيما تقرر 
بينهم » فسار من دمشق في العسکر وخیم على سلمية » وعرف أن الافر نج 
قد قصدوا في طريقهم رفنية » وفیها الأمير شمس الخواص والیها » وأنهم لا 
نزلوا عليها ظهر إليهم في خيله وقتل منهم جماعة » ووصل الى المخيم بسلمية 
واجتمع إليه خلق كثير من الشام » ووصل الخبر بحصول الافرنج على الفرات 
عازمين على قطعه ( قصد ) الرها » فرحل أتابك في الحال وتوجه إلى ناحية 
الرقة وقلعة جعبر » وقطع الفرات وتلوم هناك إلى أن عرف خبر الافرنج » أنهم 
قد أحجموا عن العبور لتفرق سرايا العساكر الاسلامیه .وطلائعهم في سائر 
الجهات والمسالك إلى الفرات ٠‏ 


ولا عرف السلمون قرب الافرنج منهم » اتفقت الآراء فيما بينهم على 
الإفراج لهم ليتمكنوا من لقائهم ف الفضاء من شرقي الفرات » ورحلوا عن 
الرها في آخر ذي الحجة منها » ونزلوا أرض حران على سبيل الخديعة والمكر» 
وكانت حران قد حصلت للأمير مودود » وسلمها إلى نجم الدین ايل غازي بن 
عسكر دمشق » وفطن الأفرنج لهذا التديير والاتفاق عليه » فخافوا واستشعروا 
الهلاك والخذلان » وأجفلوا ناكصين على الأعقاب نی شاطىء الفرات » وبلغ 
المسلمين خبرهم » فنهضوا في إثرهم وأدركهم سرعان الخيل وقد قطع الفرات 
بعضهم من مقدميهم 1 فعلم المسلمون سوادهم وأثقالهم 4 وآتوا على العدد 
الدثر من أتباعهم قتلا" وأسراً وتمزيقآ في الفرات » وامتلات الايدي من الغنائم 


مت ۲۷۱ د 


الاب والسبي والدواب » ولم تسکن السلمون من اراد ا 
بهم بحكم اشتغالهم بأمر الرها » والعود إليها ؛ وکانوا قد آخرجوا منها كل 
ضعيف الحال»ورتبوا جماعةمن الأرمن لحفظهاءوحملوا إليها ما صحب العسكر 
الواصل من الأقوات تقوية لها » وخرج بغدوين الرويس ( ٩۳‏ و ) صاحبها 
عنها » وتوجه صحبة الأفرنج المنهزمين » وأقام عسكر الإسلام على الفرات 
آیاماً نازلا” بإزائهم » ورحل طالباً للعود إلى منازله الرها » وعرف ظهير الدين 
أتايك خبر عودهم على تلك الصفة » فعاد منكفئة إلى عمله لحمایته منهم » 
ا و إلى النازلين على الرها لمعوتنهم » ووصل 
إلى دمشق وأقام من كان أنهضه من عسكره الى الرثها الى أن خلت البلاد 
منهم وآذان لهم في العود إلى آماكنهم بعد إكرامهم والإحسان إليهم ۲۳ ٠‏ 

وترددتبين آتابك ظهير الدین» وبين الأمير شرف الددين مودود مراسلات» 
أفضت إلى استحكام المودة سنهما » واتفاق الكلمة » وتأكيد آسیاب الألفة » 
فطال‌مقام عسکر الاسلام علی الرها لامتناعها وحصانتها » وقل تواصل الرة 
إلى الحم ومع وجردها »قدي ی 
ا ان ۰ 


العم ادم لور ۳7۳ 
أخيه بلك » وحمله معه إلى بلده مقيداً ٠‏ 

وبعد تفرق العساكر الاسلامية عن الرها عاد إليها بغدوين الرویس 
صاحبها » وحصل بها » والغارات متواصلة على أطرافها » وقد كان الملك فخر 
(۱) كان جمع العساكر الاسلامية موسمیاً خاضعاً لقواعد الاقطاع العسكري ٠‏ 


— VY سس‎ 


واستعاد ما كان غلب الأفرنج عليه منها ؛ وغار على عمل أنطاكية » وغنم مله 
غنيمة وافرة » ولا عرف خبر عودهم عاد إلى حلب » ووصل الافر نج عقيب ذلك 
فأفسدوا في عمل حلب » وقتلوا وأسروا خلقاً كثيراً » وعاد طنكري ونزل على 
الأثارب277»؛ وملكها بعد طول حصرها والمضابقة لها » وذلك ی جمادی الاخرة 
من السنه » و آمن أهلها 1 وخرج منها من أراد الخروج 4 وآقام من آثر المقام» 
واستقرت الوادعة بعد ذلك بين اللك فخر الملوك رضوان .وبين طنكري » على 
أن يحمل إليه الملك من مال حلب في كل سنة عشرين آلف دينار مقاطعة » 
وعشرة أرؤس خلا“ » وفكاك الأسرى » واستقرت على هذه القضية ٠‏ 


وفيها وصل الملك بغدوين صاحب ( ٩۳‏ ظ ) بيت المقدس الى ناحية 
۱ بعلبك وعزم على العيث والافساد في ناحية البقاع » وترددت المراسلة بينه 
وبين ظهير الدين اتابك ف هذا العنی » الى أن تقررت الوادعة بینهما على أن 
کون الثلث من استغلال البقاع للأفرنج » والثلثان للمسلمين والفلاحين > 
وكتبت بينهما الواصفة بهذا الشرح في صفر من السنة » ورحل عائدا إلى عمله» 
وقد فاز بما حصل ف ,بده وآيدي عسكره من غنائم بعلبك » والبقاع ٠‏ 


ووردت الأخبار فيها بوصول بعض ملوك الأفرنج ف البحر » ومعه 
نف وستون مرکا مشحو نة بالرجال لقصد الحج والغزو ف بلاد الإسلام 4 
فقصد بيت المقدس » وتوجه إليه بغدوين واجتمع معه » وتقرر بينهما قصد 
البلاد » فلما عادا من بيت المقدس نزلا على غر صيدا في ثالث شهر ربيع الآخر 
على ثغر صور » ولم نتمكن من إنجاد صيدا » فعملوا البرج وزحفوا به إليهاء 
وهو ملبس بحطب الكرم والبسط وجلود البقر الطرية » ليمنع من الحجارة 
والنفط » وكانوا إذا أحكموه على هذه الصورة نقلوه على بكر تركب تحته 


٠ اللباب في تهذيب الآنساب لابن الأثبي‎ ٠ هي قلعة حصينة بين حلب وأنطاكية‎ )١( 
۰ ۱۹۸۰ : ط ۰ بيروت‎ 


ست ۲۷۳ بت ۶ ب تاريخ دمشق 


في عدة بام متفرقة » فإذا كان بوم الحرب وقرب من السور ؛ زحفوا به وفه 


فلما عاين من بصيدا هذا الأمر » ضعفت نفوسهم » وأشفقوا من مثل 
نوبة بيروت » افأخرج إليهما قاضيها وجماعة من شيوخها » وطلبوا من بغدوين 
الأمان » قاجا بهم الى ذلك » وأمنهم والعسكرية معهم على النفوس والأموال» 
وإطلاق من آراد الخروج منها إلى دمشق » واستحلفوه على ذلك وتوثقوا منه 
وخرج الوالي والزمام وجميع الأجناد والعسكرية » وخلق كثير.من أهل البلد» 
وتوحهوا الى دمشق لعشر بقين من جمادى [الأولى]“ لسنه أريع وخمسمانئة» 
وكانت مدة الحصار سبعة وأربعين يوماً»ورتب بغدوين الأحوال بها والحافظين 
لها » وعاد إلى بيت المقدس » ثم عاد بعد مدة بسيرة الى صيدا » فقرر على 
من أقام بها نيفاً وعشرين آلف دينار » فأفقرهم واستعرق آحوالهم »> وصادر 
من علم أن له تنبه منهم ٠‏ 


سنة أربع وخمسمائة 


انعقو EEN ESS RS‏ 
خرجت من تنيس'ودمياط ومصر بيضائع وأموال جمة » كانوا قد ضجروا 
وملثوا طول المقام » وتعذر مسير الاصطول ف البحر » وحملوا نفوسهم على 
الخطر » وأقلعوا ف البحر » فصادفتهم مراكب الأفر نج 3 فأخذتنهم وحصل في 
.يديهم من الأمتعة والمال ما يزيد على مائة ألف دينار » وأسروهم وعاقبوهم ¢ 
واشتروا أنفسهم بما بقي لهم من الذخاثر في دمشق وغيرها ٠‏ 


(۱) أضيفما بين الحاصرتين من الكامل لابن الأثر : ۲۹۰/۸ ٠‏ 
تعرف پبحبرة تنيس قريبة من ماء البحر » التوسط ٠‏ 


بت س 


وأما بغدوين فانه لما عاد من صيدا » قصد عسقلان » وغار عليها » وكان 
واليها المعروف بشمس الخلافة يراسل بغدوين » فاستقرت الحال بينهما على 
مال يحمله إليه » ويرحل عنه ويكف الأذية عن عسقلان » وكان شمس الخلافة 
أرغب ف التجارة من المحاربة » ومال إلى الموادعة والمسالمة وإيمان السابلة » 
وقرر على آهل صور سبعة آلاف دینار تحمل إليه في مدة سنة وثلائه شهور» 
واتنهى الخبر بذلك الى الأفضل صاحب مصر في شوال » فأتكر هذه الحال» 
وأسرها في فسه » ولم ببدها لأحد من خاصته » وجهز عسکراً کثیفاً إلى 
عسقلان مع وال يكون مكان شمس الخلافة » فلما قرب من عسقلان وعرف 

شمس الخلافة ذاك آظهر الخلاف على الأفضل» وجاهر بالعصيان عليه» وأخرج 
من كان عنده من العسكرية لخوفه من تدبيرهم عليه من الأفضل لا يعلمه من 
الأمور التىأتكرها عليه » ونقمها منه » ومراسلته لبغدوين يلتمس منه المصافاة 
والمعونة بالرجال والغلال » وان دهمه آمر" » وحزبه خطب » سام إليه عسقلان 
فطلب منه العوض عنها » فلما عرف الأفضل ذلك أشفق من تمام هذا الامر » 
فكاتبه بما يطيب نفسه » وغالطه وأقطعه عسقلان وأقر إقطاعه بمصر عليه » 
وأزال الاعتراض لشيء من ماله في ديار مصر من خيل وتجارة وآثاث » وخاف 
شمس الخلافة من آهل البلد » فاستدعى جماعة من الارمن فأثبتهم في عسقلان» 
ولم يزل على هذه الحال إلى آخر سنة أربع وخمسمائة»فآ نكر آمره آهل الیلد» 
ووثب عليه قوم من كتامة وهو راكب فجرحوه » وانهزم إلى داره فتبعوه 
وأجهزوا عليه » ونهبوا داره وماله » وتخطفوا بعض دور ( 44 ظ ) الشهود 
والعامة » واتتمی الخبر إلى صاحب السيارة فبادر إلى البلد » فأطاع أمره من 
به » وأتفذوا رأسه إلى الأفضل إلى .مصر » وأنهوا جلية حاله » فحسن موضع 
ذلك منه وموقعه » وأحسن الى الواردين بهذه البشرى » ثم تقدم بمطالبة 
القوم القاتلين بما نهبوه من داره » واستولوا عليه من ماله » ومال آهل البلده 


س ۲۷۵ س 


واعتقالهم » وقبض جماعة من أهل البلد » وحملهم إلى مصر » ولا وصلوا 
اعتقلوا قيها ۰ 

وف هذه السنة هبت بمصر وأعمالها ريح سوداء » وطلع سحاب أسود 
أخذ الا تفاس وأظلمت منه الدنيا » حتى لم يبصر أحد بده » والریح تسفي 
الرمل ي مقل الناس ووجوههم » حتى ئسوا من الحياة » وأیفنوا بالبوار لهول 
ما عاینوه » والخوف مما نزل بهم » ولا تجلى ذلك السواد » عاد إلى الصفرة » 
والریح بحالها » ثم انجلت الصفرة » وظهرت للناس الکو اکب » وظن آهل تلك 
الأعمال بان القيامة قد قامت » وخرج الناس من منازلمم وآسواقهم إلى 
الصحراء » ورکدت الربح » وأقلع السحاب » وعاد الناس إلى منازلهم سالین 
من الأذى » و کانت مدة هذه الشدة منذ صلاة العصر الى صلاة الغرب ۰ 


وفیها وصل السلطان غياث الدين محمد بن ملك شاه من همذان إلى 
بغداد » في جمادى الأولى منها » ووردت الكتب والرسل إليه من الشام بإ نهاء 
الحال » وما جرى من الافرنج بعد عودهم عن الفرات » ونوبة صیدا والأثارب 
وأعال غات 


ولا كان آول جمعة من شعبان حضر رجل من الاشراف الهاشمیین من 
آهل حلب » وجماعة من الصوفیه والتحار والفقهاء إلى جامع السلطان بعداد» 
فاستغائوا وأنزلوا الخطیب عن الثبر » وکسروه » وصاحوا وبکوا لما لحق 
الاسلام من الافرنج » وقتل الرجال وسبي النساء والأطفال » ومنعوا الناس 
من الصلاة» والخدم والقدمون بعدونهم عن السلطان يما مسکنهم من إتفاذ 
العساکر » والاتتصار للاسلام من الافرنج والکفار » وعاودوا إفي الحمعة الثانية 
المصير إلى جامع الخليفة » وفعلوا مثل ذلك من كثرة البکاء والضجیج 
والإستغائة والتحيب ٠‏ 


س ۲۱۷۲ لد 


ووصلت عقيب ذلك الخاتون السيدة » أخت السلطان » وزوجة الخليفة 
إلى بغداد من آصفهان » ومعها من التجمل والجواهر والأموال والآلات » 
وأصناف المراكب والدواب والاثاث ( ٩۵‏ و ) وآنواع اللاس الفاخرة » 
والخدم والغلمان والجواري والحواشي » ما لا بدرکه حزر فيحصر » ولا عد 
فذکر + واتفقت هذه الاستفانة 6 فكد ما كان افا من الخال والتيزوار 
بمقدمها » وأفكر الخليفة المستظهر باه آمير الم منين ما جرى » وعزم على طلب 
من كان الأصل والسبب ليوقع به المكروه » فمنعه السلطان من ذلك » وعذر 
الناس فيما فعلوه » وأوعز إلى الأمراء والمقدمين بالعود إلى أعمالهم ؛ والتأهب 
للمسير الى جهاد أعداء الله الكفار ٠‏ 


وف جمادى الاخرة منها » وصل رسول متملك الروم بهدابا وتحف 
ومراسلات » مضمونها البعث على قصد الأفر نج » والابقاع بهم والاجتماع 
على طردهم من هذه الأعمال » وترك التراخي ف آمرهم > واستعمال الصد" 
والاجتهاد في الفتك بهم قبل إعضال خطبهم واستفحال شرهم » ويقول إنه 
قد منعهم من العبور الى بلاد المسلمين » وحاربهم » فان طمعوا فيها » بحيث 
تتواصل عساكرهم وامدادهم الى البلاد الاسلامية احتاج إلىمداراتهم وإطلاق 
عبورهم ومساعدتهم على مقاصدهم وأغراضهم » للضرورات القائدة إلى ذلك » 
ويبالغ في الحث والتحريض على الإجتماع على حربهم » وقلعهم من هذه الديار 
بالاتفاق عليهم ٠‏ 

وني هذه السنة نقض الملك بغدوين صاحب بيت المقدس الهدنة المستقرة 
بين أتابك وبينه » وكتب إلى ابن صنجيل صاحب طرابلس يلتمس منه الوصول 
إليه في عسكره » ليجتمع معه في طبرية » وجمع وحشد » ورحل إلى ناحية 
بيت المقدس لتقرير آمر كان في نفسه » فحدث له في طريقه مرض أقام به أياماء 
ثم أبل مته وآفاق » وقصد في حشده ناحية البثنية من حوران »وقد اطرح كل 


بت ۲۱۷۷ سب 


من في الشام » ولم ,ببق في عينه منهم أمر” بحفل به من جهتهم » فنهض ظهير 
الدين 'أتايبك عند معرفته قصده في عسكره » ونزل في االنزل العروف برآس 
ا مء ثم رحل عنه إلى اللجاة» و نمض الأفرنج إي إإثره االی الصنمين2©0»ففرق 
آتايك العسکر علیهم من عدة جهات » وبث في العابر والمسالك خيلا” تمنع 
من حمل اليرة إليهم » وضایقهم مضابقة آلجاتهم الى الدخول في حكم السالة 
والوادعة » وترددت الراسلات في ذلك ( هه ظ ) إلى أن استقرت الحال بينهما 
على أن کون لبعدوین اللصف من ارتفاع جبل عوف والسواد والحياينة 
مضافاً إلى ما في بده » ومن هذه الاعمال التي پلیها في آبدي العرب من آل 
جراح » وکتب پینهما هذا الشرط » ورحل کل منهما متكفئا الى عمله في آخر 
ذي الحجة منها ء 


وقد كان الامر تقرر مع السلطان غياث الدنیا والدین على | نها ض العساکر 
عقیب تلك الاستغائة القدم شرحها ببغداد » والتقدم الى الأمراء بالتاهب 
المسير الى الجهاة » فتأهبوا لذلك » وكان آول من نمض منم الى 
أعمال الأفرنج الأمير الاسفهسلار شرف الدين مودود » صاحب الموصل » ف 
عسكره إلى شبختان3© قافتتح تل‌قراد(*) وعدة حصون هناك بالسيف والأمان 


الى قرية الشيخ مسق ويبعد عن دمشيق ا ۷۰ کم / - 

سس( على الطریق الدولية التي تصل د شق مشق بدرعا » وتبعد عن دمشق حوالسي 
۰ ميلا ٠‏ 

)۳( اجن متا ونمو نيفق اروت تم این آجد لهذا الوقع من ذکر 
في المصادر الجغرافية ووجدت في الباهر لابن الأثير IY:‏ ۳( شبختان ) حیث قال: 
« فما بلغني منها أن الأمير مودوداً سار الى الغزاة بالشام » ففتح في طريقه 

قلاعاً من شبختان كان للفرنج » وشبختان كما يستنتج من ياقوت هي في بلاد 

الأرمن في ديار ربيعة ٠‏ انظ زبدة الحلیب : ۱۵۸/۲ ۶ 

(۶) في الأصل : « تل مراد » وهو تصحيف صوايه ما آثبتنا فقي معجم البلدان : 
تل قراد : حصن مشهور في بلاد الأرمن من نواحي شبختان ˆ 


بت ۲۷۸ — 


ووصل إليه الأمير أحمديل20 في عسكر كثيف الجمع » وكذلك تلاه الأمير 
قطب الدين سكمان القطبي من بلاد أرمنية ودیار بكر » فاجتمعوا في أرض 
حران»وكتب إليهم سلطان بن علي بن منقذ صاحب شيزر يعلمهم نزول طنكري 
صاحب أنطاكية أرض شيزر » وشروعه ف بناء تل ابن معشر أف مقابلة شيزر» 
وحمل الغلال إليه » ويستصرخهم ويبعثهم على الوصول إلى جهته » فحين 
عرفوا ذاك رحلوا إلى الشام » وقطعوا الفرات في النصف من المحرم سنة 
خمس وخمسمائة » ونزلوا على تل باشر في التاسع عشر من المحرم » وأقاموا 
عليه منتظرين وصول الأمير برسق بن برسق صاحب همذان » وكان قد أمر 
من السلطان بالتقدم عليهم » فوصل إليهم في بعض عسكره » وبه مرض من 
علة النقرس » وسكمان القطبي آیضاً مريض » والآراء بينهما مختلفة » وقاتل 
الطوعة والسوقة هذا الحصن ونقبوه » فاتقذ جوسلین صاحب تل باشر إلى 
الأمير أحمديل الكردي بلاطفه يمال وهدية » ويبذل له الکون معه » والیل 
إليه » وكان أكثر العسكر مع أحمديل » وسأله الرحيل عن الحصن وينزل إليه» 
فأجابه إلى ذلك » على كراهية من باقي الأمراء » واشتد مرض سكمان القطبي» 
وعزم أحمديل على العود طمعا منه في أن السلطان يقطعه بلاد سكمان » وكان 
قد عقد بينهما وصلة وصهر » فعادوا عن تل باشر إلى حلب » ونزلوا عليهاء 
وعائوا في أعمالها وفعلوا أقبح من فعل الأفرنج في الفساد » وتوقعوا خروج 
٩١ (‏ و ) الملك فخر اللوك رضوان صاحب حلب إليهم » أو خدمة يتفذها 
لهم » فلم سلتفت الى أحد منهم » وأغلق آبواب حلب » وآخذ رهائن أهلها الى 
القلعة » ورتب الحند وأحداث الباطنية والطائعين لحفظ الأسوار > ومنع 
الحلبيين من الصعود إلى السور » وأطلق الحرامية في أخذ من بظفرون به من 
أطراف العسک 9) بو 


)۱( أحمديل الكردي صاحب مراغة اعظم بلاد آذر بیجان وأشهرها » ترجم له ابن 
العدیم في بفية الطلب ۰ انظر كتابي : مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : 
غ60 ٠‏ 

6 آنظر تفاصيل خبر هذا و آثاره في ترجمة رضوان في بغية الطلب لابن العديم ٠‏ 
مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : 0191 ۲۹۶ ٠‏ 


سد ۲۷۹ تب 


وقد كان ظهير الدين أتابك عند اجتماع هؤلاء الأمراء» وعبورهم الفرات 
قد كاتبوه بالوصول إليهم » ورد التدبير فيما يعتمدونه عليه إليه » ووصل 
إليه کتاب الساطان بمثل هذه الحال » فاقتضت الصورة » وصائب الرآي أن 
نهض أف العسكر نحوهم للاعتضاد على الحهاد » وتقوية النفوس على حمابة 
هذه البلاد من آهل الشرك والالحاد » وجمع من آمکنه من رجال حمص وحماة 
ورفنية وساثر المعاقل الشامية » وسار إليهم ووصلهم على ظاهر حلب » فتلقوه 
بالا کرام والمزيد في الاحترام » وقوبت بوصوله النفوس » واشتدت الظهور » 
وسروا بحصوله عندهم سروراً » ظهر منهم وشاع عنهم » فلم بر منهم عزيمة 
صادقة في جهادر » ولا حماية بلاد ٠‏ 


وأما سكمان القطبي فإن امرض اشتد 2 واشفي منه ففصل عنهم وعاد 
إلى بلده") » وورد الخبر بوفاته في طريقه قبل وصوله الفرات9؟ » وأما 


)۱( في الأصل « ولده » وهو تصحيف صوابه ما .آثيتنا ٠‏ 

6 سکمان القطبي هو صاحب ميافارقين » وکان قبل ذلك يمتلك آخلاط ء و تحدث 
الفارقي في تاريخه : ۲۷۶ - ۲۷۸ عن تسلمه لیافارقین ثم مشارکته في حملة 
مودود حتی وفاته » ورواية الفارقي لها آهمية خاصة لأن حوادثها وقعت في 
منطقة هو مورخها » يقول الفارقي : « وفي الخمیس العشرین من جمادی الأولى 
سنة اثنتين وخمسمائة نزل الأمير سکمان صاحب أخلاط الى ميافارقين 
وحاصيرها » وکان تشرین الأول من السنة » وحاصی‌ها وضایتها وکانت شتوة 
هة رب مامتها سين اين جک ها اله اا حن تاش یهام 
في شوال سنة اثنتين وخمسمائة » ودخل میافارقین ۰۰ و آقام بمیافارقین » وأزال 
عنهم الکلف والون وال#عشار والأقساط و آسقط دار الضرب » وما كان جدده 
المحتسب و [تابك واتخذوه من الرسوم » وحط عن الناس آشیاء كثيرة » و اطلق 
الحشر للسور » وأجرى الناس على أملاكهم »> وخفف عنهم من الخراج » و آزال 
عنهم جميع أسباب الظلم » ونزل في القصر والياً مملوكه غزغلي وسلم البلد 
الى خواجا آثب الدولة آبو الفتوح ۰ وبقي الناس معه على كل خن ۰۰۰ 


س ۲۷۸۹ س 


وی سنة :اربع وخمسمائة نزل الأمير سكمان الى ميافارقين ۰ وقصد الرها 
ومعه عساکر عظيمة فمات هناك » ووصل تابوته الى ميافارقين » وحمل الى 
أخلاط ودفن بها ٠٠٠‏ وفي سنة ست وخمسمائة وصلت خاتون زوجة الأمير 
سكمان » وولده الأمير إبراهيم الى : ميافارقين » وعزل غزغلي عن الولاية , 
وولي السديد أبو سعد الحويلي الوزارة ٠‏ وولى میافارقین آخوه أبو منصور 
المعين » واستش متوليا ,۰۰۰ وف سنة سبع وخمسمائة قتل الأمير ابراهیم بن 
سکمان الوزیر السدید في ولاية منازجرد. و آظهر آخوه العین العصیان بمیافارقین 
وبقي مدة متحكماً في اليلد ۰۰۰ وی آخر سنة ثمان وخمسمانة وصل قراجا 
الساقي مملوك السلطان محمد الى .باب ميافارقين » ونزل على الروابي » و بقي 
مدة » والمعين متولي البلد وهو لا يظهر إلا أنه عابر وهو ينتظى من يلحقه من 
أصحابه » ولا يراسل المعين ولا يكلمه ۰ وأخرج له المعين الإقامة والضيافة › 
وكان كل يوم يركب الى الصيد » ویعبر على باب البلد » فعبر ذات يوم کمادته 
على باب المدينة بباب الحوش » وهجم على الباب » وقطع بسيف كان بيده 
السلسلة . ودخل فوثب إليه بعض الخراسانية فجذب سيفه » وصاح فيه الأمير 
فدخل الى داخل البلد » ومعه جماعة فوقف داخل الباب » فوثب الى بين يديه . 
رجل حداد ء ومشى بين يديه الى باب القصر 2 ووقعت الصيحة . وغلق باب 
القصر » واجتمع الناس › وبقوا ساعة » ففتح المعين باب القصير » ودخل عز 
الدین قراجا الى میافارقین في آخر سنة ثمان و خمسمائة ونرل المعين الى دار 
العجمية » وملك قراجا البلد » ودخل آصحابه ورحله وثقله وزوجته » وکانت 
جارية للسلطان محمد » وکان معها ابنة السلطان تسمی فاطمة خاتون صغيرة, 
وهي التي تزوجها الخليفة القتفی في سنة آربع و ثلاثين و خمسمائة ولقد حضرت 
للا دخلت إليه الى دار الخلافة في سنة أر بع وثلائین وخمسمائة ببغدان ٠۰ ٠‏ 
وبقي قراجا ثلاثة أيام » واستوزر المعين » وخلع عليه ورد الأمور إليه ۰۰۰ 
تم ان السلطان تقذ طلبه واستدعاه » قمضى إليه وأعطاه ولاية فارس وشيراز 
والعین معه وزیره ۰ قنفذ السلطان والياً اسمه الر"زبيكي فدخل ميافارقين في 
سنة تسع و خمسمائة وفي ولایته تطاولت الايدي على میافارقین و بلد‌ها وأخذوا 
منه من كل جانب وخرب أكثره ٠‏ وكان قد أخذ منه في ولاية أتابك خمرتاش 
مواضع كثيرة فأخذ منه الأمير سكمان بن أرتق بلد حزة لحصن كيفا من قاطع 
شط ساتيدما الى باب الشعب الى شط آرزن مقدار مائة ضيعة » وأخسة 


س ۲۸ س 


فان عزمه قوي على العود بسيب بلاد سكمان وطمعه ف اقتطاعها من السلطان 
فاستجرهم ظهير الدين آتابك إلى الشام » فرحلوا ف آخر صفر ونزلوا معرة 
النعمان » فأقاموا على ذلك المنهاج الأول » وامتار العسكر من عملها ما كفاهم» 
وقصروا عن جملة من العلوفات والأقوات » وظهر اظهير الدين من سوء نة 
المقدمين فيه ما آوحشه منهم » ونفكر قلبه من المقام بينهم » وذكر له أن الاك 
فخر الملوك رضوان راسل بعض الأمراء ف العمل عليه » والايقاع به » فاتفق 
مع الأمير شرف الدين مودود » وتأكدت المصافاة والمعاهدة بينهما » وحمل إلى 
بقية الأمراء ما كان صحبه من الهدايا لهم والتحف » والتحصن العربية السبق» 
والأعلاق المصرية (تظ) وقوبل ذلك منه بالاستكثار له والاستطراف والشکر 
والاعتراف » ووفى له مودود بما بذله» وثبت على المودة » وجعل آتابك بحرضهم 
على قصد طرایلس » ويعدهم حمل ما بحتاجون إليه من المير من دمشق وعملهاء 
وان آدر کهم الشتاء أنزلهم ف بلاده » فلم فعلوا وتفرقوا أبدي سبأ » وعاد 
ترسق بن يرسق وآحمدیل » وتبعوا عسکر سکمان القطبي » وتخلف منهم 
الأمير مودود مع آتابك » فرحلا عن العرة ونزلا على العاصي ۰ 


لاردین نجم الدین ايلفازي بلد الحناضلة من قاطع دجلة الى جبل الصور 
مقدار تمادن ضيمة » واخذ الأو فخی الدولة ایراهیم صاحب آمد مقدار 
ثلاثين ضيعة من شرقي نهر الحو»و آخذ الأمير شاروخ صاحب حاني رأس الجسر 
الأعلى » وأخذ الأمير أحمد صاحب ابن مروان ( وهو ابن الامير نظام الدین ) 
بلغ الهتاخ م وأخذت السناسنة مقدار ثلاثين قرية من غاب الجوز وما حوله 
داخل رأس السلسلة ء وأخذ حسام الدولة صاحب أرزن خمسآ وعشرين قرية 
من بين التهرين . وكان ذلك لاختلاف الولاة.وتغير الدول ٠‏ 

وقال أيضاً ان في سنة اثنتي عشرة وخمسمائة نفذ السلطان الى الرزبيكي 
رسولا يأمره أن يسلم ميافارقين الى نجم الدين ايلفازي » فحضر وسلمها إليهء 
وملکها وخرج الرز بيكي و نز على الروابي ء وآقام ثلاثة ایام ء فلما كان 
الیوم الرابع وصله رسول من السلطان يأمره أن لا یسلم » فوجد الأمى قد 
فات » و استقر نجم الدین بميافارقين . و آظهر العدل والانصاف و الاحسان الى 
التاس ۰ 


تست ۲۸۲ تب 


ولا عرف الأفرنج رحيل العساكر » وتفرقهم اجتمعوا » ونزلوا آفامية 
أسرهم : بغدوين » وطنكري » وابن صنجيل » بعد التبايثن والمنافرة والخلف» | 
وصاروا بدا واحدة وكلمة متفقة على الاسلام وآهله » وساروا لقصدهم » 
فخرج سلطان بن منقذ من شيزر بنفسه وجماعته » واجتمع مع آتابك ومودود» 
وح ر“ضهما على الجهاد » وهون عليهما أمر الأفرنج » فرحلوا وقطعوا العاصي» 
ونزلوا في قبلى شيزر » وصار سوق العسكر في سوق شيزر » ونزل عسكر 
مودود حول شیزر » وبالغ ابن منقذ وجماعته في الخدمة والواصلة بالميرة » 
وأصعد أتابك ومودود وخواصهما إلى حصن شيزر » وباشر خدمتهما بنفسه 
وأسرته » ونزل الأفرنج شمالي تل ابن معشر ودبر آمر العسكر أحسن تديير » 
وبثت الخيل من جميع جهاتهم تطوف حولهم » وتجول عليهم » وتمنع من 
الوصول إليهم » وضيقوا عليهم وحلژوهم عن“ الماء وذادوهم عن العاصي 
لكثرة الرماة على شطوطه وجوانبه من قبليه » فما پدنو منه من الأفر نج شخص 
إلا وقد قتل » وطمع الأتراك فيهم وسهل أمرهم عليهم » وكانت خيل المسلمين 
مثل خيل الأفرنج إلا أن راجلهم أكثر » وزحف الأتراك إليهم فنزلوا للحرب 
عن تل کا نوا علیه»فهجمت الأنراك عليهم من غربيهم و نهبوا جانبآمن عسکرهم» 
وملكوا عدة من خيامهم وأثقالهم » وجالوا حولهم » فعادوا إلى مكانهم الذي 
كانوا به » ورجعوا منه » وذلك في شهر ربيع الأول » واشتد خوف الأفرنج من 
الأتراك » وأقاموا : ثة أيام لا ظهر أحد منهم » ولا بصل إليهم شخص » وعاد 
السلمون لصلاة الجمعة في جامع شيزر » فرحل الأفرنج إلى أفامية ولم ینزلوا 
فيها » بل تعدوها » وتبعهم المسلمون عند معرفة ( 9۹۷ ) رحيلهم » وتخطفوا 
أطرافهم » ومن ظفروا به سائراً على آثارهم » وعادوا إلن شيزر » ورحلوا إلى 
حماة » واستبشر الناس بعود الأفرنج على هذه الحال ٠‏ 


٠ أي صدوهم ونفوهم ۰ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ )١( 


ل ۲۸۳ بت 


سنة خمس وخمسماتة 

3 و [ فیها ]| استحكمت المودة بين ظهير الدين أتابك » وبين الأمير مودود ٠‏ 
وي هذه السنة جمع بغدوین اللك من آمکنه جمعه من الافر نج » وقصد 
ثغر صور » فبادر عز الملك واليه وأهل البلد بمراسلة ظهير الدین آتايك بدمشق 
پستصرخون به ویستنجدونه » ویبذلون تسلیم البلد إليه » ويسألونه البادرة 
والتعجیل بإتفاذ عدة وافرة من الأتراك تصل اليهم سرعة لعو نتهم وتقويتهم » 
وان تآخرت المعونة عنهم قادتهم الضرورة الى تسلیمه إلى الأفرنج » ليأسهم من 
نصرة الافضل صاحب آمر مصر » فبادر أتابك بانفاذ جماعة وافرة من الکتر ال 
بالعدد الكاملة تزيد على المائتين فرساناً رماة أبطالا » فوصلت إليهم » وآتت 
آهل صور رجالة كثيرة من صور وجبل عاملة رغبوا في ذلك مع رجالة من 
دمشق » وصلوا إليهم » وحصلوا عندهم » وشرع أتابك في إتفاذه عدة آخری» 
فحين عرف بغدوین ما تقرر بين آتابك وأهل صور » بادر النزول عليها فيمن 
جمعه وحشده في اليوم الخامس وعشرين من جمادی الأولى سنة خمس 
وخمسمائة » وتقدم بقطع الشجر والنخل » وبنى بيوت الإقامة عليها » وزحف 
إليها » فقاتلها عدة دفعات » ويعود خاسراً لم ينل منها غرضاً » وقیل إن آهل 

صور رشقوا في بعض أيام مقاتلتها في يوم واحد بعشرين آلف سهم ٠‏ 
وخرج ظهير الددين من دمشق حين عرف نزولهم على صور » وخيم ببانياس 
وث سراباه ورجالة الحرامية في أعمال الافرنج » وأطلق لهم النهب والقتل 
والسلب والاخراب والحرق طلباً لا زعاجهم وترحيلهم عنها » فتدخل العدة الثانية 
إلى صور » فلم يتمكن من الدخول » و نمض ظهير الدين الى الحبیس(۱) الذي 


(۱) کذا في.الأصل » وفي مرآة الزمان س آخبار سنة ۵۰۵ ه ‏ « الحبيش » وفي 
الكامل لابن الأثيي : ۲۸۶/۸ ۰ في أخبار سنة ۵۱۲ ه / أخذ الفرنج حصنا 
من أعمال طفتکین « يعرف بالحبس » ويعرف بحصن جلدك » سلمه اليهم 
المستحفظ به » وقصدوا أذرعات » وهذ! يفيد وجود هذا الحصن قرب درعا , 
ومفيد هنا الاشارة الى القسم القديم من درعا » وهو أشبه بالقلعة يدعوه 
السكان هناك « الكرك » أي الحصن ٠٠‏ 


س ۲۸6 س 


في السواد وهو حصن منيع لا برام » فشد القتال عليه » وملكه بالسيف فهر 
وقتل من كان فيه قسراً » وشرع الافرنج في عمل برجي خشب للزحف بهما الى 
سور صورءوزحف ظهير الدين إليهم عدة دفعات ليشغلهم بحيث بخرج(۷٩ظ)‏ 
عسكر صور فيحرق البرجين » وعرف الأفرنج قصده في ذلك » وخندقوا عليهم 
من جميع الجهات » ورتبوا على الخندق الرجال بالسلاح لحفظه » وحفظط 
الأبراج » ولم يحفلوا بما يفعل وما يجري على أعمالهم من الغارات عليها » 
والفتك بمن فيها » وهجم الشتاء فلم بضر بالأفر نج لأنهم كانوا نزولا في أرض 
رملة صثلبة » والأتراك بالضد من ذلك قد كابدوا من مقامهم شدة عظيمة » 
ومشقه موه » إلا أنهم لا بخلون من غارة وفائدة » وقطع ميرة عن الأفرنج 
ومادة » وأخذ ما يحمل إليهم ٠‏ 


وقطع الأتراك الجسر الذي كان يعبر عليه إلى صيدا لتقطع الادة أيضاً 
عنهم فعدلوا عند ذلك إلى استدعاء الميرة في البحر من جميع الجهات » ففطن 
ظهير الدين لذلك » ونهض ف فربق من العسكر إلى ناحية صيدا » وغار على 
ظاهرها » فقتل جماعة من البحرية » وأحرق تقدير عشرين مركباً على الشط » 
وهو مع ذلك لابهمل إصدار الكتب الى آهل صور بتقوية قلوبهم » وتحريضهم 
على استعمال الصابرة للأفر نج » والجد في قتالهم ٠‏ 


وتم عمل اليرجين وكباشهما التي تكون فیهما في تقدير خمسة وسبعين 
یوما » وشرع ف تقدیمهما » والزحف بهما في عاشر شعبان » وقربا من سور 
البلد » واشتد القتال عليهما » وكان طول البرج الصغير منهما نيف وأربعين 
ذراعا وال بويد عن انیس در اما 

ولا كان آول شهر رمضان خرج آهل صور من الأبراج باللفط والحطب 
والقطران و آلة الحرق » فلم بتسکنوا من الوصول إلى شيء منهما » نالقوا 
النار قريب من البرج الصفیر بحيث لم بتمكن الافرنج من دفعها فعبت ربح > 
وألقت الثار على البرج الصغير» فاحترق بعد المحاربة الشديدة علبه» والمكافحة 


— A0 — 


العظيمة عنه وثهب مئه زر"دات كثيرة وطوارق وغير ذلك » واتصلت النار 
بالبرج الكبير » واتصل الخبر بالمسلمين بان الافرنج قد هجموا خربة البلد » 
للاشتغال بحريق البرج » فانثنوا عن المقاتلة على الأبراج » وشد الأفرنج عليهم 
وکشفوهم عن البرج » وأطفاوا ما علق به من النار » ورتبوا عدة وافرة من 
أبطالهم لحفظط البرج والمنجنيقات من جميع الجهات )۹۸ و(“ وواظبوا الزحف 
الیها إلى آخر شهر رمضان » وقربوا البرج الی بعض آبراج اليلد اولي 
الثلاثة الخنادق التي أمامه » وعمد آهل البلد الى تعلیق حائط البرج الذي 
بإزاء برج الأفرنج » وأطلقوا الثار فيه » فاحترق التعلیق » وسقط وجه الحائط 
في وجه البرج فمنع من تقديمه الى السور والزحف به » وصار الموضع الذي 
قصدوه قصيراً وأبراج البلد تحكم عليه » وطل تقدیمه من ذلك الوجه » 
وكشف الأفرنج الردم وجروه إلى برج آخر من أبراج البلد » ودفعوه اليه » 
وقربوه من سور البلد » وصدموا بالکباش التي فيه السور » فزعزعوه ووقع 
منه شىء من الحجارة» وآشرف آهل البلد على الهلاك » فعمد رجل من مقدمي 
البحرية عارف" بالصندقة۱) من آهل طرابلس له فهم ومعرفة بأحوال الحرب 
إلى عمل كلاليب حديد لمسك الكبش » إذا نطح به السور من رآسه ومن جانبه 
بحبال یجذبها الرجال حتى نكاد البرج الخشب يميل من شدة جذبهم بها ء 
فتارة تكسره الأفرئج خوف على البرج » وتارة بمیل آو يفسد » وتارة يتكسر 
بصخرتين تلقيان عليه من البلد مشدودة إحداهما الى الأخرى » فعملوا عدة 


)۱( في مرآة الزمان - آخبار سنة ۵۰۵ هب : ( فتحيل واحد من المسلمين له خبرة 
بالحرب ۰ فعمل کباشا في [خشاب » تدفع البرج الذي یلصقونه بالسود » ثم 
تحيل في حریق البرج الكبي فاحترق » وخرج السلمون فاخذو| منه آلات و اسلحة 
فحینئذ یاس الفرنج + فرحلوا واحرقوا جمیم ما كان لهم من الراکب على 
الساحل والأخشاب والعمائر والعلوفات وغيرها 7 وجاءهم طفتكين فما سلموا 
إليه البلد فقال : آنا ما فعلت ما فعلت إلا لل تعالى لا لرغبة في حصن ولامال» 
ومتى دهمكم عدو جئتكم بنفسي ورجالي » ورحل عنهم » * 


بت ۲۸۲ بت 


من الكياش » وهی تكسر على هذه الصفة واحداً بعد واحد » وكان طول كل 
واحد منها ستين ذراعآ معلقا في البرج الخشب بحبال في رأس كل واحد من 
الكباش حديد يزيد وزنه على عثرين رطلا » فلما طال تجديد الكباش ؛ وقربوا 
البرج من السور » عمد هذا الرجل البحري القدم ذكره إلى خشبة طويلة 
جافية قوية أقامها في برج البلد الذي بإزاء برج الأفرنج » وفي رأسها خشبة 
على شكل الصليب طولها أربعون ذراعاً تدور على بكر بلولب كيف ما أراد 
متوليها » على مثال ما يكون في الصواري البحرية » وی طرف الخشبة التى 
تدور سهم حديد » وني طرفها الآخر حبال مدارة بها على ما يريد متوليها > 
وكان يرفع فيها جرار القذر والنجاسة » ليشغلهم بطرح ذلك عليهم ي اليرج 
عن الکباش » وضاق الأمر بالناس » وشغلهم لذلك عن آمورهم وأشغالهم » وعمد 
البحري الذکور إلى سلال العنب والقفاف » فیجعل فیها الزیت و القیر ٩۸(‏ ظ) 
والسراقة'١2‏ والقلفونية وقشر القصب ‏ ويطلق فیها النار » فاذا علقت بذلك 
وقع ذلك في الآلة الذکورة حتی بوازي برج الأفرنج » فنقم النار في أعلى 
البرج » فیبادروا باطفا ها بالخل والاء » فنبادر برفع أخرى » ومع هذا برمي 
أيضا بالزیت المغلي في قدور صغار على البرج » فیعظم الوقيد » فلما کثرت 
النار » وحمل بعضها بعضاً » وقوبت قهرت الرجلین التولین لرأس البرج » 
وقتل آحدهما وانهزم الاخر » ونزل منه فتمکنت النار من رأسه » و نزلت إلى 
الطبقه الثانية من رأسه » ثم إلى الوسطی » وعملت في الخشب » وقهرت من 
كان حوله في الطبقات » وعجزوا عن إطفائها » وهرب کل من فيه وحوله من 
الأفرنج » وخرج آهل صور إليه » فنهبوا ما فيه » وغنموا من السلاح والالات 
والعدد ما لا بحده وصف ۰ 


فعند ذلك وقم بس الافرنج منه » وشرعوا في الرحیل عنه » وأحرقوا 
البیوت التي كانت قد عمروها في النزل لسکناهم » وأحرقوا كثيراً من الراکب 


(۲) لعل المراد « نشارة الخشب » ٠‏ 


— ۲۸۷ مت 


التي كانت لهم على الساحل » لأنهم كانوا آخذوا صواريها وأرجلها وكلاتها 
aE‏ کارا وكا ا ای ی 
مركبآ حريية » وحملوا في بعضها ما خف من آثقالهم » ورحلوا في العاشر من 
شوال من السنة » وکانت مدة إقامتهم على محاصرة صور أربعة آشهر و نصف 
شهر » وقصدوا عكا وتفرقوا إلى آعمالهم ٠‏ 


ی وی وس الندوبون 
لاسعادهم إلى د مشق » وقد فقد منهم في الحرب نحوعشرین رجلا » وكان لهم 
فيها الجراية والواجب في كل شهر » ولم بتم على برج من أبراج الأفرنج في 
القديم والحديث مثل ما تم على هذا البرج من إحراقه من رأسه إلى أسفله » 
والذي أعان علىهذا هو تساوي البرجين في الارتفاع » ولو طال أحدهما على 
الآخر لهلك أقصرهما » وكان عدد المفقودين من أهل صور أربعمائة نفس » 
ومن الأفرنج في الحرب أيضاً على ما حكى الحاكي العارف تقدير آلفي نفس 
ولم يف أهل صور بما كانوا بذلوه اظهير الدين آنابك من تسليم اليلد إليه ؛ 
ولم بظهر لهم في ذلك قولا » وقال : نما فعلت ما فعلت لله تعالى وللمسلمين » 
لا لرغبة ( .وه و ) في مال ولا مملكة » فكثر الدعاء له » والشكر بحسن فعله» 
SR‏ سارع إليه » وبالغ إفي المعونة عليه » 
وعاد إلى دمشق بعد مكابدة الشقة في مقابلة الأفرنج » إلى أن فرج الله عن 
أهل صور » وشرع أهل صور ف ترميم ما شعثه الأفرنج من سورها » وأعادوا 
الخنادق إلى حالها » ورسمها بعد طمها » وحصنوا البلد » وتفرق من كان فيه 
من الرجالة ٠‏ 


وف الثاني من‌شعبان ورد الخبر بهلاك بدران بن صنجیل صاحب 


(۱) کذا في الأصل : بدران » وهو تصحيف صوابه برتران ۰ انظر تاريخ طرايلس 
٠١١ _ 1‏ » ویلاحظ أن تعریب ابن القلانسي لأسماء قادة الصلیبیین متفق 
على العموم مع القاعدة التي اعتمد‌ها الور خون العرپ * 


5 ۲۵: 


طرابلس بعلة لحقته » وأقام انه في الأمر من بعده > وهو طفل صغير كفله 
آصحا به 4 ودروا أمره مع طنكري صاحب أنطاكية 6 وجعلوه من خضل ه(۱) 
وأقطعه انطرطوس وصافيتا » ومرقیة(۲) وحصن الأكراد ٠‏ 


وف هذه السنة حدث بمصر الوباء الفرط » بحيث هلك به خلق كثير » 


محمد بن ملكشاه" إلى بغداد ف جمادى الأولى منها » وأقام بها مدة ثقل فيها 
على آهلها » وارتفع معها السعر إلى أن رحل عنها » فصلحت الحال » ورخص 
ال 


وفيها وردت الأخبار بوصول الامير شرف الدين مودود صاحب الموصل 
في عسكره » ونزوله على الرها ورعيه لزرعها في ذي القعدة منها وآقام عليها 
الىالمحرم سنة ست وخمسمالة ورحل‌عنها الى سروج ورعى زرعهاء وهو فيغفلةغير 
متحفظ من عدو بطرق ومسلم يرهق » ولم بشعر إلا وجوسلين صاحب تل 
باكر في كله امن لا نود راب | لبسكر متفر فى لزع عت E‏ 
فاحية سروج » على حين غفلة من مودود وأصحابه »> فقتلوا منهم جماعة » 
واستاقوا أكثر كراعهم » وقتل بعض المقدمين » واستيقظ .من كان من المسلمين 
غافلا » وتآهبوا للقائه » فعاد الى حصن سروج ۰ 


(۱) جعله من خیله أي من فی‌سانه واسم ابن بر‌تران « يونق » وتر‌سمه الصادر 
العر بية « ينص » انظر طرابلس الشام : ۱۵۰ ۰ 

)۲( قال عنها ياقوت : قلعة حصينة في سواحل حمص » ويستفاد من أبي الفداء : 
٩‏ آنها كانت چن بانیاس وطر‌طوس - 

)۳( في الأصل : محمد بن آلبي » وهو خطاً واضح صوابه ما آثبتنا ٠‏ 


تب ج885 ات م5١‏ تاريخ دمشق 


وف هذه اعد اسل لي الملوك بوري بن آتابك إلى دار املك شمس 
الملوك د"قاق في قلعة دمشق ق في الحرم منها ۰ 


وفيها ورد الخبر بوفاة قراجه الوالي بحمص بعلة طالت به » وكان فيها 
هلاكه » وقد كان مؤثرا للظلم » مشارکاً للحرامية وقطاع الطريق » وأقيم في 
مکانه ( ٩٩‏ ظ ) ولده خيرخان بن قراجه » تابعآ في الظلم لأفعاله » ناسجاً في 
العدوان والجور على منواله ٠‏ 


عة نيف و خا تة 


E من عود‎ O 
أمرهم مع عز الملك أنوشتكين الأفضلي الوالي بها » على تسليمها إلى ظهير‎ 
الدين آتايك » بحکم ما سيق من نصرته لهم في تلك النوبة » ومعاضدته إياهم‎ 
في تلك الشدة » وندبوا رسولا وثقوا به وسكنوا إليه في الحديث مع ظهير‎ 
الدين آتابك في هذا الباب » ووصل إلى بانياس وواليها الأمير سيف الدولة‎ 
مسعود » فتحدث معه » وسار الأمير مسعود مع الرسول إلى دمشق لتقربر‎ 
» الحال بمحضر منه » فصادف ظهير الدين آتابك قد توجه إلى ناحية حماة‎ 
تتقربر الحال فيما بينه وبين فخر الملوك رضوان » صاحب حلب » فأشفق الأمير‎ 
مسعود آن تخر الامر إلى حين عود ظهير الدين من حماة » فيبادر بعدوين‎ 
بالنزول على صور » ويفوت الغرض الطلوب فيها » فقرر مع ولده تاج الملوك‎ 
بوري النائب عنه في دمشق ق » المصير معه إلى بانياس » واتتهاز الفرصة في‎ 
| تسليم صور إليه » فأجاب الى ذلك » وتوجه معه إلى بانیاس » وتم مسعود الى‎ 
صور » ومعه من يعتمد عليه من العسكر » ولم ينتظر وصول أتايك » ووصل‎ 
إليها وحصل بها » واتنهت ت الحال في ذلك الى أتابك » فأنهض فرقة وافرة من‎ 
الأتراك الى صور تقوية لها » فوصلت إليها وحصلت بها » واستقر آمر الأتراك‎ 
فيها » وحمل اليهم من دمشق ما أتفق فيهم » وطيب تفوس آهل البلد وأجروا‎ 


م۲۵ ا 


على الرسم ثي اقامة الدعوة والسكة على ما كانت عليه لصاحب مصر » ولم 
بغير لهم رسم ۰ 

وكتب ظهير الدين أتابك الى الأفضل بمصر يُعلمه : « إن بغدوين قد 
جمع وحشد للنزول على صور » وان أهلها استنجدوا بي عليه » والتمسوا مني 
دفعه عنهم » فبادرت بانهاض من أثق شهامته لحماءتها » والمراماة دونها إليه» 
وحصلوا فیها » ومتی وصل إليها من مصر من بتولی آمرها » ویذب عنها » 
ويحميها بادرت بتسلیمها إليه » وخروج نوابي منها » وأنا آرجو أن لا تهمل 
مرها » وإتماذ الاصطول بالغلة إليها » والتقوية لها > ۳ 


وحين عرف بغدوین هذا الخبر رحل في ( ۱۰۰ و ) الحال من بيت القدس 
إلى عكا » فوجد الامر قد فات » وحصل بها الأتراك » فأقام بعکا ووصل إليه 
من العرب از ریقیین من بلد عسقلان رجل يعلمه « ان القافلة الدمشقية قد 
رحلت من صری إلى ديار مصر » وفیها الال العظیم » ونا دليلك إليها » وتطلق 
لي من آسر من آهلي » » فنیض بغدوین من وقته عن عکا في طلب القافلة » 
واتفق أن بعض بني هوبر تخطف بعضها » وخلصت منهم » ووصلت إلى حله 
بني ربيعة » فمسکوها ناما وأطلقوها بعد ذلك » وخرجت من نقب عازی(۱) 
وبينه وبين بيت القدس مسافة بومين للفارس » فلما حصلت بالوادي آشرفت 
الأفرنج عليها » فهرب من كان بها » فالذي صعد منها الجبل ستلم" » وأ*خذ 
ماله » وأخذت العرب أكثر الناس » فاشتمل الأفرنج على ما فيها من الأمتعة 
واليضائع » وتنبعت العرب من أفلت منهم فآخذوه » وحصل لبغدوين منها 
ما يزيد على خمسين آلف دینار وثلاثمامة أسير » وعاد إلى عكا » ولم بيق بلد 
من البلاد إلا وقد أصيب بعض تجاره في هذه القافلة ٠‏ 


)۱( في الأصل « غارب » وهو تصحيف قوم من معجم البلدان » والمقصود هنا صحراء 
النی بر ۰ 


ت ۲۹۱ س 


وفيها توفي القاضي أبو عبد الله محمد بن موسى البلاساغوني التركي » 


في يوم الجمعة الثالث عشر من جمادى الآخرة بدمشق » رحمه الله» وهو معزول 
عن قضاأئها » ولازم منزله(1) : 


وف هذه السنة وصل ابن الملك تكش بن السلطان آلب آرسلان آخی 
السلطان العادل ملك شاه » إلى حمص هارباً من ابن عمه السلطان غياث الدنا 
والدين محمد » ولم مکنه المقام بحمص ولا حماة فتوجه إلى حلب » وکان 
فخر الملوك رضوان صاحب حلب في الدركاه السلطانية » فأشفق من المقام 
ان ع ا اوه فا عاره روا مهاو انين 
إليه » واجتمع إليه جماعة من الأتراك الذين مع طنكري » فأقام عنده » وخرج 
طنكري من أنطاكية في أول جمادى الآخرة إلى ناحية کتریسیل۳) » مقدم 
الأرمن وكان قد هلك طمعاً في تملك بلاده » فعرض له مرض ف طريقه أوجب 
عوده إلى أنطاكية » فاشتد به المرض » فهلك ف يوم الأربعاء الثامن من جمادی 
الآخرة » وقام في الأمر بعده اين أخيه سيررجال20 فتسلم أنطاكية وأعمالها » 
واستقام له ( ۱۰۰ ظ ) الأمر فيها » بعد أن جرى بين الافرنج خلف بسببه إلى 
أن أصلح بينهم القسوس » وطلب من الملك رضوان مقاطعة حلب. الستقرة » 


)١(‏ من كبار علماء الفقه الحنفي » ولي القضاء في دمشق » كان متعصباً لمذهبه مما 
آثان القرافية شیم یاه ايان جا غبار مه نها 

(۲) كذا في الأصل » وقد رلحق الاسم تصحیف . فهو « طوروس الأول » [ ۱۱۰۰ - 
۳ ۶ بارون دولة آرمنية الصفری التي قامت مع نجاح الحملة الصليبية 
الأولى » وتمركزت في النطقة الواقعة فیما بين طرطوس وعين زربة * انظی 
القلاغ ایام الحروب الصليبية ط ۰ دمشق ۹۸۲ : ۳۱ ۳۶ * صفحات من 
تاريخ الأمة الأرمنية لعثمان الترك » ط حلب ۱۹۹۰ : ۱۳۶ - ۱۳۵ ۰ 

(۳) یرسمه ابن العديم في زيدة الحلب : ۳۲ « روجار » وهو آصح من رسم 
ابن القلانسي لأن اصل الاسم ROGER‏ - 


بت ۲۹۲ سدم 


فأجابه إلى ذلك » ومبلغها عشرون ألف دينار » والخيل » وطلب مقاطعة شيزر» 
فأجاب صاحبها إليها » وهي عشرة آلاف دینار » وتواترت غارات بغدوين على 
عمل اليثنية من أعمال دمشق » وانقطعت الطريق » وقلت الأقوات بها وغلا 
السعر فيها » وتتابمت كتب ظهير الدين أتايك إلى الأمير شرف الدين مودود 
صاحب الموصل بشرح هذه الأحوال في هذه الأعمال » وبعثه على الوصول 
اليه للاعتضاد على دفع الرد"ة الأضداد » والفوز بفضيلة الجهاد » وكان 
مودود قد شنع عليه عند السلطان غياث الدنيا والدين » بشناعات من المحال 
لفقها الحسدة الأعداء » أوجبت استبحاشه منه وبعده عنه » قيل في جملتها 
أنه عازم على الخلاف والعصيان » وأن بده وید أتايبك قد صارت بدا واحدة» 
و آراوهما متوافقة » وأهواؤهما متوافقة » فلما عرف ذلك سير ولده وزوجته 
إلى باب السلطان باصفهان للتنصل والاعتذار » وإبطال ما ر“قي إليه من المحال» 
والتبرىء مما افتري عليه وعزي إلبه » والاستعطاف له » والإعلام بأنه جار 
على ماألف منه على إخلاص الطاعة والعبودية والمناصحة 5 الخدمة» والاهتمام 
بالجهاد . 


ثم جمع عسكره من الأتراك والأكراد ومن أمكنه » وتوجه إلى الشام » 
وقطع الفرات في ذي القعدة من السنة » فحين اتصل خبره ببغدوين الملك قلق 
لذلك » وانزعج لخبره » وكان جوسلين صاحب تل باشر قد اختلف هو وخاله 
بغدوين الرويس » صاحب الرها » وصار مع بغدوين صاحب بيت المقدس » 
وأقطعه طبرية » واتفقا على أن راسل جوسلين لظهیر الدين آتابك يبذل المصافاة 
والمودة » ويرغبه في الموادعة والمسالمة » ويسلم إليه حصن تبنين المجاور 
لحصن هو نين“ وجبل عاملة » ويتعوض عن ذلك نحصن الحبيس الذي في 


)۱( فراغ بالأصل » وجميع الذین تعرضوا لهذا الموضوع لم يأت واحد منهم على 
ذكر هذه التفاصیل حتی وليم الصوري : 591/١‏ ۵۰۰ ۰ اکتفی بذ کر 
اسباب الخلاف بين بلدوین صاحب الرها وجوسلین صاحب تل باشی » فبين 


5 ۳ 


السواد » ونصف السواد » ويضمن عن بغدوين الوفاء بذلك > والثبات على 
الودة » والصافاة وترك التعرض لشبيء من أعمال دمشق » ولا بعرض هو 
لشي» من أعمال الافرنج» فلم يجب إلى ذلك » ونهض من دمشق في العسكر 
للقاء الأمير مودود » والاجتماع به » على الجهاد » فاجتمعا بمرج سلمية » واتفق 
رأبهما على قصد بغدوين (۱۰۱و) وسارا وقد استصحب آتابك جميع العسکر» 
ومن كان بحمص وحماة ورفنية » ونزلا يوم عيد النحر بقد"س ۲ ورحلا منها 
الى عين2؟ الجر بالبقاع ثم منها الى وادي التيم » ثم نزلا بانياس » ونهضت 
فرقة من العسكر فقصدت ناحية تبنین(۳) فلم ظفر منها بمراد وعادت ٠‏ 


ووصل إليها بعدوين » وقد كان لا شس من إجابة أتابك إلى الموادعة » 
واصل الغارات والفساد ي الشام الى أن وصل عسكر المسلمين الى عمله » 
وبالغ آتابك فيما حمله إلى الأمير مودود وإعظامه وإكرامه » وما حمله إليه 
وإلى مقدمي عسكره » وخواصه من أنواع الملبوس » والماكول » والمركوب » 
ثم نهضوا معلمين على النزول على الإقحوانة؛ ووصل الى بغدوين سيررجال 
صاحب أنطاكية » وصاحب طرابلس » وآجمعوا رأيهم على التزول غربي جسر 


آنها أسباب مالية ء ووصف القاء القبض على جوسلين وطرده الى مملكسة 
القدس , وكذا فعل ابن الاثب في الكامل : ۸/ 756 7355 * الباهی : ۱۷ -- 
٩‏ ورسم الناسخ في هذه الصفحة اسم الحصن الأول مرة « ثمانين » ومرة 
ثانية « تمنين » وحيث أن المنطقة هي جبل عاملة وجدت في كل من الأعلاق 
الخطيرة ‏ قسم الآردن : ۱۵۲ ۰ وصبح الأعشى : ۱۵۱/۶ - ۱۵۲ : هونين 
وتبنین « حصنان » بنیا بعد الخمسمائة بين صور وبانیاس بجبل عاملة » وهنا 
رجحت أن یکون اسم « ثمانين » تمنین » مصحف صوابه تبنين » وبناء على 
هذا قدرت أن الاسم الساقط هو : هونين ٠‏ 

(۱) هي بحيرة قطينة قرب حمص ٠‏ 

(۲) على مقربة من الحدود السورية اللبنانية بعد ( المصنع ) قرب قرية «عنجر» 
الحالية ٠‏ 

(۳) في الأصل « تمنين » انظ الحاشية (۱) للصفحة السابقة ٠‏ 


سب 588 س 


الصكتكيعرة12) “ثم بقطعون الى الاقحوانة للقاء المسلمين » وقد احتاطوا على 
أثقالهم وراء الجسر » والمسلمون لا بعلمون بذلك » وأنهم عارضوهم في المسير 
إلى هذا الترل » فسیق الأتراك إلى نزولهم في الاقحوانة » وقطع بعض عسكر 
الأئراك الجسر لطلب العلوفات والزرع » فصادفوا الافرنج قد ضربوا خيامهم» 
وقد تقدم بغدوين للسبق إلى هذا المنزل » ونزل صاحب آنطاكية وصاحب 
طرابلس وراءه تتبعو نه إليه ٠‏ 


ونشبت الحرببين المتعلفة وبين الأفرنج » وصاح الصافح » و تفر 
الناس » وقطعوا الجسر » وهم ظنون أنه جوسلين لأنه صاحب طبرية » فوقف 
آتايك على الجسر » وتسرع خلق كثير من العسكر إلى قطع الجسر » وقطع 
الأميرتميراك بن آرسلانتاش في فريق وافر من العسکر » ونشبت الحرب بين 
الفريقين من غير تأهب للقاء » ولا ضرب خیام ولا استقرار في منزل » ولا مجال» 
واختلط الفریقان » فمنح الله الکرسم » وله الحمد ؛ السلمین الثصر على 
المشركين بعد ثلاث کر؟ات » فقتل فيها من الأفرنج تقدیر ألفي رجل من الاعیان» 
ووجوه الأبطال والشجعان » وملکوا ما كان ثصب من خيامهم » والكنيسة 
الشهورة(۳) » وآفلت بغدوين يعد ما قیض »> وآخذ سلاحه » وملکت دواب 
الرجالة » وما كان لهم » وغرق منهم خلق كثير في البحیرة(۳ » واختلط الدم 
والماء » وامتئع الناس من الشرب منها آیاماً حتی صفت منه » وراقت » والتجا 
من تجا من الأفرنج ( ۱۰۱ ظ ) إلى طبرية » وأكثرهم جرحی » وذلك في يوم 
السبت الحادي عشر من الحرم سنة سبع وخمسمائة » وبعد اتفصال الامر 


(۱) الصتبرة موضع بالاردن مقابل لعقبة آفیق بينه وبين بحيرة طبرية ثلاثة أميال " 
(۲) لم یذکر وليم الصوري هذه الواقعة حتی نحدد هوية الكنيسة هذه 
(۳) بحيرة طبرية ٠‏ 


بت ۲۹۵ بت 


وصل باقي الأفرئج أصحاب طنكري وابن صنجیل»فلاموه على التسرع وفندوا 
رأبه » ونصبوا ما كان سلم من خيامهم على طبرية » وفي غد يوم الوقعة نهض 
فريق من عسكر الأتراك إلى ناحية طبرية » وآشرفوا على الأفرنج بناحية طبرية 
وعزموا على النزول إليهم والإيقاع بهم ؛ فخافهم الافرنج وأيقنوا 
بالملاك وأقام الأتراك على الجبل عامة نهارهم » واتكفأوا إلى 
معسكرهم » وطلع الافرنج إلى الجبل وتحصنوا به لصعوبة مرتقاه » 
وهو من غربي طبربة »؛ والماء ممتنع على من يكون فيه » فعزم المسلمون 
على الصعود إليه ومواقعتهم » واستدعى آتايك العرب الطائيين والکلاییین(۱) 
وصعدت الطلائع إلى الجبل من شماله » وعرفوا أن هذا الجبل لا يمكن الحرب 
فيه لصعوبته على الفارس والراجل » وعلم المسلمون أن الظفر قد لاحت دلائله 
وأماراته » والعدو قد ذل وانخزل۳) وفل وانخذل » وسرابا الاسلام قد بلغت 
ف النهيض إلى أرض بيت المقدس وافا وآخرت أعمالهم ودوختها » واستاقت 
عواملها ومواشيها » وغنمت ما وجدته فيها فاتثنى الرأي عن الصعود» ودامت 
الحال على هذه القفية إلى آخر صقر 


وعقیب هذه النوبة » وصل من حلب من عسكر املك فخر الملوك رضوان 
مائة فارس على سبيل المعونة » خلاف ما كان قرره » وبذله فأتكر ظهير الدين 
۱ أتابك وشرف الدين مودود ذلك منه » وأبطلا العمل بما کاثا عزما عليه من 
اميل إليه » وإقامة الخطبة له » وذلك في آول شهر ربیم الأول سنة سبع 
وخا وبر اربوأ أن اسان غات آلدیا والديى.الى مد 
آصفهان » بالبشارة بهذا الفتح » ومعه جماعة من أسارى الأفر نج 6 ورؤوسهم 
وخیولهم وطوارقهم » ومضاربهم » وآنواع سلاحهم ۰ 
(۱) كذا في الأصل وفي النفس شيء منه ۰ فكلاب ديارها في شمال الشام » و کلب 
في الجنوب ٠‏ 
(۲) آي انقطع وانفرد ٠‏ النهاية لابن الأثر ۰ 


تست ۲۹۲ ب 


ثم إن العسكر رحل من المنزل الى وادي القتول(۱) ونزل الافرنج عند 
ذلك عن الجبل إلى منزلهم » والتجآوا الى جبل في المنزل » وتواصلت إليهم 
مي رهم وآزوادهم وامدادهم من آعمالهم > فعاد إليهم عسكر الأتراك من 
منزلهم جرائد في بضع عشرة كردوسا » ولزموا آیاماً يرومون أن بخرجوا إليهم» 
فلم ظهروا للحرب » ولازم بعضم ( ۱۰۲ و ) بعضاً الفارس والراجل في مكان 
واحد » لا ظهر منهم شخص » وجعل الأتراك بحملون عليهم فيصيبون منهم 
بالنشاب ما يقرب منهم » ویمنعون الميرة والعلوفة عنهم » وقد أحدقوا بهم 
كالنطاق أو هالة بدر الآفاق » فاشتد الأمر بهم فرحلوا عن منزلهم في ثلافة 
أيام تقدير فرسخ عائدين » فلما كان الليل قصدوا الجبل الذي كانوا آولا 
عليه ملتجئين إليه ومحتمين به » وواظب المسلمون قصدهم والتلهف على 
ما يفوت منهم » ومن غنائمهم بالاستمرار على الاحجام عن ظهورهم » على أن 
مقدمي السسکر يمتمونهم من التسرع إليمم والإقدام في منزلهم عليسم + 
وبعدونهم بفرصة تنتهز فيهم » فطال آمد المقام » وضاقت صدور أصحاب مودود 
لبعد دیارهم > وتآخر عودهم » وتعذر أوطارهم » فتفرق أكثرهم وعادوا إلى 
بلادهم » فاستآذن آخرون ف العود فآذن لهم » وعزم مودود على القام بالشام» 
والقرب من العدو ينتظر ما يصله من الامر السلطاني » والجواب عما آنماه" 
وطالع به » فیعمل بحسبه » ولم يبق في بلاد الافرنج مسلم » إلا وآتفذ بلتمس 
الأمان من آتابك » وتقربر حاله » ووصل إليه بعض ارتفاع ابلس » ونهيت 
بيسان » ولم يبق بين عكا والقدس ضيعة عامرة » والأفرنج على حالهم في 
التضييق عليهم » و الحصر على الجبل ٠‏ 


واقتضى الرأي عود آتابك ومودود » فعادا إلى دمشق في الحادى 
والعثرين من شهر ریع الأول سنة سبع وخمسمائة » ونزل مودود في حجرة 


)۱( لم آنجده في المصادر ٠‏ 


س ۲۹۷ س 


الميدان الأخضر » وبالغ أتابك في إكرامه واحترامه وإعظامه » بما يجد إليه 
السبيل » وتأكدت المودة بينهما والمصافاة » وتولى خدمته بنفسه وخاصته » 
وواصلا صلاة الجمعة جميعاً في مسجد الجامع بدمشق » والتبرك بنظر المصحف 
الكريم الذي كان حمله عثمان بن عفان رضى الله عنه من المدينة إلى طبرية » 
وحمله أتايك من طبر ده الى جامع د ۰ 


قد ذكرنا ما ذكرناه من الحوادث في سنة ست وخمسمائة وسياقة الأمر 
إلى أوائل سنة سبع وخمسمائة رغبة في صلة الحديث » ورغبة عن قطعه » ولا 
كان يوم الجمعة الأخيرة من شهر ربيع الآخر سنة سبع وخمسمائة دخل 
( ۱۰۲ ظ ) الأمير مودود من مخيمه بمرج باب الحديد إلى الجامع » على 
رسمه » ومعه أتابك » فلما قضيت الصلاة » وتنفل بعدها مودود » وعادا جميعاً 
وآتابك آمامه على سبيل الاکرام له » وحولهما من الديلم والأتراك والخراسانية 
والأحداث والسلاحبة بأنواع السلاح من الصوارم المرهفة والصمصامات 
الماضية » والنواجح المختلفة والخناجر المجردة ما شاكل الأجمة المشتبكة » 
والفشة الاشبة » واللاس حولهما لشاهدة رهما و كن شانهما » فلما حصلا 
في صحن الجامع » وب رجل من بين الناس لا يبه له » ولا بحفل به فقرب من 
الأمير مودود » كآنه يدعو له » ونتصدق منه فقيض ببند قبائه بسرعة وضربه 
بخنجره آسفل سرته ضربتین |حداهما تلن الى خاصرته » والاخری الی فخذهه 
هذا والسیوف تآخذه من كل جهة » وضرب بکل سلاح وقطع رأسه لیعرف 
شخصه » فما عرف » وآضرمت له نار فالقی فیها » وعدا آتابك خطوات وقت 
الكائنة » واحاط به اصحابه » ومودود متماسك يمشي إلى أن قرب من الباب 


(۱) في تاريخ الاسلام للذهبي آن هذا كان سنة /۶۹۲/ خوفا على الصحف من 
الوقوع بيد ال نج ٠‏ 


۹۸ 


الشمالي من الجامع 1 ووقع فحمل ۳ الدار الاتا نكية 1 وآتابك معه ماش 1 
واضطرب الناس اضطراباً شدیداً » وماجوا واختلفوا ثم سکنوا بمشاهدتهم 
له يمشي » وظنوا به السلامة » وأحضر الجرائحي فخاط البعض » وتوف رحمه 
الله بعد ساعات يسيرة ني اليوم الذکور » فقلق أنابك لوفاته على هذه القضية 
وتزايد حزنه وأسفه واتزعاجه(۱) » وكذلك سائر الاجناد والرعية » وتألموا 
لمصابه » وزاد التأسف والتلهف عليه » وكفن ودفن وقت صلاة العصر من اليوم 
في مشهد داخل باب الفرادس من دمشق » و کل عين تشاهده باکیه » والدامع 
على الوجنات جارية » وشرع آصحابه في التأهب للعود إلى ماكنهم من الوصل 
' وغيرها من البلاد » وتقدم أتابك باطلاق ما ستدعونه لسفرهم » واستصحيوا 
معهم أثقاله وجواریه۳) وماله ٠‏ 


وقد كانت سيرته في ولايته جائرة » وطريقته في رعية الوصل غير حميدة» 
وهرب خلق كثير من ولانته لجوره » فلما بلغه تغيشر نيكة السلطان فيه » عاد 
عن تلك الطريقة وحسنت أفعاله » وظهر عدله وإنصافه » واستأنف ضد ما عرف 
منه وسمع ( ۱۰۳ و ) عنه » ولزم التدين والصدقات » والامر بالمعروف والنمي 
عن الشکر الکروه » فشاعت بالجمیل آخباره » وبحسن الارتضاء آثاره » ثم 
توق سعيداً مقتولا" شهیداً » ولم بزل مدفوة في ذلك الشهد مخدوم القمر 
ا والقزاءة إلى كر ی وتان ذو الا م ووصل مو عد و ند 
وزوجته من حمل تابوته الیهما" ٠‏ 


)۱( انظر الدعوة الاسماعيلية الجديدة : ١١9‏ ۰ 

(۲) في الاصل « لجواره » وهو تصحیف قوم من مرآة الرمان ‏ اخبار سنة ۵۰۷ ه 
انظر أيضاً ص : ۱ من ط ۰ حیدر آباد ۱۹۵۱ ۰ 

(۳) الى الوصل - مرآة الزمان : ۵۱/۱ ٠‏ وزاد هنا صاحب الراة آن بلدوین ملك 
القدس کتب الى أتابك طفتکین یقول معلقا على اغتيال مودود « إن آمة قتلت 
عميدها في يوم عيدها في بيت معبودها لحقیق على ال أن يبيدها » ٠‏ 


بت ۲۹۹ ب 


وف هذه السنة ورد الخبر من بغداد بوفاة الفقيه الامام أبى بكر محمد 
ابن آحمد الشاشي 6 رحمة الله سعداد بوم الست الخامس و العش دن من 
شوال منها » وقد اتنهت الرئاسة إليه على أصحاب الشافعى » ودفن في تربة 
شبخه آبي اسحق الشير ازي 6 رحمه الله(۲۱ ۰ 


وقد تقدم من ذكر ما كان من نوبة صور » وانتقال ولابتها الى ظهیر 
آتايك » واستنانته مسعوداً في حفظها وحمایتها » وتدبير آمرها واقاذ رسوله 
إلى الافضل بشرح حالها » ولم بزل الرسول المسير الى مصر مقيماً بها الى ذي 
الحجه من سنه ست وخمسمائة وظهر للافضل صورة الحال فیها » وجلية الأمر ٠‏ 
بها » وأعاد الرسول بالجواب الحمیل » وأن : « هذا آمر وقع منا آجمل موقع» 
وأحسن موضع » » واستصواب رأي ظهیر الدین فيما اعتمده واحماد ما قصده» 
وتقدم بتجهيز الاسطول اليها بالغلة والميرة»ومال النفقة في الأجناد والعسكرية» 
وما بباع على الرعية من الغلات » ووصل الاسطول بذلك إلى صور ‏ ومقدمه 
شرف الدولة بدر بن أبى الطيب الدمشقی » الوالى كان بطرابلس عند تملك 
الأفرئج لها في آخر صفر سنة سبع وخمسمائة » بكل ما يحتاج إليه » 
فرخصت الأسعار بها » وحسنت حالها » واستقام مرها » وزال طمع الأفر نج 
فيها » ووصل في جملته خلع فاخرة من طرف مصر » برسم ظهير الدين وولده 
تاج الملوك بوري وخواصه » ولمسعود الوالي الستناب بها » وآقام الاسطول 
عليها الى أن استقام الريح له » فأقلع عنها في العشر الأخير من شهر ربيع الأول 
منهماء 


والموادعة والسالة » لتحسم أسباب الأذية عن الجانبين » فآجابه إلى ذلك » 


(۱) انظسی ترجمته في طبقات الشافعية الکبری * ط٠‏ دار المعرفة بروت : 
1-۷/4 “۰ 


۰ س 


وانعقد الأمر بينهما على السداد » واستقامت الأحوال على المراد »وأمنت 
السابلة للمترددين والتحار والسفار الواردين من جميع ( ١١‏ ( الأقطار 4 
وتوفي رحمة الله في عاشر شوال سنة سبع وخمسمائة وقد كان صاحب أنطاكية 
آذ فصل عن الملك بعدوين بعسكره عا مدا الى أنطاكية فسخ عنه ولد الملك 
في الوصول الى دمشق » فأجابه بالاعتذار الحمیل والاحتجاج القبول » ودفعه 
والزید من الاحترام والانعام واطلاق ما یمود إليه بصالح الحال » وتحقیق 
الامال ۰ 


وف جمادی الاخرة وردت الاخبار من ناحية حلب بمرض عرض للملك 
فخر الملوك رضوان صاحبها » وآنه آقام به » واشتد عليه » وتوف رحمه الله 
في الثامن والعشرین من الشهر » فاضطرب آمر حلب لوفاته + وتأسف اصحایه 
لفقده » وقیل أنه خلف ف خزاتنه من العين والعروض والالات والاوانی تقدیر ‏ 
ستمائه آلف دينار » وتقرر الأمر بعده لولده آلب أرسلان ومر شت رة 
سنة »وف كلامه حبسة وتمتمة » وأمه بنت الأمير بغي سفان صاحب أنطاكية » 
وقبض على جماعة من خواص أبيه » فقتل بعضاً » وأخذ مال بعض » ودگر 
الأمر معه خادم أبيه لول » فأساء كل واحد منهما التديير » وقبض على أخويه 
ملك شاه من أمه وأبيه » ومبارك من أبيه وجارية » وقتلهما۱) ۰ 


وقد كان آبوه الملك رضوان في مبدأً أمره فعل مثل فعله بقتل أخويه من 
تاج الدولة : أبي طالب وبهرام شاه » وكانا على غابة من حسن الصورة » فلما 
توف كان ما فعل بولديه مكافأة عما اعتمده في أخويه ٠‏ 


(۱) فامفية الطلب لابن العديم ترجمة لكل من رضوان بن تتش واینه الك ازسلان 
الصليبية : ۲۹۶ - ۲۹۷ ۰ ۳۹۲۰۳۸۷ ۰ 


|[ ۳۱ س 


وكان أمر الباطنية قد قوي بحلب » واشتدت شوكتهم بها » وخاف ابن 
بديع رئيس الأحداث بحلب وأعيان البلد منهم » لكثرتهم وشد بعضهم من 
بعض » وحماية من يلجأ إليهم منهم الكث رتهم » وکان الحكيم المنجم وأبو طاهر 
الصائغ أول من أظهر هذا المذهب الخبيث بالشام » في أيام الملك رضوان » 
واستمالا إليه بالخدع والمحاولات » ومال إليهم خلق كثير من الإسماعيلية 
سرمين“ والجزر وجیل السشمكاق وبني عثليم » فشرع ابن بدیع رئيس حلب 
في الحديث مع الملك آلب أرسلان بن رضوان في أمرهم » وقرر الأمر معه على 
الايقاع بهم » والنكاية فيهم » فقبض على أبي طاهر ( ٠١4‏ و ) الصائخغ » 
وعلى كل من دخل ف هذا المذهب » وهم زهاء مانتي تمس » وقتل في الحال 
أبو طاهر الصائغ » واسماعيل الداعي » وأخو الحكيم المنجم والأعيان المشار 
اليهم منهم » وحبس الباقون واستصفيت أموالهم » وشفع في بعضهم » فمنهم 
من أطلق » ومنهم من ر"مي من أعلى القلعة » ومنهم من قتل » وهرب جماعة 
أفلتوا إلى الأفرنج » وتفرقوا في البلاد* 


ودعت الملك آلب آرسلان الحاجة إلى من يدير أمره » وشقف آوده » 
فوقع اختياره على ظهير الدين آتابك » صاحب دمشق » فراسله في ذلك » وألقى 
مقاليده إليه واعتمد في صلاح أحواله عليه » وسأله الوصول إلى حلب » والنظر 
في مصالحها » وأوجبت الصورة أن خرج الملك شسه في خواصه » وقصد 
آتابك في دمشق ليجتمع معه » وی‌کد الأمر بينه وبينه » فوصل إليه في النصف 
من شهر رمضان من السنة » فلقيه آتابك بما يجب لثله من تعظيم مفندمه » 
وإجلال محله » وأدخله إلى قلعة دمشق » وأجلسه في دست عمه شمس الملوك 


(۱) تتبع سرمين الآن محافظة ادلب»وتبعد عن ادلب مسافة/۸کم/والجزر كورة من 
كور حلب معظمها الآن يتبع محافظة ادلب » وجيل السماق وبني عليم هو جبل 
الأربعين في منطقة أريحا » وقد فصل الحديث عن هذه المناطق ابن العديم ي 
الجلدة الأولى من بغية الطلب وقد حققته ٠‏ وهو قيد الطباعة بببوت الآن ٠‏ 


ب ۳+۲ 


داقاق بن تاج الدولة » وقام هو والخواص في خدمته » وحمل إليه ما آمکن 
حمله من تحف وألطاف تصلح للثله » وكذلك لجميع من وصل في صحبته » 
وأقام أياماً على هذه الحال » وتوجه عائداً الى حلب في أول شوال من السنة 
ومعه ظهير الدين أتابك في أكثر عسكره » ووصل الى حلب » وأقام أناماً » 
وآشار عليه قوم من أصحابه بالقبض على جماعة من أعيان عسكره » وعلى 
وزيره أبي الفضل بن الموصول » وكان حميد الطريقة مشهوراً شعل الخير » 
وتحنب الشر » ففعل ذلك » واستخلص ظهير الدين أتابك من جملتهم الأمير 
كمشتكين البعلبكي مقدم عسکره » وخالف ما في نفس أتابك من صائب الرأي» 
ومحمود التدير » فحين شاهد الأمر على غير السداد والصواب » وبان له 
فساد التدیر » واختلال التقدير » رأى أن الانكفاء الى دمشق أصوب ما قصده 
وأحسن ما أعتمد » وف صحبته والدة الملك رضوان لرغبتها فى ذلك » 
وابثارها له(۱) ۰ 


ولا حصل في دمشق اتصلت الراسلة بينه وبين بغدوين ملك الافرنج في 
ايقاع المهادنة والوادعة والمسالمة » لتعمر الاعمال بعد الاخراب » وتأمن 
( ۱۰6 ظ ) السوابل من شر الفسدین والختر*اب » فاستقرت هذه الحال 
بينهما » واستحلف کل منهما صاحبه على الثبات والوفاء واخلاص الودة 
والصفاء » وآمنت السالك والاعمال » وصلحت الاحوال وتوفر الاستغلال + 


وف هذه السنة ورد الخبر من شیزر بأن جماعة من الباطنية من آهل 
أفامية وسرمين ومعرة النعمان ( ومعر“ة )مصرین في فصح النصاری » وثبوا 
في حصن شيزر على غفلة من آهله في مائة راجل » فملکوه وأخرجوا جماعة » 
۰ وآغلقوا باب الحصن » وصعدوا الى القلعة فملکوها وأبراجها » وکان ننو 
منقد آصحابها قد خرجوا لشاهدة عيد اللصاری » وکان هذا آمر قد 


(۱) ان زيدة الحلب : ۰۱۷/۲ ۱۷۱ - 


لس ۳۰۳ — 


رث“نب ف المدة الطويلة » وقد كانوا أحسنوا إلى هؤلاء المقدمين على الفساد 
كل الإحسان » فبادر أهل شيزر قبل وصولهم إلى الباشورة » ورفع الحرم 
[ الرجال ]“ بالحبال من الطاقات وصاروا معهم » وأدركهم الأمراء بنو منقذ 
أصحاب الحصن » وصعدوا إليهم » وکیروا عليهم 3 وقاتلوهم حتی آلجآوهم 
إلى القلعة » فخذلوا وذلوا وهجموا إليهم وتكاثروا عليهم » وتحكمت سيوفهم 
فيهم » فقتلوهم بأسرهم » وقتل كل من كان على رأيهم في البلد من الباطنية » 
ووقع التحرز من مثل هذه الحال ٠‏ 
سنة ثمان وخمسمائة 

في هذه السنة ورد الخبر من ناحية حلب بأن بايا العروف لول الخادم» 
أتايك الملك تاج الدولة آلب آرسلان ولد ا ملك رضوان صاحب حلب » عمل 
عليه وواطا جماعة من آصحابه على الايقاع به والفتك به عند وجود الفرصة 
مستهلة فيه » فحين لاحت لهم وثبوا عليه فقتلوه في داره بقلعة حلب > 
واضطرب الأمر بعده » وقد كان تدبيره لنفسه وعسکرنته ورعيته سيئاً فاسدا 
لا يرجى له صلاح ولا إصلاح فمضى لسييله غير مأسوف عليه ؛ ولا محزون 
اون (۲) ٠‏ 


)۱( آضیف ما بين الحاصر تین لتدارك سقط ألم پالنس » وجاء في مرآة الزمان : 
٤/۱‏ :» ودلی الحرم بالحبال من القلعة وأصعدو! الر جال وفتحوا الأبواب» 
وصعد الأمراء ٠-٠‏ » ولعل هذه الواقعة ما أشار إليه أسامة بن مرشد بن 
منقذ في كتابه الاعتبار ٠‏ ط ۰ برنستون ۱۹۳۰ : ۱۲۵-۱۲۳ ۰ 

(۲) في ترجمة الب أرسلان في بغية الطلب : « وساءت سيرة آلب أرسلان یحلب » 
وانهمك في المعاصي » واغتصاب الحرم » خافه لوْلو اليايا » فقتله بقلعة حلب 
في الثامن من شهر ربیع الآخر من سنة شمان وخمسمائة » ونصب آخا له ظفلا 
عمره ست سنين » و بقي لول بحلب الى أن قتل في آخر سنة عشر و خمسمائة» " 
مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۹۹ ۰ 


ن ”7 مس 


وفيها توفي الشريف نسيب الدولة أبو القاسم علي بن ابراهيم بن العباس 
ابن الحسن الحسينى » رحمه الله » في ليلة الأحد الرابع والعشرين من شهر 
ر بیع الآخر » بودفن بعد صلاة الظهر في التربه الفخربه بدمشق(۱) ( ۱۰۵ و )۰ 


وني هذه السنة حدئت زلزلة بالشامعظيمة » وارتجت لها الأرض ؛ وآشفق 
الناس 4 وسكتك لها النفوس بعد الوجيب والقلق 4 وقرت القلوب بعد 


وق هذه السنة نزل الأمير نجم الدين ايل غازي بن آرتق على حمص » 
وفيها خيرخان بن قراجا » وكان عادة نجم الدين إذا شرب الخمر » وتمكن 
منه أقام منه عدة أيام مخموراً » لا ثفيق لتدییر » ولا يستأمر في أمر ولاتقربرء 
وقد عرف خيرخان منه هذه العادة الستشعة » والغفلة المستبدعة » فحين عرف 
أنه على تلك القضية » خرج من قلعة حمص في رجاله » وكبسه في مخيمه » 
واتنهز الفرصة فيه » وقبض عليه » وحمله إلى حمص » وذلك ف شعبان منهاء 
وضاق صدر ظهير الدين آتابك لا اتنهى الخير بذلك إليه » وكاتب خيرخان 
بالإتكار عليه » والاكبار لما أجرى عليه » وتغيرت نيته فيه » وأقام آباماً في 
اعتقاله إلى أن أطلقه » وخلى سبيله ۰ 


وفيها وردت الأخبار من ناحية الأفرنج بهلاك ملكهم بغدوين بعلة هجمت ‏ 
علبه » مع اتتنقاخ كان أصاءه فى الوقعة الكائنة سنه ومين الصر من » 
يه » مع انتقاض جرح به ف بينه وبين المصرم 
فهلك بها » وقام مقامه من بعده من ارتضى به ٠‏ 


(۱) ترجم له سبط ابن الجوزي بين وفیات سنة 25/١ : ۵۰٩‏ ۵۵ + ونقل عن 
ابن عساکر قوله : « وکانت له جنازة عظيمة ودفن بالباب الصغير » ٠‏ 
کذا,وهذا التاريخ مبکر» فوفاته كانت سنة ۱۱۱۸/۵۵۱۲ وسيذكره الولف 
ثانية في آخبار سنة /۵۱۲/ وبعدما توفي خلفه بلدوین الثاني صاحب الر‌ها ٠‏ 
انظر حول هذا کله تاریخ وليم الصوري - بالانكليزية 1 ۵۱ 2ت ۵۲۲ .۰ 
الكامل لابن الأثيي : ۲۸۶/۸ ٠‏ 


(7) 


ست ۳۵ 2 م تاريخ دمشق 


قيراط المقري المجود بالسبعة رحمه الله » في يوم السبت الحادي عشر من 
شعبان منها » ودفن بياب الصعير » بين قبور الشهداء رضي الله عنهم » وكان 
ملازماً لجامع د ۱ مشق يقرأ إلى أن توف على أحسن طریقة(۱) ۰ 


سنة تسع وخمسمائة 


في هذه السنة قويت شوكة الافرنج في رفنية » وبالغوا في تحصينها 
وشحنها بالرجال » وشرعوا في الفساد والتناهى في العناد » فصرف ظهير الدين 
همه إلى الكشف عن آحوالهم والبحث عن مقاصدهي في أعمالهم » وترقب 
الفرصه فيهم » ومعرفة العرة منهم » وتقدم إلى وجوه العسكر ومقدميه بالتأهب 
والاستعداد » لقصد بعض الجهات لاحراز فضيلة الجهاد » والنهوض (۱۰0ظ) 
لأمر من المهمات » ثم أسرى إليهم مغداً » حتى أدركهم وهم في مجاثمهم غارون» 
فلم يشعروا إلا والبلاء قد أحاط بهم من جميع جهاتهم » فهجمت الأتراك عليهم 
البلد » فملكوه وحصل كل من كان فيه في قبضة الأسر » وربقة الذل والقهر» 
فقتل من قتتل » وآسر من آسر » وغنم من المسلمون سوادهم وكراعهم وأثاثهم 
ما امتلأت به الأيدي » وسرت به النفوس » وقويت بمثله القلوب » وذلك في 
بوم الخميس لليلة خلت من جمادى الآخرة من السنة » وانکفاً المسلمون إلى 
دمشق ظافرين مسرورين غانمين لم يفقد منهم بشر » ولا عدم شخص » ومعهم 
الأسرى ورژوس القتلى » فأطيف بهم في البلد بحيث تضاعف بمشاهدتهم 
السرور » واتشرحت الصدور » وقويت من الجند في الجهاد والغزو الظهورء 


٠ » ترجم له ابن عساکی في تاريخه » وذکر وفاته سنة « خمس وخمسمائة‎ )١( 
: ۹ تهذ یب تاريخ دمشق الکبر للشيخ عيد القادر بدران * هل بوت‎ 
°۰ ۹ 


هت دا به 


ولا شاع ذكر ظهير الدين أتابك في الأعمال العراقية » والدركاه الساطانية 
بما أعطاه الله من شدة الباس في محاربة الأفرنج الأرجاس » ومنحه من التصر 
عليهم » والنكاية فيهم » والذب عن آهل الشام ومراماته دونهم » ومحاماته عنهم 
وإحسان السيرة فيهم » بحيث دعي له.في محافل الرعايا والتجار » وشكر بين 
الرفق من سفار الأقطار » فحسده قوم من مقدمي الدركاه السلطانية الغيائية » 
وراموا القدح فيه والطعن عليه » طلباً لإفساد حاله » واعتماداً لعكس آماله » 
وحطتا لرتبته بالحضرة السلطانية » وتشعيث الآراء الجميلة الغيائية » وظمسر 
اللو اي مك تم بذلك من 
نؤثر صلاحه من الأصدقاء » ويشفق عليه » فأحدث ذاك له استيحاشاً دعاه 
1 التأهب والاستعداد لتوجه ركايه إلى الباب الامامي المستظهري » والباب 
السلطاني الغيائي بمدينة السلام بغداد للمئول بهما » والخدمة لهما » والتقرب 
بالسعي إليهما » وإنهاء حاله إليهما » وإزالة ما وقع في النفوس ظنة بالقدوم 
عليهما » وأشير عليه بترك ذلك وإهماله » وحذر منه وبعث على إغفاله » فلم 

2 بصخ الى هذا المقال » ولا أعاد على أحد جواب سوال » بل تأهب للمسير » 
ی و ) والتشمير » وآعد ما یصحبه من آنواع التحف 
الستحسنة من آوانی البلور والصاغ » وأجناس الشاب الصرية » والخیول 
السشبكق العربية » مما بصلح أن يتقرب بمثله إلى تلك الناصب العلية » وسار 
في خواصه » وأهل ثقته من غلمانه » في يوم الأحد لست بقين من ذي القعدة 
ا 


فلما قرب من بغداد » وأنهى خير وصوله تلقاه من خواص الدار العزيزة 
النبوية المستظهرية» والدركاه السلطانية الغيائية» ووجوه الدولة وأعيان الرعية» 
من بالغ في إكرامه وتناهى في احترامه » وقويل من ذاك ما زاد في مسرة أوليائه» 
والفت في أعضاد حساده وآعدائه » وأوضح حاله فيما قصد لأجله » فما سمع 
إلا ما عاد ببسط عذره » وإحماد فعله » وإطراء أمره » وتطييب تفسه » وإبعاد 


س ۲۳۰۷ بده 


تشه و کف تیه ات عزم على الانكفاء إلى دمشق » وأذن له في 
ذلك » شرف بالخلم السنية » والکرامات الهنية » وکتب له النشور العالي 
السلطاني الغيائي بولابة الشام حرباً وخراجاً » واطلاق بده في ارتفاعه على إيثاره 
وإختياره بإنشاء الطغرائي آبي اسماعیل الاصفهانی(۱) وهو إذ ذاك فرید زمانه 
في الكتابة والبلاغة » ووحند عصره في الاداب والبراعة » وقد آثبت نسخته في 
هذا الکان » لیعرف الواقف عليه فضل متنشئه » وعلو مرتبة من کتب له » 


٠ 0‏ ۰ 
واحسن وصفه فيه وهو : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا منشور آمر بإنشائه السلطان العظم غياث الدنيا والدين » أطال الله 
بقاءه 0 وأعز آولباءه » ونصر لواءه : للأمير اللأصفهسلا“ر الأجل 6 الكبير » ظهير 
الدين نايك 6 آدام الله تا يده 6 لما بان تمسکه من الطاعة بأحكم علا نقما» 
واعتصامه من الخدمة بأوكد وثائقها » واتنهاجه من المشايعة آقوم مسالكها » 
واعتماده أفضل طرائقها » وأجلت التجارب منه عين الناصح الأريب » والمهذب 
اللبيب » التدرج في مراقي الرتب السنية » بالمساعي الرضية » والحرز أحاظي 
القرب الخطيرة بالآثار الشهيرة » الشهودة موافقة في قود الجماهير العظام » 
والدب عن حوزة الإإسلام»و التجرد لظافرة الأولياء؛ومقارعة الأعداء والاستقلال 
٠١١ (‏ ظ ) بمعضلات الأعباء » الجامع إلى خصائص هذه الأسباب والالمام 
بخدمة الأبواب » والتحقق بزمر الحشم والأصحاب » المستقل بنصحه » النخول 
بدلا له المقبول » ووسائله 'المشفوعة توالدها بالطوارف » وشوافعه المنصورة 
سوالفها بالأوانف » أن بزاد في الإنافة بقدره » والاشادة بذكره ؛ وستخلص 


© ناس بيه الم يكو تعس الل اس شود الال رق ننه ۶ هه 
١١١١ /‏ م ترجم له سبط ابن الجوزي في وفيات سنة ٠ 2١5‏ مرآة الزمان : 
۱ ۹۶ 


— ۳۸ م 


تخلية صدره » بتفخيم أمره » وتجدد الصنيعة عنده بما يكون لواجب حقوقه 
قضاء » ولمصالح مساعيه کفاء » ولمحله المرموق لائقاً » ولموضعه من الدولة 
مضاهياً مطابقاً » فرأيناه أحق من أفضيت عليه ملابس الانعام» وحبي من الكرامة 
بأوفر الأقسام » ورفع من مراتب الاحتباء والاختصاص الى الذروة والسنام » 
ورشح لكفاءة المهام » وتدبير الأمور الجسام » وأوطىء عقبه الكماة الأنحاد » 
ورد إلى إبالته الأمصار والأجناد » رسمنا أن نجدد له هذا النشور بإمارة الشام» 
ونقرر عليه جميع ما دلت عليه المناشير المنشأة المتضمنة لأسامي البلاد الموجبة 
له » صارت رسمه مهما يجري معها » ويضاف إليها من النواحي والضياع 
والحصون والقلاع » حسب ما أورد ذكره مفصلا في هذا المثال » وجعلناها 
نعمة مصونة من الارتجاع » وطعمه محمية من الاتتزاع » قلدناه في عامة تلك 
البقاع : أعمال الحرب ٠‏ والمعاون » والأحداث2227 » والأخرجة والأعشار » 
وساثر وجوه الجبایات) والعروض والإعطاء » والنفقة في الأولياء » والمظالم 
والأحكام » وسائر المستظهر عليه بنظر الولاة الكفاة » والنصحاء الثقاة » رعاية 
لحقوقه اللازمة » ومحافظة على آذمته المتقادمة » وثقة منه باستدامة النعمة > 
وارتباطها باتتوفر علی شراقط الخدمة » واستدعاه مزید الاحسان > وامشیفاء 
عوائد الاصطناع بدوام النصح » وفضل الاستقلال والاضطلاع اواك تعالی 
بجزينا على آحسن عوائده » باصابة شاكلة الصواب ف اختيار الأولياء » 
ويلهمنا الرشد في مرامي الأفكار » ومواقع الآراء » ولا بخلينا في اصطفاء من 
نصطفيه واجتباء من نجتبيه من مساوقة التوفيق لا نرتاده ونرتئيه ٠‏ 


آمرثاه نتقوی الله وطاعته » واستشعار خیفته ومراقبته ( ۱۰۷ و ) والالتجاء 
منها إلى الحصن الأمنع » والظل الامتم » والاستظهار منها بالذخر الأتقى ؛ 
(۱) أي الجیش والشرطة وقوات الأحداث ( الیلیشیا البلدية ) ٠‏ 

(۲) في الأصل « الجنایات » و هو تصحیف صوابه ما آثبتنا ٠‏ 


۳۵4 سس 


والحرز الأوقى » والاحتراس من هواجس الهوى باعتلاق عروتها الوثقى » 
وادراع شعارها الأتقى » قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن تكقوا الله 
بجعل لكم فرقاناً ودكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظیم» ٩‏ 
وأمرناه أن يسير فيمن قبله من الأولياء والحشم أجمل سيرة » ويحملهم بحسن 
السياسة على أفضل .وتيرة » ويسلكهم مسلكا وسطاً بين اللين والخشونة » 
والسهولة والوعورة » ويشعر قلوبهم من الهيبة ما بقبض المتبسط » ويردع 
المتسلط » ويرد غرب الجامح » ويقيم صعر الجانح » وبخص منهم ذوي الرأي 
والحنكة والشات والمسكة بالشاورة والباحثة » وستخلص نخائل صدورهم» 
عند طروق الحوادث بالمفاوضة والنافثة۲) » وستعين شمار ألبابهم 4 ونتائج 
أفكارهم على دفاع الملم » وكقاءة المهم » ويتناول سفهاء هم وذوي العيث 
والفساد منهم بالتقويم والتهذيب » والتعريك والتأديب » ويردهم عن غلوائهم 
بالقول ما كفى » واحراز النصح ما أجدى وأغنى » ومن زاده الأناة والحلم 
والاحتمال والكظم تماد في العدوان » وتتابعآ في الطغيان عركه عرك الأديم 
وتجاوز به حد التقويم الى التحطيم » متيقناً أن إعطاء كل طبقة ممن تشمله 
رعانته» وتکنفه إبالته حقها من قوانين السياسة إرهاقاً لبصيرة القارح المتماسك 
وکا لغرب الحرج المتهالك » قال الله تعالى : « وإما تخافن من قوم خيانة” 
فا نبذ إليهم على سواء إن الله لا شحب الخائنين »۲۳۲ ۰ 

وأمرناه أن بوکل بأمر الثغور المتاخمة لاعماله والمصاقبة لبلاده عينآ 


: كالئة » وآذناً واعبة » وهمة للصغير والكبير في مصالحها مراعية » فيبشحنها 
بدوي اليس والنحدة المذكورين بالنسالة والشدة المعروفين بالصريمة والعناء» 


(۱) القرآن الکریم - الأنفال : ۲۹ ۰ 
(۲). نفث : أوحى وألقى ۰ النهاية لابن الاثر ˆ 
(۳) القرآن الکریم - الانفال : ۵۸ ٠‏ 


بت ۳۱۶ بت 


والصبر عند اللقاء » والبصيرة نمکاندة الأعداء » وستظهر لهم باستحادة 
الأسلحة والآلات والاستكثار من المير والأقوات » ويناوب بينهم في مقارهم» 
مناوبة تجم المكدود » وتريح الجهود » وتدر عليهم الأرزاق عند ( ۱۰۷ ظ ) 
الوجوب والاستحقاق » ليقوم آودهم» وقل لددهم» وتحسن طاعتهم » وتلين 
مقادتهم » ويكثف عددهم وعدتهم » وتشتد على الأعداء شوكتهم » ويعيظ 
الكفار زيهم وشارتهم » قال الله تعالی : « وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل شرهبون به عدو الله وعدو"کم۱) ۰ 

وأمرناه أن بأخذ تفسه وأصحابه بالثبات والصبر عند قراع السيوف 
بالسيوف » وذلوف الزحوف بالحروف » ,ويرخصوا أنفسهم ف انتغاء مرضاة 
الله والذب عن حوزة الدين » والمحاماة عن بيضة الإسلام والمسلمين » ویحتاط 
مع ذلك لنفسه وأصحابه » ولا بقدم بهم على غرر » ولا فسح لهم في ركوب 
خطر إلا بعد الأخذ بالحزم » واستعمال الرفق في الحذر » ویکون إقدامهم 
على بصيرة تامة » لا قتحم معها غرة » ولا تضاع فرصه » ولا تُحجمون دا 
احمر الناس » واشتد الراس عن تورد المعركة » ولا طلقون بأنفسهم ادا حمي 
الوطیس » والتقی الخمیس بالخمیس إلى التهلكة » قال الله جل وعلا : 
« وجاهدواي الله حق> جهاده ۰ 

وأمرناه أن يصل جناح ضمانه بالوفاء » ويشد آرکان عهده بالثبات » 
ويصون ذمته عما بحفزها » ويشفق عليها مما بحیلها ويغيرها » ويذهب مع 
دواعي الصدق » ويصير على تكاليف الحق » ولا بروع لهم سرباً أمكنه” » 
ولا ينقص شرطاً ضّسنه » ولا ينكث عهداً أبرمه » ولا بخلف وعدا قدمه » 
ولا يتجافى عمن يلوذ بعقوته » ولا بی قبول السلم ممن اتقی بصفحته » قال . 


(۱) القرآن الکریم - الأنفال : ٩۰‏ ۰ 
(۲) القرآن الکريم - الحج : ۷۸ ٠‏ 


بت ۳۱۱ تب 


الله تعالى : « وآوفوا بالعهد إإن العهد كان مسو ولا 2076 » روقال جل من قائل: 
« وإن جنحوا للسلم فاجنح لها »۲۲۲ ۰ 


وأمرناه أن بعم رعایاه القارة والمارة بالأمن العائد عليهم بسکون الجاش» 
وسعة المعاش » وبحوطهم في متوجهاتهم ومتصرفاتهم » حياطة تكنفهم من جميع 
ا اوسن موب وذ ارف والنوالية وشا تمن جا ترد کید 
الظالم 3 وتقبض بد العارم » وتخرج ذوي الرب من مظا نهم » وتحول بينهم 
وبين عدوانهم » وتجري حكم الله فيهم » وتقيم حده على من سفك فيهم دما » 
واتتهك محرما ؛ أو آظهر شقان وعنادا »أو سعی ف الارض فساذ؟ » قال الله 
تعالی : انما جتزاء الذین حار بون الله ورسوله" ويسعون في الارض فساداً 
آن" ثُقتلوا آو سُصلبوا أو تقطع آبدبهم وآرجلهم من ( ۱۰۸ و ) خلاف أو 
بثنفوا من الارض ذلك لهم خزي” في الدنیا ولمم في الآخرة عذاب عظيم”" ٠‏ 


وأمرناه أن نظر ف أموال الرعايا أتم نظر وأوفاه » ويسأل عن ظلاماتهم 
أبلغ سوال وأحفاه » ويستن بالسنة العادلة فيهم » ویمنم أقواءهم عن تهضتم 
مستضعفيهم » ویحمل من تحت بده على التعادل والتناصف » ويصدهم عن 
التغاضب والتظالم » ويقر الحقوق مقارها » عند وضوح الحجة » وارتفاع 
الشبهة » ويختار لهم من العمال والولاة أسدهم طرائق » وأقومهم مذاهب » 
وأحمدهم خلائق » ومر کلا" منهم أن لا بغیر عليهم رسماً » ولا بيتوي لهم 
حقآ » ولا بسومهم ف معاملاتهم خسفا» ولا بحدث عليهم من يدع الجور رسماء 


زان عتم ENS‏ 
) القرآن الكريم ‏ الأنفال : ٠ ٦١‏ 

۳ القرآن الكريم ‏ المائدة : ۳۳ ۰ 

) أي لا يضيع ولا يهلك ٠‏ النهاية لابن الأثر - 


بت ۳۱۲ د 


ولا برتکب منهم ظلمآ » ولا بأخذ منهم برا بأثيم » ولا بريئا بسقيم » ويقنع 
منهم في اخرجاتهم ومقاساتهم وقسوطهم ومقاطعاتهم بالحقوق المستمرة » 
ويحملهم في العدل على القواعد الستقرة » ويستقرىء آثار الولاة قبله » فما 
طاب منها » وحسن اقتفاؤه اقتفره(١2‏ » وما ذ”م منها واستنكره أماطه وغيره» 


ويعتقد أنه مسوول عما اكتسب واجترح » ومحاسكب” على ما آفسد 
وأصلح » قال الله تعالى : « وآن ليس للانسان إلا ما سعى ٠‏ وأن سعيه سوف 
يثرى ٠‏ ثم يشجزاه الجزاء" الأوفى )22 فليتلقتى هذه النعمة الكبيرة » والعارفة 
الخطيرة بإعظام قدرها » والقيام بواجب شكرها » وليتحقق آنها قاطنة بغنائه 
ما أحسن جوارها بخالصة نصحه وولائه » وباقية عليه وعلى عقبة ما عملوا 
باحکام هذا العهد » وعنوا بتأكيد أسبابه » وأعلنوا بشعار الدولة » واستمروا 
على السنة المألوفة في إقامة الخطبة والسكة » وتمسكوا بولاء الدولة العباسية 
التى هی سئنكة” متبعة” » وما عداها ضلالة مبتدعة » « وجاهدوا في الله حق 
ماو » وأحسنوا السيرة ق عباده وبلاده » والله تعالى بمدنا وإباه في هذا 
الرأي الذي رآنناه » ویزلف من رضاه ویحمد فاتحته وعقباه » إن شاء الله 
تعالى ٠‏ 

وكتب في المحرم سنة عشر وخمسمائة ٠‏ 


النفس والحمله » وتزاید العز والحرمة » ودخلها في بوم الائنین ( ۱۰۸ ظ ) 
لثلاث عشرة ليلة بقیت من ربيع الأول سنة عشروخمسمائة ٠‏ 


(۱) آي تتبع أثره ‏ النهاية لابن الأثر ٠‏ 
(۳) القرآن الكزيم ‏ الحج : ۷۸ - 


ست ۳۱۳ لد 


سنة عشر وخمسمائة 


ي هذه السنه ورد الخبر بأن بدران بن صنجیل ۲۲ » صاحب طرايلس » 
قد جمع وحشد » وبالغ واجتهد » ونهض الى ناحية البقاع لإخرابه بالعيث 
والفساد والاضرار والعناد » ر الاصفهسلاتر سيف الدين البرسقي 6 
ماكو الوم د ور ا مشق في بعض عسكره » لمعونة ظهير الدين 
نايك على الأفر فج » والتزو في »وبا أنابك فين کرام له والتعظيم لمحله» 
وصادف ورود هذا الخبر بنهضة الأفر نج الى البقاع» فاجتمع رآیهما على القصد 
لهما جميعاً » وآغذا السير ليلا“ ونهاراً » بحيث هجموا عليهم » وهم غارون » 
في مخيمهم قارون » لا بشعرون فأرهقهم العسكر » فلم يتسكنوا من ركوب 
خیلهم » ولا أخذ سلاحهم » فمنحهم الله النصر عليهم » وأطلقوا السيف فيهم 
قلا وأسرآ ونهبآ » فأتوا على الراجل وهم خلق كثير » قد جمعوا من آعمالهم» 
وآسروا وجوه فرسانهم ومقدميهم » وأعيان شجعانهم » وقتلوا الباقين منهم » 
ولم يفلت منهم غير مقدمهم بدران بن صنجیل والقدم كند اصطبل » .وتفر 
سير معهماً » ممن نجا به جواده » وحماه أجله » واستولى الأتراك على العتدد 
الجمة » والخيول والكراع والسواد » وذكر الحاكي المشاهد العارف أن 
الفقود المقتول من الأفرنج الخيالة والسرجندية9؟ الرجالة » والنصارى الخيالة - 
والرجالة في هذه الوقعة ما يزيد على ثلاثة آلاف نفس ٠‏ 


(۱) كنذا في الأصل وهو وهم »> فبرتران كان توفي سنة ۵۰۵ ه /۱۱۱۲ م وخلقه 
ابنه بوئن وقد سبقت الاشارة الىذلك ص 584 انظر كتاب طرابلس الشام : 
0ب ۱۵۲ ۰ 

(۲) حوت جیوش الفرنجة عدة نوعیات من الأسلحة تقدمها سلاح الفرسان الثقال 
من طبقة النبلاء الاقطاعية » وتلاهم « السر‌جندية » وهم رجالة ثقال کانت 
تجندهم الكنائس والديرءة وتنفقهذه المؤسسات عليهم »و غالبا ماکان السی‌جندية 
ضعف عدد الفر‌سان الثقال » وبعد هولاء جاء الخيالة أو الفرسان الخقاف 
« الت‌کبول » ثم الرجالة العادیین و الحجاج وکان الجزء الأكبر من الصنفیین 
الأخيرين من الرتزقة + أفضل مصدر حول هذا الوضوع کتاب فن الحرب في 
الحروب الصليبية ( بالانكليزية ) تألیف ر“ سمیل» ط٠‏ لندن ۱۹۱۷ ٠‏ 


۳۱6 بت 


وعاد ظهير الدين آتايك » وسيف الدين ( آق ) سنقر البرسقى في 
عسكريهما إلى دمشق مسرورين بالظفر السني » والنصر الهني » والفنافم 
الوافرة » والنعم المتوافرة » فلم يفقد من العسكريين بشر" » ولا أصايهم بؤس 
ولا ضرر » ووصلا البلد بالأسرى ورژوس القتلى » وخرج الناس من البلد 
لشاهدتهم » واستبشروا بمعاينتهم » وسروا بنظرهم سروراً » واصلوا معه 
حمد الله مولي النصر » ومانح القمر » وشكروه تعالى على ما سناه من 
الاستظهار المين بالاستعلاء المشرق الجبين » وأقام آق سنقر البرسقي أيامآً 
بعد ذلك وتوجه ( ۱۰۹ و ) عائدا إلى بلده بعد استحكام المودة بينه » وین 
ظهير الدین » والصافاة والوافقة على الاعتضاد في الحهاد » متی حدث أمر” 
أو حزب خطب" ۰ 


وقد كان في هذه السنة وردت الأخبار قبل عود ظهير الدین من العراق» 
بالكائنة الحادثة من الباطنية ف الدركاه السلطانية 6 وقتلهم الأمير أحمديل 
فيها » في المحرم منها » مع وجاهته » وتزاید حشمته » ووفور عدته » وأكثر 
الناس التعجب من هذا الاقدام المشهورءوالفعل المذكورءولله عاقبة الامور۱) 


وفيها وردت الأخبار من ناحية حلب » بقتل لول الخادم » الذي كان غلب 
آمره قها > وعمل على قتل ,ولد مولاه اللك آلب آرسلان بن رضوان »ف اي 
الححة منها 4 بأمره تكره عليه أصحاب الملك :المذكور9») ٠‏ 


(۱) ني ترجمة [حمدیل في بغية الطلب قال ابن العديم : « وق المحم سنة عشر 
وخمسمائة كان أحمديل في مجلس السلطان محمد »> فجاءه رجل ومعه قصة 
يشكو فيها الظلم وهو ينتحب » وسأله أن يوصل قصته الى السلطان . فتناولها 
منه فضربه بسكين كانت معدة ۰۰۰» مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : 
٠ o‏ 

(۲) آخة أموال قلعة حلب وحاول أن يهرب بها الى بلاد الشرق » فلحقه بعض قادة 
جند حلب ورفته پالسهام حتی قتل ۰ مدخل الى تاريخ الحروب المتليبية ؛ 
06 . 


حا :71:6 هد 


سنة إحدى عشرة وخمسمانة : 


في هذه السنة توق السلار بختيار شحنة دمشق » ونائب ظهير الدين في 
تولي أمر البلد » وسياسة الرعية » بعلل اختلفت عليه » وطالت به إلى أن قضى 
نحبه زحمه الله في ليلة النصف من شعبان منها » فأحزن ظهير الدین فقده » 
وأهمه المصاب به » وتأسف أكثر الناس عليه » لأنه كان عفیفاً في آفعاله غير 
معترض لخمر » غني الحال والنفس » معيناً لمن بقصده في دفع مظلمة » وانقاذ 
من شدة جميل المناب فيما بعود بصلاح الرعية » واليعث على العمل بالعدل 
والسوية» وآقیم ولده السلاكر عُمر فی منصبه » فاقتفى آثاره ف أشغاله» وحذا 
مثاله في أعماله ٠‏ 

وفيها وردت الأخبار من ناحية العراق » بوفاة السلطان غياث الدنيا والدين 
محمد بن ملك شاه بأصفهان » رحمه الله » بعلة حدثت به » وطال مقامها عليه » 
إلى أن توف في الحادي عشر من ذي الحجة منها » وقام مقامه في السلطنة ولده 
محمود » واستقام له الأمر » واستقرت على صلاح الحال ٠‏ 

وفيها وردت الأخبار من ناحية حلب » بأن الاصفهسلار بارقتاش الخادم» 
متولي اصفهسلارية حلبءهادن الافرنج ووادعهم»وسلم إليهم حصن القبة(۰)۱ 

وقيل إن الأمير آق سنقر البرسقي » خرج من الرحبة في عسكره » وقصد 
حلب » وتزل عليها طامعاً في تملكها » فلم .يتسهل له ما آمل ورحل ( ۱۰٩‏ ظ ) 
عنها عامداً الى الموصل ٠‏ 


وورد الخير أيضاً بأن الاصفهسلار ارقتاش المقدم ذكره أخرج من قلعة 


)۱( لم أجد له ذكراً في المصادر الجغرافية . وذكره ابن العديم في زبدة الحلب : 


ب ۳۱۲ س 


حلب » ورد أمر الاصفهسلارية والنظر في الأموال إلى الأمير آبی المعالى 
( الحسن ٩۳)‏ بن الملحي العارض الدمشقي » ودبر الأشغال بها والأعمالفيهاء 


وف النصف من الحرم منها هجمت الافرنج على ربض حماة » في ليلة 
خسوف القمر » وقتلوا من أهلها تقدير مائة وعشرين رجلاه ٠‏ 


وورد الخبر بهلاك دوقس آطاکیة(۳) 


وني المحرم منها وصل الأمير نجم الدين ابل غازي بن أرتق اي عسكره 
إلى حلب » وتولى تدبير أمرها مدة صفر » وفسد عليه ما آراده » فخرج منها » 
وبقي ولده حسامالدين تمرتاش ٠‏ 


وفیها وردت الاخبار من القسطنطينية بموت متملك الروم الکرانکس(۲) 
وقام في الملك بعده ولده پوحنا » واستقام له الأمر »,وعمل بسيرة أبيه » وفها 
وردت الأخبار بموت بعدوين ملك الأفرنج صاحب بيت القدسس بعلة طالت به 
وكانت سبب هلاكه في ذي الحجة منها » وقام بعده في الأمر كند هو [ الذي 
كان ] الملك [ بالرها ]240 ٠‏ 


(۱) أضيف ما بين الحاص تین من زبدة الحلب : ۲ -.* 

(۷۲ قتل في معركة قرب عفرین قادها ضده ايلفازي بن أرتق ٠‏ الکامل لابن الاثب : 
۲۸٩ - ۸‏ : 

)۳( هو ١‏ لكسيوس کومو نين 3 افضل مصدر عنه کتاب الالکسیاد لا پنتسه الأميرة 
آنا کومینا ٠‏ 

(۶) في الأصل « كند هو الملك » و آضیف ما بين الحواصر كيما يستقيم السياق , 


هذا وسبق للمؤلف إن ذكر وفاة بلدوين الأول في اخبار سنة /۰/۵۰۸ انظر 
اص ۳۰۵ ۰ 


مت ۳۱۷ لد 


سنة إثنتي عشرة وخمسمائة 
في هذه السنة شاعت الآثار والأخبار من ناحية الأفرنج » يطمعهم ف 
العاقل والبلاد » واجماعهم على قصدها بالعيث والإفساد » لغفلة الاسلام عن 
قصدهم بالغزو والجهاد » وآنهم قد شرعوا في التأهب لهده الحال » والاستعداد 
وكاتب ظهير الدين آتابك أرباب الجهات والمناصب » e‏ 
دفع شر الملاعين » بالتوازر والتواظب ٠‏ 


وود لپ تیه لام تم لین لوازي ان وون كر 
للاجتماع مع ظهير الدين أتايك على إعمال الرأي ف التديير والتشاور ف العمل 
والتقرير » هذا بعد أن راسل طوائف التركمان بالاستدعاء لأداء فريضة الجهاد 
والتحريض على الباعث لذاك والاحتشاد ۰ 


ووصل الأمير المذكور إلى دمشق من حلب » في بعض أصحابه وخواصه» 
واجتمعا وتعاهدا وتعاقدا على بذل المكنة والاجتهاد في مجاهدة الكفرة 
الأضداد » وطردهم عن الافساد في هذه المعاقل والبلاد » ووقع الاتفاق بينهما 
على [ مصير ]222 الأمير ( ۱۱۰ و ) نجم الدين إيل غازي بن آرتق إلى ماردين 
لإنجاز أمره > وجمع التركمان من الأعمال » وحضهم علی اللکابه ف أحزاب 
الشرك والضلال » واقتضت الآراء مصير الأمير ظهير الدين معه لتأكيد الحال» 
وتسهيل الامال » وسارا في العشر الأول من شهر رمضان سنه اثنتي عشرة 
وخسماة © وعاد هی الدین عنه بعد آن قررا مع يلوا الترکمان الاح 
أحوالهم والتأهب للوصول إلى الشام بحموعهم الوفورة وعزائمهم المنصورة 
في صفر سنة ثلاث عشرة وخمسمائة لیقع الاجتماع على نصرة الدين واصطلام 
المردة الملحدين » وآقام ظهير الدين بدمشق إلى حين قرب الأجل الضروب » 


(۱) أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق ٠‏ 


تب ۳۸۱۸ سب 


والوقت الرقوب » وسار إلى ناحية حلب ف أول شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
E‏ 

ووردت الأخبار من ناحية العراق بوفاة الخليفة الامام المستظهر بالله 
أمير المؤمنين » ابن الامام المقتدي بالله أمير المؤمنين » بعلة عرضت له 
واستمرت به إلى أن قضى نحبه » إلى رحمة ربه في ليلة الخميس الرابع عشر 
من شهر ربيع الاخر سنة اثنتي عشرة وخمسمائة » وكانت مدة خلافته ستاً 
وعشرين سنه وشهرين وأياماً » وكان جميل السيرة » محاً للعدل والإنصاف» 
اهیاً عن قصد الجور والاعتساف » وولي الأمر من بعده ولده ولى العهد أبو 
منصور الفضل » السترشد بالل أمير الممؤمنين بن أبى العياس 6 المستظهر 
الله أمير المومنين » وجدد له أخذ البيعة » واستقام له الأمر » وتهذت المكاتبات 
إلى سائر الأعمال بالتعزية عن الإمام الماضي » والتهنئة بالامام الباقي ٠‏ 


ودخلت سنة ثلاث عشرة وخمسمائة 


ولا وصل ظهير الدین آتايك إلى حلب للاجتماع مع نجم الدین على الأمر 
المقرر بينهما » بعد مضي الأجل المعين بتدبيرهما » وجد التركمان قد اجتمعوا 
إليه من کل فج 1 کل صرت الأعداد الدثرة الوافرة » والقوة الظاهرة » 
كأ نهم الأسود تطلب فرائسها » والشواهين إذا حامت على مكاسرها » ووردت 
الأخبار ببروز روجير صاحب أنطاكية منها » في من جمعه » وحشده من طوائف 
الأفرنج ( ۰ ظ ) ورجالة الأرمن من سائر أعمالهم وأطرافهم » بحيث بزید 
عددهم على العشرين ألف فارس وراجل » سوى الأتباع » وهم العدد الكثير» 
في أتم عدة » وأكمل شكة » وأنهم قد تزلوا ف الموضع المعروف سرمدا 
وقيل دانيث البقل بين أنطاكية وحلب » فحين عرف المسلمون ذلك طاروا إليهم 
بأجنحة الصقور إلى حماية الوكور » فما كان بأسرع من وقوع العين على 


مت ۳۱۵۹ بت 


العين » وتقارب الفريقين حتى حمل المسلمون عليهم » وأحاطوا بهم من جميع 
الجهات » وسائر الجنبات ضرا بالسيوف » ورشقاً بالسهام » ومنح الله تعالی» 
وله الحمد » حزب الاسلام النصر على الرد"ة الطغام » ولم تمض ساعة من 
نهار بوم السبت السابع من شهر ربيع الأول » من سنة ثلاث عشرة وخمسمائة» 
إل“ والفرنج » على الارض سطحة واحدة » فارسهم وراجلهم » بخيلهم 
وسلاحهم » بحيث لم يفلت منهم شخص يخبر خبرهم » ووجد مقدمهم 
روجر(۱) صريعا بين القتلى » ولقد حكى جماعة من المشاهدين لهذه الوقعفه 
أنهم طافوا في مكان هذه المعركة » لينظروا آبة الله تعالى الباهرة » وأنهم 
شاهدوا بعض الخيول مصرعة کالقنافذ من كثرة النشاب الواقع فيها » وكان 
هذا الفتح من أحسن الفتوح » والنصر المنوح » لم یتفق مثله للإسلام » في 
سالف الأعوام » ولا الآنف من الأيام » وبقيت أنطاكية شاغرة خالية من حماتهاء 
ورجالها » خاوية من كماتها » وأيطالها » فريسة الواثب » نهزة الطالب » فوقعم 
التغافل عنها » لغيبة ظهير الدين آتابك عن هذه الوقعة » لتسرع التركمان إليهاء 
من غير تأهب لها » للامر النافد » والقدر النازل » واشتغال الناس بإحراز 
الغنائم » التي امتلات بها الأبدي » وقويت بها النفوس » وسرت بحسنها 
القلوب » فتلك بيوتهم خاوية » والحمد لله رب العالین ٠‏ ۱ 


وعاد ظهير الدین آتايك متكفيا الى دمشق » عقیب هذا الظفر » ودخلها 
بوم السیت لليلة بقیت من جمادی الاولی سنة ثلاث عشرة فصادف الخاتون 
صفوة اللك » والدة اللك شمس الملوك د"قاق بن السلطان تاج الدوله تتش 
ابن السلطان آلب أرسلان » قد نهکها المرض » وطال بها » وقد آشفت على 
الوت ( ۱ و ) » وکانت لقدومه متوقعة » وإلى مشاهدته متطلعة » فأدركها 
وسمع مقالها » وقبل وصیتها » وأقامت القلیل » وتوفیت إلى رحمة الله ومعفرته 


)۱( سبق للمولف أن أشار الى هذه الواقعة باختصاد في آخبار السنة الاضية ٠‏ 


ل ر 


ورضوانه » بين صلاتي الظهر والعصر » من يوم الأحد آخر جمادى الأولى 
سنة ثلاث عشرة وخمسمائة » ودفنت عند ولدها في القبة التى بنتها على 
القلعة الطلة على الميدان الأخضر > فلقد كانت من النساء المصونات » المحبة 
للدين والصدقات » والتنزه عن الظلم » بطلب الخيرات » مع قوة النفس وشدة 
الهببة » ومعرفة التدبير فيما توخته في حق ظهير الدين » عند وفاة ولدها الملك 
شمس الملوك » إلى أن استقام له الأمر » واستقرت في المملكة والدولة الحال » 
وتسهلت له المطالب برأيها وهيبتها وسياستها والآمال» فقلق ظهير الدين لفقدهاء 
وتضاعف عليها حزنه وأسفه » وتسلم ما خلفته » واستخرج ما ذخرته وآودعته» 
وعمل بوصيتها ٠‏ 

وف رجب من هذه السنة توف الأمير حارق بن كمشتكين العراقي في 
رجب منها وكان من مقدمي الدولة ووجوه أمرائها ٠‏ 

وفيها وردت الاخبار من العراق بآن السلطان محمود بن السلطان غياث 
الدنیا والدین محمد بن ملك شاه توجه إلى عمه السلطان سنجر بن ملك شاه 
إلى خراسان » ودخل عليه » ووطیء بساطه » بعد ما جرى بینهما من الوقائع 
والحروب » فا کرمه و احترمه وأحمده » وقرر أحواله على ما فيه صلاح آمره 
واستقامة حاله » ووصله بابنته » وآقره على مملکته » وشرفه بخلّعه وتکرمته» 
وعاد منکفیاً إلى أصفهان بلدته ظافر](۱) بآمله وبغيته ٠‏ 

وی هذه السنة حکی من ورد من بيت القدس » ظهور قبور الخلیل 
وولديه اسحق ویعقوب الأنبياء عليهم الصلاة من الله والسلام » وهم مجتمعون 
في مغارة بأرض بيت القدس »> وکانهم کالاحیاء » لم يبل لهم جسد » ولا رم 
عظم » وعليهم في الغارة قنادیل معلقة من الذهب والفضة > وآعیدت القبور 
إلى حالها التي كانت عليه ۰ هذه صورة ما حكاه الحاكي » والله آعلم بالصحیح 


من غيره ٠‏ 


(۱) في الأصل : طامراً » وهو تصحيف قوم من مرآة الزمان : ۷۹/۱ حيث ينقل 


اب ۶ تاریخ دمشق 


سنة أربع عشرة وخمسمائة 


)اها ورة الخرين ا عليه بإن اا الذين زيل 
غازي بن أرتق » رفع المكوس عن أهل حلب والمثون والكلف » وأبطل ماجدده 
الظلمة من الجور والرسوم المكروهة » وقوبل ذلك منه بالشكر والثناء » 
والاعتداد والدعاء » وحكي عن ماردين أنها وقع عليها برد عظيم لم تجر بمثله 
عادة » ولا بصر أكثر منها ماء أهلك المواشي وآتلف آکثر النبات والشجر ٠‏ 


وفيها هدم نجم الدين زردنا() » وفيها كسر الأمير بلك بن أرتق عفراس 
وأسر مقدمهم عفراس ٠‏ 

وفيها ورد الخبر بان السلطان محمود کسر عسكر أخيه مسعود » پیات 
همذان » تحت الزعفراني ٠‏ 


وفیها وردت الأخبار بوصول الکند۳۸) » هو" ملك الأفرنج » في المراكب 
البحرية » وملك آکثر العاقل ۰ 


وبين الافرنج » وتقررت الوادعة والسالة » وکف كل جهة من الفريقين الأذية 
عن الاخر ۰ 


)۱( في معجم البلدان : زردنا : بلدة من نواحي حلب الغر بية 8 
(۰۲ كذا في الأصل ولم آجد بين الصادر من أتى على ذكر مجي ء آسطول بحري يقوده 
۱ « کونت » ما ء أو حتی قیام بلدوین الثاني أو سواه من قادة الض‌نجة بالشام» 
بعمل بحري کل‌ماهنالك أن وليم الصوري تحدث عن‌قدوم اسطول البندقیةعلیر آسه 
« الدوج دومنجو ميشيلي » الى ساحل يافا في سنة ۵٩۱۷‏ ه / ۳ م أي 
بعد ثلاث سنوات » وکان بلدوین الثاني أسيراً آنذاك لدی الأمير الا ر تقي بلك» 
وسیذ‌کر ابن القلانسي هذا كله ˆ 


ع ۲۳۲۲ اسيم 


وفها وردت الأخبار بأن السلطان محمود قصد حلة دسس بن صدقه 
ابن مزید في عسکره » ونهبها وهزم عسکرها » وانهزم ”بيس الى قلعة جعبر 
مستحيراً بصاحمها الأمير شهاب الدین مالك بن سالم بن مالك » فأجاره وأکرمه 
واحترمه » وقيل انه انعقد سنهما صهرة ٠‏ 1 


وقيل إن في ذي الحجة من السنة » هبت ريح شديدة هائلة منكرة » 
بنواحي الجزر » فخرب بها كنائس ومعاقل وقلعت كثيراً من شجر الزيتون » 
وقيل إن جوسلين غار على العرب والتركمان النازلين بصفين » وغنم منهم » 
ومن مواشيهم بشاطیء الفرات » وق عوده خر“ب حصن بزاعة") ۰ 


في هذه السنة وردت الأخبار بقتل الأفضل بن آمير الجيوش » صاحب 
الآمر ۳" بمصر رحمه الله ثانى عيد الفطر » بأمر رتب له » وعمل فيه عليه » 
الی حو آمکنت الفرصة فیه » فاتهزت الفرصة » وصودف راکبا فق موکیه » 
مجتازاً في عض آسواق القاهرة » وقد كان على غاية من التحرز والتحفظ 
واستعمال الاحتراس والتیقظ » لا سیما من الطائفة الباطنية » والاحتیاط منهم 
با تواع السلاح » ووافر الغلمان» (۱۱۲ بو) موالخدم والعبید » والعدد الختلفةه 
والسیوف الاضية » وکان الرتب لقتله والرصد له جماعة » فولب عليه رجل 
من بعض الشوارع » بحیث شغل آصحاب الرکاب » ووثب الاخر بين يديه 
فضر به ضربات سقط بها عن ظهر جواده إلى الارض » وقتلا في الحال » وحمل 
إلى داره وبه رمق » وتوف رحمه الله من بومه » وادعی أن الباطنية تولوا قتله» 


(۱) قال آبو الفداء في تقویم البلدان : ۲۹ - ۲۱۷ «و1» بزاعا فضويعة من أعمال 
الباب » و بظاه‌ها مشهد به قير عقيل بن آبي طالب » وهي على مرحلة من 
حلب في الجهة الشمالية الشرقية ٠‏ 

(۲) الخليفة الفاطمي الآمر [ 5406 - ۵۲۶ ه/ ۱۳۰-۱۱۰۱ م]٠‏ 


نت ۳۲۳ سب 


وليس ذلك صحيحاً » بل ذلك إدعاء باطل » ومحال زائل » وإنما السب الذي 
اجتمعت عليه الروايات الصحيحة التي لا تشك في هذا الأمر » فساد ما بينه 
وبين مولاه الآمر بأحكام الله أمير ال اة ملم ا 
نفسه البه » ومنافرته اباه في بعض الأوقات » وقد كان هذا الخلف الستمر 
بينهما » قد ظهر بمصر لكثير من أهلها » وتحدثوا فيه » وكان الآمز قد عزم 
على اغتياله إذا دخل عليه في قصره » للسلام عليه » أو في أيام الأعياد » وقويت 
نفسه على اتمام هذا الأمر » فمنعه من ذلك الأمير أبو الیمون عبد الجید » 
وقال له : إن هذا الأمر إذا تم على هذه القضية » كان فيه شناعة وسوء سمعه» 
لأن هذا وآباه في خدمتنا منذ خمسين سنة » لا يعرف الناس في سائر أقطار 
البلاد غير هذا » فما يقال في مثل هذه الحال في ممجازاتنا لمن هذه صفته » 
هذه الحازاة الشنيعة » والمكافأة الفظيعة » وما العذر في ذاك إلى الناس » 
وهم لا يعلمون ما في تفوسنا له » وما نتقم عليه بسیبه » وما يعرفون منه في 
ظاهر الأمر الا الموالاة الخالصة » والطاعة الصادقة » والذب عن الدولة » 
والمحاماة عنها » ولا بد أن تدعو الضرورة إلى إقامة غيره في مكانه » والاعتماد 
عله ل هتفای كنك اا مج النحول إلى ا 
خوفاً على نفسه » مما جرى على غيره » وان دخل علینا كان خائفاً معد » وإن 
خرج عنا خرج وجلا مستعداً » وفي هذا الفعل ما يؤكد الوحشة » ویدل على 
فساد التديير في اليوم وفيما بعد » بل الصواب في التدبير أن تستمیل آبا عبد 
الله ( محمد ) بن البطائمحي2 » الغالب على آمره المطلع على سره وجهره » 


)۱( كان مولده سنة ۶۷۸ ه / ۱۰۸۵ م وقيل أنه كان من أصل وضيع » حيث كان 
والده من جواسیس الأفضل بالعراق › مضی الى مصير وعمل حمالا » تم التحق 
پدار الأفضل فاستخدمه مع الفراشین » یوصف في وزارته بأنه كان من ذوي 
الآراء السديدة واسم الصدر سفاکا للدماء » شدید التحرز » كثير التطلع الى 
[حوال الناس من الجند والعامة فکش الواشون والسعاة بالناس في آیاسسه ˆ 
الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي ۶ ۷۲ بت ۲۷۳ * 


بت ۳۲6 س 


وتراسله ,وتعده وتثمنيه » وتطمعه آي منصبه » فإنه تحیب إلى ذلك » ويعين 
عليه ( ۱۱۲ ظ ) لأمرين آحدهما دينآ » لأن مذهبه مذهينا واعتقاده موالاتنا 
ومحبتنا » والثاني للدنيا وحبها » وكونه بصیر في منصبه فيها » ويدير الأمر 
عليه بمن لا يعرف ولا يبه له » ولا يلتفت إليه » ممن يغتاله إذا ركب > 
فإذا ظفرنا بمن قتله قتلناه » وآظهر نا الطلب بدمه والحزن عليه » والأسف لفقده 
فيكون عذرنا عند كافة الرعية مبسوطاً » ويزول عنا قبح القالة» وسوء السمعة. 


فاستقر الأمر على هذه القضية » وشرع في إتمامه » والحال فيه ظاهرة» 
وقضى الله عليه قضاءه المحتوم » وسر بمقتله سروراً غير مستور عن كافة 
الخاص بمصر والقاهرة » وقيل إن الوضع الذي قتل فيه بمصر عند كرسي 
الجسر”١"‏ » في رأس السويقتين » في يوم الأحد سلخ شهر رمضان سنة خمس 
وخمسمائة وعمره اذ ذاك سبع وخمسون سنة » لان مولده كان بعكا سنة ثمان 
وخمسين وأربعمائة » وكان حسن الاعتقاد في مذهب السنة » جميل السيرة 
مؤثراً للعدل في العسكرية والرعية » ضائب الرأي والتدير » عالى الهمة » 
ماضي المزمة » ثاقب المرفة » صافي الحس » كي التفی » صادق الحدس » 
عادلا عن الجور » حائداً عن مداهب الظلم » فیکته العیون » وحزنت له 
القلوب » ولم بآت الزمان بعده بمثله » ولا حمد التدبير عند فقده » وانتقل 
الأمر بعده إلى صاحبه الامر بأحكام الله أمير المومنين » واشتمل على خزائنه 
وأمواله وذخائره وكراعه وآثاثه » وهو الغاية في الكثرة والوفور » واتنظمت 
للآمر”"؟ الأمور على المأثور » وآقام آبا عبد الله بن البطاحي ‏ ووفى له بوعده» 
ولقبه با مآمون » وبسط يده ف البرم والنقض والرفع والخفض ٠‏ 


)١(‏ الجسس المشار إليه هنا كان منصوباً بين الفسطاط وجزيرة الروضة » ومن هناك 
الى بر الجيزة » وكان يتألف من مراكب مربوطة ببعضها البعض مد فوقها 
أخشاب غطيت بالتراب » واستخدم لعبور الناس والدواب ۰ خطط القريزي 
0 

)۲( في الأصل : للأمراء » وهو تصحيف صوايه ما أثبتنا ٠‏ 


0 a ع‎ 


ووردت الأخبار ف هذه السنة بظهور الكرج من الدروب » وقصدهم 
بلاد الملك طغرل » فاستنجد بالأمير نجم الدين ايل غازي بن آرتق » صاحب ‏ 
حلب » وبالترکمان وبالأمير دبيس بن صدقة بن مزيد » فأجایوا الى ما دعاهم 
إليه » وبعثهم عليه » وتوجهوا نحوه في خلق عظيم » فانهزم جمع الکرج خوفاء 
وعاد فرقاً» وضايقهم السلمون » وضابقوهم في الدروب» فعادوا على المسلمين» 
فهزموهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وقصدوا مديئة تفليس » فافتتحوها 
بالسيف وقتلوا من كان فيها"١2 ٠‏ 


)۱( _ ذکر هذه الوقعة المؤرخ السرياني المجهول الذي أرخ للحملتين الصيبيتين 
الأولى والثانية » وكذلك ابن الاثب في الکامل : ۲۹۳/۸ - ۲۹۶ - وقدم 
الفادقي تفاصیل لا نجدها عند سواه ء وذلك في النسخة الطولة من کتابسه 
والمحفوظة في التحف البريطاني برقم / ۵۸۰۳ / الأوراق : ۱۹۹ ظ - ۱۷۰ و٠‏ 
ولقيمة هذا النص آثبته في الحاشية » حیث قال : وفي سنة خمس عشرة و خمسمائة 
نفد أهل تفلیس الى نجم الدين ايل غازي یستدهونه لیسلموا إليه تفلیس وکان 
لها بيد آهلها مقدار آربعین سنة » وکان ملکها قوم من آهلها یسمون بني جعفر» 
من مقدار مائتي سنة ثم انقرض کبارهم واضمحلوا » فعاد آمرهم الى أهلهاء 
وکان کل شهر يلي آس‌هم منهم واحد » وبقوا كذلك مدة آر بعین سنة » وکان 
املك داود ملك الأبخاز والکرج قد ضايقها مضايقة شديدة واضمحلت » وکان 
قد نفذوا الى السلطان طغرل بك بن السلطان محمد » وكان ملك جتري و آران» 
فنفذ لهم شحنة » وزادت مضايقة ملك الكرج لهم ء وبقوا على هذا مسدة 
فاتفقوا أن يحملوا له في كل سنة عشرة آلاف دینار » ويكون عندهم شحنة معه 
عشرة فوارس » فبقوا على ذلك مدة + 

و نقذوا الى نجم ايلفازي یستدعونه » فسار ومعه عساک عظيمة » ومعه د بيس 
ابن صدقة ملك العرب وکان صهر نجم الدین على ابنته جهان خاتون » وکان 
قد وصل إليه في تلك السنة » فسار بالساکر » و نفذ الى شمس الدولة طفان 
آرسلان صاحب آرزن و بدلیس ء وکان له مدينة دوين » وأمره أن یدخل من 
شر قي تفلیس 2 وسار وأخذ معه القاضي علم الدین ابن نباتة » دمعه ولده 
القاضي علم الدين بو الفتح الكبي » هو الآن (يعني سنة ۵۷۲) قاضي ماردين, 
والوزیر أبو تمام بن عبدون وسار معه » فوصلوا الى آرزن الروم » و تخلف 
القاضي والوزیر بأرزن الروم » ودخل بالعساکر من ولاية الفرس ء وطريق 


ب 


وف هذه السنه هبت بمصر ربح سوداء ( ۱۱۳ ظ ) ثلاثة آبام » فأهلكت 


بر ياليث + و اتفقوا أن تجمع العساکر أجمع على باب تفلیس ‏ و تجهز السلطان 
طفرلبك من ناحية جنزي » وسار طغان آرسلان الأحدب من دوين , ووصل نجم 
الدين الى أن بقي بينه وبين تفلیس الجبل مقدار نصف یوم ۰ 

وخرج اللك داود » ومعه ولده ديميطري من جنب الغرب » في عساكر عظيمة 
وکان یحدر علیهم من الجبل » وهم في لحفة » ولم تكن وصلت عساکر السلطان 
طغر لبك ولا شمس الدولة الأحدب بمن معه » وتقاتلوا قتالا عظيماً 2 و کسر 
نجم الدین » وقتل منه خلقاً كثيرآ »> وغنم الکنار منهم غنيمة عظيمة » وخرج 
نجم الدین » ود بیس في نف يسير بحيث أن بقي عندهم من الأسرى الى زماننا- 
ولقد رأيت موضع الوقعة حين دخلت الى تفليسفيسنة ثمان و آر بعین و خمسمائة 
فاقمت بها » ثم وصلت الی‌خدمة ملك الأبخاز» وبقیت عنده». وخرجت معه ,2 
وسرت في ولايته معه مقدار نيف وسبعين يوماً » واجتاز الى اللان وطرف الدر بند 
والی ولاية الأبخاز 2 ولقد وصلنا بعض الأيام في ولاية الأبخاز الى برج واسع 
تحت جبل » في قلعة شامخة » ونزل الملك هناك » وقال لي : يا فلان في هذه 
القلعة رجل أسير مستعرب من نوبة ايلغازي . فاصمد إليه من الفد ۰ وآبصره 
واسأله من أين هو › فعولت على ذلك وقلت : أطلبه من اللك لیطلقه » فبت 
تلك الليلة » فلما كان من وقت السحر ضرب بوق الى الرحیل لأنه دصل إليه 
الغبی أن بعض ولایته قد تشوشت » فحين وصله الخبر رحل » ورحل الناس » 
ولم یقدر لي الاجتماع بذلك الرجل . ۰۰ ولا کسر نجم الدین » وعاد بمن 
بقي معه » رحل ملك الأبخاز بالفنائم والأسرى » ونزل على تفلیس ءوحاصر‌ها 
مدة » ثم هدم سورها من قبل الغرب » ودخلها سیفا » فأحرقها و نهبها » و بعد 
ثلائة أيام آمن أهلها » وطيب قلوبهم » ووعدهم بالجمیل » و اسقط عنهم تلك 
السنة الأعشار والمؤن » والاقساط والغراج وشرط للمسلمین كلما آرادوه من 
الشرط الذي هو الآن باق بها » أنه لا يعبر الى جانب السلمین بالدينة خنزیر 
ولا یذیح بها ولا في سوقها » وضرب لهم الدراهم وعلیها اسم السلطان و الخلينة 
في الوجه الواحد » وفي الوجه الآخر اسم 1 واسم النبي عليه السلام » و اسمه 
على جانب الدرهم » و نادی ف البلد : إن من آذی مسلماً قد أهدر دمه » وشرط 
لهم الأذان والصلاة والقراءة ظاهراً » وان یخطب یوم الجمعة ویصلی ویدعی 
للخليفة و السلطان » ولا يدعى لغيرهما على النبر » وشرط أن حمام اسماعيل 
بتفليس لا يدخلها كرجي ولا أرمني ولا يهودي » ووصف خدمة الكرجي في = 


بت ۳۲۷ بت 


سنة ست عشرة وخمسمائة 


في هذه السنة وردت الأخبار من ناحية بغداد » بان الأمير د"ییس بن 


صدقة بن مزيد » جمع واحتشد » وقصد بغداد في حشده » وعاث في أطرافها 
وأفسد في أكنافها » فخرج الامام الخليفة السترشد بالله أمير المؤمنين من دار 
الخلافة » واجتمعت البه الأجناد » وظهر إليه » وحمل عليه » فهزمه وتم الى 
الحلكة فنهبها» وتهبت مقابر قرش ببغداد ومابها من القناديل الفضة والستور 


وورد الخبر فيها بأن السلطان محمود سخط على وزیره(۱) لأشياء نقمها , 


عليه وأنكرها منه وأمر بالقبض عليه » ثم تقدم بقتله فقتل ٠‏ 


(1) 


السنة خمسة دنانير » وخدمة اليهودي أربعة دناني » وخدمة المسلم ثلاثة دنانر * 
وأحسن الى المسلمين غاية الاحسان » وجعل لأهل العلم والدين والصوفية آکرم 
المنازل » وما ليس لهم عند المسلمين » ولقد رآیت هذه الشروط كلها لما دخلت 
الى تفليس في سنة ثمان و آربعین وخمسمائة » ولقد رآيت ملك الأبخاز ديميطري 
الذي كنت في خدمته » وقد نزل الى تفليس » وآقام بها آياما » ونزل ذات يوم 
جمعة الى الجامع » وجلس على دكة تقابل الخطیب » فوقف موضعه حتى خطب 
الخطيب » وكل الناس يسمع الخطبة جميعها » ثم خرج وأطلق برسم الجامع 
مائتي دينار آحمر وكنت أرى العلماء والوعاظ والأشراف والصوفية » والذین 
یصلون يكرمهم ويعطيهم ويحترمهم » ويعتمد معهم ما ليس بمثله » ولقد كنت 
أرى لاحترامه للمسلمين ما لو آنهم بیغداه ما احترموا تلك الحرمسة ©» ٠‏ 
ذكره ابن الأئں : ۳۰۸/۸ وتحدث عن أخلاقه وسلوكه في السلطة وكذلك فعل 
سبط ابن الجوزي : ۱ / ۱۰۹-۱۰۷ حيث قال : أبو طالب السميرمي وزير 
السلطان محمود » .واسمه علي بن حرب وكان ظلوماً مجاهرآ بالظلم و الفسق > 
وآعاد الکوس » وكان یقول : لقد سننت على آهل بغداد السنن الجاثرة . وكل 
ظالم یتبع آفعالي » وما أسلم في الدنيا وقد فرشت حصيراً في جهنم » وقد 
استحييت من کثرءة التعدي على الناس وظلمي لن لا ناص له إلا الله » وكان 
هذا القول منه في الليلة التي قتل في صباحها ‏ حيث و ثب عليه ثلاثة من الباطنية 
وذبحوه كما تذبح الشاة » وقيل تجرد لقتله واحد من غلمان الطغرائي انتقاماً 
للطغرائى , فطعنه عدة سکاکین , آودت بحياته ۰ 


بت ۳۲/۸ سس 


وف صفر منها توجه عائدا إلى مديئة أصفهان ۰ 


وقي صفر ورد الخبر من ناحية حلب أن أبا الفضل بن الموصول وزير 
الملك رضوان توفي بحلب في الشهر » وكان حسن الطريقة يميل الى فعل الخير 
و [ يسكت ۲۱۱۲ عن قصد الشر ۰ 


وفيها جاء سيل عظيم حتى دخل الى ربض قلعة جعبر » فغرق أكثر 
دورها ومساکنها » وهدمها واخرج منها فرساً حمله من الربض حتى رمى به 
من أعلى السور في الفرات » وقيل إن عدة الدور الهالكة بهذا السيل الجارف 
ثمانمائة مكان ۰ 


وقيل إن الأمير نجم الدين بن أرتق خرج من حلب في عسكره » وقطع 
الفرات » وصادف الأفرنج » فلم بلقوه فأتلف ما ظفر به في أعمالهم » وعاد 
مكنا الی الفشنیدق » ظاهر حلب ۰ 


وف هذه السنة وصل الأصطول الصري الى صور » وهو مشحن بالرجالة 
البحرية » وطائفة من العساکر » وف تفس الوالی » العمل على الامیر سیف 
الدولة مسعود » الوالي بصور من قبل الأمير ظهير الدین آتابك » فلما خسرج 
للسلام على والي الاصطول »> سألوه التزول فلما حصل في مركب القدم » 
اعتقله وتمت عليه المكيدة » وحصل البلد في أبديهم » ولا آقلع الاصطول » 
ووصل الى مصر » وفیه الأمير مسعود » آکرم وأنزل ف دار » وأطلع له مابحتاج 
إليه » والسیب كان في هذا التدیر أن شكاوي آهل صور تتابعت (۱۱۳ظ ) 
الى الآمر بأحكام الله » فاقتضت الاراء التدیر عليه » وإزالة ما كان من الولاية 
إليه » وكانت عاقبة خروجه منها » وسوء التدبير فيها » خروجها الى الأفرنج » 


(۱) أضيف ما بين الحاصرتين من مرآة الزمان : ١‏ كيما يستقيم السياق ٠‏ 


تست ۳۲۹ كك 


وقي هذه السئة ورد الخبر » بأن الأمير نور الدولة بلك بن آرتق » نهض 
في عسكره في أيام من رجب » وقصد الأفرنج بالرها » وأوقع بهم » وكسرهم 
وار مقدمهم جوسلين وابن خالته كليان(١2»وجماعة‏ من مقدميهم عند سروجء٠‏ 


وورد الخبر بوفاة الأمير نجم الدين ايل غازي بن آرتق بعلة عرضت له 
وهو ازل في قرية تعرف بالفحول۳ من عمل ميافارقين » من ديار بکر » في 
السادس من شهر رمضان من السنة » وقام ف منصبه بعده ولده شمس 
الدولة سلیمان وآخوه تمرتاش آبناء نجم الدین > وملکا ماردین » وآقاما مدة 
متفقين وجری بينهما خلف استمر من کل منهما" ٠‏ 


وفیها توفي الحاجب فیروز » شحنة دمشق » في آخر ریم الاخر منها ٠‏ 
في الحاجر یه آخر ربيع 
سنة سبع عشرة وخمسماة 


الومنین » وف جملته الأمير ( آق ) سنقر البرسقي » عازماً على قصد الأمير 
د”بيس بن صدقة بن مزيد » لا هو عليه من الخلاف و الحاهرة بالعصیان 


(۱) ذکر المؤرخ السرياني المجهول بالتفصيل واقعة أسرجوسلين وقريبه جاليران 
وسجنهما في حصن زياد ( خرتبرت ) وروي أنه عندما غادر بلك حصن زياد قال 
لجوسلين : سوف أجلب الملك بلدوين ليكون معك ان شاء الله » وهكذا كان بعد 
سنة » وقد ترجمت مؤخرآً هذا النص السرياني وأنا بصدد نشره مع نصوص 
آخری لاتينية وعربية واغريقية حول « الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية »“ 

(۲) كنذا في الأصل وفي زبدة الحلب : ۲۰۹/۲ « عجولين » وني الفارقي « أوسل 
الهينة » ولم أجد أي من هذه الأسماء في كتب البلدان للتحديد وتبيان وجه 
الصحة ٠‏ 

)۳( جاء في تاريخ ميافارقين ‏ ۱۷۱ وسظ: قيل وف سنة خمس عشرة وخمسمائة 
عاد نجم الدين الى ماردين » وأقام بها سنة ست عشر وخمسمائة » وخرج الى 
أوسل الهينة من بلد ميافارقين » وأقام هناك ومعه زوجته الخاتون بنت طفتكين 
صاحب دمشق » فمرض وتوفي يوم الخميس سابع عشرين رمضان ء فحمل ليلا 


٣‏ س 


والفساد في الأعمال » وقصدوا الحلة فاتتهبوها » وارتفع السعر ببغداد » حتى 
وبين الأفرنج على تسليم قلعة الأثارب إلى الافرنج فتسلموها » وحصلت في 
أبديهم » واستمرت الموادعة على هذا » واستقامت أحوال الأعمال من الحانبين» 
وأمنت السادلة للمترددين فيها بين العملين » في صفر من السنة ۰ 


وركب ولده الأمير شمس الدولة سليمان والخاتون » ووصلوا ميافارقين ليلا . 
ووصلوا الى باب الهوة » وأجلسوا الأمير على فرسه » ومن ورائه رجل يسكنه, 
وتقدموا وصاحوا ء فنزل الوالي » وكان اسمه كنفلي » فدخل شيخ ممن صحب 
الأمير نجم الدين من أول زمانه > وكلمه شمس الدولة والخاتون » ففتح الباب. 
فقالوا إن الأمبر مريض »> فلما حصلوا في أرض القصر » صاحوا وضجوا » 
وقالوا : مات الأمير في هذه الساعة » واصبح الناس 2 وصعد آهل البلد ومن 
كان بها من الجند الى القصر » وغسل الأمير وصلي عليه ودفن بالسندلي مدة 
ثم آخرج ودفن في مسجد الأمير شرقي قبة السلطان » فدفن هناك ٠‏ 

بوکان نجم الدين ايل غازي قد تزوج بقرخندا خاتون » بنت الملك رضوان » لا 
ملك حلب » وحقد عليها » ولم يدخل بها ولا رآها » ومات ولم يرها وتزروجها 
بعده الأمير بلك بن بهرام بن آرتق ٠‏ 

قيل : واستقر شمس الدولة بميافارقين واستوزر الوزير عبد الملك بن ثابت , 
ورد الأمور إليه » وآخذ خرتبرت من الأمير بلك » وبقيت معه الى أن مات وأخذ 
الأمس داود وأخذ بلد حزة من الأمير داودءوآخذ الضياع التي أخذها حسام الدين 
( قرقي بن الأحدب ) صاحب آرزن من بلد ميافارقين ۰۰۰ ودخل [ حسام الدين 
تمرتاش ع البلد في شوال سنة ثمان عشرة وخمسمائة واستوزر عبد الملك , 
واستقر حاله » وحصل له جميع ما كان لأبيه نجم الدين » وأحسن الى الناس » 
وأحبوه » واستبد بالك » ۰ 

في الأصل : « الأمير بدر الدولة بن ايل غازي بن أرتق » وهو وهم فسليمان بن 
ایل غازي تسلم میافارقین » انظر زبدة الحلب : ۲۰۹/۲ ۲۱۰ ۰ الکامل لابن 
الأثبي : ۳۱۱/۸ ۰ 


مس ۲۳۲۳ بت 


وفيهما LT‏ هي 
حلب » إلى الأمير بلك مت رم 
الكركر 2١"‏ فنهض إليه والتقيا بالقرب من قنطرة [ سنجة ]۲۳۱ فكسره وأسره » 
وحصل ف بده آسیراً ( 4١1ه‏ ) مع جماعة من وجوه عسكره » فاعتقله في 
جب" ف قلعة خرتبرت مع جوسلين ومقدمي الأفرنج ٠‏ 


وف آخر صفر نمض ظهير الدين أتابك في العسكر » فهجم ربض حمص 
ونهبه وأحرقه » وبعض دوره » وكان طغان أرسلان بن حسام الدولة قد وصل 
إلى حمص لعونة خير خان صاحبها » فعاد ظهير الدين عنها إلى دمشق ٠‏ 


وورد الخبر من ناحية حلب بنزول الأمير بلك بن أرتق عليها في ربیع 
الأول منها » وأحرق زرعها » وضايقها إلى أن تسلکمها بالامان ف يوم الثلاثاء 
كان ذلك تسلكم مدينة حرگان في شهر ربيع الأول ٠‏ 


وفيها وردت الأخبار بوصول فريق كثير من عسكر لواتة““ من ناحية 
الغرب إلى مصر » وأفسدوا في أعمالها » وظهر اليهم المأمون أبو عبد الله بن 


(۱) كرك حصن بين سميسباط وحصن زياد خر تبرت آوخر بوط * معجم البلدان* 

(۲) في الأصل « بالقرب من منظرة » وقد آلم بالجملة سقط وتصحيف » استدرك ذلك 
من زيدة الحلب : ٠ 7١١/1‏ حيث جاء فيه « بالقرب من قنطرة سنجة » وفي 
معجم البلدان : سنجة : نهر عظيم لا یتهیاً خوضه لأن قراره رمل سيال كلما 
وطئه الانسان برجله سال به ففرقه 2 وهو يجري بين حصن منصور وكيسوم 
وهما من ديار مضر » وعلى هذا النهر قنطرة عظيمة هي احدى عجائب ئب الدنيا » 
وهى طاق واحد من الشط الى الشط ٠‏ 

(۳) في الأصل : ايل غازي .وهو وهم ٠‏ انظر الحاشية ‏ ۱ - في الصفحة السابقة ٠‏ 

(5) من كبريات قبائل البر بى في المغرب » وثورة لواته كانت بالصعيد الأدنى * انظر 
اتعاظ الحنفا : ٠ ٩۷/۲‏ 


0-7 ۳۲۲ كك 


البطائحي » المقام في مقام الأفضل الشهيد بن أمير الجيوش ؛ في عسكر مصر 
بأمر صاحبه الإمام الآمر باحکام الله بن الستعلي باه » ولقيهم فكسرهم » 
وقتل وأسر منهم خلقاً كثيراً » وقرر عليهم خرجاً معلومآ يقومون به في كل سنة» 
وعادوا إلى أماكنهم » وعاد المأمون إلى مصر غانماً منصوراً » وبحسن الظفر 
مسروراً ٠‏ 


وفمها ورد الخبر بأن اصطول مصر لقي اصطول البنادقة في البحر » 
فتحاربا فظفر به اصطول البنادقة » وأخذ منه عدة(۱) قطع ۰ 


وی العشر الأول من شهر ربيع الأول منها » ملك الأمير بلك بن أرتق » 


وفي هذه السنة ورد الخبر من ناحية خرتبرت بأن اللك بغدوين الر"ویس 
وجوسلین مقدمي الأفرنج » وغيرهم من الأسرى الذین کانوا في آسر الأمير 
بلك » العتقلین في قلعة خرتبرت عملوا الحيلة فیما بينهم وملکوا القلعة 
وهربوا(۲۳ ۰۰۰۰۰۰ اللك بغدوين ونجا ولم ظفروا به وهرب في ذلك الیوم 
ضا سقف البارة من اعتقاله . 


(۱ نی الا وق رن 2۳۲۲ 

(۲) کذا بالأصل » وهناك سقط بالرواية واضطراب » وذکی هذه الواقعة ابن العدیم 
فيز بدةالحلب ۲:/ ۲۱۳-۲۱۳ وسواه» [نمامن اللاحظ آن‌معلومات المصادرالعربية 
حول هذه الحادثة لا تفي بالفرض » ولحسن الحظ آن المؤرخ السرياني الجهول 
تحدث عنها باسهاب حيث قال : وفي شهر آب من تلك السنة - ۱۶۳۵ [p1۲]‏ 
قام عشرون رجلا من الأرمن » ممن كان يخدم في حصن کیسوم بحبك موّامرة 
مع جودفري الموين واللكة » فذهبوا الى قلعة زياد متنکرین على شکل جنود 
فقراء » وکان عشرة منهم یحملون العنب والفواکه والطیور الداجنة » و تظاهر 
هؤلاء آنهم قرويون آتوا للشکوی ضد والي مدينتهم الذي ظلمهم»وبقي الآخرون 
خارج الحصن > دهم على استمداد للالتحاق برفاقهم عندما تحين الفرصة , وتاتي . 
ساعة العمل » وذهبت الجماعة التي كانت تحمل الاغراض إلى بواية الحصن 


— TT — 


وفيالشهر المذكور توجه الأمير نور الدولة بلك في عسكره إلى خرتيرت» 


العليا وآخيروا البواب بسبب قدومهم , وهو الشكوى ضد واليهم » فطلب منهم 
الانتظار بين البوابتين » بينما یخط شحنة القلعة بقدومهم » وصدف أن كان 
الشحنة يقيم آنذاك وليمة لضباطه » وقد أثرت الخمرة بهم , وكانوا جميعاً 
بمنتهى الغبطة والسرور » وكان كثيرون من رجال الحرس يشاهدون الوليمة » 
ولم يبق سوى اثنان أو ثلاثة مع البواب على البوابة " 

وعندما ذهب لاخبار الشحنة عمد الرجال لاختطاف السيوف العلقة بين البوابات 
وقتلوا البواب وكل من وجدوه هناك » ثم دعوا رفاقهم الذین كانوا با نتظارهم 
في الخارج » وانضم هؤلاء إليهم وفتحوا الأبواب » واندفعوا وقتلوا جميسع 
الضياط الذين كانوا یشت کون في الوليمة بدون استثناء » نم فكوا آسار . 
الأسرى » واحتلوا القلعة » وساعدهم جميع الأرمن الذين كانوا داخل المدينة - 
وحالما انتشر خير هذه الواقعة » أرسل الخبس الى بلك في حلب » كما تجسع 
الأتراك من كل حدب وصوب وأحاطوا بالقلعة » دراقبوها عن كثب حتى لايخرج 
منها آحد أو يدخلها انسان » وعمد جوسلين في الليلة الأولى ومعه اثنان أو 
ثلاثة آخرون » الى الهرب يشجاعة » واخترقوا الحصار ونجواء وكان جوسلين 
قد وعد الملك بألا يرتاح حتى يصل الى القدس ویجلب جيشاً لانقاذه » شم 
سار ماراً بكيسوم فتل باشر » فأنطاكية ء فالقدس ٠‏ 

وزاد فرح الفر نجة لدى سماعهم أن بلدوين وجاليران [ أسقف البارة ] قد 
أطلق سراحهما » و آن قلعة زياد قد سقطت » [نما عندما سمع بلك بخير ماحدث 
في قلعته الحصينة » عاصمة ملکه » وبیت ماله » ومخزن ثروته » بدأ بالتحرك 
حالا مع فرق جيشه » ووصل الى قلعة زياد في مدة أربعة أيام » أي بعد عشرة 
أيام من حدوث الواقعة » دهاجم القلعة بضراوة » ونصب آلات الحصار التي 
قدفت السور برماياتها دون توقف دقيقة واحدة » خشية أن يحضي الف نجة 
لنجدتها » وفي بشمة ایام فتحوا ثلمة في السور » وطلب يلك تسليم الحامية ء 
ووعدها أن يحفظ حياة آف‌ادها » لأنه لم يرغب في مهاجمة القلعة » فيدمس 
موطن سمعته وشرفه » وأثناء هذا تمكن من هدم برج آخر مقاماً فوق صهريج 
الماء » وعندما حدث هذا ء فقد المحاصرون كل آمل » وخرج جاليران بنفسه إليه 
ليطلب كلمة الشرف ويتوثق من بلك بحفظ حياتهم » وأعطاه بلك ذلك ووعد 
بحفظ حياتهم » فسلموا له القلعة » فدخلها » وقام بتعذیب الأرمن وسل سخ 
آجسادهم آحیاء » و آعاد اللك بلدوین وجالران الى سجتهم السابق [ ١١‏ أيلول 
17م[ ٠‏ : 


۳ 


وضايق قلعتها إلى أن استعادها من الأفر نج الواثيين عليها 1 ورتب فمها من 
بحفظها ويتيقظ فيها ٠‏ 


وفي هذه السنة ورد الخبر بأن محمود بن قراجة ( ١١4‏ ظ ) والي حماة 
خرج ف رجاله » وقصد ناحية أفامية » وهجم ريضها فأصابه سهم من الحصن 
في بده » ولا قثلع منه عملت عليه وتزايد أمرها » فمات منه » وكان عاهراً 
ظالاً متمرداً » وقتل جماعة من أعيان حماة ظلماً وتعد”باً بسعاية بعضهم على 
بعض » ولا عرف ظهير الدين ذلك أنهض إلى حماة من تسلمها » وتولى آمرها 
من ثقاته ۰ 


اقا ورد له التو اا ن امان مت الذها والذ رن مود 
وبينأخيه طغرل ابنی السلطان محمد » وأن السلطان محمود صافكه” وكسره » 
وهزمه وملك عسكره » وأن طغرل استعان بالأمير د"ییس بن صدقة بن مزید» 
واستنجد به عليه » وأجي بإلى ذلك ۰ 


وف هذه السنة كانت النوبة الكائنة بين عسكري ظهير الدين أتايك 
الدمشقي » وسيف الدين آق سنقر البرسقي » حين تجمعوا ونزلوا على عزاز 
من عمل حلب » ومضايقتها بالتقوب والحروب » إلى أن سهثل أمرها » فتجمع 
الأفرنج من کل صوب » وقصدوا ترحيل العسكر عنها » والتقى الجيشان » 
وانفل" جيش المسلمين » وتفرقوا بعد قكتل من قثتل وأسر من أ*سر » وعاد ظهير 
الدين أتابك إلى دمشق ف جمادى الأولى من السنة ۰ 


وفي شهر رمضان من السنة توجه الحاجب علي بن حامد إلى مصر » 
رسولا عن ظهير الدب نأتابك ۰ 


تب 6 بت 


سنة ثماني عشرة وخمسمائة 


في هذه السنة ورد الخبر من ناحية العراق بأن القاضى » قاضى القضاة 
زین الاسلام ا محمد بن نصر پن منصور الهروي » کان قافلا من ناحية 
خراسان بجواب السلطان ستتحر عما صدر على بده اليه » وآنه لا نزل بهمدان 
في جامعها » وف عليه على حين غفلة منه » قوم راتبوا له من الباطنیه » 
فضربوه بسكاكينهم » فقتلوه وهربوا في الحال » ولم بظهر لهم خبر ولا بان 
منهم أثر » ولا تبعهم شخص للخوف منهم » فمضى لسبيله شهیداً إلى رحمة 
الله » وذلك للقضاء النازل الذي لا بدافع » والقدر الحال الذي لا تمانع » 
وذلك في رجب منها ٠‏ 


وفیها ملك الافر نج ثغر صور بالأمان » وشرح الحال في ذلك : كان قد 
مضی من ذکر الذي آوجب اخراج الأمير ( ۱۱۰ و ) سیف الدولة مسعود 
واليها منهاء وحمله ف الأسطول إلى مصر ما لا بحتاج إلى الاعادة له» والاطاله 
بذکره » ولا حصل بها الوالي المندوب من مصر بعد مسعود » طيتب تفوس 
أهله » وكاتب ظهير الدين بصورة الحال » فأعاد الجواب بأن الأمر في ذلك لمن 
ديّره » والمرجوع إلى ما رتبه وقرره » واتفق أن الأفرنج لما عرفوا هذا الأمرء 
وانصراف مسعود عن ولاية صور » تحرك طمعهم فيها » وحدثوا فو سهم 
بتملكها » وشرعوا في الجمع والتآهب للنزول عليها » والمضايقة لها » واتصل 
بالوالي صورة الأمر » وأنه لا طاقة له بالافرنج » ولا ثبات على محاصرتهم » 
لقلة من بها من الجند واليرة » فطالم الآمر بأحكام الله صاحب مصر بذلك » 
فاقنضی الرآي أن تشرد ولاية صور إلىظهير الدين آتابك»لیتولی حمایتها و الذب 
عنها والراماة دونها » على ما جرى رسمه فیها » و کتب متشور الولاية باسمه» 
فندب لتولیها جماعة لا غناء لهم » ولا كفاية فیهم ولا شهامة » ففسد آمرها 
بذاك بوتوجه طسع الافرنج حولها لأجله + وشرعوا في التزول والتاهب 


سب ۳۳ مسب 


۱ ضايقة لها » ونزلوا بظاهرها في شهر ربيع الأول من السنة » وضایقوها 
بالقتال والحصار » الى أن خفت الأقوات فیها » وعدمت الميرة » وتوجه ظهير 
الدین في العسکر إلى بانیاس للذب عن صور ٠‏ 


وتفذت المكاتبات إلى مصر باستدعاء المعونة لها » وتمادت الأيام بذلك 
إلى أن ضعفت التفوس » ,وآشرف أهلها على الهلاك » وعرف آتابك جلية 
[ الأمر 2١7]‏ وتء در تلافيها 4 ووقع اليأس من المعونة لما 4 فراسل الأفر نج 
باملاطفة والداهنة » والارهاب والارغاب إلى أن تقررت الحال على تسلیمها 
إليهم » بحیث يمن کل من بها » ویخرج من آراد الخروج من العسكرية 
والرعية » بما نقدرون عليه من آحوالهم » ويقيم من آراد الاقامه ٠‏ 

ووقف آتابك في عسکره بإزاء الأفرنج » وفتح باب البلد » وآذن للناس 
ف الخروج » فحمل کل منهم ما خف عليه » وأطاق حمله » وترك ما ثقل عليه » 
وهم بخرجون بين الصفين » ولیس آحد من الأفرنج یعرض لأحد منهم » بحیث 
خرج كافة العسكرية والرعية » ولم يبق منهم الا ضعیف ( ۱۱۵ ظ ) لا بطیق 
الخروج » فوصل بعضهم إلى دمشق » وتفرقوا في البلاد » وذلك في الیوم 
الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة ثمانى عشرة وخمسمائه ٠‏ 


وفيها ورد الخبر باجتماع الأفرنج من آعمالهم » ونزولهم على حلب » 
وشروعهم في قتال من بها » والمضابقة » وتمادی الأمر في ذلك الى أن قلكت 
الأقوات فيها » وأشرف على الهلاك أهلها » فلما ضاق بهم الأمر » وعدم الصبر 
راسلوا الأمير سيف الدين ( أق ) سنقر البرسقي » صاحب الموصل بشكوى 
أحوالهم » وشرح ما نزل بهم » والسؤال له في إنجادهم على الأفر نج»وانقاذهم 
من آيدي الكافرين » فضاق لذلك صدره » وتوزع سره » وتأهب في الحال 
للمصير إليهم » وصرف الاهتمام الى الذب عنهم ٠‏ 


(۱) أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق ˆ 


فلما وصل إليهم في ذي الححة من السئة؛وعرف الأفرنج خبره» وحصوله 
قریباً منهم » وما هو عليه من القوة وشدة الشوكة » آجفلوا مولین » ورحلوا 
رمق تمك تحاف البو نيدن ستمرون ييا انهه واوا لل 
منهم منهزم على متلوم » إلى أن حصلوا بأنطاكية » وكانوا قد ابتنوا في منزلهم 
مساكن وبيوتاً تقيهم الحر والبرد » وأصروا على المقام » ولطف الله تعالى » 
وله الحمد بأهل حلب » وخ من البلاء » واتتاشهم من اللأواء » وكسب 
آق سنقر البرسقي بهذا الفعل الجميل جزيل الأجر والثناء » ودخل حلب وأحسن 
السيرة فيها » وأجمل المعاملة لأهليها » واجتهد في الحماية لها » ,والمراماة دونهاء 
بحيث صلحت أحوالها » وعمرت أعمالها » وأمنت سابلتها » وتواصلت الرفق 
إليها ببضائعها وتجارتها ٠‏ 


وني شتوة هذه السنة احتيس الغيث بأرض الشام » في كانون وكانون 
وأكثر شباط » وتلف الزرع » وغلا السعر » وعم القحط أكثر البلاد الشامية» 
ثم تدارك الله عبيده بالرحمة » وأنزل الغيث بعد القنوط » فاحيا به الارض 
بعد موتها » وانتاش الزراعات بعد فوتها » وطابت التفوس » وزال عنها الهم 
والبؤس » وارتفعت الأسعار في هذه السنة في حلب ودمشق وآعمالها الى 
الرحبة والقلعة والموصل » وبقي إلى سنة تسم عشرة وهلك كثير من ضعفا 
الناس بالجوع . 


( ۱۱۰ و ) في هذه السئة وردت الأخبار من مصر » بتقدم الامر بأحكام 
الله بالقبض على المأمون أبي عبد الله » وآخيه الموتمن ابني البطائحي » غلامي 
الأفضل 4 اللدين كا نا عملا على فتله وأعانا على اتلافه 4 واعتقالهما 5 شعبان 


س ۳۳۸ — 


و الاستلاء علی آموالهما وذخائرهماء للاسياب التى نهم بها عليهما»والمنكرات 
ان ام ال به عنهما(۱) ۰ 


وفیها اتصلت الاخبار من ناحية بغدوین ملك الافرنج صاحب بيت 
القدس » بالاحتشاد والتآهب والاستعداد لقصد ناحية حوران من عمل دمشق 
للعيث فیها والافساد » وشرع في شن الغا رات على الجهات القريبة من دمشق» 
والمضايقة لها » وقطع الطرقات على الواردین إليها » فعند العرفة بذاك والتحقق 
له » شرع ظهير الدین آتابك في الاستعداد للقائه » والاجتماع على چهاده » 
وکاتب آمراء الترکمان ومقدمیهم وأعيا نهم » پاعلامهم صورة الحال » ویستنجد 
بهم عليهم » ويبذل لهم الاحسان والانعام » وبرز في عسكره وقد ورد عليه 
خبر قربهم من طبرية » قاصدين آعمال البلد من مرج الصثفر وشرخوب 
وخیم به » وکاب ولاة الاطراف بامداده بالرجالة » واتفق وصول التركمان 
ف آلفي فارس آولي بس شدید » ورغبة في الجهاد » ومسابقة إلى الکفاح 
والجلاد » فاجتمع إليه خلق كثير » وكان الأفرنج حين عرفوا نزول أتايك 
والعسكر بمرج الصفر » رحلوا إليه » وخيموا بإزائه » ووقعت العين على العين» 
وتطاردت طلاثم الفريقين » فلما كان يوم الاثنين السابع والعشرین من ذي 
الحجة من السنة » اجتمع للقضاء القضي » والحكم النافذ من أحداث دمشق 
والشباب الأغرار » ورجال الغوطة والمرج والأطراف » وأحداث الياطنية 
المعروفين بالشهامة والبسالة من حمص وغيرها والعقبة وقصر حجاج والشاغور 
خلق كثير » رجالة وخيالة بالسلاح التام » والناهض مع المتطوعة والمتدينين» 
وشرعوا بالمصير للحاق المصاف قبل اللقاء » وقد شاع الخبر بقوة عسکر 


)١(‏ انظر تفاصيل الخبر في اتعاظ الحنفا : ۱۱۰/۳ - ۱۱۵ وروي القريزي أن 
الآمر كان يقول : « أعظم ذنوبه عندي ما جرى منه في حق صور واخراجها من 
يد الاسلام الى الکش » ٠‏ 

(۲) لم آجد هذا الموقع في المعاجم والمصادر الجغرافية ٠‏ 


بت ۳۳۹ كك 


الاسلام » وكثرته واستظهاره على حرب الأفرنج » وشدة شوكته » ولم يشك 
أحد في هلاك الأفرنج في هذا اليوم وبوارهم» وكونهم طعمة للمسلمين متسهلة» 
( ۱۱۰ ظ ) واتفق أن فرقة وافرة من عسكر التركمان » غارت على أطراف 
الأفرنج ونالت منهم » واستظهرت عليهم » وخاف الافرنج » وعلموا أنه لاطاقة 
لهم بهذا الجمع » وآیقنوا بالهلكة » ورحلوا بأسرهم من منزلهم الذي كانوا 
فيه » عائدين الى أعمالهم على غاية من الخوف والوجل » ونهاية من الذل 
والوهل ؛ وتشبت فرقة من التركمان ني فريق منهم » وهم راحلون فغنمت من 
أثقالهم ودوابهم غنيمة وافرة» وظفرت بالكنيسة المشهورة التي لهم في مخیمهم» 
وطمع العسكر عند ذاك فيهم وحملوا عليهم » وهم مولون لا يلوون على تابع 
ولا يقفون على مقصر لاحق » وقد شملهم الرعب وضايقوهم مضايقة ألجأتهم 
إلى رمي تفوسهم عليهم » ما لهم وإما عليهم » فتجمعوا ,وعادوا على العسكر 
الإإسلامي » وحملوا عليه حملتهم المعروفة » فكسروهم وهزموهم » وقتلوا 
من أعقابهم من ثبطه الوجل » وخانه الأجل » وتم العسكر في الهزيمة على 
حاله » وعادوا على جميع الرجالة » وهم العدد الكثير والجم الغفير » وأطلقوا 
السيف فيهم حتى آتوا عليهم » وتتبعوا المنمزمين بالقتل حتى وصلوا إلى عقبة 
سحورا* وقربوا من البلد من شرخوب مع بعد المدى والمسافة » وصبر 


ووصل ظهير الدين آتابك والعسكر إلى دمشق آخر نهار هذا اليوم » 
وبنوا الأمر بينهم على مباكرتهم في غد للإيقاع بهم » فصادفوهم قد رحلوا 


ما شاء ۰ 


(۱) لم أجد هذا الوقع في العاجم والصادر الجغرافية ٠‏ 


س ۳۵9 س 


ره ورد الخد من كاين الصا ات اه الايد 
الاصفهسلار سيف الدين آق سنقر البرسقي صاحبها » بيد الباطنية رحمه الله» 
في مسجد الجامع بها في ذي القعدة منها » وكان الذي وثب عليه جماعة » قد 
ر”تبت لراصدته » وطلب غرته حتى حان الحين » وتفذ الأجل » وقد كان على 
غاية من التيقظ لهم والتحفظ منهم بالاستكثار من السلاحية والحانداربة 
والسلاح الشاك » لكن القضاء النازل لا يدافم » والقدر النافذ لا يمانم » 
وعليه مع هذا من ( ۱۱۷ و ) لباس الحديد ما لا تعمل فيه مواضي السيوف ؛ 
ومرهفات الخناجر » وحوله من الغلمان الأتراك والديلم والخراسانية بأنواع 
السلاح عدد » فلما حصل بالجامع على عادته » لقضاء فريضة الجمعة » و التفل 
على رسمه » وصادف هذه الجماعة الخبيثة في زي الصوفية » يصلون في جنب 
الشهد » لم بوبه لهم » ولا ارتيب بهم » فلما بدا بالصلاة » وثبوا عليه 
سكاکينهم » فضربوه عدة مز E‏ الذي علیه » وقد 
غفل أصحابه عنه » وانتضی سيفاً كان معه وضرب آحدهم فقتله » وصاح واحد 
منهم حين رآوا السکاکینلا تعمل فيه شیثاً : وبلکم اطلبوا رأسه وأعلاه » 
وقصدوا حلقه بضرباتهم فاثخنوه » إلى حين آدرکه آصحابه وحماته » فقضي 
عليه » وقتل شهیدا » وقتلوا جمیع من كان وثب عليه ٠‏ 


وقد كان هذا الامیر رحمه الل سدید الطربقة » جمیل الافعال : حمية 
اللعلال +2 کر[ تلملیلم والاتضاف ۵ كى الندين مرد التاسنك مسا نع 
وگ یا و سا تین عفن انا مهو تسا اعنم ان 
هذه الحال » پولا عرف ظهیر الدین آتايك هذا » قلق له وضاق صدره لسماعه؛ 
وقام في الأمر بعده ولده الأمير مسعود » وهو مشهور بالتحابة والذکاء » 
معروف الشهامة والعناء » فاجتمع إليه خواص آیه ووزیره وكتابه وسلك 


س ۳۵۱ س 


منهاجه المحمود » وقصد قصده الشکور » فاستقام له الأمر » واتنظمت على 
السداد والمراد أحواله ٠‏ 


وي هذه السنة نهض ظهير الدين نحو تدمر » ولم بزل حتى استعادها 
من آيدي العاملين عليها الواثبين على ابن أخيه » الوالي كان بها » في يوم 
الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر منها » واستقر الأمر على 
أن بجعل برسم الأمير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بوري بن ظهمير 
الدين أتابك » وسلمت إليه وخرج إليها ومعه من رتب لحفظه وحفظها مسن 
الثقات .. 


وف هذه السنة عاد ظهير الدين من حلب » وقد بدا له من المرض » ودخل 
دمشق في شعبان منها » ووصل إليه أمير الدولة كمشتكين والي بصرى من 
مصر بجواب الرسالة التي كان تفذ لأجلها » ومعه الأمير النتضی ( ۱۱۷ ظ ) 
ابن مسافر الغنوي » رسول الآمر بأحكام الله صاحب مصر » وعلی بده خلع 
مه پر اى الشهز المذكوره 

وف هذه السنة استفحل آمر بهرام داعي الباطنية » وعظم خطبه في حلب 
والشام » وهو على غاية من الاستتار والاختفاء وتغيير الزي واللباس » بحیث 
طوف البلاد والعاقل » ولا مرف آحد شخصه ‏ إلى أن حصل ف دمشق 
بتقرير قرره نجم الدين ايل غازي بن آرتق مع الأمير ظهير الدين أتابك» وخطاب 
وكده بسببه » فاكرم لانقاء شره » وشر جماعته » وأجملت له الرعاية » وتأکدت 
به العناية بعد أن تقلبت به الأحوال » وتنقل من مكان إلى مكان » وتبعه من 
جهلة الناس » وسفهاء العوام » وسفساف الفلاحين الطغام » من لا" عقل له » 
ولا ديانة فيه » احتماء به » وطلباً للشر بحزبه » ووافقه الوزیر أبو علي طاهر 
ابن سعد الزدقاني #.وإن لم يكن على مذهبه - على آمره » وساعده على بث 
حبال شره » وإظهار خافٍ سره » فلما ظهر أمره وشاع » وطاوعه وزير ظهير 


سب ۳۲ مت 


الدين المذكور » ليكون عونا له على فعله » وتقوية بده في شغله » التمس من 
ظهير الدين آتابك حصنا يأوي إليه » ومعقلا يحتمي به » ويعتمد عليه » فسلم 
له ثغر بانياس في ذي القعدة سنة عشرين وخمسمائة فلما حصل فيه اجتمع 
إليه آوباشه من : الرعاع » والسفهاء والفلاحين » والعوام » وغوغاء الطعام » 
الذين استغواهم بمحاله وأباطيله » واستمالهم بخدعه وأضاليله » فعظمت 
المصيبة بهم » وجلّت المحنة ظهور آمرهم وشینهم » وضاقت صدرور الفقهاء 
والمتدينين » والعلماء » وأهل ات اس سر و السلامة 

من الاخیار المؤمنين » وأحجم کل منهم عن الکلام فيهم » والشكوى لواحد 
منهم » دفعاً لشرهم » وارتقابً لدائرة السوء عليهم E‏ 
بعاندهم » ومعاضدة من وّازرهم على الضلال » ويرافدهم بحيث لا نکر 
عليهم سلطان ولا وزير » ولا يفل حد شرهم مقدم ولا أمير ٠‏ 


وف هذه السنة ورد الخبر بوصول السلطان مغيث الدنيا والدين محمود 
ابن السلطان محمد بن ملك شاه ( ۱۱۸ و ) إلى بغداد » وجرى بينه وبين 
الخليفة الإمام السترشد اله أمير المؤمنين مراسلات ومخاطبات » آوجیت 
تشبعيث الحال بينهما » والمنافرة من كل منهما » وتفاقم الأمر الى أن أوجب 
زحف السلطان في عسكره إلى دار الخلافة » ومحل الامامة » ومحاربته في 
قصره » والطلبة لغلبته وقهره » ولم تزل الشحناء مستمرة » والفتنة على غير 
الایثار مستقرة » إلى أن زالت أسباب الخلف والتفار » وعادت الحال إلى 
با الت من ا نی سقارة الوزون لال ای بصن 
وزير الخلافة »> وجميل وساطته » وسديد ناه » وعاد السلطان مع ذلك إلى 
الملألوف من طاعته » والمعروف من مناصحته » والتصرف على آوامر أمير 
المؤمنين وأمثلته وذلك في العشر الأخير من ذي الححة سنة عشرين وخمسماگة» 
وقيل في أول المحرم سنة احدى وعشرين وخمسمائة) ۰ 


(۱) آتى سبط ابن الجوزي على تفاصيل ذلك في أخبار سنة / ١01/ه‏ وهي ليست 
في المطبوع :۱۲۵-۱۲۶۱ ۰ 


نت ۳۵۳ كك 


وفي رجب من هذه السنة » توف الأمير طرخان بن محمود الشيباني » 
آحد أمراء دمشق علة حادة » هحمت عليه » فأردته ٠‏ 
وفيها قصدت الأفرنج رفنية » وضايقوها » واستعادوها من ملكة 
المسلمين ۰ 

سنة إحدى وعشرين وخمسمائة 

فيها ورد الخبر من ناحية العراق بقتل العين وزير السلطان سنجر بن 
السلطان ملك شاه صاحب خراسان » بتدبير الباطنية في شهر ربيع الآخر منهاء 
ذكر أنه كان فتك بجماعة منهم » ومحرضا للسلطان عنى النكاية فيهم » وتطهير 
الارض منهم » فرتبوا له قوماً من سفائهم للارصاد لفرصة تلوح فيه » وغرة 
تظهر منه"“ فلم بتم لهم في ذلك نيل طلب » ولا تسهل لمم إدراك آرب » 
فأفردوا منهم سفيهاً » ولم بزل بتحیل إلى أن خدم في اسطبل دوابه » سائساً 
لبغاله » وقام في خدمته إلى أن وجد الفرصة متسهلة عند حضوره لمشاهدة 
كراعه » فوثب عليه » وهو غافل مطمئن » فقتله ومشسك فقتل من بعده » وكان 
هذا الوزير موصوفاً بجميل الأفعال » وحميد الفعال » ومتانة الدين (۱۱۸ ظ) 
وحسن اليقين » والا نصاف في أعماله » والتسدد في أقواله » ومضى لحال سبيله 
شهینا ‏ واففل إلى ره مرا بیدا عند قاذ الةم وانقضاء آلمده وك 
عاقبة الأمر » وبيده محتوم النفع والضر ۰ 


وقد تقدم من شرح حال الأمير سیف الدين آق سنقر البرسقي » صاحب 
الوصل ف استشهاده بيد الباطنية في جامعها 6 رحمه الله » ,وقيام ولده الأمير 
مسعود ف الأمر من بعده ما فيه الكفاية » فلما استتب آمره » وقویت شو كته» 
واستقامت ولایته » شمخ بأنفه » و شخت حداثة السن في سحره » وحدتته 


(۱) في الاصل : متهم ».زهو تصحیف صوابه ما انا + 


س ۳۵6 سب 


تهسه منازله البلاد الشامية » والطمع في تملك المعاقل الاسلامية » والاطراح 
لحاهدة العصب الأفرنجية » بالضد من أولى الحزامة والسداد » وذوى 
الباس والبسالة في إحراز فضيلة الغزو والجهاد » ونمي الخبر عنه إلى ظهير 
الدین آتايك بحکایات تدل علی حسده له»بما آوتی من الهيبة » وحسن الصیت 
وجمیل الذکر » وكبر الشأن والامر » وآنه عازم على التأهب والاحتشاد لقصد 
آعمال الشام » والعيث فیها والافساد » فعزم ظهير الدین أتابك » عند معرفته 
هذه الأحوال » التي لا بصدر مثلها عن أريب » ولا يبدو شبهها عن حازم في 
رأنه لبيب » على الاستعداد لقصده في عسكره » حين بدنو من الأعمال الشامية» 
فيوقع بعسكره » وشفي غليله بالفتك بحزبه » فما كان بعد ذلك إلا الأيام 
القلائل حتى انفصمت عرى شبابه » ونزل محتوم القضاء به » بهجوم مرض 
حاد عليه بظاهر الرحبة » آتی عليه وأصاره الى المحتوم » الذي لا بد له عنه » 
ولا مجير له منه » فاتفل حده » وخذله أنصاره وحنده » وأسلمته للقضاء 
حماته » وتفرقت عنه خواصه وثقاته » وهلك في الحال وزبره وشريكه في 
الوزر ومشيره » بعلة شديدة أعجلته » ف إشراك المنية أوبقته » وهرب جماعة 
من خواص غلمان آبيه الأتراك بأعلامه التى كانت قد استعملها على مراده 
وایثاره » وتناهى في إحكامها على قضية اقتراحه واختياره » ووصلوا بها إلى 
ظهير الدين آتابك متحفين له بها » ومتقربین إليه بإهدائها » فأحسن إليهم وبالغ 
في الإكرام لهم » والانعام عليهم » واصطفاهم لنفسه » وضمهم إلى ثقاته وأهل 
أنسه » وقابلهم على وفودهم عليه (۱۱۵ و) بالفعل الجميل والعطاء الحز بل(١2.‏ 


(۱) جاء في كتاب البامر لابن الأثبي : ۳۵-۳۲ : « لا قتل البرسقي قام بالوصل 
بعده اپنه عز الدين مسعود » وارسل الى السلطان يطلب أن يقرر البلاد عليه, 
فأجابه الى ذلك » و آقره على ما كان لأبيه من الأعمال » فضبط البلادءوقام فيها 
المقام الرضي > وكان شاباً عاقلا . فجمع عساکر آبيه وأحسن إليهم . وکان 
يدس الأس بين يديه الأمير جاولي - وهو مملوك تركي من مماليك آبیه - وکان 
أيضاً عاقلا حسن السيرة » فجرت الأمور على أحسن نظام › فلم تطل أيامه , 


۳ 


وق هذه السنة وردت الاخبار من ناحية العراق » بمسير السلطان مغيث 
الدنيا والدين محمود » وقد عبث به مرض خاف منه على تفسه » محمولا في 
محفة نحو همذان » واجتاز عند ذلك بدار الخلافه » وراسل الامام امس قبت 
الله أمير الوّمنین » سأله السامحة يما سبق منه في تلك النوبة الحادثة بينهماء 
وآن بحلله ویدعو له » ولا بدعو عليه » فخرج إليه جواب الرسالة بأجمل 
يزان وا قلف ات ابت ها هته وراد ف استباءهيا الهف لیر 


وأدركه في عنقوان شبابه حمامه » وتوفي سنة احدى وعشرين وخمسمائة » فولي 
بعده آخوه الاصضص »> وقام بتدبر دولته جاولي أيضاً 2 وأرسل الى السلطان 
يطلب أن يقر آلبلاد عليه » و بذل آموالا كثيرة ٠٠٠‏ وکان واسطة ذلك القاضي 
بهاء الدين آبا الحسن علي بن الشهرزوري » وصلاح الدين محمد الياغسياني» 
فحضير! الى بغداد لیخاطبا السلطان في ذلك » وكانا يخافان جاولي » ولا يرضيان 
بطاعته والتصرف بحكمه » فاجتمع صلاح الدين ونصير الدين جقر - الذي كان 
اعظم أصحاب أتابك زنكي منزلة ‏ وكان بين نصير الدين وصلاح الدین مصاهرة 
قذکر له صلاح الدين ما قدم له » فخوفه نصب الدین من جاولي وتحکمه على 
صاحبه » وقال له : إن رایت آن تطلب البلاد لعماد الدین فهو الرأي » لأن 
السلطان صورة وآنا وأنت معنى » فأجابه الى ذلك , و آخذه الى القاضي بهاء 
الدين بن الشهرزوري » متحدثا معه ووعده نصير الدبين ومناه > وضمن له عن 
اعماد الدين من الأملاك والاقطاع » والوقوف على اختياره ما جاوز أمله . 
فأجاب بهاء الدين أيضاً » وركب هو وصلاح الدين الى دار الوزیر - وهو 
حینئذ آنوشروان بن خالد - فقال له : قد علمت نت والسلطان أن بلاد الجزيرة 
والشام قد استولى الفر نج عليها , وتمكنوا منها » وقويت شوكتهم » وقد كان 
.البرسقي يكف بعض عاديتهم » فمذ قتل إزداد طمعهم » وهذ! ولده طقل » ولابد 
للبلادمن شهم شجاع يذب عنها ويحمي حوزتها » وقد آنهینا الحال إليك ٠‏ لثلا 
يجري خلل أو وهن على الاسلام والمسلمين > فنحصل نحن بالاثم من الشّهء واللوم 
من السلطان » فأنهى الوزیر ذلك الى السلطان » فقال : من تريان یصلح لهذه 
البلاد » فقد نصحتما لله تعالى وللمسلمين 2 فذكرا جماعة فيهم عماد الدين 
زنكي + وعظما محله آکش من غيره » فمال السلطان الى توليته » لما علم من 
شهامته وكفايته وعقله لما تولاه » وأمره بالحضور عنده » وفصل الحال في خدمة 
يحملها » و استقر الحال وولاه البلاد جميعها » وكتب منشوره الى بغداد ٠‏ 


تست ۳۵۲ لد 


وأنسه » ثم إنه آفاق من مرضه هذا وعاوده نشاطه بعد الكسل والمتور وعاد 
إلى الغرض الآثور » وكان قد أنكر على وزيره شمس الملوك خواجه برزله 
أمورا » دعته إلى الأمر بالقبض عليه » وتسليمه إلى حاجبه فقتله » وقيل إنه 
شرب الخمر في قحف رأسه ٠‏ 


وف شعبان من هذه السنة قصد بغدوين ملك الافرنج » صاحب بيت 
المقدس » في عسكره وادي موسى » فنهب أهله وسياهم وشرد بهم » وعاد 
عنهم ٠‏ 

وف جمادى الآخرة منها ورد الخبر بأن الأمير ختلغ ابه السلطاني ولي 
مدينة حلب » وحصل في قلعتها بطالع اختير له » ولم يقم إلا القليل حتى فسد 
أمره واضطرب حاله » ووقع بينه وبين أحداث الحلبيين » فحصروه في القلعة 
إلى أن وصل الى حلب عسكر الأمير عماد الدين آتابك فتسلمه من القلعة » 
واعتقل واستوذن في أمره » فأذن في سمل عينيه » فسملتا ٠‏ 

سنة إثنتين وعشرين وخمسمائة 

في هذه السنة اشتد المرض ظهير الدين أتابك » وطال به طولاآنهك 
قوته » وأنحل جسمه » وأضعف منته » وأشفى منه على نزول ما لا دفع 
بحيلة » ولا دمنع بقوة » فاحضر ولده الأمير تاج الملوك » وأمراء دولته 
وخواصه ؛ وأهل ثقته » وأعيان عسكريته » وأعلمهم بآنه قد أحس من نفسه 
بانقطاع الاجل » وفراغ المهل » وخيبة الرجاء من البقاء والأمل » « ولم يبق 
غير الوصية بما يعمل عليه » ويدبر به الأمر بعدي » وينتمي إليه » وهذا ولدي 
تاج الملوك بوري » هو أكبر ولدي والمترشح للاتتصاب مكاني من بعدي » 
والمأمول لسد ثلمة فقدي » ولا أشك اف ( ١١5‏ ظ ) سداد طريقته واثاره 
لفعل الخير ومحبته » وآن یکون مقتفیاً لاثاري في حفظ قلوب الامراء 
والعسكرية » وعاملا على مثالي في إنصاف الاعیان والرعية » فان قبل وصيتي 


س ۳۵۷ س 


هذه » ونهج السبيل المرضية في بسط المعدلة والنصفة » في الكافة » وأزال 
بحسن سياسته عنهم أسباب الوجل والمخافة » فذاك الظن في مثله » والمرجو 
من سداده » وجميل فعله » وإن عدل عن ذلك إلى غيره » وحاد عن ما ۇر 
من السداد في سره وجهره ؛ فها هو مشاهد لهذه الحال » ومتوقع لمثل هذا 
المآل » » فقال : بل آوفی على الراد » ولا آتعدی سبیل السداد والرشاد » 
فو کد الأمر عليه في ذلك تآکیدا » فهمه منه وقبله عنه ٠‏ 


السنة » فأیکی العیون » وانکاً القلوب » وفت" في الاعضاد » وفتت الاکاد » 


واشتد الأسف لفقده » والجزع عليه » ولم يسمع الا متفجم له » وذاکر لجمیل 


وقام ولده تاج اللوك بوري بالامر من بعده » وأحسن السيرة في خاصه 
ورعيته وجنده » فلو كانت مجاري الاقدار تدفع إليه عن ذوي الناصب 
والاخطار » لكان هذا الأمير السعید الفقید أحق من تخطاته النایا » ولم تلم 
بساحته الرزايا » وأبقته الأيام لها رتبة تتباهی بها » وحلية تنافس بها » إلا أن 
الله تعالى لا يغالب آمره » ولا بدافع حكمه » ولا بد من تمام ما سبق به علمه؛ 
وحدوث ما تقرر تفاذه في خلقه » لأن الموت غابة الحيوان » ونهابة ما يكون 
من مصير الانسان » وقد كان هذا الأمير السعيد قد بالغ في استعمال العدل» 
والكف عن الظلم » وأعاد على جماعة من الرعية أملاكا في ظاهر البلد جمة 
داثرة » اغتصبت منهم 5 زمن الولاة الظالمة » وقبضت عنهم ف زمن العتاة 
الجبابرة »> وجرت عليهما أحكام المقاسمة وعتت الابدي العادية الغاشمة » 
فأعادها إلى خراجها القديم المستقر » ورسمها السالف المستمر » ورقع عنما 
مواد الجور والعدوان» وحسم عن مالكيها أسباب التأول في كل مكان وآوان» 
فأحرز بذاك صالح الدعاء » وجميل الشكر والثناء ٠‏ 


تس ۳۵۸ لد 


ثم رفع إلى أمير المومنين الخليفة السترشد بالله » رقعة عند مصيره الى 
بعغداد » ) ۰ و( ومهاجرته الى الباب الامامي المسترشدي 3 والسلطاني 
الغياثي » يذكر فيها حال مواضع داثرة في عمل دمشق » وحصص عامرة » 
وأرض معطلة لا مالك لها ولا فائدة في عطلتها » ولا اتتفاع لخاصي ولا عامي 
بشيء منها » لدثورها ودروس معالمها ورسومها » واستأذنه في بيعها ممن رغب 
فيها » وی‌ثر عمارتها للاتتفاع بريعها وغلتها » وصرف ما بحصل من ثمنها في 
الأجناد المرتبين للجهاد » فآذن له قي ذلك آذناً تاماً » م کداً إباحه له » وأمضاه 
من يملكه بالابتیاع منه » وأحله وأطلقه » ووقع بذاك على ظهر الرقعة بالا مضاء» 
وإبطال التأول فيه » والتحذر من إبطال شيء من حكمه ‏ أو التجاوز لرسمه > 
ووكد بالعلامة الشريفة الإمامية المسترشدية بخطه الكر, ہم » ووكل في بيع ذلك 

من ارتضاه من ثنات الما ٠‏ الركان الصحيحة اي لها منه ا 
وآشهد عليه الشهود المعدلين » وأمضى البيع في ذلك لمن رغب فيه » فعمرت 
عدة ضياع رباب خالية » وعلى عروشها خاوية » وارض عافية لا اتتفاع بها 
ولا فامدة لأحد فيها » فجرت عبيون ساهها » وأعيدت الي أجمل عاداتها » 
وظهرت منها الخيرات » وعمت بذلك الميامن والبركات » ودامت له الدولة » 
ولمن بعده ببركات هذه الأفعال الحميدة » والنية الجميلة »> وحسنت لهم العقبى 
في الولد والأسرةءوالأهل والجملة وحصل له الذكر الجميل في الآفاق والأقطار 
والأمصار » والثناء الطيب الحسن الأثار » ومضى لشأنه سعيداً عزيزاً حميداً» 
عن الور ۸ و لمر وله بالق له قرام يول تجاور توص 
« ذلك فضل الله وّتبه من شاء والله ذو الفضل العظيم ٠2306‏ 


(۱) القرآن الكريم ‏ الحديد : ۲۱ ۰ 


۳۹ مب 


ذكر تاج الملوك بوري بن أتايك عند توليه الأمر بعد أبيه ظهير الدين أتايك 
وأخباره وما جرى في أيامه من نوبة الباطنية والأحداث المتجددة 
وما جرى مع الأفرنج الى أن مضى سبيله 


لا نهذ القضاء في ظهير الدين أتابك رحمه الله » قام ولده الأمير تاج الملوك 
( ۱۲۰ ظ ) بالأمر من بعده » إذ كان نجله وولي عهده » فعمل يما كان آلقاه 
إليه » واعتمد على ما وكده في وصيته عليه » من حسن السيرة في جميع من 
حوته دمشق من الأجناد والعسكرية » وكافة الأتباع والرعية » وزاد على ذلك» 
وبالغ في الذب عنهم والمراماة دونهم » وجرى على منهاج أبيه في بسط المعدلة» 
واعتماد النصفة للأجناد » وثقل الوطأة على الأعداء والأضداد » وإنصاف 
المتظلمين » وردع الظالمين » وحماية السفار والمترددين » والتبليغ بالتكاية 
للمفسدين » بحيث اجتمعت القلوب على حب دولته » وانطلقت الألسن بالدعاء 
الصالح بإدامة أنامه » وإطالة مدته » وأقر وزير أبيه آبا علي طاهر بن سعد 
المزدقاني على وزارته » وأجراه على رسمه في سفارته » ولم يصرف آحداً من 
نوابه المعروفين بخدمته عن رسمه وعادته » ولا آزاله عن معيشته » بل زاد في 
أرزاقهم » وخلع عليهم » وأحسن إليهم »> وآقر الاقطاعات على أريابها » 
والجامكيات على أصحابها » فكثر الدعاء له والثناء عليه » وأحسن إلى وزيره 
القدم ذكره » وأطلق له عشر ارتفاعه » مع حقوق العرض عن الاقطاعات 
والواجبات والنفقات » وقد كان أسر في نفسه من آمر الباطنية » ما لم بده 
لأحد من خواصه » وثقات بطاتته » عندما قوبت شو كتهم » وتضاعفت مضرتهم» 
إنباعا لا كان عليه أبوه من إظهار الرعاية لهم » والداراة لدفع شرهم » فلما 
مكنه الله منهم » وأقدره عليهم » افتتح أمره بالتديير عليهم » والایقاع بهم » 
فكان منه في أمرهم ما سيآتي مشروحا في مكانه ٠‏ 


سس ۳ 


ذكر ما حدث من الباطنية بدمشق واعمالها وما آلت إليه أحوالهم 
من البوار وتعفية الآثار في بقية سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة 


شرح الأمر والسبب في ذلك 


قد تقدم من ذكر بهرام » داعي الباطنية » والسبب الذي أوجب تسليم 
ثعر بافياس إليه ما فيه الكفاية » عن تكرير الذكر له » ولا حصل في بانياس 
شرع في تحصینها» وترميم ما استرم وتشعث منهاء وبث دعاته في سائر الجهات» 
قاستغووا خلقاً كثيرآ من جهال الأعمال » وسفساف الفلاحين من الضياع » 
وغوغاء الرعاع ممن لا ( ۱۲۱ و ) ثب له يصده عن الفساد وبردعه » ولا تقيه 
تصدفه عن المنكر وتمنعه» فقوي شرهم » وظهر بقبح الاعتقاد سرهم» وامتدت 
أيديهم وآلسنتهم إلى الاخيار من الرعية بالثلب والسب » وإلى المنفردين في 
المسالك بالطمع والسلب » وآخذهم قسراً » وتناولهم بالمكروه قهراً » وقتل من 
بقتل من الناس تعدا وظلماً » وأعانهم على الابغال في هذا الضلال أبو علي 
طاهر بن سعد المزدقاني الوزير » معونة بالغ فيها » وحصل له و خیم" عاقبتها 
وذميم مغبتها » لما تقرر بينه وبين بمرام الداعي المقدم » من الموازرة 
والمعاضدة والمظافرة والمرافدة » موافقة في غير ذات الله » ولا طاعته » طلباً لأن 
تكون الأيدي واحدة على من قصدهما بمكروه » والنيات مترادفة على من 
نوي لهم شرا » وتاج الملوك غير راض بذاك » ولا مؤثر له » بل تبعثه السياسة 
السديدة » والحلم الوافر » والمعرفة الثاقبة على الاغضاء منهم على القذى » 
والصبر على ملم الأذى » وهو بسر في تفسه ما لم بظهره ويطوي من آمرهم 
ما لم ینشره الى حين يجد الفرصة مستهلة المرام » والمكنة من آعداء الله بادية 


بجه ۳/۵۱ لد 


الأعلام » فعند ذاك تنتهز الفرصة » وتقتنص الفريسة » واتفق أن بهرام الداعي» 
لما يريد الله تعالى من بواره » وبحل به من هلکه ودماره » حدثته نفسه بقتل 
برق بن جندل أحد مقدمي وادي التيم » لغير سبب حمله عليه » ولا جناية 
دعته إليه بل اغترار بعاقبة الظالمين » في سفك الدماء المحرمة » وافاظة النفوس 
الحظورة » وجهلا بما حذر الله تعالى من يقصد ذاك » ويقدم عليه بقوله 
عز وجل : « ومن يقتثل مثؤمناً متتعمدا فجزاؤ”ه جهنكم خالدا فيها وغضب 
الله عليه و لعنته .وأعد له عذاباً عظیما(۲۱»» فخدعه الى أن حصل في بده» فاعتقله 
وقتله صبراً » فتألم لقتل مثله » على هذه » مع حداثة سنه وشهامته وحسن 
صورته » وأعلنوا بلعن قاتله في المحافل والمشاهد» وذمه من كل غائب ومشاهد» 
فحملت آخاه الضحاك بن جندل » وجماعته وآسرته الحمية الاسلامية»والحرقة 
الأهلية على الطلب بدمه » والأخذ بثأره » فتجمعوا وتعاهدوا » وتحالفوا على 
المصابرة على لقاء آعدائهم » والايغال في الطلب لدمائهم » وبذل الهج والنفوس 
٠١١ (‏ ظ ) في إدراك ثأرهم » وشرعوا في التأهب لهذه الحال صابرین»وللفرصة 
متوقعين الى أن ساق بهرام ولفيفه الحين التاح » وقضى الله عليهم بالاصطلام 
والاجتياح » فتجمعوا من كل ناحية » وتهافتوا من كل صوب وجهة» ,وظهر هم 
من بانياس في سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة وقصد ناحية وادي التیم»للایقاع 
بالمذكورين » وكانوا مستعدين للقائه » مترقبين لحربه » فلما أحسوا بقربه 
منهم » نهضوا بأجمعهم إليه نهوض الليوث من غابها للمحاماة على أشبالها » 
وطاروا تحوهم مطار صقور الجبال إلى يعاقيبها وأحجالها » فحين دنوا من 
حزبه الفلول وحشده المخذول » هجموا عليهم وهم ف مخيمهم غارون » وبهم 
مغترون » وصاح صائحهم » وهم غافلون » وبما نزل بهم من البلاء ذاهلون » 
والى أن بتمکن فارسهم من امتطاء جواده » وراجلهم من تناول عدته وعتاده» 


٠ ٩۳ : الترآن الكريم  النساء‎ )١( 


به ۲ “ابت 


أتى القتل على أكثرهم ضرباً بالسيوف ووجاً بخناجر الحتوف » ورشقاً بسهام 
البلاء 4 ورجماً بأإحجار الأقدار و المقضاء ۰ 


وكان بهرام في خيمته » وحوله جماعة من شركائه في جهله وضلالته » 
غافلا عما أحاط به وبطائفته » وقد وثبوا عند سماع الضوضاء » والصياح 
الى أخذ آلة السلاح » فأرهقوهم بسيوفهم الماضية » وخناجرهم المبيرة 
القاضية » حتى أتوا على الجميع » وقطع رأس بهرام وبده بعد تقطيعه بالسیوف 
والسكاكين » وأخذهما واحد مع خاتمه من الرجال القاتلين » ومضى بهما الى 
مصر مبشراً بهلاكه » ومهنئآً ببواره » فخلع عليه وأحسن إليه » وشاعت بذلك 
الأخبار » وعم الكافة الحدل بملكهم » والاستبشار » وأخذ الناس من السرور 
بهذا الفتح بأوفر السهام » وأكمل الأقسام » فقلت عدتهم » وانقصفت شوكتهم» 
واتفلكت شكتهم ٠‏ 

وقام بعد بهرام صاحبه اسماعيل العجمي رفيقه في الضلال والعدوان » 
وشربکه في المحال والطغيان » مقامه » وآخذ في الاستغواء للسفساف مثاله » 
وزاد في الجهل زيادة أظهرت سخف عقله ومحاله » وتجمع إليه بقايا الطائفة 
الخبيثة من النواحي والأصقاع » ومن كان منهم متفرق أي النواحي والبقاع 
وجرى أبو علي طاهر بن سعد الزدقاني الوزير على الحال التي سلكها مع 
بهرام في حق اسماعيل » في المساعدة على مراده ( ۱۲۲ ) والمعاضدة على 
أغراضه » لتحرزه من الشر » ورغبته في السلامة » ولم بعلم أن عقبى هذه 
الأفعال عین الندامة » والبعد عن طريق السلامة » فقد قيل « رب مستسلم 
نحت به سلامته » ومتحرز من الشر كانت فيه آفته » ولم تزل شکوی الناس 
من الخاصة والعامة » تتضاعف » والأضرار بهم من المخذولين تنوالى وتنرادف 
الى أن صرف تاج الملوك بن ظهير الدين آتابك الى الفتك بهم » والاجتياح لهم 
همته » وأرهف لتطهير الأعمال منهم عزيمته » ورأى أن إصلاح الأمر فيما 


أت ۳0۳ م تآرنخ مشق 


بقتضیه التدیر » فيما براد » والتقرير الابقاع بأبي علي الوزير آولا فإنه آصوب 
ما اعتمد » وأولى ما قصد » فرتب لقتله من خواصه من اعتمد عليه » وسكن 
اه عو ر راب ااشت ی اوا كان 
يوم الأربعاء السابع عشر من شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة 
حضر مع جماعة الأمراء والمقدمين على الرسم » في قبة الورد من دار القلعة 
بدمشق » وجرى في الجلس آمور ومخاطبات مع تاج الملوك والحضور »> 
انتمی الأمر فيها الى الانصراف الى منازلهم » والعود ال دورهم » ونهض 
الوزیر الذکور منصرفاً بعدهم على رسمه » فأشار تاج الملوك الى خصمه 
فضرب رأسه بالسیف ضربات أتت عليه » وقطع رآسه » وحمل مع جثنه الى 
رمادة باب الحدید » فالقیت عليها ينظر الكافة الى صنم الله تعالی بمن مكر » 
واتخذ معیناً سواه » وبغيره اتتصر » وآحرقت جثته بعد آیام بالنار » وصار 
رمادآ تذروه الرياح » ذلك يما قدمت يداه » وما الله بظلام للعیید(۱) ٠‏ 


(۱) جام في مرآة الزمان ب آخبار سنة 6171 : « وفيها كانت فتنة الاسماعيلية 
بدمشق » وكان ابن محرز قد سلم إليهم حصن القدموس لأن بوري قصده 
ليأخذه منه » فسلمه إليهم » وكان الوزیر المزدقاني بدمشق يكاتبهم ويهاديهم 
خوفاً من بني الصوفي » فشرع وجيه الدين المفرج بن الصوفي رئيس دمشق 
مع بوري في الاغراء بالاسماعيلية » وهون عليه أمرهم » وساعده الحاجب ابن 
فی‌وز » ثم اتفقوا على قتل الوزیر المزدقاني » فاستدعاه بوري الى القلعة 
سابع رمضان » فجلس عنده » قلما قام لیخرج » وثبت عليه جماعة من الأجنادء 
فقتلوه في دهلين قلعة دمشق » وقطعوا رأسه وأحرقوا جسده في باب الحدیید » 
ثم مضوا الى دار الدعوی » وقتلوا کل من يها » وثار عوام دنشق علسی 
الاسماعيلية » فقتلوهم شر قتلة » ذبحاً بالسیوف ورمياً پالحجارة » وصلبوا 
منهم جماعة على سور دمشق » فکان عدة من قتل منهم عشرة آلاف على ما قیل. 
ولم یتص‌ضوا لحریمهم ولا لأموالهم ۰ وکان - طامن بن سعد آبو علي 
الوزير الزدقاني - سمحاً جواداً » بنی السجد على الشرف الشمالي دمشق » 
عند تربة ست الشام » ويسمى مسجد الوزير » وفيه القراء وعليه الوقف » 
وكان قد عاداه وجيه الدولة ابن الصوفي » فانتمى الى الاسماعلية خوفاً منه ٠»‏ 


04 


وشاع الخبر بذاك في الحال » فثارت الأحداث بدمشق » والعوغاء 
والأوباش بالسيوف والخناجر الجردة » فقتلوا من ظفروا به من الباطنية 
وأسبابهم » وكل ما متعلق بهم » ومنتم إليهم » وتتبعوهم في آماکنمم » 
واستخرجوهم من مکامنهم » وأفنوهم جميعاً تقطيعآ بالسيوف » وذبحاً 
بالخناجر » وجعلوا مصرعين على الزابل كالجيف اللقاة » والميتة المجتواة » 
وقبض منهم تمر كثير التجأوا الى جهات يحتمون بها » وآملوا السلامة 
بالشفاعة منها قهراً » وأريقت دماؤهم هدراً وأصبحت النواحي,والشوارع منهم 
خالية » والكلاب على آشلائهم وجيههم متهاوشة عاوية ان ف ) ۲۳ ظ ( ذلك 
له یه لذ*ولي الألياب ٠‏ 

وکان قد أخذ في الحملة العروف بشاذي الخادم » وة آبي طاهر الصائغ 
الباطني » الذي كان بحلب » وهذا اللعين الخادم كان أصل البلاء والشر » 
فعوقب شر عقوبة » شفت قلوب كثير من المؤمنين » وصتلب ومعه تفر منهم 
على شرفات سور دمشق » ليشاهد فعل الله بالظالمين ونکاله بالکافرین » وکان 
الحاجب يوسف بن فيروز شحنة البلد » ورئیسه الوجيه ثقة الملك أبو الذواد 
مفرج بن الحسن الصوني » قد بالغا في التحريض على هلاك هذه الطائفة 
الخبيثة » فاخذا في التحرز والاحتياط من اغتيال من يندب إليهما من باطنية 
آلون) مقر الباطنية » بلبس الحدید ,والاستکثار من العظفة حولهما » 
بالسلاح الوافر العتيد » فحصل الشقاء لمن آساء وکفر » والسعادة لمن آحسن 
واعتیر ٠‏ 

وآما اسماعیل الداعي القیم ببانياس + ومن معه فإنهم لا سمعوا ما حدث 
من هذه الكائنة سقط في يديهم » وانخذلوا وذلوا » وآقبل بعضهم على بعض 


)۱( مقر قيادة الدعوة الاسماعيلية الجديدة في الشرق ‏ انظر الدعوة الاسماعيلية 
الجديدة : ۵۷ _ ٠ ۵٩۹‏ 


تب ۳۵۵ — 


یتلاومون » وتفرق شملهم في البلاد وعلم إسماعيل أن البلاء محيط به إن أقام 
بانياس ‏ ولم يكن له صبر على الثبات » فان الى الأفرتج يبذل لهم تسليم 
بانياس إليهم » ليأمن بهم » فسلمها إليهم » وحصل هو وجماعته في آیدیمم » 
تسللوا من بانياس إلى الأعمال الأفرنجية على غاية من الذلة » ونهاية من 
القلة » وعرض لإسماعيل علة الذرب » فهلك بها » وقبر في بانياس في أوائل 

وف القن وعشرین وخمسمائة ورد الخبر من پفداد يوقا الوزیر 
في جمادی الآخرة منها » وکان حسن السيرة » محمود الطريقة » کاتباً فاضلاگ 
بليغاً محيوياً من الخاصة والعامة » سدید الرآي » حمید التدبير » صادق العزم» 
صافي الحس » كريم النفس » فکثر الأسف عليه » والتوجع لفقده » واستوزر 
بعده نقیب النقباء شرف الدين آبو القاسم علي بن طراد الزينبي » في جمادی 
الأولى منها » وهو من جلاله القدر » وشرف الأصل » و نباهه الذ کر » والنزله 
المشهورة» والرتبة العروفة » والکان الشتهر ٠‏ 

وف جمادی الأولی سنة اتنتین وعشرین وخمسماثه » توفیت الخاتون » 
شرف النساء » والدة تاج الملوك رضي الله عنها ( ۱۲۳ و ) وقیرت في قبتما 
البنية برسمها » خارج باب الفرادیس ٠‏ 

سنة ثلاث وعشرین وخمسمائة 

قد مضی ذکر نوبة الباطنية وغیرهم » لما اقتضی سوق الکلام فيه في 
سنة اثنتين وثلاث » ولا انتمی إلى الأفرنج خبر الكائنة ف الباطنية » وانتقال 
بانياس عنهم » إليهم » أحدث ذلك لهم طمعاً في دمشق وآعمالها » وأكثروا 
الحديث في قصدها » وبثوا رسلهم إلى الاعمال في جمع الرجال والاحتشاد » 


بت ۳۵۲ ده 


فاجتمع إليهم سائر من حتوته بلادهم » من : الرثها » وأنطاكية » وطرابلس > 
والساحل » ووصلهم في البحر ملك کنند » هو الذي قام مقام بعدوین 
الهالك في الأفرنج » ومعه خلق كثير » فاجتمعوا ونزلوا على بانیاس » وخیموا 
علیها » وشرعوا في تحصیل المير والأزواد للاقامة » وتواترت الحکادات عنهم » 
ممن شاهدهم وآحصی عددهم » آنهم يزيدون على ستين آلفآ فارساً وراجلا” » 
وآکثرهم الرجالة ٠‏ 


ا الاستكثار من العدد والسلاح » وآلة الحرب » وما بحتاج إليه من الالات 
افو بن هم بالاستنجاد والاستغاثة بهم 4 15 من الال والثلال ما بشهم 

على البادرة الى إجابة ندائه » والسرعه 1 
المختلفة الأجناس» كل ذي بسالة» وشد قمراس» راغبين في أداء فريضة الجهاد» 
ومسارعين ن إلى الکفرة الأضداد » وأطلق ما حتاحون البه لفو: نهم » وقضيم 
خيولهم ٠‏ 


ورحل الملاعين عن بانياس طالبين دمشق » على أناة وترتیب » ونزلوا على 
جسر الخشب والميدان المعروف الجاور له يءءمن ذي القعدة سنة ثلاث 
ورین تيا » وخیموا هناگ واصیح السسکر » خرج من دمشق 
واتضم إليه الترکمان من منازلهم حول البلد » والأمير مرة بن ربيعة في العرب 


(۱) هو فولك صاحب آنجو ۰ زوج میلیسند آکبر بنات بلدوین الثاني ۰ انظس 
تاريخ وليم الصوري : ۶۷/۲ - ۵۱ ۰ 

(۲) فراغ بالاصل . ويبدو أن ذلك حصل في آواخر ذي القعدة حيث جاء في الکامل 
لابن الأثير : ۳۲۹/۸ : « ووصل الفرنج في ذي الحجة فنازلوا اليلد » و آرسلوا 
الى آعمال دمشق ق لجمع البة والاغارة على البلاد » ٠‏ 


بت ۳۵۷ بت 


الواصلين معه » وتفرقوا كراديس في عدة جهات » ووقفوا پازائهم لتخرج منهم 
فرقة فيسارعوا إليها » ويزحفوا فيبادروا إلى لقائهم » فلم بخرج منهم فارس» 
ولا ظهر راجل »بل ضموا آطرافهم » وازموا مخيمهم وآقام الناس على هذه 
الصورة أبامآ ( ۱۲۳ ظ ) يتوقعون زحفهم الى البلد » فلا بشاهد منهم إلا 
تجمعهم وإطافتهم حول مخيمهم » وبريق بيضهم وسلاحهم » و کشف خبرهم 
وما الذي آوجب تآخرهم عن الزحف وتلومهم 1 فقيل إنهم قد جردوا آطال 
خيلهم وشجعان رجالهم للمصير مع البغال إلى حوران » لجمع الميكر والعلال» 
التي يستعان بمثلها على الإقامة والنزال » وأنهم لا حركة لهم » ولا قوة بهم؛ 
إلى عودة المذكورين ۰ 


فلما عرف تاج الملوك هذه الحال » بادر تتجريد الأبطال من الأتراك 
الدمشقیین » والترکمان الواصلين » والعرب القادمين مع الأمير مرة » وأضاف 
إليهم الأمير سیف الدولة سوار في عسكر حماة » وقرر معهم نهوضهم آخر 
بومهم » والجد في السير عامة الليل » ووصولهم عند الصباح إلى ناحية 
براق » لأن تقدير وصول الملاعين عند عودهم من حوران إلى ذلك الکان؛ 
فسارعوا إلى العمل يما مثل لهم » وأصبحوا فيذلك المكان » وهم على غاية 
من الكثرة والمنعة » ومعهم سواد عسکبرهم بأسره » في عدد لا بحصى كثرة » 
فهجموا عليهم فلم يتكامل ركوبهم إلا وقد قتل منهم جماعة بالنشكاب » 
وضربوا مصافاً » ووقفوا قطعة واحدة » وحمل عليهم المسلمون » فثبتوا » 


)۱( ذکر ياقوت آکش من موقع يحمل هذا الاسم واكتفى عند أحدها بقوله : موضع 
بالشام » وبناء على معطيات المصادر العر بية مع وليم الصوري » فان موقع 
براق هو في حوران » بعد منطقة مرج الصضس حيث كان معسکر الفرنجة وف 
منطقة ازرع التابعة لمحافظة درعا قرية ما تزال تحمل اسم براق » من المرجح 
أنها المقصودة » وتبعد براق هذه عن درعا مسافة ١١/‏ کم / وعن ازرع 
/ کم / وعن سکن ناحية المسمية / 7١‏ كم / ٠‏ انظر التقسيمات الادارية 
قي الجمهورية العر بية السورية ۰ ط دمشق : ۰۱۹۹۸ ص : ۵۰ ۰ 


بت ۳۵۸ لأا 


ولم يزل عسكر الاسلام بكر عليهم ويفتك بهم » إلى أن فشلوا وانخذلوا » 
وأبنوا بالبوار » وحلول الدمار » وولى كليا”١؟‏ دبور مقدمهم وشجاعهم 
في فريق من الخيالة منهزمين » وحمل الأتراك والعرب حملة هائلة » وأحدقوا 
بهم ضربآ بالسيوف » وطعنآ بالرماح ورشقا بالسهام » فما كان إلا بعض النهارء 
حتى صاروا على وجه الأرض مصرعين » وبين أرجل الخيل معفرين » وغنموا 
منهم الغنيمة التي امتاات يديهم بها » من : الکراع 6 والسلاح » والأسرى» 
والغلمان » وآنواع البغال » وهو شيء لا بحصر فیذکر » ولا بحد فیعد »ولم 
بسلم منهم إلى معسکرهم إلا القلیل من الخيالة » الذين نجت بهم سوابقهم 
الضمرة» وعاد الأتراك والعرب الى دمشق ظافرین غانمین منصورین مسرورین» 
آخر نهار ذلك الیوم الذکور » فابتهج الناس بهذا اليوم السعید » والنصر 
الحمید » وقویت به النفوس » وانشرحت به الصدور » وعزم العسکر على 
مباكرتهم بالزحف الى مخیمهم » عند تکامل وصوله ( ۱۲۵ و ) وتسرع إليهم 
جماعة من الخیل وافرة » وهم ينظرون إلى كثرة النار » وارتفاع الدخان > 
وهم ظنون آنهم مقیمون » فلما دنوا من المنزل صادفوهم » وقد رحلوا آخر 
تلك 'الليلة » عندما جاءهم الخبر » وقد أحرقوا أثقا لهم وآلاتهم > وعددهمم 
وسلاحهم » إذ لم يبق لهم ظهر بحملون عليه » عند ما عرفوه من حقيقة الأمرء 
الذي لا يمكن معه المقام » مع معرفتهم بكثرة عسكر الأتراك » ولا طاقه لهم 
به » ولم بتمالكوا أن رحلو!! لا يلوون على منقطع » ولا يقفون على مقصر » 
وخرجوا إلى منزلهم فغنموا منه الشيء الكثير من أثاثهم وزادهم » وصادفوا 


(۱) هو de Bury‏ ۲۷11112۳0 , كان يمتلك موقعاً على مقربة من صور »> 
قاد حسب وليم الصوري : ۶۰ - 57 ۰ آکش من ألف من الفرسان انطلق بهم 
من مرج الصفر حيث كان معسکر_ الفرنجة » وقد وصف وليم مقتل هوّلاء 
الفرسان ثم هزيمة جيوش الفرنجة وأحوال المناخ السيء آنذاك » ومع هذا 

. تبقی معلومات ابن القلانسي آکش دقة وأوفى بالتفاصيل ۰ 


تست ۳۵4 س 


جماعة من الجرحی في الوقعة » قد هلكوا مع وصولهم » ودفنوا في أماكنهم » 
وخيولهم مصرعة من الجراح والكد » ولحق آواخرهم العسكر » فقتلوا جماعة 
من المنقطعين » وأغذوا سيرهم في هزيمتهم خوفاً من لحاق المسلمين لهم » وأمن 
الناس وخرجوا إلى ضياعهم » واتنشروا في أماكنهم ومعايشهم » وافرجت 
عنهم الكربة » واتكشفت الغمة » وجاءهم من لطف الله تعالى وجميل صنعه 
ما لم يكن في حساب » ولا خطر في بال » فلله الحمد والشکر على هذه النعمة 
السابغة » والموهبة الكاملة » حمداً سستديم جزيل نعمه » ويستمد المزيد من 


منائحه وقسمه ۰ 


وعاد التركمان إلى آماكنهم بالغنائم الوافرة » والخلع الفاخرة » وتفرق 
جمع الكفرة الى معاقلهم » على أقبح صفة من المذلة » وعدم الكراع » وذهاب 
الأثقال » وفقد أبطال الرجال » وسكنت القلوب بعد الوجل » وأمنت بعد 
الخوف والوهل » وأيقنت النفوس بأن الكفرة لا یکاد يجتمع لهم بعد هذه 
الكائنة شمل » بعد فناء أيطالهم 6 واجتياح رجالهم » وذهاب أثقالهم ۰ 


سنة أريع وعشرين وخمسمائة 


في المحرم أول هذه السنة » توفي الشيخ الأمين » جمال الأمناء » أبو 
محمد هبة الله بن أحمد الاكفانى » رحمه الله » وكان موصوفا بالكفاية > 
والأمائة معروفا بالصيانة والدياثة » ولم يقم من الشهود بعده مثله » في الذكاء 
والأمائة والغناء ء 


لا خلا ديوان الوزارة بدمشق » بعد قتل أبي طاهر المزدقاني الوزير من 
عارف ينظم حسااته » وسدد آمور معاملاته » وارتاد تاج الملوك كافياً برد 
الأمرافٍ ذلك ( ٠٠١‏ و ) إليه » وعتمد فيه عليه » ويسكن إلى نهضته قي تهذب 
آحواله » وترتيب آعماله » وحفظ آبواب ماله » فلم هل له بلوغ القصود» 
ولا تیسر لارتياده فيل الفرض النشود » فوقع تعوبله على الرگیس الوجیسه 


س ۱۳۰ ب 


ثقة الملك أبي الذواد الفرج بن الحسن الصوفي » رئيس دمشق » فرد الأمر 
في ذلك إليه » وقلده منصب الوزارة » واعتمد فيه عليه » ووجده أكفى من 
وقعت إليه الاشارة من كتابه ومتصرفيه » وإن كان ضعيف الصناعة في الکتابقه 
خفيف البضاعة من البلاغة » فان رأبه سديد » ومذهبه في التنزه والأمانة 
خد ).وله مقرفة : اه لاله ف" المعاملؤة + وة فى الكل الفا 
في استدعاء الحسبانات » وحفظ الاخراجات » ولم بجد له محیداً عنه » ولا 
بدلا“ منه » فقلده هذا المنصب » واثقاً بحسن سفارته » ومرضی مؤرازرته » 
وخلم عليه » وزاد في إحسانه إليه » واجلسه مجلسه من الديوان » بمحضر 
من الأمراء والأماثل والأعيان » وأمر بكتب المنشور بإحسان أوصافه » 
والتحذير من تجاوز أمره وخلافه » ولقبه محي الدين » تاکیدا لأمره » ورفعاً 
لقدره » فأحسن السياسة » وسدد أحوال الرئاسة » واستعمل العدل في أعماله 
والإنصاف لعاملته » وعماله » وظر في الأعمال » واعتمد على الكفاة الثقات 
من العمال > وجرت الأحوال في ذلك على السداد » واطردت على الإستقامة 
أحسن اطراد ٠‏ 


( و ) في هذه السنة ورد الخبر بوصول الأمير عماد الدين آتابك زنكي 
ابن أق سنقر » صاحب الموصل إلى حلب ف عسكره » عازماً على الجهاد » 
وأرسل تاج الملوك بوري بن ظهير الدين آتابك » يلتمس منه المعونة > 
والإسعاد على محاربة الأفرنج الأضداد » وترددت الرسل بينهما في ذلك إلى 
أن أجاب إلى المراد » وأتفذ إليه من استحلفه على المصافاة والوداد » وتوثق 
منه على الوفاء وجميل الاعتقاد » وأكد الامر في هذه الحالة تأکیدا » سکن 
إليه ووثق به » واعتمد عليه » وبادر بتجرید وجوه عسكره في خمسمائة فارس» 
وكتب إلى ولده بهاء الدين سونج بحماة بأمره بالخروج في عسكره»والاختلاط 
بالعسكر الدمشقي » ومقدمه الأمير شمس الأمراء الخواص » وعدة من 
الأمراء والمقدمين ( ۱۲۰ و )» فامتثل الأمر ؛ وخرج من حماة في رجاله وتجمله» 


س ۴٣١‏ د 


وتوجهوا جميعآ إلى مخيم عماد الدين تابك » فاحسن لقاءهم » وبالغ في 
الا کرام لهم » وأغفلهم أيامآ » وعمل عليهم » وغدر بهم وقبض على سونج ولد 
تاج الملوك » وعلى جماعة المقدمين » ونهب خيامهم وأثقالهم » وكراعهم » فهرب 
منهم من هرب » واعتقل الباقين » وحملهم الى حلب وآمر بحفظهم فيها ٠‏ 

وزحف من بومه إلى حماة » وهي خالية من الرجال الحماة » فملكها 
واستولى على ما فيها ؛ ورحل عنها الى حمص » وكان صاحبها خيرخان بن 
فراجة معه » بعسكره » ومناصح في خدمته » وعامل بطاعته » وكان المعين له » 
والمحرض على الغدر بسونج » وقبضه » فحين نزل عليها غدر بخيرخان صاحبها 
واعتقله » ونهب خيامه وآثقاله » وتوثق منه » وطلب تسليم حمص إليه »فراسل 
نوابه فيها » وولده بذاك » فلم يلتفتوا إلى مقاله » ولا وقعت منهم إجابة الى 
سؤؤاله » فأقام عليهم مدة طويلة » یبال في اللحاربة لأهلها » والمضايقة لها » 
فلم بتهياً له فيها مطلب » ولا تيسر مأرب » فرحل عنها الى الموصل » و استصحب 
معه سو نج بن تاج الملوك » والمقدمين من عسكر دمشق » وأقر الباقين في حلب» 
وترددت الراسلات في اطلاق المعتقلين » فلم بفعل » والتمس عنهم خمسين آلف 
دینار » آجاب تاج الملوك إلى تحصيلها » والقيام بها ٠‏ 


وف هذه السنة وردت الأخبار من ناحية مصر » بقتل الآمر بأحكام الله 
صاحبها ٠‏ ف آخرها » تدبيراً دير له » وعثمل فيه عليه » لأمور منكرة ارتكيهاء 
وأحوال قبيحة اعتمدها » ودعت إلى قتله » وأوجبت الفتك به ء لأنه بالغ في 
ظلم الرعية » واخذ آموالهم » واغتصاب آملاكهم » وسفك الدماء » وآساء 
السيرة » وارتكب المحذورات » واستحسن القبائح من المحظورات » فابتمج 
الخاص والعام بالحادث فيه » والراحة منه في يوم الثلاثاء الثاني من ذي القعدة 
سنة أربع وعشرين وخمسمائه » وعمره أربع وثلاثون سنة » ومولده بالقاهرة 
سنة نسعين ,وأربعماكة » وأيام دولته أربع وعشرون سنة » و نقش خاتمه«الإمام 


تست ۳۷۱۲ بت 


االلآمر بأحكام الله آمیر المومنين7١2»»‏ وقام بعده ابن عمه أبو الميمون عبد المجيد 
ابن الأمير أبي القاسم بن الامام المستنصر اله أمير المؤمنين » وأخذت له 
البيعة على الرسم ( ۱۲۵ ظ ) فيها » ونعت بالحافظ لدين الله » أمير الم منين » 
فاستقام له الأمر » واستتب برأبه التدبير”؟© وقلد الأمر آبا علي » أحمد بن 
الأفضل آمير الحیوش » وزارة الدولة » وتدير المملكة » فساس الكافة أعدل 
سياسة » ودير الأعمال أجمل تديير » وجرى على منهاج أبيه الأفضل » رحمه 
الله» ف حب العدل واشاره»واجتو اء(۲) الحور واخماد ناره» وأعاد على التنگاء 
والتحار ما اغتصب من آمو الهم » وقیض من أملاكهم » وأمن البر التقي 5 
وآخاف الفسد الشقي » وبالغ في ذلك مبالغة أحرز بها شكر القريب والبعید» 
وحاز بها آجر الوفق السعید ۰ 


ولم بزل على الذهب الحمید مواظبا » ولهذا المنهاج السدید مداوماً 
الى أن نجم له من مقدمي الدولة » حسدة حسدوه على ما ألهمه الله من أفعال 
الخيرات » واقتناء الصالحات » تحمعوا على افساد أحواله » ولفقوا المحال 
في الطعن في أعماله » وسعوا ف العمل بأنواع من الكذب جمعوها » وآلفاظ 
من الباطل نمقوها » وقرر ذلك مع العسكرية دون الأعيان » والأماثل من 


)۱( وصق المقريزي بشكل آوفی عملية اغتيال الآمر » واتهم بها جماعة الحشيشية. 
وقد اختير عبد الجید خليفة ولیس اماماً » فقد کلف بكفالة الامام الحقية 
ابن الآمر وولي عهده » ففي رواية أنه ولد للآس قبل مقتله يأشهر غلام ذکں 
سماه « الطيب » وأعلنه ولياً لعهده » وق رواية ثانية أنه قال : « قبل وفاته 
بأسبوع عن نفسه : المسكين المقتول بالسكين » وأشار الى أن احدى جواريه 
« حامل منه » وانه رای رؤيا تدل آنها ستلد ولداً ذكرآً » وهو الخليفة من 
بعده » وأن كفالته للأمر عبد الجید آبي الیمون ۰ فجلس الذ‌کور کفیلا 
و نعت بالحافظ لدين ال » * اتعاظ الحنفا : ۳ /۱۳۸ ۷ 0 

(۲) كذاء وذکر القريزي في اتعاظ الحنفا : ۰۱۶۰/۳ أن الوزیر آحمد بن الأفضل 
« حاط بالحافظ وسجنه في خزانة فیما بين الایوان و باب العید » ٠‏ 

(۳) اجتوی الشيء كرهه ‏ النهاية لابن الأثير ٠‏ 


۳۳ 


الرعية » وأغفل إلى أن وجدت الفرصة فيه مستهلة » والغرة منه بادية 6 وحصل 
في جاف من الیدان خالیاً من العدة والعتذة والأعوان » والنجدة » لا شعر 
نما قد رتب له » ودبر عليه » فوثبوا عليه » وقتلوه رحمه الله » وانفرد به 
وأدركه أصحابه»وقد قضی» فقتلوا الجناة» وحملوه إلى تربته فدفنوه بها(۰۲۱ 


سنة خمس وعشرين وخمسمائة 


ف هذه السنة اتنهى الى تاج الملوك 4 عن الرئيس القلد آمر الوزارة 
وآمر باعتقاله مع بعض آقار به اعتقالا* جملا » وعزله عن الوزارة والرئاسه 4 


(۱) دفن بتربة آمر الجیوش بدر الجمالي » و کانت مدة تحکمه سنة وشهر ان و ثلاثة 
عشر يوماً » عادى الاسماعيلية » حيث كان امامیا . آزال من الأذان « حي على 
خر العمل » محمد وعلي خير البشر » و اسقط ذكر الحافظ من الخطبة . 
واختر ع لنفسه دعاء يدعى به على النابر وهو : السيد الأجل الأفضل » سيد 
ممالك أرباب الدول ۰ الحامي عن حوزة الدين » وناشر جناح العدل على 
المسلمين » الأقربين والأبعدين » ناصر إمام الحق في حالي غيبته وحضوره . 
والقائم في نصرته بماضي سيفه » وصائب رأيه وتدبيره » أمين اله على عباده 
وهادي القضاة الى اتباع شرع الحق واعتماده » ومرشد دعاته المؤمنين الى 
واضح بيانه و ارشاده » مولي النعم :۰ رافع الجور عن الأمم » مالك فضيلتي 
السيف والقلم » آبو على [حمد بن السید الأجل الافضل » ابي القاسم شاهنشاه 
آمر الجیوش * تآمر عليه بعض الجند بقيادة آحد ضباط القصر و اسمه يانس . 
وقد خرج في آحد الأيام « لیمرق فرسا في الیدان في البستان الكبير » خارج باب 
الفتوح من القاهرة » وللعب بالكرة على عادته 2 فجاء وهو هناك عشرة من 
صبيان الخاص الذين تحالفوا على قتله حتى ظفروا به جميعاً آو فرادى . 
قصاح [بو علي : من يسابق ؟ فقال العشرة عليك » وحملوا عليه وطنوه 
حتى قتل » وبعد هذا تجمع المتآمرون « فأخرجوا الحافظ من الخزانة التي 
كان معتقلا بها » وفكوا عنه القيد » وأجلسوه في الشباك على منصة الخلافة» 
و آخذوا له على « أنه ولي عهد كفيل لن لم يذكر اسمه » ۰ وفور ذلك خلع 
الخليقة على يانس خلع الوزارة ۰ اتعاظ الحنفا : ٠ ۱۶۶ 1١51‏ 


س ۳۹6 مت 


في شهر ربيع الأول منها » وعول في تقليد مكان الوزارة على كريم الملك أبي 
الفضل أحمد بن عبد الرزاق المزدقاني » ابن عم الوزير آبي علي المزدقاني 
المقدم ذكره » فرد الأمر ف ذلك إليه » a‏ والسفارة عليه » 
واستقام له الأمر » ومشت الأحوال به » واستبشر أكثر المتصرفين والعمال » 
ا ا e‏ 
سياسة ( ۱۲۰ و ) الأعمال في كل عصر وأوان » فصيح اللسان بالفارسية 
والعربية » ولم بزل مستمر الأمر الى أن حدث ما تغيرت به حاله » لان الباطنية 
لا جرى عليهم ما قضاه الله من البوار » وأحله بهم من الهلاك والدمار » اتتهی 
خبر ذاك إلى رفقائهم بألموت » فأسفوا عليهم » وقلقوا للا نزل بهم » وشرعوا 
في بث حبائل شرهم » ونصب أشراك خترهم ومكرهم » وندبوا لتاج الملوك 
من يغتاله » وبوقع به من جهال آخوانهم»وفتاك أقرا: نهم » ووقع اختيارهم على 
جاهلين من الخراسانية قرروا معهما التحيل في آمر تاج الملوك » والطلب له » 
والفتك به » في داره » عند امكان الفرصة فيه » ووصل هذان الرجلان إلى 

مشق ف زي الأتراك بالقباء والشربوش» وحضرا الى معارف لهما من الأتراك 
9 الوساطة في استخدامهما » وتقرير الواجب لهما » وخدعاهم » ولم 
یرتابوا بهما » وتدرجا بالحيلة والکر :الى أن صاروا في الجملة من الخراسانية 
الرتبین لحفظ ركاب تاج الملوك » وتمکنا » وسکنت القلوب إليهما لانهسا 
ضتمنا » ورقا الفرصه تي تاج الملوك إلى أن دخل الحمام » وعاد منه » ووصل 
الى باب داره من القلعة بدمشق » وتفرق عنه من كان في رکابه من الخراسانية» 
والدیلم » والاحداث » الحفظة له » فوثبا عليه في يوم الخميس لخمس خلون 
من جمادی الاخرة سنة خمس وعشرین وخمسمالة » وضربه آحدهما بالسیف 
طالباً لرأسه » فجرحه في رقبته جرحاً لم يتمكن منه » وضربه بسکین عند 
خاصرته قذت بين اللحم والجلد » ورمی بنفسه ثي الحال عن فرسه سلیماً » 


تست ۳۵ تب 


وتکاثرت الرجال عليهما » فقطعوهما بالسيوف » وأحضر آهل الخبرة بمداواة 
الجراح من الأطباء والجراحيين » وعواجا فبرآ احدهما الذي عند الرأس > 
وتنسر الذي في الخاصرة » وصلحت الحال في ذلك » وركب وآقام مدة بحضر 
مجلسه الخواص والعسكرية والأجناد » للسلام والشراب على الرسم المعتاد ۰ 


وفيها ورد الخبر من بعداد بوفاة السلطان :مغيث الدنيا والدين محمود 
اين السلطان غياث الدنيا والدين محمد بن ملك شاه بن آلب أرسلان رحمه 
الله في شوال سنة خمس وعثرين وخمسمائة » بمرض حدث به » كان معه 
تعاذ آجله » وفراغ مهله » وتقررت السلطنة بعده لأخيه السلطان آبي الفتح 
مسعود ابن محمد ( ۷۹ ظ ) بن ملك شاه بن آلب آرسلان » وتكون ولابه 
العهد من بعده لابنه داود بن محمود » ثم لأخيه السلطان طغرل بن محمد » 
وسيتي ذکر کل واحد منهم ي موضعه ٠‏ ۱ 


وفیها ورد الخبر من حلة مکتوم بن حسان بن مسمار) بأن الأمير 
د*بيس بن صدقة بن مزید اجتاز بالحلة » وكان قد انهزم من العراق في خواص 
آصحابه وغلمانه خوفاً من الخليفة السترشد بالله آمبر الومنین » وضل في 
الطریق » ولم كن معه دلیل غارف بالسالك والناهل » وکان قصده حله مرة 
ابن ربيعة » فهلك آکثر من كان معه » وتفرق أصحابه بعد موت من مات 
بالعطلش وقد حصل في الحلة كا منقطع الوحيد » في تهر يسير من آصحابه » 
فأنهض تاج الملوك » افرقة من الخیل نحوه » لاحضاره فاحضرته الى القلعة 
بدمشق ف ليلة يوم الائنین » لست خلون من شعبان سنه خمس وعشرین 
وخمسمائة فتقدم تاج الملوك بانزاله في دار بالقلعة » واکرامه واحتراسه » 
والتنوق في شرابه وطعامه » وحمل إليه من اللبوس والفروض ما يقتضيه محله 
الرفيع » ومکانه المكين الوحبه » واعتقله اعتقال "کر امة» لا اعتقال اهانه» وأنهى 


)۱( أمير قبائل كلب وكانت منازله ( حلته ) في منطقة صلخد - مرآة الزمان ب 
آخبار سنة ۵۲۵ وه ۰ 


۳۹ بت 


الحال في ذلك الى الدار العزيزة الامامية المسترشدية » فورد الجواب إليه 
بالتوثق منه » والإحتياط عليه » الى حين بصل إليه من يتسلمه » ويحمله 
الى بغداد ٠‏ ۱ 


ولا عرف عماد الدین آتابك زنکی صاحب الوصل هذه الحال » ميد 
رسولا* إلى تاج الملوك » یلتسس منه تسلیمه » ویکون الجزاء عنه الخسین 
الألف الدننار القررة على ولده سونج » وبقية العسکر الدمشقي العتقلین 
فأجابه تاج الملوك الى ذلك » وتقرر الشرط عليه ؛ وأن بصل عسکره الى تاحية 
قارا » ومعه العتقلون » ويخرج الأمير د “بيس مع عسكر دمشق » الى هناك » 
فإذا تسلم المعتقلين سلموا دیسا الى أصحابه » فتوجهوا به من دمشق » 
ووصلوا به إلى قارا فتسلموا المعتقلين منهم » وسلموا إليهم داییسا في لوم 
الخميس الثامن من ذي القعدة من السنة » وعاد كل من العسکریین الى مکانه» 
ووصل سونج إلى دمشق هو والجماعة » فسر تاج الملوك ,بهم » وزال شغل 
قلبه ( ۱۲۷ و ) بوصولهم » فعند ذلك خوطب تاج اللوك في الرئيس وأهله 
العتقلین » وسثل في إطلاقهم » والن عليهم بتخلية سبیلهم » فأجاب إلى ذلك 
بعد أن قرر عليه مصالحة » بقوم بها وأطلق وأعيد الی رئاسته دون وزارته » 
وخلع عليه »> وعلى الوزير كمال الدين كريم الملك أبي الفضل أحمد بن 
عبد الرزاق الزدقاني » في مستهل رمضان من السنة ٠‏ 

وف هذه السنة ورد الخبر من صرخد بوفاة واليها فخر الدولة كمشتكين 
الخادم التاجي » في حمادی الاخرة منها » وكان حسن الطريقة » جميل الذكر » 
كثير التدين » مشکور القاصد ۰ 

وفيما وصل سديد الدولة ابن الأنباري > كاتب الخليفة 9 الامام 
السترشد بالله أمير المؤمنين » رسولات منه في أمور وأسباب اقتضتها » في آخر 
ذي القعدة منها » ویبعث على تسليم الأمير د"یس إلى من حمله الی بغداد» 


نت ۱۳۱۷ سب 


وقد فات الأمر فيه » فآکرم مثواه » وسر بمقدمه »,وأجيب عن رسائله » وتوجه 
عائدا بعد آن حمل إليه ما يقتضيه محله ويوجبه سکانه » وصادفه آي طريقه 
بناحة الرحبة 'خيل الأمير عماد الدين » فقيضت عليه » ونهبت ما كان معه » 
وقتلت بعض غلمانه » ولقي شدة عظيمة من الاعتقال والاعنات » إلى أن خلص 
وأطلق سراحه » وعاد الى بمداد(۱) ٠‏ 


وف یوم الخمیس لثلاث لیال خلت من جمادی الاخرة منها » جمع تاج 
اللوك جماعة من الأمراء والقدمین والخواص » وآعیان الأجناد والكتكاب 
والفقهاء وآمائل الرعية » في مجلسه » وقال لهم : إنني قد انتمت بي الحال 
بسبب هذا الجرح الذي قد طال آله » وتعذر اندماله » ما قدیقنت معه الحلول 
بالأمر المقضي الذي لا بد منه ولا مندوحة للخلق عنه » وقد يست من روح 
الحياة » واستشعرت قرب الوفاة » وهذا ولدي أبو الفتح اسماعیل قد الاحت 
لی منه إمارة الشهامة والنجابة » بوبانت لى فيه مخايل 'الكفاية واللبابة » وهو 
أكبر ولدي » والمرجو لسد ثلمة فقدي » وقد رآيت أن أجعله ولى عهدي » 
والرشح لتولي الأمر بعدي » ثقة سداده » وحسن تأتيه مع حداثة سنه » 
وحميد اقتصاده » فان سلك منهاج الخير » واقتفاه » بوقصد سبیل العدل 
والانصاف » وتوخاه » فذاك الراد منه » وال مآمول فيه » وان عدل عن الطلوب 
الشار إليه » وخالف ( ۱۲۷ ظ ) الأمر المنصوص عليه » كان العدل علیکم في 


(۱) في مرآة الزمان : ۱۳۱۰۱۳6/۱ : « قد ذكرنا أن دبيساً دخل البرية وانقطع 
خبره » وقد اختلفوا في قصته » آما تواريخ البغداديين فانهم قالوا : ضل في 
طريقه » فقبض عليه بحلة حسان بن مکتوم الكلبي من آعمال دمشق » وانتطع 
منه آصحابه » فحمل الى دمشق ۰ فباعه أميرها اين طفتکین من زنكي بن آق 
سنقر صاحب الوصل بخمسین آلف دینار ء وکان زنكي عدوه » فظن آنسه 
سیهلکه ۰ فلما حصل في قبضته أكرمه . وخوله الال والسلاح » فلما ورد 
الغبر الى بغداد » بعث الخليفة ابن الأنباري » لیتوصل في آخذه » فلما وصل 
الرحبة قبض عليه أميرها باس زنكي » وحمل الى قلعة الوصل ۰۰۰ فلم 
یخلص إلا بشفاعة السلطان مسموه » ۰ 


س ۸ سب 


تنبهه من نومته » واقاظه من فتور غفلته » فان الحازم اللبیب والسيد 
الأريب إذا ذكثر ذكر » وإذا ثهي عن منكر أعرض عنه واقتصر » فقالوا : 
الأمر أمرك الذي لا بخالف » ولا بعدل عنه » والحكم حكمك » الذي لاخروج 
لنا منه » وطاعتنا لك في حياتك » اكطاعتنا لولدك .بعد وفاتك » والله مد لك 
ف العمر » ويمن عليك بالعافية الشافية » وتعجيل السلامة والبر » فسر بمقالهم» 
وشكر ما بدا منهم من الحوادث الدالة على حميد خلالهم » ثم نص لي الأمر 
عليه »,وأشار في ولابة العهد من بعده إليه » وقرر معهم العمل بطاعته» والانتهاء 
الى إشارته » وخلع عليه خلعاً سنية » تليق بمثله » وتضاهي شرف مثله » 
وركب فیها إلى داره من القلعة بين الأمراء والمقدمين والأتباع » من : 
الخراسانية » والغلمان والسلاحية والقزاغندیة۱) والجاووشية ف اليوم 
المذكور » والحفل الحضور » .وتضاعف بذاك منهم الحدل والسرور » ومالت 
كافة الأصحاب إليه » واجتمعوا عليه » وواظبوا الخدمة له في كل يوم 


والتسليم عليه اه 
سنة ست وعثرين وخمسمائة 


في هذه السنة > ورد الخسر من ناحية الأفر نج بهلاك بعدوين الر وس 
ملك الأفرنج » صاحب بيت المقدس بعكا » في بوم الخميس الخامس والعشرين 
من نواه وکوارثه » ووقع في أبدي السلمین عدة دفعات أسيراً في محار دانه 


)١(‏ قي الأصل : والمقرعدارية . وهو تصحيف رجحت صوابه : إما المقردارية » أو 
كما آثبتت في المتن » والقزاغندية نوع من المقاتلين كانوا يرتدون أثواباً 
قطنية أو حريرية محشوة أيام الحرب » وهي عبارة مركبة من : قن , وكند 
أو غند » والقن هو الحرير » وغند أو كند هو البطل الشجاع بالفارسية › 
وسبب الترجيح أنه لم یس بي من قبل « المقردارية » بينما مرت العبارة 
الثانية كثيراً ٠‏ 


س ۳۹۹ ل م تاريخ دمشق 


و مصافانه > وهو تخلص منهم » بحله المشهورة » وخدعه المخبورة 4 ولم 
تخلف يعده فيهم صاحب رأي صائب » ولا تدیر صالح » وقام فيهم بعده 
الملك القومص الجديد الكند انجور(2 » الواصل إليهم في البحر من بلادهم» 
فلم يتسدد في رأيه » ولا آصاب ف تدبيره » قاضطربوا لفقده » واختلفوا 
من پعده ٠‏ 

وفيها اشتد مرض الجرح بتاج الملوك » ووقع اليس من برثه وصلاحه» 
فطال الامر به طولا » سم معه الحياة » وأحب الوفاة » وتزايد الضعف به » 
والذبول في جسمه » وقوته » وقرب آجله وخاب في الصحة آمله ( ۱۳۸ و( 
وتوف إلى رحمة الله ومغفرته » وتجاوزه » على مضي ساعة من نهار يوم الائتین 
الحادي والعشرين من رجب منها » فتالمت القلوب لمصابه » وأفيضت الدموع 
للنازل به ۰ 


وإذا المنيتة آشت أظفارهما آلفت كل“ تميمة لاتتفع 
ولكن قضاء الله تعالى لا غالب » وحكمه لا دافی » لأن هذه الدنيا 
دار سوء لم يدم فرح لامریء فيها > ولا حزن » الأتفاس فيها محصاة معدودق 
والاجال محصورة محدودة » بوالليل والنهار بقطعان الأعمار » وفنیان الدقه 
وما فهم مواعظ الزمان من سکن إلى خدع الأيام » ولقد آنشد عند فقده 
قول الشریف الرضي : 


شدا ليومك نی الزمان فاگه آقذی العیون وفت» في الاعضاد 
لولا ما من الله من قيام نجله في الامر من بعده » ونصه عليه ف ولاة 
عهده » شمس اللوله » فآزال الروعة » وخفف اللوعة » فاشتغل الناس بالتهنئة 
(۱) سبق له أن ذکر وفاته - آنظ ص ۳۵۷ ۰ 


۲۳۷ س 


من : المحاسن » والاثر » والمناقب » ما ُذكر في المحافل » ونشر ف الأندية 
والحاضر » و ظمت مدائحه الشعراء » ونشرت فضائله الفصحاء البلغاء » وكان 
الأدب الفاضل آبو عبد الله محمد بن الخیاط الشاعر الدمشقي رحمه الله » 
وهو طرفة شعراء الشام » پوالشهور بمحاسن الفنون من الدیح وغيره بينهم » 
قد نظم في تاج الملوك عدة قصائد » بالغ في تهذيبها وتحريرها وتحکیکها » 
فذکرت" من جملة نها العرية عن صفات معالیه: ما بشستدل به علی 
استحقاقه » ما بالغ فيه من مدح مقاصده و مساعیه » فمن أبيات قصيدة آولها : 


لقد کرگم ألله ابن دهزر تسود ه 
ومن“ على هذا الزمان واهله 
حسام أمير المؤمنين ومن يكن 
إذا قلت في تاج الملوك قصدة 
ألم تك“ للملوك الغثر” تاجا 
لقد شر ف الزمان بك افتخاراً 
مددت” الى اقتناء الحمد كماً 


وشر*ف يا تاج الملوك بك الدهرا 
بأروع لا بعصي الزمان له أمرا 
حنساماً له فليقتل الخوف والفقرا 
من الشعر قالوا قد مدحت بهالشعرا 


وللدنيا وعالمهما سراجا 
كما سعد الأنام بك ابتهاجا 


طمى بحر السماح بها وماجا 
كخيس الليث عزيه ولاجا 


نت ۳۷۱ مت 


ذكر أيام شمس الملوك آبي الفتح اسماعيل بن تاج الملوك بوري بن ظهير الدين 
آتابك » وشرح حاله في ابتداء أمره الى انقضائه » وما كان في خلال 
ذلك من الحوادث المتجددة » ومعرقة تواریخها وأوقاتها وأحوالها 


لا مضى الأمير تاج الملوك بوري بن أتابك برحمه الله » من هذه الدنيا 
الفانية » إلى الدار الباقية سعيداً حميداً شهيداً » أقام ولده شمس الملوك أبو 
الفتح اسماعيل مقامه في المملكة » حسب ما كان عهد به إليه في حياته » وأوصى 
بما يعمل به بعد وفاته » حسن السياسة والسيرة » وأخلص النيكة في أعماله 
والسريرة » وبسط العدل في الرعية » وأفاض احسانه على كافة الأجناد 
والعسكرية»وأقر الاقطاعات على أربابهاءوالجامكيات على أصحابهاءوزاد في 
الواجبات ولم ينقصهاءوآقر وزير أبيه على وزارته»ورتب العثمكال والمتصرفين 
علی مااكانوا عله ورد آمی التقرزر والتدون إلى الخاج وس تن قرو + 
شحنة دمشق » واعتمد عليه في مهمات أمره » وسكن إليه في جهره وسره » 
وافتتح آمر السياسة بالنظر في آمر الرعية والمتعيشين » بان رفع عنهم ما كان 
يستخرج منهم ف كل سنة من أقساط الفيئة » وأبطل رسمها » وحظر تناولها » 
وأزال حكمهاء وعو“ض أرباب الحوالات عليها بجهات غيرها » فكثر له الدعاء » 
واتصل عليه الثناء » وذلك في رجب سنة ست وعشرين وخمسمائة » وظهر من 
شهامته وشدة بأسه وشحاعته واقدامه وسالته ومضاء عزيمته ما لم بقع 5 
وهم » ولا خطر ف بال وفممء وسنذكر من ذلك ف أماكنه ما يقوم مقام 
العيان دون الحكاية بالمقال ٠‏ 


فمن ذلك آولا افتتاحه حصن الیو (۱) والرآس ( ۱۲۹ و( وكانا 5 


(۱) قرب منایع نهر العاصي ۰ 


ست ۳۷۲ مت 


فاتتمی إلى شمس الملوك آن أخاه شمس الدولة محمد بن تاج الملوك صاحب 
بعلبك قد عمل عليهما » حتى استنزلهما على حكمه من حصنيهما المذكورين » 
وندب لهما من رآه من ثقاته ونوابه لحفظهما » فأتكر مثل هذا الفعل عليه » 
وامتعض منه » وراسل آخاه الد كين بالاتية على ما قصده » وبهجن راه فیما 
اعتمده » و اله النزول عليهما(١2‏ » وإعادتهما إلى ما كانا عليه » فامتنع من 
الاجابة إلى ما طلب » والقبول لا التمس » فاهمل الأمر فيه » وفي الحديث في 
معناه مدة" بسیرة" » ثم نهض في العسكر وآلات الحرب من دمشق » موهماً 
أنه يطلب ناحية الشمال في آخر ذي القعدة من السنة » ثم عاد في طريق أخرى 
متغر”بآ بعد تشريقه » فلم يشعر من بحصن اللبوة الا وقد نزل عليه » وزحف 
من وقته إليه بعزيمة لا تتدافم » وشدة لا تمانع » فلما آحس من فيه بالبلاء » 
لا شاهده من شدة القتال » ولم بجد له مخلصاً بحال من الأحوال طلب الأمان 
من بومه » فأجيب إلى ما سأل » وأسعف بما آمل » ونزل من الحصن » وسلمه 
إليه » فقرر آمره رواستناب في حفظه من اعتمد على کفایته ونهضته » ثم رحل 
عنه عند الفراغ منه إلى حصن الرأس » فجرى آمر" من فيه على تلك القضية 
فتسلمه » وولاه لمن بحفظه » ثم رحل عنه » ونزل على بعلبك » وقد استعد 
آخوه » صاحبها » واحتشد واجتمع إليه خلق كثير من فلاحي البقاع والجبال » 
وغير ذلك من الحراميكة الممسدين » فحصرهم فيها » بوضابقهم » وزحف إليهم 
ف الفارس والراجل » وخرج من بعلبك من المقاتلة جماعة » فقثتل منهم وجرح 
تفر“ كثير وعلی السور أيضاً ٠‏ 


ثم زحف بعد آیام إلى البلد البراني » وقد حصكنوه بالرجال » فشد 
عليهم القتال » وفرق العسک عليه من عدة جهات » فملكه وحصل العسكر 
فيه » بعد أن قتل وجرح الخلق الكثير ممن كان فيه » ونصب المناجيق على 
)١(‏ كذا في الأصل › وأقوم منها « عنهما » ٠‏ 


بت ۳۷۳ — 


البلد والحصن » وواظب الزحف إليهما والشد عليهما » قلما عاين صاحها 
شدة الأمر والاستمرار على الاقامة ( ۱۲۹ ظ ) والصايرة » راسل في بذل 
الطاعة والمناصحة » والسوال في إقراره على ما کان عليه ف أيام آبیه » فحملته 
عاطفة القثربى على احتمال ما جرى > والاغضاء عما سلف » وأجاب المي 
ما التمس » ونزل على ايثاره ما طلب » وتقرر الأمر بينهما على ما اقترح + وعاد. 

شمس الملوك ف العسكر إلى د مشق ظافراً مسرورا في أوائل الحرم منها ٠‏ 


سنة سبع وعشرين وخمسمائة 


ف الحرم منها وردت الأخبار من تاحبه الأفر نج بوفوع الخلف ينهم 4 
من غير عادة, جارية. لهم بذلك » و تشبت الحارية بينهم » وقتل منهم جماعة ٠‏ 


وفیها صادف جماعه من الترکمان صاحب زردنا(۱) في خيله » فظفروا به 
وقنلوه» ومن معهء واشتملوا على خیولهم وکراعهم» وقیل ان ابن الدانشمند) 
ظفر بفریق وافر خرج من القسطنطينية » فآوقم به » وقتل من كان فيه من 
الروم وغيرهم ٠‏ 


وف سابع عشر جمادى الاخرة غار الأمير سوار؟ من حلب في خيله 
على تل باشر » فخرج من فيه من آبطال الافرنج إليه » فقتل منهم تقدیر آلف 
فارس » وراجل » وحمل رووسهم إلى حلب ٠‏ 


(۱) قال ياقوت : زيردنا بليدة من نواحي حلب الغربية » ویجمل کل من ابن الأثير 
في کتابه الباهں : ۳۹ ب ۶۱ » والمؤرخ السرياني المجهول العملية احتلال 
لزردنا من قبل زنكي ۰ [نما سع اختلاف فى التاریخ ۰ 

)۲( الو ار ۰ م حسب رواية الوّرخ 
السرياني » وفي الكامل لابن الأثیر :755/4 قال في أخبار سنة ۵۲۸ ه : في هذه 
السنة آوقع الدانشمد صاحب ملطية يالفىذ نج الذين بالشام > فقتل كثيرآ منهم 
ولم یذکر لا ابن الأثر ولا سواه الايقاع بف نجة ان 

(۳ هو سیف الدین سوار من کبار قادة اتابك زنكي * انظر زيدة الحلب :1 , 
والحادث عنده سنة ۵۲۱ و ٠‏ 


۳۷6 


وق رجب منها قبض شمس اللوك على مرة بن ربيعة ؛ فاعتقله وعلى 
آسامة بن البارك » وصانعه" على مصالحةر قام بها » وأطلقه » وآقام مرة على 
حاله » وتردد فيه خطاب » اتنهى آخره إلى قتله » وهذا مكاقاة ما آسلفه من 
قبیح الأفعال » ومذموم الأعمال » والظلم الذي ارتکبه في سائر الاحوال ٠‏ 


ولا عاد شمس الملوك من ناحية بعلبك » بعد المقرر بينه وبين أخيه 
صاحبها » مما تقدم ذكره وشرحه » اتنهى إليه من ناحية الأفرنج ما هم عليه من 
قساد النية والعزم على نقض الموادعة المستقرة » وشكا اليه بعض التحار 
الدمشقيين أن صاحب بيروت » قد أخذ منهم عدة أحمال کگان ؛ قيمتها جمله 
وافرة من الال » قکتب إلى مقدم الافرنج في رد ذلك على أربابه واعادته على 
من هو آولی به » وترددت المكاتبات في ذلك » فلم تسفر عن نيل مراد » ولا 
نبل طلاب » فحمله الغيظ والحنق على مقابلة هذا الفعل بمثله » وأسر* ذلك 
في قسه » ولم بده لأحد من خاصته وثقات بطانته > وصرف همه وعزمه إلى 
التأهب لمنازلة بانياس » ( ۱۳۰ و ) .واتنزاعها من أبدي الملاعين المتغليين عليها » 
ونهض إليها ف أواخر الحرم من السنة » ونزل عليها في بوم الأحد غركة صفر 
منها » وزحف في عسكر إليها » وفيها جماعة وافرة من الخيكالة والرجكالة » 
فارتاعوا لما أتاهم فحأة » وذلوا وانخذلوا » وقرب من سورهم بالدرق 
الحفتيات والخراسانيين والنقكابين » وترجل عن جواده » .وترجل الأتراك 
أسرهم لترجله » ورشقوا من على السور بالنشاب » فاستتروا ولم ببق آحد" 
ظهر برأسه عليه لكثرة الرماة » وآلزق الجفتيات إلى مكان من السور استرقه 
فنقبوه إلى أن تمكنوا منه » ثم هجموه » وتكاثروا في البلد » والتجأ من كان 
وملك البلد » وفتح بابه » وقتل كل من صودف فيه من الافرنج وآسر » ولا 
رأى من بالقلعة والأبراج من المنهزمين ما نزل بهم من تملك البلد » والقصد 


تب ۳۷۵ مت 


ونزلوا » فأسروا جميعآ » ونهب ما كان في البلد » وقرر فيه من الرجال الأجلاد 
من بحفظه » ویذب" عنه » ورحل عنه في العسکر » ومعه الأسرى » ورژوس 
القتلی » وحرم الوالي الذي كان به » وآولاده والعثدد الكثيرة » ووصل إلى 
دمشق في يوم الخمیس لست ليال خلت من صفر من السنة » وخرج الناس من 
البلد للقائه » ومشاهدة الأسرى ف الحبال » والرژوس في القصب » وهم الشي: 
الکثیر » والجم العفیر » فرآی الناس من ذلك ما آقر عیو نهم » وسر قلوبهم » 
وشد متنهم » وابتهجوا له » واکثروا من شکر ال تعالی على ما سناه من هذا 
النصر العزيز » والفتح الميين » وشاعت الأخبار بذلك في الافرنج » فعالم 
سماعه » وارتاعوا لحدوث مثله » وامتلات قلوبهم رعباً ووجلا » وأكثروا 
التسجب من تسهتل الام في بایاس مع حصانتها + وکترة الرجال فيهاى آقرب 
مدة » وآسهل مرام » وأسفوا على ما قتل من الخبالة الفرسان والرجالة ٠‏ 


وی هذه السنة وردت الأخبار من احية العراق » بوصول السلطان 
مسعود بن السلطان محمد“ إلى بغداد » ونزوله في الحاب الغربی منها » 
وآقام بها آباماً قلائل لتقربر الحال » وکتب تذكرة بأشياء اقترحها » والتمس 
إضافة الشام إلى العراق ( ۱۳۰ ظ ) ووصل إليه قاضي القضاة والاعیان 
والأماثل » واستحلفوه على ما تضمنه الشروح القترح في التذكرة » وطولع يما 
جرى » فخرج الأمر السامي الامامي السترشدي بالاذن له في نزوله ف دار 
السلطنة » و کتابة آلقابه » وإقامة الدعوة له » وحمل إليه ما بحتاج إلى مثله 
من الفرش وغيره » وخطب له آخر جمعة من المحرم » وکتب بتقریر آمر 
السلطنة » وكتابة آلقابه » وإقامة الدعوة له » وحمل إليه ما بحتاج إلى مثله 
الدار العزيزة السترشدبة » وناب الوزیر شرف الدین آنوشروان بن خالد وزير 
الخليفة عنه » ف ابصال سلامه ودعائه أحسن منابر » وخوطب بأجمسل 


)۱ في الأصل « ابن السلطان محمود » وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا » ويحتمل 
أن النص آصابه سقط ذلك أن السلطان مسعود تلقاه عند دخوله الى بغداد 
( داود بن محمود » ٠‏ انظر الکامل لابن الأثير : ۳۳۹/۸ ۰ 


نس ۳۷۲ بت 


جواب » وأفيضت الخلع عليه في يوم الأحد لخمس خلون من شهر ربيع الأول 
من السنة » وقد جلس الامام الخليفة المسترشد بالله أمير المؤمنين » فحضر بين 
ندیه » وخدم كما جرت العادة لثله » فقال له أمير المومنين في مبداً خطابه : 
تلق هذه النعمة بشكرك » واتق الله تعالى في سرك وجهرك » وكان هذا 
التشريف : سبع دراريع مختلفات الأجناس » والسابعة منها سوداء 4 وتاحاً 
مرصعاً » وسوارين » وطوق ذهب » ولا جلس على الكرسي المعد له » وقبگل 
الأرض » قال له آمیر المؤمنين : من لم بحسن سياسة تمه » لم يصلح لسياسة 
غیره» قال الله تعالى ذکره" : «فمن" تعمل مثقال ذرءة. خيراً یره ٠‏ ومن 
تعمل مثقال” ذركةر شرا ره ٠»‏ ؛ فأعاد الوزير عليه ذلك بالفارسية » 
فأكثر من الدعاء له » والثناء عليه » واستدعى أمير المؤمنين السيفين المعدين 
له » فقلده بهما » واللوائين » فعقدهما له بيده » وسلم إليه السلطان داود بن 
محمود بن آخیه۳)» وأنابكة آق سنقر » وأكد الوصية عليهفيبابهماءوإجمال 
الرعاية لهماءو استحلفه علی‌الوفاء بما قررهفي با بهماءوقال مير الومنین: انمض وخد 
ما أتيتك [ بقوة ]۲۳۱ وکن من الشاکرین » وتوجه السلطان مسعود بعد ذلك 
إلى ناحية آذرییجان في آول شهر ریم الاخر من السنه » وقد انضم إليه 
(آق ) سنقر الاحمدبلی(*) وخلق کنير من اراك 


ووردت الأخيار ا بعداد بأن عسکر السلطان ود کش سکن 


(۱) القرآن الکريم - الزلزال : ۷ ۸ ٠‏ 

(۲) في الأصل آخاه » وهو خطاً صوابه ما آثبتنا ٠‏ 

(۳) أضيف ما بين الحاصرتين اعتماداً على ما جاء في القرآن الكريم : البقرة : 
۳ ۳ العر اف : ۰۱۶۵ ۱۲۷۱ ۰ 

(۶) في الأصل سنقر وأحمديلي , وهو تصحیف قوم من الكامل لابن الأثي : 
4 ۰ 

(6) في الأصل « ابن محمود » وهو تصحيف صوابه ما آثبتنا » انظر الكامل لابن 
الاب : ۳۶۰۰۳۳۹/۸ ۰ 


١#‏ ۳۷۷ سم 


وتفرق عسكره في البلاد » وعاد السلطان مسعود إلى (۱۳۱ و ) منزله» ولخطب 


وف هذه السنة عزم شمس اللوك اسماعيل بن تاج الملوك على قصد 
حماة لنازلتها » واستعادنها من آبدي الغاليين عليها » وملكتها » وقد كان 
آخفی هذا العزم في تسه » ولم ظهر عليه غيره » وشرع في التآهب لذاك 
والاستعداد للمصير إليها ».وقد كانت الأخبار انتمت إلى الحافظ لما بهذا 
الاعتزام » فبالغ في التحصين لها » والتأهب للذب عنها » والمراماة دونها » وأعد 
لذلك كل آلة بحتاج إليها » وعتمد عليها » واتنهى الخير بهذه الحال إلى 
شمس الملوك » فلم بحفل بهذا الأمر ولا ثبطه عنه » بل برز في العشر الأخير 
من شهر رمضان سنة سبع وعشرین ٠‏ 

ولم ,ببق من مقدمي أمرائه وخواصه إلا من أشار عليه بابطال هذه 
الحركة » واستوقف عزمه عنها » وهو لا بحفل بمقال » ولم سمع منه جواب 
خطاب » وقيل له : تهمل هذا الى فراغ صوم هذه الأيام القلائل من هذا الشهر 
اشماره » وتقضي سنكة العيد » ويكون التوجه بعده انى ذلك المكان » فلم 
يصغ إلى آحد في هذا الرآي » ولا عمل بمشورة إنسان ؛ وینی آمره على 
قصدها » وأهلها غارون » ومن بها من الحماة غافلون » لتحققهم أنه لا ينهض 
أحد في هذه الأيام إلا بعد العيد وترفيه الجند » ثم إنه رحل في الحال إليها » 
وآغذ السير حتى نزل عليها ؛ وهجم ف يوم العيد على من فيها » فراعهم ماأحاط 
من البلاء بهم » وزحف إليهم من وقنه في أوفر عدة » وآكمل عدة » فتحصنوا 
بالدروب والرحال » وصبروا على الرشق بالسهام و الثبال » وعاد العسكر في 
ذلك اليوم » وقد نكا فيهم نكاية ظاهرة من القتل والجرح والنهب والسلب» 
وباكرهم من غده في الفارس والراجل » وفرقهم حول البلد من جميع نواحیه» 
ثم زحف ثي خواصه من الغلمان الأتراك » وجماعة وافرة من الرجالة والخيالة 


— ۳۷۸ — 


الاك + واسترق موضعاً من حماة » قصد إليه وعو”ل في هجم البلد عليه » 
وشد على من به من الحماة » والرماة » فاندفعوا بين يديه » وهجم اليلد بنفسه 
من ذلك المكان » ولاذ من بها بالأمان » وترامى إليه جماعة من حماتها مستآمنين» 
فأمنهم » وخلع عليهم » وآحسن إليهم » ونادى بالكف عنهم » ورفع الأذية عن 
كافتهم > ورد ما هب عليهم 6 فخرج إليه آکثر رجال القلعة طالبين الأمان » 
فخلم علیهم ( ۱۳۱ ظ ) وأمنهم » فحين رأى الوالي ذلك » وعرف عجزه عن 
المصايرة » طلب ایمانه فامنه » وسلم القلعة بما فیها إليه » وحصلت مع البلد 
في بديه بأسهل آمر وآسرع وقت » فرتب لولایتها من اعتمد عليه » وسکن في 
حفظها إليه » ورحل عنها وقصد شیزر » ونزل علیها » وآمر بالعیث والفساد في 
تواحيها » ولم يزل على هذه الحال » إلى أن لوطف واستعطف ما حمل البه» 
ورحل عائداً الى دمشق » ودخلها مسروراً ظافراً » في ذي القعدة من السنة ٠‏ 


ومن اقتراحات شمس الملوك » الدالة على قوة عزيمته » ومضاء همته » 
ومستحسن ابتدائه » ما أحدثه من البابين المستجدين » خارج باب الحديد من 
القلعة بدمشق » الأوسط منها وباب جسر الخندق منها » وهو الثالث لها » 
آنشآهم في سنة سبع وعثرين وخمسمائة » مع دار المسرة بالقلعة » والحمام 
المحدثة من شامها » على قضية اخترعها » وينية اقترحها » وصفة آثرهاءفجاءت 
ی حت والطية واتتکوین والاعتدال » وفرغ منا نی فوائل سنة تمان 
وعشرین وخمسماكة ٠‏ 


وفيها [ ورد ]() الأمير النتضی أبو الفوارس وثاب بن مسافر الغنوي »> 
رسولا" من مصر في يوم السبت لأربع بقین من ذي القعدة منها » بجواب 
ما كان صدر من مکانبه 2 شمس الملوك » وآوصل ما صحبه من الخلم السنية 
وأسفاط الثياب الصرية » والخیل والال » وقری الکتاب الوارد على بده » 


(۱) آضیف ما بين الحاصر تين کیما يستقيم السیاق ٠‏ 


A — 


ولم بزل مقیماً إلى أن تسهل مسيره » فعاد منكفئآً سنة سبع وعشرین ف بوم 
السبت لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول منها ٠‏ 


وفي ذي الحجة منها وردت الأخبار بوصول عسكر وافر من التركمان 
إلى ناحية الشمال » وأنهم غاروا على طرابلس > وأعمالها من معاقل الأفر نج» 
فظفروا بخلق كثير منهم قتلا وأسراً » وحصل لهم من الغنائم والدواب الشيء 
الكثير » وأن صاحب طرابلس بنص طلولا بن“ بدران الصنجيلي خرج إليهم 
فيمن حشده من أعماله » ولقي عسكر التركمان فكسروه » وأظفرهم الله 
بحشده المفلول » وجمعه المخذول » وقتل أكثر رجاله وجل حمانه وآطاله » 
وانهزم في تمر قليل من [ أصحابه إلى ]۲۳ الحصن المعروف ببعرين”»»فالتجأوا 
البه » وتحصنوا به » ونزل عسكر الأتراك عليه » وأقاموا محاصرين له أياماً 
كثيرة » حتى تفذ ما فيه من القوت ( ۱۳۲ و ) والماء بحيث هلك منهم » ومن 
خيلهم الأكثر » فأعملوا الحيلة » واستغنموا الغفلة » واتنهزوا الفرصة»وخرجوا 
في تقدير عشرين » مع المقدم » فنجوا ووصلوا إلى طرابلس » وكاتب .ملك بنص 
طلولا: صاحبها » ملك الافرنج بعکا ستصرخ به وبمن في أعماله » ويبعثهم 
على نصرته » فاجتمع إليه من الأفرنج خلق كثير » ونهضوا إلى التركمان 
لترحيلهم عن حصن بعرين » واستنقاذ من بقي فيه منهم » فلما عرفوا عزمهم 
وقصدهم » زحفوا إلى لقائهم فقتلوا منهم جمعاً كثيراً » وأشرف التركمان على 
الظفر بهم والنكابة فيهم » لولا آنهم اندفعوا إلى ناحية رفنية » فاتصل بهم 
رحيلهم عنها » وعودهم على طريق الساحل » فشق ذلك عليهم » وأسفوا على 
ما فاتهم من غنائمهم » وتفرقوا في أعمالهم ٠‏ 


(۱) هو بونز بن برتران ‏ انظر طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي : ۱۵۱ ۰ 

(۲) أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق ٠‏ انظر الكامل لابن الأثي : 
٠ ۸‏ 

(۳) بعرين الآن احدى قرى محافظة حماة » تابعة لمنطقة مصياف » وهي تبعد عن 
مدينة حماة | ۶۲ كم / وعن بلدة مصياف / ۱۷ كم / ۰ التقسيمات الادارية 
في الجمهورية العربية السورية : ۱۶۶ ۰ 


— ۳۸۵ 7 


وف هذه السنة » عرض لكريم الملك آبي الفضل أحمد بن عبد الرزاقء 
وزير شمس الملوك » مرض حاد" » لم بزل به إلى أن توفي إلى رحمة الله في 
بوم الأحد الحادي والعشرين من ذي الحجة منها » فحزن له الناس وتفجعوا 
بوفاته » وتأسفوا عليه لحسن طريقته » ومشكور آفعاله » وحميد خلاله » 
وكان محباً للخير متمسكا بالدين » مواظباً على تلاوة القرآن العظيم ٠‏ 


وف صفر من السئة نمض صاحب بيت المقدس ملك الافرنج في خيله » 
إلى أطراف أعمال حلب » ووصل الى موضع یعرف" بنواز » فنهض إليه 
الأمير سوار النائب في حلب في عسكر حلب » وما انضاف إليه من التركمان » 
فالتقوا وتحاربوا أياماً » وتطاردوا إلى أن وصلوا الى أرض قنسرين » فحمل 
الأفرنج عليهم فكسروهم كسرة عظيمة » قتلوا فيها من المسلمين تقدير مائة 
فارس » فيهم جماعة من المقدمين الشهورین المذكورين” » وقتل من الأفرنج 
أكثر من ذلك » ووصل الفل إلى حلب » وتم الأفرنج إلى قنسرين » ثم الى 
المقاومة20) 3 الى نقرة الأحرين”؟؟ فعاود الأمير سوار النهوض اليهم من 
حلب ف من بقي من العسكر والأتراك فلقوا فریقاً من الأفرنج فأوقعوا به 
وكسروه وقتلوا منه تقدير مائة فارس فانکفت الافرنج هزيماً نحو بلادهم 
وعاد السلمون برژوس القتلی والقلائع إلى حلب فانجلت تلك الغمة بتسهل 
هذه النعمة » ووصل الملك إلى آنطاكية ٠‏ 


وانتمی الى ( ۱۳۲ ظ ) سوار خبر [ غارة ]0*؟ خيل الرها » فنهض الأمير 


(۱) في ياقوت هي إحدى قری جبل السماق من آعمال حلب ٠‏ 

6 ذکر بعضهم ابن العدیم في زبدة الحلب : ۲۵۲/۲ 5 

(1) كذا بالأصل ولم أهتد الى هذا الموقع ٠‏ 

(۶) كذا بالأصل » والنقرة موقع خارج حلب » وقد اكتفى ابن العديم في زبدة 
الحلب : ۲۵۲/۲ بالقول : « وتحول الفرنج الى النقرة فصابحهم سوار 
والمسکن فأوقعوا بسرية منهم » فقتلوهم وعادوا برؤوسهم وأسرى متهم » ٠‏ 

(4) أضيف ما بين الحاصرتين توضيحا » انظر زبدة الحلب : ۲۵۲/۲ ٠‏ 


بت ۳۸۱ ا 


سوار وحسان البعلبكي » فأوقعوا بهم وقتلوهم عن آخرهم في بلد الشمال » 
وأسروا من وقع في أبديهم حياً » وعادوا الى حلب ظافرين سالمين » ومعهم 
الأسرى والرژوس ٠‏ 


سنة ثمان وعشرين وخمسمائة 


وفٍ هذه السنة نهض شمس الملوك اسماعيل بن تاج اللوك في عسكره 
الی 2 رد تیرون(۱) الذي ف الجبل الطل" على ثغر بروت وصيدا » فملكه 
واتتزعه من بد الضحاك بن جندل التيمى » المتغلب عليه في يوم الجمعة لست 
بقين من المحرم منها ٠‏ 


وقي هذه السنة خرج شمس الملوك الى المتصيد » آواخر شهر ریسم 
الآخر »> بناحية صیدناا(۲) وعسال » فلما كان يوم الثلاثاء التاسع منه » وقد 
اتفرد من غلمانه وخواصه » وثب عليه أحد مماليك جده ظهير الدين أتايك » 
من الأتراك يعرف بايلبا » وقد وجد منه خلوة وفرصة بالسيف وضربه ضربه 
هائلة يريد بها قطع رأسه » فقضى الله تعالى بالسلامة » فاتقلب السيف في يده 
ولم يعمل شيئاً » ورمى بنفسه الى الأرض في الحال » وضربه ثانية فوقعت في 
عنق الفرس » فأتلفه » وحال ينه وينه الفرس الى أن تكاثر عليه الغلمان » 
وتوافوا إليه فانهزم وأنهض ف إثره من الخیل من یقفوه ویطلبه ويتوثق منه » 
وعاد الى اليلد » وقد اضطرب الأمر فيه عند اشاعه هذه الكائنة » فسکنت 
النفوس بسلامته » وجد" المنهضون في طلبه من الخيل والغلمان » والبحث 
عنه في الجبال والطرقات والمسالك » الى أن لحقوه » فجرح جماعة بالنشاب 


(۱) قال عنها آبو الفداء في تقویم البلدان : ۲۶۶ . ۲۶۵ : « هي قلعة منيعة . 
ناقلة عن البحر » وهي عن صفد على مسيرة یوم في سمت الشمال » 

)( ما زالتا تعرفان باسمیهما و تتبعان محافظة دمشق » و تبعد صيدنايا عن دمشق 
/ ۲۸ كم / وتعرف عسال الآن باسم عسال الورد وتبعد عن دمشق ۱۲۵ کم" 


FAY —‏ عد 


إلى أن أمسكوه » فلما أحضروه الى شمس الملوك » وقرره وسأله : ما الذي 
حملك على هذا الفعل ؟ فقال : لم أفعله إلا تقر الى الله تعالى بقتلك » وراحة 
الناس منك » لأنك قد ظلمت المساكين والضعفاء من الناس » والصناع 
والمتعشين والفلاحين » وامتهنت | به وا عه » ود حماعة من العلمان 
بویا 4 ١‏ 2 : سس 
أبرياء » أوقعهم في التهمة » بأنهم وافقوه على هذا » فقبض عليهم وأضافهم 
إليه » وقتل الجميع في الحال صيراً » ولامه الناس على ذلك ( حيث قتن)) 
ونم + 3 قتل من قتل ظلماً » حتی اتهم آخاه سونج بن تاج الملوكءفقتله»وهو 
كبيره» أشنع قتلة بالجوع في یت وبالغ في هذه الافعال القبيحة » والظلم» 


ولم بقف عند حدر ٠‏ 


وف بوم السبت الرایع من جمادی الأولى » من السنة » وصل آثير الملك 
أبو علي الحسن ابن اقش رسولا* من الدار العزيزة النبوية المسترشدية » 
وعلى بده برسم شمس اللوك التشريف الإمامي المندوب لإيصاله إليه » 
وافاضته عليه » ووردت المكاتبات على بده عن الوزير شرف الدين أبي القاسم 
علي بن طراد الثقيب الزينبي » وزير الخليفة » وكان معزولا” عن الوزارة » 
فأعيد إليها في ثهر ربيع الأول سنة ثمان وخمسمائة » وصرف عنها الوزير شرف 
الدين أنوشروان بن خالد صرفاً جميلا” ٠‏ 

وف هذه السنة وردت الأخبار من ناحية مصر » بالخلف الحادث بين 
ولدي الامام الحافظ لدين الله آبي الیمون عبد الجید آمیر المومنين : آبي علي 


الحسن ولى عهد المسلمين 2 وأخيه أبى تراب حيدرة ابئى الحافظ » واقتسام 
الأجناد فرقتين إحداهما مائلة الى مذهب السنگة وآهله » والأخرى إلى مذهب 


)۱( آضیف ما بين الحاصرتين من مر ة الزمان : ۱۶۸/۱ ٠‏ 
(۲) « تركه في بيت ورد عليه الباب فمات جوعاً » مرآة الزمان : ۱۶۸/۱ ` 


— ۳۸۴ —_ 


الاسماعيلية وحزبه » واستعار. نار الحرب بينهما » واستظهار حزب السنة على 
حزب الاسماعيلية » بحيث قتل منهم خلق كثير » وكان أكثر القتل في ار بسا 
السودان » واستقام الأمر بعده لأبي علي الحسن » وتتبع من كان بنصر مذهب 
الاسماعيلية من المقدمين والدعاة ؛ ومن ,يجري مجراهم » فآبادهم بالقتل 
والتشريد » وصلحت الأحوال > واستقامت آمور الأعمال » بعد الاضطراب 
والاختلال » وورد كتاب الحافظ لدين الله الى شض اللو بهذه الحال » 5 
أواخر ذي الححة من السمنة » بما تجدد عنده من هذه النعمة(۱) ۰ 


و ذي القعدة من السنة اتنهت الأخبار الى شمس الملوك » من ناحية 
الأفر نج باعتزامهم على نقض المستقر من الهدنة » وقبيح الموادعة المستمرة » 
وتأهبهم للجمع والاحتشاد » وقصد الأعمال الدمشقية بالعيث والفساد » فحين 
عرف شس الملوك هذه الحال » شرع في جمع الرجال » واستدعى التركمان 
من جميع الأعمال » واتصل به نهوض الأفرنج الى ناحية حوران فيرز في 
٠ (‏ ظ ) العسکر » وتوجه إليهم » وخيكم بإزاثهم » وشرعوا في إخراب أمهات 
الضياع الحورانية > ووقع التطارد بين الفريقين » وكان الأفرنج في جمسع 
كثيف من الخيل والرجل ؛ بحيث حصروهم في منزلهم » لا بخرج منهم فارس 
ولا راجل » إلا رشقته السهام » واختطفه الحمام » وآقامت المناوشة بين الفريقين 
عدة أيام » ثم أغفلهم شمس الملوك » ونهض في فريق وافر من العسكر » وهم 
لایشعرون؛وقصد بلادهم : عكا والناصرة وماجاورهماء وطيرية .وما والاها ء 
فظفر بما لا بحصى كثرة من المواشي والعوامل» والنسوان والصبيان والرجال» 
وقتل من صادفه وسبى من ظهر له » وأحرق ما وجده » وامتلات أبدي 
التركمان من غنائمهم » واتصل الخبر بالافرنج » فانخذلوا وقلقوا وانزعجوا » 
وأجفلوا في الحال من منزلمم طالبين أعمالهم » وعرف شمس الملوك ذاك » 


(۱) انظر اتعاظ الحنفا : ۱۶۹/۳ ۱۵۵ ۰ 


A — 


فانکفاً إلى مخيمه على طريق الشعراء سالا في تمسه وجملته » ظافرا غانماً 
فساء هم ذاك وفت في أعضادهم واقلت شكتهم » وانقصفت شوكتهم» وتفرق 
شملهم » وذلوا وطلبوا تقرير الصلح بينهم » وعاد شمس الملوك الى دمشق 

وفيها وردت الخبار باجتماع الامیر عماد الدن أتايبك » والأمير حسام 
الدين تمرتاش بن ايل غازي بن آرتق على بلاد الأمير داود بن سكمان بن 
أرتق » ونهض إليهما في عسكره » والتقى الفريقان على باب آمد » فانهزم 
داود » وانفل عسكره » وآسر بعض آولاده وقتل جماعة من أصحابه » وذلك؛ 
في يوم الجمعة سلخ جمادی الاخرة » و نزل على آمد وحصرها » وقطع شجرها» 
ولم بحصل منها على طاثل » فرحل عنها ۰ 

ووردت الأخبار بأن عساد الدین أتابك » نزل على القلعة العروفه 
بالصور(۲۱ وضابقها وافتتحها نی رجب من السنة ۰ 

وفها ورد الخبر من ناحية بعداد بوقوع النار في بعض محالها » فاحترق 
والغائبين من‌جمیم الجهات ما لا بحصى من آموالهم وبضائعهم ٠‏ 

وفیها ورد الخبر بأن عماد الدین آتابك استوزر ضیاء الدین ( ۱۳۵ و ) 


أبا سعید الکفرتوئي » وهو مشهور بحسن الطر مه والکفایه » وحب الخبر 
والمقاصد السديدة 6 والمذاهب الحميدة ۰ 


وفيها وردت الأخبار من ناحية العراق بوفاة السلطان طغرل بن السلطان 
محمد بن ملك شاه رحمه الله ٠‏ 


(۱) في الكامل لابن الأثير : ۲۶۳/۱ « قلعة الصور من دياربكر » ٠‏ 


بت ۳۸۵ — م٠‏ تاریخ دمشق 


الى الاستعداد لذلك() ۰ ۱ 


سنة تسع وعثر ین وخمسمائة 


في آول الحرم هرب الحاجب پوسف بن فيروز شحنة دمشق »إلى تدمر 
خوفاً من شنس الملوك اسماعیل بن تاج الملوك بوري ٠‏ 


کان‌الحاجب الذکور في حياة"“ تاج الملوك متمکن الرتبة عنضده » 
مقبول الرآي فیما برومه ».وقد صرف همه » وو کده الى تطلب معقل حصین 
إبعده لنائبة تنوب » ,وخطب من خطوب الزمان تحدد » واتفق أن الأمير شهاب 
الدين محمود بن تاج الملوك المقيم بتدمر » قد سئم القام بها » وضجر من كو نه 
فيها » وارتاحت نفسه إلى دمشق والاقامه فيها » وجعل براسل آباه تاج الملوك» 
و سا له نقله عنها » ولم يزل إلى أن آجیب الى مقترحه وأسعف بمطلبه » فوجد 
یوسف بن فیروز العرض الذي يتطلبه » قد تسهلت آسبابه » فشرع في الحديث 
فیه » والخطاب بسي » والاستعانة بمن شعینه علی ذلك من القدمین والوجوه» 
الى أن تسهل الامر » وأجیب إليه وعول في نولي آمر تدمر عليه » وتسلمها 
وحصلت في ولایته » ورتب فیها ولده مع من وثق به في حفظها » والذب عنها 
من ثقات آصحابه وآمناء نوابه » وشرع في تحصینها ورمرمتها » ولم شعثها 
وشحنها بالغله والعدد » وحصل فیها کل مابحتاج مثلها إلى مثله » فلما عرف 


(۱) عزا ابن العدیم في زبدة الحلب : ۱۹/۲ ۲۵۱ سبب عزم زنكي الى سوء 
زنكي يعرض عليه تسلیمه البلد وفق شروط ٠‏ 


— ۳۸۲ بت 


من شمس الملوك التنكر عليه » وظهر له فساا نيته فيه » وبان ذلك له مسن 
ثقات يسكن الیمم » ولا بشك فيهم » وحمله الخوف من العاجلة له» 
والابقاع۲۱ به » فهم بالهروب إلى تدمر » وترقب الفرصة في ذلك إلى أن 
افق لشمس الملوك في بعض الجهات خروج » فخرج من البلد آخر النهار » 
وسره مكتوم عن الخل والحار » وقصد ضيعته لمشاهدتها » ( ٠٤‏ ظ ) وقد 
استصحب خواص أصحابه وغلمانه » ثم تم على حاله مغذاً في سيره » محداً 
في قصده إلى أن حصل بتدمر 4 آمناً مما توقاه » ظافراً نما رجاه » وظهر خبره 
في غد ذلك اليوم » فحين عرف‌شمس الملوك جلية حاله » ضاق صدره لإفلاته 
من بده » وتضاعف ندمه لفوات الأمر فيه » وكاتيه نما طیب نفسه » ويو نسه 
بعد استيحاشه / فلم يصغ الى ذلك » بل آجابه جواب الخاضع » والطائع » 
والعبد الناصح » والستخدم المخلص »> وبقول : « إني ف هذا المكان خادم 
في حفظه » والذب عنه » » فلما وقع اليأس » وعلم أن المقال لا بنجم » حنق 
عليه » وذکره بكل قبیح » وأظهر ما سره في نفسه » ولم بعرض لشيء من ملکه 
وداره » واقطاعه وآهله وأسيابه » وتحدد بعدذلك ما بذکر في موضعه » وکان 
هروبه في ليلة الجمعة لليلة خلت من الحرم سنة تسع وعشرین وخمسمائة » 
من الضيمة الجارية في إقطاعه » المعروفة بالنيحة ° من الغوطة ٠‏ 


وف هذه السنة شاعت الأخبار في دمشق بين خاصتها وعامتها » عن 
اكتساب الما ثر المحظورات » الدالة علی فساد التصور والعقل > و صداء الحس 


(۱) قيل بان شمس الملوك اتهم يوسف بوالدته ٠‏ زبدة الحلب : ۲۵۹/۲ ٠‏ 
(۲) لعلها القرية المعروفة الآن باسم « المليحة » في الغوطة الشرقية » وتبعد عن 
دمشق مسافة / ۱۲ كم / ۰ 


بت ۳۸۷ سب 


وظهور الجهل ؛ وتبلد الفهم » وحب الظلم » وعدوله عما عرف فيه من مضاء 
العزيمة في مصالح الدين » والمسارعة إلى الجهاد في الأعداء الملحدين » وشرع 
ف مصادرات المتصرفين » والعمال » وتأول المحال على المستخدمين في الأعمال» 
واستخدم بين يديه كردياً » جاءه من ناحية حمص » يعرف ببدران الكافر » 
لا يعرف الاسلام » ولا قوانينه » ولا الدين وشروطه » ولا يرقب في مؤمن 
ولا ذمة » ,و نصبه لاستخراج مال المصادرين من المتصرفين» والاخیار المستورين 
بفنون قبيحة إخترعها في العقوبات»وا نواع مستشيعة في التهدید له و الخاطبات 
وظهر من شمس الملوك » مع هده الحال القبيحة » والأفعال الشنيعة » بخل زائد 
واسفاف نفس إلى الدنايا متواصل » بحیث لا با نف من تناول الخسیس الحقیر 
بالعدوان » وآخده من غير وجهه بالعتو والطغيان » وآشیاء :من هذا الاب 
لا حاجه إلى ذکرها لاشاعتها » واشتهار آمرها » بحیث آنکرت من آفعاله » 
واستبشمت ( ۱۳۰ و) من أمثاله » ولم يكفه ما هو عليه من هذه الأفعال 
الذميمة » والخصال الکروهة » حتی أسر في نفسه مصادرة کفاته من الکتاب > 
وخواصه من الأمراء والحجاب » وعزم على الابتداء أولا بالحاجب سیف 
الدوله یوسف بن فیروز » أحظى من كان عند أبيه آولا » وعنده ثانياً واشتهر 
عنه حتی هرب إلى تدمر منه » ورآی الغنيمة الکبری ببعده من شره » وراحته 
من نظره » وکاتب في آثناء هذا الاختلال والاضطراب الأمير عماد الدین أتايك» 
حين عرف اعتزامه على قصد دمشق » لمنازلتها ومضابقتها » والطمع في ملکتها» 


وإخراجهم من منازلهم » لأمر تصوره 3 وهذبان في نفسة قرره » وتابع الكتب 
إليه بالمسآلة في الاسراع والبدار » وترك التلوم والانتظار » ويقول له في أثناء 
هذا المقال : « وان اتفق إهمال لهذا الأمر » واغفال آو إمهال » آحوجت الى 


— ۳۸۸ — 


استدعاء الأفرنج من بلادهم » وسلمت إليهم دمشق بما فيها » بو کان ثم دم 
من بها في رقبته »» وآسر ذلك قي نفسه » ولم بده لأحد من وجوه دولته » 
وأهل بطانته » وکانت کتبه بذلك » بخط بده » وشرع في نقل الال والاواني» 
والشاب من خزانته الى حصن صرخد » حتی حصل الجمیم به » ظنآ منه آنه 
یفوز به » وبهلك جمیع الناس من بعده ۰ 


فلما بدا هذا الأمر بظهر » والسر فيه ينتشر » شرع في القبض على 
أصحابه وكتابه وعماله » وغيرهم من آهل دمشق » ومقدمي الضياع » وامتعض 
الأمراء والمقدمون ووجوه الغلمان الأتابكية » وكافة العسكرية والرعية » من 
هذا الفعل » وأشفقوا من الهلاك والبوار إن تم هذا التديير الذموم » لما 
بعلمون من آفعال عماد الدين أتابيك إذا ملك البلد » فأجروا الحديث فيما 
بينهم سرا » وأنهوا الحال فيه إلى والدته الخاتون صفوة الملك » فقلقت لذاك 
وامتعضت منه » واستدعته وآنکرته واشتشعته » وحملها فصل الحمیل » 
ودنها القويم وعقلها الرصین على النظر في هذا الأمر » بما یجنم داءه » 
ودعو د بصلاح دمشق ومن.حوته » وتأملت الأمر في ذلك تأمل الحازم الأريب» 
والمرتأي ( ٠١١‏ ظ ) المصيب » فلم تجد لدائه دواء » ولا لنفسه شفاء إلا بالراحة 
منه » وحسم أسباب الفساد المتزايد عنه » وأشار علیها وجوه الغلمان وأكابرهم 
بذاك واستصویوا رآیها فيه » وبعثوها على العاجلة له » قبل ظهور الشر » 
وفوات الامر ».ونه لا ينفع فيه آمر » ولا بنجم معه وعظ » فصرفت الهمه الى 
مناجزته » وارتقبت الفرصة في خلوته الى أن تسهل الأمر الطلوب » عند خلوته 
من غلمانه » وسلاحیته » فأمرت غلمانها بقتله » وترك الامهال له » غير راحمه 
له » ولا متألة فقده » لا عرفت من قبیح فعله » وفساد عقله » وسوء سیرته » 
ومذموم طریقته » وآوعزت باخراجه حين قتل » وإلقائه في موضع من الدار » 
لشاهده غلمانه واصحاه » وکل“ سر بمصرعه » وابتهج بالراحه منه » وبالغ 


7 ۳۸۵ بت 


في شكر الله تعالى على ما سهله فيه » وأكثر الدعاء لها » والثناء عليها » وذلك 
ضحى نهار يوم الأربعاء الرابع عشر من ربيع الآخر سنة تسع وعشرين 
وخمسماثه » وقد كان مولده ليلة الخميس السابع بالعدد من حمادی الآخرة 
سنة ست وخمسمائة في الساعة الثانية منهاء بوالطالع برجالسرطان و الشتري 
فيه كمح مح والمريخ في السنبلة » والزهرة في الخامس » والعقرب والشمس 
في السادس من القوس » والقمر وزحل في التاسع » وسهم السعادة في العاشره 
وقد كان العرروف ببدران الكافر » لعنه الله في يوم الثلاثاء المتقدم ليوم . 
الاربعاء» الذي قتل فيه» قد راح امن بين يديه بعد أن آسر إليه بشر ,يعمل عليه؛ 
فلما حصل في بيته وقت الظهر من بومه المذكور » أرسل الله تعالى ذكره » 
عليه آفة عظيمة » أخذت بأتفاسه ور لسائه حتى ملأ فاه » ,وهلك من وقته » 
وكانت الكائنة في غد ه خبالغ الكافة في حمد الله تعالى » وشكره على هذه 
الاة الباهرة » والقدرة الظاهرة » وواصلوا تسبيحه وتقدسه وتمجيده » 
فسبحان مالك الأمر ومدبر الخلق » تعالی عما بقول الظالمون علواً كبيراً ٠‏ 


وف الوقت نودي شعار آخه الأمير شهاب الدین محمود بن تاج الملوك 
ابن آتابك » وجلس في منصبه » محضر من والدته خاتون صفوة اللك » 
وحضر الأمراء وأماثل الأجناد 4 وأعبان الرعبة 4 فسلموا عليه بالامرة ¢ 
واستحلفوا على الطاعة ) ۱۳۹ و( له و لوالدته ¢ والمناصحة في خدمتهما » 
والنصرة لأوليائهما 3 والحاهدة ف أعدائهما 6 وحلف كل منهم بانشراح من 
صدره »6 واقساح من أمله 4 وظهر من سرور الكافة خاصها :وعاميها 6 بهذه 
النو به المعسدة » والأفعال الحميدة ¢ ما بزدد على الوصف » وأبقنوا بالخلاص 
من الکرروه الذي آشر فوا علية 4 واستقامت الأحوال © و تحففت الامال ۰ 


الدين » في عسکره » و قطعه الفرات مجداً لتسلم دامشق 4 من شمس الملوك 


حم ۳۱۹ اين 


صاحيها » ووصلت رسله لتقرير الأمر » فصادفوا الحال بالصد » والتدير 
بالعكس »ء إلا أنهم أكرموا وبحلوا » وأحسن إليهم » وأعيدوا بأجمل جواب» 
وألطف خطاب » وأعلم عماد الدين جلية الحال » واتفاق الكلمة في حفظ الدولة 
والذب عن الحوزة » والبعث على اجمال الرعا.ية » والعود على أحسن نيةاء 


| فلما اتتهى إليه الجواب » ووقف عليه » لم يحفل به » .ولا أصاخ إلى 
استماعه » فأوهمته هسه بالطمع في ملكة دمشق » ظناً منه بأن الخلف بقع بين 
الأمراء والمقدمين من الغلمان » فكان الأمر بخلاف ما ظن » وواصل الرحيل 
واغذاذ السير إلى أن وصل الى ظاهر دمشق » وخیم بأرض عذراء الى أرض 
القصير » إفي عسكر كثيف الجمع » عظيم السواد » في أوائل جمادى الأولى من 
سنة تسع وعشرين وخمسماثة » بوقد كان التآهب له مستعملا عند ورود آخبار 
عزدمته » وأجفلت الضياع » وحصل أهلها ف اليلد » ووقع الاستعداد لمحارنته 
واللقاء عند منازلته » والاجتماع على صده » ودفعه » ولم تزل الحال على 
هذه القضية » والاتتصاب بازائه على هذه السجية » وقد آشعرت التفوس من 
شدة البآس » والصبر ی » للقائه والتآهب لزحفه » رودنوه من البلد» 
وقربه » وقد كان رحل عن عذراء ونزل تحت العقبة القبلية » بوكان بزحف في 
عسكره » وقد فرقه في عدة مواضع كال مراكب » حتى تقرب من البلد » فيشاهد 
كثرة من بخرج من البلد والعسكرية » وأحداث الرعية بالسلاح الشاك » 
وامتلاً المصلى وسائر الأماكن » والكمناء في جميع المسالك ما بروعه ويصده 
عن الزحف ».وف كل يوم بصل من مستأمني عسكره جملة وافرة » مع ما ينهب 
من خيولهم » ویقلع من فوارسهم ( ١‏ ظ ) فلما طالت الأيام عليه » ولم 
بحصل على طائل مما حاول » ولا مرام » راسل في طلب الصلح » والدخول 
في طاعته » والتمس خروج الأمير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك إليه وطء 
ساط ولد السلطان الواصل معه » ويخلم عليه » وبعيده الى بلده » وأجمل 
الخطاب في ذلك والوعد » فلم يجب الى خروج شهاب الدين » وتقررت الحال 


ب ۳۹۱ مس 


على خربوج آخیه تاج الملوك بهرام شاه بن تاج الملوك » ووافق ذلك وصول 
الرئيس بشر ین کرم بن بشر » رسولا من الامام المسترشد بالله أمير المؤمنين 
الى عماد الدین آتابك » بخلع آعدت له » والامر بالرحيل عن دمشق ‏ وترك 
التعرض لها » والوصول الى العراق لتولي آمره » والتدییر له » وأن يخطب 
للسلطان آلب آرسلان المقيم .با لوصل ٠:‏ 

۰ 


ودخل الرسول الذکور » والقاضی بهاء الدین بن الشهرزوري الى 
دمشق » لتقربر الامر ولاحکام القاعدة في الجمعة » في الثامن :والعشرين من 
جمادی الاولی » فتقرر الأمر » ووکدت الایمان » وحضرا الجامم لصلاة الجمعة» 
وختطب للسلطان آلب آرسلان على الثبر » بأمر أمير المؤمنين » وعادا الى 
العسكر الأتابكي » وخرج بهرام شاه فاكرمه وآعاده على آجمل قضية » ورحل 
2 بوم السبت غد ذلك الیوم » منکفتاً والقلوب قد آمنت بعد الوجل » 
والنفوس قد سكنت بعد الاضطراب والوهل » والشكر له متواصل » والثناء 
عليه متكامل » فلما حصل بحماة أنكر على شمس آمراء الخواص واليها آمرآه 
ظهر له منه » وتزايد شكوى أهلها لأصحابه ونوابه » فعزله عنها » وقرر من 
رآه في :ولاتها » وقد كان ظهر من الأمير ابن شجاع الدولة بزواج » ومعين 
الدين أوثر من حسن السياسة في تدییر العسكرية والأجناد عند الترتيب في 
الحرب » ما وافق الأغراض » وطابق الإصابة والسداد » بحيث ششکرا » : 
وحمدت مقاصدهما ۰ 


۱ و 2 القعدة م » وردت 7 من العراق ۳ 
با 


د ۳۹۲ مه 


وقد مضى ذكر ما كان من الخليفة المفقود » في معنى السلطان مسعود. 
اين السلطان محمد“ بن ملك شاه ( ۱۳۷ و ) من تقرير السلطنة له » ورد 
تدبير الأعمال والامر بالدعاء له » على منابر البلاد » وتشررشه بالخلع و الحملان 
الکامل » وعقیب هذا الفعل الحمیل ظهر لأمير المومنين السترشد بالله مور 
آنکرها » وبلغته أسباب امتعض منها » وبدت منه آفعال آکیرها » فرام 
استعطافه واستعادته إلى الواجب المألوف ف طاعة الخلفاء » فامتنم وحاول 
استمالته الى الصواب العروف في المناصحة » وحسن الوفاء فلم نفع » وبعثه 
على الحق الذي هو خير من التمادي ي الباطل » غلم يقبل » فأفضت الحال 
صرف الهمة العلية السترشدهة الى مداواة هذا الداء » والاستعداد له » الى 
أن اعضل بالدواء » ولم جر" فيه أنجم من التآهب لقصده » والاحتشاد للایقاع 
به وصده » لأن اخباره كانت متناصرة بعزمه على قصد بغداد » والاخراب 
لها » والاعاثة في نواحبها » فرآی الصواب ف معاجلته » ومقابلة فعله بمثله ٠‏ 


واتفق وصول جماعة من وجوه عسکره » ومقدمي حنده » لخدمة 
الخليفة » والعاضدة له على محاربة عدوه » وشرعوا في تحرضه على البروز 
إليه » والمسارعة بالاطلال علیه» فتوجه نحوه في تجمل بعجز عنه الوصف > 
و هصر دونه النعت ۱ وقد اجتمع إليه من أصحاب الاطراف » وأصناف الاجناده 
الخلق الكثير » و الجم الغفير » الذي بمثله قودت نفسه » واشتد بأسه » ولم 
بشك آحد في أنه الظافر به » والستولي على حزبه » فلما قرب من مخیمه بناحية 
همذان » بووقع العیان على العیان » زحف إليه في عسکره » والتقی الجمعان» 
واتفق للقضاء الکتوب » والقدر الحجوب أن آمراء الأتراك الواصلین لخدمة 


(۱) فى الاصل : ابن محمود بن محمد » ومحمود زيادة فحذفت ٠‏ 


۳۹۳ مت 


الخليفة » في عسكره خامروا عليه » بمواطأة كانت » وتقديرات تقررت وبانت» 
غا تقلبوا عنه وآسلموه » وعملوا عليه وآغنموه » بحيث تفرقت عله حماته » 
وخذله آبطاله وکماته » وثت هو وخواصه في الصاف » بقاتلون ولا ولون 
الی آن اتفل عنه حزبه » وضعف آمره » وغلب على نفسه » فأخذوه ووزبره 
النقیب » و کانبه سدید الدولة بن الانباري » وصاحب مخز نه وخدمه ,وخاصته» 
وحبلوه مع آصحابه الذکورین إلى خيمة » ووکل بجماعة من بجفظهم » 
ونتوثق منهم » ( ۱۳۷ ظ ) رو بحتاط علیهم ٠‏ 

وکتبت الطالعات إلى السلطان ستَنجر بن ملك شاه » صاحب خراسان 
بصو رة الحال »والاستئذان بما متمد في بابه > ووعد السلطان مسعود الخليفة 
ومن معه بالاطلاق » وإعادتهم الى بغداد » وتقربر أمر الخلافة على ما جری 
به الرسم قدیماً » فلما عاد الجواب من السلطان سجر في هذا الباب » 
وتقربر ما اقتضاه الرأي ف آمر الخلافة بين السلطانین المذكورين » ندب عدة 
من الرجال » تقدیر أربعة عشر رجلا » تسبوا الى آنهم من الباطنية » فقصدوا 
الخليفة في خيمته ؛ وهو مطمئن لا يشعر بما نزل به من البلاء » ,وأحاط به من 
محتوم القضاء » وهجموا عليه » فقتلوه في بوم الخمیس الثامن عشر من ذي 
القعدة سنه تسع وعشرین وخمسماثهة » صبراً وقتلوا معه من أصحابه وفراشیه 
من دافع عنه ومانع دونه » وشاع الخبر بذاك بناحية مراغة على مرحلتین منها » 
ودفن بها » واستبشم الناس هذا الفعل الشنیع » والقصد الفظیع » في حق 
خليفة الزمان » وابن عم رسول الله » عليه أفضل الصلاة والرضوان » وآکیروا 
الجرأة على الله » و الاقدام على هذا النکر ي الاسلام » والدم الحرام » وأطلقوا 
الألسنة بالدعاء » والذم على من استحسن هذا الفعل القبیح» ودير هذا الخطب 
الشنیع » وتيقن كل انسان من الخاص والعام أن الله تعالی لا بمهل القدم » 
ولا بغفل ( عن ) الجری اليه » لأنه جلت قدرته لا بصلح عمل الفسدین » 
ولا بهدي كيد الخائنین » ولا بهمل عقوبة الظالمين ٠‏ 


بت ۳۹6 بت 


ولا اتتهی هذا الخبر إلى ولده » ولي عهده » تقدم بتحصين بعداد » 
والتأهب لدفع من يقصدها بسوء من الأعداء والخالفین » وبويع بالخلافة في 
يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة سنة تسع وعشرين وخمسمائة » 
ولقب بالراشد بالله أبي جعفر المنصور بن السترشد بالل أمير المنین » وجلس 
في منصب الخلافة في ذي الحجة سنة تسع وعشرين وخمسمائة » واستقام له 
الأمر. وتوكدت له البيعة على الرسم » ووعد كافة الأجناد والعسكرية » وآمائل 
الرعية بما طيب تفوسهم » وشرح صدورهم » وأطلق مال النفقات والواجبات 
علی جاري العادة » فکثر الدعاء له » والشاء عليه کت : ازنهتاء(۱٩‏ 
(۱۳۸ظ ) ۰ 


(۱) في تاريخ ميافارقين لابن الأزرق الفارقي » مواد وثائقية حول الصراع بين 
الخليفة والسلطان » مع وصف المعركة بينهما ونتائجها » وقد آثبت المحقق 
الأول هذا النص في حواشي الكتاب » ولفائدته أبقيته » وقمت بضبطه على 
مصورة مخطوطة المتحف البريطاني الموجودة لدي ء قال الفار قي : وقيل خرج 
في شعبان سنة تسع وعشرين وخمسمائة » قيل في ثمان وعشرین وخمسمائة » 
خرج الغليفة المسترشد من بغداد > ولقي السلطان مسعود يباب همذان الى 
موضع يسمى دآى مرك قريب من جيل بهستون » و نهب العسکر » وكان جمع 
السلطان خلقاً » فالتقوا بعسکر الخليفة وأسروه وأسروا آرباب المناصب كلها ٠‏ 
ولقد سألت السعيد مؤيد الدين أبا عيد الله محمد بن عبد الكريم الأنباري » 
رحمه الله » في سنة أر.بع وثلاثين وخمسمائة بيغداد » حين نزلت إليه في أيام 
السلطان محمود عن حال الستر‌شد وما جری » فقال ار ضي الله عنه : كان قد وقع 
بين السلطانو الخليفةفيأيام السلطان محمود»و خر ج و آسره مر تین»فلما ولی مسعود ` 
استطال نوابه علی‌العراق»و عارضوا الخليفة في أملاكه.فوقعت الوحشة و تجهز 
المسترشد وعزم علی‌الخروج»و جدفي‌ذلك»واتفق آن‌بعض الأيام دخل الوزیر شرف 
الدین الزينبي علي بن طراد على الخليفة ء وأنا معه وجمال الدين طلحة 
صاحب المخزن » وکان الخليفة قد طرد آصحاب السلطان عن العراق » ورتب 
صاحب الغزن على دار السلطان للمظالم والبله » فلما دخلنا ذلك الیوم قال 
له الوزیر شرف الدين : یامولانا في نفس الملوك شيء وهل يؤذن له في القال ؟ 
فقال : قل » قال : يا مولانا الى آين تمضي وبمن تعتضد والی من تلتجیء . 
وبمن تنتصر ؟ ومقامنا ببغداد آمکن لنا + ولا يقصدنا آحد إلا وفینا نحن الظهر. 
و العر اق فيه لنا کفاية . فان الحسین بن علي علیهما السلام لا خرج الى العراق 


— ۳ 


سنة ثلاثين وخمسمائة 


في المحرم منها وردت الأخبار من تاحية العراق » بقتل الأمير دیس بن 


جرى عليه ما جرى » ولو آقام بمكة والمدينة ما اختلف عليه اثنان » وكان 
تابعه جميع الناس » فقال له الخليفة : ما تقول يا كاتب ؟ فقلت : يامولانا 
الصواب المقام » وما رآه الوزیر فهو الراي » فلا يقدم علينا بالعراق أحد ,2 
وليت بقي لنا العراق ۰ فقال لصاحب الخزن : يا وكيل ما تقول ؟ قال : في 
نفسي ما في نفس مولانا ‏ وكان هو قد حمله على الخروج ‏ فقال المسترشد : 
وإذا لم يكن من الموت سد فمن الغبن أن تموت جباناً 

۰ قال مؤّيد الدين : لما قتل المسترشد جاء السلطان مسعود ونفف أحضر نا 
«عنده » فحضير الوزس شرف الدین » وجمال الدين صاحب الخزن » وأنا » فلما 
حض نا عنده ء قال : ما الر‌اي وما التدبير في آمر الخلافة » من ترون ؟ فقال 
الوزين : يا مولانا الغلافة لولي العهد » وقد بايعه الناس » وجلس واستقی > 
وقد بويع له بولاية العهد » والآن بعد قتل أبيه » فقال : ما الى هذا سبيل آبداً 
ولا آقره عليها فإنه يحدث نفسه بالخروج مثل أبيه . ونحن كل يوم من حيث 
ولي المسترشد لم يزل يخرج علينا وكان خرج على أخي محمود مرتين » وعلي 
نمرة » وهذه أخرى ثم تم عليه ما تم » وبقيت علينا شناعة عظيمة وسبة الى 
آخر الدهر » ويقولون : قتلوا الخليفة . وهم كانوا السبب في عود الخلافة الى 
هذا البيت » لا أريد يجلس الا من لا يداخل نفسه في غير أمور الدين » ولا يتخذ 
ولا يجمع ولا يخرج علي ولا على أهل بيتي » وفي الدار جماعة » فاعتمدوا 
على شيخ منهم » صاحب عقل وراي وتدبير » ويلزم نفسه ما يجب من طاعتنا » 
ولا يخرج من داره » ولا تعرجوا عن هارون بن المقتدي » فهو شيخ كبير › 
ولا يرى الفتنة , وقد آشار به عمي سنجر » وكان في الدار في ذلك الوقت سبعة 
دأخوة من آو لاد القتدي , ولهم أولاد وأولاد آولاد ۰۰۰ ومن أولاد الستظهر سبعة 
خوة ۰۰۰ وكان للمسترشد أولاد جماعة وللراشد » وله مقدار نيف وعشرين 
ولد[ ۰۰۰ 

«وقال الوّرخ آیضا : قیل و نقذ السلطان مسعود الى عمه سنجر ۰ یأخذ اذنه 
افیمن یولی » فنفذ اليه یقول : لا تول الا من يقع عليه رأي الوزیر » وصاحب 
الخزن » وابن الأنباري » فاجتمع السلطان بهم > وشاورهم » و آشار بهن‌ون » 


تج ۳۵ 


امتعض ممنها » نسبت إليه » وقيل إن هذا مكافأة من الله تعالى له » عما كان 
منه في عصيان الخليفة الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين » والسعاية في دمه » 
وكان هذا الخليفة المسترشد ,لله أمير الموْ منين رحمه الله » عالطا تقاً فاضلا” » 
حسن الخط » بليغاً نافذاً في أكثر العلوم » عارفاً بالفتوی » واختلاف الفقهاء » 
فيها » آشقر الشعر آشهل العينين » بوجهه نمش » وكانت مدة خلافته سبع 
عشرة سنة » وما الله بغافل عما بعمل الظالون ٠‏ 


وف شهر رمع الأول منها تسلم الأمير شهاب الدين محمود بن تاج 
الملوك » مدنه حمص » وقلعتها ٠‏ 


شرح الحال في ذلك 


لما عرف من كان بحمص وقلعتها من أولاد خيرخان بن قراجة»وخمارتاش 
الوالي من قبلهم فيها » ما استمر عليها » من مضايقة الأمير عماد الدين أتايك 
لها » وبذل جهده » وحرصه ف تملكها وآخذها » وأخذه حماة المجاورة لها » 
وجده في طلبها 3 فإضعاف أهلها » ومواصلة الغارات عليها » وأنهم لا طاقة لهم 
بضیطها » لقلة القوت بها » وعدم الميرة فیها » آتمذوا رسلهم إلى شهاب الدین 


وعرفهم ما آم‌هم السلطان سنج » وقال الوزیی : إذا كان هذا الأمس یلزمنا 
فنحن نولي من نراه » وهو الزاهد العاید الدين الذي ليس في الدار مثله . 
قال السلطان : من هو ؟ قال : الأمير أيو عبد الله بن الستظهر » فقال : و تضمنون 
ما يجري منه ؟ فقال الوزیر : نعم » وكان الأمير آبو عبد الله صهر الوزیر شرف 
الدین على ابنته » فإنها دخلت ذات يوم في الدار » في زمن الستظهر » فرآها 
الأمير آبو عبد الله » فطلبها من آبیه فزوجه إياها » وکان شرف الدین اذ ذاك 
نقیب النقباء » ودخل بها » و بقیت عنده مدة » وماتت هنده » فقال السلطان : 
ذاك إليكم » واكتموا الحال لئلا ينمو الأس فیقتل » ثم رحل السلطان يطلب 
بغداد والوزیر والجماعة الى بغداد والوزیر ونحن أجمع في صحبته ۰۰۰ 


سب ۳۹۷ ب 


پلتسون منه تاذ من يراه » لتسلثم حمص وقلعتها » ويعوضهم عنها بمب 
نتفق عليه الرأي »> وتوسط الحاجب سيف الدولة یوسف بن فيروز المقيم 
نتدمر الأمر في ذلك طمعاً في الكون بها » والاتنقال من تدمر إليها » لكو نها 
من الأماكن الحصينة » والقلاع المنبعة » واستأذن ف الوصول الی دمشق 
للحديث » وتقردر الحال في ذلك » فأذن له » ووصل الى دمشق » وجرى ف 
ذلك خطاب طويل » أفضى آخره الى آن تسلم حمص وقلعتها الى شهاب الدین» 
تسا الى خمارتاش تدمر عوضا عنها » ووقع الشرط واليمين على هذه 
الصفة » وبرز شهاب الدین من دمشق في العسکر » وتوجه إليها » فحين حصل 
بها نزل خمارتاش من القلعة وآولاد خبرخان وآهله بما بخصیم > وسلموها 
إليه فتسلمها يوم الأحد الثاني والعشرین من شهر ربيع الأول سنه ثلانین 
وخمسمائة وحصل بها ورتب آمرها [ ۱۳۸ ظ ] وقرر ولایتها للخاجب بوسف 
ابن فيروز » وأن کون فيها ثائمياً عن الأمير معين الدين أثر الأنابكى » حسب 
نا قرو وکت الی الات والأطراف بحمل الأقوات إليها » والتقوية لها 
باليرة » وعاد شهاب الدین عنها بعد تقربر آمرها منکفثاً الى دمشق » وشرع 
الأمير سوار النائب عن عماد الدین في حلب » ومن بحماة من قبله في الغارات 
على أعمال حمص » ورعي زرعها » وجرى ف ذلك مراسلات ومخاطبات » 
أسفرت عن الهادنة والموادعة » والمسالمة الى آمد معلوم » وأجل مفهوم » بحيث 
اتحسمت أسباب الفساد عن الجهتين » واستقامت آحوال الحا نبين ۰ 


وفي يوم الأحد الرابع والعشرين من جمادى الأولى من السنة » خلع 
شهاب الدين على أمين الدولة كمشتكين الأتابكي » والي صرخد وبصرى 
الخلع التامة » ورد إليه أسفهسلارية العسكرية » وخوطب بالأتابكية » وأنزل 
في الدار الكبيرة الأنابكية بدمشق » وحضر الناس لهنائه فيها » وآوعز الى 
الكافة باتباع رنه » والامتثال لأمره ٠‏ 


وقي يوم الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة » 
قتل الحاجب بوسف بن فيروز »في ميدان المصلى بدمشق ٠‏ 


۳۹۸ — 


شرح السبب في ذلك 

كان الحاجب يوسف بن فيروز المقدم ذكره » عند كونه في خدمة شمس 
الملوك اسماعيل بن تاج الملوك » وتمكنه عنده » وارتفاع طبقته لديه » قد 
اعتمد في حق مقدمي الغلمان الأتابكية ما أوحشهم منه » وبلغهم ما ضيق 
صدورهم عنه » وأسروا ذلك في تفوسهم ؛ وأخفوه في قلوبهم » لا سيما 
ما قصده في نوبة الغلمان الذين قتلهم شمس الملوك مع أخيه سونج بن تاج 
الملوك » بسبب اتهامهم بكونهم مع ايلبا الغلام التركي ‏ الذي كان وثب 
E I aS‏ 
SES‏ وب كي القداه عار بر لحب لتاقم » على عادة 

قد ألفيت من فعله » وطريقة قد عرفت من طبعه » وقد كان حصل بتدمر » 
وأهمل آمره » وثسي ما سبق به شره » فلما راسل من تدمر'“ يطلب الأذن 
في الوصول إلى دمشق » لتقرير أمر حمص + وأجيب الى الأذن في ذلك » انکر 
الأمير شجاع الدولة بزواج » والحاجب سنقر ».وأكابر الغلمان الأتابكية الأذن 
له في ذلك » وامتعضوا من وصوله كل الامتعاض ( ۱۳۹ و ) » لما عرفوا من 
سوء فعله » ومشهور سعيه » وختله » وأشاعوا بينهم ما هم عازمون عليه من 
العمل علی‌قتله » ونصحه آهل وده » والاشفاق عليه » والمتقريين إلبه بذاك » 
فأبى القبول منهم » وأخذ النصح منهم » وقویت نفسه على التغرير بها » 
والمخاطرة باتباع هواها » وتمسك بمدافعة الأمير معين الدين عنه ؛ والمنم منه» 
لصداقة كانت بينهما » قد استحكمت قواها » ووصلة انعقدت وأحكمت عراهاء 
ولا وصل إلى دمشق توثق لنفسه من الجماعة بأيمان سكنت البها نفسه » 
وتو کد معها أنسه » وقرر :معه آنه يكون بحضر للسلام في كل یوم » ,ويعود 
الى داره » ويقنع بالكون ف ملكة دمشق » والتنقل منها إلى حمصءولابداخل 
تفسه في أمر غير ذلك ۰ 


(۱) في الأصل : من تدس من يطلب » ومن الثانية زيادة فحذفت ٠‏ 


سب ۳۹ س 


فما هو إلا أن حصل بها » بوجعل يدبر أمرأ غير خاف » ويقرر تقريراً 
غير مكتوم ولا مستتر » فأثار بذلك ما كان في تفوس الغلمان کامناً » وحرك 
ما كان في القلوب ساکناً » ووجد الأمير پزواج۱) والغلمان السبيل إلى نقض 
ما عوهدوا عليه » باعتماده المخالفة لا قرره معه » وسکنوا إليه ولاحت 
انفرصة لهم فيه » ولا كان ف اليوم القدم ذكره » وقد تقرر الأمر بينهم على 
الفتك به » صادفه شجاع بزواج » المقدم ذكره في الميدان المجاور للمصلى 
ظاهر دمشق ق فماشاه ساعة بالحديث وقد خلا من آصحابه وأغفله ,وجرد سيفه 
وضربه به »> ضربة عظيمة في وجهه الى رأسه » وثنى بأخرى فسقط الى الأرض» 
وأجهز عليه آخر من الغلمان » ولم تجاسر أحد من أصحابه من الدنو منه » 
ولا الدفم عنه لقوة شوكة الغلمان » واتفاق كلمتهم على قتله ۰ 


واھ تهاب الدین ا ن الیدان الى دارم هو سعه ارو 
على الأرض في الیدان » شاهد مصرعه » و یعتیر تبر اللييب بمنظره » ثم حمل الى 
السجد الذي بناه فیروز آبوه بالعقیبةه قدفن عند قيره في بومه في تربته» وآتفد 
بزواج وسنقر وجماعة الغلمان الى شهاب الدين ا الخاتون مراسلات 
ومعاتبات على ما اعتمداه من الأذن له في العود إلى دمة مشق » بعد ما کان من 
فعله في حق من قتل بسعيه من الغلمان » واشترطوا أموراً وقع الاباء لما 
والاستیحاش منها ».ومن طلب مثلها » وامتنع الغلمان » وآکثر الأتراك مسن 
الدخول إلى البلد و [ رفضوا ٠]‏ العود إلى دورهم إلا بعد تقربر آمر پزواج 
(۱۳۹ ظ ) ,وجماعه الغلمان » والدخول فیما راموه » وتطییب تفوسهم بالاجابه 
إلى ما حاو لوه ۰ 


واندفعوا الى ناحية اظرج » فنزلوا فيه وخیموا في تاحية من نواحیه » 
وترددت بینهم مراسلات لم تسفر عن سداد » ولا نيل مراد » فأظهروا الخلاف» 


)۱( يرك رسم هنا الاسم في مرآة الزمان - بزواشن 
(۲) زید ما بين الحاصرتين کیما يستقيم السياق ۰ 


ههج س 


وكاشفوا بالعصيان والانحراف » وعمدوا الى خيل الحشار(۱) فاستاقوها » 
واشتملوا على جميعها » وهى العدد الكثير لسائر الأمراء والعسكرية والرعية 
من آنواع الدواب » ولها قيمة عظيمة » وتوجهوا بها في يوم الجمعة السابع 
والعشرین من جمادى الأولى من السنة من تل راهط إلى ناحية المرج » 
وخرج إليهم من بقي في البلد من العسکر مع الأمراء » والمقدمين » وهم منهم 
أكثر عدداً وأتم عدداً » طلاً للايقاع بهم » وتخليص الجشار من ايديم » فما 
آغنوا فتبلا ولا أعادوا مما أخذوا كثيراً ولا قليلا » ورحلوا به الى صوب 
بعليك » فخرج إليهم الأمير شمس الدولة محمد بن تاج الملوك صاحبها » 
ووقعت الموافقة والمعاهدة بينهم » على إقامته والدخول ف طاعته » والمناصحة 
في خدمته » واجتمع إليه خلق كثير من التركمان » فاخافوا السبيل » وشرعوا 
في العيث والفساد » ,واقتضت الحال مراسلتهم بالملاطفة » ودعاهم إلى الطاعة» 
وترك المخالفة » وتطییب تفوسهم » وبعثهم على العود إلى ما كانوا عليه > 
والاجابة الى ما اقترحوا وأشاروا إليه واستقرت الحال على مرادهم » وآخذت 
الأيمان المؤكدة عليهم ولهم بالوقاء » واستعمال الاخلاص والصفاء » وأذن 
لهم ف العود » فعادوا الى البلد » وخیم بزواج وجماعته بحسر الخشب »© 
وامتنع من الدخول إلى داره لما رآه وجال في نمسه » وا تفق الرأي على خروج 
شهاب الدين في العسكر الى ناحية حو ران على الرسم في ذلك » والاجتماع 
هناك » وتقرير ما بحب تقريره مر من الأحونال » ,والبعث على تحصيل الغلال » 
واتفق الرأي في أوائل شعبان على تقديم بزواج على سائر الأجناد والغلمان» 
ورد إليه الاسفهسلارية » وخوطي بالأتابكية » ولقب بجمال الدين مضافاً الى 
ألقابه » فاستقام له الأمر » و تفذ في النفع والضر ۰ 


)۱( و ی بعد بهم الى المرعى ویبیتون مكانهم > ولا يأوون الى 


)۲( ون ۱ 


س 6۶۱ ا م تارخ دمشق 


وی العق الأول من رجب من السنه » خرج أمين الدولة كمشتكين 
الأثابكي والي صرخد من دمشق » مظهراً قصد الصيد ( ۱:۰ ظ ) والاشراف 
على ضياعه لأجل الحراد الظاهر بها » في خواصه وثقله » وف النفس ضد ذالك» 
فلما توارى عن البلد » آغذ السير قاصداً سمت صرخد » ومفارقاً لما كان فيه » 
خوفاً على تسه من الغلمان » بحيث حصل بها » وسكنت تفسه من الخوف 
فيها » ثم روسل بالاستعطاف والتلطف في العود الى داره ومنزلته » والاتكفاء 
الى رتبته » فأبی واحتج بأسباب ذكرها » وأحوال شرحها ءونشرها » فوقع 
السلو عنه » واليأس منه ۰ 

وف يوم الست الثالث عشر من شعبان سنه ثلاثين وخمسماثه وردت 
الأخبار من ناحية الشمال » بنهوض الامیر مسعود سوار من حلب » فیمن 
انضم إليه من الترکمان‌الی الاعمال الافرنجية فاستولوا على آکثرها » وامتلات 
أبديهم بما حازوه من غنائمها » وتناصرت الأخبار بهذا الظفر من جمیع الجهات؛ 
والاستکثار لذلك » والتعظیم له » ولقد ور د کتاب من شیزر يتضمن البشری 
بهذه التوبة » وشرحها على جليتها » فاثبت مضمو نه في هذا الوضم » تأكيداً 
اللخمر » وتصديقاً لما وصف وذكر » وهو : 


إن التحدد عندنا بهذه الناحية » ما بحب علينا من حيث الدين أن ندبعه» 
ونشر به كافة المسلمين » فان الترکمان - کثرهم الله » ونصرهم - اجتمعوا 
في لاثة آلاف فارس جريدة معدة » ونهضوا إلى بلاد اللاذقية وأعمالها بغتة 
بعد اليأس منهم » وقلة الاحتراز من غارتهم » وعادوا من هذه العزاة الى 
شيزر يوم الأربعاء حادي عشر رجب » ومعهم زيادة عن سبعة آلاف آسیر » 
ما بين رجل وامرأة وصبي وصبية » ومائة ألف رأس دواب » ما بين بقر وغنم 
وحثمر » والذي حازوه واجتاحوه يزيد عن مائة قرية كبار وصغار » وهم 
متواصلون » بحيث قد امتلأت الشام من الأسارى والدواب » وهذه نكبة 
ما مني الأفرنج الشماليون بمثلها » وبعد هذا ما شبتع" منهم آسير إلا بشمنه > 
ولا نقص السعر الأول » وهم سائررون بهم إلى حلب » ودیار بكر والجزيرة٠‏ 


ل 9و5 — 


وني آخر نهار يوم الأربعاء الرابع وعشرين من آبار » طلع على دمشق 
سحاب آسود أظلمت الدنیا له » بوصار الجو کاللیل » ثم طلع بعد ذلك سحاب 
أحمر أضاءت الدنيا منه » وصار الناظر إليه بظن أنه نار موقدة » وکان 
( ۱۰6 ظ ) قد هب قبل ذلك ريح عاصف شديدة آذت كثيراً من الشجر > 
وقيل إنه ف هذا الوقت والساعة جاء في حوران برد كبار ومطر شديد بحيث 
جرت منهما الأودية » وجاء في الليلة مطر عظيم » زاد منه دردی زبادة لم ر 


وف الحرم من هذه السنة » اف الثالث عشر منه أرسل الله تعالى من 
الغيث ما طبق الأعمال الدمشقية » بحيث سالت به الأودية بوالشعاب » وزاد 
المد في الأنهار بحيث اختلطت » واتكسر نهر يزند » ونهر بانیاس والقنوات > 
والتقت المياه » ويطلت الأرحية » ودخل الماء إلى بعض بیوت العقيية » وذكر 
جماعة من الشيوخ المعمرين آنهم لم يشاهدوا في مثل هذا الوقت مثل ذلك ٠‏ 


وف شعبان من هذه السنة » وردت الأخبار من ناحية العراق » بأن 
السلطان مسعود بن محمد“ بن ملك شاه حصر بغداد » وضایق الإمام 
الخليفة الراشد بالله بن الامام السترشد بالله أمير الومنین » ومعه السلطان 
داود ابن آخبه » والامیر عماد الدین آتا دك زنكي بن آق سنقر » واقتضی 
التديير حين لم نل منها غرض » ولم يظفر بمراد » ولا بد من اللقاء والحار بة» 
العو د عنها » فعاد السلطان داود إلى بلاده » وعماد الدین آتابك الى الوصل» 
وأقام السلطان مسعود على رسمه في بغداد » وحين رأى الامام الراشد بالله 
إقامة السلطان على الاستيحاش منه » زادت وحشته » وعلم أنه لا طاقة له 
بالمقام معه » وخاف على نفسه » فتبع عماد الدین الى الموصل » ونزل بظاهرها 
وخيم به » كالمستجير والعائذ به » وحين خلت بغداد من الخليفة وتدبيره #تمكن 


)۱( في الأصل : ابن السلطان محمود بن محمد »> ومحمود زيادة حذفت » وقد سبق 


وقوع مثل هذا * 


س ی ۳ 


من كل ما يربد فعله ویروم قصده » فأقام في منصب الخلافة آبا عبد الله محمد 
خا السترشد بالله » ولقبه المقتفى لأمر الله »> وعمره أربعون سنة » وآخذ البيعة 
له على جاري الرسم » وخطب له على النابر في بلاده فقط » في لذي القعدة 
سنه ثلاثين ,وخمسمائة » وبقي الأمر واقفاً إلى أن تة تقرر الصلح بين السلطان 
مسعود » وبين عماد الدين آتابك في سنة إحدى وثلاثين وخمسمائه » فخطب 
له وللسلطان في الموصل » وسائر الأعمال » وسياتي ذكر ذلك مشروحا في 


و هذه السنه » سنة ثلاثين وخمسمائة تشتى السلطان مسعود بغداد» 
وأتابك عماد الدين ( ٠١١‏ و ) والإمام الراشد بالله » ووزيره جلال الدين أبو 
الرضا بن صدقة ظاهر الموصل ۰ 


وفيها وردت الأخمار 5 دي القعدة منها » ظهور متملك الروم من 
القسطنطينية7١2؛وحكي‏ أن طالع ظهوره كان عشر درج من‌للیزان»وآن الزهرة 
والمشتري فيالعاشر .والشمس في الأسد والمريخ في السابع 4 و الله أعلم بالغيب»* 


وفي يوم الجمعة السابع عشر من رمضان من السنة » قتل الرئيس محبي 
الدين آبو الذواد الفرج بن الحسن بن الحسين الصوف » رئيس دمشق ق ظاهر 
السجد الجدید » قبلي الصلی في اليوم الذکور » والسبب في ذلك أن الأمير 
شهاب الدين محمود د بن تاج الملوك» صاحب دمشقء والأمير بزوا ج» ,و الحاجب 
سنقر » كانوا قد آنکروا عليه أمورا بلختهم عنه » وأحوالا استوحشوا بسببها 
منه » فشرعوا في افساد حاله » وتحدثوا في أخذ ماله » و 2 تقررت الحال فيما 


الجهول" 2 تقدیی عدده › ۹ » NE‏ آلف كت من TT‏ والغرنجة 
والألمان والهنغاريين» ٠‏ أنظر أيضاً الكامل لابن الأثيي : ۸ حيث التارريخ 
عنده و عند المؤرخ السرياني سنة ۱ ۱۱۳۷/۸ م۰ 


س 5*5 سد 


بينهم على هذه الصورة في المخيم بحوران » وكان الرئيس المذكور قد فارقهم 
من حوران » وعاد إلى البلد لمداواة مرض عرض له » فلما استقر الأمر بينهم 
على هذه القضية » وعادوا الى البلد » وخرج الرئيس المذكور في جماعة 
لتلقيهم » فحين سلم عليهم وافق ذاك حديث جری بينهم ف معنى المعاملات » 
آجاب عنه جوابا غلظ عليهم وأنكروه منه » فعادوا لذاك عن القبض عليه الى 
القتل له » وقد كان بلغه اعتزامهم على إفساد حاله بأخذ ماله » .وأشير عليه 
بالاحتياط على تسه » والتحيل في دفع الضرر عنها » فلم يقبل للأمر المقضي» 
والقدر النازل » فقتل مظلوماً رحمه الله » بغير استحقاق للقتل » ومضى شهيداً 
واعتقل باقي آقاربه » والتمسوا الأذن لهم بعد آيام في التوجه إلى صرخد » 
دفعاً للشر » واخماداً لنار الفتنة » فأذن لهم في ذلك » فتوجه من توجه منهم 
اليماء 


وقي هذه السنة في أواخرها حضر المعروف بالاصمعي الدبوان الشهابي» 
والتمس الأذن له في ضرب الدینار في دمشق > على أن يكون عياره نصف 
وربع ومن دینار خلاصاً » والباقي من الفضة والنحاس + وكرر الخطاب الى 
آن آجیب الى ما طلب » وتقرر ضربه على هذه السحية » .وان تنقش السكة 
باسم الامام الراشد بالله أمير المومنين » والسلطان ( ٠١١‏ ظ ) المعظم مسعود» 
وشهاب الدین » ولا وردت الأخبار باخذ السلطان البيعة للامام التقي لأمر 
الله » وتوجه الراشد بالله الى ناحية الوصل » وآظهر السلطان رقعة بخط الراشد 
الله 'تتضمن أنه متى خرج من داره » وقصد محاربة السلطان » أو أباح دمأ 
محرماً » بغير واجب » آو مد بدا الى أخذ مال من غير حله » ولا جهته » كانت 
بيعته باطلة » وخرج من عهدة الخلافة » وكان متعدا للواجب » وبذاك آشهد 
على تفسه القضاة والفقهاء والأعيان » فكان ذلك أوكد الححة ف خلعه » 
ونقض أمره ۰ 


تس ©5606 د 


سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة 


في هذه السنة وردت الأخبار بظهور متملك الروم كيالياني۱) من 
القسطنطينية » في ذي القعدة سنة ثلاثين وقيل » بل أول المحرم سنة احدى 
وثلائین وخمسمائة ووصل الى جزيرة أنطاكية » وأقام بها الى أن وصلت 
مراكبه البحرية بالأثقال والميرة والمال والعدد » في عاشر نيسان » ,ونزل على 
نيقية فملكها » وقيل بل هادنه عليها أهلها » ووصل إلى الثغور » وتسلم آذنه 
والمصيصة وغيرهما » وحاصر عين زربة وملكها عنوة » وقيل في التاريخ إن أمير 
المومنين المأمون بالله بن الرشيد بالله » كان عمر عين زربة عند الاجتياز بها » 
1 ورد الى هذه الحهات» وأنفق علی عمارتها ماه وسیعین آلف دينار»مع جاه 
الخلافة والسلطنة والقدرة , وکان يعمل فیها کل بوم آریعون آلف فاعل , سوی 
البنائين والحدادين والنجارين »> وملك تل حمدون وحمل آهله ان جزبررة 
قبرص » وكان صاحبه ابن هیثم ٩۳‏ الأرمني » ثم عمر ميناء الاسكندرونة » ثم 
خرج الى أنطاكية » ونزل عليها > وضايق أهلها 2 سلخ ذي القعدة » وجرى 
بینه وبين صاحیها ریمند بن بیدقین٩‏ مصالحه » ورحل عائدا إلى الدروب » 
فافتتح ما بقى في بد ابن ليون الأرمني من الحصون » وشتی بها ٠‏ 


وفي رجب من السنة نمض الأمير في فريق وافر من العسكر الدمشقي » 
من الترکمان الى ناحية طرابلس » فظهر إليه قومئصها في عسكر » والتقيا 
شکسره بزواج 6 وقتل منهم جماعة وافرة » وملك حصن وادي ابن الاحمر (4) 
وغبره ۰ 


)۱( کذا » وهذا التعريف فيه بعض البعد عن الأصل « جون - أو یوحنا » ۰ 
)۲( هو « ليو بن رافین » انظر صفحات من تاريخ الأمة الأرمنية › ۵ 2 ۱۳۷ ۰ 
(۳) هو ریموند ابن کو نت بويتو * انظر تاريخ وليم الصوري (بالانکلیزیة) ۰۵۹/۲ 
(۶) لعله الحصن الذي نال اسم « يحمور » قاسمه بالافر نجية 
الحصن الاحمر ٠‏ انظر القلاع أيام الحروب الصليبية ۰ ط ۰ دمشق ۱۹۸۲ 
( ترجمه لکتاب فولففانغ مولر - فینر ) ص : 15 * طرابلس الشام : ۱۵۱ ب 
رل 


نت 0 و س 


وف رجب أيضآ نمض ابن صلاح والي حماة في رجاله الى ( ۱۸۲ ۶ ) 
خش لحري مضه + 
عسكره من ناحبه الوصل » وقطع الفرات ف العشر الأول منه » ووصل الى 
حمص » وكان قد تقدمه إليها صلاح الد ین (۱) في آوائل الخشك ۶ ونزلا عليها 
وضامقا ها » وفیها الأميرمعين الدین آ"تر والیها » فراسله في تسلیمها » فاحت ج 
عليه بأنها للأمير شهاب الدین » وآنه نامبه فیها ‏ فنصب الحرب عليها والمضابقة 
لها آیاماً » ولم بحظ منها بطائل » فرحل عنها في العشرین من شوال من 
عرفوا ذاك تحمعوا وتزلوا قريبآ لحمانته ومعونة من فيه منهم » فحين عرف 
بين آبدي الأفرنج""“»وقتلوا منهم جماعة وافرة ی ی إلى منزل محیمهم » 
وظهر عليهم عماد الدين في من کمن لهم من الكثمناء » وآوقع بالرجالة » وملك 
الأثقال والسواد » وحين قربوا من المخيم وشاهدوا ما نزل عليهم » وحل بهم 
انخذ لوا وفشلوا » وحمل عليهم عسكر عماد الدين » فكسرهم ومحقهم قتلا 
وأسرآ »وحصل لهم من العناثم الشىء الكثير من الكراع 4 والسواد 4 والأثاث 
وعاد عماد الدين إلى حصن بعرين » وقد انهزم اله ملکهم كند اداجور(۳؟ ومن 
نجا معه من مقدمي الأفرنج » وهم على غاية من الضعف والخوف » فنزل عليهم 
وحصرهم في الحصن المذكور » ولم يزالوا على هذه الحال في المضايقة والمحاربة 
في بلادهم ومعاقلهم وانضموا الى ابن جوسلين » وصاحب أنطاكية واحتشدواء 
)١(‏ يريد به صلاح الدين محمد الياغيسياني ٠‏ انظر كتاب الباهر : ۳۶ ٠‏ 
(۲) مع وضوح المعنى يبدو آن هناك سقط بالسياق ٠‏ 


(۳) فولك وف [نجو 42101 Fulk of‏ 


5۷ — 


وساروا طالبين ثصرة المخذولين المحصورين في حصن بعرين » وتخلصهم مما 
هم فيه من الشدة والخوف والهلاك » فحين قربوا من عسكر آتابك » وصح 
الخر عنده بذاك » اقتضت الحال أن أمكنهم وعاهدهم على ما اقترحه عليهم 
من طاعته » وقرر علیهم خمسین آلف دینار بحملونها إليه » وأطلقهم وتسلم 
الحصن منهم » وعاد من كان اجتمع لنصرتهم"۲) ۰ 


وف شهر رمضان‌منها ورد الخبر بان الامام ( ۱4۲ ظ ) الخليفة الراشد 
بالله أمير الوّمنین ابن السترشد بالله » كان قد فصل عن الوصل قاصدا الى 
مراغة» وأنه اجتمع بالسلطان داود بن محمود» وجرى بينهما أحاديث وتقريرات 
قررها کل واحد منهما مع الآخر ۳ ۰ 


(۱) انظر الکامل لابن الأثبي : ۳۵۷/۸ _ ۳۵۸ ٠‏ وليم الصوري : ۸۵ - ٩۱‏ ۰ 
)۲( كما فعل آمدروز حین مر بمقتل الخليفة الستر‌شد فنقل عن الفارقي » فعل الآن» 
فنقل نصاً طويلا له أهمية خاصة . وقد أبقيت على ما نقله وضبطته على 
المصورة الموجودة لدي » قال الفارقي : وكان الراشد على طريقة أبيه » وكان 
بايعه الناس في آخر سنة تسع وعشرین وخمسمائة . وكان شهما شريف النفس» 
ذا رأي وهمة » فلهذ! انحرف السلطان من توليته الخلافة ۰۰۰ قيل : وكان 
الراشد بعد قتل أبيه قد بايعه الناس ۰ واستبد واستقر ۰ ونفذ الى آتابك 
ز نكي الى الموصل » واستدعاه وضمن له أن تكون السلطنة في الملك آلب آرسلان 
ابن محمود الذي عند أتابك » وتكون الأتابكية والخلافة بحكمه » فنزل أتابك 
الى بغداد 2 ونزل بالجانب الشرقي 2 في إحدى دور السلطنة ٠‏ وبقي الى أن 
وصله أن السلطان قد طلب بغداد » فخيم في الجانب الغربي » فلما قرب السلطان 
من بفداد » ونزل قریباً من النهروان » حقق الراشد الحال » وأنهم لا بد من 
تولية غيره فجمع الأمراء بأسرهم الذين كانوا في الدار من بني الخلفاء في سرداب» 

و تقدم بأن يطبق السرداب ۰ 
ولقد حد ثني زين الدولة آبو القاسم علي بن الصاحب . وكان 
هو حاجب الباب هو و آبوه وجده » وكان بين يدي الراشد » قال : لما جمع 
الراشد الأمراء في السرداب » وقال : يا علي خذ هذا السيف - وكان بيده 
سیفاً - وقال : احذر أن يسبق سيفي سيفك ۰ فإني أريد أخرج كل من في 
السرداب » وأقتل الجميع » حتى لا يبقى من یصلح للخلافة » فان هؤلاء زيما 


لبا ۸ د 


ووردت الاخبار من ناحية الشمال بان الأمير عماد الدين آتابك رحل في 
ونزل على حمص » وخیم بها وقاتلها ووصل اليه رسول متملك الروم ٠‏ 


دخلوا وغيروا وولوا غيري » ثم آم بفتح السرداب » والصائح جاءه . فقال : 
ما الغبر ؟ فقال : إن أتابك زنكي نهب الحريم الطاهري » وطلب الوصل 
( في ذي القعدة ) وآما السلطان فوصل وعبر النهروان » ولا حقق آتايك نزول 
السلطان بالنهروان انهزم » فرمى السيف من يده » ودخل الى الدار وآخذ 
معه من الجواهر ما لا يعرف له قيمة » وأعطاني منه مثل ذلك وخرج » وأخرخ 
معه قاضي القضاة الزينبي ٠‏ وكان قد استوزر جلال الدين آبا الرضا ( بن ) 
صدقة + فعرج وخرجنا ء ولحق انايك زنكي على طریق الوصل ۰ 

قال السعید موّید الدين رحمه الله : فلما كان بكرة ذلك الیوم » دخل السلطان 
بغداد ء ودخلنا معه » فتزل في داره » و نزلنا نحن في دور نا ء و کان دخولنا عاشر 
ذيالقعدة سنة ثلائین و خمسماثة فلما کان‌من‌الفد مضی الوزیی الی‌دار السلطنةء 
ونحن معه »واستاذنه فيما يفعل » فأخذ خطه و خطوطنا بالضمان » ثم عدنا الى 
دورنا وأصبحنا يوم الاثنين سابع عشر ذي القعدة سنة ثلاثين وخمسمائة وحضر نا 
عند الم أبي عبد الله » وتحدث الوزیر معه » وتحدثنا معه »> وشرط عليه 
القيام بآم الخلافة » وطاعة السلطان » وأعلمناه « آننا قد ضمنا ذلك من 
السلطان جميع ما اقترحه عليك » » فرضي بذلك » وانفصلنا عنه » ومضينا 
الى السلطان وأعلمناه ما جرى » وأنه رضي بما شرطت عليه » فقال السلطان: 
إذا كان من الغد فبايعوه ء فلما أصيحنا صعدنا الى الدار » وآخرجنا من الدار 
أشياء من الآلات التي تصلح للغناء » وآشياء لا تليق » وشهد جماعة من أهل 
الدار آنه شراب الخمر » فأفتى العلماء بخلعه واعتنق ذلك القاضي عماد الدين 
شرف القضاء ایو طاهی احمد ين الكرخي الحتسب ؛ وکان قاضي اشاب 
الشافعي رحمه الل » واجتمع العلماء والأكابر » فخلعوه ٠‏ 

ودخل إليه الوزیر » وصاحب الخزن .وأنا » وتحدثنا وناولته رقعة فيهما 
ما يسمى يه من اللقب » وکان فیها القتفي لأمن الله » و الستضيء بآم الله » 
والستنجد بالله » فقال : ذلك إليكم ء فقال لي الخليفة » ما تری ؟ فقلت : 
القتفي لأمر الله » فقال : مبارك » ثم مد يده ء فأخذها الوزیر » وقبلها ء وقال: 
بایعت سید تا ومولانا القتفي مس الله أمير المؤمنين على كتاب الله وسنة رسول الله 
واجتهاده» ثم آخذها صاحب المخزن وقبلهاء وبايعه على مثل ذلكء ثم أخذت يده 
وقلت بعد أن قبلتها : بايعت سيدنا ومولانا الامام المقتفي لأمن الله أمير المؤمنين» 


£۹ س 


داود » و کسره وقتل من مقدمبه .وأجناده جماعة وافرة من السنة(۱) ٠‏ 


وي سنة إحدى وثلائین وخمسمائة ترددت الراسلات من الأمير شجاع 


الدولة أبي الفوارس السیگب بن علي بن الحسين الصوف وجماعة القیمین 
بصرخد » وكتب الأمير أمين الدولة كمشتكين الأتابكى الوالى بصرخد الى 
الأمير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك » وإلى الأمير شجاع الدولة بزواج» 
والحاجب أسد الدين آکز في إلتماس الأذن لهم في العود إلى دمشق » والسئوال 


(1) 


على ما بايعت عليه آباه وآخاه وابن أخيه في ولاية عهده ‏ وكنت بايعت الامام 
المستظهر باللهلما خدمته في وكالة الدار سنةتسعين و بقیت الى سنة سبع وخمسمائة 
ثم وليت ديوان الانشاء » وبايعت المسترشد والراشد ‏ ثم قمنا من عنده ودخل 
الى الدار م ودخل العلماء والفقهاء والقضاة واکابر الناس أجمع » فبایعوه , 
وحضی السلطان مسعود بعد ثلاثة أيام و بایعه » و بايعه جميع أضحابه من خواجا 
[ الوزیر ] والأمير حاجب » وجميع أرباب دولته واستيد له الأمر » واستقر في 
الخلافة ۰۰۰ وأما ما كان من الراشد فإنه خرج مع أتابك زنكي في صفر سنة 
إحدى و ثلاثين وخمسمائة الى الموصل » ومعه قاضي القضاة الزينبي » وجلال 
الدين أبو الرضا بن صدقة ابن آخي الوزير أبي علي » وبقي عنده مدة » . 
فوصل معه الى باب نصيبين » وأقام أياماً > ثم عاد الى الموصل وانفصل عن 
أتابك » ومضى الى السلطان مسعود حتى يستآذته ويمضي الى السلطان سنجر . 
وقيل قصد السلطان داود ودخل عليه حتى يرده الى الخلافة» فلما قارب أصفهان 
خرج عليه قوم من الملاحدة » ودخلوا عليه وقتلوه في شهر رمضان سنة اثنتين 
وثلاثين وخمسمائة »> وحمل الى أصفهان دفن بها في مدينة شهرستان من أصفهان 
على فرسخ. * ٠‏ * وكانت خلافته من حيث بويع له بعد قتل أبيه الى أن بويع 
القتفي أحد عشر شھراً زائداً فناقصاً > وقيل إن السلطان نقذ من دخل عليه 
وقتلسه ۰۰۰ 

كذا في الأصل ولا وجه لها ء وخبی المركة مفصلا في ابن الأثبر : ۳۹۰/۸ حيث 
هزم الجیشان بعضهما بالتناوپ ٠‏ 


ست 4١١‏ س 


في إعادة ما تبض من أملاكهم إليهم » وإعادة كل مغضوب منها عليهم » ولم 
تزل المراسلات ف هذا الباب متناصرة » والكتب في طلبه متواترة الى أن تقررت 
الحال في ذلك » والاجابة إليه على مصالحة معينة مقسطة برسم واجبات الأجناد 
قومون بها 5 أنجمها المعينة » وأوقاتها السنة » تصلح الأحوال بتأديتها » 
وتتحقق الأمال بتملكها » وأن يرد آمر الرئاسة في البلد الى الأمير المقدم ذكره» 
وكتب له النشور بالرئاسة » وتعت فيه مع أوصافه بالأمير الرئيس الأجل » 
موّ ید الدین » ممهد الاسلام » مضافاً الى آلقابه و نعوته المتقدمة » وآن يكون 
الر سم في الرئاسة جارت على العادة الستمرة » والقاعدة المقيمة الستقرة في 
الحمایات والواجبات » والرسوم الجاریات في دار الوكالة » وسائر العراص » 
وتمذت الکتب إليهم بالاجابة الى ما التمسوه » والاسعاف بما اقترحوه»والأذن 
لهم في العود الى البلد واثقين بما بقدمون عليه » من حفظ الحرمة » وحراسة 
الحشمة » والتطییب باللفس » وتأكيد (۱:۳ و ) الانس ۰ 

فعند الوقوف على ما صدر اليهم من هذه الحال سرت به تفوسهم » 
وابتهجت بىعرفته قلوبهم وشرعوا في التأهب للعود بصدور منشرحة » وآمال 
منفسحة » وعادوا بأسرهم » وحين قربوا من البلد خرج کل من فيه من خاص 
وعام » لتلقيهم وإظهار السرور والاستبشار بعودهم »> والاغتباط والاتهاج 
بمقدممم » ودخلوا البلد في العشر الأول من رجب من السنة المذكورة 
فاستقامت أحوالهم على منهج ب ES‏ ا والراد » 
وأعيد عليهم جميع ما اعترض لهم من م ملك وغيره » وأجروا على كل رسم 
جميل واكرام وتبجيل » فكم من شدة فرجها الله تعانی ذكره بعد اشتدادها » 
وغمة كشفها بلطفه بعد إظلامها ٠‏ 

ريما تجزع النفوس من الام سر له فرجه کحل العقال 
وفي هذه السنة ورد الخبر من ناحية مصر » بآن مقدم الارمن۲) بماء 


۹ 10/۲ 


بت الاي س 


قام في حزبه على صاحبها الإمام الحافظ لدين الله أبي الميمون عبد المجيد » 

وزحف إليه في قصره » وأقام عليه کالحاصر له » فعاد آکثر الحند عنه خوفاً 

وقتلاك » فانخذل وانهزم » وقيل إن السبب في ذلك کون آخ لمقدم الارمن في 

الصعيد » وراد عليه خبر قتله » فغلظ هذا الأمر عليه » وحمله على ما كان . 
منه » ثم إنه تلطف آمره بحيث عفي عنه » ولزمداره خائفاً مروعاً ٠‏ 


وي رجب من السنة نهض الأمير بزواج في العسكر » ومن حشده وجمعه 
من التركمان الى ناحية طرابلس في الرابع منه » فظهر إليهصاحبها في خيله من 
الافر نجءفکمن لهم ف عدة مواضعءفلما حصلوا بالموضع المعروف بالكورة؟ 
ظهرت عليهم الكمناء » فهزموهم » ووقع السيف في آکثرهم » ولم يفلت منهم 
إلا اليسير » وهجم على الحصن الذي هناك فنهبه » وقتل من فيه من المقدمين 
والأنباع » وآسر من بذل في نفسه المال الكثير » وحصل له ولعسكره القيمة 
الكثيرة ٠‏ 


وف شوال من السنة تقررت المهادنة والموادعة بين عماد الدين » وبين 
شهاب الدین صاحب دمشق » على قاعدة آحکمت ٠‏ ۱ 


وقي ذي الحجة منها » ورد الخبر بعودمتملك الروم في عسکره عن أنطاكية 
إلى عماد الدین آتابك » وظفر الأمير سوار الناف عنه في حلب بسرية وافرة 
العدد من عسکر الروم » فقتل بعضاً » وآسر بعضاً » ودخل بهم إلى حلب ٠‏ 


(۱) ما زالت تعرف بهذا الاسم في منطقة طرایلس في لبنان ٠‏ 

(۲) کذا بالأصل » وهو مضطرب ویمکن أن یکون صوابه « في عسکره عن شیزر إلى 
تاحية بعرین » » قالامبر اطور البیز نطي حاصر فيزن » وهذا ما سیفصل خبره 
المؤلف بعد قلیل » وهو ما أتت على ذکره جميع الصادر » هذا وسيشي المؤلف 
أيضاً آنه بعد عودة الامبراطور الى أنطاكية » بعدما آخفق في أخذ شيزر . 
توجه من آنطاكية نحو بزاعة حيث أخذها ۰۰۰ 


4159 د 


ا وواذ و ان لي ل رها »نيه الاؤة والعامل 
ملكها بحيلة أعملها عليهم » ومكيدة نصبها لهم » وهي على غاية من الحصانة 
والنعه ٠‏ 


وفيها شرع أهل حلب في تحصينها » وحفر خنادقها » والتحصن من الروم 
بها » لقربهم منها ٠‏ 


وورد الخر بأن عماد الدين نايك عزل وزيره أا المحاسن على بن أبى 
طالب العجمي » وقبض عليه » واعتقله بسيب مال وافر » وانکسر عليه مسن 


سنة إثنتين وثلاثين وخمسمائة 
أولها بوم الإثنين مستهل المحرم » وهو العشرون من ايلول » وفيه وصل 


الحاجب حسن الذي كان أرسل الىمتملك الروم م و معه رسول الملك عماد 


وف رابع عشر المحرم وصل أنابك في عسكره الى حماة » ورحل عنها 


(۱) في الأصل : الهیاج ٠‏ وهو تصحیف صوابه ما آثبتنا والهتاخ كما وصنها آبو 
الفداء : ۲۸۱ « قلعة حصينة من ديار یکن 2 انظر الكامل لابن الأثير 8 
. 

(1) في تقويم البلدان : ۲۳۰ وبالقرب من عين الجر ضيعة تعرف بالمجدل » وهي 
على الطريق الآخذ من بلعلبك على وادي التيم ٠‏ 


ست 4۱۳ مت 


وورد الخبر في صفر بأن زازلة عظيمة جاءت بالجزيرة واعمال الموصل » 
وقیل انها أهلكت عدة مواضع من الأرض » وهلك فيها خلق كثير ,وافر من 
أهلها في آوائل شهر ربيع الأول من السنة ؛ وقيل إن رسول السلطان مسعود 
:ابن السلطان محمد » وصل الى الموصل بالتشريف الكامل لعماد الدين أتابك» 
ووصلت كثتب نصير الدين نائبه فيها بشرح حالها ٠‏ 


وورد الخبر بأن صاحب أنطاكية قبض على بطركها الأفرنجي » ونهب 
داره » وذكر أن السبب في ذلك أن ملك الروم لما تقرر الصلح بينه.وبين ريمند 
صاحب أنطاكية » شرط في جملة الشروط أن ينصب بأنطاكية بطركا من قبل 
الروم على ما جرى بمثله الرسم قديماً » ثم اتنقض هذا الرسم فيما بعد » وخرج 
ردمند صاحت أنطاكية الى متملك الروم وهو محیم في ( ۱٤٤‏ و( عسكره 
بمرج الديباج » وقرر معه الهدنة والموادعة » وعاد الى أنطاكية ۰ 

وفيها عاد عماد الدين آتابك عن دمشق إلى حماة قي شهر ربيع الآخر » 
ونزل عليها » ورحل عنها إلى حمص » فنزل عليها محاصرا لها ٠‏ 

وقي هذه السنة نقض الأفرنج الهدنة المستقرة بين عماد الدين آتابك 
وبینهم » وآظهروا الشقاق والعناد » وشرعوا ف العیث والفساد بعد اصطناعه 
لقدمیهم » والکف عنهم » حين آظهره الله علیهم » وقبضوا بأطاكية وثغور 
الساحل جماعة من تجار السلمین وأهل حلب والسفار » تقدير خسمائه رجل 
في جمادی الاخرة ٠‏ 


وفيها شتی السلطان مسعود بعداد » ووصل رسو له الى آتابك بحمص 
وشتى ملك الروم بالثغور والدروب » وخیم بمرج الديباج ۰ 


وی بوم الأحد النصف من حمادی » نهض الأمير بزواج من دمشق في 
عسكره إلى ناحية الأفرنج » وقد فسد آمره مع شهاب الدین صاحب دمشق 


بت 5١8‏ سه 


لعحرفة فيه واقدام على استعمال الشر » ونودي عليه بفساد أمره » وظهور 
غدره ومکره » وكثرة جهله » وتناهیه في سوء فعله » وآقام ظاهر البلد مدة» 
وعاد آمره انصلح » ودخل البلد » وأقام فيه مستقيم الحال مشلغاً غاية الامال 
فعمل عليه شهاب الدین » وقتله بقلعة دمشق بأيدي الشمسية » لي يوم الإثنين 
السادس من شعبان من السنة » والسبب ف ذلك آن شهاب الدین كان قد نقم 
عليه آمورا آتکرها » واستوحش منه لاجلها » وعبث يمال الارتفاع یمزقه في 
النفقات والاطلاقات » فأعمل الحيلة في قتله » وآنسه وطمنه إلى حين وجد 
الفرصة فيه متسهلة » وحصل عنده بقبة الورد ثي داره بالقلعة » وقد رتب له 
جماعة من الأرمن الشمسية » أصحاب ركابه » وقرر معهم قتله » فحين تمكنوا 
منه مخلوة من أصحابه قتلوه » وأخرجوه ملفوفآ في كساء إلى المقبرة المبنية 
لزوجته » فدفن بها ٠‏ 


على الأمير معين الدین ”نر » وقرر له آمر الأسفهسلارية » وخوطب بالأتابكية» 
ورد آمر الحجبة الى الأمير الحاجب آسد الدین أكز » وطیب بنفسيهما » ورد" 


وف هذا ( ۱66 ط ) الشهر وردت الاخبار من ناحية الشمال » ننزول 
ملك الروم في عسکره على شیزر » محاصراً لها » ومضابقاً عليها » و نصب 
علیها عدة من الناجیق » واشتدت الحرب بينه وبين آهلها » وقتل فیها جماعة 
من السلمین بحیث آشرفت على الهلاك » مع مبالغة الأمير عماد الدین آتابك 
في |مدادها بالرجالة والسلاح وآلات الحرب » و کوته بإزاء الروم بجول بخیله 
على آطرافهم » ويفتك بمن بظفر به منهم » ولم يزالوا على هذه القضية الى أن 
سئموا المقام عليها » ويئسوا من بلوغ الغرض فيها » ولطف الله تعالى بأهل 
الشام » وتداركهم برحمته » وورد خبر رحیلمم عن شيزر الى أنطاكية » 
واستيشر الناس برحيلهم » وعودهم خاسرين » غير ظافرين » ومفلولين غير 
فالين » فلله تعالى الحمد على هذه النعمة دائماً » والشكر متواصلاگ متتابعاء 


بت 0 


قد مضی من ذكر الروم فيما اعتمدوه في هذه الأيام » ما قد عرف » 
ونذكر بعد ذلك » مبداً أحوالهم وخروجهم وأفعالهم » وذلك أنهم ظهروا من 
ناحية مدينة البلاط في يوم الخميس الكبير من صومهم » ونزلوا غفلة على 
حصن بزاعة بالوادي في يوم الأحد عيدهم »وغارت خيلهم على آطراف حلب 
في تاسع عشر رجب من السنة » واستأمن منهم إلى حلب جماعة من كافر 
شرك » وأنذروا من بحلب بالروم » فحذروا وضموا أطرافهم وتحرزوا 
وتحفظوا » واستعدوا » وتيقظوا قيل الإغارة بليلة » وكان هذا الإنذار من 
الستامنة لطفاً من له تعالی ورحمة »ود نهذا التحرز والاحتیاط » اشتمل 
روم في عادتهم على جملة وافرة من آهل حلب وضواحیها » وأتفذ آهل حلب 
من أعيانهم من مضی إلى عماد الدین آتابك مستصرخاً به وهو مخیم على 
حمص » فأنهض إليهم من آمکنه من الخيالة والرجالة والناشبة والنبالة » والعدد 
الوافرة » وحصل الجميع [ بحلب ]2 في السابع وعشرين من رجب من السنه» 


ووردت الاخبار تملثك|ملك]الروم الذ کورین‌حصن بزاعة» بعد حصره 
ومضایقته » ومحاریته بالنجنیقات في يوم السبت الخامس والعشرین من رجب 
بالأمان » وغدر بأهله بعد تسلمه وإيمانهم » وجمع من غدر بهم وأحصاهم « 
وقيل إنهم كانوا خمسة آلاف وثمانمائة تفس » وتنصر قاضي بزاعة وجماعه 
من الشهود ( ٠٤١‏ و ) وغيرهم » تقدیر أربعمائة نفس » وأقام الملك بعد ذلك 
بمكانه عشرة أيام » بدخن على مغارات اختفى فيها جماعة » فملكوا بالدخان* 


وف بوم الأربعاء الخامس من شعبان نزل الروم أرض الناعوة » ورحلوا 
عنها في بوم الخميس ثامنه » واجتازوا بحلب » ومعهم عسكر أنطاكية ومقدمهم 


)١(‏ كان قوام الجيوش البیز نطية من المرتزقة » وشكل « الخزر » الأتراك قسماآ| 
كبيراً من هؤلاء المرتزقة ٠‏ 
(۲) أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق ۰ 


ل 1ع ت 


ریمند صاحبها » وابن جوسلين » فنزلوا على حلب » ونصبوا خيامهم على نهر 
قتویق وأرض السعدي » وزحف الملك من غده في خيله ورجله من قبلي حلب 
وغربيها من ناحية قثرنة برج الغنم » وخرج إليهم فرقة واحدة من أحداث حلب» 
ورحلوا عنها غداة بوم الأربعاء ثامن شعبان مقتبلين الى أرض صلدع » وخاف 
خزاكنها » وعرف الروم ذلك » ف - فنهضت منهم طائفة الی القلعة » ونزلت عليها 
وملكتها » وحازوا ما فيها » والحأوا السنايا والأسرى الذين ف أبديهم من 
حصن بزاعة إلى ربض الأثارب وخندقها » بحيث عرف الأمير سوار النائب 
بحلب ذاك »وانعزال الروم عنها » نهض في عسكر حلب وأدركهم بالأثارب » 
فأوقع بهم وقهرهم » واستخلص المأسورين والسبیین الا اليسير منهم » وذلك 
في يوم السبت الحادي عشر من شعبان » وسر آهل حلب بهذه النوبة » سروراً 
عظيماً ٠‏ 


وف يوم الخميس التاسع من الشهر » رحل عماد الدين آتابك عن حماة 
الی‌سلمية » وسیگر ثقله الى الرقة » وبقي في خيله جريدة مخفا ٠‏ 


وي بوم الاثنين رحل ملك الروم عن بلد المعرة » فهرب من كان مقيماً 
في كفر طاب من الجند » خوفاً على تفوسهم » وتناصرت الاخبار هبور عسکر 
التركمان الفرات مع ولد الأمير داود : یی ی ی تا 
ونزلوا بمجمع المروج » ونهض فریق وافر من عسکر دمشق للفزاة أيضاً في 
SS‏ 9 0 
من وصول التر کمان» وتجمع العساكر حاشرين» وكانت مدة اقامتهم علیها ثلاثة 
وعشرين بوماً » ووصول ملك الروم الى أنطاكية في عوده بوم الأحد (ه4١‏ ظ) 


3-0002 ۷۵ -- تاريخ دمشق 


الثامن من شهر رمضان من السنة » وتواصلت الأخبار بإتمام الروم في رحيلهم 
الى بلادهم » وسكنت القلوب بعد انزعاجها وقلقها منهم ووجلها ٠‏ 


وورد الخر من ناحية حلب بوفاة القاضی بهاء الدين بن الشهرزوري 
بها ؛ في يوم السبت السادس عشر من شهر رمضان من السنة » وحمل الى 
مشهد صفين » ودفن به وکان صاحب عز دمه ماضية » وهمه افدة وشقظه 


او ۱2 )نع 


وف هذه السنة توفي القاضى الأعز آبو الفتح محمد بن هبة الله بن خلف 
المتخصصين ذوي المروءة » وكرم النفس ٠‏ 


وف هذه السنة ترددت الراسلات من الأمير عماد الدين أتامك » الى 
الأمير شهاب الدين » في التماس انعقاد الوصلة بينه وبين والدته الخاتون صفوة 
الملك زمرد ابنة الأمير جاولی ؛ الى أن أجيب الى ذلك » واستقر الامر فيه » 
وندب من دمشق من تولى لها العقد في مخيمه بحمص » ف يوم الاثنين السابع . 
عشر من شهر رمضان من السنة » وتقررت الحال على تسليم حمص إليه » 
فتسل‌ها مع القلعة وعوض عنها لواليها الأمير معين الدين آنر حصن بعرین(۳» 


(۱) كان يشغل وظيفة « قاضي الممالك الأتابكية » وكان أعظم الناس منزلة عنده » 
( ذنكي ) ٠‏ البامر : ۷ ۰0 

(۲) في مرآة الزمان : ١18/1‏ : « وفيها ( ۵۳۲ ه ) تروج أتابك زنكي بأم شهاب 
الدين محمود » وهي الخاتون صفوة الملك زمرد ابنة الأمير جاولي » وكان قد 
طليها في السنة الماضية » فامتنع بزواش » فقال : وما السبب في آننا نزيل دولة 
مولانا بأيدينا » فلما قتل بزواش راسل أتابك زنكي في هذا المعنى » وهو مقيم 
على حمص فأجيب » فعقد العقد بحمص يوم الاثنين سابع عشر رمضان وتقرر 
الحال في تسلم حمص إليه » فتسلمها مع القلعة » وعوض لعين الدین أثر حصن 
بعرين » وتوجهت خاتون من دمشق في عسکر أتابك إليه في شهر رمضان » وقيل 
سارت إليه في المحرم أول السنة لآتية » واجتمعا على حمص ٠»‏ 


بت 217 


وتوجهت الخاتون صفوة الك والدة شهاب الدين من دارها إلى عسكر عماد 
الدين آتا يك شاحية حمص وحماة » مع أصحاب عماد الدين المندوبين لا نصا لها 
ol‏ تع وسار نا 


ووردت الأخبار من ناحية العراق بأن الامام الراشد بالله أمير المؤمنين . 
كان قد فصل عن الموصل » وتوجه الى ناحية الجبل » فقضى الله تعالى للقدر 
النازل » والحكم النافذ استشهاده على داب أصفهان » بأمر قرر له » وعمل, 
عمل علیه» فصار إلى رحمة ربه سعيداً مأجوراً شهیداء ف بوم الثلاثاء السادس 
والعشرین من شهر رمضان من السنة » فكانت خلافته إلى أن أستشهد سنتين 
ور اش( 


وف هذه السنة ورد الخبر بوفاة الأمير طغان ( آرسلان )292 بن حسام 
الدو له سدلیس > واتتصب ف مكانه ولده الأمير قر تي بن طعان أرسلان 1 


(۱) في مرآة الزمان : ۱۱۷/۱ - ۱۱۸ رواية هامة حول مصرع الراشد جاء فیها: 
وفیها [ ٩۳۲‏ ه ] توفي منصور الراشد في آصبهان . توفي سابع عشرین رمضان » 
واختلفوا في سبب وفاته على آقوال : آحدها أنه سقي السم ثلاث مرات . والثاني 
آنه قتله قوم من الفراشین الذین کانوا في خدمته » والثالث أنه قتله قوم من 
الباطنية . وقتلوه بعده » و کان قد داس بلادهم و آخربها » و بعتهم إليه سنجر 
ومسعود » فجاءوا فقتلوه كما قتلوا أباه ˆ 
وذکر العماد الکاتب في الخريدة ما يدل على هذا . فانه قال : تنقل الراشد في 
البلاد » وديار بكر انات وماز ندران » وعاد الى آصبهان فأقام مع‌السلطان 
داود بن محمود » والبلد محاصر » وهناك قحط عظيم » وضير عميم ٠‏ 

قال العماد : آذکر ونحن أطفال وقد خرجنا من البلد يعني أصبهان » 
و اقمقا يال بط اه املق والفسك قريب منا فستتا اضواه مال وق 
القائلة من يوم الثلاثاء سادس عشرين رمضان من هذه السنة » فقلنا : ما الخير؟ 
فقالوا : الخليفة قد فتكت به الملاحدة لعنهم الله »> وخرج أهل أصبهان حفاة 
حاسرين » وشيعوا جنازته إلى مدينة جي » ولطموا ويكوا ودفنوه بالجامع » ٠‏ 

(۲) أضيف ما بين الحاصرتين من الکامل لابن الأثیر : ۳۹۱۳/۸ ۰ 


ب 6۱6 س 


واستقام له الأمر » وحكي عنه حكايات في الظلم والتعجرف والتجبر والجور؛ 
تنكرها النفوس » وتنفر من سماعها القلوب ٠‏ 


سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة 


٠١١ (‏ و ) آول هذه السنة يوم الجمعة بالرؤيا » مستهل المحرم » وفيه 
اجتمع الأمير عماد الدين أتابك بالخاتون صفوة الملك ,والدة الأمير شهاب 
الدين » بظاهر حمص » وقد اجتمع عنده جماعة وافرة من رسل الخليفة 
والسلطان ومصر والروم ودمشق وغير ذلك ٠‏ 


وفي هذا الشهر غارت الأفرنج على ناحية بانياس ونهض شهاب الدين في 
العسكر في إثرهم فلم يدركهم وعاد الى البلد ٠‏ 

وف يوم الثلاثاء الرابع من صفر جاءت في دمشق زلزلة هائلة بعد الظهرء 
اهتزت بها الأرض ثلاث مرات » وتلاها في ليلة الجمعة وقت عشاء الآخرة 
ثانية اهتزت بها الأرض عدة مرات » وفي ليلة الائنين التاسع عشر من صفر 
عادت الزلزلة في الثلث منها ثلاث مرات » فتبارك رب هذه القدرة الباهرة » 
والآية الظاهرة » وعادت ف ليلة الأربعاء تتلوها في الربع الأخير من ليلة الجمعةه 
وتناصرت الأخبار من الثقات السفار » والواردين من ناحية الشمال بصفة هذه 
الرجفات المذكورات » وأنها كانت في حلب » وما والاها من البلاد والمعاقل 
والأعمال أشد ما يكون » بحيث انهدم في حلب الكثير من الدور » وتشعث 
السور » واضطربت جدران القلعة » وظهر أهل حلب من دورهم الى ظاهره 
من خوفهم على تفوسهم » ويقول المتكثر من الحاكي أن الزلزلة جاءت تقدير 
مائة مرة » وقوم بحققون أنها ثمانون مرة » والله أعلم بالغيب والصواب » 
تبارك الله رب العالمين » القادر على كل شيء ٠‏ 


س 6۲ سد 


رعد هائل مختلف من عدة جهات » وبرق زائد » وجلبات هائله قبل الظهر » 
ثم جاء مع ذلك مطر شدید الوقع » وبرد هائل » حکی بعض الثقات أنه وزن 
واحدة من کبار البر"د » فکان وزنها في ناحية الغوطة والرج ثمانية دراهم » 
وقال آخرون وزنوا واحدة » فکانت سبعة عشر درهماً » وقتل كثيراً من الطير» 
وأتلف كثيراً من اله لشحر والزرع والتمار ۰ 


وف بوم الأربعاء اللصف من شوال » وردت الأخبار من ناحية مصر » 
بالحادثةالكائنة بمصر بين الأجناد“ بها » بحيث قتل بينهم من الفريقين الخلق 
الکثیر » من : الخيالة » وال رجالة ٠‏ 


والعشردن من شوال » جاءت رحفة هائلة » إرتاعت لها القلوب ».ورجمت بها 


وف بوم الجمعة الثالث والعشرين من شوال من السنة في غداته » ظهرت 
الحادثة المدبرة على الأمير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بن ظهير الدين 
نايك » وقنله في فراشه » وهو ف نومه في لبلة الجمعة المذكورة » بيد غلمانه 
الملاعين : البغش الأرمنى الذى اصطنعه وقربه اليه واعتمد ف أشغاله عليه » 
وبوسف الخادم الذي وق به و نومه لديه » والخركاوي الفراش الراقد 
حوالیه » ووقوع الزحف عند اشتهار هذا الخبر الى کاتبه النفیس آبي طالب 
عقيل بن حيدرة » مستوفی دبوان العاملات » وقتله في الطریق » عند آخده 
من الدار التي لجا اليها واختفی عند هروبه فيها » وکان هؤلاء الثلائة النفر 
الجناة الملاعين يبيتون حول سريره » فلما قرر معهم هذا الأمر » رقدوا في 


)١(‏ تعلق هذا بالصراع بين الوزیر رضوان والخليفة الحافظ * أنظر اتعاظ الحنفا: 
۱۷۱-۳ ۰ 


سا بت 


"ماكنهم على جاري عادتهم » فلما اتتصف الليل وتحققوا نومه » وثبوا عليه » 
فقتلوه ه في فراشه على سريره » وصاح فراش آخر كان معهم » فقتلوه آبضاً » 
ودبروا آمرهم بینهم » وآخفوا سرهم » بحیث خرجوا من القلعة ».وظهر الامر» 

وطتلب البعش لعنه الله » فهرب و نهب بيته ومسك الاخران(۱) » فصلبا على 
سور باب الجاییه ٠‏ 


و کتب إلى الأمير جمال الدین محمد بن تا ج الملوك آخیه » صاحب بجليك» 
بصورة الحال » فبادر بالوصول الى دمشق في أسرع وقت » واقرب وان 3 
فجلس ف منصبه » وعقد الأمر له واستحلف الأمراء والقدمین والأعيان على 
الطاعة والمناصحة في خدمته » فتقررت الحال » .وسکنت الدهماء » وظهرت 
الكاقنة » وانکشفت الغماء . 


وحين انتمی ( الخبر )۲۳ الى الخاتون صفوة الملك والدة الأمير شهاب 
الدین رحمه الله » قلقت وانزعجت وحزنت عليه » وأسفت وأكيرت هذا الامر» 
وحدوث مثله » على ولدها » وراسلت الأمير عماد الدین آتابك »وهو بناحية . 
الموصل » معلمة له بصورة الحال » وباعثة لهمته على النهوض اطلب الثار > 
من غير تلوم ولا إغفال » فحين وقف على الخبر » امتعض له » آشد الامتعاض 
ولم يكن باستمرار مثله بالراضي » بوصرف الاهتمام الى التأهب لا حرضته 
عليه » وأشارت إليه » والاستعداد له » والاحتشاد لقصده وثنى أعنكة 15 و( 
الاعتزا م إلى ناحية الشام » مجداً في قصد دمشق ق لبلوغ كل مطلب ينحوه » 
ومرام » وتناصرت الأخبار بهده العزيمة الى دمشق » فوقع الاحشاط » والتحرز 
من جانبه والاستعداد م تلا ذلك ورود الخبر بنزوله على بعلبك في يوم 
الخميس العشرين من ذي الحجة من السنة » في عسكر كثيف » وجم غفير » 


(۱) ذکر سبط بن الجوزي اسمیهما فقال : یوسف البو اب الخادم وعنير. الق اش 
و ي ٠‏ مرآة الزمان : ۱۷۱/۱ ۰ 
(۲ أضيف ما بين الحاصر تين من مرآة الزمان : ۱۷۲/۱ 


س 4۲۲ س 


وقد كانت قبل نزوله عليها قد شحنت بالرجال المقاتلة » والعدد الكاملة » ورد 
آمر الولانة فيها إلى معين الدين آنر » وقد تمكنت حالته » وارتفعت رتبته » 
وتفذت أوامره في الدولة » وأمثلته » فنصب عليها عدة من المناجيق » وواصل 
المخاربة لأهلها وبالغ في المضابقة لها » وقيل إن عدة المنجنيقات المنصوبة عليها 
أربعة عشر منجنيقاً » برمي عليها بالنوبة ليلا ونهاراً » بحيث أشرف من بها على 
الهلاك » ولم تزل هذه حالها الى أن ورد الخبر بافتتاحها بالأمان » لشدة ما نزل 
بأهلها من البلاء والمضايقة والنقوب » وبقيت القلّة7١2‏ وفيها جماعه من شجعان 
الأتراك المندوبين لحماتها » والذب عنها » فلما آسوا من معين بأتيهم من المعين» 
ووصول من ينقدهم من البلاء المحبط > سلموها الى عماد الدين أتايك » بعد 
أخذ أمانه » والتوثق منه » فلما حصلت في ملكته » تكث عهده » ونقض أمانه 
لحنق, أسره » وغيظ على من كان فيها آکنه » فأمر بصلبهم » ولم فلت منهم 
إلا من حماه أجله » فاستبشع الناس ذلك من فعله » ,واستبدعوه من نكثه ٠‏ 

وقد كان الخبر ورد قبل ذلك بافتتاح عماد الدين آتابك قلعة الأثارب » 
ف بوم الجمعة اول صفر من الستة القدم ذکرها ۰ 

ووردت الأخبار بان رجفة عظيمة » حدئت في الشام » بعد ما تقدم ذكره» 
ي ليلة الجمعة الثامن من صفر منها ٠‏ 

وی شهر رمضان منهاءورد الخبر بان الأمير الأفضل رضوان بن و لخشی» 
صاحب الأمر بمصر » خرج منها لأمر خاف معه من صاحبه الإمام الحافظ 
لدين الله أمير المؤمنين » ووصل إلى صرخد » وأن أمين الدولة كمشتكين 
الأتا بكي واليها » تلقاه بالاکرام ومزيد الإعطاء والإحترام » بوأقام في ضيافته 
وكرامته » مدة ثم عاد من عنده طالب لمصر لأمر كان دبّره » وسيب قرره » 
)١(‏ أعلى مكان بالقلعة , أو القلعة ذاتها ٠‏ 


س 5۲۳ س 


قلما وصل البها فسد ذلك التديير عليه » ولم ينل ما كان صرف همه إليه » 
فاعتقل في القصر مكرما » ومبحلا محترماً(۱) ۰ 


( ۱۸۷ ظ ) وفیها توفي النقيب الامام » جمال الاسلام » آبو الحسن على 
ابن محمد بن الفتح السلمي الشافعي 4 متولي المدرسة الأمينية » في بوم 
الأربعاء الثالك عشر من ذي القعدة منها » وهو ساجد في صلاة الغداة رحمه 
الله » بوكان مشهوراً بوفور العلم في التفقه » وقوة الفرائفض والوعظ والدين 
والأمانة » بحيث وقع التألم لفقده » وافتقر الى مثله من بعده(۲) ٠‏ 


سنة آربع وثلاثين وخمسمائة 


آول هذه السنة المباركة يوم الثلاثاء بالرؤية مستهل الحرم » وفيه ورد 
الخسر بفراغ عماد الدین أتايك من ترتیب آمر بعلبك » وقلتها وترمیم ما تشعث 
منهاء و شروعه فيالتأهب للنزول على مدينة دمشق لضاشتها»‌وورد عقیب ذلك 
الخبر برحیله عنها في العسکر » ونزوله في البقاع في شهر ربيع الأول منها » 
وآقذ رسوله إلى الأمير جمال الدين محمد بن تاج الملوك بوري بن آتابك 
صاحبها » في إلتماس تسلیم البلد إليه » وبعوض عنه بما بقع الاختیار والاقتراح 
عليه » فلم ,يجب إلى ما رغب فيه » فرحل عن البقاع » ونزل على داريا ظاهر 
دمشق في يوم الأربعاء ثالث عشر ربیم الآخر منها » وكان عند نزوله على داريا 
قد التقت الطلائع فظفر بجماعة وانهزم الباقون إلى البلد » وزحف يعد ذلك 
إلى البلد في عسكر من تاحية المصلى في بوم الجمعة الثامن وعشرين من شهر 


(۱) انظر اتعاظ الحنقا للمقريزي : ۱۷۳/۳ : 

(۲) تقل سبط ابن الجوزي ترجمته عن ابن عساکر : وضبط اسمه«علي بن السلم» 
وذکر ابن عساكر الدرسة الأمينية فقال : پتاها كمشتكين المی‌وف بآمين الدولةء 
و نقل الشيخ بدران آنها كانت « قبل باب الزيادة من آبواب الجامع الأموي , 
السمی قديماً بباب الساعات » انظى : تاريخ دمشق لابن عساکر : ۷۶/۲ ۰ 
مرآة الزمان : ۷۰/1 ۱۷۱ , منادمة الاطلال : ۸٦‏ ۰ 


س 858 س 


ريع الآخر من السنة » فظفر بحماعة وافرة من أحداث البلد » والغوطة > 
وأطلق السيف فيهم » فمنهم من مضى قتيلا وأسيراً » ومنهم من عاد الى البلد 
سالماً وجریحاً » وآشرف البلد ف هذا اليوم على الهلاك لولا لطف الله تعالى » 
وعاد إلى مخيمه بمن أسر بعد من قتل » وأمسك أياماً عن الحرب » وتابع 
المراسلة والتلطف في تسليم البلد»وأخذ العوض عنه بعلبك وحمص »ومابقترح 
معهما » فاثر جمال الدين محمد بن تاج الملوك الدخول في هذا الأمر » لما 
فيه من الصلاح وحقن الدماء » وعمارة الأعمال » وسكون الدهماء » وأباه 
عند الاستشارة فيه » وجعل يزحف بعسكره ف أيام متفرقة » بحيث لم بصدق 
في القتال » ولا بالغ في التضييق والنزال » إشفاقا من سفك الدماء » كالكاف 
السالم » والتأني في الوقائع ,والمغائم » وابتدأ بجمال الدين ( ۱4۸ و ) محمد 
ابن تاج الملوك مرض اتصل به في جمادی الگولی من السنة » فصار بخف 
تارة » وبثقل ويمضي و مود ويقل ويزبد الى أن اشتد به اشتداداً » وقع 
اليس معه منه » ولم يكن له فيه طب ولا راق, » ولم بزل على هذه الحال الى 
أن قضى محتوم نحبه » وصار الى رحمة ربه في ليلة الجمعة الثامن من شعبان 
منها » في الوقت الذي أصيب فيه آخوه شهاب الدين محمود بن تاج اللوك 
رحمهما الله » فعجب الناس من ذلك » واتفاق الوقت والساعة » وسبحوا الله 
وقدسوه » وجهز ودفن ف تربة جدته بالفراديس ٠‏ 


واجتمع رأي المقدمين وأصحاب الأمر من بعده » على سد ثلمة فقده » 
بنصب ولده الأمير عضب الدولة أبى سعيد آبق بن جمال الدين محمد في 
مکانه » وأخذت له بذلك العهود المؤكدة بالأيمان المشددة » على الإخلاص 
في الطاعة » والصدق في الخدمة والناصحة » فاستقام الأمر » وصلح التدبيرء 
وزال الخلف » وسكنت الأمور بعد اضطرابها» وقرت النفوس بعد استيحاشهاء 
وحين عرف عماد الدين أتايك هذه القضية » زحف في عسكره الى اليلد طامعاً 
في خثلف يجري بين المقدمين بوفاته » فينال به بعض طلباته » فكان الأمر بالضد 


س 6۲9 د 


مما آمل » والحال بالعکس فیما ظن » ولم بصادف من آجناد دمشق ق وآحدائها 
الا الثبات على القراع 4 والصبر علی الناوشة والصاع"۱٩‏ » فعاد منكفئاً الى 
عسکره » وقد ضعفت نفسه » وضاق لهذا الأمر صدره » وقد كان تقرر الامر 
مع الأفر نج على الاتفاق والاعتضاد والمؤازرة والاسعاد والامتزاج 5 دفعه » 
والاختلاط في صده عن مراده ومنعه 60 ووقعت المعاهدة على ذلك بالأيمان 
ال كدة » والضمان للوفاء بما بدلوه » والتمسواعلی ذلك مالا معیناً » يحمل 
إليهم لیکون عوة لهم على ما بحاولونه » وقوة ورهاناً تسكن بها هوسهم 
وآجیبوا إلى ذلك » وحمل حمل إليهم الال والرهائن من آقارب المقدمين » وشرعوا 
في التأهب للانحاد » :والاستعداد للمو از رة والاسعاد » وكاتب بعضهم عضا 
بالبعث على ند من ساك ر المعاقل والبلاد » على إبعاد آتا دك 6 و صده 
عن ثيل الأرب من د مشق والراد » قبل استفحال آمره » واعضال خطبه » وقوة 
شوكته » واستظهاره على عصب الأفرنج وقصد بلادهم ٠.‏ 


فحين تيقن صورة الحال في هذا العزم ١4.(‏ ظ ) وتجمعهم لقصده مع 
عسكر دمشق » رحل عن منزله بداريا في يوم الأحد الخامس من شهر رمضان» 
طالباً.تاحية حو ران » للقاء الأفرنج إن قربوا مته » وطلبهم إن بعدوا عنه » وآقام 
علی هذا الاعتزام مدة ثم عاد الى ناحية غوطة دمشق > ونزل بعذراء بوم 
الأربعاء لست بقين من شوال » فأحرق عدة ضياع من الرج والغوطة الى 
حرستا التين » ورحل بوم السبت تالیه متشاملا » حين تحقق نزول الأفرنج 
بالميدان في جموعهم » وکان الشرط مع الافرنج أن يكون في جملة البذول 
لهم اتتزاع ثعر بانياس من بد إبراهيم بن طرغت » وتسليمها إليهم فاتفق أن 
إبراهيم بن طرغت واليه » كان قد نهض في أصحابه الى ناحية صور » للاغارة 
عليها » فصادفه ريمند صاحب آنطاكية في قصده واصلا إلى إسعاد الافرنج 
على انحاد آهل د مشق فالتقيا فكسره » وقتل ف الوقعة ومعه نفر سير من 


(۱) المصاع : الجلاد والضراب ٠‏ التهاية لابن الأثر ٠‏ 


550 س 


أصحابه » وعاد من بقي منهم الى بانياس » فتحصنوا بها » وجمعوا إليها رجال 
وادي التيم » وغيرهم » ومن أمكن جمعه من الرجال » للذب عنها والراماة 
دونها » فنهض إليها الأمير معين الدين في عسکر دمشق » ونزل عليها » ولم 
بزل محارياً بالمنجنيقات » ومضايقا لها بأنواع المحارب » ومعه فريق وافر من 
عسكر الأفر نج عامة شوال ٠‏ 


وورد الخر بأن الأمير عماد الدین نايك قد تزل على بعليك » وأ فد 
ستدعی التركمان من مظا نهم 6 ٤‏ شوال لقصد بانياس » ودفع المنازلين لها 
عنها » ولم تزل الحالة جارية على هذه القضية إلى آخر ذي الحجة من السنةه 


ووردت الأخبار من ناحية مصر » بآن الأفضل بن و لخشی » لما فصل عن 
صرخد » ووصل الى ظاهر مصر » أن الاتراك الذين انضموا اليه » عملوا عليه 
وغدروا به » واتتهبوا ما كان معه من كراع وسواد » فحين وجدوا منه الغرة 
والغفلة لم سقوا على آي أشيء مما صحبه » وتفرقت عنه أصحابه ورجاله » 
وبقي فردداً » فحصل في آبدي الحافظية أسيراً.» ووصل به من بحفظه ويحتاط 
عليه » وهذا الأفضل المقدم موصوف بالشجاعة والفروسية وعلو الهمة ومضاء 
العزمة والبسالة » وحسن السياسة » وذكاء الحس » ولكن المقادير لا تغالب » 
والأقضية لا تدافع » والله شعل ما شاء و بختار ٠‏ 


ولم تزل بانیاس على حالها في المضايقة والحاصرة » الى أن تعذت منما 
الميرة » وقل قوت المقاتلة فسلمت ( ۱2۹ و ) إلى معين الدین »وعوض عنها 
الوالي الذي كان بها بما آرضاه من الاقطاع واد »وسلمها الی الأفر نج 
ووفى لهم بالشرط » ورحل عنها منكفئاً إلى دمن مشق ظافراً بأمله حامداً لعمله في 
أواخر شهد شوال ٠‏ 


وف صبيحة يوم السبت السابع من ذي القعدة من السئة » حصل عماد 
الدين آقابك بعسكره جريدة بظاهر دمشق » ووصل المصلى » وقرب من سور 


نت 6۲۷ مت 


البلد » ولم رشعر به آحد لكون الناس في أعقاب انو مهم » قلما تبلج الصیاح « 
وعرف خبره » علت الجلبه والصیاح » و نفر التاس » واجتمعوا إلى :الأسوار » 
وفتح الباب » وخرجت الخیل والرجالة » وکان قد فرق عسکره الى حوران 
والغوطة والرج وسائر الأطراف للغارة » ووقف هو في خواصه بازاء عسکر 
دمشق » بحيث لا یمکن أحداً من أصحابه ف اتباع أحد من خيله المغيرة » 
وتشبت الحرب بينهويين عسكر دمشق » وخرج من الفريقين جملة وافرة » 
وأحجم عنهم لاشتغاله بمن بثه من سرایاه ف الغارات » وحصل لي أنديهم من 
خيول الجشار والأغنام والأحمال والأبقار والأثاث ما لا بحصى كثرة لأنهم 
جاؤوا على غفلة » بوغرة » ونزل من بومه بمرج راهط » إلى أن اجتمعت الرجال 
والغنائم » وسار عائدا على الطريق الشمالية بالغنائم الدثرة المتناهية في الكثرةء 


الزينبي » عن وزارة الامام المقتفي بآمر الله » وتقليدها الوزير نظام الدين بن 


٠ جهير‎ 


سنة خمس وثلاثين وخمسمائة 
في شهر رمضان منها ورد الخبر بظهور عسكرية عسقلان » على خيل 
الأفرنج العاثرین علیها » وقتل جماعة منهم وعودهم مفلولین خاسرين ۰ 
وفیها ورد الخبر ناحية الشمال بتملك الباطنية حصن مصیاث بحيلة دبرت 
عليه 4 ومکندة نصست له + 


— E۸ بت‎ 


وفيها توفي البدليسي) إمام المسجد الجامع بدمشق» في ثالث ذي الحجة 
منها رحمه الله » وکان حسن الطربقة قليل التبذل » جيد الحفظ والقراءة » 
والتصون » ووقم الاختيار على الشيخ الامام أبي محمد بن طاووس ف إقامته 
۱ مكانه : لا فيه من حسن الطريقة والتصون والتدين » والقيام بقراءة المسعة 
الشهورة(٩ع۱ظ‏ ) ۰ 


سنة ست وثلاثين وخمسماتة 


فيها ورد الخبر من ناحیه الشمال باغارة الأمير لجه التركي » النازح عن 
دمشق إلى خدمة الأمير عماد الدين أتابك » على بلد الافرنج وظفره بخيلهم > 


وفيها ورد الخبر من ناحية العراق » بإيقاع عسكر السلطان غياث الدنیا: 
والدين » ركن الاسلام والمسلمين ؛ مسعود بن محمد » بحلة بني‌خفاجه ونهيها 
وقتل من ظفر به» لكثرة فسادهم » وتزاید عنادهم » وإخافتهم السابلقه وآخذهم 
کل رفقة من التحار الصادرة والقافلة » وعوده الى .بغداد ظافراً غا نما . 


الحنبلي رحمه الله في | ليلة الأحد سابع عشر صفر سنة ست وثلافین 


)۱( هو اسماعیل بن‌فضائل بنسعيد البدليسي» نقل سبط ابن الجوزي عن این‌عساکر 
أنه « آقام إماما بجامع دمشق نیفاً وثلائین سنه ۰ يوم الناس » ویتلو القرآن 
فظهر عليه شيء من اعتقاده من ميله الى السنة » فعزل عن الامامة في رمضان 
سنة ثمان وعشرين وخمسمائة » وبعث مكانه أيو محمد بن طاووس » فجاءت 
في ذلك مرافضات وتعصبات » فاستقر الأمر على أن لا يبقى في الجامع من 
يصلي إماماً غير إمام الشافعية والحنفية لاغيرءو بطلت إمامة المالكية والحنابلة» ٠‏ 
مرآة الزمان : ۱۷۷/۱ ۰ 


سس ۲4 د 


وخمسمائة217 ] بمرض حاد عرض له » فأضعفه وقضى فيه تحبه » وكان على 
الطريقة المرضية » والخلال الرضية » ووفور العلم وحسن الوعظ » وقوة 
الدين » والتنزه مما يقدح في أفعال غيره من المتفقهين » وکان يوم دفنه يوماً 
مشهوراً من كثرة المشيعين له » والباكين حوله » والوّنین لأفعاله » والمتأسفين 
عليه ۰ 


وف هذه السنة وردت الأخبار من احية العراق » بالوقعة الهائلة بين 
السلطان الأعظم شاهنشاه المعظم معز الدنيا والدين أبي الحارث”؟ سنجر بن 
ملك شاه سلطان الشرق » ودين كافر ترك الواصل من ناحية الصين عند ما وراء 
النهر » وكان في عسكر لا بحصى عددا » وقصده السلطان سنجر في عسكر 
شناهزه » والتقى الجمعان فظهر عسكر كافر ترك على عسكر السلطان سنجر 
فکسره وهزمه » وقتل آکثره الا الیسیر مكن حماه آجله » واشتمل غلى ماحواه 
من الأموال والحرم والکراع والسواد» وهو شيء لا بحیط به وصف فیوصف 
ویحصر ؛ ولا يدركه نعت فیذکر » وعاد السلطان منهزماً الى بلخ" ٠‏ 


)۱( فراغ في الأصل تم تدارکه من کتاب ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي ٠‏ 
ط - القاهرة : ۱۹۵۲ : ۱۹۸/۱- ۲۰۱ ۰ وقد نقل ابن رجب عن ابن 
القلانسي ˆ 

(۲) في الأصل « السلطان العظم ناصر الدین الله » و التصحیف واضح على العبارة 
GL‏ را فا 
۵ * راحة الصدور وآية السرور : ۲۵۵ ۰ 

,۳( ار تبط هذا الصراع بين سنج وخان الخطا بمحاولات سنجر بسط سیطرته على 
واحة خوارزم ۰ وقد علق سبط ابن الجوزي على هزيمة سنجر هذه بقوله : 
« آخت الله للمسترشد بالثار و أحل به الهلاك والبوار » إن في ذلك عبرة لأولي 
الأبصار » * انظر الکامل لابن الأثير : 0۰۲/۹ ٠‏ راحة الصدور : ۲۰۸۲ ۰ 
مرآة الزمان : ۱۸۰/۱ ٠‏ 


Ete‏ سدم 


وفيها ورد الخبر بوفاة ضياء الدين أبي سعيد بن الكفرتوثي » وزير 
الأمير عماد الدين آتايك في خامس من شعبان » وكان على ما حكي عنه حسن 
الطريقة » جميل الفعل » كريم اللفس » مرضي السياسة » مشهور النفاسة 
ان 

وفيها ورد الخبر بوفاة الأمير سعد الدولة » صاحب آمد » وجلوس 
ولده محمود۲) في منصبه من بعده ( ۱۵۰ و ) فانتظم له الأمر من بعد فقدهء 


وقها ورد الخس بوفاة الأمير ولد الدانشمند رحمه الله » واتنصاب ولده 
في منصبه من بعده واستقام له الامر ۰ 


سنة سبع وثلاثين وخمسمافة 


فيها وردت الأخبار من ناحية مصر يعظم الوباء في الاسكندرية والديار 
المصرية » بحيث هلك هناك الخلق العظيم » والجم الغفير ء 


وف بوم الأحد ؛ السابع والعشرين من شهر رديع الأول » توفي القاضي 


)۱( في الأصل « محمد » والتقویم من تاريخ الفارقي بس أخبار سنة ۵۳٩‏ ه - حیث 
قال : « وفي منتصف جمادی الأولى من هذه السنة مات الأمير سعد الدولة ايكلدي 
ابن ابراهیم صاحب آمد » وکان مؤيد الدين بن نیسان متولي آمد » فررتب 
ولده شمس الملوك محمود في الامارة وقررها » وکانت آمه یمنی خاتون بنت 
نجم الدین ايلنازي ۰ وکان حسام الدین خاله » وکنت في صحبة والدي رحمه 
الله » » وذکر في آخبار سنة ( ۵۶۲ ه ) أنه « وصل عن الدولة آبو نصر بن 
نيسان الى ميافارقين ۰ وعقد على صفية خاتون ینت السعيد حسام الدين 
لجمال الدين شمس الملوك محمودبنايكلدي صاحب آمد على خمسين آلف دينار» ٠‏ 

)۲( هو هبة الله بن أحمد بن عبد الله بن علي بن طاووس القریء » ذكره الحافظل 
ابن عساکر وقال : كان امام جامع دمشق » وکان قبل تسلمه الامامة یدب 
الصبیان ٠‏ مرآة الزمان : ۱ - ۱۸۲ ۰ : 


بت ۳۱ لد 


بهجة الملك أبو طالب علي بن عبد الرحمن بن أبي عقيل » بمرض صعب » كان 

على الطريقة المرضية المشهورة » وا لسحية المستحسنة المشكورة ۰ 

وبرز إليه صاحب أنطاكية » وخدمه وأصلح آمره معه » وطيب تفسه » وعاد 

عنه الى أنطاكية ۲ ۰ 

الأمير عماد الدين آتابك افتتح قلعة آشب » الشهورة بالمنعة والحصانة ٠‏ 
وف شهر رمضان منها ورد الخبر بموت متملك الروم ٠‏ 

اللصف من شهر ربح الأول منها » ودفن بمسجد القدم رحمه الله » وتولى 

بعده التضاء ولده القاضی آبو الحسن على بن محمد القرشي » وکتب له 

منشور القضاء من قاضي القضاة ببعداد ٠‏ 


(۱) انظر زبدة الحلب : ۲۷۷/۲ ٠‏ 

(۲) ذکی الوّدخ آلسر‌ياني الجهول آن الامیر‌اطور وصل الى طر‌سوس » ومعه جیش 
كبيس » و آخذ يعد التر تیبات لغزاة کبری في سورية » وأثناء ذلك خرج الى الصید 
فأصيب ذراعه بجراح سبب له تورماً شدیدا دعا الى وفاته بعد آیام ء وقد قاد 
هذا الى عودة الجيش الى القسطنطينية ˆ 

)۳( جاء في الكامل لابن الأثير : 2/4 1 : في هذه السنة ‏ ۵۳۷ ه - أرسل أتايك 
زنکي جيشاً الى قلعة آشب » وكانت أعظم حصون الأكر اد الهكارية » وأمنعها, 
وبها آموالهم و آملهم » فحصروها وضيقوا على من بها قملكوها » فام ياخرابها 
و بناء القلعة المعروفة بالعمادية عوضاً عنها ٠‏ 


د 


سنة ثمان وثلاثين وخمسماثة 
كافر ترك من ناحية الصين » الذي كان ظفر بعسکر السلطان سنجر : في تلك 
الوقعة القدم ذکرها ٠‏ ۱ 
وفيها ورد الخبر بافتتاح الأمير عماد الدین قلعة حیزان ۲۱ ٠‏ 
وفي شهر رمضان منیا (۱۰۰ ظ ) ورد الشخبار من احية العراق »بقتل 
السلطان داود بن السلطان محمود بن محمد بن ملك شاه بيد نفر ندبوا لقتله 
فاغتالوه وقتلوه » ولم يعرف لهم أصل ولا جهة » ولا علم مستقرهم ٠ ٩۳"‏ 
وف ثالث جمادی الاولی منها قیض على الأمير الحاجب آسد الدین آکزه 


1 وأخذ ماله » وسملت عیناه » و اعتقل » وتفرق عنه أصحابه ۰ 


وفيها ورد الخبر من ناحية الأفرنج بهلاك ملكهم الكندأجور"“ ملك بيت 


)۱( بلد من ديار بکر » ذكره ياقوت في معجم البلدان » وجاء في تاريخ ميافارقين في 
آخبار سنة | oY‏ ه] : ( صعد آتابك زنكي الى ديار يكن 0 ودخل الى ولابية 
الأمير .يعقوب بن السبع الأحس قزل آرسلان فقصد حیزان ۰ و کنت بالوصل 
في ,هذه الستة » ٠‏ 

(۲) قتل في تبریز من قبل أربعة من حشيشية الشام * الدعوة الاسماعيلية الجديدة: 
٠ A۳‏ 

(۳) هو فولك أوف أنجو ء آل الحكم بعد وفاته الى ولده بلدوين الثالث مع أمه 
میلیسند * انظر تاريخ و لیم الصوري : ۱۳۲ ۱۶۰ ۰ 


و ا ۸۶ -- تاريخ دمشق 


المقدس » بعلة عرضت له كان ضها اتلاف نفسه » وأقيم ولده الصغير » وأمه 
مقامه في الملك » ورضي الأفر نج بذلك » واستقامت الحال عليه ٠‏ 


أنكرت عليه » وأشياء قبيحة عزيت إليه ٠‏ 


وفها نورد الخبر بعزل عماد الدين أتابك وزيره آبا الرضا بن صدقة » 
لاسباب أوجبت ذاك ودعت إليه » وآغراض بعثت عليه » واستوزر مکانه(۱) ٠‏ 


سنة تسع وثلاثين وخمسمائة 


في يوم الخميس الحادي عشر من المحرم منها توجه الأمير الرئيس مؤويد 
الدين رئيس دمشق الى ناحية صرخد » مستوحشاً من أحوال بلغته عن أبى 
الكرام الستناب في وزارة دبوان دمشق » وعن الأمير مؤيد الدولة أسامة 0 
مرشد بن على بن منقد » آنکرها من سعيهما » واستيشعها من قصدهما » فسار 
عن البلد ممتعضاً من آقدامهما على ما يخالف أمره » ويضيق صدره » ووصل 
إليها وتلقاه واليها بالإكرام لمثواه » واحسان لقياه » وترددت المراسلات سنه 
وبين الأمير معين الدين آتابك » صاحب الأمر والتديير بدمشق في هذا الباب» 
وتكرر القال بينهما بالاعتذار من كل واحد منهما والعتاب » ولم تزل هذه 
۲ الحال مترددة سنهما ا أن اقروت عن تقربر عوده الى داره 6 واخراج أبي 
الکرام الوزیر وأسامة بن منقذ إلى تاحية مصر بأهليهما ومالهما وأسبابهما ؛ 
فسارا من دمشق الى ناحية مصر » بعد استئذان صاحبها في آمرهما » وخروج 
أذنه بوصولهما في يوم الخميس السابع من جمادى الاولی من السنة » على 
سبيل الداراة والصانعة » وقيل أنهما لقيا من إحسان تلك الدولة السعيدة » 


)۱( في زبدة الحلب لابن العديم : ۲۷۸/۲ :» واستوزر آبا الغنائم حبشي بن محمد 


الحلي » ۰ 


۳و 


من الاحسان وحزيل الإنعام ما جرت به عادتها الستحسنة في حق من يلجأ الى 
ظلها » وسابغ عدلها ۰ 


ميد الدين إلى دمشق من صرخد ء وخرج آهل البلد لتلقیه » واظهار السرور 
له » والاستیشار بعوده » وطات نقسه ببلو غ أمانيه » ومضى أعاديه الساعين 


فسة ۰ 


٠. 


وفٍ شهر ربيع الآخر ورد الخبر بخروج عسكر الى فرقة وافرة مسن 
الأفرنج » وصلت إلى ناحية بعلبك » للعيث فيها » وشن الاغارات 
فالتا فأظفر الله المسلمين بهم » وأظهرهم عليهم » فقتلوا آکثرهم » واستولوا 
على ما کان معهم » وامتلات آبدي المسلمين بغنائمهم > وعادوا الى بعلبك 
سالمين مسرورين غانمين » وعاد الباقون من الأفرنج الى مكانهم مفلو لين محزو نين 
ا 

وني جمادى الأولى منها » ورد الخبر من احية الشمال بان عسكر حلب 
ظفر بفرقة كبيرة من التجار والأجناد » وغيرهم » خرجت من أنطاكية تريد بلاد 
الأفرنج » ومعها مال كثير ودواب ومتاع وأثاث » فأوقعوا بها » واشتملوا على 
ما كان فيها » وقتلوا من كان معها من خيالة الأفرنج لحمايتها والذب عنها » 
وعاد إلى حلب بالمال والسبي والاسری والدواب() ٠‏ ۱ 


وني یوم السبت الثالث عشر من رجب من السنة » توفي الاخ الأمين 
آبو عبد الله محمد بن آسد بن علي بن محمد التميمي عن أربع وثمانين سنه > 
بعلة الذرب » ودفن بتربة اقترحها » خارج باب الصغير من دمشق » وكان على 
الطربقة المرضية من حسن الأمائة والتصون والديانة » ولزوم داره والتنزه عن 


(۱) انظر زبدة الحلب : ۰۲۷۷/۲ ۲۷۸ ٠‏ 


بت ۳۵ لدم 


كل ما يوتغ 20 الدين » ويكره بين خیار المسلمين » غير مكاثر للناس » ولامعاشر 
لهم » ولا متخلط بهم ٠‏ 


وف هذه السنة وردت الاخبار من ناحية الشمال بأن الأمير عماد الدين 
أتابك افتتح مدينة الرها بالسیف » مع ما هي عليه من القوة والحصانة 
" والامتناع على قاصدیها » والحماية على طالبيها من العساكر الجمة ومنازليها » 
وان السيب في ذلك أن الأمير عماد الدين آتابكث» لم يزل لها طالبآء وق تملكها 
راغباً » ولانتهاز الفرصه فيها "مترقباً » لا برح ذكرها جائلا في خلده وسره » 
وأمرها ماثلا في خاطره وقلبه » إلى أن عرف أن جوسلين صاحبها » قد خرج 
منها في جل رجاله وأعيان حماته وأبطاله لأمر اقتضاه » وسيب من الاسباب 
الى البعد عنها دعاه » للأمر القضي والقدر النازل » فحين تحقق ( ۱۱ ظ ) 
ذاك ادر بقصدها » وسارع الى التزول في العسکر الدثر علیها لمضايقتها › 
والحصر لمن فيها » وكاتب طواثف التركمان بالاستدعاء لهم للمعونة عليها » 
والإسعاد وآداء فريضة الجهاد ؛ فوصل إليه منهم الخلق الكثير » والجم الغفير 
بحيث آحاطوا بها من جميع الجهات» وحالوا بينها وبين ما يصل إليها من الميتر 
والأقوات » والطائر لا بكاد يقرب منها خوفا على نفسه من صوائب سمام 
منازليها » وبقظة الضیّفین عليها » ونصب على أسوارها المناجيق » ترمي عليها 
دائماء والمحاربة لأهلها مصرأ ومواظيآءوشرع الخراسانيون والحلبيون العارفون 
بمواضع النقوب » الماضون فيها » فنقبوا في عدة مواضع عرفوا أمرهاء وتيقنوا 
تفعها وضرها » ولم يزالوا على هذه الحال في الإيغال في النقب » والتمادي في 
بطن الأرض إلى أن وصلوا الى تحت أساس أبراج السور » فعلقوه بالأخشاب 
المحكمة » والالات المنتخبة »وفرغوا من ذلك » ولم يبق غير إطلاق النار فیها » 
فاستأذنوا عماد الدين آتايك ف ذلك » فأذن لهم بعد آن دخل 5 النقب « 
وشاهد حاله » واستعظم كونه وهاله » ظلما أطلقت النار في تعليق النقوب 


٠ وتغ : آهلك ۰ النهاية لابن الأثی‎ )١( 


ا 


تمکنت من أخشابها وأبادتها » فوقع السور في الحال » وهجم المسلمون البلد 
بعد أن قتل من الجهتین الخلق الكثير على الهدم » وقتل من الأفرنج والارمن 
وجرح ما أوجب هزيمتهم عنه » وملك البلد بالسیف في يوم السبت سادس 
وعشرین من حمادی الآخرة منها » ضحوة النها ر(۲۱ » وشرع في النهب والقتل 
والاسر والسبي والسلب » وامتلات الأبدي من الال والأثاث والدوابوالغنائم 
والسبي » ما سرت به التفوس ؛ وابتهجت بکثرته القلوب » وشرع عماد الدین 
أتايك بعد آن آمر برفع السیف والنهب ف عمارة ما انهدم » وترمیم ما تشعث» 
ورتب من رآه لتدبير آمرها(۴) وحفظها » والاجتهاد في مصالحها » وطیب 
بنفوس آهلها » ووعدهم پاجمال السيرة فیهم » وبسط العدلة في أقاصيهم 
وآدانیهم » ورحل عنها وقصد سروج » وقد هرب الأفرنج منها » فملكها وجعل 
لا يمر بعمل من آعمالها » ولا معقل من معاقلها » فينزل عليه إلا سلم إليه 
في الحال ( ۱۵۲ و ) ۰ 


وتوجه الى حصن البيرة من تلك الاعمال » وهو غاية افي الامتناع على 
طالبه » والصعوبة على قاصده » فنزل عليه وشرع في محاربته ومضايقته » وقطع 
عنه سائر من يصل إليه بالقوت واليرة والمعونة والنصرة » ولم يزل محاصراً له 
ومحاربا ومضیتقاً الى أن ضعف أمره » وعدمت الميرة فيه » وورد على عماد 
الدين وقد أشرف على ملكته من خبر نائبه في الموصل الأمير جقر بن بعقوب» 


)0( في ترجمة زنكي في بغية الطلب لابن العديم مواد جيدة عن سقوط الرها » وأنا 
بصدد نشر هذه الترجمة في كتاب عن الحملتين الصليبيتين الأولى دالثانية » إنما 
على [همية المواد في المصادر العربية يبقى ما ذكره المؤرخ السرياني المجهول 
آکثر تفصيلا وأعظم آهمية » لأنه كان من أهل الرها وشاهد عيان لما حصل وانا 
بصدد نشر هذه المواد قي الكتاب المشار إليه آنفاً ٠‏ 

(۲) عين زين الدين علي كوجك صاحب اربيل وشهرزور حاكما على الرها » هذا 
ما ذكره المؤرخ السرياني المجهول ٠‏ 


س ۳۷ بت 


في الوثوب عليه وقتله » ما أزعجه وأقلقه » ورحله عنها لکشف الحال الحادثة 


وف جمادی الأولى منها ورد الخبر بآن الأمير عماد الدين تاك إنتهى 
إليه أن أهل حدثه(۳) عانة قد خالفوا أمره » وعصوا عليه » فأنهض إليها من 
عسكره فريقآ وافراً » فقصدها ونزل عليها وحاربها وضايقها » وملكها بالسيف 
وقتل آکثر أهلها ونهبها » وبالغ ي إهلاك من بها ٠‏ 


وف شهر رمضان منها ورد الخبر من ناحية الشمال بأن عسكر الأفرنج 
الجتمم بناحية آنطاكية لانجاد آهل الرها من جميع آعمالها ومعاقلها ۰۰۰ 
و کان عماد الدین آتابك قد أنهض إليه جيشاً وافر العدد » من طوائف الترکمان 
والأجناد » فهجموا عليه بغتة وأوقعوا بمن وجدوه في آطرافه و نواحیه» وفتکوا 
به » فرحل في الحال وقد استولوا على كثير من الأفرنج قتلا" وأسراً » واشتملوا 
على جملة وافرة من كراعهم » وتحكم السيف في أكثر الراجل » وتفرقوا في 
أعمالهم ومعاقلهم مفلو لين مخذو لين خاسرین ٠‏ 


Ty 


)١(‏ أورد ابن الأثير في كتابه الباص تفاصيل عظيمة عن حوادث الموصل الانقلابية 
ضد زنكي ص : ۷۱ - ۷۲ ٠‏ 

(۲) في الأصل « الحديثة عانة » وحذفت أداة التعریف کیما يستقيم العنی ۰ 

 )۳(‏ الم بالنص سقط لم اتمکن من جبره من الصادر العر بية التوفرة » وقد تحدث 
المؤرخ السرياني أن احد قادة جوسلین صاحب الرها » واسمه روبرت السمين 
قام بعدما انضم إليه عدد من قادة الفر‌نج بالتوجه نحو البيرة لساعدتها فنال 


عظيم الاخفاق ٠‏ 


5 A — 


شرح الحال في ذلك 


كان الملك فرخانشاه ( الخفاجي) بن السلطان محمود بن محمد بن(۱)ملك 
شاه قد حدث تسه على العمل على الأمير نصير الدين » الوالي بالموصل » 
والفتك به » وملكة الموصل » وبالتفرد بالأمر » واشتمال جماعة من غلمان 
الأمير عماد الدين أتايك » تقدير آر بعين غلاماً ؛ من وجوه الغلمان مع أصحابه 
وخواصه » ورقب الفرصة فيه والغفلة منه » مع شدة نيقظه » ومشهور احتراسه 
وتحفظه » إلى أن اتفق ركو به ( ۱۵۲ ظ ) في بعض الأيام لتسلیم على الخاتون 
في دارها » وقد خلا من حماته ووجوه أصحابه » ورصدوه » فلما حصل في 
دهليز الدار » وثبوا عليه فقتلوه » وأدركه أصحابه » ومن اف اليلد من أصحاب 
عماد الدين » فهرب من هرب » ومسكوا الملك ابن السلطان » فمانع فجرح » 
وأخذ واعتقل معه أكثر الغلمان المشاركين في دمه » وتوثق منهم بالاعتقال لهم 
والاحتياط عليهم » وذلك في بوم [ الثامن من ذي القعدة سنة تسح وثلاثين 
وخمسمائة [0) وكتب إلى عماد الدین بصورة هذه الحال وهو منازل لقلعة 
البيرة في عسكره » وأقلقه سماع هذا الخبر الشنيع » والرزء الفظيع » ورحل 
في الحال عن البيرة » وقد شارف افتتاحها والاستيلاء عليها » وهو متفجع بهذا 
المصاب » متأسف على ما أصيب به متيقن أنه لا بجد بعده من بقوم مقامه 
ولا سد مسده » وارتاد من بقيمه في موضعه وینصبه في منصبه » فوقفع 
اختباره على الأمير على كوجك لعلمه بشهامته ومضائه في الأمور » وبسالته» 
وولاه مكانه » وعهد إليه أن بقتفي آثاره في الاحتياط والتحفظ » ویتبع أفعاله 
في التحرز والتيقظ » وان كان لا بغنى غناءه » ولا بضاهي کفایته ومضاءه » 


)۱( في الأصل : « كان الملك فرخانشاه بن السلطان ۰۰۰ آخي السلطان محمود بن » 
وقد ألم بالنص اضطر اب مرده الى الناسخ.و تم التقویم من دولة آل سلجوق 
للعماد الأصفهاني : ۱۸۷ » حيث جاء في : « كان مع زنكي ملکان من .و لاد 
السلطان محمود بن محمد بن ملکشاه ۰ آحدهما یسمی الب آرسلان وهو في 
معقل من معاقل سنجار ۰ والآخر یسمی فرخانشاه » ویعرف باللك الخفاجي 
وهو بالموصل ۰۰۰۰ 

(۲) فراغ في الأصل » وقد أضفت ما بين الحاصرتين من تاريخ الفارقي /۱۷۹ و/۰ 


س ۳۹ بت 


فتوجه نحوها » وحصل بها » وساس أمورها سياسة سكنت معها تفوس أهلهاء 
واطمأنت معها قلوب المقيمين فيها » وبذل جهده ف حمابة المسالك » وآمن 
السوایل » وقضاء حوائج ذوي الحاجات » ونصرة أرباب الظلامات » فاستقام 
له الأمر » وحسنت نتدیره الأحوال » و تحققت ستظته في آعماله الامال » وقد 
كان لنصير الدین هذا القصود آخبار في العدل والانصاف وتحنب الجور 
والاعساف متداولة دن التعار والسافرین » ومتتاقلة ين الواردین و الصادرین 
من السفار » وقد كان دأبه جمع الاموال من غير جهة من : حرام وحلال » لکنه 
تاو لها بألطف مقال وأحسن فعال » وآرفق توصل واحتیال » وهذا فن محمود 
من ولاة الأمور وقصد سديد ق سياسة الجمهور » وهذه هي الغاية في مرضي 
السياسة » والنهاة فى قوائن الرئاسة ٠‏ 


وف آواخر هذه السنة فرغ من عمارة المسجد » الذي تولى عمارته 
واختیار بقعته الأمير مجاهد الدين زان بن مامين ( ٠٠۳‏ و ) مقدم الأكراه 
ظاهر باب الفراديس من دمشق » بعقب الجسر القبلي » وكان مكانه أولا 
مستقیح انظ » واجمم الناس على استحسان بقعته » و اقتراح هیئته بعد أن 
أتفق عليه المبلغ الوافر » من ماله » مع جاهه » رغبة في حسن الذکر في الدنياء 
ووفور الثواب والأجر في الأخرى » إن الله لا يضيع آجر المحسنين ٠‏ 
سنة أربعين وخمسمائة 
في جمادی الأولى منها » تناصرت الأنباء من ناحية الأمير عماد الدين 
آتايك » بصرف الاهتمام الى التأهب والاستعداد والجمع والاحتشاد » لقصد 
الغزو والجهاد » وشاعت عنه الانباء آنه ريما قصد الأعمال الدمشقية مشقية»والنزول 
عليها » ولم تزل آخباره بذلك متصلة » وما هو عليه بالاستكثار من عمل 
المناجيق وآلة الحرب » وما بحتاج إليه لتذليل اكل ممتنع صعب الى أواگل 
شعبان » ووردت الأخبار عنه بأن عزيمته عن ذلك قد انحرفت > وأعنة ره 


ا 


الى غيره قد ثنيت » وأعيدت المناجيق الى ناحية حمص من بعلبك » وقيل إن 
الخبر وافاه من جهة الرها بأن جماعة من الأرمن عملوا عليها » وأرادوا الابقاع 
بمن فيها من مستحفظيها » وأن مکتوم سرهم ظهر » ومخفي أمرهم بدا وانتشر» 
وأن الجناة آخذوا وتتبعوا » وقوبلوا على ذلك بما يقابل به من يسعى في 
الأرض بالفساد » من : القتل » والصلب » و التشرید ف البلاد ٠‏ 


وني آوائل شعبان من السنة وردت الاخبار من ناحية بغداد » بوصول 
السلطان غياث الدنيا والدين مسعود بن محمد بن ملك شاه إلى بغداد» 
وقيل أنه وجل من أخيه السلطان طغرل بن محمد" » لأنه قد جمع » واجتهد 
فيما حشد ؛ وهو عازم على لقائه والإبقاع بعسكره ٠‏ 


وق هذه السنة وردت الاخبار من ناحية مصر بوفاة الامیر العظم أبي 
المطفر خثمارتاش الحافظي » صاحب باب الامام الحافظ لدين الله آمير ا لمو منينء 
صاحب مصر بعلة عرضت له وقضی فیها نحبه » وقيل انه كان حسن الطربقة 
جميل الفعل » مشکور القصد ۰ 


قال الرئیس الأجل مجد الروساء آبو بعلی حمزة بن آسد بن محمد 
التميمي : قد انتهیت في شرح ما شرحته من ( ۱۵۳ ظ ) هذا التاريخ ورتبته 
وتحفظت من الخطاً والخطل والزلل فیما علقته » من آفواه الثقات ونقلته 
وأكدت الحال فيه بالاستقصاء والبحث الى أن صححته إلى هذه السنة البا ركة 
وهی سنة أربعين وخمسمائة » وكنت قد منيت منذ سنة خمس وثلاثين 
نخسا والی هذه الثانة بما شغل اقخاطر عن الاستقصاء عما بت إا 
في هذا الکتاب » من الحوادث التجددة في الأعمال » والبحث عن الصحیح 
منها » في جمیع الاحوال » فترکت بين كل سنتين من السنین بیاضاً في الأوراق . 


)۱( في الأصل : (مسعود بن محمود بن محمد)) ,و محمود زيادة حذفت وسدق مثل هذا“ 


)۳( في الأصل : « طغرل .بن محمود » و آبدلت محمود بمحمد » وسق مثل هذا ٠‏ 


ب 551١‏ سب 


ليثبت فيه ما يعرف صحته من الأخبار » وتعلم حقيقته من الحوادث والاثار» 
وأهملت فيما ذكرته من أحوال سلاطين الزمان فيما تقدم » وفي هذا الأوان 
إستيفاء ذكر نعوتهم القررة وآلقابهم الحررة » تجنبآ لتكريرها باسرها » 
و الاطالة بذکرها » ولم تجر بذلك عادة قديمة » ولا سنة سالمة في تاریخ 
بصنف ‏ ولاکتاب ولف » وانما کان الرسم جاری في القدیم بإطراح الألقاب 
والانکار لها » بين ,بدي ذوي العلوم والآداب » فلما ظهرت الدولة البويهية 
الديلمية » ولقب آول مسعود نبغ فیها بعماد الدولة بن بوبه ثم آخوه وتالیه 
فيالولادة والسعادة برکن الدولة آبي علي :ثم آخوهما بمعز الدولة آبي الحسین 
وكل منهم قد بلغ من علو المرتبة والمملكة » وتفاذ الأمر في العراق وخراسان 
والشام إلى آوائل المغرب ما هو مشهور وذکره في الافاق منشور » ولا علا 
قدر الملك عضند الدولة فنگاخسره بن ركن الدولة أبي علي بن بوبه بعدهم» 
وظهر سلطا نه » وعلا شأنه » وملك العراق يأسره وما والاه من البلاد والمعاقل» 
وخطب له على المنابر » زيد في نعوته في أيام المطيع لله أمير المؤمنين رحمه الله : 
تاج اللة » ولم بزد آحد من أخوته : موید الدولة » صاحب أصفهان > وفخر 
الدولة » صاحب الري وما والاهما » وانضاف إليهما على اللقب الواحد ٠‏ 


ولم يزل الامر على ذلك مستمرا إلى أن ظهر آمر السلطان ركن الدنيا 
والدين طغرلبك محمد بن ميكال بن ستلجق » وقویت شوكة الترك » 
وانخفضت الدوله البويهية واضمحلت وانقرضت » ولقب السلطان طغرليك 
لا ظهر آمره في العراق » واجتاح شآفة آبي الحارث آرسلان الفساسيري في 
آیام ( ۱۵4 و ) الامام الخليفة القائم بأمر الله أمير الومنین رحمه الله ب : 
« السلطان العظم » شاهنشاه الأعظم » ركن [ الدنیاو ] الدين » غياث السلمین» 
بهاء دين الله » وسلطان بلاد الله » ومغيث عباد الله » يمين خليفة الله طغرليك » ۰ 


ثم زاد الأأمر لف ذلك ات أن أضيف الی ألقاب ولا الأطراف : الدين» 
والاسلام » والگنام » والملة » والأمة » وغير ذلك » بحيث اشترك في هذا الفن 


س 46۲ ا 


الخاص والعام » لا سيما في هذا الأوان وألقاب سلاطينه » لأن منهم : سلطان 
خراسان » السلطان المعظم شاهنشاه الأعظم مالك رقاب الأمم » سيد سلاطين 
العرب والعجم» ناصر دين الله » مالك عباد الله » الحافظ بلاد ال سلطان أرض 
الله » معين خليفة الله » معز الدنيا والدین » كهف الاسلام والمسلمين » عضد 
الدولة القاهرة » تاج الملة الظاهرة » وغياث الأمم الباهرة آبو الحارث سنجر 
ابن ملك شاهءبرهان أمير المومنين»وساطان العراق : السلطان المعظم شاهنشاه 
الأعظم » مالك رقاب الأمم » مولی العرب والعجم جلال دين الله » سلطان 
أرض الله » ناصر عباد الله » ظهير خليفة الله » غياث الدنيا والدين » ركن الاسلام 
والمسلمين » عضد الدولة القاهرة » ومغيسث الأمم الباهرة » آبو الفتح مسعود 
ابن محمد بن ملك شاه قسيم آمير المثومنين ٠‏ 


وسلطان الشام وغيره : الأمير الاسفهسلار الكيير » العادل المؤيد » 
الظفر » المنصور » الأإوحد عماد الدين » ركن الإسلام » ظهير الأنام 1 قسیم 
الدولة » معين الملة » جلال الأمة » شرف الملوك » عمدة السلاطين » قاهمر 
الكفرة والمتمردين » قامع اللحدین والمشركين » زعيم جيوش المسلمين » ملك 
الأمراء » شمس المعالي أمير العراقين والشام بهلوان جهان » ألب اغازي إيران 
اینانج قتلغ طغرلبك أتايك أبو سعيد زنكي بن آق سنقر » 'نصير أمير المومنين٠‏ 

وصاحب دمشق : الأمير الأسفهسلار الكير » العادل المؤيد » المظفر » 
النصور » ظهير الدين » عضد الاسلام » ناصر الامام » تاج الدولة سيف الملة» 
محيي الأمة » شرف الملوك » عماد الأمراء » کهف الحاهدین » زعیم جیوش 
السلممين » آبو سعید آبق بن محمد بن بوري آتابك » سیف آمير المؤمنين ۰ 


)0( في الأصل ( مسعود ين محموه بن محمد ) ومحمود زيادة حذفت » وسبق مثل هذا" 


س 66۳ س 


سنة إحدى وأر بعين وخمسمائة 


( ۱۵4 ظ ) قد تقدم من ذكر عماد الدين أتابك زنكي » اف أواخر سنة 
ا وا وا رو ی ما و ی اما ره 
على ربضها ونهبه » وأخذ آهله ما لا احاجة إلى اعادة ذکره » وشرح آمره » 
ولم بزل مضاقاً لها » ومحارباً لاهلها في شهر ربيع الاخر من سنة احدی 
وأربعين وخمسمائة » حتى وردت الاخبار بأن آحد خدمه » ومن كان بهواه 
وبأنس به » يعرف بيرتقش واصله افر نجی » وكان في نفسه حقد عليه لاساءة ٠‏ 
تقدمت منه إليه فاسرها في نفسه » فلما وجد منه غفالة في سکره » ووافقه بعض 
الخدم من ر فقته على أمره » فاغتالوه عند نومه في ليلة الأحد السادس من شهر 
رییع الآخر من السنة» اوهو على الغابة.من الاحتياط بالرجال والعدد» والحرس 
الوافر العدد حول سرادقة » فذبحه على فراشه بعدة ضربات تمکنت من مقاتلهء 
ولم بشعر بهم آحد » حتی هرب الخادم القاتل إلى قلعة دوسر العروفة حينئذ 
بجعبر » وفیها صاحبها الأمير عز الدین علي بن مالك بن سالم بن مالك » 
فبشره بهلاکه » فلم يصدقه » وآواه إلى القلعة وأكرمه » وعرف حقبقة الأمرء» 
فسر بذلك » واستبشر بما آتاه الله من الفرج بعد الشدة الشديدة » والاشفاء 
على الهلكة » بتطاول الحاصرة والمصابرة » وارسال خواصه وثقاته إليه يما 
استدعاه منه » واقترحه عليه من آلات فاخرة » وذخائر وافرة آشار البها » 
وعين علیها » ووعده إذا حصلت عنده بالافراج عنه » فعند حصول ذلك لدیه . 
مع أصحابه » غدر بهم » وعزم على الاساءة إليهم » افآتاه من القضاء النازل » 
الذي لا دافم له ولا مانم عنه » ما صار به عبرة لأولي 'الأيصار » بوعبرة لذوي 
العقول والأفكار » وتفرقت جیوشه بدي سباً » ونهبت أمواله الجمة » 
وخزائنه الدثرة » وقبر هناك بغير اتكفين الی أن تقل كما حكي إلى مشهد 


(۱) كذاء وما ذكره المؤلف هو عدم توجه زنكي نحو دمشق وكشف خبر مؤامرة في 
وسط بحيرة سد الفرات في سورية ٠‏ 


مس 458 سدم 


على [ ف ]۲۱ الرقة ٠‏ 

إلى ناحية2"0 الموصل » ومعه سيف الدين غازي بن عماد الدين أتايبك » رحمه 
الله » وامتنع عليهم الوالي بالموصل على اكوجك أيامآ إلى حين تقررت الحال 
ينهم 4 م فتح الباب » ودخل بو لده واستقام له الأمر ( ۱۵۰ و وانتصب 


منصية ۰ 

وعاد الأمير سيف الدولة سوار وصلاح الدین في تلك الحال إلى ناحية 
وشرع في جمع العساکر وانفاق المال فيها » واستقام نه الأمر وسکنت ۱ 
الدهماء وفصل عنه الأمير صلاح الدين"“ وحصل بحماة ولايته » على سبیل 


)۲( هو اللك آلب آرسلان بن السلطان محمود » انظر حول ملابسات الصراع على 
السلطة بعد مقتل زتكي » الباهر : ۸۸۰-۸۶ ٠‏ 

)۳۲( الياغيسياني > وقد نقل أبن العديم في ترجمة زنكي في کتابه بغية الطلب أن 
قاتل زنكي «جاء الى تحت القلعة فنادی آهل القلعة:شيلو ني فقد قتلتالسلطان 
فقالوا له:إذهب الى لعنة الله قد قتلت السلمین كلهم بقتله, وافترقت العساکر » 
فأخذ أولاد الداية نور الدين محمود الملك العادل بن عماد الدين زنكي > وطلبوا 
وأعمالها فملكها وملك الجزيرة « وبقي عماد الدين أتايك زنكي وحذه > 
فخرج إليه آهل الرافقة ففسلوه بقحف جرة » ودفنوه على باب مشهد الامام علي 
عليه السلام في جوار الشهداء من الصحابة » ٠‏ ونقل الفارقي في تأريغه رواية 
وثائقية حول مقتل زنكي ووصف الحال بعده حيث قال : « ولقد سألت الوالي 
الصدر الکامل قاضي القضاة كمال الدين أبو الفضل محمد بن عبد الله 
الشهرزوري » ادام الله ظله في سنة آربع وآربعین وخمسمائة بالوصل عن قتل 
اتايك وما جری » فقال : كنا نازلنا القلعة مدة » فلما كان بعض الأيام خرج 
الآمير حسام الداین النبجي وصاح : آر ید اكلم الأمير علي - وهو سيف الدولة 
أبو الحسن علي بن مالك فتراءی له من على السور ء وقال له : تعلم ما بيني 
وبينك من الصداقة > وأنت تعرف آتابيك وما هو عليه » ومالك من تلتجیء 
إليه ولا من يصرفسه عنك » والراي أن تسلم وإلا إن آخذ‌ها بالسيف يجري 


— ¢0 


الاستيحاش » والخوف على اثفسه » من أمر يدبر عليه على أن الأعمال كانت 


ما لا تقدر على دفعه » وبعد هذا إيش تنتظر ؟ فقال له : يا أمير حسان أنتظر 
الفرج من الله :تعالى » وما انتظرت على متبج لما حاصرها الأمير بلك » وكفاك 
لله آمره “ˆ 
فقال جمال الدين : وا ما كان إلا تلك الليلة نصف الليل » وكان ذلك 
اليوم الأربعاء خامس شه ربيع الآخر ۰ وقيل تاسعه سنة احدى وأربعين 
وخمسمائة » والصائح جاءنا من القلعة يصيح : قتل أتابك » واختبط الناس 
وماجوا . وكان سبب ذلك أن الأمير أتابك كان یبیت في الخيمة و عنده خادم ۲ 
فما كان يبيت عنده غيره » فلما نام تلك الليلة قتله الخادم في الخيمة » وأخذ 
السكين بالدم وخرج وطلع الى الربض الى تحت القلعة وصاح إليهم : قتلت 
أتابك » فلم يصدقوه . قأراهم السكين وعلامة أخرى كان أخذها من عنده » 
فأصعدوه إليهم وحققوا الحال منه » وصاحوا » فاختيط الناس واختلفوا » 
وقصد الناس مخيم جمال الدين الوزير فنهب وانهزم » وجاء إلي » وقصدني 
الأمراء والكبار وركبت وقالوا : ما رأي الملك ؟ فقصدوا وقصدت خيمة آلب 
أرسلان بن محمود وقلت : آنا والناس وأتايك » غلمان الملك ء والبلاد له والكل 
خدمة » ومماليك السلطان فاجتمع الناس على الملك » وتفرق الناس فرقتين » 
فأخذ صلاح الدين محمد بن أيوب الياغيسياني نور الدین محمود بن أتابك 
وعسکر الشام » ومضوا الى الشام » فملك حلب وحماة ومتيج وحران وحمص»ء 
وجميع ما بيد أتابك من الشام واستقر به » وسرنا نحن مع الملك وعساكر 
ديار ربيعة فطلينا الموصل ۰ فوصلنا الى سنجار » فانهزم املك » وطلب 
الجزيرة » فلحقه أخي تاج الدين أبو طاهر يحيى بن الشهرزوري » رحمه اء 
وعن الدین آبو پک الدبيسى » وحلفا له » ورداه الى العسکر ۰ ونزلوا الى 
الوصل » ۰ 
ولتوضیح بعض ما جاء في نص الفارقي روی ابن العدیم في ترجمة زنكي قال : 
« آخبرني الأمير بدران بن جتاح الدولة حسين بن مالك بن سالم بن مالك 
العقيلي قال : لما طال حصار اتابك زنكي لعمي علي بن مالك على قلعة جعیر 
تقدم حسان البعلبكي صاحب منبج الى عمي وقال له من تحت القلعة : يا آمير 
علي ايش بقي یخلصك من أتابك » فقال له : يا عاقل يخلصني الذي خلصك 
من جب خرتبرت » فذیح أتابك في تلك الليلة » وکان حسان قد قبض عليه 
بك بن بهرام بن آرتق » وطلب منه أن يسلم إليه منبج فلم یفعل فسيره الى 
خر تبرت وحبسه في جب بها » وحاصر منبج » فجاءه سهم فقتله عليها » وخلص 
حسان » وعاد الى متبج »* 


س اک س 


قدااضطربت » والمسالك قد اختلت بعد الهيبة المشهورة » ,والأمنة المشكورة؛ 
وانطلقت أبدي التركمان والحرامية في الإفساد في الأطراف » والعيث في ساگر 
النواحي والأكناف » وظمت في صفة هذه الحال آبيات من الشعر » تنطق 
بذكرها > وتعرب بالاختصار عن جلية أمرها » فمنها من جملة قصيدة ,يطول 
شرحها بتشهیبها : 


كذاك عماد الدين زنكي تنافرت 
دك ييا مال من زر وج هزر 
وأضحت بأعلى كل حصن مصونة 
ومن صافنات الخيل كل مطهم 
ولو رامت الکتگاب وصف شياتها 
وكم معقل قد رامه " سسوفه 
ودانت ولاة الارض فيها لامره 
وأمكن من في كل قطر بعيبةر 
وظالم قوم حين تدکر عدله 
واصبح سلطان البلاد سيفهر 
وكم قد بنى داراً بباهي بحسنها 
مزخرفة بالتبر من كل جانب 
وزاد على الأملاك بسا وسطوة” 
فلها تناهى ملکه وجلاله 
آتاه قضاء" لا شرد" سهامه 
وآدر که للحين منها حمامه 
وأضحى علی‌ظهر الفراش مجدلا 


سعادته عضه" وخرتت دعائمسه 
وأنواع ديباج خوتها مخاتمه 
بحامي عليها جنده وخوادسه 
تروع الاعادي حله" وبراجمه 
باقلامها ما أدرك الوصف ناظمه 
وشامخ حصنر لم تفته غنالمه 
وقد أمكنتهم کته" وخواتسه 
تراع بها اعرائه واعاجمه 
فقد زال عنهم ظلمه” وخصاميه 
وليس له فيها ظير” يزاحمه 
جنان" خلود أحكمتها عزائمه 
وأغصان بقش قد تحلكت حماگمه 
ولم ق ق الأملاك ملك" يقاومه 
وراعت و لاةالارض منه لو ائمه(۱00ظ) 
فلم نجه آمواله ومغانمه 
وحامت عليه بالنون حوائمه 
صربعاً تولی ذبحه فيه خادمه 


س 46۷ سد 


وقد كان في الجيش اللهام مبيته 
وسمر العوالي حوله بأكفهم 
ومن دون هذا عصية* قد ترتبت 
وكم رام في الأيام راحة سر"ه 
فأرودى ولم ينفعه مال ,وقدرة" 
وأضحت بيوت المال تهبى لغيره 
وكم مسلك للسفر أمكن ستبله 
د ع ابام حيطا ربوس 
فلما تولى قام كل مخالف 
وأطلق من ف آسره وحبوسه 
وعاد إلى آوطانه بعد خوفه 
وفرتوحوش الأرض حين تمزقت 
ولم ببق جان بعده یحدر الردى 
فمن ذا الذي بأتي هی مثله 
فلو ر"قیت في كل مصر بدکره 
ومنذا الذي ينجو من‌الدهر سالا 
ومن رام صفواً فيالحياة فما بری 
فاياك لا تغبط مليكا بملكه 
فان كان ذا عدل وآمن لخاثف 
بوقل للذي ببنی الحصون لحفظه 
فکم ملك قد شاد قصراً مزخرفاً 
وأصبح ذاك القصر من بعد بهجة 
وف مثل هذا عبر" ومواعظ* 


ندود الردی عنه وقد نام نا كمه 
ات ی ای عا 
وهمكته تعلو وتقوی شكائمه 
ولا عنه" رامت للقضاء مخادمه 
فا أ شا 
ومسرح حي ان تراع سواشمه 

من الرروم لما أدركته 
وشام حتساما لم نجد وهو شائمه 
وفتکتت عن الاقدام منهاداهمه 
وطاق ان ا 
کواسره عنها وفلكت سواهمه 
ولا داعر” بخشى عليه مناقمه 


ته مراحمه 


وتنفذ في أقصى اليلاد مراسمه 
أراقمه ذكت هناك أراقمه 
إذا ما أتاه الأمر والله حاتمه 
له و والحمام بحاومه 
ودعه فان الدهر لا شك قاصمه 
فلا شك أن الله بالعدل راحمه 
رويدك ماتبنی فده ر كهادمه(۱۵۰و) 
وفارق ما قد شاده وهو عادمه 
وقد درست آثاره ومعالمه 
بها تناسی المرء ما هو عازمه 


ل 22۸ مت 


ما ا ا توالت ارهن ارال 
والقلاع والأعمال » وتفوذ أوامره في سائر الأطراف والأكناف ؛ ثم أتاه 
القضاء الذي لا يدافع » والقدر الذي لا یمانع » وحين اتصل هذا الخبر 
اليقين إلى معين الدين » وعرف صورة الحال » شرع ف التأهب والاستعداد 
لقصد بعلبك » وانتهاز الفرصة فيها بالات الحرب والمنجنيقات » ونهد إليها 
ونزل عليها وضايقها ؛ ونصب الحرب على مستحفظیها » ولم بمض إلا الأيام 
القلائل حتى قل الماء فيها قلة » دعتهم الى النزول على حكمه » وكان الوالي 
بها“ ذا حزم وعقل ومعرفة بالأمور » فاشترط ما قام له به من إقطاع وغيره» 
وسلم البلدة والقلعة إليه » ووفى له بما قرر الأمر عليه » وتسلم ما فيه من غله 
وآلة ف أيام من جمادى الأولى من السنة »وراسل معين الدين الوالي بحمص» 
وتقررت بينه وبينه مهادنة وموادعة بعودان بصلاح الأحوال وعمارة الأعمال» 
ووقعت الراسلة فيما بينه وبين صلاح الدين بحماة » وتقرر پینهما مثل ذلك» 
ثم اتکفاً بعذ ذلك الى البلد عقيب فراغه من بعلبك » وترتیب من رتبه لحفظها 
والإقامة فيها 7 ف بوم الست الثامن عشر من جمادی الاخرة من السنة » 
وصادف الخادم ير نقش القاتل لعماد الدين أتابك رحمه الله » قد فصل عن قلعة 
بصبر لخوف صاحبها من طلبه منه » ووصل إلى دمشق ا آنه قد آمن وا 
ومكدلا” ما فعله » وظناً منه أن الحال‌علی ما توهمه » فقبض عليه ».وأ نفذ الى 
حلب صحبة من حفظه وأوصله إليها » فأقام بها أيامآ » ثم حثمل الى الموصل» 
وذكر أنه قتل بها ٠‏ 

ووردت الأخبار في أثناء ذلك في أيام من جمادى الآخرة من السنة بأن 
ابن جوسلين جمع الأفرنج من كل ناحية » وقصد مدينة الرها على غفلة بموافقة 
من النصارى المقيمين فيها فدخلها واستولى عليها » وقتل من فيها ( ٠٠١‏ ظ) 


)۱( آ(یو ب: بن شادي والد صلاح الدين الأيو بي :5 


LE‏ ۶ -- تاربخ دمشق 


من المسلمين فضاقت الصدور باستماع هذا الخبر المكروه » ووردت الأخبار 
مع ذلك » بأن الأمير نور الدين صاحب حلب نهض ف عسكره » ومن انضاف 
[لیه من الترکمان عند وقوعه على الخبر » وتقدمه سیف الدولة سواره وآغذوا 
السير ليلا ونهاراً وغدوأ وابتكارأءمع من اجتمم من الجهات»وهم الخلق الكثير» 
والجم الغفير زهاء عشرة آلاف فارس » ووقفت الدواب في الطرقات من شدة 
السير ووافوا البلد » وقد حصل ابن جوسلين وأصحابه فيه » فهجموا عليهم 
ووقعالسيف فيهم»وقتل من أرمن الرها والنصارى من قتل»وانهزم[من انهزم] الى 
برج يقال له برج الماء » فحصل ابن جوسلين في تقدير عشرين فارساً من أبطال 
أصحابه » وأحدق بهم السلمون من جهاته » وشرعوا قي النقب عليهم » وما كان 
إلا بقدر كلا ولا » حتى تعرقب البرج » وانهزم ابن جوسلين » وآفلت منه في 
الخفية مع أصحابه » وأخذ الباقون » ومحق السيف كل من ظفر به من نصارى 
الرها » واستخلص من كان آسر من السلمین » و نهب منها الشيء الكثير من 
الال والاثات والسبی » وسرت التفوس بهذا النصر بعد الحزن والانخزال » 
,وقويت القلوب بعد الفشل والانغذال » وانكفا السلمون بالغنائم والسبي 
إلى حلب وساگر الأطراف ۰ 


وف شوال من هذه السنة » ترددت الرسل والمراسلات بين الأميرين 
نور الدين محمود بن عماد الدين آتابك صاحب حلب » ومعين الدين أنر إلى 
أن استقرت الحال بينهما على أجمل صفة » وأحسن قضية » وانعقدت الوصلة 
بين نور الدين وبين ابنة معين الدين » وتأكدت الأمور على ما اقترح كل منهماء 
وكتب كتاب العقد في دمشق بمحضر من رسل نور الدين » في الخميس الثالث 
والعشرين من شوال سنة احدى وأربعين وخمسمائة » وشرع في تحصيل 
الجهاز » وعند الفراغ منه توجهت الرسل عائدة الى حلب » وف صحيتهم ابنة 
معين الدين ومن في جملتها من خواص الأصحاب في يوم الخميس النصف من 
ذي القعدة من السنة ۰ 


عد 5686 عه 


وكان معين الدين قد حصل آلات الحرب والنجنیقات » وجمع من آمکنه 
جمعه من الخيل والرجل » وتوجه الى ناحية صرخد وبصری بعد أن آخفی 
عزيمته » پوستر نيته استظهارً لبلوغ طلبه » وتسهيل أربه ( ۱۶۷ و ) ونزل 
. غفلة على صرخد » وكان المعروف بها بالتوتناش غلام أمين الدولة كمشتكين 
الأنابكي » الذي كان واليها أولا » وكانت نفسه قد حدثته بجهله » أنه يقاوم 
من يكون مستوليآً على مدينة دمشق » وأن الافرنج يعينونه على مراده 
وما متمسه من انحاده وإسعاده » ويكو نون معه على ما نواه من عيثه وافساده» 
وكان قد خرج للأمر القضي من حصن صرخد إلى ناحية الأفرنج للاستنصار 
بهم » بوتقرير آحوال المساد معهم » ولم يعلم آن الله لا يصلح عمل المفسدين» 
ولم يشعر بما نواه معين الدين من إرهاقه بالمعاجلة > وعكس آماله بالمنازلة 
فحال بينه وبين العود الى أحد الحصنين المذكورين » ولم تزل الحاربه بين 
من في صرخد والمنازلين متصلة » والنقوب مستعملة » والمراسلات مترددة » 
والتهديد » إن لم بحب الى المطلوب » ومعين الدين لا يعدل عن الغالطه 
والمدافعة » وكان قد عرف تجمعهم وتأهبهم للنهوض إليه وإزعاجه وترحیله(۱) 
عنها » فآوجبت هذه الحال أن راسل نور الدين صاحب حلب يسأله الانجاد 
على الكفرة الأضداد بنفسه وعسكره » فأجابه الى ذلك » وكان لاتفاق 
الصلاح ميرزاً ظاهر حلب في عسكره » فثنى إليه الأعنة » وأغد السير » ووصل 
الى دمشق ف يوم الأربعاء السابع وعشرين من ذي الحجة من السنه » وخيم 
بعین(۲) شواقة » وآقام آباماً بسيرة » روتوجه نحو صرخد » ولم شاهد أحسن 


من عسکره وهیئنه وعدته » ووفور عدته ٠‏ 


أياماً » ويسلم المكان » وکان ذلك منهم على سبیل المغالطة والخاتله » إلى حين 


)۱( في الأصل « وترحيلهم » وهو تصحيف صوابه ما آثبتنا ` 
(۲) لم اجدما في السادر الجغرافية ٠‏ 


1۱ تت 


بصل عسكر الأفرنج لترحيل النازلين عليهم » وقضى الله تعالى للخيرة التامة 
للمسلمين » والمصلحة الشاملة لأهل الدين وصول من أخبر بتجمع الافرنج 
واحتشادهم ونهوضهم ف فارسهم وراجلهم مجدين السير إلى ناحية بصری» 
وعليها فرقة وافرة من العسكر محاصرة لها » فنهض العسكر في الحال والساعة 
عند العرفة بذاك إلى ناحية بصرى » كالشواهين إلى صيدها بوالبزاة (ا0١ظ)‏ 
الى حجلها » بحيث سبقوا الأفرنج الى بصرى » فحالوا بينهم وبينها » ووقعت 
العين على العين » وقربت المسافة بين الفربقین » واستظهر عسكر المسلمين على 
المشركين » ملكوا عليهم المشرب والمسرب وضايقوهم برشق السهام وإرسال 
ثبل الحمام » وأكثروا فیهم القتل والجراح وإضرام النيران في هشیم النبات 
في طرقهم ومسالکهم » بوآشرفوا على الهلاله والدمار » وحلول الموار » وولوا 
الأدبار » وتسهلت الفرصة ف إهلاكهم » وتسرعت الفوارس والأبطال إلى 
الفتك بهم »,والجاهدة فيهم ٠‏ 


" وجعل معين الدين يكف المسلمين عنهم » ويصدهم عن قصدهم » والتتبع 
لهم في انهزامهم » إشفاقاً من كرة تكون لهم » وراجعة عليهم » بحيث عادوا 
على أعقا بهم ناكصين » وبالخذلان منهم منهزمين » قد شملهم الفناء » وأحاط 
تقرير أمر من بها » وإجابتهم على ما اقترحوه من اقطاعاتهم » ورحل عنها عائداً 
الى صرخد » وجرى الأمر في تسليمها إلى معين الدين على هذه القضية» وعاد 
العسكران إلى دمشق ووصلاها في بوم الأحد السابع والعشرين من المحرم 
سنةاثنتين وأربعين » وأقام نورالدين في الدار الأتابكية » وتوجه عائداً إلى 

وني هذا الوقت وصل آلتوتتاش » الذي خرج من صرخد إلى الأفرنج 
واستئذان 4 توهماً منه أنه بکرم ويصطنع بعد الإساءة القسحه » ,والارتداد 


س 66۲ س 


عن الاسلام فاعتقل في الحال » وطالبه أخوه خطلخ ؛ يما جناه عل عليه من سمل 
عينيه » وعقد لهما مجلس حضره القضاة والفقهاء » وأوجبوا عليه القصاص » 
فسمل كما سمل آخاه » وأطلق الى دار له بدمشق فأقام بها ٠‏ 

وف ذي الحجة من سنة احدى وأربعين ورد الخبر بأن السلطان شاهنشاه 
مسعوداً عمل رأيه وتدييره على تطييب نفس الأمير عباس » فسكن إلى ذلك 
بعد التوثقة بالأيمان ال مو كدة والعهود المشددة ووصل البه الى بغداد ساكناً 
الى ما كان تأكد من إيمانه على تفسه وجماعته ».وكان السلطان قد تمكن في 
نفسه من الرعب منه » والخوف على عسكره من قوة شو کته » ومشهور هيبته) 
وكثرة عدده ( ٠١۸‏ و ) وعدته ما لم يمكنه ترك الفرصة فيه » وقد أمكنت » 
والغرة قد تسهلت وتيسرت » فرتب له جماعة للفتك به عند دخوله عليه » 
فعوجل عليه بالقتل(١2‏ ونهبت خزائن آمواله وآلاته ,وكراعه » وامتلأت آبدي 
جماعة من نهيها » وتفرق عسكره في البلاد والأعمال » وكان له الذكر الحسن 
والفعل المستحسن » والاجر الوافر » والمدح السائر بما كان له في مجاهرة 
أحزاب الباطنية » والفتك بهم » والقمع لهم والحصر في معاقلهم » والكف 
لشرهم » بولکن الأقدار لا تغالب ء ,والاقضیه لا تدافع ۰ 


وآما آخبار الغرب » والحوادث فيه » فلم تسكن التفس الى إثبات شيء 
من طوامح أخباره » وما بوخذ من أفواه تجاره » وقد أفردت من أحوال 
الخوارج فيه » والفتن التصلة بين أهليه من الحروب المتصلة » وسفك الدماء 
ما لا تثق النفس به » لاختلاف الروابات وتباين الحکابات » وكان قد ورد 
من فقهاء المغاربة من وثقت النفس بما آورده » وسكنت الى ما شرحه » وعدده» 
وحضرت كنب من آهل المغرب الى آقار بهم د ببعض الشرح » ووافق ورود ذلك 


)١(‏ كان عباس صاحب الري « عسكره آکثر من عسكن السلطان » الكامل لابن 
الأثيي : ۱۵/۹ ۰ 


— fo 


في سنة احدى وأربعين ‏ وخمسمالة بالتواريخ المتقدمة والحکایات المختلفة » 
رابت ذكر ذلك وشرحه في هذا الکان : فمن ذلك ظهور المعروف بالفقيه 
السوسي » الخارج بالمغرب » بوما آل إليه آمره » الى أن هلك » بومن قام بعده 
واستمر على مذهبه » وما اعتمده من الفساد » وسفك الدماء » ومخالمة 
الشريمة الاسلامية » ومبدا ذلك على ما حكي ظهور العروف بالفقيه 
أبي [عبد الله]217 محمد بن تومرت من جبل السوس » ومولده يه » وأصله 
مصمودي » وكان غاية في التفقه والدين » مشهوراً بالورع والزهد » وكان قد 
سافر الى العراق بوجال في تلك الأعمال »بومهر في الناظرة والجدال » واجتمع 
بأئمة الفقهاء »وأخد عنهم » وسمع منهم » وعاد إلى ناحية مصر وما والاها » 
واجتمع مع علمائها » وقرا عليهم » ثم عاد الى المغرب ودعا إلى مذهب الفكرء 
وابتداء ظهوره في سنة ائنتي عشرة وخمسمائة في مدينة تعرف بدرن9© في 


جبل أوله في البحر المحيط وآخره في بحر الاسكندرية في رأس أوثان » وغلب 
على جبل السوس > واجتمع اله کی کثیر من فان الصاندة يل درن » 
وقيل أنه وصل الى المهدية وأمر آهلها أن ببنوا قصراً على نية الفكرة (۱6۸ظ) 
وأن بعبدوا الله فيه بالمكرة » فاجتمع مشایخ أهل المهدية وفقهاوها » وعزموا 
على بناء ما آمرهم به » والعبادة لله تعالى فيه » فقام رجل من كبار الفقهاء » 
وقال : نقيم ما أقمنا بالمهدية » ويجيء إليكم رجل بربري مصمودي » يأمركم 
الاد ا لتحيو الى اام ت وتسنارهون ال درل ما دک 
لكم ؟ وآثکر هذا الأمر إنكاراً شدیدا » حتى عادوا عنه » وأبطلوه » 
واقتضت هذه الحال خروج الخارجي من المهدية » إذ لم يتم له فيها آمر > 


(۱) أضنيف ما بين الحاصرتين تقويما ٠‏ أنظر الحلل الموشية في ذکر الأخبار الراکشية. 
بتحقيقي * ط ۰ الدار البيضاء : ۱۹۷۹ ص : ۰۳ ۰۱ 
وسط هرغة وهي قبيلة بالسوس الأقصى * الحلل الوشية : ۱۰۳ ٠‏ 


س 588 س 


ولا بلغ غرضآءوقصد بلدا في الغرب يعرف بسجاية(21 في آيدي بني حماد من 
صنهاجة » وشرع في الانکار على أهله شرب الخمور » وجعل يكسر الأواني 
الى أن منم من شربها » وساعده على ذلك ابن حماد(۲) مقدم هذا البلد وحمل 
البه مالا » فامتنع من أخذه » وتعفف عنه لا أظهره من الزهد ف الدنيا » 
والتفقه والورع » ثم خرج من هذا اثبلد وقصد مدينة آغمات » فأظهر فیها 
الزهد وتدر س الفقه » وصار معه من آتباعه تقدیر أربعمائة رجل من الصامدق 
ثم ارتفع آمره » وظهر شره » واتصل خبره إلى الأمير ابن بوسف بن تاشفین*۳* 
وما هو عليه وما ظهره و طلقه من إباحة دمه ودم آصحابه » وأهل مملکته » 
فاستذعاه الأمير المذكور إلى حضرته » وجمع له وجوه الفقهاء والمقدمين » إلى 
مجلس حفل بووقع الاختيار من الجماعة على فقيه يعرف بابي عبد الله محمد 
ابن مالك بن وهيب الأندلسى7؟؟ » لمناظرته فناظره في هذا المحفل » فاستظهر 
علیه في الناظرة » وقهره وغلبه » فقال الخارجي السوسي النافر له : انظرني» 
فاجابه إلى ما طلب » ثم قال لابن بوسف بن تاشفین » القدم : ينبغي أن يأمر 
الأمير بحس هذا الفتن ليكشف سره » ويحقق أمره » وظهر لكافة المسلمين 
صحة خبره » فانه لا بريد غير الدئیا والسلطنه والفساد في الأرض » وقتل 


(۱) قي الأصل : ریجامه » وهي عبارة مصحفة صوابها ما آثبتناه » انظ الحلل الوشية : 
7 حيث جاء : « ولا وصل الى الهدية غير بها المنكر » فرفع آمره الى العزین 
ابن الناصر [ علي بن يحيى بن تميم بن المعن بن باديس ] فهم أن يأخذه فهرب 
الى بجاية » فبلغ خبره لابن حماد صاحبها » فاختفى وخرج منها » ٠‏ 

0( في الأصل : ابن بحمدون » اوهو تصحيف صوايه ما آثبتنا وکان یحکم بجاية من 
آل حماد يحيى بن العزيز » انظر آخبار المهدي بن تومرت للبيذق صاحب المهدي 
عل ٠‏ الرباط ۱۹۷۱ ۰ ص : ۱۳ ٠‏ اعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب 
ط.۰ الدار البيضام ۱۹۹۶ : ۹۹/۳ ۰ 

(۳) علي بن یوسف بن تأشفین ۰ الحلل الوشية : لاة ‏ ۱۲۰۳ ۰ 

- ۱۸۶ : مالك بن وهيب الاشبيلي » كان فقیها فیلسوفاً » ذكره صاحب المعجب‎ )٤( 
۱۰۰ : ط ۰ القاهرة ۱۹۶4 * آخبار الهدي : ۲۷ ۰ الحلل الوشية‎ ٠ 1 


58 £00 


النفوس » فما حفل بكلامه» ولا أصغى إلى إشارته » وتغافل عنه للأمر المقضي» 


ثم عاد إلى السوس إلى جبل درن » وكان يقول للناس : كلما قربتم من 
المرابطين وملتم إليهم » كانوا مطاباكم إلى الجنة » لأنهم حماة الدين والذابثون 
عن المسلمين » ثم حمل المرابطين واللشین » وقد مال معه منهم الخلق الكثير 
والجم الغفير على محاربة الأمير علي بن بوسف بن تاشفين7؟ وجمع عليه 
وحشد » وقوبت تفسه ( ۱9۵ و ) و قوس من معه على اللقاء » ومعهم أصحاب 
القوة والسالة » .وشدة البأس والشحاعة ونشبت الحرب بين الفريقين » 
وأريقت الدماء بين الجهتين » ولم تزل رحی الحرب دائرة بینهم الى أن كان 
بينهم في عدة سنين متوالية أربعة مصافات هائلة منكرة » قتل فيها من الفريقين 
ما قدر وحزر نقدير مائتي آلف نفس » ولم تزل الحرب على هذه القضية 
الشنيعة » والصفة الفظيعة الى أن أهلكه الله تعالى بمدينة درن في سنة اثنتين 
وعشرين وخمسمائة » وخلف جماعة من تلامذته وأصحابه » سلكوا سبيله» 
وبنوا علی بال » وسلکوا مذهبه ف الاد وتولد پینهم مذهب سموه 
« تکفیر الذنب »۲ ء هذا ما آورده وحکاه وشاهده » واستقصاه الفقیه 
آبو عبد الله محمد بن عبد الجيار الصقلي باملائه من لسانه ۰ 


(۱) ممن دافع عنه القائدان ینتان بن عم » وسس بن وربیل ٠‏ آخبار الهدي : ۰-۳۸ 

(۲) كذا وهو وهم » فالهدي حارب الرابطین والملثمين وأميرهم علي بن یوسف »حار بهم 
بمصمودة وسواها من القبائل - انظى المصادر المدكورة أعلاه » 

6 كذا وهو وهم » فقد توفي الهدي في تينملل في جبل درن « يوم الاثنين الرابع 
عشر لشهر رمضان العظم من عام أربعة وعشرین وخمسمائة » ۰ الحلل الموشية: 
٠» ۷‏ 

(۶) يبدو أن التصود بهذا ما یعرف في الصادر الفر بية و الا ندلسية باسم « التمیین» 
حيث كانت تجري مذابح كبيرة جد؟ ٠‏ 


لامع ا 


ثم تناصرت الأخبار بعد ذلك من ناحية المغرب » ظهور أحد تلامدة 
المذكور يعرف بالفقيه عبد امن » فلثقب بالمهدي ؛ مير المؤمنين وخليفة 
المهدي إلى سبيل الوحدین(۱) » واجتمع اليه مع من كان في حزبه من طوائف 
السوس » والبرير » والمصامدة » والمرايطين » والملثمين ما لا بحصى له عدد » 
ولا بدرکه آمر » وشرع في سفك الدماء » وافتتاح البلاد المغربية بالسيف 
والقتل لمن بها من الرجال والحرم والأطفال » ما شاعت به الأخبار وانتشر 
ذكره في سائر الأقطار » ووردت مکاتباث السفار والتجار ».ومن جملتها كتاب 
وقفت عليه من هذا الخارجي ما نسخة عنوانه : 


N N aN Na 


آما بعد : با عضد الفحار ».وعناد الفساق الأشرار » فقد كاتبناكم البنان» 
وخاطبنا کم بالبیان » حتی سار کالبدر » واستمر امرور الدهر » فلم تجيبواء 
ولا أطعتم 3 بل تثاقلتم عن الحق » وعصيتم » وان الله سينتقم منكم لأوليائه 
انقمة من كان قبلكم من الأمم الحاحدة » والفرق المعاندة » فانتظروا سيف 
الدم ينهلكم » وحجارة الدر تدمغكم » ثم لا یکون لکم استرجاع » ولاشیل 
فيكم استشفاع » وهذه خیل الله قد آظلتکم وبلها » وطمی علیکم سیلها » 
فتاهيوا لسوت » والسلام على من اتبع ( ۱۹ ) الهدي هثداه » ولم يناب 
عليه هواه ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


)۱( كذا وف الغبی وهم وفي العبارة اضطراب » فابن تومرت أعلن مهدي زمانه › 
آنا عبد الومن ققد«لقبه الوحدون بالغليفة آمر الژمنین » انظی العلل الوشية 
۷ ۰,۱۰۸ ۱۶۲ ۰ 

)۲( هذه الرواية شاذة » ففي عدد من رسائل عبد المّمن وصلتنا نصوصها و نشرت 
في كتاب رسائل موحدية ٠‏ ط ٠‏ الرباط : ۱۹۶۱ نجد مطلع كل رسالة هو : 
« من أميس المؤمنين » أيده الله بنصره » وآمده بمعونته الى ۰۰۰» هذا ولم أجد 
الرسالة التي آوردها ابن القلا نسي في هذا المجموع ٠‏ 


سب 66۷ تب 


سنة إثنين وأربعين وخمسمائة 


في صفر منها عاد الحاجب محمود الکاتب من بعداد جواب ما صدر 
على يده من الکاتبات المينة » ومعه رسوا للخليفة والسلطان وعلی آیدیهما 
التشریف .برسم ظهير الدين ومعینه » ولیساه وظهرا فيه في يوم السبت الثامن 


,وورد الخبر عقيب ذلك من بغداد بأن السلطان كان قد توجه منها بعد 
قتل الأمير عباس » في العسكر الى تاحية همذان » عند اتتهاء الأخبار إليه بان 
الأمير ۱ ابن ] عباس » اوعسكره قد انضاف إلى الأمير بوزبه » وصارا بدآ 
پواحدة » ف خلق عظيم » بوقصدا ناحمة أصفهان » ونزلا عليها وضایقاها الى 
أن ؟سلمت الى بوزبه بأسباب اقتضت نلك » ولا حصل السلطان بظاهر همذان 
تواصلت العساكر من كل جهة إليه » وصار في نخلق كثير ٠‏ 


ووردت الاخبار إلى بغداد بأن السلطان لا کثف جمعه »وقوت نفسه» 
وقصد المذكورين » وقصدوه » وترتب الصاف بینهم » والتقی الصافان » 
ومنح الله السلطان النصر علیهم »> وکسرهم » وقتل بوزبه واين عباس » 
واستولی عسکر السلطان على الفل والسواد ٠‏ وحكى.الحاكي الشاهدة لهذه 
الوقعة في كتابه بشرحها » ما ذكر فيه أن ميدأ الفتح أن السلطان كان في مخیمه 
بباب همذان في تقدير ثلاثة آلاف افارس » وبوزيه في عسكره على باب أصفهان 
بي اخلق عظيم » وآن بوزبه لما عرف ذلك طمع افيه ونهض في عسكره إليه 
وقطع مسافة ثلاثين فرسخاً في بوم وليلة ووصل إلى قراتکین) وقد كلكت 
الخيل و تزل هناك » فللما عرف السلطان ذلك التحاً إلى بساتين همذان » وجعلها 


(۱) في الأصل مک بايكان وهو تصحيف صوابه ما أثيتنا » وهو موقع على مرحلة 
من همذان » انظر راحة الصدور : ۳۶۸ - ۳۵۰ ٠‏ تاريخ دولة آل سلجوق : 
٠ ۷ - 3٠‏ الكامل : ٠ ١5/9‏ 


10 س 


ظهره مع جبلین هناك » ووصل الیه الامیر جندار صاحب آذرییجان(۱) في آلف ‏ 
فارس » ووصله الامیر ابلدکز(۲) في خمسة آلاف فارس » ووصله خاصبك 
بلنكري(2 في إثني عشر ألفآ » قویت بهم شوکته » ونمض إلى جهه بوزبه عند 
ذلك ؛ وعباً كل فريق منهما مصافه في يوم السبت من شهر(*) ۰۰۰۰ مند غداته 
إل وقت العصر منه » وكسرت اليمنة السلطانية » وفيها الامیر(** جندار 
٠٠١ (‏ و ) والميسرة فیها الأمير تبر » وبقي السلطان في القلب » وعرف أن 
بوزبه قصده»ء فقال لام جندار : آنا المللوب أقم أت مكاني تحت الشمسة» 
فإن بوزبه يطلبها لقصدي » ففعل ونهض السلطان في جملة وافرة من العسکره 
وجاء من وراء عسكر بوزبه » وحمل بوزبه وقصد مكان السلطان تحت 
الشمسة » فلما قرب بوزبه في حملته من الشمسة كبابه جواده » وسقط إلى 
الأرض » فاتفل عسكره » وآدرکته الخيل » فأخذ هو وخواصه واين عباس » 
ووزير بوزبه قال له صدر الدين بن الخوجندي وكان قد آعان بوزبه على 
تسلم آصفهان » فجازاه على ذلك باستیزاره" ۹۹ 


وف دوم الخميس الحادي والعشرین من شهر ربيع الاخر » وصل رسول 
و اا تشر یف وقود ومال برسم ظهير الدين ومعینه » 


)۱( في الأصل : « حيدر صاحب زتكان » وهو تصحيف صوابه ما أثيتنا ١‏ انس 
المصادر الم كورة سابقاً 2 

06 في الأصل « أكن » وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا ۰ انظر المصادر السابقة ٠‏ 
)"( في الأصل : «بلنكي » وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا ۰ انظر المصادر السابقة ٠‏ 
2 لم آعش في الصادر على من حدد شهر المعركة » الذي جاء فراغاً بالأصل ٠‏ 
(۵) هو جاولي بك الجندار صاحب آذر بیجان ˆ 

(1) صدر الدین بن الخجندي هو محمد بن عبد اللطیف » كان من کبار علماء 
ها ای ی یم ای وی ۱ 
ط * بوم Es‏ ی ی و سس 
مليح الوعظ › سخي النفس جواداً ۰۰۰ وكان بالوزراء أشبه من العلماء٠ ٠‏ 
دكات رياس يبد دعر له الس فاه + 


۵4و 


وي ليلة الجمعة الثالث من شهر ربيع الأول من السنة توفي الفقيه شيخ 
الاسلام آبو الفتح 4 نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي 4 ندمشق 
رحمه الله 6 وکان شه المقهاء المقيمين على مذهب الشافعی رحمه الله ولم 
خلف مثله بعده(۱) ٠‏ 


وف جمادى الآخرة منها » تقررت ولابة حصن صرخد للأمير مجامد 
الدين زان بن مامين » على مبلغ من المال والغلة » وشروط وأدمان دخل فيهاء 
وقام بها » وتوجه اليه » وحصل به في النصف من الشهر المذكور » واستبشر 
من بتلك الناحية من حصوله فيه > لا هو عليه من حب الخير و الصلاح‌والتدین 
والعفاف » عقیب من كان قبله ؛ ممن لا بدین لله بدین ولا صلاة » ولا إنصاف 
ولا نزاهة تفس » ولا جميل فعل ٠‏ 


وف هذه السنة وردت الأخبار من احية مصر بأن رضوان بن ولخشي» 
المنعوت كان بالأفضل » وزير صاحب مصر » الذي كان معتقلا بالقصر » وقد 
تقدم ذكره فيما مضى » نقب من المكان الذي كان فيه الى .مکان ظاهر القصر » 
تقباً يكون تقدیر طوله أربعون ذراعا ؛ واجتمع إليه خلق كثير من العسكرية» 
ممن كان بهواه » وتولاه في العشر الأخير من ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين 
وأنه راسل سلطان مصر يلتمس منه إعادته الى منصبه وإخراج الال لينفق على 
العسكرية والأجناد » فعاد الجواب إليه با لوعد ۱ ۱۹۰ ظ ) بالإجابة على سبيل 
المغالطة والمدافعة » الى حين در الأمر عليه » ورتب له من الرجال الأجلاد 


)١(‏ ترجم له السبكي في الطبقات الكبرى : ۳۱۹/۶ وقال عنه : « الشیخ أبو الفتح 
المصيصي ثم اللاذقي ثم الدمشقي . الامام فقهاً و آصولا وكلاماً » مولده سنة 
ثمان وأربعين وآربعمائة ونشأ بصور وسمع بها ۰۰۰ وبدمشق ۰۰۰ ويبغداد* 
وبالأنبار ٠٠-٠‏ ثم سكن دمشق ودرس بالزاوية الغربية وهي الغزالية ٠‏ 
وبه كثرت أوقافها , لأن كثيرآ من الناس وقفوا يعده علیها » ومنهم من 
وقف عليها ابتداء بواسطته » وهو أيضاً وقف شيئاً جيداً » ٠‏ 


0لا س 


وأبطال الأجناد والأنجاد من هجم عليه في مكانه » ومجتمع أعوانه » فقتل وقتل 
معه من دنا منه وتابعه » وورد بشرح قصته السجل 07 
عسقلان » وقرىء على منبرها ومضمونه : يسم الله الرحمن ن الرحيم ٠‏ 


وف يوم الخميس الحادي والعشرين من شوال سنة اثنتين وأربعين » وهو 
مستهل نيسان » أظلم الجو » ونزل غيث ساكن » ثم أظلمت الأرض في وقت 
صلاة العصر ظلاماً شديداً » بحبث كان ذلك كالغدرة بين العشائن » وبقيت 
السماء في عين الناظر إليها كصفورة الورس » وكذلك الحبال وأشجار الغوطة» 
وكل ما ينظر إليه من حيوان وجماد ونبات » ثم جاء في إثر ذلك من الرعد 
القاصف والبرق الخاطف »> والهدات المزعجة والزحفات المفزعة ما ارتاع لها 
الشیب والشبان » فكيف الولدان والنسوان » وقلقت لذلك الخيول في 
مرابطها » وأجفلت من هولها » وبقي الأمر على هذه الحال إلى حين وقت 
العشاء الآخرة » ثم سكن ذلك بقدرة الله تعالى » وأصبح الناس غد ذلك اليوم 
بنظرون في آعقاب ذلك الطر » فإذا على الارض والاشجار وسائر النبات غبار 
في رقة الهواء » بين البياض والغيرة بحيث يكون إذا جرد عنها 
الشيء الكثير » ولوح فيه بريق لا مُدرى ما لونه ولا جسمه من نعومته » 
فعجب الناس من هذه القدرة التي لا بعلم ما أصلها » ولا شبيه لها » بل نزات 
في جملة الطر » ممتزجة به كامتزاج الماء بالماء » والهواء بالهواء ٠‏ 


وق هذه السنة تواصلت الأخمار من تاحية القسطنطينية » وپلاد الافرنج 


والروم وما والاها 4 بظهور ملوك الأفرنج من بلادهم منهم ألمان والفنش » 
وجماعة من كبارهم في العدد الذي لا سُحصر » والعثدد التى لا تحرز» لقصد 
بلاد الاسلام 6 بعد أن نادوا ف ساثر بلادهم ومعاقلهم بالنفير البها » والاسراع 


)۱( لم ید SOR A PE E AT‏ ل 
نص السجل المشان إلية ٠‏ اتعاظ الحنفا : ۱۸۲/۳ - ۱۸۶ ۰ 


ب ١5م‏ س 


تحوها » وتخلية بلادهم وأعمالهم خالية » سافرة 0 » والحفظة لها » 
واستصبحوا من أموالهم وذخا ئر هم وعددهم الشيء ء الکثبر لكثير » الذي لا بحصی» 
بحيث قال ان عدتهم ألف ألف عتان » من الرحالة والفرمنان » وقيل أكثر 
٠١١ (‏ و) من ذلك وغلبوا » على أعمال القسطنطينية » واحتاج ملكها إلى 
الدخول في مداراتهم » ومسالتهم» والنزول على أحكامهم » وحين شاع خبرهم» 
واشتهر أمرهم »> شرعت ولاة الأعمال المصاقية لهم » والأطراف الاسلامية 
القرسة منهم E‏ التأهب للمدافعة لهم » والاحتشاد على المجاهدة فيهم 4 
وقصدوا منافذهم > ودروب معا يرهم التي تمنعهم من العبور والنفوذ إلى 
بلاد الاسلام وواصلوا شن الغا لت » واشتجر القتل فيهم > 
وتاي > ان انا منم اليد O‏ وحم عنم وت 
والعلوفات والميسر وغلاء السعر إذا وجد » ما آفنی الكثير منهم بموت الجوع 
والمرض » ولم تزل أخبارهم تنواصل بهلاكهم ) وفناء أعدادهم الى آواخر سنه 
اثنتين وأربعين وخمسمائة بحيث سكنت النفوس بعض السكون » وركنت 
إلى فساد أحوالهم بعض الركون » وخف ما كان من الانزعاج » والفرق مم 
تواصل آخبارهم 00 , 


ثم دخلت سنة ثلاث وآربعین وخمسمائة 


وأولها بوم الجمعة الحادي وعشرين من أيار » والشمس ف الحوزاء موف 
آوائلها تواترت الأخبار من سائر الحهات بوصول مراكب الأفرنج 4 المقدم 
ذكرهم إلى ساحل البحر » وحص ولهم على سواحل الثغور الساحليةصور وعكا 


(۱) الحديث هنا عن الحملة الصليبية الثانية » وقد ترجمت بعض الواد الوثائقية 
اللاتينية حولها هي في طريقها الى النشر ٠‏ وكان أبرز قادة هذه الحملة كو نراد 
امبراطور الانيا ولويس ملك فرنسا ء وفي تاريخ وليم الصوري وصف مفصل 
لحصار دمشق ق ۱۸۷/۲- ۱۹۱ » وسأثبت مواد وليم هذه في كتابي السد عن 
الحملتين الأولى والثانية ˆ 


تست 4۲ مت 


واجتماعهم مع من كان بها من الأفرنج » ويقال أنهم بعد ما فني منهم بالقتل 
والارض والجوع تقدير مائة آلف عنان » قصدوا يبت المقدس » وقضوا مفروض 
حجهم » وعاد بعد ذلك من عاد إلى بلادهم » في البحر » وقد هلك منهم نالوت 
والمرض الخلق العظيم » وهلك من ملوكهم من هلك » وبقي ألمان أكبر ملوكهم» 
ومن هو دونه » واختلفت الاراء بینمم فيما يقصدون منازلته من البلاد 
الإسلامية » والأعمال الشامية إلى أن استقرت الحال بينهم على منازلة مدينة 
دمشق » وحدثتهم تفوسهم الخبيثة يملكتها » وتبايعوا ضياعها وجهاتها » 
وتواصلت الأخبار بذلكموشرع متولي أمرها الأمير معين الدين ]نر فيالتاهب 
والاستعداد لحر بهم 6 ودفع شرهم » وتحصين ما بخشی من الجهات » وترتیب 
الرجال في المسالك والمنافذ » وقطع مجاري المياه ( ٠١١‏ ظ ) إلى منازلهم وطم 
الآبار » وعفي المناهل » وصرفوا أعنتهم الى ناحية دمشق في حشدهم وحدهم 
وحديدهم » في الخلق الكثير على ما يقال » تقدير الخمسين ألف من الخيل 
والرجل » ومعهم من السواد والجمال والابقار ما كثرو! به العدد الكثير » 
ودنوا من البلد » وقصدوا المنزل المعروف بمنازل العساکر(۱) فصادفوا الاء 
معدوماً فيه » مقطوعاً عنه » فقصدوا ناحية المزة » فخیموا علیها لقریها من الماء» 
وزحفوا إليه بخیلهم ورجلهم » ووقف السلمون بإزائهم في يوم السبت السادس 
من شهر رییع الأول سنة ثلاث وأربعين » و تشبت الحرب بين الفريقين »واجتمع 
علیهم من الأجناد والأنراك الفتاك » وأحداث البلد والطوعة والغزاة الجم 
الغفير واشتجرالفتل بينهم » واستظهر الکفار على السلمین يكثرة الأعداد 
و العدد » وغلبوا على الاء » وانتشروا في البساتين » وخیموا فیها » وقربوا من 
البلد » وحصلوا منه بمکان لم نتمکن آحد من العساکر قديماً ولا حديثاً منه » 


» يقول وليم الصوري : ۱۱۷/۲ بأنهم عسکر وا آولا قرب داریا‎ )١( 


لس ۱۳ سم 


واستشهد في هذا اليوم الفقيه الامام يوسف الفندلاوي الالکی(۱) رحمه الله 
قريب الربوة على الماء » لوقوفه في وجوههم » وترك الرجوع عنهم » اتباعاً 
لأوامر الله تعالى في كتابه الكريم » وكذلك عبد الرحمن الحلحولي الزامد 


وشرعوا ف قطع الأشجار والتحصين بها » وهدم الحظائر*" وباتوا تلك 
الليلة على هذه الحال » وقد لحق‌الناس من الارتياع لهول ما شاهدوه > 
والروع بما عاينوه » ما ضعفت به القلوب » وحرجت معه الصدور » وباكروا 
إليهم في غد ذلك اليوم » وهو يوم الأحد تاليه » وزحفوا إليهم » ووقع الطراد 
بينهم » واستظهر المسلمون عليهم ؛ وأكثروا القتل والجراح فيهم » وآبلی الأمير 
معين الدين في حربهم بلاء حسناً »وظهر من شجاعته وصبره وبسالته ما لم 
شاهد في غيره » بحيث لا بني في ذيادتهم ولا بنثني عن جهادهم » ولم تزل 
رحى الحرب دائرة ينهم »> وخیل الكفار مححمة عن الحملة المعروفة لهم © إلى 
أن تنهيا الفرصة لهم الى أن مالت الشمس إلى الغروب » وأقبل الليل » وطلبت 
النفوس الراحة » وعاد كل منهم الى مکانه » وبات الجند ( ۱۰۲ و( بازائهم» 
وأهل البلد على آسوارهم للحرس والاحتیاط ؛ وهم يشاهدون أعداءهم 
بالقرب منهم ٠‏ 

وکانت الکاتبات قد نقدت الى ولاة الاطراف» بالاستصراخ والاستنحاد» 
وجعلت خیل الترکمان تتواصل » ورجاله الاطراف تتابع » وباکرهم السلمون > 


)۱( هو « یوسف » بن دو ناس بن عیسی » آبو الحجاج المغربي . الفقیه الالكي ۰۰۰ 
قدم الشام » وسکن بانیاس مدة » وانتقل الى دمشق » فاستوطنها » ودرس يها 
بمذهب مالك » وحدث بالوطاً وغيره ۰ وکان شیخاً حسن الناکهة » حلو 
الناظرة ۰۰۰ كريم النفس » مطرحاً للتکلف » قوي القلب » صاحب کرامات » ٠‏ 
مرآة الزمان : ۲۰۰/۱ . 

)۲( في الأصل « العطایر » وهي تصحیف لعل صوابها ما آثبتنا ۰ 


258 س 


وقد قوبت تموسهم » وزال روعهم » وثبتوا بإزا؛ » وأطلقوا فيهم السهام » 
ونبل الجرخ(٩‏ بحیث تنتم في مخیمهم في راجل »> أو فارس ؛ أو فرس » 
أجل : 


ووصل في هذا اليوم من ناحية البقاع وغيرها » رجالة كثيرة من الرماة» 
فزادت بهم العدة » وتضاعفت العدة » وانفصل كل فريق الى مستقره هذا اليوم 
وباكروهم من غده بوم الثلائاء كالبزاة الى بعاقیب ۳ الجبل » والشواهين 
الى مطار الحجل » وأحاطوا بهم في مخيمهم » وحول مجثمهم » وقد تحصنوا 
أشحار الزتون » وأفسدوها رشقاً بالنشاب » وحدفاً بالأحجار » وقد أححموا 
عن البروز » وخافوا وفشلوا » ولم بظهر منهم آحد ؛ وظن بهم أنهم يعملون 
مكيدة » ويدبرون حيلة » ولم ظهر منهم إلا النفر اليسير من الخيل والرجل 
على سبيل المطاردة والمناوشة » خوفاً من المهاجنة » الى أن يجدوا لحملتهم 
محالا" » أو بجدون الغرة احتيالا ؛ وليس بدنو منهم أحد إلا ضرع برشقة أو 
طعنة » وطمع فيهم تفر كثير من رجاله الأحداث والضياع » وجعلوا برصدونهم 
في المسالك وقد أبنو(" فيقتلون من ظفروا به » ويحضرون رؤوسهم لطلب 
الجوائز عنها ؛ وحصل من رؤوسهم العدد الكثير ٠‏ 


وتواترت إليهم آخبار العساكر الاسلامية » بالخفوف الى جهادهم > 
والمسارعة الى استئصالهم » فایقنوا بالهلاك والبوار » وحلول الدمار » وأعملوا 
الآراء بينهم » فلم یجدوا لنفوسهم خلاصا من الشبكة التي حصلوا فيها > 
والهوة التي آلقوا بنفوسهم إليهاءغير الرحيل سحر يوم الأربعاء التالي مجفلين» 


(۱) كانت هذه السهام تطلق من قسي خاصة » قوية وبعيدة المدى » وغالباً ما كانت 
تحمل مواد ملتهبة من النقوط وغي ذلك ٠‏ انظ مادة جرخ في معجم دوزي : 
۱ و الم شري من الجرع +" القابوين 2 

(۲) جمع يعقوب وهو الحجل ۰ القاموس المحيط ۰ 

(۳) الأين : الإعياء والتعب ٠‏ النهاية لابن الأثير ٠‏ 


س 2568 س م.” ‏ تاریخ دمشق 


والهرب مخذولين مفلولین۱) » وحين عرف المسلمون ذلك » وبانت لهم آثارهم 
في الرحيل » برزوا لهم في بكرة هذا اليوم » وسارعوا نحوهم في آثارهمم 
بالسهام » بحیث قتلوا في أعقايهم من الرجال والخيول والدواب العدد الكثير » 
ووجد ف آثار منازلهم وطرقاتهم من دفائن قتلاهم ؛ وفاخر خيولهم ما لا 
( ۱۰۲ ظ ) عدد له ولا حصر يلحقه » بحيث لها أرائح من جيفهم » تکاد. 
تصرع لطیور في الحو » وكانوا قد أحرقوا الربوة والقبة المدودة في تلك 
الليلة » واستبشر الناس بهذه النعمة التي أسبغها الله علیهم » وأكثروا من 
الشكر له تعالی ما آولاهم من إجابة دعاثهم » الذي واصلوه في أيام هذه 
الشدة » فلله على ذلك الحمد والشکر ۰ 


واتفق عقبب هذه الرحمه » اجتماع معين الدین مع نور الدین صاحب 
حلب » عند قربه من دمشق للانجاد لها في أواخر شهر رييع الاخر من السنة » 


)۱( ومن سيط بن الجودي أحوال دمشق آواخ أيام الخصار بقوله : « ولا ضاق 
بأهل دمشق الحال آخر‌جوا الصدقات بالأموال على قدر آحوالهم » و اجتسسع 
الناس في الجامع مع الر‌جال والنساء والصبیان 2 ونشروا مصحف عشمان › 
وحثوا الرماد 20 رووسهم» ویکوا وتضرعواء فاستجاب الله لهم» فکان للق نج 
قسیس كبير » طویل اللحية » یقتدون به › فاصبح في الیوم العاشر من نزولهم 
لوصا كن بار وماق هتفه هتم فل ودين ای 
وعلق في عنق حماره صليباً » وجمع بين يديه ام والصلبان » والکتب › 
والخيالة والرجالة > ولم يتخلف من الفر نجية أحد إلا من يحفظ الخيام » وقال 
لهم القيسيس : قد وعدني المسيح أنني أفتح اليوم ٠‏ 
وفتح المسلمون الأبواب » واستسلموا للموت » و غاروا للاسلام » وحملوا حملة 
رجل واحد » وكان يوماً لم ير في الجاهلية والاسلام مثله » وقصد واحد من 
أحداث دمة مشق القسيس » وهو في أول القوم » > فض به فأيان رأسه » وقتل حماره. 
بو ا ات وی ی و 
والغيالة بالتفط ۰ وتبعوهم الى الخيام » وحال بينهم اللیل » فاصبحوا قد 
۱ ۱۴ 31 


س كتاج س 


وأنهما قصدا الحصن المجاور لطرابلس العروف [ بالعريمة 2١١]‏ وفيه ولد الملك 
آلفنش أحد ملوك الأفرنج المقدم ذکرهم » كان هلك بناحية عكا » ومعه والدته» 
وجماعة وافرة من خواصه وأبطاله »> ووجوه رحاله » فأحاطوا به » وهحموا 
عليه » وقد كان وصل إلى العسكرين النوري والمعيني فرقة تناهز الألف فارس» 
من عسكر سيف الدين غازي بن أتابك » ونشبت الحرب بینهم فقتل أكثر من 
كان فيه » وأ "سر » وآخذ ولد الملك المذكور وآمه > و نهب ما فيه من العدد 
و الخیول والأثاث » وعاد عسکر سیف الدین"۳ إلى مخیمه بحمصءونور الدین 
عائداً إلى حلب ومعه ولد اللك وآمه ومن أسر معهما وانکفاً معين الدین الى 


د مشق ۰ 


وقد كان ورد إلى دمشق الشريف الأمير شمس الدين » ناصح الاسلام» 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبيد الله الحسينى النقيب » من فاحية سیف 
الدين غازي بن آتابك » لأنه كان قد ثدب رسولا من الخلافة إلى سائر الولاقه 
وطوائف الت ركمان لبعثهم على نصرة المسلمين » ومحاهدة المشركين » وكان 
ذلك السبب في خوف الأفرنج من تواصل الإمداد إليهم » والاجتماع علیمم 


)۱( فراغ بالأصل » استدرك من الكامل لابن الأثیر : ۲۱/۹ ٠‏ والعريمة كانت 
احدی قلاع الساحل السوري تربض فوق جرف یتاخم السهل الس‌یض الذي 
یجتازه النهی الکبر » وتد بمدخل وادي الأبرش ٠‏ القلاع أيام الحروب 
الصليبية : ٠ ٦۵‏ وتمت الحملة ضد العريمة بناء على اقتراح من ریمو ند 
الثانى صاحب طرابلس نظر؟ لاحتلال العريمة من قبل أرملة آلفونسو صاحب 
تولوز وابنه » وكان هذا الابن حفيدآ لريموند صاحب تولوز ولهذا ادعى الحق 
ليس في ملك العريمة فحسب بل في عرش طرابلس ٠‏ انظر وليم الصوري : 
7 0٠د‏ وكتاب ( الصليبيون في الشرق » تأليف ستیفنسون*ط ٠‏ بيروت ۱۹۱۸ 
( بالانكليزية ) ص : ۱1۶ - ۱۲۵ 

)۲( ذکر سبط ابن االجوزي آثناء حديثه عن حصار دمشق : ۱۹۷/۲ ب ۱۹۸ : 
« وكان معين آنر كاتب سيف الدولة غازي صاحب الموصل قبل نزول الفر نج 
على دمشق »2 يستصرخ به ويخبره بشدة بأس الفرنج » ويقول : أدركنا » 
فسار سيف الدين في عشرين آلف فارس › فنزل بجوار بحيرة حمص » ٠‏ 


س 5۷ لد 


ورحيلهم على القضية المشروحة » وهذا الشريف المذكور من بيت كبير في 
الشرف والفضل والأدب » وآخوه ضياء الدين نقیب الأشراف ف الموصل » 
مشهور بالعلم والأدب والفهم » وكذا اين عمه الشريف نقيب العلودين ببغداده 
وابن عمه نقيب خراسان » وأقام بدمشق ما أقام » وظهر من حسن تأتيه في 
مقاصده » وسداده في مصادره وموارده » ما أحرز به جميل الذكر » ووافر 
الشکر » وعاد مشكفئاً إلى بغداد بجواب ما وصل ( 1 و ) فيه يوم الأريعاء 
الحادي عشر من رجب سنة ثلاث وأربعين ٠‏ 

وق رجب في هذه السنة ورد الخبر من احية حلب بأن صاحبها نور 
الدين آتابك » أمر بابطال « حى على خير العمل » في أواخر تأذين الغداة » 
والتظاهر بسب الصحابة رضي الله عنهم » وأفكر ذلك إتكارآ شديدآ » وحظر 
المعاودة الى شيء من هذا المنكر » وساعده على ذلك الفقيه الإمام برهان أبو 
الحسن علي الحنفي وجماعةمن السنة بحلب»وعظم هذا الأمر على الإسماعيلية » 
وآهل الشیع » وضاقت له صدورهم » وهاحوا له وماحوا © ثم سكنوا» 
وأححموا بالخوف من السطوة النورية الشهورة » والهيبة الحذورة۱) ۰ 

وقي رجب من هذه السنة أذن لمن نتعاطى الوعظ بالتکلم في الجامع 
المعمور بدمشق » على جاري العادة والرسم » فیدا من اختلافهم في أحوالهم 
وأغراضهم » والخوض فيما لا حاجة إليه من المذاهب ؛ ما آوجب صرفهم عن 
هذه الحال » وإبطال الوعظ لا يتوحه معه من الفساد » وطمع سفهاء الأوغاد» 
وذلك في آواخر شعبان منها ٠‏ 

وني جمادى الآخرة منها » وردت الأخبار من بغداد باضطراب الأحوال 
فيها » وظهور العيث والفساد في نواحيها وضواحيها » وأن الأمير بوزبه » 


(۱) انظر تفاصيل أوسع في زبدة الحلب : 79/117 ۲۹٦‏ - 


س E۸‏ س 


والأمير قيس » والأمير على بن د بيس بن صدقة اجتمعوا » وتوافقوا في تقدير 
یه آلاف قاين »ووصلوا إل ماد على حن خفلة من اها 6 وهحموها 
وحصلوا بدار السلطان » وتناهوا في الفساد والعناد » بحيث وقعت الحرب 
بينهم » وقتل من النظار وغيرهم نحو خمسمائة إنسان في الطرقات » وأن أمير 
المؤمنين المقتفي لأمر الله » رتب الأجناد والعسكرية بإزائهم » بحيث هزموهم 
وأخرجوهم من بغداد » وطلبوا ناحية النهروان » وتناهوا في العيث والافساد 
ف الأعمال والاستيلاء على الغلال » وخرج آمر الخلافة بالشروع في عمارة 
سور بغداد » وحفر الخنادق » وتحصينها » والزام الأماثل والتناء والتجار 
وأعيان الرعايا القيام بما بنفق على العمارات من أموالهم » على سبيل القرض 
والمعونة » ولحق الناس من ذلك المشقة والكلفة المي ۰۲۱2 


وذكر أن السلطان ركن الدين مسعود مقيم بهمذان » وأن أمره قد 
ضعف عما كان » والأقوات قد قت » والسعر قد غلا » والفتن ( ١١‏ ظ ) 
قد ثارت » والفساد في الأعمال قد اتنشر » وأن العدوان في أعمال خراسان 
قد زاد » وظهر » والفناء قد كثر ۰ 


وني هذه السنة وردت الأخبار من دار مصر » ظهور بعض آولاد نزار» 
واجتمع إليه خلق كثير من المغاربة وكتامة وغيرهم » وقريوا من الإسكندرية 
في عالم عظيم » وأن إمام مصر الحافظ أنهض إليهم العساكر المصرية » ونشبت 
الحرب بینهم » وقتل من الفريقين العدد الكثير من الفرسان والرجالة » وکان 
انظهور لعساکر الحافظية على النزارية » بحيث هزموهم » وأثخنوا القتل فیهم» 
وأجلت الوقعه عن قتل ولد نزار القدم »> ومعه جماعة من خواصه وآسیانه » 
وانهزم من ثبطه الاجل » وآطار قلبه الوجل » وخمدت عقیب هذه النوبة 


)۱( لزید من التفاصیل انظر النتظم : ۱۳۷/۱۰ ۱۳۸ ۰ 


سس €۹ بت 


النائرة » وزالت تلك الفتنة الثائرة » وسكنت النفوس » وزال عن مصر الخوف 
ا 


ووردت الأخبار في رجب منها من ناحية حلب » بأن نور الدين صاحبهاء 
كان قد توجه ي عسکره الى ناحية الأعمال الافرنجية » وظفر بعدة وافرة من 
الأفرنج » وأن صاحب أنطاكية جمع الافرنج » وقصده على حين غفلة منه » 
فنال من عسكره وأثقاله و کراعه ما آوجته الأقذار النازلة » وانهزم بنفسه 
وعسکره » وعاد الى حلب سالا في عسکره لم يفقد منه إلا التفر اليسير بعد 
قتل جماعة وافرة من الأفرنج » وأقام بحلب آباما!۲۳ » بحيث جدد ما ذهب له من 
الوك 4وا بحتاج إليه من آلات العسكر » وعاد إلى منزله » وقيل لم بعده 


وكان الغيث أمسك عن الأعمال الحورانية والغوطية والبقاعية » بحيث 
امتنع الناس من الفلاحة الزراعية وقنطوا وسوا من نزول الغيث » فلما كان 
ف أيام من شعبان في نوء الهنعة(؟) أرسل الله تعالى » وله الحمد والشكر » 
على الأعمال من الأمطار المتداركة ما روت به الأراضي وال کام والوهاد » 
وانشرحت الصدور » ولحقوا معه آوان الزراعة » فاستکثروا منها » وزادوا 
في الفلاحة » والعمارة وذلك في شعبان ٠‏ 


وقد كان تقدم من شرح نوبة قتل برق بن جندل التيمي بيد الاسماعيلية 


(۱) في اتعاظ الحنفا : ١81/1‏ « وعقدوا ول ا ل الي 
نزار بن المستنصر » إنما لا تبيان لاسمه » ٠‏ 

(۲) انظر الخبر مفصلا في الكواكب الدرية في السيرة النوية لابن قاضي شبهه ٠‏ مل ۰ 
بيروت ۱۹۷۱ : ۱۳۰ ۰ الروضتين ۰ ط * مصورة بيروت : ۵6/۱ ۰ 

(۳) في الأصل : « البرك » وهو تصحیف صوابه ما آثبتنا » واليزك نوع من الحرس 
الطليعي للجیش ٠‏ انظى الادة في معجم دوزي ٠‏ 

(٤(‏ النوء : النجم مال للغروب » والهنعة منکب الجوزاء الأيسر وهي خمسة آنجم 
مصطفة ينزلها القمر ۰ القاموس المحيط ۰ 


مت +۷ 


وجمع أخيه ضحاك بن جندل لبني عمه وآسرته وقومه ورجاله » وكبسه لجماعة 
خصومه وقتلهم مع رأس طغيانهم » ( 154 و ) بهرام الداعي » ما قد شرح في 
موضعه من هذا التاريخ » وعرف ؛ وورد الخبر في شعبان من هذه السنة بأن 
المذكورين ندیوا لقتل ضحاك المذكور » رجلين آحدهما قواساً » والاخر نشابياًء 
فوصلا إليه وتقربا بصنعتهما إليه » وأقاما عنده برهة من الزمان طويلة الى أن 
وجدوا فيه الفرصة متسهلة » وذاك أن ضحاك بن جندل كان راکنا مسيراً حول 
ضيعة له » تعرف ست لهيا من وادي التيم » فلما عاد منها » وافق اجتيازه 
بمنزل هذین الفسدین » ظقیاه وسألاه النزول عندهما للراحة » وألحا عليه في 
الال » فنزل والقدر منازله » واللاء معادله » ظلما جلس آتباه ساكول 
حضرههماء فحين شرع في الأكل مع الخلوة » وثبا عليه فقتلاه» وأجفلا فأدركهما 
رجاله » فأخذوهما وأتوا بهما الى ضحاك وقد بقى فيه رمق » كلما رآهما أمر 
بقتلهما » بحيث شاهدهما ثم فاظت نفسه في الحال » وقام مقامه ولده من 
إمارة وادي التيم » وبهدا الشرح وصل كتابه » وعلى هيئته آوردته ٠‏ 

وني ذي الحجة ورد الخبر من احية بغداد بوفاة القاضي » قاضي القضاة 
الأكمل فخر الدین عز الاسلام آبي القاسم على بن الحسين ين محمد الزينيي 
رحمه ال » بيوم النحر من سنة ثلاث وأربعين وخمسماثة » وصلى عليه الامام 
المقتفي لأمر الله أمير المومنين » وصلی عليه بعده نقیب النقباء » ودفن على 
والده نور الهدی في ثرية الامام أبي حنيفة 6 رحمه الله » وولي أمر القضاء 
بعده القاضي أبو الحسن علي بن الدامغاني ۰ 


ودخلت سنة أربسع وأربعين وخمسمائة 


وأولها يوم الأربعاء الحادي عشر من أيار » قد كان كثر فساد الافرنج 
المقيمين بصور وعكا والثغور الساحلية » بعد رحيلهم عن دمشق » وفساد 
شراط الهدنة | لم 5 ین معين الدين ویمم 4 بصت شرعوا ف المساد ف 


ب 4۷۱ بت 


الأعمال الدمشقية » فاقتضت الحال نهوض الأمير معين الدين في العسكر 
الدمشقي الى أعمالها » مغیراً عليها وعائناً فيا » وخيم في ناحية حوران 
بالعسكر » وكاتب العرب ف أواخر سنه ثلاث وأريعين وخمسمائة » ولم زل 
مواصلاللعارات وشنها على ( ١١4‏ ظ ) بلادهم وأطرافهم مع الأيام وتقضيهاء 
والساعات وتصرمها » واستدعى جماعة وافرة من التركمان » وآطلق أبديهم 
في نهب آعمالهم » والفتك بمن ظفر به ف أطرافهم : الحرامية » وآهل الفساده 
والاخراب > ولم بزل على هذه القضية لهم محاصراً » وعلى النكاية فيهم 
والمضايقة لهم مصايراً > الى أن آلجآهم الى طلب المصالحة » وتجديد عقد 
المهادنة » والمسامحة ببعض المقاطعة » وترددت المراسلات 5 تقرير هذا الأمر» 
وإحكام مشروطه وأخذ الأيمان بالوفاء يشروطه في المحرم سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة » وتقررت حال الموادعة مدة سنتين ووقعت الأيمان على ذلك » 
وزال الخلف » واطماً نت النفوس من أهل العملين بذلك » وسكنت الى تمامه» 
وسرت بأحكامه ٠‏ 


بعلمه أن صاحب آنطاکبه جمع آفر نج بلادهءوظهر طلب بهم الأفسناد 5 الأعمال 
الحلبية » وأنه قد برز في عسكره الى ظاهر حلب للقانه » وكف شره عن 
الأعمال 4 وأن الحاحة ماسة الى معاضدته المسيير ه بنفسه وعسكره إليه 4 
ليتفقا بالعسكرين عليه » فاقتضت الحال أن ندب الأمير معين الدين » الأمير 
الى جهته » وبذل الجهود في طاعته ومناصحته » وتوجه في يوم [ السبت]) 
)۱( فراغ في الأصل » والسبت يقابل العاشر من صفر . ذلك أن ابن القلانسي نفسه 

واين العديم في کتاب زبدة الحلب : ۳۱۹۹/۲ أوردا أن نور الدين اشتبك مع 


الفرنجة « يوم الأربعاء حادي وعشرين من صفر » * انس أيضاً الكواكب 
الدرية : ۱۳۰ ۰ 


VY حت‎ 


حوران » لاناس حلل العرب » وحفظ أطرافهم » وتطييب نفوسهم لنقل الغلال 
على جمالهم الى دمشق » على جاري العادة » وحفظها والاحتياط عليها ٠‏ 


وفي صفر من السنة وردت البشائر من جهة نور الدين » صاحب حلب» 
بما أولاه الله وله الحمد من الظهور على حشد الأفرنج المخذول » وجمعهم 
الفلول » بحيث لم يفلت منهم إلا من خبر ببوارهم » وتعجيل دمارهم » وذلك 
أن نور الدين لما اجتمع إليه ما استدعاه من خيل التركمان والأطراف » ومن 
وصل إليه من عسكر دمشق مع الأمير مجاهد 'الدين ( ۱5۵ و ) بزان قوت 
بذلك تفسه » واشتدت شوكته » وكثف جمعه » ورحل الى فاحية الأفرنج 
سمل أنطاكية ؛ بحيث صار عسكره اهز الستة آلاف فارس مقاتله »> سوى 
الأتباع والسواد والافرنج في زهاء أربعمائة فارس طعانة » وألف راجل مقاتلة» 
سوى الأتباع » قلما حصلوا بالوضم المعروف إإنب نمض نور الدين في 
المسكر المنصور نحوهم » ولا وقت العين على العين حمل الكفرة على 
المسلمين حملتهم المشهورة » وتفرق المسلمون عليهم من عدة جهات » ثم أطبقوا 
عليهم واختلط الفريقان » وانعقد العجاج عليهم * وتحکمت سيوف الاسلام 
فيهم » ثم انقشع القتام » وقد منح الله » وله الحمد والشكر المسلمين النصر 
على المشركين » وقد صاروا على الصعيد مصرعين وبه معفرين وبحربهم 
مخذولين » بحيث لم ينج منهم إلا النفر اليسير ممن ثبطه الأجل » وأطار قلبه 
الوجل » بحيث بخيرون بهلاكهم واحتناكهم » وشرع السلمون في إسلابهم » 
والاشتمال على سوادهم » وامتلات الأددي من غنا مهم وكراعهم > ووجحد 
اللعين البلنس مقدمهم ۲۲ صريعاً دين حماته وأطاله » فعرف » وقطع رأسه » 


)۱( حصن من آعمال عزاز في جهات حلب ۰ ياقوت ٠‏ 

)۲( هو ریموند أمير آنطاكية » استمر في حکمه ثلاث عشرة سنة » وقد خلف وراءه 
زوجته کونستانس مع آربعة آولاد : ذکرین وابنتین ٠‏ تاريخ وليم الصوري : 
٠ ۲۰۰ - ۲‏ الباهر : ٩۸‏ ل ۰ 


مت ۶۷۳ مب 


وحثمل الى نور الدين » فوصل حامله بأحسن صلة » وكان هذا اللعين من 
أبطال الأفرنج المشهورين بالفروسية » وشدة البأس » وقوة الحيل » وعظم 
الخلقة » مع اشتهار الهيبة » وكبر السطوة ؛ والتناهي في الشر » وذلك في يوم 
باه الحادي والشرین من صفر سنة أريع وآربمن » ثم نول قور الدين في 
العسكر على باب أنطاكية » وقد خلت من حماتها والذابين عنها » ولم يبق 
كا ال a‏ 
نور الدين وبينهم في طلب التسليم الى نور الدين ؛ وإيمانهم وصيانة أحوالهم» 
فوقع الاحتجاج منهم بأن هذا الأمر لا يسكنهم الدخول فيه الا بعد انقطاع 
آمالهم من الناصر لهم والمعين على من بقصدهم » فحملوا ما أمكنهم من التحف 
وا مال » واستمهلوا فآمهلوا وأجيبوا الى ما فيه سألوا » ثم رتب بعض العسکر 
للاقامة عليها » والمنع لمن بصل إليها ٠‏ 

ونهض نور الدين في بقية ( ١‏ ظ ) العسكر الى ناحية أفامية » وقد 
كان رتب الأمير صلاح الدين ي فريق وافر من العسكر لنازلتها ومضايقتها 
ومحاربتها » فحين علم من فيها من المستحفظين هلاك الأفرنج » واتقطع أملهم 
من مواد الانجاد وآسیاب الاسعاد » التسوا الأمان » فأمنوا على نفوسهم » 
وسلموا البلد ؛ ووفى لهم بالشرط » فرتب فیها من رآه كافيا في حفظها روالذب 
عنها » وذلك في الثامن عشر من شهر رییع الأول من السنة ٠‏ 

وانکفاً نور الدین في عسکره الى ناحية [ أنطاكية » وقد انتهی الخبر 
بنهوض الفرنج من ناحية ]“ الساحل الى صوب أنطاكية » لانجاد من بها 
وطلب نور الدين تسهل سمل الفرصة في قصدهم للايقاع بهم » فأحجموا عن 
الإقدام على التقرب منه » وتشاغلوا عنه » واقتضت الحال مهاد تة من في أنطاكية 
وموادعتهم » وتقرير أن يكون ما قرب من الأعمال الحلبية له » وما قرب من 


)١(‏ أضيف ما بين الحاصرتين من الروضتين : 58/١‏ ۰ حيث نقل عن ابن‌القلانسي. 
وهو خبر أورده وليم الصوري في تاريخه : ۱۹٩۹‏ ۲۰۰ ۰ 


نت 6۷6 س 


أنطاكية لهم » ورحل عنها الى جهة غيرهم » بحيث قد كان في هذه النوبه قد 
ملك ما حول آنطاكية من الحصون والقلاع والعاقل » وغنم منها الغنائم الجمة؛ 
وفصل عنه الأمير مجاهد الدين بثزان في العسكر الدمشقي ؛ وقد كان له في 
هذه الوقعة ولن في جملته البلاء المشهور » بوالذکر المشكور » لما هو موصوف 
١‏ به من الشهامة والبسالة وأصالة الرأي » والعرفة بمواقف الحروب » ووصل 
إلى دمشق سالا في تفسه وجملته في يوم الثلاثاء رابع شهر ربيع الاخر من 
السنة » ومن لفظه وصفته » هذا الشرح معتمداً فيه على الاختصار دون 
الإكثار » وفيه من تقوية أركان الدين واذلال ما بقي من من الكفرة الملحدين 
ا اهو مقهور ون الماد واگ البلادة مسكور مذكور » والله تعالی اسمه» 
عليه المحمود المشكور ٠‏ 

وقد مضى من ذكر معين الدين آثر فيما كان أنهضه من عسكره الى احيه 
حلب » لإعافة نور الدين صاحبها » على ملاقاة الأفرنج المجتمعين من أنطاكية 
وأعمالها للإفساد في الأعمال الشامية » وما منح الله تعالى » وله الحمد » من 
الظفر بهم والنصر عليهم » ما أغنى عن ذكر شي منه » واتفق أن معين الدين 
فصل عن عسكره بحوران » ووصل إلى دمشق في أيام من آخر شهر ربيع 
الأول سنة أربع إوآربعين وخمسمائة » لأمر أوجب ذاك » ودعا إليه » وأمعن 
5 الأكل لعادة جرت ( 155 و ) له فلحقه عقيب ذلك انطلاق تمادى به > 
وحلله اجتهاده فیما يدبره على العود إلى العسكر بناحية حوران » وهو على 
هذه الصفة من الانطلاق » وقد زاد به » وضعفت قوته » وتولد معه الرض 
المعروف بدوسنطریا(۱؟ وعمله في الكبد » وهو مخوف لا بکاد بسلم صاحبه 
منه » وآرجف به وضعفت قوته » فاوجت الحال عوده الی دمشق ف محفة 
الداواته » فوصل ف يوم السبت السایع من شهر ریم الاخر من السنه » فزاد 
به الرض والارجاف دموته » وسقطت قوته » وقضی نحبه في الليلة اللي 


(۱) في الأصل : بجوسنطریا وهو تصحیف صوابه ما آثبتنا وهو الزحار الشدید ٠‏ 


يب 4۷۵ 


صببيحتها يوم الاثتين الثالث والعشرين من ريع الآخر من السنة » ودفن في 
إبوان الدار الأتابكية التي كان بسکنها > ؛ ثم نقل بعد ذلك الى المدرسة التي 
عمرها » ولا دفن في قبره وفرغ من آمره » اجتمع حسام الدين بلاق » ومؤيد 
الدين الرئيس ؛ ومحاهد الدن زان » إوأعمان الأجناد في مجلس مجير الدين 
بالقلعة » وإليه الأمر والتقدم » وتقررت الحال بينهم على ما اتفق من صلاح 
الحال ۰ 


وف مستهل جمادى الأولى من السنة توفي آبو عبد الله البسطامي المقرىء 
الصلي ي مشهد زین العابدين رحمه الله ٠‏ 


وورد الخبر من ناحية الموصل بوفاة الأمير سيف الدين غازي بين عماد 
الدين آتابك رحمه الله » بعله قولنحية دامت به » في أوائل جمادى الأولى 
من السنة وأنه قرر الأمر لأخه مودود بن عماد الدين » بوالنظر ي أمره للأمير 
علي كوجك ؛ والوزارة لجمال الدين ۰ 


وف f‏ الجمعة التاسع من رجب سنه أربع وأربعين وخمسمائة قرىء 
التشور النشاً عن مجير الدين بعد الصلاة على المنبر بابطال الفيئة الستخرجة 
من الرعبه وإزالة حكمها 4 إوانعفية رسمها 4 واطال دار االضرب 4 فكثر دعاء 
الناس له وشکرهم 


وحدث عقیب هذه الحال استيحاش مۇد الدين الرئيس » من مجيرالدين 
استيحاشاً أوجب جمع من أمكنه من سفهاء الأحداث والغوغاء وحملة السلاح 
من الجهلة العو ام © وترتیبهم حول داره ودار آخيه زین الدولة حيدرة للاحتماء 
بهم من مکروه يتم علیهما » وذلك في بوم الأربعاء الثالث وعشرین من رجب: 
ووقعت الراسلات من مجير الدین يما بسکنهما » وطیب قلویهما » فما وثقا 
بذلك » وجد؟! في الجمع والاحتشاد من العوام » وبعض الاجناد ( ۱5 ظ ) 


و 


س ٤۷۹‏ س 


وأثارا الفتنة في ليلة الخميس تالي اليوم المذكور » وقصدو!(۱) باب السبجن» 
و کسروا آغلاقه» واكامرا من ود امت وا ات ون امل الشاغور وغيرهم» 
وقصدوا الباب الشرقي(۲۳ » وفعلوا مثل ذلك » وحصلوا في جمع كثير » 
وامتلات بهم الأزقة والدروب فحين عرف مجير الدین وأصحابه هذه الصورة» 
اجتمعوا في القلعة بالسلاح الشاك » فأخرج ما في خزائنه من السلاح والعدد 
وفرقت على العسكرية » وعزموا على الزحف الى جمع الأوباش » بوالابقاع 
بهم » والنكاية فيهم » فسال جماعة من المقدمين التمهل 'في هذا الأمر » وترك 
العجلة بحيث تحقن الدماء » وتسلم البلد من التهب روالحریق » وآلحوا عليه . 
الى أن آجاب سؤالهم » ووقعت المراسلة والتلطف ف إصلاح ذات البين » 
فاشترط الرئيس وآخوه شروطاً أجيبا إلى بعضها » وأعرض عن ,بعض » بحيث 
کون ملازماً لداره» وريكون ولده وولد أخيه ف الخدمة ق الديوان ولايركب 
الى القلعة الا مستدعياً إليها » وتقررت الحال على ذلك » وسكنت الدهماء » 
ثم حدث بعد هذا التقربر عود الحال الى ما كانت عليه من العناد » وإثارة 
الفساد »> وجمع الجمع الكثير من الأجناد والمقدمين والرعاع والفلاحين » 
واتفقوا على الزحف الى القلعة وحصرمن بها وطلب من عیتن عليه من الاعداء 
والاعیان » في آواخر رجب » ونشبت الحرب بين الفربقين » وجرح (وقنل يبنهم 
تفر سيير” “وعاد کل فریق منهم الى مکانه ۰ 

ووافق ذلك هروب السلار زین الدین اسماعیل الشحنة » وأخيه الى ناحبه 
يعلىك > ولم تزل الفتنة ثائرة » والمحاربة متصلة » إلى أن افتضت الصورة 
إبعاد من التمس إبعاده من خواص مجير ,الدين » وسكنت الفتنة » وأطلقت 
آيدي النهابة في دور السلار زين الدين وآخیه وأصحابهما » وعمهما النهب 
والاخراب > ودعت الصورة الى تطييب نفس الرئيس وأخيه » والخلع عليهما 


(۱) كذا في الأصل » بالجمع بدلا من التثنية ٠‏ 
(۲) ما تزالان تحملان نفس الاسمين ٠‏ 


م E۷۷‏ سم 


بعد أيمان حلف بها » واعادة الرئيس الى الوزارة والرئاسة » بحيث لا يكون 
له في ذلك معترض ولا مشارك ۰ 
. .ىورد الخير ظهور الأفرنج الى الأعمال للعيث فيها والافساد » وشرعوا 

ف التأهب لدفع شرهم ٠‏ 

وورد الخبر من ناحية مصر بوفاة صاحبها الامام الحافظ بأمر الله أمير 
المؤمنين عبد المجيد بن الأمير أبي القاسم بن المستنصر بالله » في الخامس 
( ۱۰۷ و ) من جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين + وولي الأمر من يعده ولده 
الأصغر آبو منصور اسماعیل بن عبد المجيد الحافظ » ولقب بالظافر بالله » وولي 
الوزارة أمير الجیوش آبو الفتح بن مصال المغربي » فأحسن السيرة » وأجمل 
السياسة » واستقامت تدیره الأعمال » وصلحت الأحوال » ثم حدث من بعد 
ذلك من اضطراب الأمور » والخلف الکروه بين السودان والريحانية ؛ بحيث 
قتل بين الفريقين الخلق الکثیر » وسکنت الفتنة بعد ذلك » واتنشر الأمن بعد 
الخوف » وقد كان الحافظ رحمه الله ولي الأمر آولا في الحرم سنة ست وعشرین 
وخمسمائة » بت كانت مدة اقامته فيه ثمانی عشرة سنة وخمسة آشهر 
وخمسة بوعشرین بوماً » وکا اول زمانه حسن الافسال والسيرة » وبث 
الاحسان ف العسكرية والرعیة(۱) ۰ 

وقد كان الخبر اتصل ينور الدين بإفساد الافرنج في الأعمال الحورانية 
بالنهب والسبي ؛ فعزم على التأهب لقصدهم » وكتب الى من في دمشق يعلمهم 
ما عزم عليه من الجهاد » ويستدعي منهم المعونة على ذلك بألف فارس » تصل 
اليه مع مقدم بعول عليه » وقد كانوا عاهدوا الأفرنج أن يکو نوا بدا واحدة 
على من بتقصدهم من عساكر المسلمين » فاحتج عليه » وغولط » فلما عرف 
ذلك رحل ونزل بمرج ییوس وبعض العسكرية'" بيعفور » فلما قرب من 


(۱) انظى اتعاظ الحنفا : 0 ١97‏ حيث المزيد من التفاصيل ٠‏ 


بت 2۷۸ س 


دمشق » بوعرف من بها خبره » ولم يعلموا أين مقصده » وقد راسلوا الافرنج 
بخبره وقرروا معهم (۲۱ الانجاد عليه » وكانوا قد نهضوا الى ناحية عسقلان 
لعمارة غزة » ووصلت أوائلهم الى بانیاس » وعرف نور الدين خبرهم » فلم 
بحفل بهم » وقال : لا أنحرف عن جهادهم » وهو مع ذلك کاف* آيدي أصحابه 
عن العيث والافساد ف الضياع > وإحسان الرأي ف الفلاحين والتخفيف »> 
والدعاء له مع ذلك متواصل من أهل دمشق وأعمالها » وسائر البلاد وأطرافهاء 
وكان الغيث قد انحبس عن حوران والغوطة والمرج حتى نزح أكثر آهل 
حوران عنها للمحل واشتداد الأمر » وترويع سربهم » وعدم شربهم » فلما وصل 
الى يعلبك اتفق للقضاء المقدر » والرحمة النازلة أن السماء أرسلت عزاليها 
بكل وابل وطل وانسكاب وهطل » بحيث أقام ذلك مند الثلاثاء الثالث من 
ذي الحجة سنة أربع وأربعين الى مثله ( ۱۰۷ ظ ) وزادت الأنهار » و امتلات» 
برك حوران » ودارت أرحيتها » وعاد ما صوح(۳) من الزرع والنبات غضاً 
طرياً » وضج الناس بالدعاء لنور الدين » وقالوا : هذا ببرکته وحسن معدلته 


وسیرته ۰ 


ثم رحل من منزله بالأعوج ونزل على جسر الخشب المعروف يمنازل 
العساکر(۲۳ في يوم الثلاثاء السادس والعشرين من ذي الحجة ستة أربع 
وأربعين » وراسل محير الدين والرئيس » بما قال فيه : إننى ما قصدت بنزولي 
هذا المنزل طالباً لمحار بتكم » ولا منازلتكم » وإنما دعاني الى هذا الأمر كثرة 
شكابة المسلمين من أهل حوران والعربان » بأن الفلاحين الذين أخذت أموالهم 
وشتتت نساؤهم وأطفالهم > بيد الأفرنج » وعدم الناصر لهم » ولا بسعني مع 
ما أعطانى الله » وله الحمد » من الاقتدار على نصرة السلمین» وجهاد الشرکین» 
وكثرة المال والرجال » ولا بحل لي » القعود عنهم > والاتتصار لهم 6 مع 


(۱) في الأصل « معه» ٠‏ 
(*) في الأصل « العاسر » وهو تصحيف قوم من الكواكب الدرية : ۱۳۶ ۰ 


ب ۷4 سب 


الى الاستصراخ بالأفرنج على محاربتي» وبذلكم لهم أموال الضعفاء والمساكين 
من الرعية » ظلماً لهم وتعديا علیهم » وهذا ما لا يرضي الله تعالى ؛ ولا أحد 
بوثق بشجاعته من المقدمين لتخليص ثغر عسقلان وغيره ٠‏ 


فکان الجواب عن هذه الرسالة :لیس يتنا وك إلا السیف » وسیو افینا 
من الأفرنج ما يعيننا على دفعك إن قصدتنا » .ونزلت علينا » فلما عاد الرسول 
بهذا الجواب » ووقف عليه » أكثر التعجب منه » والانکار له » وعزم على 
الزحف الى البلد » ومحاربته في غد ذلك اليوم » وهو یوم الأريعاء الخامس 
والعشرون من نيسان » فأرسل الله تعالى من الأمطار وتداركها ودوامها » 
ما منعه من ذلك » وصرفه عنه ٠‏ 


ودخلت سنة خمس و آربعین وخمسمائة 


أولها يوم الاثنين مستهل المحرم » وفيه تقرر الصلح بين نور الدین 
وأرباب دمشق » والسبب في ذلك أن نور الدين أشفق من سفك دماء المسلمين 
إن أقام على حربها والمضايقة لها » مع ما اتصل به من أخبار دعته الى ذلك » 
واتفق أنهم ( ۱۰۸ و ) بذلوا له الطاعة » وإقامة الخطبة له على منبر دمشق » 
بعد الخليفة والسلطان والسكة » ووقعت الأيمان على ذلك » وخلع نور الدين 
على مجير الدين خلعة كاملة بالطوق » وأعاده مكرما محترماً » وخطب له على 
منبر دمشق يوم الجمعة رابع عشر المحرم » ثم استدعى الرئیس الى المخيم » 
وخلع عليه خلعة مكملة أيضاً » وأعاده الى البلد » وخرج إليه جماعة من 
الأجناد والخواص الى المخيم » واختلطوا به » فوصل من استماحه من الطلاب 
والفقراء والضعفاء » بحيث ما خاب قاصده » ولا آکدی من سأله » ورحل عن 
مخيمه ليلة الأحد عائداً الى حلب » بعد إحكام ما قرو » وتكميل ما دير ۰ 


س EA‏ ست 


وورد الخبر في الخامس من الحرم من احية حلب بأن عسكرها من 
في قلعة حلب » فسر بهذا الفتح كافة الناس ٠‏ 


وورد الخبر بأن املك مسعود وصل ف عسكره طالاً أطاكية 4 
ونزل على تل باشر » وضایقها في أيام من ا محرم ٠‏ 


وفي أيام من الحرم وصل الى دمشق جماعة من حجاج العراق وخراسان 
الأخوذین في طریق الحج عند عودهم » لجماعة من کنار العربان وزطمم 
وأوباشهم » تجمعوا في عدد دثر » وحكوا مصيبة ما نزل مثلها بأحد في السنین 
الخالية » ولا یکون أشنع منها » وذکر أنه كان في هذا الحج من وجوه 
خراسان وتنائها وفقهائها وعلمائها وقضاتها » وخواتين أمراء العسكر السلطانية 
والحرم العدد الكثير » والأموال الحمة » والأمتعة الوافرة » فأخد جميع ذلك 
وقتل الأكثر » وسلم الأقل الا" نزر » وهتكت النساء » وسلبوا » وهلك من هلك 
بالجوع والعطش » فضاقت الصدور لهذه النازلة الفادحة » والرزيئة الحادثة 
فكسا العاري منهم » وأطلق لهم ما استعانوا يقدره على عودهم الى آوطانهم» 
من أصحاب المروءة والمقدمين بدمشق » وذلك تتقدیر الحكيم القدیر ۳ء 


وقد كان نور الدين عقيب رحيله عن دمشق » وحصول ابن جوسلين في 
قلعة حلب أسيراً » توجه في عسكره الى اعزاز بلد ابن جوسلين » ونزل عليهاء 
وضايقها وواظب قتالها » الى أن سهل الله تعالى ملكتها بالأمان » وهي على غاية 
من الحصانة والنعة والرفعة » فلما تسلمها رتب فيها من ثقاته من وثق به » 
(۱) هو « الملك مسعود بن قلج أرسلان صاحب قونية » وكان نور الدين زوجاً لابنته ٠‏ 
انظر زيدة الحلب : ۳۰۱/۲ ۰ 


(۲) لمك من‌التفاصیل انظر الکواکب الدرية : ۱۳۹ ۰ ونقل صاحب الروضتین 


س A‏ س مم تاريخ دمشق 


وورد الخبر بعد المضابقة والمحاربة عن تل باشر » في يوم الجمعة مستهل 
ر بيع الآخر رحبل الملك مسعود » ووصل أكثر حماتها » لأسباب أوجيت ذاك 
ودعت إليه » وكان مجاهد الدين بزان قد توجه الى حصنه صرخد » لتفقد 
أمواله » وترتيب آحواله وأحوال ولده النائب عنه في حفظه » وتقرير آموره » 
وعرضت بعده نفرة بين مجير الدين والرئيس بسعابات آصحاب الأغراض 
والفساد » واقتضت الحال استدعاء محاهد الدين لاصلاح الحال » فوصبل 
وتم ذلك بوساطته على شرط إبعاد الحاجب یوسف » حاجب مجير الدين » 
عن البلد مع أصحابه » وتوحهوا» ولم عرض لشيء من آموالهم 6 وقصد 
بعليك فأكرمه عطاء واليها ٠‏ 


وقد كانت الأخبار متناصرة من ناحية مصر بالخلف المستمر بين وزيرها 
ان مصال » وين الامیر الظلفر بن سلار » وجمیع العسکرية » ووقوع الحرب 
منهم » وسفك الدماء الى أن أسفرت عن قتل اين مصال الوزبر » وظفر ابن 
سلار به » وظبته على الأمر » واتتصابه في الوزارة » وسعی في الصلاح‌وترتیب 
الأجناد » واطلاق واجباتهم » وهدات النائرة وسکنت الفتنة الثاگرة) . 


وورد الخبر بوصول منکوپرس" في جماعة من الأتراك والترکمان 


الى احیتحوران » واجتماعه مع الأمير سرخاك والی بصری على العیث 
والفساد في ضياع حوران » وقل إن ذاك بأذن نور الدین » وقصدوا عمل 


(۱) أي الفتنة والشغب ٠‏ 
(۲) انظ اتعاظ الحنفا : 197/7 ۱۹۸ حيث أوفى التفاصيل ٠‏ 
۳ الم یکره فى ابن القلانسی حتی یمکن التعریف یه * ۱ 


— 6۸۲ مت 


للإفساد » ومنع الفلاحين من الزرع ٠‏ 


عبد الملك بن الفقيه عبد الوهاب الحنبلي رحمه الله » وكان إمامآ فاضلا مناظراً 
مستقلا مفتیاً على مذهب الامامين أحمد وأبي حنيفة » رحمهما الله » بحكم 
ما كان عليه عند إقامته بخراسان لطلب العلم والتقدم وكان ( يعرف )۲۱ 
اللسان بالعربية والفارسية » حسن الحديث في الجد والهزل ؛ وكان له يوم 
دفنه في جوار أنه وجده في مقابر الشهداء(۲) رحمهما الله »> مشهو د بکثرة 
العالم والباكين حول سريره » والوبنین له والمتأسفين عليه ( ۱۳۹ و) ٠‏ 


وتوف أبضاً عقیب وفاته الشريف القاضي النقيب أبو الحسين » فخر 
الدولة بن القاضى بن أبى الجن رحمه الله » في يوم الخميس العشرین من 
رجب » من السنة » ودفن في مقابر فخر الدولة جده رحمه الله » وتفجع الناس 


وف رجب من السنة وردت الاخبار من ناحية نور الدين ظفره بعسکر 
الأفرنج النازلين بإزائه قربا من تل باشر » وعظم النكاية فيهم » والفتك بهم» 
وامتلات الأبدي 7 غنائممهم وسبيهم » و استبلائه على حصن(۴) [ تل ] خالد » 
الذي كان مضایقه ومتازله ٠‏ 


)۱( أضيف ما بين الحاصرتين من ذيل طبقات الحنابلة : ۲۱۹/۱ حيث نقل ابن رجب 
مادته عن ابن القلانسي ٠‏ 

6 آضاف ابن رجب الى هذا قوله : « يعني بالباب الصغير » ٠‏ الصدر السابق ٠‏ 

(۳( [ضیف ما بين الحاصرتين من زيدة الحلب : ۳۰۲/۲ حیث تحدث عن سقوط 
عدد من الحصون لنور الدین » وفي معجم البلدان : « تل خالد » قلعة من نواحي 
حلب ) ۰ 


6۸۳ سس 


وف العشر الأخير من رجب ورد الخبر من حو ران » بأن الأمير منکوبرس 
إلتقى ف المعروف بالنویسه۱) الحاجي ورجاله من عسكر دمشق » فهزمه 
وجرحه جرحا تمكن منه » وحمل الى البلد » فمات في الطريق ؛ ووصل وقبر 
في مقابر الفراديس ف يوم الاثنين السادس من شعبان من السنة ء 

وف يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر رمضان أرسلت السماء عزالیها بثلج 
لم بر في السنين الخالية مثله » وتمادت به الأيام » بحيث عم کثیرا من أقطار 
الأرض : حوران والبقاع والبرية » وقيل إن أقصاه من بلاد الشمال الى قلعة 
جعبر ٤‏ وجرت أوده ور واملات برکها » وفاضت 
آنا رها » واستبشر الناس بهذه النعمة العامة » وشکروا موليها » والمنعم بهاء 
وزادت اهاور بردى والعيون عقيب ذلك زيادة وافرة » وسرت النفوس وتتابع 
بعد ذلك غيث كانون الثاني » روى الزراعات » ومنابت العشب ۰ 

وفي بوم السبت الثالث من ذي الحجة من السنة » توفي القاضي المكين 
أبو البرکات محفوظ ين القاضى أبى محمد الحسن بن صصرى رحمه الله » 
مله طالت به » وهو ف آواخر الثمانن » وکان مشهوراً بالخر » والعغاف 
وسلامة الطبع ٠‏ 

. وورد الخبر من ناحية مصر بالخلف المستمر بين وزيرها العادل بن 
سلار » وأجنادها بحيث الدماء ينهم مسفوحة » وأبواب الشر والعناد 


اا 
ودخلت سنة ست وأربعين وخمسمائة 


وآولها يوم الجمعة مستهل المحرم » وف يوم الأربعاء العاشر من المحرم من 


(۲) لزید من التفاصيل انظ اتعاظ الحنفا : ۲۰۰۰۱۹۵/۳ ۰ 


سا EA‏ ند 


دمشق وما والاها ١6‏ ظ ) وف بوم الخميس تاليه قصد فريق وافر منهم 
ناحية السهم(۱) والنيرب » وکمنوا عند الجیل لعسكر دمشق » فلما خرج منها 
إليها آسرع النذیر إليهم » فحذرهم » وقد ظهر الکمین فانهزموا الى البلد » 
وخرج من أعقابهم » وسلموا من الابقاع بهم » وف يوم الجمعة تالیه وصل 
نور الدين في عسكره » ونزل على عيون ا ما ین عذراء ودومة > 
وامتدوا الى تلك الجهات » وف يوم السبت التالي له رحلوا من ذلك المكان 
ونزلوا في أراضي حجيرا وراوية9 » وتلك الجهات في الخلق الكثير » والجم 
الغفير » وانيثت بدي الممسدين في العسكر الدمشقي والأوباش من أهل العيث 
والإفساد 5 زروع الناس » فحصدوها واستأصلوها وف الثمار فأفنوها بلا 
مانع ولا دافع » وضر ذلك باصحابها الضر الزائد » وتحرك السعر وانقطعت 
السايلة » وضاقت الصدور » ووقع التأه والاستعداد لحفظ البلد والسورء 
ووافت رسل نور الدين الى ولاة أمر البلد » تقول : آنا ما أوثر إلا صلاح 
المسلمين » وجهاد المشركين » وخلاص من ف أبديهم من الأسارى فان ظهرتم 
معى في عسكر دمشق » وتعاضدتا على الجهاد » وجرى د 
والسداد » فذلك غاية الایثار والراد » فلم بعد الجواب إليه بما يرضاه 
وبوافق مبتغاه ٠‏ 


وی يوم السبت الثالث والعشرين منه رحل نور الدين في عساكره عن 
ذلك المنزل » بحيث نزل في آرض مسجد القدم وما والاه من الشرق والغرب» 
ومبلغ منتهى الخيم الى المسجد الجديد قبلي البلد » وهذا منزل ما نزله أحد 
من مقدمي العساكر فيما سلف من السنين » وجرى بين أوائل العسکر » 
من ظهر إليه من البلد مناوشات » ثم عاد كل الى مكانه » ولم تزل الحال مستمرة 


۰۷۱۰۱۰ : السهم والنيرب من منتزهات دمشق في أرض الصالحية * غوطة دمشق‎ )١( 

(۲) معروفة في سفح جبل دوما ٠‏ غوطة دمشق : ۷۵ ٠‏ 

)۳( ا ال ا > وحجيرا ( واسمها الآن حجرا ) 
على مقر بة منها ٠‏ غوطة دمشق : ۲۲۹ - ۲۳۲ ۰ 


— 5868 


من العسكر النوري على إهمال الزحف الى البلد » ومحارية من فيه إشفاقآ 
من قتل النفوس » واثخان الجراح في مقاتلة الجهتين » بحيث انطلقت آيدي 
الفسدین من الفريقين في الفساد » وحصد زراعات المرج والغوطة » وضواحي 
البلد » وخراب مساكن القرى > ونقل أنقاضها الى البلد والعسکر » وزاد 
الأضرار بأربابها من التناء والفلاحين وتزايد طمع الرعاع والأوباش في التناهي 
5 الفساد بلا رادع لهم ولا مانع منهم وعدم التبن لعلف الكراع ف جميع 
الجهات وارتفع السعر وعظم ( ۱۷۰ و ) الخطب وصعب الأمر » والأخبار 
تتناصر باحتشاد الأفرنج واجتماعهم للانحاد لأهل دمشق والاسعاد » وقد 
ضاقت صدور آهل الدين والصلاح » وزاد إنكارهم لمثل هذه الأحوال المنكرة 
والأسباب المستبشعة » ولم تزل الحال على هذه القضية المكروهةوالمناوشات 
ف كل بوم متصلة من غير مزاحفة ولا محاربة الى بوم الخميس الثالث عشر 
من صفر من السنة ۰ 


ثم رحل العسكر النوري من هذه المنازل ونزل في أراضي فذايا وحلقبلتين 
والخامسين217؟ المصاقبة للبلد » وما عرف ف قديم الزمان من أقدم من الجیوش ٠‏ 
على الدنو منها » ونشبت الطاردة في اليوم المذكور » وكثر الجراح ف خيالة 
اليلد ورحالته 4 وملك مواشي الفلاحن و الضعفاء ودواب المتعللقة من اليلد 
ومابخص فلاحي الغوطة والمرج والضواحيءثم رحل في بوم الخمیس لعشربقين . 
البلد للانجاد » ليكون قريب من معابرهم لقوة العزائم على لقائهم » والإستعداد 
لحربهم » لأن العسكر النوري قد صار في عدد لا بحصى كثرة » وقوة » وف كل 
كل بوم زيادة بما يتواصل من الجهات وطوائف التركمان»ونور الدين مع هذه 


مقبرة اليهود الحالية » وضبط كرد علي « حلقبلتين » « حلفبلتا » وهي مجاورة 
لفذايا وضبط « الخامسين » « الخامس » انظر غوطة دمشق : ۲۳۹ - ۲۶۱ ٠‏ 


لس كمع س 


الحال لا بأذن لأحد من عسكره في التسرع الى قتال أحد من المسلمين مسن 
رجال البلد وعوامه » تحرجاً من إراقة الدم فيما لا حدي تفعآ » إذ كانوا 
بحملهم الجهل والغرور على التسرع والظهور » ولا بعودون إلا خاسرين 
مفلو لین » وآقام على هذه الصورة » 3 رحل الى ناحية الأعوج لقرب عسكر 
الافر نج > وعزمهم على قصده » واقتضى رآه الرحيل الى ناحية الزبداني 
استجرارا لهم » وآفرق من عسکره فریقاًبناهز أربعة آلاف فارس » مع جماعه 
من القدمین » لیکونوا في آعمال حوران مع العرب » لقصد الأفرنج ولقائهم 
وترقبآ وصولهم » وخروج العسكر الدمشقي إليهم »واجتماعهم [ جم ] ثم 
بقاطع علیهم !۲۱ + 

واتفق أن عسکر الافرنج وصل عقیب رحیله الى الاعوج » ونزل به في 
البوم الثالث من شهر رییع الأول سنة ست وأربعين ووصل منهم خلق كثير 
الى انبلد » لقضاء حوائجهم » وخرج مجير الدين ومؤيده في خواصهما » 
وجماعة وافرة من الرعية » واجتمعا بملکهم وخواصه وما ) ۱۷۰ ظ ) صادفوا 
عندهم شيا مما هجس في النفوس من كثرة » ولا قوة » وتقرر يبنهم التزول 
بالعسکرین على حصن بصری » لتملكه » واستغلال أعماله ٠‏ 


ثم رحل عسكر الأفرنج الى رآس الماء» ولم تهیاً خروج العسكر 
الدمشقي إليهم لعجزهم واختلافهم » وقصد من كان بحوران من العسکر 
النوري » ومن انضاف إليهم من العرب في خلق كثير » تاحية الأفرنج » للايقاع 
بهم والنكاية فيهم » والتجاً عسكر الأفرنج الى لجاة حوران للاعتصام بها ء 
وانتمی الخير الى نور الدين » فرحل ونزل على عين الجر » من البقاع ؛ عائداً 


(۱) في الأصل : « واجتماعهم ثم تقاطع عليهم » وقد زيد ما بين الحاصر تین وقومت 
العبارة من الرو ضتین : ۹۰/۱ . 


— 6۸۷ ب 


إلى دمشق » وطالياً قصد الأفرنج » والعسکر الدمشقي » وكان الأفر نج حين 
اجتمعوا مع العسکر الدمشقي»قد قصدوا بصری لنازلتها ومضاشتها ومحارنها 
فلم یتهیاً ذلك لهم » وظهر إليهم سرخالك والیها في رجاله » وعادوا عنه خاسرین» 
واتكفاً عسكر الافرنج إلى أعماله في العشر الأوسط من شهر ربيع الأول من 
السنة » وراسلوا مجير الدین ومؤيده » پلتمسون باقي المقاطعة المبذولة لهم 
على ترحيل نور الدين عن دمشق » وقالوا : لولا نحن ندفعه ما رحل عنكم٠‏ 


وف هذه الابام ورد الخبر بوصول الاصطول الصري إلى ثغور الساحل 
ف غاية من القوة » وكثرة العثدة والعدة » وذكر أن عدة مراكبه سبعون مركياً 
حربية مشحنة بالرجال » ولم يخرج مثله في السنين الخالية » وقد أتفق عليه 
ما حكي وقرب ثلاثمائة آلف دینار » وقرب من بافا من غور الأفرنج فقتلوا 
وأسروا وأحرقوا ما ظفروا به » واستولوا على عدة وافرة من مراكب الروم 
والأفرنج » ثم قصدوا ثغر عكا » وفعلوا فيه مثل ذلك » وحصل في أبديهم 
عدة وافرة من المراكب الحربية الأفرنجية » وقتلوا من حجاج [ الأفرنج ] 
ويره خلا یبا + وأتندوا ما آمكن :الى ناجنة ضر + وقصدوا خش صيدا 
وبيروت وطرابلس » وفعلوا فيها مثل ذلك ٠‏ 


ووعد نور الدين بمسيره الى ناحية الأسطول المذكور لإعانته على تدبو ب 
الأفرنحية » واتفق اشتغاله بأمر دمشق » وعوده إليها مضا دقتتها > وحدث 
نفسه بملكتها لعلمه بضعفها » ومیل الأجناد والرعية إليه » وإشارتهم لولايته 
وعدله » وذكر أن نور الدين آمر بعرض عسكره وحصره » فذكر أنه بلغ كمال 
ثلاثين آلف مقاتلة » ثم رحل ونزل بالدلهمية من عمل البقاع » ثم رحل منها 
طالبآً نحو دمشق » ونزل ف ( 9۱۷۱ ) آرض كوكبا من غربي داريا في بوم 
السبت الحادي والعشرين من ربيع الأول » وغارت الخيل على طريق حوران 
الى دمشق » فاشتملت على الشيء الكثير من الجمال والغلة والمواشي » 


٤۸۸ س‎ 


وغاروا على ناحية الغوطة والمرج » واستاقوا ما صادفوا من المواشي » ثم 
رحل عن هذا النزل في بوم الاثنين » ونزل من أرض داريا الى جسر الخشب» 
ونودي ف البلد بخروج الأجناد والأحداث إليه » فلم بظهر منهم الا اليسير 
ممن كان بخرج آولا"۲) ۰ 


وف بوم الأربعاء الرابع والعشرین من الشهر » رحل من هذا النزل » 
ونزل في آرض القطيعة29 وما والاها » ودنا منها بحيث قرب من البلد » 


ووقعت الناوشة بين الفربقين من غير زحف » ولا شد في محاربة ٠‏ 


0 - 0 نور الدين تلم ناله الأمير حسان(۲) النيجي 
تیه :“نت 9 4 وضردت ف e‏ الطبول والکوسات ا 
بالبشارة » وورد مع البشير جماعة من أعيان تل باشر » لتقرير الأحوال ٠‏ 


واستمر رأي نور الدين على [ وقف ]( الزحف الى البلد » ومحارية 
آهله وعسكر ننه تحرجاً من قتل المسلمين » وقال : لا حاجة الى قتل المسلمين 
بأبدي بعضهم بعضاً » وآنا أرفههم ليكون بذل تفوسهم في مجاهدة المشركين» 
وحدثت مع هذه النية تردد المراسلات ف عقد الصلح ف أيام من شهر ربيع 
الآخر على شروط أشير اليها » واقتراحات عين عليها » وتردد فيها الفقيه برهان 
الدين البلخي » والأمير آسد الدين شيركوه » وآخوه نجم الدين آیوب > 


)۱( زاد سبط ابن الجوزي في روانيته معللا عدم استجابة الأجناد والأحداث بقوله : 
رو ات اف ات از 
الزمان : ۱/ ۰۰ 

(۲) قرية ظاص دمشق قرب ميدان الحصا ۰ غوطة دمشق : ۰۲۳۵ ۲۶۲ ٠‏ 

(۳) في الأصل « الأمير نائبه الأمير حسن » وحذفت عبارة الأمير الاولی واستبدلت 
عبارة حسن بحسان لأنها مصحفة صوابها ما أثبتنا » وقد ورد اسم حسان 
فيما مضى ۰ انظر زبدة الحلب : ۳۱۰/۲ * الروضتين : ۸۱/۱ ٠‏ 

(۶) زيد ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق ٠‏ 


ب ۹ س 


وتقارب‌الأمر في ذلك » وترددت الراسلات الى أن استقرت الحال على قبول 
الشروط المقترحة » ووقعت الأيمان من الجهتين على ذلك »والرضا به في يوم 
الخميس العاشر من شهر ربیع الآخر من السته ۰ 

ورحل نور الدین في عسکره ف بوم الجمعة غد الیوم المذكور » طالبآ 
تاحیه بصرى » للنزول علیها » والمضايقة لها » والتمس من دمشق ما تدعو إليه 
الحاجة من آلات الحرب والناجیق » لأن سرخاك الوالی الذکور » كان بها » 
كان شاع عصیانه وخلافه » ومال إلى الگفرنج » واعتضدهم » فأنکر نور الدين 
ذلك عليه » وآنیض فريقآ وافراً من عسکره إليه ٠‏ 

وورد الخبر من ناحية قلعة جعبر في يوم السبت الثالث عشر من 
(۱۷۱ ظ ) شهر ربيع الاخر بأن صاحبها الأمير عز الدين علي بن مالك ين 
سالم بن مالك » خرج في آصحابه إلى عسكر الرقة » وقد غار على أطراف 
أعماله لتخليص ما استاقی! منه » فالتقی الفريقان » وسبق اليه سهم من كمين 
ظهر عليهم قضى عليه » وعاد به أصحابه الى قلعة جعبر » وجلس ولده مالك 
ابن علي في منصیه » واجتمع عليه جماعة آسرته » واستقام له الآمر من بعده ٠‏ 

ووردت الأخبار في سنة ست وأربعين من ناحية مصر يأن أهل دمياط » 
حدث فيهم فناء عظيم ما عهد مثله في قديم ولا حديث » بحيث أحصي الفقود 
منهم ي سنة خمس وأربعين وخمسمائة » سبعة آلاف شخص وف سنة ست 
وأربعين مثلهم سبعة آلاف بحيث یکون الجميع أربعة عشر آلفاً » وخلت دور 
کثيرة من آهلها » وبقيت مغلقة » ولا ساکن فيها » ولا طالب لها ٠‏ 


وف يوم السبت الثاني من جمادی الآخرة سنة ست وآربعین توفي 


(۱). هو « عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن الحسین ء ولد سنة اثنتان وستون 
وأريعمائة > وسمع الحديث الکثر ۰۰۰ وكان بيت أبي الحدید يتوار ون نعل 
النبي ل » مرآة الزمان : ۲۱۱/۱ - ۲۱۲ ٠‏ 


498 ندا 


الله وكان خطيبا سدیدا مبلغاً متصوف عفیفاً » ولم يكن له من يقوم مقامه 
في منصبه » سوی آبي الحسن الفضل ولد ولده [ وهو ٩]‏ حدت السن » 


ووردت الحكابات يحدوث زلزله » وافت ف الليلة الثالثه عشر من 
حمادى الآخرة سنة ست وأر بعين اهتزت الأرض لها ثلاث رحفات » ف أعمال 
دصری وحوران » وسکنت وما والاها. من سائمر الحهات » وهدمت عده 
وافرة من حیطان النازل ببصری وغيرهاءثم سكنت بقدرة من حركها وسكنهاء 
سبحانه وتعالی » انه على كل شيء قدير ٠‏ 


وني يوم الخميس الثاني عشر من رجب سنة ست وأربعين قوجه مجير 
الدين صاحب دمشق الى حلب في خواصه » ووصل إليها » ودخل على نور 
الدين صاحيها » وأكرمه وبالغ في الفعل الجميل اف حقه » وقرر معه تقريرات 
اقترحها عليه » بعد أن بدل له الطاعة » وحسن النيامة عنه في دمشق » وانکفاً 
عنه مسروراً بما قصده في حقه من الاکرام » وحسن الاحترام » ووصل الى 
دمشق في بوم الثلاثاء السادس من شعبان من السنه ٠‏ 


وف آخر شعبان ورد الخير من ناحية بانياس يأن فريقاً وافرا ( ۱۷۲ و) 
ووافقهم » فظهر الترکمان علیهم 4 وقتلو ا منهم وآسروا » ولم یفلت منهم غير 
الوالی » ونفر سير » واتصل الخير بمن ف دمشق » فآنکر مثل هذا الفعل 
بحکم انعقاد الهدنة والوادعة » وأنهض اليهم من العسکر الدمشقي من صادف 
بعض الترکمان متخلفاً عن رفقتهم » فحصلوا منهم ما كان في أ يديهم وعادوا 
بثلاثة تفر منهم ٠‏ 


(۱) اضیف ما بين الحاصرتين من الروضتین : ۸۳/۱ ۰ حيث الرواية عن ابن 
القلانسي 5 


ب 44 د 


وف أيام من آوائل رمضان من السنة » ورد الخير بأن أكثر عسكر 
الافر نج قصدوا ناحية البقاع » على غرة من آهللها » وغاروا على عدة وافرة 
من الضیاع » فاستباحوا ما بها من رجال و نسوان وشیوخ وأطفال » واستاقوا 
عواملها و مواشیها ودواها » واتصل الخیر بوالي بعلبك » فا نهض إليهم رحالهء 
واجتمع إليهم خلق كثير من رجال البقاع » وآسرعوا نحوهم القصد » ولحقوهم 
وقد أرسل الله تعالى علیهم من الثلوج المتداركة ما ثبطهم وحيرهم فقتلوا من 
رجالتمم الأكثر » واستخلصوا من الأسرى والمواشي ما سلم من الهلاك 
بالئلج » وهو الاقل » وعادوا علی أقبح صفة من الخذلان وسوء الحال » 
بحمد الله » و تصره السلمین(۱) ۰ 

وی يوم السبت الثاني والعشرین من شوال من السنة » وهو الیوم 
الثالث من شباط وافت قبيل الظهر زازلة اهتزت لها الارض ثلاث هزات هائلة » 
وتحرکت الدور والجدران » ثم سكنت بقدرة الله تعالی ذکره ٠‏ 


ودخلت سنة سبع و آریعین وخمسماتة 


وآولها .يوم الثلائاء مستهل الحرم » وف الحرم منها ورد الخبر من ناحية 
نور الدين بنزوله على حصن انظرطوس في عسکره » وافتتاحه له » وقتل من 
اكان فيه من الأفرنج » وطلب الباقون الأمان على النفوس » فأجيبوا الى ذلك 
ورتب فبه الحفظة وعاد۲) عنه » وملك عدة من الحصون » بالسيف والسبي 
والإخراب » والحرق والأمان ٠‏ 


)۱( کان والي بعليك آنذاك آیوب بن شادي » و الد صلاح الدين » و مفید أن نشير 
أنه في هذه السنة التحق صلاح الدين بعمه آسد الدین بحلب فقدمه الى نور 
الدين ٠‏ الروضتين : ۸۶-۱ ۰ 

(۲) في الأصل : « وعادوا » والتقويم من الروضتين : ۸1/١‏ حيث الرواية عن ابن 
القلانسي 2 


س 6۲ س 


ووردت الأخبار من ناحية عسقلان ؛ في يوم الخميس العاشر من المحرم 
ظفر رجال عسقلان بالأفرئج الجاورین لهم » بغزة بحیث هلك منهم العدد 
الكثير » وانهزم الباقون ٠‏ 

وق ليلة الثلاثاء الثاني والعشرين من المحرم من أواخر نيسان أرسل 
الله تعالى غيثاً ( ۱۷۲ ظ ) هطالا محللا بالرعود والبروق المتتابعة ما زادت معه 
مياه بر دی زيادة وافرة » وتصندل لون مائها بمسايل الأودية والجبال » 
واتفعت به زراعات السقی والیعول ا ظاهر؟ . 

وف النصف من شهر آبار من صفر سنة سبع وأربعين كان من زمجرة 
الرعود وتتابع البروق والأمطار ف عدة جهات ما :زادت به الانهار » وسالت 
معه شعاب الحبال والأودية » وی وقت العصر من بوم الأحد الثاني والعشرين 
من آدار والعشرین من صفر من السنة » نشأت غمامة برعود محاجلة هائلة 
متتابعه لا تفتر مزعجه » ثم انهلت بوابل هطال جود بالطر الى آخر النهار » 
ثم آقبلت برتددى باللیل بالسیل الزائد التغیر اللون » بماء الجیال الختلف » 
بحيث آفعمت الانهار والسواقي والحاري » واحمرت آماکنها » وصادفت 
طرحات الزرع وأكداسة » فغيرت الشعیر وصفرته » وسکنت بقدرة الله » و تفع 
من نشسأنها يحضي لامع ای رت الا كوا سين اليه 
الكبار ما لا حده له بحيث آفسد من المواشي الكثير»وهدم بعض دور الغوطة» 
وصار الماء 5 الحقول راكداً وسائحاً الا نهار المغدقة » وحكى 2 أن 
هذا لم بثر" مثله في الأزمان ٠‏ 


وف أواخر صفر سنة سبع وأربعين توجه مجير الدين في العسکی » 
ومعه موید الدين الوزير إلى تاحية حصن بصرى »:ونزل عليه محاصراً لسرخاك 
واليه » ومضایفاً لأهليه لمخالفته لأوامره ونواهيه » وجوره على آهل الضياع 
الحورانية » واعتدائه عليهم والزامهم ما لا طاقة لهم به » واستدعى المنجنيقات 
وآلة الحرب لمنازلتها » واتفق لمجير الدين المصير الى صرخد لمشاهدته »واستأذن 
محاهد الدين واليه في ذلك » فقال له : هذا المكان بحكمك وأنا فيه من قبلك» 


تست 4٩۳‏ س 


وأتمذ الى ولده سیف الدین محمد » التالب فيه باعتداد ما بحتاج البه » 
وتلقى مجير الدين بما يجب له » فخرج إليه في بعض آصحابه » ومعه الفاتیج» 
فوفاه ما يجب له من الإعظام » وأخلى الحصن من الرجال » ودخل إليه في 
خواصه » فسر بذلك » وتعجب من فعل مجاهد الدين » وشكره على ذلك > 
وقدم إليه ما آعده من القود والتحف » وعاد عنه شاكراً إلى مخيمه على بصرى 
وحارنها عدة أيام الى أن استقر ( ۱۷۳ و ) الصلح » والدخول فيما أراد 
وعاد الى البلداء 


وف آوائل شعبان من السنة» وردت الأخبار بوخاة السلطان غياث الدنيا 
والدن مسعود بن السلطان محمد ۰ 


وني العشر الأول من شوال من السنة » الوافق ثلعشر الأول من تشرین 
الثاني » تغير الماء والهواء في دمشق ق » بوعرض لأهلها الحمی والسعال » بحیث 
عم الخاص والعام » والشيوخ والشباب والأطفال » بحيث وقع الزحام على 
حوانیت العطارين لتحصيل الفلي » وحكى الحاكي أن بعض العطارين أحصى 
م اعه في يوم » فکان ثلاثمائة وثما نين صفة 1 والسانم منه والعافي الأكثر » 
وما يقيم هذا المرض بالانسان آکثر وت ودوه » ويمضي من فضی 
أجله » وصعب آمر المغسلين والحفارين » واحتیج إليهم لكثرة الموتى ٠‏ 


وف بوم إلى ست الرابع وعشرين من كال من السنه » توفي الأمير 
سعد الدولة أبو عبد الله محمد بن المحسن بن اللحی رحمه الله > ودفن ف 
مقابر الکهف(۱) وكان فيه أدب وافر 6 وكتابة حسنه » وم جد 6 وتقدم 
والده 5 حلب في التديير,والسياسة » وعرض الأجناد ِ 


)۱( خارج دمشق في جبلها معروف حتى الآن » لم يتغير اسمه ˆ 


بت 6646 سد 


ودخلت سنة ثمان وأر بعين وخمسمائة 


أولها يوم الأحد » والشمس في برج الحمل » و الطالع الجدي » وفي 
سادس وعشرين من المحرم منها ورد الخبر من :ناحية مصر بأن العادل العروف 
بابن سلار » الذي كانت رتبته قد علت » ومنزلته في الوزارة قد تمکنت » 
ونفذ أمره في البسط والقبض » وحكمه في الابرام والنقض » وآنه كان قد 
جلس للاتفاق في رجال الأسطول » ليجهزه ف البحر الى ناحية عسقلان بالميرة» 
لتقوية من بها على النازلين عليها من الافرنج » :والمضايقين لها » وهم في 
الجمع الكثير والجم الغفير » بالمال والرجال والغلال » وإشراف أهلها على 
الخطر » وأنه نهض من المجلس على العادة للراحة من النصب ؛ والهجعة عقيب 
التعب » وکا لزروجته ولد عرف بالأمير عباس » وقد قدمه واعتمد عليه في 
الأعمال » ولعباس هذا ولد قدمه الوزير بوآنعم عليه » وآذن له 5 الدخول 
بغير اذل إليه »فدخل عليه وهو ائم في فرشته على ( ١7‏ ظ ) العادة » فاخد 
سيفه وضربه په فقطع رأسه وخرج به بين أثوابه » ولم پشعر أحد » وأتى به 
الى ياب القصر في يوم الأحد الثاني عشر من المحرم » وقال لخدم الامام «الظافر 
بالله : هذا رأس المنافق » فقيل له : ما كان منافقاً » وكان جماعة من الأتراك 
قد اصطنعهم الوزير القتول لنفسه » فتجمعوا في زهاء ثلاثمائة قارس » وأنهم 
طثلبوا ليقتلوا » فحموا تفوسهم بالسهام » وحصلوا بظاهر القاهرة » وصادفهم 
عباس عائداً من بلبيس حين وافاه الخبر » فوعدهم الجميل کک 
واجباتهم » فلم يثقوا به » وتفرقوا على أقبح حال » .ووصلوا الى دمشق 
ا ع ا الوا الا ا 
واستقام له الأمر » وتمكن في الأعمال » وقيل إن العادل كان قد قتل [ کی ] 

من الحجرية والربحائية وأصناف الأجناد حتى استقام له الأمر » وتمكن في 
ا 


.وتواصلت الأخبار من ناحية نور الدين سلطان حلب والشام » بقوة عزمه 
على جمع العساكر والتركمان من سائر الأعمال والبلدان » للغزو في أحزاب 


44۵ 


الشرك والطغيان » وبنصرة أهل عسقلان على النازلين عليها من :الأفر نج » وقد 
ضايقوها بالزحف إليها بالبرج المخذول » وهو في الجمع الكثير » والله بحرسها 
من شرهم » و اقتضت الحال توجه مجير الدين صاحب دمشق الى نور الدين» 
في جمهور عسكره » للتعاضد على الجهاد » في بوم السبت الثالث عشر من 
المحرم » واجتمع معه في ناحية الشمال » واتفق بينهما وجماعة المقدمين من أمراء 
الأعمال والتركمان » وهم في العدد الدثر » وقد ملك نور الدین الحصن المعروف 
بأفانس(2 بالسيف بآمر قضاه الله وسهله ويسره وعجله ».وهو ف فاية المنعة 
والحصانة » وقتل من كان فيه من الأفر نج والأرمن » وحصل اللعسكر من الال 
والسيى الى اللكثين ٠‏ 


ونهضوا طالبين ثغر بانیاس » ونزلوا عليه في ببوم السبت تاسع وعشرين 
صفر » وقد خلا من حماته وتسهلت أسباب ملكته » وقد نواصلت استغاثة أهل 


وهم في تقدير عشرة آلاف فارس وراجل » فأجفلوا عنها من غير طارق من 
الأفر نج طرقهم رولا عسكر ( 174 و ) منهم أرهقهم » ونزلوا على المنزل المعربوف 
بالأعوج » وعزموا على معاودة النزول على بانیاس وآخذها » ثم أحجموا عن 
ذلك من غير سبب ولا موجب وتفرقوا » بوعاد مجير الدين :الى دمشق ودخلها 
سالا في تسه وجملته » في يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ربيع الأول من 
السنة »,وعاد نور الدين إلى حمص » ونزل بها في عسکره ٠‏ 


ووردت الأخبار بوصول اسطول مصر الئ عسقلان » وقوت نفوس 
۳ بها .بالمال,والرجال والغلال » وظفروامعدة وافرة من مراكب الأفرنج ف 
البحر » وهم على حالها في محاصرتها ومضايقتها » والزحف بالبرج إليها ٠‏ 


وقد تقدم من شرح الحال للرئيس في تمکنه من منصب الوزارة » بنفيه 


)۱( لم آجده في الصادر الجفر افية وسواها . 


٤۹٩ -‏ س 


من فاه من العا ندین له » بحيث طابت نفسه » وتو کد أنسه » فعرض بيه بووین 
آخو به عز الدولة وزينها مشاحنات ومشاجرات » اقتضت المساعدة الى مجير 
الدين » في جمادی الگولی من السنة » وأتهذ مجير الدين الى الرئيس يستدعيه 
للاصلاح بينهم في القلعة » فامتنع من ذلك » وجلس في داره » وهم بالتحصن 
عنه بأحداث اليلد والغوغاء » و آلت الحال إلى تمکن زین الدین منه بمعاونه 
مجير الدين عليه لأسباب تقدامت » وتقرر بينهما إخراج الرئيس من البلد 
وجماعته الى حصن صرخد مع مجاهد الدين بزان واليه في يوم الثلاثاء 
التاسم عشر من جمادی الأولى » بعد أن قرر له دبقاء داره وستانه وما مخصه 
ویخص أصحابه » وتقلد آخوه زین الدين له مکانه » وخلع عليه » وأمر ونهى» 
وتفذ الأشغال على عادته في العجز والتقصیر وسوء الافعال والتماس الرشاء 
على أقل الأعمال » ورأى محير الدين عقيب ذلك التوجه الى بعلبك لتطییب 
هس واليها عطاء الخادم ب واستصحابه معه الى دمشق لبنوب عنه في تدیر 
اللأمور » والمعونة على مصالح الأحوال » وعاد وهو معه » واستشعر محاهد 
الدين أن .نية محير 'الدين قد تعيرت فيه » فاستوحش من عوده الى البلد 
عن غير مين يحلف له بها على إيمانه على تفسه * فوعد بالإجابة الى ما رغب 
فيه » وبقى الأمر موقوفاً لأسباب اقنضت التوقف ٠‏ 


ووردت الاخبار ف أثناء ذلك بأن الافر نج التازلين على عسقلان قد 
( ۱۷ ظ ) ضابقوها بمغاداة القتال ومراوحته » الى أن تسهلت لهم أسباب 
الهجوم علیها من بعض جوانب سورها » فهدموه وهجموا البلد » وقتل بن 
الفربقين الخلق الكثير » وألجأت الضرورة والغلبة الى طلب الأمان » فأجيبوا 
إليه » 211 ی الخروج في البر والبحر الى إفاحية مصر وغيرهاء 
وقيل إن في هذا الثغر الفتتح من العدد الحريية والأموال » والميرة والغلال 
ما لا بحصر فيذكر » ولا شاع هذاالخبر في الأقطار ساء سماعه » وضاقت 
الصدور » وتضاعفت الافکار بحدوث مثله » فسبحان من لا برد نافذ قضاثه» 


ولا يدفم محتوم آمره عند تفوده ومضاثه ٠‏ 


بت 68۷ ب م تاربخ دمشق 


وورد الخس من ناحیه حلب بوفاة الأديب أبى الحسين أحمد بن منیر 
الشاعر » في ایام من جمادی الاخرة سنة ثمان وار ات تسيا »> بعلة 
هجمت عليه » ربا فیها لسانه » بحیث قضی نحبه وکان آدیباً شاعراً عارفاً 
شنون اللغة » وأوزان العروض » لكنه مرهوب اللسان » خبیث الهحاء محید 
فيه » لا يكاد يسلم من مقاطيع اهحائه : منعم عليه » ولا مسيء اليه » وكان 
طبعه في الذم آخف منه في الدح وكان صل بيهحائه » لا بمدحه وثنائه  ٠‏ 


ووصل إلى دمشق الأديب أبو عبد الله محمد بن [ فصر ین ]۲۱۱ صغير 
القيسراني الشاعر من حلب ,بوم الأحد الثاني عشر من شعبان سنه مان 
وأربعين باستدعاء مجير الدین له » وحضر مجلسه .وآ نشده قصيدة رها 
بائية » مقيدة حسنة العانی والقاصد » فاستحسنها السامعون واستجادها » 
وشفعها ربغيرها ووصله آحسن صلة واتفق ق عوده الى منزله » فعرضت له حمی 
حادة :» وجاء معها لإسهال مفرط قضى نحبه قي وم الأريعاء الثاني والعشرین 
من شعبان من السنة » و کان آدبا شاعرآ مترسلا فاضلا » بليغ النظم » مليح 
العاني » كثير التطبیق والتحنیس » وله بد قوية في علم النجوم و الاحکام 
والهيئة » وحفظ الأخبار والتواره بخ » وکان بینه ودين ابي الحسین آحمد بن 
منير على قديم الزمان مشاحنات » احرص معها على الاصلاح بینهما فما تهب 
ذلك لمن رامه » وکان بينهما هذه الدة اليسيرة ٠‏ 


" وكان قد ورد من بغداد الى دمشق في أوائل سنة ثمان وأربعين وخمسمائة 
الشيخ الإمام الفيلسوف أبو الفتوح اين الصلاح» و کاننغا هي الذ کاء» وصفاء 
الحسءوالنفاذ في العلوم الریاضیة:(۱۷۵و) الطب والهندسة والمنطق والحساب» 
وفنون‌النجوم والأحكام والمواليدءوالفقه ومانتصل بهءوتواريخ الأخبار والسير 


)١(‏ أضيف ما بين الحاصرتين من خريدة القصی وجريدة العصر للعماد الأصفهاني 
الکاتب ‏ قسم شعراء الشام ‏ ط* دمشق ۱۹۵۵ : 45/١‏ » وفي هذا الجزء 
حديث مطول عن كل من ابن منير والقيسراني : 2۷۹ ۱٩۰‏ * 


۸ س ا 


والآداب » بحيث وقع الإجماع عليه » بأنه لم بثر" مثله في جميع العلوم » 
وحسن الخلق » ونزاهة النفس » بحيث لا يقيل :من أحد من الولاة صله قلت 
والعثرين من شعبان من السنة » 'وقيل إنه من بيت كبير في العلم والأصل » 
ونظمفيه هذه الأبيات يصفة حاله في هذا الوضع » لیعرف محله : 

حويت علوم آهل الأرض طر”1 2 وبيكنت الجلي* من البيان 


دعيت” الفيلسوف وذاك حقة 
ووافاك القضاء بعيد داري 
فأودعت القلوب عليك حزناً 
شن بخل الزمان علي“ ظلمآً 


نما آوضحت امن غترر العانی 
غرسِآاً ما له ف الفضل أن 
تعض عليه أطراف الينان 


ملث الغيث بهمى غير وان 


وي أيام من تشرين الثاني الموافق لأيام من شعبان سنة شمان وأربعين 
أرسل الله تعالى »وله الحمد والشسکر » من الغيث المتدارك الهطال ما آحیا يه 
الأرض بعد القحط والجدب » وأجرى أودية حوران وآفعم .يركها يعد جفافهاء 
وقیل إن هذا الغيث لم بر" مثله في هذا الوقت في السنين الماضية » وآنه 
أفرط في أعمال طبرية » بحيث حدث منه سيل جارف هدم عدة من مساكنها » 
ورماها الى اليحيرة » فسبحان محبی عباده » ومعيث بلاده:۰ 

وني بوم الخميس انسلاخ شعبان من السنة توفي الشيخ الامام الفقيه 
برهان الدين آبو الحسن على البلخى » برئيس الحنفية رحمه الله » ودفن في 
مقابر ناب الصغير المجاور لقبور الشهداء » رضي الله عنهم » وكان من التفقه 


بت 444 ب 


على مدهب الإمام أبي حنيفة ( ۱۷۵ ظ ) رحمه الله ؛ ما هو مشهور شائع “مع 
الورع والدين والعفاف والتصون » وحفظ ناموس الدین» والعلم والتواضع 
والتردد الى الناس على طريقة مرضية » اوسجية محمودة » لم يشا ركه فيها 
غبره » ووقع الأسف عليه من جميع الخاص والعام »> والتأبين له » والحزن 
عليه ۰ 


قد مضی من ذكر الرئیس السیب في حصوله بصرخد » وتقرر بعد ذلك 
تطبیب تفس مجاهد الدین » والطف له على إزالة ما خامره من الاستیحاش 
والتفار ما سکن إليه » واعتمد عليه » وعاد إلى داره بدمشق أواخر اشعیان 
وصام رمضان فها » ثم هجس في خاطره من .مجير الدین وخواصه ما آوحشه 
منهم » ودعاه ذلك الى الخروج من البلد سرا في يوم الثلاثاء الثاني عشر من 
شوال ابا صرخد » فحين عرف خبره » نیض في طلبه وقص آثره جماعة من 
الخیل » فأدركوه وقد قرب من صرخد » فقبض عليه » ,وأعيد إلى القلعة 
بدمشق واعتقل بها اعتقالا جمیلا ٠‏ 


وحدث في هذه الأيام من تتابع الامطار ف الأماكن والثلوج في الجبال 
والأعمال البقاعية » ما لم بشر" مثله » ثم ذاب الثلج » وسالت بمائه الأودية 
والشعاب » وساح على الأرض كالسيل الجارف » وامتلات به الأنهار» والتقت 
الشطط » وأفسد ما مر به من الأراضى المنخفضة » ووصل المد الى بردى » 
وما قرب منها » ورؤي من كثرته وعظمه وتغير لونه ما كثر التعجب منه » 
والاستعظام له » فسبحان مالك الملك » منزل الغيث من بعد القنوط » إنه 
على كل شيء قدير ٠‏ 

ثم تجدد عقيب ذلك من الرئيس الوزير حيدرة المقدم ذكره أشياء ظهرت 
عنه » مع ما في نفس الملك .مجير الدين منه » ومن أخيه المسيب » والمعرفة 
بالسعى والمساد ما اقتضت الحال استدعاءه الى القلعة » على حين غفلة منه » 
وعن العفاء النازل به » لسوء آفعاله » وقبح ظلمه وخبثه » ثم عدلت به 


e 6۵۰ د‎ 


الجندارية الى الحمام بالقلعة » ف يوم الأحد مستهل ذي القعدة من السنة » 
وضربت عنقه صيراً » وأخرج رأسه ونصب على حافة الخندق » ثم طيف إبه 
والناس طعئو نه ویصفون أنواع ظلمه وتفننه في الأدعبة والفساد » ومقاسمة 
اللصوص » وقطاع الطریق على آموال الناس الستباحة بتقربره » وحمایته » 
و کثر السرور بمصرعه » و انتهج بالراحة .منه “ثم رجعت العامة والعوغاء » ومن 
كان من أعوانه على المساد من أهل العيث والافساد انی مناز له وخزاش » 
ومخازن غلته وآثاثه وذخائره » فاتتهموا منها ما لا بحصى » وغلبوا أعوان 
السلطان وحنده عليها بالكثرة » ولم بحصل للسطان من ذلك إلا النزر 
( ۱۷۰ و( البسير » ورد“ آمر الرئاسه والنظر ف البلئد ف اليوم المقدم ذكره 
الى الرئيس رضي الدين آبي غالب عبد النعم بن محمد بن آسد بن علي 
التميمي » وطاف في البلد مع أقاربه » وسكن آهله » وسکنت الدهماء » ولم 
يغلق ف البلد حانوت ولا اضطرب آحد » واستبشر الناس قاطبه من الخاص 
والعام والعسكرية بوعامة الرعية » وبولغ في اخراب منازل الظالم » ونقل 
أخشابها > وهذه عادة الباري تعالى ف الظالمين » وبا لفسقه الفسدین 4 
ر« وكذلك [آخد* ريك ادا أخذة القثرى وهي ظالمة* إن أخذه”* أليه” 


شد 6 ۰ 


وف ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وردت الاخبار من ناحیه بغداد» بورود 
الأخبار إليهامن ناحية الشرق باضطراب الاحوال ف الاعمال الخراسانية » 
واقلال عسكر السلطان سنحر » والاستیلاء عليه والقهر » والاستظهار » 
وحصره في دار مملکته بلخ » والتضییق عليه » واستدعاء ما في خزائنه من 
الأموال » والالات والذخاثر والامتعة » والجواهر بخلق عظيم من العز 
والترکمان » تجمعوا من آماکنهم ومعاقلهم » وحللهم في الاعداد الدثرة ؛ 
وائتناهي في الاحتشاد والکثرة » ولم يكن للسلطان سنجر مع كثرة عساکره 


(۱) القرآن الكريم ‏ هود : ۱۰۲ ۰ 


بت 0 س 


وأجناده [ بهم ] طاقة » ولا لدفعهم) قوة » فقهروه وغلبوه وحصروه » وقيل 
إن فيسابو ر٠‏ وتلك الاعمال حدث فیها من الفساد والخلف » والقتل والتهب» 
والسلب ما ترتاع النفوس باستماع مثله » وتفرق من قبح افعله » ونمبت 
طلخ بالمذكورين المقدم ذکرهم آشنع تهب » وآشع سلب » فسبحان مدر 
بلاده وعباده » كلما شاء » انه على كل شيء قدير ٠‏ 


و الشهر المذكور حدث بمدينة دمشق إرتفاع السعر » لعدم الواصلين 
إليها بالغلات في بلاد الشمال » على جاري العادة » بتقدم نور الدين صاحب 
حلب » بالمنع من ذلك » وحظره » فأضر ذلك بأهلها من المستورين والضعفاء 
والمساكين » وبلغ سعر العرارة الحنطة خمسة وعشرين دناراً » وزاد على ذلك» 
وخلا من البلد الخلق الكثير » ولقوا من البس والشدة والضعف ما أوجب 
موت جماعة بوافرة في الطرقات » وانقطعت الميرة من کل الجهات » وذکر أن 
تور آلدین عازم على قصد دمشق بمنازلتها » والطمع لهذه الحال في مملکتهاء 
وذلك مستصعب عليه لقوة سلطانها » وكثرة آجنادها ( ٠۷١‏ اظ ) وأعوانهاء 
والله تعالی الرجو لقرب الفرج » وحسن النظر بخلقه بالرآفة والرحمة » كما 
جرت عو اند إحسانه وفضله فیما تقدم ٠‏ ۱ 


وف آواخر ذي القعدة استدعی الرئیس رضی الدین إلى القلعة المحروسة» 
وشرف بالخلع المكملة » وال ركوب بالسخت والسیف الطي » والترس » ورکب 
معه الخواص وآصحاب الرکاب الى داره » و کتب له النشور بالتقلید 
والاقطاع » ولقب بالرئیس الأجل رضي الدین وجیه الدولة » سدید الملك» 
فخر الكفاة » عز العالي شرف الروساء » وكان عطاء الخادم » المقدم ذکره » 


(۱) في الأصل و اجناده كافة ولا لدفعه عنه ٠‏ اوقد أضيف ما بين الحاصرتين وقوم 
النص كيما يستقيم السياق ٠‏ 
(۲ في الأصل : نيشاوور » وهو تصحيف صوابه ما آثبتنا ٠‏ 


سس ۵۲ مت 


قد استبد دسر الأمور » ومد بده في الظلم » وأطلق لسانه بالهجر » وأفرط 
ف الاحتحاب عن الشاکي والشتکي »> بالعلمان والحجاب » وقصر 5 قضاء 
الحوائج تقصيرا منكرآ » واتفق للاقضية القدرة والمكافاة المقررة » أن تقدم 

محير 'الدين باعتقاله وتقييده » والاستيلاء على ما في داره » ومطالبته يتسليم 
بعلبك » وما فيها من مال » بوغلال » وسرت ابمصرعه النفوس » ونهب العوام 
والغوغاء بوت أصحابه وأسيابه » وآرسل الله تعالی الغیث المتدارك » بحیث 
افترت الأرض عن نضارتها »وآبانت عن اخضرارها وغضارتها ٠‏ 

ولا كان في يوم الاثنين الخامس والعشرین من ذي الحجة من الستة » 
أمر .مجير الدین بضرب عنق عطاء الخادم الذکور » لاسیاب آوجیت ذاك 
ودعت اليه ء 


وف بوم الأريعاء السايم وعشرين من ذي الحجة » استدعى مجير الدين 
أنا الفضل » ولد نفيس الملك » المستوق لحده تاج الملوك رحمه االله » ورد 
إليه استيفاء ديواته على عادة آبیه » بولقبه لقب أبيه وجيه الدين تفيس اللك» 
المزدقانى ۰ 


ودخلت سنة تسع وأربعين وخمسمائة 


آولها يوم الاربعاء » مستهل الحرم » والطالم للعالم الجوزاء » وني 
العشر الثاني من الحرم منها وصل الأمير الأسفهلار أسد الدین شيركوه » 
رسولا من نور الدین صاحب حلب » الى ظاهر ندمشق » وخيم بناحية القصب 
من المرج » في عسكر إناهز الألف » فأنكر ذاك » ووقع الاستيحاش منه » 
وإهمال الخروج إليه » لتلقيه والاختلاط به » وتکررت الراسلات فیسا 
اقتضته الحال » بولم تسفر عن سداد ولا ,نيل مراد ۰ 


— ۳ — 


,وغلا سعرالأقوات ( ۱۷۷ و ) لانقطاع الواصلين بالعلات » ووصل 
نور الدين في عسکره الى شيركوه في بوم الاحد الثالث من صفر » وخيم 
بعيون الفاسربا عند دومة » ورحل أفٍ الغد » ونزل بأرض الضيعة المعروفة 
پیت ا من الفوطة » وزحف الی لد من ظرقية + ونخرج له من 
عسكر دته وأحداثه الخلق الکثر » ووقع الطر اد بینهم نم عاد کل من الفرشین 
الى مکانه » ثم زحف وما يعد يوم » ظما كان يوم الأحد العاشر من صفرء 
للأمر القدر القضی > والامر الاضی » وسعادة نور الدين الملك » وأمل 
دمشق » وكافة الناس أجمعين » باکر الزحف » وقد احتشد » وتهاً لصدق 
الحرب » وظهر إليه العسكر الدمشقي على العادة » ووقع الطراد بينهم » 
وحملوا من الحهة الشرقية من عدة أماكن » فاندفعوا بين آیدیهم حتى قربوا 
من سور باب كيسان والدباغة من قبلي البلد » ولیس على السور نافخ ضرمة 
من العسكرية والبلدية » لسوء تدير صاحب الأمر » والأقدار المقدرة » غير 
تمر يسير من الأتراك المستحفظين » لا يبه لهم » ولا بعول عليهم في أحد 
الأبراج » وتسرع بعض الرجالة الى السور » وعليه امرأة بهودية » فأرسلت 
إليه حبلا » فصعد فيه » وحصل على السور » ولم یشعر به أحد » وتیعه ,من 
تبعه » واطلعوا علما نصبوه على السور » وصاحوا : نور الدین نا متصور » 
وامتنم الأجناد والرعية من الممانعة» لما هم عليه من الحبة لنور الدین» ,وعدله» 
وحسن ذکره » وبادر بعض قطاعي الخشب بفاسه الى الباب الشرقي » فکسر 
آغلاقه » وفتح قدخل منه العسکر على رعب » وسعوا في الطرقات ولم بقف 
آحد بين آیدیهم »> وفتح باب توما أيضاً » ودخل الناس منه ثم دخل الملك 
نور الدين وخواصه » وسر كافة الناس ومن الأجناد والعسكرية لما هم علبه 
من الجوع وغلاءالأسعار » والخوف من منازلة الأفر نج الكفار : 


)١(‏ بليدة خربت , كان من عملها المنيحة وجرمانا ودير هند وبيت سابر » والغالب 
آنها التل الكبير الائل للعيان شرقي جرمانا » غوطة دمشق : ۲۲۳ ۰ 


808 لد 


وکان .محير الدين لا أحس بالغلبة والقهر » قد انهزم ف خواصه الى 
القلعة » وأتفذ إليه وأومن على تفه وماله > وخرج الى !نور الدين » قطیب 
نفسه » ووعده الحمیل » ودخل القلعة في يوم :الأحد القدم ذكره » وقد آمر 
نور الدين في الحال بالمناداة بالگمان اللرعية » والملع من انتهاب اشيء من 
دورهم » وتسرع قوم من الرعاع والاوباش الى سوق علي وغيره » فعاثوا 
ونصوا » وأتفذ المولى الملك نور الدين الى آهل البلد بما طيب ( ۱۷۷ ظ ) 
نفوسهم » وآزال نف رتهم » وأخرج مجير آلدین ما كان له في دوره بالقلعة 
والخزائن من المال » والالات » والأثاث على کثرته الى الدار الأتابكية » دار 
جده » وأقام آياماً » ثم تقد م إليه بالمسير الى حمص في خواصه » ومن آراد 
الكون معه ات » بعد أن كتب له المنشور باقطاعه عدة ضياع 
بأعمال حمص برسمه » ورسم جنده » وتوجه الى حمص على القضية 
المقدرة" » ثم أحضر بعد ذلك اليوم أماثل الرعية من الفقهاء » والتجار » 
وخوطبوا یما زاد في ایناسهم » وسرور تفوسهم » وحسن النظر لهم يما یعود 
بصلاح آحوالهم » وتحشق آمالهم » افأكثر الدعاء له » بوالشناء عليه » والشسکر 
لله على ما أصاروه إليه »ائم تلا ذلك اطال حقوق دار الیطیخ » وسوق البقل 
وضمان الأنهار »وأ نش بذلك النشور م وقرىء على النیر بعد صلاة الجمعة» 
فاستبشر الناس بصللاح الحال » وأعلن الناس من التناء والفلاحين » والحرم 


(۱) على مقربة من القلعة » حيث قام ما عرف باسم سوق الغيل الى امتداد منطقة 
6 آورد ابن الأثير في کتابه الباهر : ۱۰۸ » وآما مجير الدين فإنه أقام بحمص 2 
وراسل أهل دمشق في اثارة الفتنة > فأنهي الأمر الى نور الدين » فخاف أن 
يحدث ما يشق تلافيه » بل ربما تعذر » لا سيما مع مجاورة الفرنج » فأخذ 


حمص من مج الدين 2 وعوضه عنها مدينة بالس > فلم يرضها » وسار عن 
الشام الى العراق ¢« 'فأقام يبغداد 3 إوابتنى دارا تجاور المدرسة النظامية 0 


وتوفي بها » ٠‏ 


سس 6686 — 


والتعیشین برفع الدعاء الى الله تعالی بدوام آنامه » ونصرة آعلامه » والله 
سبحاته ولي" الإجابة بمنة وفضلة ۰ 

وقد کان مجاهد الدين زان قد لأطلق يوم انح من الاعتقال » وأعيد 
الى داره » ووصل الرئيس مید الدين المسيب الى مشق مع ولده النائب 
عنه ای صرخد الى داره » معولا على لزومها » واترك التعرض لشی: من 
التصرفات والأعمال » فبدا منه من الأسباب المعربة عن اضمار الفساد > 
والعدول عن مناهج السداد والرشاد » ما كان داعياً الى فساد النية قبه » 
وكان في احدى رجليه فتتح قد طال به ونسر » ثم لحقه معه مرض وانطلاق 
متدارك أفرط عليه » وأسقط قوته مع فهاق متصل » وقلاع في فيه زائد » 
فقضی نعبه في اليلة التي صبيحتها يوم الأريماء الرابع من شمر ریع الأول 


سنة تسع اوأربعين ودفن في في داره » واستيشر الناس 'بمهلكه ؛ والراحة منه» 
ومن سوء آفعاله » بحيث لو عدت مخازيه مع جنونه واختلاله» لطال پا 
الشرح » وجحز عنها الوصف ۰ 


وف آواخر الحرم من السبنه » ورد الخیر من احیه ماردین » بوفاة 
صاحيها الأمير حسام الدين « بن ايل غازي بن آرتق » رجسه االله » في أول 
الحرم » وکان مع شرف قدره في الترکمان » ذكياً محاً لاهل العلم والأدب» 
مميزاً عن أمثاله بالفضيلة هه 


وف شهر ربيع الأول من السنة وردت الأخبار من ناحية مصر » بأن 
الامام الظافر بالله آمير الوّمنین ( ۱۷۸ ) صاحيها » كان ركن الى أخويه 
دوسف وحمريل » والى ابن عمهم صاالح بن حسن 6 وأنس هم افي آواقات 
مسرااته 6 اقعملو ا عله 4 واغتالوه وفتلوه 4 واخفوا آمره ف وم الخميس 
انسلاخ صر سئة تسم وآرسن «وحضر الامام 4 العادل عباس الوز یره وولده 
ناصر الدين 6 وجماعة من الأمراء والقدمن للسلام علی اثرسم 6 فقيل لهم أ 
إن أمير الم منين ,ملئاث الجسم » اقطلیو ا الدخول عليه لعبا دنه فاحتج عليهم 4 
فلم شلوا وآلحوا في االطلب » فظهر الأمر وانكشف » واقتضت الحال 


ته oh‏ مت 


المسارعة الى فتل الحناة في الوقت واالساعة » «وإقامة و لد االظافر عيسى » وهو 
صعیر ناهز ثلاث سنین » ولقبوه االمائز شصر الله » وأخدذ أالبيعة على 'الأجناد 
والعسكرية وأعيان الرعية على جاري العادة » والمادل عباس الوزبر » وإليه 
تدبير الأمور » واستمرت الأحوال على :المنهاج(١)‏ 1 


ثم ورد الخبر بعد ذلك بأن الأمير فارس المسبلمين » طلائع بن رز دك» 
وهو من آکابر الأمراء المقدمين » والشجعان الذکورین » لما اتتهى إليه الخبرء 
وهو غائب عن مصر » قلق لذاك » وامتعض » وجمع واحتشد » وقصد العود 
الى مصر » قلما عرف عباس الوزير بما جمع » خاف الغلية والاقدام على 
الهلكة » إذ لا طاقة له يملاقاته في حشده الكثير » وإلم يمكنه المقام على 
الخطار بالنفس » قتأهب للهرب في خواصه وآسبابه » وحرمه ووجوه آصحابه» 
وما نميا من ماله وتجمله وكراعه » وسار مغذا » ظلما قرب من أعمال عسقلان 
وغزة ظهر اليه جماعة من خيالة الأفؤ نج » فاغتر بكثرة من معه » وقلة من قصدهء 
فما حملوا عليه قتل أصحايه وآعانوا عليه » وانهزم أقبح هزيمة هو وولد له 
صغير » وأسر ابنه الكبير الذي قتل :أبن السلار مع ولده وحرمه وماله يوكراعه. 
وحصلوا في أبدي الأفرنج » ومن هرب لقي من الجوع والعطش » ومات 
العدد الكثير من الناس والدواب » وروصل الى دمشق منهم من نحاه الهرب» 
على آشنم صفة من العدم والعري روالفقر » في أواخر شهر ربيع الاخر من 
السنة » وضاقت صدور المسلمين بهذه المصيبة المقضية بيد الأفرنج » فسبحان 
من لا كراد له قضاء » ولا محتوم آمر ۲ ۰ 


(۱) لزید من التفاصیل انظر اتعاظ الحنفا : ۲۰۸/۳ - ۲۱۶ ۰ 

(۲) يروي القريزي دخول طلائع الى القاهرة ویذکر : « وآما عباس فانه سار بمن 
معه يريد 'أيلة لیس منها الى بلاد الشام » فأرسلت اخت الظافر الى الفر نج 
بمسقلان رسلا على البرید تعلمهم الحال » وتبذل لهم الأموال في الخروج الى 
عباس » واباحتهم جميع ما معه ۰ وأن يبعثوا به الى القاهرة ء فاجابوا الى 
ذلك » ۰ اتعاظ الحنفا : ۲۱۵/۳ ۲۲۰ ۰ 


بت ۵۷ بت 


وف آخر شهر ربيع الأول » وصل الأمير الاسفهسلار مجد الدين أبو 
بكر“ محمد نائب المولى ( ۱۷۸ ظ ) الملك نور الدين في حلب الى دمشق» 
عقيب عوده من الحج » وأقام أياما وعاد منكفئا الى منصيه في حلب » وتدییر 
أعمالها وتسديد آحوالها ٠‏ 


وف شهمر ريبع الآخر سئة تسم «وأربعين روخمسمائة 4 ار ف دمشق 
مرض مختلف الحسات منه ما قصر ومنه ما طول ‏ وأعقبه بعد ذلك موت 


وف آیام من جمادی الأولى من السنة ورد الخبر من احية مصر » بأن 
عدة وافرة من مراکب الافر نج > من صقلية ,وصلت اون مدينة تنیس » على 
حين غفللة من هلها فهجمت علیها » وقتلت هآسرت وسبت وانتهیت » وعادت 
بالغنائم بعد ثلاثة أيام وتركها صفر]() وبعد ذلك عاد من كان هرب منها في 
البحر بعد الحادثة » اومن سم » واختفی » وضاقت الصدور » عند استماع 
هذا الخبر المكروه ٠‏ 

وف شهر رمضان ورد الخبر من ناحية حلب » يوفاة القاضى فخر الدين 
أبي منضور محمد بن عبد الصمد الطرسوسي » رحمه ا ذا همة 
ماضية » وإبقظة مضيئة ».ومروءة ظاهرة في داره ووالده ومن يلم به من غریب 
ووافد » وقد تفذ أمره وتصرفه في أعمال حلب في أيام الملكية النورية » وأثر 
في الوقوف ثرا حسناً » توفر به ارتفاعه ثم انعزل عن ذلك آجمل اعتزال ۰ 


)۱( هو ابن الداية » وکان نور الدین کثر الاعتماد عليه و علی آخوته » ویرد ذکر‌هم 
كثيراً: في الأيام النورية ٠‏ الروضتين 11/١‏ 
رواية ابن القلانسي : 


0۸ س 


توفي الحكيم آبو محمد بن حسين الطبيب العري » رحمه الله » وكان حسن 
الطريقة والصناعة » كثير التجربة » ثاقب المعرفة » فكثر التأسف عليه » وعند 
فقد مثله ۰ 


ودخلت سنة خمسين وخمسمائة 


وآولها بوم الاثنين مستهل المحرم » والطالع العقرب عشرون درجة 
وثلاثون دقيقة وثمان وأربعون ثانية » وف اليوم الرابع والعشرين من رییع 
الأول من السنة » تقررت أسياب الموادعة بين الملك العادل نور الدین 1 صاحب 
دمشق » وین ملك الأفر نج تقدير السنة » وتمهدت القاعدة على هذه الحال 
الى آخر الدة الستقرة » وبعد آبام قلائل من ذلك خرج الأمر المللكي النوري 
بالقبض على ضحالك والي بعلبك » وطلب منه تسلیمها » فأجاب الى ذلك ورحل 
الم التصور الها ينها » وف بوم الخميس السابم من ( ۱۷۹ و ) 
شهر ربيع الأول من السنة كان تسليمها"“ » ورتب فيها من سلمت إليه» 
واعتمد في حفظها عليه » وي يوم الاثنين الحادي وعشرین من رجب من 
السنة توجه الأمير أسد الدين شيركوه الى حلب » عند استدعاء الملك العادل 
نور الدین له ٠‏ 

وف أدام من شعبان من السنة » ورد الخبر من ناحية مصر بآن النتصب 
في الوزارة فارس الاسلام ابن رزيك » لما استقام له الأمر عزم على مصالحة 
الأفرنج وموادعتهم » واستكفاف شرهم » ومصانعتهم بمال يحمل إليهم من 
(۱) في الروضتين : ۹۹/۱ : « ورأيت بعض المؤرخين قد ذکر أن مجر صاحب دمشق» 

أنزل نجم الدين من القلعة » وجعله في البلد ‏ بعلبك ‏ وولى القلعة رجلا 


٠ » ضحاكاً‎ 


بت 0۹ با 


الخزانة » وما يفرض على اقطاع المقدمين من الأجناد » فحين شاورهم في ذلك 
أتكروه » وتقروا منه » وعزموا على عزله والاستبدال به من يرتضون به 
واختاروا مقدماً بعرف بالأمير 2١02.٠‏ مشهوراً بالشهامة واليسالة وحسن 
السياسة » وارتضى لتولية الأسطول الصري مقدماً من البحرية شديد اليأس» 
بصيراً بأشغال البحر » فاختار جماعة من رجال البحر بتکلمون بلسان الأفر نج» 
وألبسهم لباس الأفر نج 9 وأنهضهم في عدة من المراكب الأسطولية » وأقلم 
في البحر لکشف الأماكن والمكامن والمسالك المعروفة يمراكب الروم ».وتعرف 
أحوالها » ثم قصد ميناء صور » وقد ذكر له أن فيه شختورة رومية كبيرة » 
فيها رجال » ومال كبير وافر » فهجم عليها وملكها » وقتل من فيها » واستولى 
على ما حوته » وآقام ثلاثة أيام ثم أحرقها » وعاد عنها في اليحر » فظفر يمراكب 
حجاج افرنج » فقتل وآسر وانتهب » وعاد منکفناً الى مصر بالغنائم والأسرى ٠‏ 


وني الشهر المذكور » ورد الخبر من ناحية حلب » بوقوع الخلف بين 
آولاد الملك مسعود بعد وفاته » وبين أولاد قتلمش » وبين آولاد قللج أرسلان» 
وآن الملك العادل نور الدين صاحب دمشق وحلب دخل بينهم للصلسح 
وطمعهم في المعاقل الاسلامية » وبالغ في ذلك بأحسن توسط » وبذل التحة 
والملاطفات » وصلحت ينهم الأجوال 0 


وتناصرت الأخبار 5 هذا الأوان من ناحية العراق بأن الامام المقتفى 
لأمر الله أمير المنین » قد اشتدت شوكته » وظهر واستظهر على كل مخالف 
له وعادل عن حكمه » ولم ببق له مخالف مشاقق ولا عدو منافق » وأنه مجمع 
على قصد ( ۱۷۹ ظ ) الجهات المخالفة لأمره ٠‏ 


(۱) فراغ بالأصل » وقد آتی القريزي على ذکر هذا الغبر دون آن پذکر اسم هذا 
٠. 775‏ : 


وف بوم الجمعة العاشر من ذي الحجة سنة خمسین وخسمائة عاد 
الملك العادل نور الدين الى دمشق من حلب » وقد كان ورد الخبر قبل ذلك 
بأن الأمير قرا أرسلان بن داود بن سكمان بن آرتق(۱) ورد على الملك العادل 
نور الدين » وهو بأعمال حلب » فبالغ في الإكرام له » ,والسرور يمقدمه » 
ولاطفه وآلطفه بما جل قدره » وعظم آمره من التحف والعطاء » ثم عاد عنه 
الى عمله » مسروراً شاكراً ٠‏ 


وورد الخبر أيضآ في شهر رمضان سنة خمسين بأن الملك العادل نورالدين 
نزل في عسكره بالاعمال المختصة بالملك قلج أرسلان بن الملك مسعود بن 
سليمان بن قتلمش ملك قونية » وما والاها » فملك عدة من قلاعها وحصونها 
بالسيف والامان » وكان الملك قلج آرسلان وآخواه ذو النون ودولات 
مشتغلين بمحارية أولاد الدانشمند » واتفق أن آولاد الملك مسعود رزقوا 
النصر على آولاد الدانشمند والاظهار على عسكره في وقعة كانت على موضع 
يعرف بأقصرا في شعبان سنة خمسين وخمسمائة » فلما عاد قلج آرسلان » 
وعرف ما کان من العادل نور الدين في بلاده» عظم عليه هذا الأمره واستبشعه 
مع مأ بينهما من الموادعة والمهادنة والصهر » وراسله بالعاتية والافکار عليه » 
والوعيد والتهديد »وآجابه بحسن الاعتذار وجميل المقال » وبقى الأمر بينهما 
مسقمر) عن هذه الالء ١‏ 


ودخلت سنة إحدى وخمسين وحمسمائة 


وأولها دوم الحمعة مستهل المحرم 6 والطالع الدلو حمس عشرة درحجةد 
وست عشرة دقيقة [ وبعد ]۲۳ وصول الحجاج يوم الجمعة السادس من 


(۱) في الاصل : « :قلما اعرف وعاد ما كان 6 » وف بالعبارة بت و تقدیم او تأخير تم 
تقويم ذلك من الروضتین : ۱ ۰ حيث الرواية عن ابن القلانسي ۸ 
(۲) أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السیاق ٠‏ 


= 611 سته 


صفر من السنة توجه الملك العادل نور الدين الى ناحية حلب » في بعض 
عسكره في يوم الثلاثاء الرابع والعشرین من صفر من السنة » عند اتنهاء خير 
الأفرنج إليه بعيثهم في أعمال حلب » وافسادهم » وصادفه في طريقة البشر 
بظفر عسكره في حلب بالأفرنج الفسدین على حارم » وقتلهم جماعة منهم 
وأسرهم » ووصل مع المبشر عدة وافرة من رووس الأفرنج المذكورين » 
وطيف بها في دمشق ٠‏ 


وي بوم الثلاثاء الثالث من شهر رییع الأول من السنة توف الشيخ الفقيه 
الزاهد أبو البيان نبا بن محمد العروف بابن الحوراني رحمه الله وكان حسن 
الطريقة مذ نشاً ( ۱۸۰ و ) صيكنا الى أن قضى » مدناً ثقة عفيفاً » محباً 
للعلم والأدب » والمطالعة للغة العرب » وكان له عند خروج سر بره لقره 2 
مقار الباب الصغير الحاورة لقبور الصحابة من الشهداء رضي الله عنهم » 
يوم مشهود من كثرة المتأسفين له والمتأسفين عليه“ ۰ 


وورد الخبر من ناحية حلب بوفاة الشريف السید بهاء الدين آبی الحسن 
' عشر من رجب سنة إحدى ,وخمسين وخمسماثة » وكان حسن الصورة فصيح 
اللسان بالعريية والفارسية » جميل الأخلاق والخلال » مشكور الأفعال » 
كريم النفس » مليح الحديث » واسع الصدر » مكين المحل من الملك العادل 
نور الدين »رگن الاسلام والمسلمين 4 سلطان الشام آدام االله o‏ » و تاله من 
الحزن لفقده والتأسف عليه ما شتضیه مكانه المكين عنده » ونظم فيه هذه 


)۱( ذکره سبط ابن الجوزي في وفيات سنة - ۵۵۱ ه - ونقل ما آورده ابن القلانسي 
وزاد عليه : « وحکی لي بعض مشايخي بدمشق أن آبا البیان » دخل یوماً من 
الساعات الى جامع دمشق » فنظر الى آقوام في الحائط الشمالي » وهم یثلبون 
آعراض الناس » فاستقبل القبلة » ورفع يديه وقال : اللهم كما أنسيتهم ذكرك 
فأنسهم ذكري » * مرآة الزمان : ۲۲۷/۱ ۲۲۸ ٠‏ 


بت ۱۳ ۰6 من 


الأبيات رثاه بها من كان بينه وبينه مودة مستحكمة أوجبت ذاك أن رت 


اثباتها في هذا الموضع » مع ذكره وهي : 


نمی الناعي بهاء الدين لما 
فروءع كل ذي علم وفضل 
كته غزافة الآفاق حرة 
واسيلت العيون دما عليه 
ونشر فضله في كل اد 
على حسناته تبكي المعالي 
فلو رام البليغ لها صفات 
له خلق" صصح“ لا يتضاهى 
وکف* جودها كالغيث يهمي 
له ثرفان في عرب وفترس 
فأضحى لا يساجل في جلال 
على آمثاله عند الرزايا 
ومن كان الحسين آباه قدماً 
لئن واراه في حلب ضریح 
واصیح فيه منفرداً غرياً 
ا بل ۱3 
فلا برحت عمانم كل نوء 
ورحمة محبي الأموات تسري 


صتدی الأيام ما ناحت هتوف" 


ل[ ب ااه تب 


آتناه از القدر التاح 
من الأدباء والعرب 
وأظلم رزه ضوء 
كذلك عادة القل الصحاح 


ووجه مشرق الأرجاء صاح 
على العافين كالجود المباح 
وقد صالا بمرهمه الصفاح 
ولا شرفر شير ولا سماح 
تقد جیوب آرباب البطاح(۱۸۰ بل 
فقد نال لمعلتى في القداح 
بعید“ عن مواطنه الفساح 
عن الأهلين في غلس وضاح 
بلا قصد يكون ولا اقتراح 
ثرو ضله بأنوار الأقاحي 
عليه في الفدو وف الرواح 


ولاح بقفره بيض الاداحي 


۷۶ تاریخ دمشق 


ددمشق رحمه الله » وكان خيرا قبا عفيفاً » حس. الطريقة » مشکور الخلالء 


شرح الزلازل الحادثة في هذه السنة المباركة وتواليها 


في ليلة الخميس التاسع من شعبان سنة إحدى وخمسين وخمسمائة > 
الوافق لليوم السابع والعشرين من ابلول » في الساعة الثانية منها » وافت 
زلزلة عظيمة » رجفت بها الأرض ثلاث أو أربع مرات » ثم سكنت بقدرة من 
حركها وسكنها » سبحانه وتعالى من مليك قادر قاهر » ثم وافى بعد ذلك 
ليلة الأربعاء الثاني وعشرين من شعبان المذكور » زلزلة هائلة وجاءت قيلها 
وبعدها مثلها في النهار وف الليل » ثم جاء بعد ذلك ثلاث دونهن » بحيث 
أحصين ست مرات » وف ليلة السبت الخامس وعشرين من الشهر المذكور » 
جاءت زلزله ارتاع الناس منها » في أول النهار وآخره » ثم سكنت بقدرة 
مح ركها » سیحانه وتعالی ٠‏ 


وتواصلت الاخبار من ناحية حلب وحماة » بانم‌دام مواضع كثيرة » 
وانهدام يرج من آبراج أفامية بهذه الزلارل الهاله۱۳) » وذکر أن الذي آحصي 
عدده منها تقدبر الأربعين » على ما حكي والله تعالی أعلم » وما عرف مثل 
ذلك في السنين الماضية » والأعصر الخالية » وفي بوم الأربعاء التاسع وعشربن 
من الشهر بعينه # شعبان م وافت زلزلة تتلو ما تقدم ذكره آخر النهار > 
وچاءمت ف اللیل ثائية في آخره » ثم .وافى في يوم الاثنين أول شهر رمضان 
من السنه زلزله مروعة للقلوب » وعاودت ثانية » وثالثه » ثم ۱ ۱۸۱ و( وافی 
بعد ذلك ف بوم الثلاثاء ثلاث زلازل »> إحداهن 5 أوله هائلة »> والثاية 
والثالثه دون الأولى » وأخرى في وقت الظهر مشاكلة لهن » ووافى بعد ذلك 
آخری هائلة » آشظت النيام > وروعت القلوب ؛ انتصاف اللیل » فسبحان 


)۱( في الأصل « البار كة » وهي تصحیف مرده الى الناسخ » لعل صوابه ما ژثبتنا ٠‏ 


لا 04 ب 


القادر على ذلك » ثم وافى بعد ذلك في الساعة التاسعة من ليلة الجمعة النصف 
من شهر رمضان من السنة زلزلة عظيمة هائلة أعظم مما سبق » ولا كان عند 
الصیاح من اللبلة المذكورة » وافت آخری دو نها » وتلا ما تقدم في لبلة الست 
آولها » وجاءت آخری آخرها » ثم تلا ذلك في ,بوم الائنین زلزله هاعلة » وت 
ذلك في لبلة الحمعة الثالث والعشرین من شهر رمضان في الثلث الأول منها زلزلة 
عظيمة مزعجةءونٍ غداة بوم الأحد ثا ني شوال‌من السنة تالي ما تقدم ذكره»وافت 
زازلة أعظم مما تقدم » روعت الناس وأزعجتهم وف بوم الخمیس سابع شوال 
المذكور » وافت زازلة هائلة في وقت صلاة الغداة » وف يوم الأحد الثالث 
عشر منه » وافت زلزلة هائلة > في وقت صلاة الغداة » وف يوم الإثنين تلوه 
وافت زلزلة آخری مثلها » ثم آخری بعدها دونها » ثم ثالثة » ثم رايعة » وف 
ليلة الاحد الثاني والعشرین من شوال » وافت زلزلة عظيمة روعت النفوس» 
ثم وافی عقيب ذاك ما آهمل ذکره لکثرته » ودفع الله تعالی عن دمشق » 
وضواحبها ما خاف آهلها من توالي ذلك وتتایعه » برآفته بهم 6 ورحمته لهم» 
فله الحمد والشکر » لکن وردت الاخبار من ناحية حلب بكثرة ذلك فيها » 
وانهدام بعض مساکنها » إلا شیزر فان الكثير من مساکنها انهدم على سکانهاء 
بحيث قتل منهم العدد الكثير » وآما کفرطاب فهرب آهلها منها خوفاً على 
أرواحهم » وأماا حماة فكانت كذلك » وآما باقي الأعمال الشامية فما عرف 
ما حدث فیها من هذه القدرة اثباهرز(۱) ء 

وني يوم الأربعاء الحادي والعشرین من شهر رمضان سنة احدى 
وخمسين وخمسمائة » وصل ا مولى الملك نور الدين أعز الله نصره الى بلده 
دمشق » عائدا من ناحية حلب وأعمال الشام بعد نهذيبها وتفقد أحوالها سالاً 
في النفس والحملة » بعد استقرار الوادعة بينه وبين ولد السلطان مسعود 
صاحب قونية ( ۱۸۱ ظ ) وزوال ما كان حدث بينهما ۰ 


(۱) لزید من التناصیل » انظر الروشتین : ۱۰۳/۱ ۱۰۵ ٠‏ 


تب ۵۱8 — 


وفي شوال تقررت الموادعة والهادنة بينه وبين ملك الأفرنج مدة سنة 
كاملة أولها شعبان » وأن المقاطعة المحمولة إليهم من دمشق ثمانية آلاف دینار . 
صورية » وكتبت الواصفة بذلك بعد تأكيدها بالأبمان بالمواثيق المشددة » 
وكان المعروف بابي سالم بن همام الحلبي قد ولي مشارفة الدبوان بدمشق » 
بعنا.بة الأمير أسد الدين النائب عن الملك العادل نور الدين » فظهر منه خيانات 
اعتمدها » وتفريطات قصدها بجهله وسخافة عقله وتقصيره » فأظهرها قوم من 
المتصرفين عند الكشف عنها » والتحقيق لها » فاقتضت الحال القبض عليه 
والاعتقال له إلى أن يقوم بما وجب عليه » فلما كان في يوم الأحد السادس 
عشر من شوال سنة إحدى .وخمسين وخمسمائة خرج الامر السامي النوري 
بالكشف عن سعاياته في فضول كان غنياً غنها » فاقتضت الحال بآن تحلق 
لحيته وبرکب حماراً مقلوباً » وخلفه من يعلوه بالدزة » وأن بطاف به في 
أسواق دمشق بعد سخام وجهه » وينادي عليه :«هذا جزاء كل خائن ونمام» 
ثم آقام بعد ذلك في الاعتقال أيامآ » ثم أمر بنفيه الى حلب بشفاعة من شفع 
فيه من مقدمي الدولة السعيدة » فمضى على آقبح صفة من لعن الناس » ونشر 
مخازيه » وتعديد مساويه ٠‏ 

وی شعبان من السنة وردت الأخبار من ناحية مصر بارتفاع أسعار 
الغلة بها » وقلة وجودها » وشدة إضرارها بالضعفاء والمساكين وغيرهم » 
وآمر المتولي لأمرها التناء والمحتكرين لها ببيع الزائد على آقواتهم على المقلين 
والحتاجین » ووکد الخطاب في ذلك » وما زادت الحال الا شدة مع ما ذکر 
من توفية النيل في السنة ٠‏ 

وني شعبان وردت الاخبار من ناحية العراق » بخلاص السلطان سنجر 
ابن السلطان العادل من ضيق الاعتقال التطاول به » بتديير آعمل على الموكلين 
به » ووعود وافیه » بحيث أجايوا الى ذلك » وعاد الى مکانه من السلطنة » 


تت. 0 امه 


ووفى بما وعد المساعدين له على الخلاص » وقودت شوكته » واستقامت 
ل74 „ 


وف شهر رمضان وردت الأخبار من احية الموصل ؛ بان السلطان 
سليمان شاه بن السلطان محمد عزم على العبور في عسكره الى أعسال 
الموصل » فاتفذ إليه واليها ومديرها الأمير زین الدين على كوجك » يقول له:. 
إنك فعلت وأضررت بالأعمال » وآذت أهلها » وسأله ( ۱۸۳ و ) فلم بقبل » 
ونهض إليه في عسكره من الموصل » ومن انضاف إليه وصاففه » فرزق النصر 
عليه > وهزم عسكره أقبح هزيمة » واستولى على سواده » وعاد به الى 
الوصل ظافراً منصوراً ٠‏ 


وی العشر الأخير من ذي الحجة من السنة غدر الكفرة الأفرنج » ونقضوا 
ما كان استقر من الوادعة والهادنة » بحکم وصول عدة وافرة من الافرنج 
في البحر » وقوة شوكتهم بهم » ونهضوا الى احية الشعراء الجاورة لبانیاس» 
وقد اجتمع فیها من جشارات خیول العسكرية والرعیه وعوامل الفلاحین 
فلاحي الضياع ومواشي الجلابين والعرب الفلاحين الشيء الكثير » الذي 
لا بحصى » فيذكر » للحاجة الى الرعى بها » والسکون الى الهدنة المستقرة» 
ووقع من المندوبين لحفظهم من الأتراك تقصير » فانتهزوا الفرصة » اواستاقوا 
جمیم مأ وجدوه وأفقروا آهله منه » مع ما آسروه من تركمان وغيرهم » وعادوا 
ظافرين غانمين آثمين » والله تعالى في حكمه. بتولى المكافأة لهم > والادالة 
منهم » وما ذلك عليه يعزيز ٠‏ 

)١(‏ انظر كتابي تاريخ العرب والاسلام : ۳۳۶ هلالا » ولقد توفي سنجر بعسد 

نجاته بفترة وجيزة ٠‏ 


(۲) ف الأصل « مسعود » وهو وهم صوابه ما آثبتنا » انظ الخبر بتفاصيله في الباهر 
لابن الأثير : ۱۰۸ ۰ 


أ ۵۱۷ تب 


ودخلت سنة إثنتين وخمسين وخمسمائة 


آولها .يوم الأربعاء مستهل الحرم » والطالع يرج الدلو اثنتين وعشرین 
درجة وثماني عشرة دقيقة > وقد تقدم شرح ما حدث من الزلازل الى أواخر 
سنة إحدى وخمسین» ما بغني عن ذکره» ولا كانت ليلة الأربعاء التاسع عشر 
من صفر سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة » وافت زازلة عظيمة عند انبلاج 
الصباح » فروعت وآزعجت ٤‏ ثم سکنها محرکها بلطفه ورآفته بعباده » ثم تلا 
ذلك آخری دونها إلى ليلة الخمیس تاليه » بعد مضی ساعات منها » بووافت 
بعدهما آخری بعد صلاة الجمعة تالیه » وتواصلت الأخبار من ناحية الشسال ‏ 
بعظم تآثیر هذه الزلازل الأول منها والأخر » في مدينة شیزر وحماة » و کفرطاب 
وآفامية » وما والاها الى مواضع من حلب » والله تعالی ذکره وعز اسمه آعلم 
وآرحم لخلقه ۰ 


وف العشر الأخير من صقر ,ورد کتاب السلطان غياث الدنیا والدین أبي 
الحارث سنجر بن السلطان العادل آبي الفتح بن السلظان آلب آرسلان > 
أعز الله نصره الى الملك العادل نور الدين » آدام الله أيامه » بالتشوق إليه 
والاحماد ( ۱۸۳ ظ ) بخلاله » وما ينتمي إليه من جميع أفعاله »وإعلامه 
ما من" الله عليه به من خلاصه من الشدة التي وقع شها » والااسر الذي بلي به 
في أبدي الأعداء الكفرة من ملوك الترکمان » بحيلة ديرها وسياسة أحكمها 
وقررها » بحيث عاد الى منصبه من السلطنة الشهورة » واجتماع العساكر 
التفرقة عنه إليه » واذعانها بطاعته » وامتثالها لأوامره وآمثلته » واحسان 
وعده لكافة المسلمين بنصره على أحزاب الضلال من الأفرنج الملاعين 3 


وتواصلت مع ذلك الى نور الدين رسل أرباب الأعمال والمعاقل 
والولابات » بالاستعداد للخفوف الى آعداء الله الملاعين » وغزو من بازائه من 


0۱۸ بت 


المشركين » الأضداد الفسدین ف البلاد » والناكثين أيمانهم الموكدة ف الموادعة 
والمهادنة » فعند ذلك مر المولى تور الدين بزينة اليلد المحروس سرورا بهذه 
الأحوال » وفعل ف ذلك ما لم تجر عادة فيما تقدم 5 آیام الولاة الخالية» وأمر 
مع ذلك بزيئة قلعته ودار مملكته بحيث جلل أسوارها الالات 'الحربية من 
الجواشن والدروع والتراس والسيوف والرماح والطوارق الأفرنجية > 
والقنطارات والأعلام والمنجوقات والطبول والبوقات » وأنواع الملامي 
المختلفات » وهرعت الأجناد والرعابا وغرباء البلاد من المسافرين لمشاهدة الحال 
فشاهدوا ما ا منه » مدة سبعة أيام فالله تعالى يقرن ذلك بالتوفيق 
والاقبال » وتحشق الامال ف اهمال الكفرة ة آولي الأفك والضلال » ينه 
وفضله ۰ 


E‏ 0 ده من م وحماة اه ۳ î‏ علی 
تلك الأعمال 6 وإطلاقهم فيها أبدي العيث والمساد » و الله تعالى بحسن الاداله 
منهم وريعجل البوار عليهم » والاهلاك لهم ٠‏ 

وف بوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول » توجه زین الحجاج 
كتب الله سلامته » الى ناحية مصر رسولا من الولی نور الدین » لابصال 
ما صحبه من الطالعات الى صاحب الأمر فيها » وصحبته أيضاً الرسول 

وف يوم الاحد الخامس عشر من شهر ربيع الأول » ورد البشر من 
المعسيكو المنصور دراس الماء » أن نصرة الدين أمير ميران 4 ل اتتمی إليه 


خبر الأفرنج الملاعين بأنهم قد أنهضوا سرية وافرة من العدد من أبطالمم 
٤ (.‏ و) الموفورة العثدد الى ناحية بائیاس لتولیها وتقویتها بالسلاح والمال» 


تم 0 لك 


أسرع النهضة إليهم في العسكر المنصور » وقد ذكر أن عدتهم سبعمائة فارس 
من أبطال الاستبارية والسرجندية والداوية » سوى الرجالة » فأدركهم قبل 
الوصول الى بانیاس » وقد خرج إليهم من كان فيها من حماتها » فأوقع بهم» 
وقد كان كمن لهم ف مواضع كمناء من شجعان الأتراك » وجالت الحرب 
بينهم » واتفق اندفاع المسلمين بين آیدیهم في أول المجال » ,وظهر عليهم الكمناء 
فأنزل الله نصره على المسلمين وخذلانه على المشركين » فتحكمت من رؤوسهم 
ورقابم مرهفات السيوف » بقوارع الحسام والحتوف » وتمکنت من 
أجسادهم مشرعات الرماح وصوارم السهام » بحيث لم بنج منهم إلا القلیل 
ممن ثبطه الأجل » وأطار قلبه الوجل » وصاروا بأجمعهم بين قتيل وجریح 
ومسلوب إوأسير وطریح » وحصل في أبدي المسلمين من خيولهم وع“لدد. 
سلاحهم وکراعهم و آموالهم وقراطیسهم وآسراهم ؛ ورژوس قتلاهم » 
ما لا شحد كثرة » ومحقت السیوف عامة رجالتهم‌من الأفرنج » ومسلمي جیل 
عاملة المضافين إليهم » وكان ذلك بوم الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع الگول» 
ووصلت الأسرى والرژوس من القتلی والعدد الى البلد الحروس » في بوم 
الاثنين تاليه » وأطيف نهم البلد » بوقد اجتمع لمشاهدتهم الخلق الكثير » والجم 
الغفير » وكان وما مشهوداً مستحسناً » سرت به قلوب المؤمنين > وآحزاب 
السلمین » وكان ذلك من الله تعالی ذكره وجل اسمه » مكافأة على ما كان 
من بغي المشركين » وإقدامهم على تکث أيمان المهادنة مع المولى نور الدين » 
أعز الله نصره » و تقض عهود الموادعة » وإغارتهم على الجشارات ومواشي 
الجلابين والفلاحين المضطرين الى المرعى في الشعراء » لسكونهم الى الامن 
بالمهادئة » والاغترار بتأكيد الموادعة » وكان قد أنفذ المولى نور الدين الى 
بعلبك جماعة من أسرى الشرکین » فأمر بضرب أعناقهم صبراً « ذلك لهم خزي 
ف الدنا ولهم ف الاخرة عذاب عظیم “° « وسيعلم الدين ظلموا آي منقلب 
نقلبون »20 9 


(۱) القرآن الكريم ‏ المائدة : ۳۳ ۰ 


ست ۵۲ م 


وتبع هذا الفتح البین » ورود البشرى الثانية من أسد الدين » باجتماع 
العدد الكثير إليه من شجعان التركمان » وأنه قد ظفر من المشركين سرية 
وافرة » ظهرت من معاقلهم من ناحية الشمال » فانهزمت » وتخطف التركمان 
منهم من ظفروا به » ووصل أسد الدين الى بعلبك في العسكر ( 184 ظ ) من 
مقدمي التركمان وأيطالهم للجهاد في أعداء الله المشركين » وهم في العدد 
الكثير » والجم الغفير » واجتمع بالك العادل نور. الدين في يوم الاثنين 
الخامس والعشرين من شهر رديع الأول » من السنة » وتقررت الحال على 
قصد بلاد المشركين التدوبخها » وإقامة فرض الغزو والحهاد لمن بها » والاتداء 
بالنزول على بانياس »والمضايقة لها » والجهاد في افتتاحها » والله يسهل ذلك 
بلطفة ,و محله بمعو تنه ٠‏ 


ووصل نور الدين الى البلد المحروس في يوم الخميس السابع والعشرين 
من شهر ربيع الأول » لتقریر الأمر ي إخراج آلات الحرب » وتجهيزها الى 
العسكر » بحيث يقيم آياماً إسيرة » وتوجه في الحال الى ناحية العساکر 
الحتمعة من التركمان والعرب اللجهاد في الكفرة الاضداد » والله سهل أسباب 
الإدالة منهم » ورتعجل البوار والهلاك لهم » إن شاء الله تعالی ۰ 


وف وقت وصوله شرع في انجاز ما وصل لأجله » وآمر نتجهیز ما يحتاج 
إليه من المناجيق والسلاح الى العسكر المنصور » بالنداء في البلد الحروس» 
في الغزاة والمجاهدين» والأحداث والمتطوعة من فتيان البلد والغریاء» بالتأعب 
والاستعداد لمجاهدة الأفرنج أولي الشرك والالحاد » بوبادر بالمسير في الحال 
الى عسكره المنصور » مغذا غير متلوم » ولا متريث ف يوم السبت انسلاخ 
شهر ربیع الأول » وتبعه من الأحداث والمتطوعة والفقهاء والصوفية والمتدينين 
العدد الکثیر الدثر الباهی ف الوفور» والكثرة فالله تعالی بقرن آراءه وعزماته 
بالنصر الشرق النار » والظفر بإخراب الردة الکفار » ويعجل لهم أسباب 
الهلاك والبوار » بحیث لا تيقى لهم باقیه » ولا بری لهم رائحة » ولا غادية » 
وما ذلك على الله تعالی القادر القاهر بعزیز ۰ 


تت ۵۲۱ هه 


ولا كان يوم السبت السایع من شهر ربيع الآخر » تالي اليوم المقدم 
ذكره » عقيب نزول الملك العادل نور ائدین على بانیاس في عسكره النصور » 
ومضايقته لها بالمنجنيقات والحرب » سقط الطائر من العسكر المنصور بظاهر 
بانیاس » يتضمن كتابه الإعلان بورود المبشر من معسكر أسد الدين بناحية 
هوتين في التركمان والعرب » بآن الافرنج خذلهم الله أنهضوا سرية من أعيان 
مقدميهم وأبطالهم » تزدد على مائة فارس سوی آتباعهم » لکیس المذكورين 
ظناً منهم أنهم ف قل » ولم یعلموا أنهم في آلوف » قلما دنوا منهم وثبوا إليهم 
کاللیوث الى :فر اتسا » فاطیقوا عليهم بالقتل والأسر والسلب » ولم غات 
( ۱۸۵ و ) منهم إلا الیسیر » ووصلت الاسری » ورژوس القتلی » وجددهم 
من الخيول المنتخبة والطوارق والقنطاریات الى البلد في اليوم الإثنين تالي 
اليوم المذكور » وطيف بهم فيه فسرت القلوب بمشاهدتهم » وأكثروا الشکر 
لله على هذه النعمة التسهلة بعد الأولى المتكملة » والله المأمول لتعجيل هلاكهم 
وبوارهم » وما ذلك على الله بعزيز » وتتلو هذه الوهبة الحددة سقوط الطاثر 
من المعسكر المحروس ببانياس في يوم الثلاثاء يللو المذكور » بذكر افتتاح 
مدينة بانياس قهراً » على مضي أربع ساعات من بوم الثلاثاء المذكور عند 
تناهي النقب » واطلاق النار فيه » وسقوط البرج النقوب » وهجوم الرجال 
فيه » وبذل السیف في قتل من فيه ».ونهب ما حواه » وانهزام من سلم الى 
القلعه و انحصارهم بها » وان أخذهم بمشيئة الله تعالی لا سطیء » و الله هله 
وا ۱ 


واتفق بعد ذلك للأقضية المقدرة أن الأفرنج تجمعوا من معاقلهم » 
عازمين على استنقاذ الهنفري » صاحب بانياس » ومن معه من أصحابه الأفر نج 
الحصورین بقلعة بانياس » وقد آشرفوا على الهلاك » وبالغوا في السؤال 
للأمان للمولى نور الدين » ويسلمون ما في آیدیهم من القلعة » وما حوته 
لينجو سالین » فلم بجبهم الى مأ سألوه ورغبوا فيه » فلما وصل ملك الأغر نج 
في جمعه من الفارس بوالراجل من ناحية الجيل على حين غفلة من العسكرين . 


بت ۲۲ تب 


النازلين : على بانیاس لحصارها » والنازل على الطريق لمنع الواصل إليهما » 
اقتضت السباسة الاندفاع عنها » بحيث وصلوا إليها واستخلصوا من كان 
فها » فحين شاهدوا ما عم بانياس من خراب سورها » ومتازل سكائها 3 
يسوا من عمارتها بعد خرابها » وذلك في أيام من العشر الأخير من شهسر 
ربيع الاخر ۰ 


وف بوم الأريعاء التاسع من جمادی الأولى سقطت الاطیار بالکتب من 
المعسكر الحروس التوري » تتضمن الاعلام بان اللك العادل نور الدین » أعز 
الله نصره » لما عرف أن معسکر الكفرة الأفرنج على الملاحة بين طيرية وبا نیاس» 
نهض في عسكره المنصور من الأتراك والعرب » وجد ف السير » قلما شارفهم» 
وهم غارون » وشاهدوا راياته قد أظلتهم » بادروا بليس السلاح والركوب > 
وافترقوا أربع فرق » وحملوا على المسلمين » فعند ذلك ترجل ( ۱۸۰ ظ ) 
الملك نور الدين » وترجلت معه الأبطال» وأرهقوهم بالسهام وخرصانالرماح» 
فما كان إلا كلا ولا » حتى تزلزات بهم الأقدام » ودهمهم البوار والحمام » 
وآنزل الله العزيز القهار نصره على الأولياء الأبرار » وخذلانه على المردة 
الكفار » وتمكنا من فرسا نهم قثلا ,وأسرا » واستأصلت السبوف الرجالة » 
وهم العدد الكثير » والجم الغفير » ولم يفلت منهم على ما حكاه الخبير 
الصادق غير عشرة تفر » ممن ثبطه الأجل » وأطار قلبه الوجل » وقيل إن ملكهم 
لعنهم الله فيهم » وقيل إته في جملة القتلى » ولم يعرف له خبر » والطلب مجد 
له » والله المعين على الاظفار به » ولم فقد من عسكر الإسلام سوى رجلين 
آحدهما من الأيطال المذكورين » قتل أربعة من شحعان الكفرة » وقتل عند 
حضور أجله » واتنهاء مهله » والاخر غريب لا يعرف » فكل منهما مضى 
شهيداً » مثاباً مأجوراً » رحمهما الله » وامتلات أبدي العسكرية من خيو لهم“ 
وعنددهم وکراعهم » وأثاث سوادهم الشيء الذي لا بحصی كثرة » وحصلت 
كنيستهم في بد الملك نور الدین بآلانها الشهورة » وكان فتحاً من الله القادر 


س ۵۲۳ س 


الناصر عزیزاً > ونصراً مییناً » آعز الله بهما الاسلام وآهله » وآذل الشرك 
وحزیبه ۰ 

ووصلت الاسری ورؤوس القتلى الى دمشق » في بوم الأحد قالي یوم 
الفتح » وقد رتبوا على كل جمل فارسين من أبطالهم » ومعهما راية من راياتهم 
منشورة » وفيها من جلود رؤوسهم بشعرها عدة » والمقدمون منهم » وولاة 
المعاقل والأعمال » كل واحد منهم على فرس » وعليه الزردية والخوذة » وف 
يده راية » والرجالة من السرجندية والدركبولية7١‏ كلثلاثة وأربعة وأقل وأكثر 
في حبل » وخرج من أهل البلد الخلق الذي لا يحصى لهم عدد » من الشیوخ 
والشبان والنسوان والصبيان » لمشاهدة ما منح الله تعالى ذكره » كافة 
المسلمين » من هذا النصر الشرق الأعلام » وأكثروا من التسبيح » ومواصلة 
التقدیس لله تعالی مولی النصر لأوليائه » ومدیلهم من أعدائه » وواصلوا 
الدعاء الخالص للملك العادل نور الدين » ا محامي عنهم 6 والرامي دونهم » 
SS,‏ او وت اسان رز العنی 
وهي : ( ۱۸۰ و) ۰ 


مشل دوم الفر نج حين علتهم ذلة الااسر والبلا و الشقا 
وبراباتمم على العیس زفوا بين ذل” اوحسردر وعناء 
بعد تزا لهم وهيبة ذکر في مصاف الحروب والهیجاء 
هكذا هكذا هلاك الأعادي عند شن الإغارة الشعواء 


نقضوا هدنة الصلاح بجمل 
فلقوا بغيمم يما كان فيه 
فحز |ء الكفور قتل” وأسر 
فلرب العياد حمد 


(۱) فرسان خفاف غالبا ما كانوا من 


عمهم 5 صباحهم والمساء 
بعبد تأكيدها بحسن الوفاء 
من فساد بجهلهم واعتداء 
بمواض تفوق حد" المضاء 


وحزاء الشكور حر الجزاء 


دمنه والطفه ومشستته ۰ 


زازله عظيمة بعد مضي ثلاث بات حي هد e‏ ا 
ثم وافت بعدها ثانية قرب بعد مضي ست ساعات من اليوم » ثم يعد مضي 
ثماني ساعات من هذا اليوم المذكور » وافت ثالثة آشد من الأوليين » وأزعج » 


وفي آخر هذا الیوم وافت زلزلة رابعة لا تقدم بين العشائین من ليلته 
مروعة هائلة » آزعحت وأقلقت » وضج الناس بالتهلیل والتسبيح والتقدیس » 
وف ليلة الأحد الرابع من جمادى الآخرة من السنة في آخرها عند صلاة 
الغداة » وافت زلزله هائلة » وجاء بعدها آخری دونها » وتواصلت الاخبار 
من ناحية الشمال » بان هذه الزلازل آثرت في حلب تأثیرا أزعج آهلها وأقلقهم» 
وكذلك في حمص » وهدمت مواضع فيها وی حماة وكفر طاب وأقامية » 
وهدمت فها ما كان من هدم ما بني من الهدوم بالزلازل الأول » وحكي 
عن تیماء ان هذه الزلازل آثرت ف مساکنها » تأثيراً مهولا ٠‏ 


وف العشر الثاني من جمادى الاخرة تواصلت ١85(‏ ظ) الأخبار بوصول 
ولد السلطان مسعود في خلق كثير للنزول على أنطاكية » وأوجبت الصورة 
تقرير المهادنة بين الملك العادل نور الدين وملك الأفرنج » وتكررت المراسلات 
بينهما » والاقتراحات والشاجرات » بحيث فسد الأمر » ولم يسفر على مایق‌ثر 
من الصلاح » ومرضي الاقتراح المقرون بالنجاح » ووصل الملك العادل 
نور الدين » أعز الله نصره الى مقر عزه » في بعض عسكره » في بوم السبت 
الخامس والعشرين من جمادى الآخرة من السنة » وأقر بقية عسكره ومقدميه 

مع العرب » بإزاء أعمال المشركين » خذلهم الله ٠‏ 


وكانت الأخبار تناصرت من بغداد » باظهار آمير المؤومنين المقتفي لامر 


سب 6۲۵6 ست 


لله أعز الله نصره على عسکر السلطان [ محمد شاه ]۲ الخالف لأمره » 
ومن انضم إليه من عسكر الموصل وغيره » بحيث قنل منهم العدد الكثير » 
والجم الغفير » ورحلوا عن بغداد مفرقين مفلولين خاسرين » بعد المضايقة 
والتناهى في المحاصرة والصابرة ٠‏ 


وف بوم الأحد الثالث من رجب توجه الملك العادل نور الدين الى ناحية 
حلب وآعمالها » لتحدید مشاهدتها » والنظر في حماءتها » بحيث عبث المشركون 
فيها » وقرب عساكر الملك ابن مسعود منها » والله الموفق له فيما براه » 
و شصده وتوخاه ۰ 


وي الساعة التاسعة من يوم الاثنين الرابع من رجب سنة ائنتین وخمسين 
وافت زلزلة عظيمة في دمشق لم ير مثلها فیما تقدم » ودامت وجفاتها حتی 
خاف الناس على آتفسهم ومناز لهم » وهربوا من الدور والحوانیت والسقاف» 
وانزعجوا وآثرت في مواضع كثيرة » ورمت من فص الجامع الكثير الذي بعجز 
عن إعادة مثله » ثم وافت عقیبها زلزلة في الحال » ثم سكنتا بقدرة من حركهماء 
وسکنت تفوس الناس من الروعة والخوف برحمة خالقهم ورازقهم » لا له الا 
هو الرؤوف الرحیم » ثم تبع ذلك ف آول ليلة الیوم الذکور زلزلة » وف 
وسطه زلزله » وف آخره زلزلة خف من الأولى 6 والله تبارك وتعالی لطیف 
بعباده وبلاده » وله الحمد والشکر » رب العالمين » وتلا ذلك في يوم الحمعة 
الثامن من رجب زلزله مهو له آزعحت الناس » وتلاها ف التصف منها ثانية » 
وعند انبلاج الصیح الثة » وكذلك ( ۱۸۷ و ) في ليلة السبت » وليلة الگحد» 
وليلة الإثنين » وتتایمت بعد ذلك يما يطول به الشرح ٠‏ 


ووردت الأخبار من ناحية الشمال 6 بما السبوء سماعه :وبرعب النفوس 
)۱( الاضافة من الیاهر لابن الا رز ون 


نت 6۱۲۳۹ اه 


ذكره » بحيث انهدمت حماة وقلعتها » وساگر دورها ومنازلها على أهلهما > 
من الشيوخ والشبان والأطفال والنسوان » وهم العدد الكثير » والجم الغفيرء 
بحيث لم بسلم منهم إلا القليل اليسير ٠‏ 

وأما شيزر فان ربضها سلم » إلا ما كان خرب أولا » وأما حصنها 
الشهونز فإنه انمدم على واليهما تاج الدو له بن آبي العساكر ين منقذ 
رنه اون تعد إلا سیکسا رحا و 
هلها كانوا قد آجقلوا منها الى ظاهرها » وسلموا وتلفت مساکنمم » 
وتلفت قلعتها » وآما حلب فهدمت بعض دورها » وخرج آهلها و ( آمكا ما) 
بعد عنها من الحصون والعاقل الى جبلة وجبیل فآثرت فیها الآ ( ثار ) 
الستبشعة » وأتلفت سلمية وما اتصلت بها الى احية الرحية » وما جاورها 
ولو لم تدرك العباد والبلاد رحمة الله تعالی ولطفه ورحمته ورآفته » لكان 
الخطب الخطیر » والامر الفظیع الزعج بحیث ظم في ذلك من قال : 


رو”#عتنا زلازل حادثات بقضاء فقضاه رب" السماء 


صدمت حصن شيزر وحماةة 
وبلاداً كثيرة 
واذا ما 


وحصونا 
رنت عيون اليما 
واذا ما قفتى ن اله اش 
حار قلب اللبيب فيه ومن ك 
وتراه مسبحا باكي العين م 
0 


اه عارك سوه انا 
وثغوراً موكقات البناء 
أجرت الدمع عندها بالدماء 
بای :ف هات اا 
اد و 
و و تاه 
عن مقال الحهمال والسفهاء 


وآما آهل دمشق » فلما وافتهم الزلزلة » من هولها » أجفلوا من منازلهم 
والمسقف الى الجامة والأماكن الخالية من البنیان » تخوفاً على نفوسهم بووافت 
بعد ذلك آخری » وفتح باب الیلد 4 وخرج الناس الى ظاهمره والساتن 4 


تست ۵۲۷ مس 


والصحراء » وأقاموا عدة ليال ( ۱۸۷ ظ ) وأيام على الخوف والجزع . 
پسبحون ويهللون » ویرغیون الى خالقهم ورازقهم ف العفو عنهم » واللطف ‏ 
بهم » بوالله تعالى ولي الإجابة » وقبول الرغبة والانابة ٠‏ 

ووردت الأخبار مع ذلك من ناحية العراق في آوائل رجب سنة اثنتين 
وخمسين وخمسمالة دوفاة السلطان غياث الدنا والدين اف الحارث سنحر 
ابن السلطان العادل أبي الفتح بن الساطان آلب ا 
خراسان » عقیب خلاصه من الشدة التي وقع فيها » والأسر الذي حصل فيه 
وكان يحب العدل والاتصاف للرعانا » حسن الفعل » جميل السنيرة » وقد 
علت سنثه وطال عمره » روتولاه الله برحمته وسابغ مغفرته بفضله ورآفته ٠‏ 


وف شهر رمضان من السنة ورد الخبر من ناحية حلب » بوفاة الشيخ 
الأمين مخلص الدين أبي البركات عبد القاهر بن علي بن أبي جرادة رحمه 
الله في العشر الثاني منه » بمرض عرض له » وهو الأمين على خزائن مال الملك 
العادل نور الدین سلطان الشام » فراعني فقده » والمصاب بمثله » لأنه كان 
خر كان ما عمو اللاغه ا وی | »شین ارد من اذه 
البدیع » وحسن الخط الحرر على الاصول القديمة الستظرفة » مع صفاء 
الذهن » وتوقد الفطنة والذکاء » وکان بینی ویینه مودة محصدخ(۱) الاسیاب 
في أيام الصبى وبعدها بحکم تردده من حلب الى دمشق » وآوجبت هذه الحال 
تفجقعي به » وتأسفي على مثله » نظم هذه الأبيات آرثه بها وأصف محاسنه 
فيها » وهي : 


فتجعت بخل كان يونس وحشتي تذكره في غيبة وحضور 

فتى كان ذا فضل بصول بفضله وليس له من مشبه, ونظير 

وقد كان ذا فضل وحسن بلاغة وظم كدر 1 قلائد حور 
)۱( أي محكمة الأسباب سديدة 5 القاموس 5 


بت ۵۲۸ مس 


يفوق بحسن اللفظ كل فصاحة وخط بديع في الطروس منير 
وقد كنت ذا شوق إليه إذا نی فقد صرت ذا حزن بعير سرور 
سأشكو زمااً روعتني صروفه بفقدي من أهوى بغير مجير 
وما نافعي شکوی‌الزمان وقد غدا على كل ملك في الزمان خطير 
واجناده بالمرهفات تحوطه وکل شجاع فاتك ونصير (۱۸۸ ى) 
سقى الله قبراً ضمه بمحلحل يكل أصيل حادث ويكور 
ليصبح كالروض الأنيق إذا بدا يزهر یروق الناظرين نضير 
برحمة من يرجى لرحمة مثله ‏ وغفران رب للعياد غفور 


وف يوم الأريعاء الرابع والعشرين من شهر رمضان من السنة » وافت في 
دمشق زازلة روعت الناس وأزعجتهم لا قد وقع في نفوسهم » مما قد جرى 
على بلاد الشام من تتابع الزلازل فيها » وهدم ما هدمت منها » ووافت الأخبار 
من ناحية حلب بأن هذه الزلزلة المذكورة جاءت في حلب هائلة قلقلت من دورها 
وجدرانها العدد الكثير » وأجفل منها أهلها الى ظاهرها خوفاً على تفوسهم » 
وأنها كانت بحماة أعظم ما كانت في غيرها » وأنها هدمت ما كان عر فيها 
من بيوت بلتحاً إليها » وأنها دامت فيها أياماً كثيرة في كل يوم عدة وافرة من 
الرجفات الهائلة » وتتبعها صيحات مختلفات توفي على أصوات الرعود القاصفة 
الزعجة » فسبيحان من له الحكم والأمر » ومنه تومل الرحمة واللطف » وهو 
على كل شىء قدير » وتلا بعد ذلك رجفات متوالية » أخف من غيرهن » فلما 
كان ف ليلة السبت العاشر من شوال وافت زازلة هائلة بعد صلاة العشاء 
الآخرة أزعجت وأقلقت » وتلاها في إثرها هزة خفيفة » ثم سكنهما محركهما 
بقدرته ورأفته بأهل نمشق ورحمته فله الحمد والشكر رب العالمين ٠‏ 


بصرى » باستشهاد واليها فخر الدين سرخاك غيلة في مقره من حصنها 6 شد بير 


س ۵۳٩‏ ات م #4 تاریخ دمشق 


تقرر ین الأمير علي بن جولة زوج ابنته 4 ومن وافقه من أعيان خاصته وأماثل 
طا نته 4 وكان قبه إفراط من التحرز واستعمال التيقظ ولكن القضاء لا بعالب 
ولا بدافع » والحتوم الثافذ لا یمانع ۰ 


وني أول ليلة الأحد العش رين من شوال من السنة » توق الشیخ آیو محمد 
عبد الرحمن بن أحمد بن سلامة السكوني بمرض عرض له »> وقد علت سنه » 
وبلغ سبعاً وتسعين سنة » المعروف بابن الحراسي » وكان شيخا ظريفاً » حسن 
الهيئة » ظيف اللبسة » أديباً فاضلا حسن المحاضرة عند ( ۱۸۸ ظ ) المباثثة 
والمذاكرة » وكان أكثر زمانه مقيماً بشيزر نين آل منقذ مكر”ما محترمآ 


رحمه الله ۰ 


وي ليلة السنبت العاشر من ذي القعدة من السنة » وافت آولها زلزلة ع 
رجفت لها الأرض رووجلت لها القلوب » وتبعها عدة خف من الاولی » وف 
غد هذا اليوم بعد مضي تقدير ساعتين منه » وافت زلزلة وآخری في إثرها » 
وسکنهن المحرك لهن قدرته وحکمته » وسلم منهن برحمته ورأفته » سمحانه 
وتعالی الرژوف الرحیم ٠‏ 

وكان الفیث قد احتبس و"سمثه عن العادة العروفة » واحتاج ما بذر 
من الفلال الى سقیه » وضاقت الصدور لذلك » وقنطت التفوس > ثم بسث 
الله برحمته لخلقه » في آول دي القعدة منه ما روی الوهاد وال کام » وعم 
حوران وسار اليقاع» وسرت يذلك النفوس» وانحط سعر الغلة بعد ارتفاعه» 
ظلله الحمد على انعامه على عبیده » وله الشکر ٠‏ 

وفي ليلة الجمعة الثالث والعشرین من ذي القعدة التالي لما تقدم بعد 
مضي ساعه منها » وافت زلزلة روعت القلوب » وهزت النازل والساکن » 
م سككنها :محر کها بقدرته القاهرة » ورحتمه الواسعة » قله الحمد والشکر 
رب العالمين ٠‏ 


0۳ بت 


وفي ليلة الأحد الخامس والعشرين من الشهر المذكور » التالي ليوم 
الجمعة القدم ذكره وافت ف آوائلها زلزلة أزعجت وأقلقت » ثم تلاها ثانية 
عند اتتصافها أعظم منها » هر الناس من هولها الى الجامع والأماكن النکشفقه 
وضجوا بالتكبير والتهليل والتسبيح والدعاء الى اله تعالى والتضرع إليه > 
ثم وافى بعد تلك الثانية ثالثه دونها » عند تصرم الليل » ثم وافى بعد الثالثة 
رابعة دونها » ثم خامسة » وسادسة » ثم سكنت بقدرة محركها » ولم تؤثر 
أثراً منكراً في البلد » خلله الحمد تعالى أمره » وعظم شآنه ٠‏ 


وی أوائل ذي القعدة من هذه السنة » ورد الخير من حمص » بوفاة 
واليها الأمير الملقب بصلاح الدين » وكان في آيام شبوبيته قد حظي في خدمة 
عماد الدين آتايك زنكي صاحب حلب والشام » رحمه الله » وتقدم عنده 
بالمناصحة وسداد التدير » وحسن السفارة وصواب الرأي » ولا علت سنثه 
ضعفت قوته وآلته عن السبعى إلا ف ركوب الخيل » وألحأنه الضرورة الى 
الحمل في الحفة لتقرير الأحوال » والنظر في ( ۱۸١‏ و ) الأعمال » ولم ينقص 
من حسه وفهمه ما شکر عليه الى حين وفاته » وخلفه من بعده آولاده في منصيه 
وولاته ۰ 


وني يوم الجمعة انسلاخ ذي القعدة من السنة » بعد مضي تقدیر ساعتین 
منه » وافت زلزلة رجفت بها الارض ‏ وانزعج الناس لها » ثم سکنت بقدرة 
المحرك لها » وحکمته البالغة » فله الحمد على لطفه بعباده » تبارك الله رب 
العاشتن ۰ 


وی أيام من شوال سنة اثنتين ولخمسين وخمسماثة » ورد الى دمشق 
أمير من أمة فقهاء بلخ » في عنفوان شبابه » وغضارة عوده » ما رآیت أفصح 
من لسانه سلاغته العربية والفارسية » ولا آسرع من جوابه سراعته » ولا آطیش 
من‌قلمه في كتابته » فقلت ما ينبني أن همل اثبات اسم هذا الأمير الامام في 
هذا التاريخ الصنف لأتني ما رت مثله » ولا شاهدت شبيهاً له » فالتمست 


تب 6۳۱ ب 


نعوته التي بها بعرف » وإليه تنسب فانهذ إلي” كتا قد كنب عن السلطان غياث 
الدئنا والدين أبي شجاع محمود بن محمد بن ممدود قسیم أمير المؤمنين 
ف الطعراء 6 وكتاب وزبره محمود بن سعد بن عبد الواحد مخلص أمير 
المؤمنين الى الملك العادل نور الدين ملك الشام» وكلاهما ينطق بحسن صفاته» 
واحترامه » والوصية ال كدة باکرامه ووصفه دنعو ته المكملة 4 وهي : الأمير 
أعجوبة الدهر » كريم الأطراف » فخر الأسلاف » افتخار ما وراء النهر » تاج 
شرفاً وغرياً 3 مهذب الأئمة والأفاضل ذو المناقب والفضائل 4 تادر الزمان 4 
نسیب خراسان » آبو الحياة محمد بن أبي القاسم بن عمر البلخي » ( ووعظ ) 
ف جامع دمشق عدة أيام » والناس بستحسنون وعظه » وستطرفون فنه » 
وسلاطة لسانه » وسرعة جو ابه 6 وحده خاطره 1 وصفاء جسه » ونظمت في 
صفاته هذه الأبيات : 
فوق فصاحة قا ويوق عليه عند منثور وظم 
فليس له مجار في فنون حوی احسانها من كل علم 
إذا وعظ الامام سمعت وعظاً . حط العصم من قال الأشم 
له الشرف الرفیم ادا تناهت مفاخرة الشراف يكل قرم 
وما آلفيت من بحظی بمدح سواه إذ مضی في المدح عزمي 


م 9م سب 


وما سمحت لغير علاه هسي على ضني سه عن كل قدم 
مدى الأيام ما هتفت هتوف ‏ على غصن بغض النور ينمي 


قد تقدم من ذكر الملك العادل نور الدين في نهوضه من دمشق في 
عساکره الى بلاد الشام » عند اتنهاء الخر البه » بتجمع أحزاب الأفرنج خذ لهم 
الله » وقصدهم لها » وطمعهم فيها » بحکم ما حدث من الزلازل والرجفات 
المتتابعة بها » وما هدمت من الحصون والقلاع والمنازل في أعمالها وثغورها » 
لحمايتها » والذب عنها » وایناس من سلم من آهل حمص وشيزر » وكفرطاب » 
وحماة وغيرها » بحيث اجتمع إليه الخلق الكثير » والجم الغفير » من رجال 
المعاقل والأعمال » والتركمان » وخیم بهم بإزاء جمع الأفرنج في الاعداد 
الدثرة » والتناهي في الكثرة بالقرب من أنطاكية » وحصرهم بحيث لم يقدر 
فارس منهم على الإقدام على الإفساد ٠‏ 


فلما مضت أيام من شهر رمضان من سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة 
عرض للملك العادل نور الدين ابتداء مرض حاد » فلما اشتد به » وخاف منه 
على تفسه » استدعى آخاه نصرة الدين أمير ميران » وآسد الدين شيركوه » 
وأعيان الأمراء » والقدمین » وآوصی إليهم ما اقتضاه ريه واستصوپه » وقرر 
معهم کون أخيه نصرة الدین القائم في منصبه من بعده » بوالساد لثلمة فقده 
لاشتهاره بالشهامة وشدة البأس » ویکون مقیماً بحلب » ويكون آسد الدین 
في دمشق ف نيابة ( ۱۵۰ و ) نصرة الدین » واستطفت الجماعة على هذه 
القاعدة » فلما تقررت هذه القاعدة » اشتد به المرض » فتوجه في المحفة الى 
حلب » وحصل في قلعتها » وتوجه آسد الدين الى دمشق لحفظ أعمالها من 


)۱( زيد ما بين الحاصر تین من الروضتین : ۱۱۶/۱ ٠‏ 


— ۵۳۳ 7 


فساد الأفر نج > وقصد أعمال الملاعين ف آواخر شوال من السنة » وتواصلت 
عقيب هذه الحال الاراجیف بالملك نور الدين » فقلقت النفوس » وانزعحت 
القلوب » فتفرقت جموع المسلمين » واضطربت الأعمال » وطع الأفرنج » 
فقصدوا مدينة شيزر » وهحموها وحصلوا فيها فقتلوا وأسروا » واتتهبوا » 
وتجمع من عدة جهات خلق كثير من رجال الإسماعيلية وغيرهم » فاستظهروا 
عليهم » وقتلوا منهم » وأخرجوهم من شيزر ٠‏ 

واتفق ,وصول نصرة الدين الى حلب » فأغلق والي القلعة مجد الدين 
في وجهه الأبواب »وعصى عليه فثارت أحداث حلب » وقالوا : هذا صاحمنا 
وملنكنا يعد آخيه » وزحفوا في السلاح الى باب البلد » فکسروا أغلاقه» 
ودخل نصرة الدين في أصحابه » وحصل ف اليلد » وقامت الأحداث على والى 
القلعة باللوم والإتكار والوعيد » واقترحوا على نصرة الدين اقتراحات من 
جملتها إعادة رسمهم » في التآذن « بحي على العمل » محمد علي خر 
البق 26 فأجابهم الما روا كه خن اقول لهم » والوعد » وتزل 
في داره » وأتمذ والى القلعة الى نصرة الدین والحلبيين » قول : مولافا 
لك العادل نور الدين حي في نفسه » مقیم في مرضه » وما كان الى ما فعل 
حاجة تدعو الى ما كان » فقيل الذنب في ذاك الى الوالي » وكتم الحال » 
وصعد الى القلعة من شاهد نور الدين حياً مهم ما يقول » وما شال لهء 
فانکر ماجری » وقال: الآن آنا أصفح للاحداث عن هذا الخطلء ولا أواخذهم 
بالزلل » وما طلبوا إلا صلاح حال آخي » وولي عهدي من بعدي ٠‏ 


وشاعت الاخبار وانتشرت البشارات في الأقطارء بعافية الملك نور الدین» 
فأنست القلوب بعد الاستیحاش » وابتهجت النفوس يعد الفلق والانزعاج» 
وتزاندت العافية > وصرفت الهمم الى مکاتبات القدمین بالعود الى جهاد 
الملاعين » وكان نصرة الدين قد ولی مدنه حران وأضيف إليها ٤‏ وتوجه 
نحوها » وكان الغيث قد أمسك عن أعمال حوران » وعزم أهلها على (٠١ظ)‏ 


بت ۵۳۶ بت 


النزوح من ضیاعها لعدم ماء شريهم » وبعده عنهم » وكذلك سائر الأعمال » 
فلطف الله تعالی بعباده وبلاده » فأرسل علیهم في العشر الآخر من کانون 
. الثانی من السنة الشمسية ؛ والوافق العشر الكخر من ذي الحجة من السنة 
القمرية » سنه اثنتين ونخمسین وخمسمائة من الغيث الهطال المتدارك » والئلج 
المتتا مع » ما روی الوهاد والاكام » وجرت به أودية حوران » ودارت أرحيتهاء 
وانتعشت زروعها » وأنبتت بالغيث سباخها » قلله تعالى الحمد على هذه 
النعمة التي لا بحصى لها عدد » ولا بحصر لها آمد ٠‏ 

ولا تناصرت الأخبار بالبشائر الى أسد الدين بدمشق بعافية الملك العادل 
نور الدين » واعتزامه على استدعاء عساكر الاسلام لجهاد أعداء الله والمقيمين 
بالشام » سارع بالنهوض من دمشق الى ناحية حلب » ووصل إليها في خيله » 
واجتمع مع الملك العادل نور الدين » فآكرم لقياه » وشكر مسعاه » بوشرعوا 
ف حماية الأعمال من شر عصب الكفر والضلال » نما بعود يصلاح الأحوال» 
والله المسهل لنيل الباغي والآمال » بمنه وفضله » ونظمت هذه الأبيات في 


هذا المعنى : 


قنك نتت صفاتك دا زماني 


فکم من وحشه وافت وزالت 


وجاءتنا آراجیف سك 
فروعت القلوب من البرايا 
وثارت فتنة تخشی آذاها 
ووافی بعد ذاك بشير صدق 


دفزت بسا رجوت من الاماني 
فبدلت المخافة بالأمان 
وهدتمت الرفيع من الباني 
عظيم الشأن مسعود الزمان 
وصار شجاعها مثل الحبان 
Er‏ الإسلام في قاص ودان 
بعافية الليك مع التهاني 
وعاد الأمن معمور المغاني 


بت 6۵۳۵ — 


ودخلت سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة 


وأولها بوم الاثنين ول الحرم والطالع الجدي » وف أوائله تناصرت 
الاخبار من ناحية الأفر نج » خذلهم الله » المقيمين في الشام » في مضايقتهم 
لحصن حارم » ومواظبتهم على رميه ( 1۹۱ و( بححارة المناجيق الئ أن 
۳ حت یز 
وله 5 التي ۳ 0 eT‏ 5 


وف صفر منها ورد الخبر والشر روز الملك العادل نور الدین من حلب 
للتوجه الى دمشق » واتفق للکفرة اللاعین متواتر الطمع » في شن الغارات 
على آعمال حوران والاقليم»واطلاق آيدي الفساد والعیث والاحراق والاخراب 
ف الضیاع » والنهب والاسر والسبي » وقصد داريا » والتزول علیها في يوم 
الثلاثاء » انسلاخ صفر من السنة » وإحراق منازلها وجامعها » والتناهي في 
ا وظهر إليهم من العسكرية والأحداث العدد الكثير » وهموا بقصدهم 
والإسراع الى لقائهم » وكفهم » فمنعوا من ذلك » بعد أن قربوا منهم » وحين 
شاهد الكفار » خذلهم الله » كثرة العتدد الظاهرة إليهم » رحلوا في آخر النهار 
المذكور الى ناحية الاقليم ٠‏ 

ووصل الملك نور الدين الى دمشق » وحصل في قلعتها » غرة يوم 
الائنین السادس من شهر ربیع الأول سالا في نفسه وجملته » ولقي بأحسن 
زي » وترتيب » وتجمل » واستبشر شر العالم بمقدمه السعود » وابتهجوا » 
وبالغوا في شبکر الله ا طن رت وعافيته » و الدعاء له » يدوام أيامه » 
ونصر أعلامه » وشرع في تدییر آمر الأجناد » والتأهب للجهاد » والله تعالى 
يمده بالنصر » وإدراك كل بغية ومراد ٠‏ 


0۳۹ س 


وف أوائل رع الأول من سنه ثلاث وخمسین ورد الخبر من احسه 
مصر » بحروج فریق‌وافر من عسکرها إلى غزة وعسقلان » وآغاروا على 
أعمالها » وخرج ! ليها من كان ٠‏ بها من الفر نج الملاعين » فأظهر الله السلمین علیهم 
قتلا وأسراً » بحيث لم يفلت منهم إلا اليسير » وغنموا ما ظفروا » وعادوا 
سالمين ظافرين » وقيل إن مقدم الغزاة في اليحر ظفر بعدة من مراكب المش ركين» 
وهي مشحنة بالأفر نج » فقتل وآسر منهم العدد الكثير » والجم الغفير » وحاز 
من آمو الهم وعددهم وأثاثهم ما لا كاد يحصى » وعاد ظافراً غائماً ٠‏ 
من ناحية حلب » بحدوث زلزلة هائلة روعت أهلها » وأزعجتهم » وزعزعت 
وف ليلة السبت الخامس والعشرين من ريع الأول من السنة » وافت زلزلة 
بدمشق » روعت وأقلقت » ثم سكنت بقدرة محركها تعالى ذكره ٠‏ 
محداً في جهاد الكفرة المشركين » وقد كان آسد الدين قبل ذلك عند وصوله 
في من جمعة من فرسان التركمان غار بهم على أعمال صيدا وما قرب منها » 
ورجالتها » وقد کمنوا لهم فغنموهم » وقتل أكثرهم » وأسر الباقون » وفيهم 
00 سدح التي اا اي ل 0 
وف بوم اه اول شم حور ااا لأول جمادی و اا 
في البقاع مطر هطال » بحیث حدث منه سيل آحمر » كما جرت به العادة في 
تنبوك) الشتاء » ووصل الى بردی » ووصل الى دمشق » فکثر التعجب من 
قدرة الله سبحانه وتعالی حدوث مثل ذلك » في مثل هذا الوقت ۰ 


(۱) انتبك ارتفع ۰ القاموس ۰ 


أ[ ز س 


وف آخر ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من رجب من السنة » وافت 
زازلة عند تآذين الغداة » روعت القلوب » وأزعجت النقوس » » ثم سكنت 
بقدرة الله الرؤوف الرحيم » ثم وافت آخری عقيب الماضية » ف ليلة الخميس 
وقت صلاة العداة » ثم سكنت بقدرة الله تعالى ٠‏ 


وورد الخبر من العسكر المحروس بأن الافر نج خذلهم نله » تجمعوا » 
وزحفوا الى العسکر النصور » وأن الولی نور الدين نهض ف الحال 0 
العسکر » والتقی الحمعان » واه تفق ان سکر الاسلام حدث [ فيه ]۲۱۱ لبعض 
المقدمين فشل » فاندفعوا وتفرقوا بعد الاجتماع» وبقي نور الدين ثابتاً بسکانه 
في عدة بسيرة من شحعان غلمانه » وأبطال خواصه » في وجوه الأفرنج » 
وأطلقوا فيهم السهام » فقتلوا منهم » ومن خیولهم العدد الكثير » ثم و گوا 
منهزمين خوفاً من ( ۱۹۲ و ) كمين بظهر عليهم من عسكر الإسلام » ونجی" 
الله وله الحمد نور الدين من بأسهم » بمعونة الله تعالى له » وشدة بأسه » 
وشات حآشه » ومشهور شجاعته » وعاد الى مخيمه سالا ف جماعته » ولام 
من كان السيب في اندفاعه بين يدي الأفرنج» وتفرق جمم الأفرنج الى أعمالهم ٠‏ 


وراسل ملك الأفرنج في طلب الصلح والمهادنة » وحرص على ذلك » 
المنصور بعد ذلك مده 4 ثم اقتضی الرآي السعند اللکی النوري 4 الاتكفاء 
الى البلد الحروس » فوصل إليه في بوم»۰۰) من شعبان من السنة ٠‏ 

۳ كان ف أواخر أيام من رجب سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة » تجمع 


قوم من سفهاء العوام » وعزموا على التحریض للملك العادل نور الدین على 


)۲( ل e‏ ا 
اختصر نهايته فلم یذکر تاريخ عودة نور الدين الى دمشق 


E بت‎ 


إعادة ما كان آبطله » وسامح به آهل دمشق من رسوم دار البطيخ » وعرصه 
البقل والأنهار » وصانهم من إعنات شر الضمان » وحوالة الأجناد » وكرروا 
سخف عقولهم الخطاب » وضمنوا القيام بعشرة آلاف دينار بيضاء » وكتيوا 
بذلك » حتی آجییوا الى مآ راموه » فشرعوا في فرضها على أرباب الأملاك 
من المقدمين والأعيان والرعايا » فما اهتدوا الی‌صواب » ولا نجح لهم رآي 
في خطاب ولا جواب» وعسفوا الناس بجهلهم » بحیث تألمواء وأكثروا الضجیج» 
والاستغاثة الى الملك العادل نور الدين » فصرف همه الى النظر في هذا الأمرء 
فتتحت له السعادة » وابثار العدل في الرعية في إعادة ما أشكل الى ما كان 
عليه » فلما كان يوم الاثنين العاشر من شهر رمضان أمر بإعادة الرسوم المعتادة 
الى ما كانت من أماتتها وتعفية آثرها » وأضاف الى ذلك تبرعاً من قسه إبطال 
ضمان الهريسة والجبن واللبن » ورسم بکتب منشور يقرا على كافة الناس 
بابطال هذه الرسوم جميعها » وتعفيه ذكرها » فبالغ العالم في ذلك من مواصلة 
الأدعية للملك العادل » والثناء عليه » والنشر لمحاسنه » فالله تعالی ستجيب 
منهم » ويديم آامه وشرن أنامه بالسعادة والنصر » لأوليائه وأعلامه ٠‏ 


وقي بوم الثلاثاء الحادي والعثررين من شهر رمضان من السنة » وصل 
الحاجب محمود المسترشدي22؟2 من ناحية مصر بجواب ما تحمكله من 
الراسلات من ال ملك الصالح متولي أمرها ( ١95‏ ظ ) » ومعه رسول من مقدمي 
آمرائها » ومعه الال المتفذ برسم الخزانة الملكية النورية » وآنواع الأثواب 
المصرية و الحیاد العربية » وكانت فرقة من الأفرنج خذلهم الله قد ضريوا لهم 


(۱) في الأصل « محمود الولد من ناحية مصر بجواب ما تحملنا » وقد أصاب بعضص 
العبار ات تصحیف تم" تقویمه من الروضتين : ۱۳۱/۱ ٠‏ وکان الست‌شدي 
رسول نور الدين م و بصحبته الأمير عن الدین آبو الفضل غسان بن محمد بن 
جلب » وقد جهن الملك الصالح « رسول محمود بن ز نكي بجواب رسالته » ومعه 
هدية منها من الأسلحة وغيرها ما قيمته ثلاثون آلف دينار » ومن العين ما مبلغه 
سبعون آلف دينار تقوية له على جهاد الافر نج » ۰ اتعاظ الحنفا : ۳/۳ 

۱ ۰ 


بت ۵۳۵ س 


في المعابر » فأظفر الله بهم » بحيث لم فلت منهم إلا القليل النزر » شم تلا 
ذلك وورد الخبر من العسكر المصري » بظفره بجملة وافرة من الأفرنج 


مستتحسناً » والله الحمود على ذلك المشسكور ء 


عبدالرحمن الحلبي»متولي كتابة الجیش»وعرض الأجناد في ديوان الملك العادل 
ور الدين رحمه الله » وكان خيراً حسن الطربة 6 مجمعا7١)‏ على شكره 
والتأسف على فقد مثله » وتلا مصابه وفاة المهذب أبى عبد الله بن نوفل 
الحلبي » ف دمشق أيضاً » رحمه الله في بوم الجمعة السادس والعشرين من 
ذى القعدة من السنة » وكان كاتياً للأمير الاسفهسلار أسد الدين > ووزيره» 
الأحوال والخلال 4 واستخدم ولده ف منئصية ۰ 


" وتلا ذلك ورود الخبر من ناحية حماة في العشر الأخير من ذي الحجة 
من السنة » بوفاة رضي الدين أبي المجد مرشد .بن علي بن عبد اللطيف المعري 
بحماة » رحمه الله » وكان من الرجال الأسداء الكفاة » فيما كان ستنهض 
فيه في الأيام الأتايكية » وكذلك في الأيام النورية ».وكان مع ذلك موصوفاً 
بالخيرية » وسلامة الطبع » مستمرآ في ذلك على منهاج آسرته ٠‏ 


السنة » سروز ملك الروم منها ف العدد الكثير » والجم الغفير » لقصيد 
الأعمال والعاقل الاسلامیه ۸ ووصوله !لين مرو الديباج 4 واتخسيمه فبها 6 
(۱) في الأصل « مجموعاً » وما أثبتناه أقوم ٠‏ 


مس 8586© لد 


و ث سراباه للاغارة على الأعمال الأنطاكية وما والاهاء وآن قوماً من التركمان 
ظفروا بجماعة منهم » هذا بعد أن افتتح من أعمال(١2‏ لاوين ملك الأرمن عدة 
من حصونه ومعاقله » ولما عرف الملك العادل نور الدين هذا » شرع في مكاتبة 
ولاة الاعمال والعاقل » باعلامهم ما حدث من ( ۱۹۳ و ) الروم وببعثهم على 
استعمال التيقظ » والتأهب للجهاد فيهم » والاستعداد للنكاية يمن ظفر منهم » 
والله تعالى .ولي النصر عليهم » والاظفار بهم »> كما جرت عوائده الحمبلة 0 
خذلانهم » والاظهار عليهم » ورد نك تعالى على ذلك 
قدیر ۰ 


وقد اتفق في هذه السنة السعيدة ة التي هي سنه ثلاث وخمسین وخمساثه» 
منذ ابتداء تشرین الثانی الكائن فيها الى آوائل شباط آن السماء » بأمی خالقهاء 
أرسلت عزاليها » بتدارك الثلوج والأمطار » مع توالي اللیل والنهار » بحيث 
عمت الأقطار » وروت الوهاد والأغوار » والبراري والقفار » وجرت الأودية 
وتنابعت السيول بمائما المصندل واللبنى والبنکی » واكتست الأراضى 
المنخفضة والبقاع » بخضرة الزرع » وعشب النبات » واشبعت السائمة بعد 
الضعف والسغب » وأراحتها من كلفة العناء والتعب » وكذلك سائر المواشى 
الراعية 4 والوحوش القاصية والدانية » وتناصرت الاخبار من سار الجهات» 
بعموم هذه النعمة » وذکر الشیوخ آنهم لم یشاهدوا مثل ذلك في السنين 
الخالية » فلله على ( نعمته )۲۳ خالص الحمد » ودائم الشکر » 


ودخلت سنة آریع وخمسين وحمسمانة 


آولها بوم الجمعة مستهل الحرم منها » وي هذا اليوم وافت زازلة عظيمة 
ضحی نهاره » وسکنها محر کها نقدرته ورحمته » وتلاها ف بومها نتان دونهاه 


(۱) في الأصل : الأعمال » والتقويم من الروضتین : ۱۲۲/۱ ۰ 
(۲) أضيف ما بين الحاص تین كيما يستقيم السیاق ٠‏ 


ت۱۰ 85 ات 


وكان في أوائل أيام من ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين وخمسماثة » 
قد عرض للملك‌العادل نور الدين مرض تزاید به » بحيث أضعف قوته» 
ووقع الإإرجاف به من حساد دولته » والفسدین من عوام رعيته » وارتاعت 
الرعايا » وأعوان الأجناد » وضاقت صدور قطان الثغور والبلاد » خوفاً عليه» 
واشفاقاً من سوء يصل إليه » لاسيما مع آخبار الروم » والخير. من الفرنج » 
خذلهم الله » ولا آحس من قسه بالضعف » تقدم الى خواص أصحابه » وقال 
لهم : إنني قد عزمت على وصية إليكم بما قد وقع في نفسي » فکونوا لها 
سامعین مطیعین » و بشروطها عاملین » فقالوا و و ون ل 
من رابك وحکمك » فانا له قابلون » وبه عاملون » فقال : !نی مشفق على 
الرعايا وكافة ( ۱۹۳ ظ ) المسلمين ممن يكون بعدي من الولاة الجاهلین » 
والظلمة الحاگرن » وان آخي نصرة الدین أمير میران آعرف من آخلاقه » 
وسوء آفعاله ما لا آرتضي معه بتولیته أمراً و 
اختباري على آخی الأمير قطب الدین موتود بن عماد الدین » متولی الو 
وخواصه » لا برجم إليه من عقل وسداد ودين » وصحة اعتقاد بأن یکون ۲ 
منصبی بعدي » والساد لثلمة فقدي » فكو نوا لأمره بعدي طائعين » ولحکمه 
سامعين » واحلفوا له بصحة من نیاتکم وسراثرکم » واخلاص من عقائمدكم 
وضماثر کم » فقالوا : أمرك المطاع » وحكمك المتبع » فحلفوا الأيمان ال كکدة 
على العمل بشروطها » واتباع رسومها مسرعاً » ثم تفضل الله تعالی عليه » 
وعلی كافة السلمین ببدوء الابلال من المرض » وتزاید القوة في النفس والجسم 
E‏ ی ی ی 
نتجديدها ۰ 


ركان الأسن بج الدين »الات في حلب » قد رتب في الطرقات » من 
محفظ السالكين فيها » فظفر فظفر المقيم في منبج برجل حمال من آهل دمشق » 
عرف بابن مغزو » معه كتب » قآتفذه بها الى مجاهد الدين » متولی حلب » 
قلما وقف عليها آمر بصلب متصلها ء واهذها فى الحال الى الك المادل 


بت 882۲ بت 


نور الدين»فلما وقف عليها في بوم الخميس من العشر الثاني من المحرم من السنة 
الحديدة » .وجدها من أمين الدين زين الحاج أبى القاسم » متولي ديوانه » 
الى أخيه نصرة الدين أمير ميران 4 صاحب حران 4 باعلامه بوفوع اليس من 
آخه الك العادل ۸ و بحضو نه على البادرة والاسراع الى دمشق 4 لنسلم إليه 
فلما عرف ذلك » عرض الكتب على أربابها » فاعترفوا باعتقالهم » وكان في 
محداً الى دمشق » فأنهض أسد الدين في العسكر المنصور » لرده ومنعه من 
الوصول » فاتصل به خبر عوده الى مقره » عند معرفته بعافية الملك العادل 
أخيه » فعاد أسد الدين في العسكر الى البلد ء 


ووصلت رسل الملك من ( ۱۹4 و ) ناحية الموصل يجواب ما تحملوه 
الى آخیه قطب الدين » وفارقوه » وقد برز في عسكره » متوجها الى ناحية 
دمشق » فلما فصل عن الموصل » اتصل به خبر عافية الملك نور الدين » فآقام 
بحيث هو » ونفذ الوزير جمال الدين آبا جعفر محمد بن علي » لكشف الحال» 
فوصل الى دمشق في یوم السبت الثامن من صفر سنة أربع وخمسين 
وخمسمائة » في أحسن زي » وأبهى تجمل » ونخرج الى لقائه الخلق الكثير » 
وهذا الوزير قد آلهمه الله تعالى من جميل الأفعال » وحميد الأخلاق » وكرم 
النفس وإتفاق ماله في آبواب البر والصلات والصدقات » ومستحسن الآثار 
في مدينة الرسول بر ومكة والحرم والبيت [ المعظم شرفه الله تعالى ](۱) 
ما قد شاع ذكره » وتضاعف عليه مدحه وشكره » واجتمع مع الملك العادل 
نور الدين » وجرى بينهما من المفاوضات والتقريرات » ما اتتھی عوده الى 


)۱( زيد ما بين الحاصرتين من الروضتين : ۲/۱ “۰ 


س ۳و۵ بت 


جهته » بعد الاكرام له » وتوفيته حقه من الاحترام » وأصحبه برسم قطب 
الدين أخيه » وخواصه من الملاطفة » ما اقتضته الحال الحاضرة » وتوجه معه 
امبر الااسفهسلار أسد الدين شیر کوه 4 ف خو اصه دوم الست النصف من 
صفر » من السنة المذكورةء 


وقد كان وصل من ملك الروم رسول من معسكره » ومعه هدية آتحف 
بها الملك العادل» من أثواب دیباج» وغير ذلك» وجميل خطاب»وفعال(۱) وقوبل 
بمثل ذلك » وعاد إليه في آواخر صفر من السنة » وحكي عن ملك الأفر نج 3 
خذله الله أن المصالحة بينه وبين ملك الروم » تقررت » والهادنة انعقدت » والله 
برد باس كل واحد منهما الى نحره » ويذيقه عاقبة غدره ومكره » وما ذلك 
على الله بعزیز ۰ 

وف العشر الثانى من صفر من السنة توجه الحاجب محموة السترشدي 
الى مصر عائدآ مع رسلها » كتب الله سلامتهم » بجرايات ما كان ورد معهم 
من مكاتبات الملك العادل الصالح » متولي أمرها عن الملك العادل نور الدين 
أعز الله نصره ۰ 


العاقل الاسلامية » فبادر الملك العادل نور الدين بالتوجه الى البلاد الشامیه» 
لایناس أهلها من استيحاشهم من شر الروم والأفرنج » خذلهم الله » فسار في 
العسكر المنصور 4 صوب حمص وحماة وشبزر 3 والاتمام الى حلب الی أن 
اقتضت الحال ذلك » في يوم الخميس الثالث من شهر ربيع الأول من السنة 


)۳( في الأصل « وبغال » وهي تصحيف صوابه من الروضتين : ٠١3/0‏ 


6580 مم 


0 


سکنها محركها بلطفه .ورحمته » فله الحمد الرژوف بعباده » الرحيم » ولم 
بعلم تأثيرها في الأماكن النائية » فسبحان القادر على ما يشاء العلیم الحکیم» 


وفي العشر الأول من شهر ربيع الآخر من السنة » ورد الخبر من ناحیه 
حلب بوفاة آبي الفضل اسماعیل بن وقار الطبيب » في يوم الجمعة آخر شهر 
ربيع الأول » رحمه الله » وكان ف خدمة الملك العادل نور الدين » أعز الله 
أنصاره » وكان قد حظي عنده ا اا وقرب سعادته » مع 
ذکاء فه » ومعرفة » بكونه سافر الى بعداد من د مشق » واجتمع بجماعه من 

ا ا E‏ 
الناسعلى إحماده » والتأسف على فقد مثله » في حسن فعله » لكن القضاء 
لا يداف » والمقدور لا یمانع ٠‏ 


وف يوم الجمعة التاسع من جمادى الأولى > من السته » هبت ريح 
شدددة » آقامت بومها ولبلتها فاتلفت آکثر الثمار صیننها وشتوها » وآفسدت 
بعض الأشجار » ثم وافت آخر الليل زلزلة هائلة » ماجت موجتین آزعجت 
وأقلقت » وسكنها محركها » وحرس المساكين مثبتها برحمته وقدرته » فله 
الحمد والشسکر » رب العاگین ۰ 


وی جمادی الأولی من السنة » في آوله تناصرت الاخبار البهجة » من 
ناحية العسکر المنصور اللکي النوري بأعمال حلب» بتواصل الأمراء القدمین» 
ولاة الاعمال » الحاهدة في أحزاب الكفرة الضلال من الروم والأفرنج» تقصد 
الأعمال الاسلامية » والطمع في تملکها » والافساد فيها ؛ والحمایه لها مسن 
شرهم » والذب عنها من مكرهم 5 التناهي في الكثرة »والأعداد الدثرة » 
فقضی الله بحسن لطفه بعباده » ورحمته » ورأفته ببلاده » أن سهل للعزائم 
المنصورة الملكية النورية » من صائب الرآي والتديير » وحسن السیاسه 
والتقرير » وخلوص النية لله تعالى » وحسن السريرة » بحيث المهادنة الموكدة» 
والموادعة المستحكمة نين الملك العادل نور الدين وملك الروم » ما لم يكن في 


بت 640 5 مه تاريخ دمشق 


الحساب . ولا خطر ببال » بحيث اتنظمت الحال في ذلك » في عقد السداد » 
وكنه الراد ؛ بحسن رأي ملك الروم » ومعرفته بما تؤول إليه عواقب الحروب» 
وتیسر الأمل الطلوب » بعد تکرر الراسلات » والاقتراحات ف ( ۱۹۵ و ) 
التقريرات » واجیب ملك الروم الى ما التمسه من إطلاق مقدمي الأفرنج 
المقيمين في حبس الملك نور الدين » وأنفذهم بأسر هم » وما اقترحه إليه » 
وحصولهم لديه » وقابل ملك الروم هذا الفضل » يما بشاهيه » أفعال عظماء 
الملوك الأسداء » من الاتحاف بالأثواب الديباج الفاخرة » المختلفة الأجناس » 
الوافرة العدد » ومن جوهر قيس » وخيمة من الديباج » لها قيمة وافرة » 
وما استحسن من الخیول الجبلية » ثم رحل عقیب ذلك في عسکره من منزله» 
عاثداً الى بلاده » مشكوراً محموداً » ولم يوذ أحداً من السلمین » في العشر 
الأوسط من جمادى الأولى سنة أربع وخمسين وخمسمائة » فاطمات القلوب 
بعد انزعاجها وقلقها » وآمنت عقيب خوفها وفرقها » فلله الحمد على هذه 
النعمة حمد الشاكرين ٠‏ 


وورد الخبر بعد ذلك بآن الملك العادل نور الدين > صنع لأخيه قطب 
الدين ولعسكره » ولمن ورد معه من المقدمين والولاة وأصحابهم الواردين » 
لجهاد الروم والأفرنج » ف يوم الجمعة السایم عشر من جمادى الأولى من 
السنة » سماطاً عظیماً هاثلا تناهى فيه بالاستكثار من ذبح الخيول والأبقار 
والأغنام ۾ وما يحتاج إليه ف ذلك » مما لا شاهد مثله » ولا شيه له » مما 
قام بجملة كبيرة من الغرامة » وفرق من الحصن العربية » والخيول » والبغال 
العدد الكثير » ومن الخلع وأنواع الديباج المختلفة وغيره والتخوت الذهب 
الشىء الكثير » الزائد على الكثرة » وكان بوماً مشهوداً في الحسن والتجمل» 
واتفق أن جماعةمنغرباء التركمان»وجدوا من‌الناس غفلة باشتغالهم بالسماط 
واتتهابه فغاروا على العرب من بني آسامة وغیرهم» و استاقوا مواشيهمءفلما ورد 
الخبر بذلك » آنیض في إثرهم فريق وافر من العسکر النصور » فأدركوهم » 


۳ 


واستخلصوا منهم جميع ما أخذوه » وأعيد الى أريابه » وسكتت النفوس 
بعد انزعاجها » والله المحمود الشکور ۰ 


ثم تقرر الرأي الملكي النوري » أعلاه الله » على التوجه الى مدينة حران 
لمنازلتها واستعادتها من أخيه نصرة الدين » حسيما رآه في ذلك من الصلاح» 
ورحل في العسكر المنصور » في أول جمادى الآخرة » فلما نزل عليها » وأحاط 
بها 4 وقعت المراسلات .والاقتراحات والمما نعات 6 والمحاربات 4 الى أن تقررت 
الحال على إيمان ( ۱۵۵ ظ ) من بها » وتسلمت في يوم السبت الثالث 
والعشرين من جمادى الآخرة المذكور » وقررت أحوالها » وأحسن النظر إليها 
فيأحوال أهليها »> وسلمت الى الأمير الأجل الاسفهسلار » زين الدين » على 
سبيل الاقطاع له » وفوض إليه تدبير آمورها ۰ 


ودخلت سنة خمس وخمسين وخسمائة 


وأولها بوم الثلاثاء مستهل الحرم » والشمس في کح درجة و کح دقيقة 
من الجدي » والثاني عشر من كانون الثاني » والطالع القوس سبع عشرة 
درجة وخمس دقائق » .وف ليلة الجمعة من صفر من هذه السنة توفي الأمير 
مجاهد الدين يزان بن مامين ٠‏ آحد مقدمى أمراء الأكراد » والوجاهة ف 
الدولة 6 رحمه الله > موصوف بالشجاعة » والبسالة والسماحة » مواطب على 
بث الصلات والصدقات » في المساكين والضعفاء والفقراء » مع الزمان » وكل 
عصر بنقضي وأوان » جميل المحيا » حسن البشر ف اللقاء » وحمل من داره 
بباب الفرادیس الى الجامع للصلاة » ثم الى الدرسة المشهورة؟ باسمه » 


(۱) في حاشية الأصل بخط مخالف : قلت : هذا مجاهد الدین » هو آبو الفوادس 
بزان بن مامين بن علي بن محمد » و هو من الأكراد الجلالية » وهي طائفة منهم » 
بلادهم في العراق » بنواحي دقوقا من آعمال بغداد ٠‏ 

)۳( كانت لصيق باب الفراديس المجدد » تغير اسمها وصار الآن « جامع السادات » 
انظر منادمه الأطلال : ١58001١855‏ ۰ 


تست 06۷ — 


فدفن فيها في اليوم ».ولم بخل من باك عليه وموین له »ومتأسف على فقده 
بجميل أفعاله وحميد خلاله » وري بهذه الأبيات المختصرة وهي : 


كم غافل وسهام الموت مصمية 
بينا تراه سربع الخطو في وطر 
كذاك كان مزان في أمارته 
هبت رياح الرزايا في منازله 
أمسى بقبر وحیداً جنب مدرسة 
ما عابنت نعشه عين مورقة 
E‏ 
ولا اغبگت ثراه كل مرعدة 


حتی تروضه منها بصییها 


فرحمة الله لا نفك 


تصميه في غفلة منه ونسیان 
حتى تراه صرعاً بين أكفان 
ما بين جند وأنصار وأعوان 
فغادرتها بلا آنس وجيران 
بلا رفيق ولا خضل واخوان 
إلا بكته بأنواء وتهتان 
لحصدا حوى جسمه منه بغفران 
تهمي عليه بعيث ليس بالواني 
بكل زهر غضيض ليس بالفاني 


مادامت الشهب في الأفلاك دائرة 


و احت‌الورق ليلابين أغصان(195و) 
من يفعل الخير في الذنيا فقدظفرت 


بداه بالحمد من قاص .ومن دان 


وي بوم الخميس مستهل صفر من السنة » رفع القاضي زكي الدين 
أبو الحسن علي بن محمد بن يحيى بن علي » قاضي دمشق الى الملك العادل 
نور الدين 5 ساله فيها الإعفاء من القضاة والاستبدال به » فأجاب سؤراله» 
وولى قضاء دمشق القاضي الأجل الإمام كمال الدين بن الشهرزوري » وهو 
المشهور بالتقدم » ووفور العلم » وصفاء الفهم » والمعرفة بقوانين الأحكام » 
وشروط استعمال الإنصاف » والعدل » والنزاهة عن الاسفاف » وتجنب 
الهوى والظلم » وحكم بين الرعايا باحسن أفصال في الحكم » وكتب له 


25/60 س 


اون بذلك سعونه المكملة » وصفاته المستحسنة » ووصاباه البليعة المتقنة» 
واستقام له الأمر على ما هو اه و و ره ورضاه 4 على أن القضاء من بعض 
آدو اته 4 واستقر أن [ يكون 97 النائب عنه عند اشتعا له و لده(۲) ٠‏ 


03 13 8 8 3 5 8 6 97 7 CEES 


هذا آخر ما وجد من مذیل التاریخ الدمشقي ء والحمد لله وحده » وصلواته على 
سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً كثيرآ 


وكان الفراغ من کتابته سلخ ربیع الآخر سنة تسع وعشرین وستمائة » 
کتبه أسير ذنبه الراجي عقو ربه محمد بن آبي بكر بن 
اسماعیل بن الشيرجي الوصلي » خفر الله له زلله 
وخطأه وخطله » ولجمیع ا مسلمين ِ 


(۱) زید ما بين الحاصرتين من الروضتين : ٠ 55/١‏ 

۳ کتب صاحب الروضتین بعد نقله لهذا الخبر : « والی ماهنا انتهی ما نقلناه من 
من كتاب الرئیس آبي يعلى التميمي › فانه آخر کتابه » وفي هذه السنة توفي 
رحمه الله » ٠‏ الروضتين : ۱۲۶/۱ ۰ 


۵44 ات 
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افاس رالمات 


/ أحمد بن الأفضل : ۳۱۳ ۰ 
آحمد بن حتبل : ۱۹٩‏ تب ۶۸۳ ٠‏ 


ابراهیم بن جع : ۷ ۸ ۱۰-٩‏ ب آهمد شاه بن السلطان ملك شاه : ۱۷۵ ب 


ANNA‏ تیه ید 


۱۹۹ 
الام الك لا مون قا 
a‏ ۱ - ۵۰۳ 


أحمد بن عبد الواحد : ۱۸۱ ۰ 


آحمد بن علي بن ثابت : ۱۶۳ - ۱۶۹ 


ابراهيم ینال : ۱۶۵ - ۱۵۰-۱۶۹ | ٩۸‏ . 
۳۹ ام هی او ۷۹۱ 
آبق بن محمد بن يوري : ۶6۳ ۰ آحمد بن منب الشاعر : 2۹۸ ۰ 


الاتراك : 44 - ١45-١4 7 ۵٩‏ | آحمد بن نظام اللك : ۲۵۹ ۰ 
aa | ۱۵ 21102111 ANE‏ ات ی للم ارو 
۶ - ۲۰۱۰۲۱۹۱-۱۸۷ ۲۰۲ آحمدیل الكردي : ۲۸۱-۲۷۹ - ۳۱۵ ۰ 
۵ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۲۵-۲۲۱ ألم ملیه تلا 1۳04 


۶0٩ - ۳۷۷ - ۲۳۸ : یت آذربیجان‎ AS a TO 
ب ۲۸۳۰۲۷۰ ۲۸۶۵ ورب | اتربيجان : ۲۹۸ ۲۷۷ ب‎ ٤ 


۸ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۷۹۳ _ | اذرعات : ۰۸۰-۷ 
١9-1755506‏ ۲۹۸ ۳۰۰ | أرقاش بن واتيكين الحلبي بت 
۹ سم ۳۱۵ - ۳۶۵-۲۶۱ - ۳۵۸ | ۲6۱-۲۶۰ ۲۵۲ 

۹ ۳۹۵ ا ۳۷۶ ۳۷۵ ۳۷۸ | ارتق بن عبد الرزاق : ۲۵۷ ۲۱۳ . 
۰ ۲۸۲ ۹۳ وت ۲و آرسلان البساسري = البساسري ٠‏ 

۲ 0*4 لاله ۵۲۲ ۰ الارمن : 094 ۳۷و 555-55١‏ ب 


أتسن بن اوق : ١ _ ۱۷١ 1794-1١55‏ .۰ 
۲ ۱۸۳ ۰ أرمينية : ۲۳۸ ۲۷۰۲ ۲۷۹ ۰ 
الاحساء : © ۳۷ ۰ آسامة [ بتو ] ۵1 ۰ 


م 06۷ بت 


آبو اسحق الشيرازي : ۳۰۰ ۰ 

اسحق القرمطي : ۲۸ 

أسفونا ( حصن ) : ۱۱۵ ۰ 

الاسكندرية : 2۵۶-۶۱۱ - ۶1۹ 
اسماعیل بن ابراهیم : ۲۹۵ ۰ 

اسماعیل الاصفهاني : ۳۸ ۰ 

اسماعیل بن تاج اللوك بوري : ۲۷۸ - 
۳۸۲۲ ۳۹۹ . ۱ 

اسماعیل ( السلارزین الدین ) : ۶۷۷ بس 
٠ ۷‏ 

آسماهیل بن عبد للجید : ۶۷۸ 

اسماعیل العجمی : ۳۵۶-۳۵۳ ۳۵۵ مب 
FAY FY ۸‏ . 

اسماعيل بن وقار : ۵۶۵ ۰ 

الاسماعيلية : ۳۰۱ ۰ 

4٩5 - ۶۸۷ : الاعوج‎ 

اغمات : ۶۵۵ 

٠ ۲۵۶ : الاصفهاني التركماني‎ 
-۲۲۳ ۲۱۲ ۰۲۰۹۰-۲۰۰ : اصفهان‎ 
۲۶۷ ۲۶ ۲۵۵ ۲۳۸ ۵ 
5 ۹ ۷۷ ¬ ۸ 0۹ 1 
٠. f04 0۳۲۹ ۳۱۱۲۲ 
٠ ۵۱۸۰-۶۷۶-۰۲۳۵ ¬ ۲۸۲ : آفامية‎ 
۲۲۲ ۲۲۰١ ۲۱۸ ۱۹۳ : الأفی نج‎ 
Y4 ۰۲۲۷ بت‎ Y0 — ۲۲6 ۳ 
a RE 
Yé ۲۶۳ YEY — ۲۵۰ ۸ 
1° YO ۲۵۵ 06 ۱ 
aS ETE 
_ Y1 — YY YY ك6 لالت‎ 
۲۸۵ YA ۲۸۳ الالا- ولا‎ 


بح 66۸ 


5م ۲۸۸-۲۲۸۷ ۸4 - ۹۰ من 
~n ۱‏ ۲۹40 ۲۹1 = ۹۷ °° 
۲ ير رش ۲۰۵ ۲ ۲۰ مت 
امف انر - ۳۲۹ ۱ ۱ ۲ ۲ 
لور PPE‏ كك هه TE,‏ اب 
۳۳٩ . ۲۳۸ ۷‏ بت ۲۶۰ تب و۲۶ بت 
~n ¥‏ 0 لاه" ۳1 - بر اه 
۶ - هلا" ۳۲۷۲۱ بت ۳۸۰ بت ۲۸۱ هس 
A4‏ ل Fé — ETT STA — A0‏ 
۵ - 44۹4 ۶۵۱ - 0۲ 9۱ بت 
!كع ۶۳ 2 ۶۱۷ ۶۷۱ بت ۶۷۲ 
58١ - ۶۷۹ - ۶۷۸ — ۶۷۵ ۷ 6‏ بت 
55١ - ۶۸۸-۶۸۷ — SA — ۳‏ - 
١و5‏ ۹۲ ۹۳ 555-5564 
۷ 0°64 0۰ 0° 0۰4 — 
۰ 2 ۵1۲ 011 01۹4 - ۵۱۷ - 
OYY ۰ ۵۲۲ 0° 04‏ ۵۲۵ _ 
۳ 0£ كلاه - OFA‏ ۵5۰ بت 
۲ب ۵۵۶-۶5۶ مت ۵۶٩‏ ۰ 

الأفضل بن بدر الجمالي : ۲۳۱-۲۱۱ ب 
م6 ۳۳۲۲ fo‏ ۰ 

آفلس ( حصن ) :5895 ۰ 

- ۱۹۷ - ۱۹۹ : آق سنق قسیم الدولة‎ 
۰٤ ٣١۳ ۲١۱ ١554 
10 "5 °*¥ — ۲۱۲-L ٠١4 
FTA TTY F0 كت رفرس‎ 1 
۰ ۳۶۶ ۰ 

۰ ۵٩ : الأقباط‎ 

* ۱۱٩ : الأقحوانة‎ 

- ۲۹۱۸۲۱۶ ۲۰۱۲۲۱۸۵ : الأكراد‎ 
۰. ۵۶۷ - ۶۶۰ — ۲٩۲ =m ۹ 

أكتن ( آسد الدین ) : ۶۳۳ ۰ 

الأكمة ( حصن ) : ۰۰۳۹۰ 


مسرت 


آلب أرسلان : ۱۱۷-۱8۳ ۱۱۹ - | انوشروان بن خالد : ۳۸۳-۳۷۹ . 


۰ ۱۸۱ نب ۳۲۰۱ - ۳۰۲ تب ۳۱۵ الاهواز : ۱۶۶ ب ۱۶۱ ۰ 

۲ سب ۵۲۸ ۰ اران : ۶۶۳ 

التونتاش : ۶۵۱ - 5۵۲ ٠‏ ايل غازي بن ارتق : 170١1١١‏ 
الفتكين ۲۰ ٣۰١۲٣۳-۲۲ ۲۱١‏ ۳ _ ۷° = ۲۷۱ بت ۲۷۲ بت °0 
۱ > ۳۲ - ۲۳ بت ۳۵ 2 = ۳۱ - | ۲۳۱۸۰۳۱۷ - ۲۳۲۲ ۳۲۱-۳۲۹ 
۳۸-۷ 0° . ۰ - ۳۶۲ .۰ 

٠ ۳۹۹ ايلبا:‎ | ٠ ٤٦۷ : ألفنش‎ 

٠ 2۵٩ : ايلد كن‎ ٠ ٤٦٣۲ م5١‎ : ألمان‎ 

آمسد : ۲۱۸ _ ۳۸۵ ۰ أيوب بن شاذي : ۶۸٩‏ 


الآمں بأحكام الس : ۳۶۲-۳۳۸۰۰۳۳۳ ۰ 


- 
إنب ( حصن ) : ۶۷۳ ۰ 5 
الأنبار ٠ ١584-١845:‏ باب توما : ۵۰6 ۰ 
آنجور ( الکند ) : ۳۷۰ ۰ باب الجابية : ۱۱ = ۳۹-۱۸-۱۲ ۰ 
الأندلس : ۱۹۳ ۰ باب الحدید : ۰-۱۲ ۱۳ - ۱۶ - ۵ - 
أن ( معين الدین اتابك ): ۳۹۸۰-۳۹۳ | ۱۵۷ ۰ 
4٩4 — ۶‏ - 5۵۰ تب 56۱ - 2۵۲ - 
۲ ب ۶1۶ ساكل - ۶۱۷ - ۶۷۱ ب | باب الطاق : ۱۶۸ - 
E‏ باب الفر ادیس : ۷ ۵ ۰ 
انطاكية : ۲۷ - 4۶6 - ۵۰ - ۵٩4‏ - ی 
۸ = ۱۸۷ ۱۹۰ ۱۹۹ ۲۰۵ 2 | 
۲۱٩ - ۲۱۸ -- ۷‏ ب ۲۲۰ ۲۲۳۲ _ | باذ ( الكردي ) : ۵ ٠‏ 
۶ م ۲۳۱ ۲۳۲ ۹ ۲۵۱ _ الناره : ۳۳۳ . 
۱ _ بر ۲۹۸ ۲۷۱ ۲۷٣۳‏ _ بارش م الو و 
۹ ¬ ۲۸۹ - ۹۲ تب ۲۹۶ - ۲۹ - 
۱ ۲۱۷ ۳۳۸۰-۳۲۰ _ ۳۵۷ _ | بارزطفان : ۱۵۸ ٠‏ 
۱ ۶۳۵ - ۶۳۸ بت ۶۷۰ ۶۷۲ ب | بالس :۱۸1.0۸ .۰ 


۳ هت كلاب هلام ب 54١‏ ۵ - 


_ ۲۹۲ ۱۱۱ ۱۵٩۹ - ۲٩ : بانياس‎ 
۰ ۵۶۶ ۵۳۲ 06 


۵۶ -- ۲۹۰ ۲۹۶۵ بت ۳۳۷ ۳۶۲ 
انطر‌طوس : ۰۲۱۸۷ ۲۸۹ ۰ ۱ تس ۲۳۵۹۵ ۳۵۱ = 0¥ _ ۳۷۵ 
آنوشتکین الدزبري: ۱۱-۱۱۵ ۱۱۷- ۹ - ۶۷۹ ۶4۱ داوع 0۱۹ _ 


۰. ۵۲۳ ۵۲۲ . ۵۲۱ 0° ۲۹ 4L-۲ 


البثني 5 : ۹ ۰ بشارة الخادم : 0 _ o‏ 5 


بجاية : 4۵0 + عن ب كر بن غ 

ابن البجناكي : ۱۵۲ ۰ بصرى : ۲۰۶ - ۲۶۱ ۲۶۳ - ۳۶۲ - 
ارچ + ۸ ۵۱ - ۵۲ — ۸۲ — SAY‏ - 
بختیار ( عن الدولة ) : ۲۱-۱ ۰ ۸ - 24۰ تب AY‏ "597 ۹ 


۰. ۹ بدر الجمالي : ۱۳۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ بت‎ 
Nal fafa SEE OVA 


١١ : البطاطين‎ TF 

بدر العطار : ۱۱۳ ۰ بعرين : ۳۸۰ ۰ 

بدران بن صنجیل : ۲۸۸ ۲۱۶ -۳۸۸- يعلبك : ۲۶ ۲۵ - ۱۱۷ ۲۳۵ بت 
ناد که 
براق : ۳۵۸ ۰ ملالا هلام ب او VY A‏ 
برج الاء : 6۵ ٠‏ ۹ ا ۶۸۲ - 24۲ - ۰-٩۷‏ ۵۰۳ ب 
بردی ( وادي ) : ۱۲ - ٤۹۳‏ ۵۰۰ - ۵۱۹-6۵ .۵۲۰ - 6۵۲۱ 

۳۷ ۳۵ بغداد : 1١‏ ۲۲ تب ۳۸ - ۵0-۵۶ - 
برزویه ( حصنن ) : 6 1 4 4-140 
ترق پن پرسق : ۲۷۹ ۰ ۸ - ۱۶٩‏ بت ۱۱۹-۱۱۸ تب ۲۰۶۵ - 
الغو اللي 2542 “انن E CS A E‏ 
برق بن جندل :۳۵۲ _ ۶۷۰ ۰ ۷ ۲۳۸ ۲۵۰ _ ۲۵۵ -۰ ۲۵۸ - 
ابو البركات : ۱۳۷ ۰ ۹ ۲۱۱ - ۲۱۸ ۲۷۱ ۲۷۷ تس 
بركة الغیزران : ۳۳ . ۸ تس ۰۳۳۰۰-۲۸۹ ۳۲۸ ۳۳۰ 
كر ا ملا ما E TN O‏ الماك كنات 
4 ۲ ۲۰۷ و و[ لت متك الاك ۲۸۵ - YAY‏ 
۲۳ ۲۲۵ ۷۳۸ ۶ ۳۹۵ = ۶۱ 0۸-۵۲ _ 
بزاعة ( حصن ) : ۳۲۳-۱۸۳ ۰ ۸ سب ۶۱٩‏ - ۶۷۱ - ۵۰۱-24۸ 
بزان بن مامين : 26۰ - ۶۱۰ - ۶۷۲ - 06 ۵0¥ ۵۶۵ ۰ 


۳ ب ۶۷۵ - ۶۷۱ - 5۸۲ - ٩۳‏ - | بغدوين الرویس : ۲۷۲۰۰۲۷۱۰۰۲۱۸ _ 
6 بت 4۷ °° ۵ os‏ رأ ۰۲۷۶۰۰۲۷۳ ۰-۲۷۵ ۲۷۷ مر 
٠ 0۸-۷‏ ۶ - ۲۲۹۰ ۰-۲۹۱ ۲۹۳ ۲۹۶ 
البساسيري : ۱۶۳ ۱۶ 11160 | ۲4۵ ۳ ۳۰۱ ۳۲ وبمار 
YEY ۳۳ ۲۲۳ ۳۲۲ ۳۱۷ | ° 6۲ ۳۰۵ ۱۷۱-۱۵۰۷‏ 
نسيل ( الامبراطور ) : ۵۸ - ۷ _ ۳۹۹ . 


س ۲۳۳ 


البقاع : ٤10‏ س 4۸5 - ۸۷ 448 - | البيرة ( القلعة ) : ۳۷-۱۸۲ ۳۹ ٠‏ 


۲ - ۵۳۷ - ۵۶۱ - بیوت : ۲۲۵۰۲٩‏ ۲۱۳ تب ۲۱۸ - 
البقيعة : ۵۰ ٠‏ ۹ ۰۲۷۶ ۳۸۲-۳۷۵ ۶2۸۸ 
بكجور : ۶۲ 58-580 - 60-59 البیمارستان العتیق « بدمشق » : ۱۲ 

۲۷۱۳ - ۲۳۲ : بت ۵۲ — ۵۳ — و۵ — ۵6 — ۵۸ بت پیمنه‎ ٩ 

۹ = 1° 1 ۲ ۳ا4 . ۱ 

آبو بكر بن الزيات : 184 7 ۲۵ ۲۹ . ت 

بلبيس : 24۵ ۰ 


تاج الدولة بن آبي العساکر بن منقذ : 
٠ ۷‏ 
تتش بن الب أرسلان : ۱۸۱ - ۱۹۶ س 


بلتاش ( آمبر ) : ۲۹۱۷ ۴ 
يلتكين : 56 - ۶۱ س ۵0١ ۵۰ = ٤٤‏ 


7515 . 0 
۱ >° ۲۲۰۲ ۰ ۲۰۳ ۲۰۶۵ ۲۰۹ بت 
0 0-6 5 3 
بلسخح ۳ ۵۳۱ ۷ 2 ۲۲۱ ۲۳۰۱ ۳۰۷ .۰ 
بلك بن ارتق : ۲۲۲ - -3 - 
3 رتق : ۲۲۲ - ۳۳۲ - ۳۳۳ تتش بن دقاق بن تاج الدولة : ۲۳۳ ۰ 


- ۳۳۸۷-۳۸۹۰۳۶۲ ۱0۷ : تدمس‎ 
. AAA 

-۲۵۶ ۲۵۱-۰۲۲۶ ۱۱۹ : التركمان‎ 
- ۳۲۳ ۰۳۲۰۰۲۰۳۱۹ - ۳۱۸ _ ۲۳ 
۳۱ 0Y ۳۶۰ ۲۳۹۰۹ 
5 EFA - ۶۳۱-۲۳۸۵ — FAY — ۰ 
SVT ENVY 554 4640-5417 
- 41 ۹1 - ۶۸۱ ۸۱ ۳ 
“ofl OY oY لله‎ ه١‎ 


بنص طلولا بن بدران : ۳۸۰ ۰ 

بهاء الدين بن الشهرزوري : ۳۹۲ ٠‏ 
بهرام الداعي : ۳۶۲ - ۳۵۱ - ۳۵۲ بت 
۶ ۶۷۱ ۰ 

بهرام شاه : ۳۳۰۱ ب ۳۹۲ ۰ 

يوري ابن ظهر الدین : ۲۲٩‏ - ۲۵۷ ب 
۸ ۲۱۵ بت ۲۱۷ 2 ۲۹۰ ۲۰۰ - 
۲ - ۲۶۷ 2 ۳۳۶۸ ۰-2 ۳۱۱-۲۳۲۵۰ - 


. ۳۸۷ _ ۷۲ 

بوزان ( آمير آنطاكية ) : ۲۰۱ ۰ تزبں بن أونيم ١١7-١١5:‏ ۰ 

بوزبه : 404 ومع ۰ تفليس : ۳۲۱ ٠‏ 

بيت الأبار ( ضيعة ) : ۵۰۶ ٠‏ تكريت : ۱۶۹ 

بيت المقدس : ۱۱٩‏ - ۱۲۷ _ ۱۵۹ _ | تكش بن الب ارسلان : ۲۹۲ - ۳۰۱ ۰ 

٠ ۵٩ : تل آعرن‎ | ۲۲۹ ۲۲۶ - ۲۲۱ ۱۷۳ ۲ 

۲ _ ۲۱۱ ۲۷۷-۲۷۶ ۲۹۱ - | تل باشر : ۶۸۱-۲۹۲ بت ٠ 5۸٩-۸۳‏ 
۲۹۳ ۳۱۷ - ۳۳۹-۳۲۱ | .تل خالد : 2۸۳ ٠‏ 

۰ ۶۷ - ۶۲ : تلفیتا‎ ۰ ST - ۳۸۱ - ۳۱۹ 2-۷ 


آله ا ۶ - تاریخ دمشق 


تمرتاش :+ ۳۳۰ ۰ 

تميراك بن آرسلانتاش : ۲۹۵ 
تنيس : ۵۰۸ 

٠ ۵۲۵ : تيماء‎ 

التينة: ۶۲ 


3 
جامع الرصافة : ۱۶۷ 
جامع المنصور : ۱۶1 - ۱۶۷ ۰ 
جبيل #١6:‏ ۲۴۲ ب ۲۹۲ ۱ _ 
۵۳۷ 
جبلة : ۲۲۱ - ۵۲۷ 
جر‌فاس : ۲۵۹٩‏ 
الجزيرة : ۲۳۸ 
جسر پانیاس « بدمشق » : ۱۲ 
جسير المصلى : ١1‏ 
ابن الجسطار : ۶۷ 
جعيل ( قلعة ) : ۱1۸ ۲۷۱ ۳۲۳ ب 
59١ - 2۸۶ - 555 555 ۹‏ ب 
o4‏ 
جعنی بن الفضل بن الفرات : ٠٠٦‏ 
جعقں بن فلاح : ۰-۱ ۲۸ 
آبو جعفر النصور العباسي : ۳۹۵ ٠‏ 
مین اه تب الات علوي ی 
!68 ۶۳ - ۵۳۵ ۰ 
جقر بن یعقوپ : ۶۳۷ 
جکر مش : ۲۳۷۱ ۲۲۸ بت ۲۵۱۲۵۰ ۰ 
جلال الدین بن صدقة : ۳۶۳ ۵٦‏ ۰ 
جلال اللكت بن عمار : ۱۰۲ 
جمال الدین آبو جعفر : ۶۷ - ۵۶۳ 


جوسية : ۵۰ ۰ 


جوسلین : ۲۱۸ - ۲۷۹ - ۲۸۹ ۲٩۳‏ بت 
~ı ٥۵‏ ۲ ۰ ۳۳ ۳1 
۸۱ 

ابن جوسلين : 559 40۰ ۰ 

٤0٩ : جوندار‎ 

۲۷۰-۱۱٩ : جيحون‎ 


جیش بن الصمامة : ۱۸ - 2۵ بت ۱۱۱ 
جوص الصقلبي : ۲ - ۶ بت ۲۳ بت ۲۸ بت 
° ۳ ۲ ۳ 0 1 

2 


الحار ئیون : ۶۷ 

حارق بن کمشتکین الس‌اقي : ۳۲۱ 
حارم : ۵۳۷ ۰ 

حازم بن علي بن جراح : ۱۵۸ 5 
الحافظ لدين الل : ۳۸۶ ۰ 

الحاکم باس الله : ۱۱۱۰-۱۲۲ - ۱۲۷ 
حجيرا : 8۸۵ » 

حجر الذهب ( محلة بدمشق ) : ۱۶ ۰ 
حر ان : ١88‏ ۲۰۹ ۲۶۲ ۲۷۱ - 
۲ ب 4۳۶ - 4۶۲ - ۵۶۷ ۰ 
الحرجلّة : ۱۱ 

بنو حذيفة : ۱۳ 

حسام الدولة البجناکي : ۱۲۷ 

حسام الدين بن ايل غازي : ۵۰۹ ۰ 
حسام الدين بلاق : ۶۷ 

حسام الدین تمر‌قاش : ۳۱۷ - ۳۸۵ ٠‏ 
حسان البعليکي : ۳۸۲ 

حسان بن الفرج : ۵ بت ٦‏ ۳۹ تس وت 
OF OY 0° 5١‏ 
۶ 1۹-1۸4 ۰ 


0۲ بت 


حسان النبجي : 2۸٩‏ ۰ 

الحسن بن أحمد ( الأعصم ) القرمطي : 
TTI‏ 
٠. ۶‏ 

الحسن بن اسحق الطوسي : ۰ ۰ 
الحسن بن أقش : ۳۸۳ - ۳۸۶ ۰ 
الحسن بن الحسين بن حمدان : ١5‏ ب 
١5!‏ لاه١:‏ 104 ۰ 

حسن بن صالح : ۱۱۸ 

الحسن بن صصرى : ۶۸۶ 

الحسن بن عبد الرحمن اليازوري : ۱۳۷ ۰ 
الحسن بن عمار : ٠ ۳١‏ 

ابو الحسن المغربي : ۱۰ - ۱۱ ب 15 ٠‏ 
ابو الحسين بن آبي الجن : 5۸۲ 

حسين [ جناح الدولة ] : ۲۱۱ 

ابو الحسین بن آبي الحدید : ٤۹۰‏ 

الحسین بن حسن الاشكي : ۱۶۰ ٠‏ 
الحسین بن سعيد العطار : ۱۷۱ 

الحسین ين محمد : ۱۸۱ ۰ 

حسین بن مفلح : ۱۵۰ ۰ 

ابن آبي حصين ( القاضي ) : 15 

حلب : ۶۲ - 2۸ ت 464١-6500 2٩‏ 
64 ۵0۵ ۰ ۵0۸ مب ۵4 ۱۲ ۱۱۷ ب 
۱۲١ ۱ ۱۲۲ ۱۲۱ ١1٠‏ 
1٤۲ ~m ۹‏ ۱0۰ ۱0 ۱۵۲ بت 
4 _ 100 1071 10۷ ۱۱۵ — 
ك1 ۱1۹4 - ۱۷۲ - ۱۷۵ - ۱۸۲ 
۳ - ۱۸۷ - 1۸۸4 ۱۹۲ ۹۳ 
۲٣١۱١ ۱۹۷ ۱۹١ - ۱۹٩ ¬ 4‏ ہہ 
و ۱ ۳۰۳ بت ۳۹ ( مت 
° ۱( ۳ ۲0 ۱۷( 


۷۲۰ رز ۲۳۰ — TF‏ ۲۵۰ مت ۲۵۱ مت 
Y4 ۲۷۱۰ ۲۷۳ — YF ۳‏ — 
~۳۰١۱ - ۹ ۹ _ °‏ 
رت ۳ “TIYE‏ 
۸ 2 1۹4 ۳۲۲ ۳۲۱۰ ۳۲۹ - 
۸ ۲۳۳۳۲ ۳۳۵ بت ۲۳۸ - ۲۶۲ بت 
۷ ۳۸۱ - ۲۸۱۲ - ۲۸۱ - ۲۸۲ ت 
عام ۳۹۸ - ۶۳۵ ب 556 - 20۰ 
IA TY — 55 2۵4۲ ۱‏ 
۰ ۶۷۲ — ۶۷۳ ۶۷۵ دا 2۸۱ — 
٩۱ - ۲‏ - 555 24۵ بت 
لوثم ۵۰۳ ۵۰۵ ۵۰۸ اس 0۰۹ س 
۰ ۵۱۱ 2 ۵۸۱۳ - ۵۱۳ - ۵۱8۶ بت 
۵ م ۵۱1۱ - ۵۱۸ - ۵۲۵ - ۵۲۱ 5 
۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۱ ۵۳۳ — 
۲۶ ۵۳۵ ۰ ۵۳۹ - ۵۳۷ .- ۵۶۲ تب 
6 - ۵۶۵0 

۶۸٩ : حلقبلتین‎ 

حماة : ۶۸ ۲۵۷۱-۱۲۰۰۰۵۶ - ۲٩۱‏ 
0 ل 0۸ ل ۳1 1۲ - ۲۷ مت 
2۶5٩ - ۳۹۸ - ۷‏ 04 00~ 
۵۱٩ ۸‏ ب. ۵۲۵ — 04 ۵858۶ - 


۳۳« ت 
پنو حماد : ۱۵۷ - 5۵۵ ۰ 


E E a 

حمام قاسم : ۱۳ ۴ 

بتو حمدان : ۳۸ ۵٦‏ - ۱۳۵ ۱۵۲ - 
حمزءة بن الحسين : ۱۳۶ 

حمزءة ال مغر بي : ۱۵ 


بت ۳ بت 


حمض ۲۲ 78-14 ٤٤‏ 
2٩ - ۸‏ بت ۵۰ نت 04-0 00 بت 
٩‏ - ۱۸۱ 2 ۱۸۷ بت ۱۸۸ - ۱۹۸ - 
¬ 1۸4 ۲0 ° ۲۳ 
۹ کک ا لك 
TY - ۲۳۲ - ۲۰۵ ۲‏ — ۳۲۸۸ - 
۷ ۳۹۸ بت ۳۹۹ - ۶۶۱ - ۶۶٩4‏ ت 
۵۱٩ - ۶2۹۱ ¬ ۷‏ - ۵۲۵ - ۵۲۷ - 
۱ ۵۳۳ 5ه ۰ 
حمید بن محمود بن چراح : ۱۵۸ ۰ 
حمیدان بن جواس : ۳۸ ۰ 
ابن حنزابة ( وزير ) : ۵۵ ۰ 
حوارین ( حصن ) : ۵8۲ ۰ 
حوران : ۰۱۱ ۶٩-۳۸‏ ۳۳۹ -۳۵۸- 
۶ - ۶۷۲ ت ۶۷۳ ا ۶۷۵ - ۶۷۹ - 
AS = ۲‏ بت AY‏ - 588 - 
۱ 5955 — ۵۳۰ - ۰-۵۳۶ ۵۳۵ - 
كلام ۰ 
حيدرة ( أبو تراب ) : ۳۸۳ 5 
حيدرة بن عضب الدولة : ۱۵۲-۱۶۰ ۰ 
حيدرة بن مستخص الدولة : ۱۵۸ ۰ 
حيدرة ( زين الدولة ) : ۵۰۰-۷ . 
حيدرة بن منزو : ۱۵۵ 
حیزان ( قلعة ) : ۶۳۳ ۰ 
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الخايور : ١416ب‏ ۲۵۲ ۰ 
خاتون بنت السلطان محمد : ۱۶1۱-۱۶6- 
7 ¬ ° ۲۰۹ تت ۲۱٤‏ زد 85 
۷ سس ۲۲۵۱ ۳۹۸ = ۳۹-۰۰ . 
خاصبك پلنكري : 6۵٩‏ ۰ 
الخامسین : ۶۸۱ 
ابن خان التركي : ۱۵۲۰-۱۵۵ ۰ 


ختل : ۱۱۹ ۰ 

خراسان : ۱۶۸ ۱۱ ۲۰۳ - ۲۷ ۲ات 
۰ ۳۲۱ بت FFT‏ ۳۶۶ - ۳۹۶ ب 
1 - ۶۶۲ - ۶۱۸ - ۶۹۹ - ۶۸۱ تس 
۳ ۵۲۸ ۵۳۲ ۰ 

الخر اسانية : 559 ۳۷۵ 

ابن الخطابي : ۵۲ 

خطلج ( آخو آلتونتاش ) : 56۲ 

خطلغ ( الحاجپ ) : ۶٩‏ 

ابن الخفتاني VY es‏ ان 

الخلادي ( الدمشقي ) : 6۵۲ 

خلف بن ملاعب : ۱۸۸۰۰۱۸۲ ۰ 

ابن الخمتّار الكاتب : ۳۳۰۰۳۲۱ ۰ 

خسار تاش الحافظي : ۳۹۷ - ۳۹۸ بت 
39 

الخوابي ( حصن ) : ۲۵۷ 

خواجه برزك( شمس الملوك ): ۳۷۹-۰۳۶۷ ٠‏ 
الخوارج : ۶۵۳ ۰ ۱ 5 
خی خان بن قراجة : ۰-۲۰۹ ۳۰۵ 
۲ - ۳۹۷ - ۳۹۸ ۰ 


دار الحمامي ١5:‏ ۰ 

دار ابن طفج : ۱۳- ۱۵ 

دار عمرو بن مالك : ۱۳ ۰ 

دار ابن مالك : ۱۶ ۰ 

دار ابن مقاتل : ۱۶ ۰ 

داریا : ۵۳ ۶۸۱ ت ٤۸۹ ٤۸۸‏ - 
كام ۰ 

الدامغاني : ۱۵۸ ۰ 

ابن الدانشمند : ۵۱۱-۳۷۶۰۲۲۳۱ ۰ 
داود بن سمکان : ۳۸۵ ۰ 


| 55م س 


داوه بن سلیمان بن قتلمص : ۲۱۸ ۰ 0۵ ۱۸۹ ۱۸۷ ۲۰۰ - ۲۰۵ بت 


ابن داود المغربي : ۱۱۳ ˆ ۵ ۲۰۱ °4 ۰ 

داود ( اللك ) : ۱۶۱ ٠‏ دمیاط : ۲۷۶ - 8٩۰‏ 

داود بن السلطان محمود :55" ۶۳۳ ۰ ابن دوجانس ١55:‏ °۰ 

دبيس بن صدقة بن مزيد : ۲۲۱۲ ۲۲۷ دوس = چعین * 

۸ ۰ ۲۳۲۵ ۲۱۱ بت ۳۱۷ - دولات بن !ادا نشمند : ۵۱۱ ۰ 

۵۰۶ : دومة‎ ٠ 1 

دجلة : ۱۶۷ 2 ۱۶۷ ۰ ديار بكن : ۱۸۳ ۲۰۹-۲۰۳۰۱۹۷۱-۰ بت 

درب السماقي ( بدمشق ) : ۱۳ ۲۱۱۴ ۲ ۲ ۳۸ ۲ب ۲۷4 ك5 
.۳۷ 


درب الفحامین ( بدمشق ) : ۱۳ 
درب القصارین ( محلة بدمشق ) : ۱۳ ٠‏ دهان ربيعة : ۵۶ * 
e‏ الدیلم : ۵۸-۳۸ - ۵۹ - ۲۹۸ ۳۵۰ 


دري الستنصري : ۱۵۵ ان 

دزیر بن آونیم = تزیں : ۳ 

الدز بري = آنوشتکین 

دقاق بن السلطان تاج الدولة : ۲۱۳ _ | رأس الاء : ۵۱۹-۲۷۸ ٠‏ 
۲۱۱-۶ ۲۱۷ ۲۲۳ ۲۲۵ _ | الرافقة ( حصن ) ٠ 1٤:‏ 

۶۸۵ راوية:‎ | ۲۳۵ ٣٤ ۲۳۳ - ۲۲۹ ¬ 

۱ ۲۹۰ ۳۰۲ ۳۲۱ بر ۳۷۵ _ | رافع ين آبي اللیل : ۱۲۷-۱۱۹ ۰ 

۳ — ۶۸۶ ۰ ربض باب شرقي : 5۵ 

الدكة : ۶۱ ٠‏ الربوة : 555 

الدلهمية : 2۸۸ ۰ الرحبة : ۱۶0 2 ۱۵۱ ۱۷۱٩‏ - ۲۶۱ - 


دمشق : ۱ب ۳- ۱۹-۱۳-٩۸‏ | ۳۳۸۰۲۵۶۰-۲۵۱ ۵۲۷-۳۹۸ ۰ 
.م ۲۱ - ۲۲ ۰ ۲۶ - ۰۲۵ ۲۸ | رحبة السماکین : ۱۶ 


٠ ۱۷٤: دزين الدولة‎ | ع١‎ ۳۹ ۳۸ ۳ ¬ ۰4 

٠ ۶۳۶ : مع 4 _ | أبو الرضا بن صدقة‎ ۷ 60-45-4١ 

هب ۵۷ ۵۲ ۰ ۵۳ 04 _ مه_ | رضوان بن تتش : ۲۱۲ - ۲۲۰-۰۲۱۵ بت 
۳ سب ۱۱۶ ۱۱۵ .۱۱۱ ۱۱۷ ] ° ۲۳۹ مت ۲۵۱ بت ۲۵۲ مب ۲۵۲ بت 
NYY ۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰‏ وسور | ۲۷۲ ۲۷۹۰-۲۷۳ ۲۸۲ ۲۹۰ - 
۹ ۰ ۳۹ — ۱۶۰ ۱۶۲ 10° _ ۲ .۲۹۱ ۰ ۳۲۰۳ ۳۲۰۶ ۳۲۹ - 
۲ 10۳ - 104 ۱۵6 - ۱۵۷ - | ۶۸۰ 

۸ ب ۱۱۱ ۱۱۱ ب ۱۷۱ ۱۷۶ _ | رضي الدين ( الرئیس ) : ۵۰۲ ٠‏ 


۱۷١ ۵۶‏ - ۱۸۱ .مت ۱۸۲ - ۱۸۳ - رقق الستنصري : ۱۳۹ ۰ 


بت 656 س 


رفنية : ۶۸ ۰ 

الرقة : ۵۳ ت و۵ 0۸ 04 1° 
۱ س ۱ ۱۱ ۷۱ ٤‏ 
۰ 4۹ ۰ 

رقتاش التركي : ۶۸ ۰ 

الرئلة + ۲ سب هر ۳.۲ بت 
ااا ETA Fa TV‏ 
۶ بت 0 ۱1۱٩‏ - ۱۲۷ - ۱۵۵ - 
١55-89‏ ۱۸۱ ۲۲۹ ۰ 

٠ ۶6۶ : رنقش‎ 
۷۰٤۲١۳ 7-١١ 1١535 الرها:‎ 
~۷۲ ۷1 1۸ - £ 5-6 
EFA — T1 — ° = ۳۲۱۷ ۳ 
0 
0۸-0٦ 0١ - 0° - ٤۸ : الروم‎ 
۱٦۷ (551١56 ١5١ ۱0۷ 8 
- ۲۱۸ - ۱۹۱ - 1۸۷ - ۱۸۵ - ۳ 
_ Y۳ 04 ۵۱ ۱ ۱ 01 
5 ۳۷۶ TTY — ۳۱۷ ۲۷۷ سب‎ ۸ 
O 04) - ۵۶۰ ۵۱۰ 2 ۸ 
۰ ۵۶ - ۵۶۵ 4 

۱۵۳ ۱۶۹-۱۶6 الري : ۱۶۶ ت‎ 
۰“ ٤4 م١,"‎ -_ #١١ 

٠ ۲۱ ١ : ريان الخادم‎ 

ريمند بن صنجيل ( أمير ) : 55١‏ 7117 


ل 


الزبداني : ۲۹۶ - ۶۸۷ . 
زردنا : ۳۷۶ ۰ 

زقاق عطاف : ۱۱۷ ۰ 
زقاق الشّاطین : ۱۳ ۰ 


ز نک TEV:‏ ۳۲۷۸۱ ۲۱۳ بت ۳۱۷ - 


۳۸۹ — ۳۸۸-۲۸۹۱ ۰-۲۳۸۵ - ۸ 
۶۳۳ - ۳۹۷ - FAY — ۳۹۱ ۰ 
۶۳۹ - ۶۳۸ - ۳۷ - ۳۱ ۳۶ 
GEV - 454 SEY ل‎ E 
۰ ۵۳۱ - 2۵۱ - 94 

زه الحمداني : 4٩‏ 

زین الحجاج ( رسول نور الدین ) : ۵۱۹ 
۲ . 


س 


سابق بن محمود : ۱۷۵ 

اليو ساك ين ال دی 2 

سالم بن مالك : ۱۸۸ 

آبو سالم بن همام الحلبي : ۵۱۹ 

ساو تکین الخادم : ۲۱۳ - ۲۱۶ ٠‏ 
سبکتکین الستنصري : ۱۵۰ 

سبکتکین العزي : ۲۱ ˆ 

سبيع بن مسلم الضرین : ۳۰۹ 

سدید الدولة بن الأنباري : ۳۹۶ ۰ 
سرخاك : ۶۸۲ - ۶٩۹۳-۹۰-۸۸‏ 
9 .۰ 

سروح : ۲۰۳ - ۰-۲۲۶ 2۲۸۹ ۳۳۰ 
۳۷ 

سريان ( قلمة ) : ۳۲۲ ۰ 

۵۰۰-۸ ٤١ : سعد الدولة الحمداني‎ 
1۳ ٦۲ 11 1° 04 ۸ 
۰ 75١565 

سعد الدولة العواسي : ۲۲۷ 

آبو سعيد الكفرتوثي : ۳۸۵ 


سكمان بن ارتق : ۲۲۱-۲۱۸۰۲۲۱۷ - 


۶( ۲ نت ۲ 1" _ TY‏ نت ۲۰۱۳ 
۰ ۲۷۲ 2 ۲۷۹ تب ۲۸۰ - ۲۸۲ ۰ 


از ل 


سكمان القطبي : ۲۷۹ ۰ الوق سف ( ابن المفلي )2۷۳۵۰۶ 


ابن السلار : ۶۸۲ _ ۵۰۷ ۰ سیف الدولة بن حمدان : 857 ۵۰۰-۶۸ 
سلامة بن بريك : 5١‏ 5 
سلامة الرشيقي : 1۶ ٠‏ ش 


سلطان بن علي بن المقلد : ۲۸۳-۲۹۶ ۰ 
سلمان بن فلاح : ۶۱ ۰ 
سلمية : ۲۷۱۰۱۸۲ 


شاذي الخادم Foo:‏ ۰ 
الشاغور : ٠ ٤۷۷ ٤۵‏ 
بنو سلیم : ۱۵۳ ۰ الشافعي : ۶۱۰ ۰ 
۰ الشام : ۶ ٩ب‏ ۳۶ تب 8۳ - ۵۵ 
سلیمان بن عبد الجبار بن آرتق : ۳۳۱ 
17 2 ۷ 2 ۱۱۷ - ۱۱۸ ۱۶۰ات ۱۵۷ 


سلیمان بن قتلمش : ۱۹۱ ۱۹۶-۱٩۲‏ : 


۰-۱۷ ۳ - ۱۸۵ ۱۸7 ۱۸۷ ۱۹۵ بت 
سمرقند : ۱۹١‏ ۱۹۷ ۰ ۹1 0۹۹ ۰ °۹4 ۶ ۱۲۱۱ مت 
السن ( قلعة ) : ۰-۱۷۰ ۲۵۰ ۰ ۲۱ سس ۲۲۱ ۲۲۷ بت ° T1‏ 
سناء الزينة ست الناس : ٤‏ ۰ ۸ - 04 710 ۲۱ - ۷۱ 
ابن سنان الخفاجي : ۱۵۲ ۰ = ۷Y۸‏ ۲۷۹ 2 ۲۸۲ بت ۲٩۹۳‏ - 
سنجار : ۱٤۵‏ _ ۲۰۳ ۰ ۳۹۷ — ۳° رار ات کت 
سنجر بن ملکشاه : ۲۷۰ ۰ ۳۹۶-۳۲۱ ۹ ۳۱۸ ت ۳۳۸ بت #07١ YEY‏ ب 
۳ ب ۳ 0° 07 0۸~ كلام ا اوق 4۳ 40 00 — 
ر ۸ - ۵۲۹ = ۵۳۱ — ۵۳۲ ۰-۰ ۵۳۳ _ 
ستقر الاحمديلي : ۳۷۷ - ۳۹۹ ٠‏ ۵ ۳۹۱ ۵۶۶ .۰ 
سنیر ( جبل ) : ۶۲ - ۶۷ ۰ شاه بن آلب ارسلان : ۱٩۱‏ - ۳۹۲ 
السهم : 546 54۰ ٠‏ شبل بن معروف العقيلي : ۳۹ مب ۲ ٠‏ 
سوار ( الاميي ) : ۳۷۶ - ۶۵۰-۳۸۲ ٠‏ | شجاع الدولة : ۳۹۲ 
السودان : ۳۸۶ - ۶۷۸ ٠‏ شختکین : 1۶ ۰ 
السوس :85885 5۵٩‏ . الشريف الرضي : ۲۷۰ - 
سوق البقل : ۱۷ ٠‏ الشفيعي : 55 - 
سوق الجفري ( بدمشق ) : ۱6 ۰ شقیف تيرون : ۳۸۲ ۰ 
سوق الدواپ : ۱۷ ۰ الشماسية : ۳۱ ٠‏ 
سوق الفنم : ٠ ۱٩‏ شهرزور : 159 * 
سونج بن تاج اللوك : ۳۱ - ۳۱۲ _ | بنو شیبان : ۱۸۵ 

۷ - ۳۹۹-۳۸۳ . الاق ق 


مس 0٦۷‏ مت 


شيركوه ( أسد الدين ) : 549 ٥۰٤‏ 
0۹ ۵017 ۵۳۲۱ - ۵۲۲ بت ۵۳۳ بت 
0 - 0۳¥ — 04° بت ۵۶5۶5 ۰ 

۲۷۹ - ۲٦٤ ۱۷ ۱۸٤ شيزر‎ 
هله‎ ۷۹ ° 4 - ۳ 
۰ ۵۶5۶ ۳۶ OF — 0۳° ۸ 


ص 
صافيتا : ۲۸۹ ٠‏ 
صالح بن حسن : 0-5 
صالح بن مرداس : ۱۲۰۰۱۱٩‏ ۰ 
صدر الدين بن الخوجندي : 5۵٩‏ ۰ 
صدقة بن مزيد : ۲۳۸ - ۲۵۵ ۲۵۲ ۰ 
سدقة بن یوسف : ۱۱۸ ۱۳۹۰ ۰ 
صرخد : ۲۹۱۷ = ۲۹۱۷ = ۳۹۸۰-۳۹۸ - 
fl 504057564١ ۶۳۵ - ۶‏ 
۲ - 2۸۲ تب ۹۳ ۶۷ ۵۰۰ 
۳۹ 
الصعید : ۱۵۷ 
الصقالية : ۳۵ ٠‏ 
صقلية : ۵۰۸ ۰ 
صلاح الدین الياغسياني : 559-50 
۶ ع ۵۳۱ ۰ 
ابن صنجیل : ۲۹۳۱ 
صور : ۲۹ ۱۱۲ - ۱۸۲ - ۲۸۵ - 
TTY — ۳۳۲۳۱۰ ۳۲۹ - ۲٩۹۰ 2 ۸‏ _ 
6" 2۱۲ - ۶۷۱ 2 ۵1۰ ۰ 
صیدنایا : ۶۲ - ۳۸۲ ۰ 
الصین : ۲۶۹ ۶۳۲ 


۰ 


ص 


ضحاك بن جندل التيمي : ۶۷۱۰-۳۸۲ - 
084 3 


ط 


طارق الصقلبي : ۱۳۹ 

ابو طالب ( شيخ الصوفية ) : ۵۱۶ ٠‏ 
طأهر بن سعد الزدقاني : ۲۶۲ ب ۲۵۰ - 
۱ ۲۵۳ ۳۵۶ ۳۹۰ ۳۹۵ ۰ 
ابو طاهر الصائغ : ۲۶۲ - ۳۳۰۲ ۳۵۵ ٠‏ 
الطائع لل : ۲۱ ۰ 

۳-۳۹ ٤٤ ۳١ ۳۱١ : طيرية‎ 
- ۲۹۸ — ۳41 ۳40 - ۲۵۸ - ۶ 
۰ ۵۲۳ — ۶۹۹ - ۳۲۸۶ بت‎ ۹ 

طراپلس : ۲° - ۲٦‏ ۵۸-۵۲-۵۳ 
۲۲١ ۱۸۷ ۱۸۱ - ۱۱۲ ۵‏ 
۱ ۳۱۲ ۲۳۸ - ۲۵۷ — ۲۵۸ - 
۲۱ بت ۲۸۱۲ بت ۲۱۲ بت ۲۱۶ بت 
YAT — ۲۸۲ YY - ۲۷۲۱ ۵‏ - 
۹ - ۲۹۶ بت ۲۹۵ بت ۳۲۰۰ بت 0۷ 
٠ EY 2۸۸ ۰‏ 

طرخان بن محمود الشيباني : ۳۶۶ ٠‏ 


3 ا ا‎ aga 


طريف بن فزارة : ١١9‏ ۰ 

طفان أرسلان بن حسام الدولة : ۳۳۲ ۰ 
طغتكين آتابك = ظهير الدين آتابك ٠‏ 
طغرلبك ( السلطان ) : ۱۳۶ - ۱۶۱ - 
٤ ۱۶۵ ۶‏ ۱۶4 ۱۵۰ بت 
۳ ا ۱11۷ ۱01۹ ل ۲ 0 _ 
E E ۳۸۵ ۳۷۷-1‏ _. 
طلائع بن رزيك : 0۰۷ ۵۰۹ ٠‏ 
طليطلة : ۱٩۳‏ 

طنكري ( الم ) : ۲۳۹۰-۲۳۲ ۲۶۲ 
۱ = ۲۱۱ - ۲۷۱۸-۲۷۲ - ۲۷۱ - 
۳ عا ۲۷4 A‏ ۲۸۹ ۹۲ 


٠ ۹٦ 
٠ ۲۹۶ : ) الطوفان ( حصن‎ 
۰ 5١ : بنو طيء‎ 


س 0۸ ب 


عبد الله محمد بن البطائحي : ۳۲۵۰۳۳۶ 
ل عبد المجيد بن ابي القاسم : ۶۷۸ 
عبد الملك بن الفقيه عبد الوهاب : ٤۸٣‏ 
الظافر بالل عيسى : ٩۰۲۰۱-۶۹۵‏ ۰ | عبد الملك بن محمد بن يوسف : ۱۶۹ ٠‏ 
ظالم بن موموب العقيلي : ٩‏ ب ۱۲ - عبد المنعم محمد التميمي : ۵۰۱ ۰ 
!1 ۱ ۲ #9۳ عبد المؤمن بن علي : 4۵۷ ۰ 
الظاهر الفاطمي : ۱۲۸ - ۱۳۲ - ۱۳۵ : عبد الواحد ابن محمد بن الحتبلي : ۲٠٠‏ . 
ظهير الدین اتابك : ۲۱۳ ۲۱۶ م۲۲۹۱ ب هن الو اتن اجه بن سروت ۱86۲۰ ۶ 


٠ ۵۶۳ : ) مه عثمان ( سعد الدین‎ Yo _ YY TF — ۳۲ _ ۹ 

72٠ 3 ۹‏ ۲۶۱ = ۲۶۲ تب ۲۵۶۵ - عثمان بن عفان : ۲۹۸ ٠‏ 

۶ _ ۲۵۷ ۲۷۱۰ بت ۲۱۲ ۲۱۶ مت العجم : ۳۹ ۱۶۳ ٠‏ 

AEA AT YEWNA TW 

ا٤١‎ ۱۳١ - 0۸ ۶۳ : المراق‎ | -55١-1588- ۲۸۶ - ۲۸۲ ۰ 

۱۵۳ ۱۶۹-۱2۵ - ۱۶۶-۱۶۳ | ۳۰۱-۳۰۰ = ۲۹۱ ۲۹۳ ۱ 

بعر سي ° و نز نت 2 10 ۱۷۰ 2 ۱۹۶ °° ۲۰۵ 

۵ ۱۸۵۵۵ ۱ هد ۲۷۹ ۲۰° ۰ _ ۲۲۷ ۲۱۵ — ۲۸۳ - ۲۸۹ بت 

۲۱ ۳۲۹ ۳۲ ۳۳۳۵ ۲۳۱ مت | ۰۳۱۹-۲۳۱۲۳۱۵ ۳۲۱ ۳۳۱ 

۷ سب ۳۳۹ مت ۳۵۰ بت ۲۶۲ تب ۲۶۲ — | عع" ۳۶۱ ۳۷۱۰-۲۳۱۱۰ YA‏ 

SEF EET ۶۳۳ كوم‎ — FAY | - ۳۸۲ بت ۳۵۵ ب‎ ۳۵۳ - ۳۶۷ -- ۵ 

۰ ۵۳۲ ۰۵۲۸۰۵۱۰۰۸۱ 6 ٠ 2501-0 

فرب ولا ۸ب کیت 

4 450-44-7 5غ ۵ ۵۲ 

عاتكه ( من أحياء دمشق ) : ١5‏ 5 04 ٠ك‏ هه ۱۲-۱۲ ۱۸( - 

العادل بن سلار : 5485 - ۵۰1-240 - ۹ - ۱۳۸ - ۱۵۷ - ۱۸۱ - ۱۸۵ مس 

۳۵۹-۳۵۸ ۰-۳۵۷ ۲ ۰ 0۰¥ 

عباس ( صاحب الري ) : ۶۵۳ - ۵۸ ٠‏ ۷ - ۵۱۲ ۰ 0۳ ۵۲۱ - ۵۲۲ - 

بتو العیاس : ۱۶۸ ۰ ۳ -- هلاه ۳۲ 2 04° ۶۷۲ - 

عيد الرحمن بن أحمد : ۵۴١‏ - ۳ = 04 ۰ 

عبد الرحمن الحلحولي : 41۶ ۰ العريش : ۱۱۷ ٠‏ 

عبد الرحيم بن الياس : ۱۱۳ ٠‏ العريمة ( حصن ) : ٠ ٤٦۸‏ 

عيد القاهر بن علي : ۵۲۸ ٠‏ ايو العن بن صدقة ( الوزیر ) ۱۸۲ - 

ابو عبد الله البسطامي : ٠ ۶۷٩‏ ۷ -- ۰-۱۸۸ ۱۹۰ ۰ 

عبد الله بن عباس : ۶۵٩۹ ٤۵۸‏ ۰ عزاز : 1١54‏ ۱۸۳ ۰ 


۹ 


٠ 


العزين بالل الفاطمي : 78-57-51 
1ت د ا ا تك ۱ ی 
۳۸ س ۳۹ ت ٤۹٢‏ دك ١غ ٤٣‏ ۳ 
ب ۵ ب 0 6458 ب 00 _ 
0 ۵۷ = 0۸ 1° ۱۳۸۰۱۱۳ ۰ 
عسقلان : "١‏ ۱۱۸ - ۱۵۷ ۲۲۳ _ 
۷ - ۲۲۹ ۹ ۷0 . ۲۹۱ 
۱ ا ٤۹‏ س ۶2٩۲ 58١‏ - ۶۹6 - 
1 = 2۹۷ 2 ۵۰۷ 2 ۵۳۷ ۰ 

عضد الدولة فناخسره بن بويه : ٤١‏ ب 
۱ ب ۶۳ 

عطاء الخادم : 2۹۷ - ۵۰۲ ۵۰۳ 
عطية بن صالح : ۱۵۲ - ۱۵۵ ۰ 
العقيب 2 : ۶۰۰ 

بنو عقيل : ۳۹ 57 ۱٤۷‏ ۱۸۵ _ 
1 ¬2 °۲ ° °4 . 
ابن ايي عقيل : ۱۱۲ ۰ 

_ ۲۹۱ ۱۵ ۱۳١ عكا : 9" ب‎ 
_ IY — TA — "م١‎ ۲۱۵ لا"‎ 
٠ ۶۸۸ تب‎ ۶۷۱ = ۷ 

ابن عكار ( حصن ) : ۲۹۶ 

علعال ( حصن ) : ۲۶۱ ۰ 

علي بن ابزاهيم بن العباس ين الحسن 
الحسيني : ۳۰۵ ۰ 

غلي بن اخمد الجر جرائي 211715114 
۱۴۵-۹ ۱۳ ۳۷ 


0 


ابو علي بن الانباري : ۱۳۷ - ۱۳۷ م 
۷ . 
علي البلخي : ۶٩٩ - ۶۸٩‏ 


على بن جولة : ۵۳۰ ۰ 
على بن امد + ۳۳۵ ۰ 


علي الحنفي : ٤1۸‏ ۰ 

أبو على بن خيران ‏ ۱۲۹ ۱۳۷ ۰ 
علي بن الدامفاني : ۶۷۱ 

على بق لاسن 85 

على ين آبي طالب : 1۶ ۰ 

علي بن طاهن : ۵۰۳ ۰ 

علي بن طراد الزينبي : ۳۸۳ ‌ 

علي بن عمر العداس : ۵٩‏ ۰ 

علي كوجك : ۶۳۹ - ۶۷۱ ب 95٩۷‏ ب 
01۷¥ 

علي بن مالك بن سالم : ۵56۳-۶۰۹-۶66 ٠‏ 
علي بن محمد : ۸ ۵ 

علي بن مسلم بن قريش : ۲۰۳ - ۲۰۶ ۰ 
علي بن القلد : ۱۹۹ - ۱۸۶ ۰ 

علي بن يوسف تاشفين : ٠ 5۵٩‏ 

ماو افو ن يون + 4 

عماد الدين اتابك = زنكي ۰ 

عمرو بن كلاب : ۵٩‏ ۰ 

آبو العود اليهودي : ۵۱ 

عیسی بن نسطورس : ٠ ۵0۸ - ۵۷ - ۵٩‏ 
عين الجر : ۶۸۷ ۰ 

عين شواقة : ۶۵۱ 


3 


غازي بن عماد : ۶۶۵ ٠ ٤۷٩‏ 

الفن : ۵۰۱ ۰ 

غرة: ۶۷۹ - ۶٩۳‏ — ۵۰۷ _ ۵۳۷ 
الغضنش بن حمدان ( آبو تغلب ) : ۱۳۸ 
8١٠5١ب‏ ۱۶ 

الفوطة : ۲٩‏ - ۶۱ بت ۶۲ - ۱۸۱ - 
EA — ۶۷۹ - ۶۸۱ = ۱۸۷ e ۵‏ ~~ 
م مس ۶۳۲ ۵۰۶ 


|[ +0۷ ات 


ىو 


فاتك ( عزیز الدولة ) : ۱۱۷ 

الفاخورة « محلة بدمشق » : ۱۳ 

الفائن بنصر الل = الظافر بنصر الله ` 
ابو الفتح بن مصال الغربي : ۶۷۸ 

ابو الفتوح بن الصلاح : ۶۹۸ - ١ 8٩٩‏ 
فخي الملك بن عمار : ۲۲۱ ۲۳۸-۲٣۹٣‏ 
۷ 0۸ ۲۱۲ بت ۲۸۱۵ 711ب 
فذايا: ۶۸۲۱ 

الفرات : ۱۶٩۹-۱2۸-۱۶۵‏ ۱۸۳ مب 
#0١ ۱۲ °۹4 5١#‏ ۷۱ہ 
A۳ — ۲° ۲۷4 - 0‏ مد YT‏ 
وم . 

الفراديس : ۱۲٤۱۔۹٩۱‏ * 
فر‌خانشاه بن السنلطان محمود : ۶۳٩‏ 

الفر‌ دوس حاکم انطاكية : ۱۸۷ 

بني فزارة : ۱۵۳ ۰ 

الفسقار ( سوق بدمشق ) : ۱۶ 

الفضل بن آبي الحدید : 59١‏ ۰ 

الفضل بن أبي الفضل : 149 ۶۰ - ۶۱ ب 
۲ ۰ 


آبو الفضل بن الوصول : ۳۰۳ ۔ ۳۲۹ ۰ 
فلسطین : ۶۲ بت ۱۱۸ ۱۲۷ ۱۵٩۹‏ بت 
ككل ۲۵۸-۱۸۲ ۰ 

الفنش ( آلفونسو ) : ۶۱۱ 

الفو "ار ( نيع ) : ۳۹ ٠‏ 

فيوز ( الحاجب ) : 4۰۰-۳۳۰ 


ق 
قارا : ۶۲ ۰ 


قارون : ۱۲۳ ۰ 
ابو القاسم بن السلمة : ۱4۸ ۰ 


القاهرة : ۳۳۷ ۵0۱ بت ۱۲۸ ۱۳۵ 
۳ ۳۲۵ ر ۲ 440 ° 

القائم باس الل : ۱۶۱- ۱۶۳ - ۱۶۶ بت 
۷ ۱۵۰-۱۶۸ 

القبة ( حصن ) : ۳۱۹ ٠‏ 

قتلمش (الأمير ) : ۵۱۰ ٠‏ 

قرا آرسلان بن داود : ۵۱۱ ۰ 

قراتکین ( بلدة ) : 5۵۸ ۰ 

۷٦-١-٤۳ ١ : القرامطة‎ 
٠ ۳۷ بت‎ ۲۶ ۳۲-۳۳۲ - ۲۸۰ ٩ 

پنو قرة : ۱۳۸ ۰ 

قر غوية : ۶۸ ٤۹‏ ۰ 

قترلو مقدم الاتراك : ۱۹۵ ۰ 

قريش بن بدران العقيلي : ۱۶۸-۱۶۷ -- 
٩‏ ۳۲۸ ۰ 

قسّام التراپ : 8" ۳۹ ٤١‏ ۲و بت 
٠ 44۷ 86‏ 

القصارين « محلة في دمشق » : ۱۲ 

قصر الثقفيين : ١9‏ 

قصر حجاج ( بدمشق ) : ۱۶ 

قصی ابن السرح ۳۲ ۰ 

٠ ۳۹۱ : القصير‎ 

قطر الندی : ۱۷۱ ۰ 

۰ 2۸٩ : القطيفة‎ 

قلج ارسلان بن سلیمان : ۶ ۲۲ مب ۲۳۱ ب 
۲ ۲۵۱-۲۵۰ ۲۵۶ ۲۵۶ ۰ 

قلج ارسلان بن مسعود : ۵۱۰ د 8۱۱ ۰ 
قلعة الشرريف : ۱٩۳‏ 

٠ ۳۸۱ ٦۲ : قنسرين‎ 

القنوات : ١١‏ ۱۲پ ۱۳ 

٠ ٩۲ : ) القيريمي ( رحى‎ 

٠ 555-١485650 1585: بنو قيس‎ 


أب ۵۷ س 


قيسارية : ۱۱۷ - 
قینیه : ۱۱ ۳۹۱۳۰۰۱۲ . 


ك 


۰ ١١5 : کاشضیں‎ 

كافور الاخشيدي : ۵۵ ٠‏ 

كتاسة : ۲۷۵ ۰ 

ابن كدينة : ۱۹۰ 

ابو الکرام ( الوزیر ) : ۶۳۶ 
كربوقا ( آمر ) : ۲۲۷ ۰ 

۰ ١855 : الکرخ‎ 

کسری القرمطي : ۲۸ کی 

ابن کشمرد : ۱۵ ۰ 

الكعبة : ۱۷۱ ۰ 

کفر‌طاب : 159 ۵۱۵ ۵۱۸ . 
كلاب ( پنو ) : ۰-64 ۱-۵4-۵۳ 
e ۷‏ ۱۶۲ . ۱۸۱۰-۱۸۱ ۰ 

ينو کلب : ۵۳ ۰ 

کلیسام : ۳۵۹ ۰ 

كمال الدین بن الشهر زوري : ۵۸ ۰ 
کمشکین البعلبكي : ۳۰۳ ۰ 
کمشتکین الخادم التاجي : ۲۱۹ - ۳۶۲ - 
۷ ۳۹۸ . 

كنجه : ۲۹۹ ۰ 

الکند اجور : لاه" _ 2۳۳ . 
الكندي ( الوزیر ) : ۱54-۱5۵ . 
الکوشه : ۱ 

کنيسة مريو حنا : ۱۳ 


ل 


اللاذقية : ۲۳۱ . 
لبنان : ۶۵۷ ٠‏ 


اللولوة الکیری والصفرى : ۱۱ - ١١‏ 


° 1۳ 

لبنى ( قرية ) : ۳۵ ٠‏ 
لواته ( قبيلة ) : ۳۳۲ ۰ 
لاوین : ۵۶۱ ۰ 


ZIAD - ۵٩ : لوُلوُ الجراحي‎ 
° ۳۱۵ _ ۶ 


۴ 


ماردین : ۰2۲۷۲ ۳۱۸ ۳۳۰ 6۰٦‏ ۰ 
ابن الارود : ۱۷ ۰ 

مالك بن سالم بن مالك : ۳۲۳ ٠‏ 

مالك بن علي : ° 

الآمون البطائحي : ۳۳۳ - ۳۳۸ 5 
مبارك بن شبل : ۱۸۲ 

مجد الدین آبو یکی : ۵۰۸ ۵۶۲-۵۳۶ ۰ 
مج الدین : ۲۶۷۱ ٤۷۹ ٤۷۷‏ ۸۰و بت 
AY‏ ع ۶2٩۲ - ۶٩۱ ۶۸۸ — SAY‏ - 
495-545 ۹۷ 44۸ _ 0° _ 
0°۲_ 0<0 

© ۷ 

محمد بن أحمد الشاشي : ۳۰۰ . 

محمد بن تومرت : ۶۵۶ ۰ 

محمد بن تاج الملوك : ۳۷۳ ب ۳۸۵ ٠‏ 
محمد بن حسن الماشكى : ۱۰۵ 

ابو محمد بن حسين ( الطيب ) : ۵۰۵ . 
محمد بن أسد القلانسي : 6786 

محمد بن الخياط : ۳۷۱ ۰ 

محمد بن سلطان : ۱۲۰ ۰ 


س ۵۷۲ س 


أبو محمد بن الصوفي : ۲۱۵ ب ۲۲۱ س 
£٤‏ ۰° 

محمد بن عبد الجبار العقيلى : ۶۵٩‏ 
سي ام a‏ 

محمد بن ابي القاسم بن عمر البلغي : 
oY‏ ۰ 

محمد بن مالك : ۶۵۵ 

محمد بن مجاهد الدين : 555 

خت بن الح +27 2 

محمد بن محمد بن جهیر : ۲۲۵ 

محمد بن محمد الحسيني : ۶۱۷ 

محمد بن مسلم بن قريش : ۲۰۱ 

محمد بن ملك شاه : ۲۲۳ د ٤٤۲۳۸‏ ۲-- 
۰ 00 ۲۵۹ 2 ۲۱۵ ب ۲۱٩‏ بت 
الا ۲۷۱ ۲۷۲۸ ۲۸۹ بت ۲۹۲ - 
۳١ °۸ ۲۹1 - ۳‏ ۱۱ج 
2 

محمد بن موسى البلاساغوني : ۲۹۲ ٠‏ 
محمد بن نصر : ۶۹۸ 

محمد بن نصر بن منصور الهروي : ۳۳۹ ٠‏ 
محمد بن النعمان : ۵۷ ۰ 

محمود بن زنكي = نور الدبین ۰ 

محمود بن سعید بن عبد الواحد : ۵۳۲ ٠‏ 
محمود بن قراجة : ۳۳۵ ۰ 

محمود الكاتب : 2۵۸ ٠‏ 

محمود بن محمد ( السلطان ) : ۳۲۱ - 
افر 9 9۲ ۲ با ۲۵ ۲۱ 9۱۳ 
محمود بن محمد : ۵۳۲ ۰ 

محمود السترشدي : ۵۶۶-۵۳۹ ٠‏ 
محمود بن نصر بن صالح : ۱۵۲-۱6۰ - 
1١65-١666 4‏ ۱۵۷ بت ۱۱۵ بت 
۷ ¬ ۱۸ - ۱۱۹ ت ۱۷۰ بت ۱۷۲ هت 


YAY‏ ا رك ا الراك لمر FAVS‏ كك 
٠ 5٠6٠0 ۸‏ 

مختار الصقلبي : ۳۵ ۰ 

مراقة: ۳۹۶ ۰ 

مرة بن ربيعة : لاه" ۲۵۸۰ ۳۱۱ بت 
۷۵ ۰ 

مرج دابق : ۵٩‏ ۰ 

مرج صقر : ۲۱۵ ۳۳۹ ۰ 

مرشد بن علي : ۵5۰ ۰ 

مرقية: ۲۸۹ ۰ 

المزة : ۳۸ بت 560 ب ۱۱۳ - ۲۵۲ بت 
۶۰٩۲ - ۶‏ 

السترشد بالك اسب المؤمنين : ۳۲۸ ب 
۰ ۳۳۲۶۲ ۰2 ۲۳۲۶۵ ۲۶۹ — ۳۷۷ - 
4۲ ۰ 

٠ 50-١1 : مسجد ابراهيم‎ 

مسجد الخضی : ۱۸ 

مسجد القاضي : ۱۳ . 

مسجد معاوية : ۱۳ 

مسعود آتابك : ۰۰١‏ مب ۰۳۳۱ ٠‏ 

مسعود ( آمر صور ) : ۰-۲۹۰ ۳۳۹ . 
مسعود بن السلطان محمد : ۳۱۷۱-۳۶۶ 2 
۷ ۳۷۸4 ۳ ۲۹۶ د ۲۹۱ 
1ع EE‏ — £1۹4 اآامىة ب 7 - 
۶4 2 ۵01° ۵۱۱ 2 ۵۱۵ بت 00 بت 
كلاه > 

مسلم بن قريش : 1481-141--186- 
۱٩۲ - ۱٩۹۱ 4‏ ۰ 

الستظهر بالل العباسي : ۲۰۹ - ۳۱۹ ۰ 
الستعلي با الفاطمي : ۲۲۷ ۰ 
الستنصی الفاطمي : ۰-۱۷۵ ۲۱۰ ۰ 
المصامدة : ۱۱۷ ۰ 


— ۵۷۲ — 


AYY) ممر :4# فل‎ 
۶۲۲ 5١ ب‎ 5٠١٠ ب‎ ۳۹ FY ۳ 
۵۱ ه٠ نا‎ ۶۷ EVOL 


١١5-1١١" ی‎ 0£ ۴۳ 


۱۳۵ £ I۲۲ = ۱۲۳۱ اه‎ 
١:4 بت‎ ۱۶۲ ۱0۳۹4 - ۱۳۷ . 
۱۵۷ - ۱۵۱ - ۱۵۰ - ۱۶۸ n ۷ 
۱۸ - 1١8! ۱۷۱ ۱۱۲ - ۹ 
۲۱۸۰ ۲۱۱ . ۲۰۵ . ۲۰۶ 2 ۷ 
۲۳۱ _ ۳4 - ۲۲۸ بت‎ ۲۲۷ - ۱ 
۲۱۵ - ۲۷۱۳ 0۸ ۲۵۷ ۳ 
كلام‎ — ۷0 ۲۷۶ - ۲۱٩ مب‎ ۸ 
۲ سرت لراك‎ TAS TAS 
۳۳۸ FT — o ۳۳۳۲ ۰ ۷ 
۶۳۶ ۲۸۳ ۳Y4 ل ۳1۲ كك‎ ۳ 
۶۰ - ۶9٩ - ۶۵۶ - --مغئ5‎ ۱ 
۶۸۲ - ۶۷۸ — ۶۷۰ — ۶۱٩ سس‎ ۱ 
۶۹۱ بت‎ 9۹۵ — ۶٩۰ — ۶۸۸ — ۶ 
۵۰-0۰۸ ب‎ ۵۰۷ — ۰۹ ۷ 
۵۳۹ م‎ ۵۳۷ ۵۱٩ — ۵۱۱ - ۰ 
o 

مصيات ( حصن ) : ۲۹۱۶ 

۰ ۵٩ : الصيصي‎ 

آبو مطاع بن حمدان : ۱۱۶ ۱۱۵ ۰ 
الطیع له : ۲۱ - 55۲ ٠‏ 

الظّش بن سلار : 2۸۲ ۰ 

ابو العالي الحمداني : 59 65-262١‏ 
00 .۰ 

معرة النعمان : ۶۲ ب ١59 - ۶٩‏ 
۷ ۲۲۱ — ۲۳۲ ۳۰۳ ۰ 

معن الدولة البويهي : ٤٤٣‏ ۰ 

المعن لدين الله الفاطمي ٩ - ۵ _  :‏ 


م 


-۲۹-۲۷ - ۲۲ ۲۰۰2۱۳ ۷ 


۵ - ۱۲۲ بر ۱۳۵ ۰ 


معلی بن حيدرة : ۱ - ۱1۷ ۱۷۶ 


المغارية : ۳۵ - ۶۰ ۶۱ ب ۶۲ 5۶5 
٩‏ 2 ۵۰ ۰ ۵۱ بت 00 ٠ LO‏ 
المغرب : ۵۵ - ۱۳۲ - ۶۶۲ - 5۵۳ 
غ56 ۶۵۷ ۰ 

مفرج بن الحسن : ۳۵۵ ب ۳۹۱ ٠‏ 


۰ 


المفرج بن دغفل بن الجراح : ۳۶ ٥١‏ 9 


قشل بن اع ١11‏ 
القتدي بالل عبد الل : ٠۷١ - ١۶١‏ 
١٠١5-11‏ 

المقتفي لأمن الله : 479 01١ ٤۷١‏ 
هه 


مقلد بن كامل : ۱۲۰ ۱۲۱ ۰ 
مكة :۲۱۳ "٤ه‏ > 

مكتوم بن حسان بن مسمار : ۳۹۹ ٠‏ 
مكين الدولة : ۱۵۳ ۰ 

ملطية : ۶ ۲۲ - ۲۳۱ ب ۲۶۲ ۰ ۲۵۰ 
ملك شاه ( السلطان ) : ۲۷۰ ب ۱۸۱ 
١95١960 - ۱۹۶ - ۷‏ ۱۹۷ 
۹ ده ۱ #١5 1-١‏ ۳۹۴ 
۶ 56م ۰ 

آبو الناقب : ۲۵۷ 

متنيج : ٤١‏ س ۱۱۱ تب ۵۶۲ ٠‏ 

ابو النجا القر‌مطي : ٩‏ ب ۳۷۱۰ ٠‏ 
منشأ بن الفرار اليهودي : ۵ - ۶ 
۱ سس ۵۳ بت ۵۶ 01 ۵۷ ۰ 
منصور بن کامل : ۱۸۵ ۰ 

المنصور بن الستعلي بالل : ۲۲۸ ٠‏ 
0 ء 

متكويرس : ۶۸۲ ب 5۸۶ ۰ 

مني الخادم : ۵۲ - ۵۳ ٠‏ 

مني الدولة الجيوشي : ۲۰۶ 58 


آل منقل : 


مس ۵۷6 سم 


۰ 


المنيطرة ( حصن ) : ۲۹۶ * 

منيع بن کامل : ۱۵۶ 

مهارش العقيلي : ۱۶۸ ۰ 

الهدية : ۲۲ بت ۲۷ ۶۵۶ ۰ 

الهذب ابي عبد الله بن نوفل : ۰ ۵ 
المؤتمن البطائحي : ۳۳۸ ٠‏ 

مودود ( شرف الدين ) : ۲۷۱ - ۲۷۲ ب 
۲ ¬ ۲۸۹ بت ۲۸۹ - ۲۹۱-۲٩۹۳‏ - 
۷٦‏ 

٠ 0٤4٦ - ۵۶۲ : ) مودود ( قطب الدين‎ 
- ۲۰۹ ۲۰۳ ۱٤0 - ۵۶ : الموصل‎ 
5 YTA — Y1 — F۲ = ۲۲¥ لمر‎ 
۲۵۲۰ ۲۵۶ — ۲۵۳ — ¥0) _ ۰ 
- ۲۹۹ ۹۳ - ۲۸۹ ۲۷۸4 ۰ 
- ۳۱۲ ۳۸۱ كك ۲۳۸ بت‎ ۳14m ۷ 
۶۶۵ - ۶۳٩۹ ب ۳۹۲ - ۶۳۲۸ بت‎ ۷ 
o1 ۲ ۵۱۷ - ۶۷۱ 2۱۸ 54 
۵۶۳ 0۲ 

مؤيد الدولة بن بوزان : ۲۰6 ٠‏ 
مؤيد الدين ( رئيس دمشق ) : ۶۳۶ - 
۵ الام بت ۹۳ 0 ۰ 
ميافارقين : ۵۶ تب ۲۱۳۲۲۳۲ ۲۷۰ - 
الال : 

مير ميران : ۳۳ - ۵۶۲ - ۵۳ ۰ 
میماس حمص : ۵۰ 

ابو الیمون عبد الجید : ۳۲۶ - ۳۱۳ _ 
AY‏ . 


ناپلس : ۲۹۷ ۰ 
نافع الطباخ : ۵۶ ٠‏ 
ناصر الدولة بن حمدان : ۱۵۱۲۱۳۲ - 


تب 6۱۷۵ 


الناصرة : ۳۸۶ ۰ 

الناعورة ( حصن ) : ۵٩‏ ب 1۱5 ٠‏ 

نبا بن محمد : ۵۱۲ 

نزار بن المستنصير بالل : 519-1١١‏ ۰ 
نز ال ( والي طرابلس ) : ۵۸ 
النصارى : 50۰-۶8٩ - ۵۷ - ۵٩‏ 
ابو نصر بن عم الاصفهاني : ۲۶۶ 
نصر بن محمود بن صالح : ۱۷۳ 2 ۱۷۵ 
نصر الله بن محمد : ۶۹۰ ۰ 

نصيبين : ۱۶۵ ب ۲۰۱ - ۲۰۲ 5١٠١#"‏ 
۳۰۱ 


النعمان بن ثابت : ۶۷۱ 5481 ۵۰۰ ۰ 


نفاث ( الب پري ) : ۱۱ 

النقرة : ٠ ۳۸۲ - ۵٩‏ 
بنو نم : ۱۸۵ 

نميرة الركابي : ۲۶ ٠‏ 

٠ 559-01١1859 : النهروان‎ 

نواز ( قرية ) : ۳۸۱ ٠‏ 

نور الدین بن زنكي : 5۶50 س 5۵۰ 
0١‏ 0۲ ۶۱۱ — ۶۱۸-۶۱۷ 
۰ ب ۶۷۲ بت ۶۷۳ — ۰-۶۷۶ ۶۷۵ 
LAY — ۶۸۰ = ۹‏ — ۶۸۱-۶۸۵ 
۶٩۹۱ 59١ LAA — EAA — ۷‏ 


7 ۶46 بت 4۹7۱ - ۰۵۰۲ ۵۰۳ 


۵۱۰ ۰-۵۰۹ O° ۵۰۵ ° 
۵۱٩۹ - ۵۱۰ - ۵ ۲ ۲۱ 
۵۲۶ OYY - ۵۲۲ ۵۲۱ سب‎ «۰ ° 
۵۳۶-۵۳۲ - ۵۲۸ بت‎ ۵۲۱ - ۵ 


1 ا ۵۳۷ بت ۵۳۸ هلاه — 04° _ 


۱ - ۵۶۲ تب ۵۶۲ - ۵۶۶ - ۵۶۵ 
1 . ۵۶۸ ۰ 


تهر الطو احین : ۳۱ ۰ 


نهر يزيد : ۶۱ ٠‏ ورد بن زياد : ۱۱ ۰ 


النرپ : ٤۸١ - 0٩‏ 5 وهب بن حسان : ۱۳۷ 
نيسابور : ۵۰۳۲ 8 
ي 
هف 
يارقتاش الغادم : ۳۱۹ ٠‏ 
البائى ب اهدق السك ۵۳۲۱۲۶ | سافنا ات ۲۸۵ ۲۲۵ ۲۲۹ 


هبة الله بن أحمد الاكفاني : ۳۹۰ . ات۱ 4۸4-۹1 ° 


هبة الله بن محمد بن بديع : ۲٤٥۱۲۷‏ يبرود: ۶۲ * 

۷ ۲۱ ۰ يحيى بن زإيد الحسني : ۶ ۱6۵ 

تهن الهرماس : ۲۰۲ ٠‏ پر نقش : ٤٤٩۹‏ ۰ 

همان ۱۱-۱۶0 ۲۰۰ ۲.4 _ | یعضور : ۷۸ ٠‏ ۱ 

لاا ۰-۳۳۹۱۰۳۲۲ ۳۷۷ - ۳۷۷ يعقوب بن كلس : ۲٩‏ الا" ب ۲۹ سس 
۴۳ ۵۰ )0= ۵۲ و۵ تب ۵۵ 


۳ ۶۹۹-۶۵۸ ۰ 
الهنفري : ۵۲۲ ۰ 


هونين ( حصن ) : ۵۲۲-۲۹۳ ۰ 


۰ ۵۸ ٩ 
۱۸-۲۱۷ ۲۱۱ يغي سفان : ۱ ست‎ 
E A 


و اليمن : 1۸١‏ ۰ 
اليهود : ۶-۳۹ - 00 0٦‏ لاه 

وادع بن سلیمان : ۲۱۹ ۰ یوحنا بن الشمشقیق : ۲۶۰۲۳ ۲۵ ۰ 
وادي التيم : ۲۵۲ - ۶۷۱ ۰ یوسف بن آبق : ۳۰۷ ۰ 
وادي بني حصین : ۱۸۱ ۰ یوسف بن تاسفين : ۶۵۵ ۰ 
وادي بني علیم : ۱۵۹ ٠‏ یوسف الفندلاوي : 53185 ۰ 
وادي موسی : ۳۶۷ ۰ یوسف بن فی‌وز : ۳۵۵ - ۳۷۲ د ۲۸۱ بت 
وثاب بن مسافی : ۳۷۹ ٠‏ ۸ بت ۲۲۹۹ ۳۸۸۰ - ۶۸۲ تب ۵۰5 ۰ 


تست 6۷۲ ت 


